المملكة العربية الفتعودية ٠‏ 
وؤارة التعليم العالي 

اجانة الإمام .محمد بن سعود الإسلامية 

[ كلية أصول 5 


َ ْ سم العقيدة والمذاهب المعاصرة 





في العقيدة والتصوف 


في تيم العديده والحداهي المعاصرة 


إعداد 


خالد بن سليمان الخطيب 


إشراف 
فضيلة الشيخ / أ . د : على الدخيل الله 
٠‏ العام الجامعي 


ااه 


الجزء الأول 








































المقدمة 


إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
ال عدون تروف الأوو اقيق أذ هد لام ووس الف م وس 

فقد أرسل الله محمدا يكم رحمة للعالمين » فَأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده » وترك الناس على مثل البيضاء » لا يزيغ عنها إلا هالك . 

ثم سار صحابته رضوان الله عليهم على هذا المنهج البيّن وَورّنُوه من بعدهم من سلف 
الأمة الذين كانوا معهم في تقرير هذا المنهج المبارك الواضح » فكانوا بحق ورثة الأنبياء 
وأولياء الله الذين دافعوا عن حمى الدين وأرسوا معالم منهجه . 

إلا أنه بعد ذلك نشأت ناشعة” بالغت في التقشف والغلو في السلوك والتعبد » و'لم 
تكن خحطورة هذا المسلك في هذا المنهج فقط » وإنما حاءت من نسبة ذلك للدين من 
جهة ؛ والجهة الأخرى ازدراء لقال ولع فين لاقي اشر او 

ولم يكن هذا المسلك جديدا فقد كانت بداياته في عهد النبي يه حينما جاءه رجال 
وسألوا عن عبادته » فكأنهم تقالوها » فبرّن هم النبي يه معالم هذا المنهج بقوله : 

رر أنتم الذين قلتم كذا وكذا » أما والله إن لأحشاكم لله واتقاكم له » لكي أصوم 


وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس مني )0١(‏ . 


. 50501 البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » حديث رقم‎ )١( 








وعلى هذا الفهم سار الصحابة رضوان الله عليهم فعلموا الناس : رر أنا نخشى الله ولا 


نسقط) .)١١(‏ 
وعلى هذا المنهج الواضح المعالم سار سلف الأمة » فهذا ابن رحب يؤكد رر أن أفضل 
الناس من سلك طريق النبي كت » وحواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية » 
والاحتهاد في الأحوال: القلبية » فإن سفر الآخر يقطع بسير القلوب لا بسير 
الأبدان »0 . | 
روات اوضر ين روا دا : بو صلاح أول هذه ١‏ لأمة 
رروما بعد العهد يمذا العلج ال الامر يكتو من النامن إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار 
وسوائح لوطو و اله نو ملحا وواطكو ا ني كني و انعقو لبي" الأشاين + 

فضيعوا فيها الزمان » وماذوا ما الصحف 520220 انا 1 

وفي حديث الرحال الذين تَقالوًا عبادة الي مي ما يوحي ببدايات هذا الفهم 
ولذا لم يكن من المستغرب أن يتبلور هذا الفهم المنحرف بعد ذلك فيأت من يفضل 
الولاية على النبوة . 


. 547 الزهد للإمام أحمد‎ )١( 
. المحجة في سير الدلحة 5ه‎ )١١ 
مجمع الزوائد وإباد؟ » وقال عنه الهيثمي : رحاله ثقات » و صححه الألباي في السلسلة الصحيحة‎ )( 


حديث رقم 10 


(؟) الفوائد » لابن القيم » ١517‏ و ما قي ار ا ا 6 اه. 











ولم تتوقف هذه الدعاوى عند بعض الخطرات والأوهام بل إن هذه الوساوس 
أصبحت علوماً ومنهجاً وطريقاً يزعم سالكوه أنهم الخاصة وأهل المعرفة وأهل الباطن 
وأولباء» الله للقرزيين: وقطون على #النيوم ‏ وبودرو نم + 

عِلى أن متقدمي هؤلاء كان عندهم من صحة المعتقد وسلامة المنهج - مع مافيه من 
إشكالات - ما يشفع طم ويقدّمهم 0 إلا أنه بعد ذال تين 
بعدهم حَلْفُ أضاعوا معالم الدين وأفسدوا أفكار الناس وحَلْطوا ولسوا عليهم 


دينهم » فاغترٌ بمؤلاء كثير من الأغمار. والجهلة فاستمتع بعضهم يبعض »+ كران 


- 
22 مو ددس قر 


1 سن سح سا برو مه يل هه 
ا حَوَهَ إذَا بجاءه. ل يجده سَيْعًا ووجد الله عنده فوفله 


شام سا 


ل 1 ري اكه 


وقد اعتلفل ذه الدغازى. الفاسدة: عقائد: 'فلسفية :.وترهات: بباطبية > وأحوال 

شيطانية ظبُوها كشفا وأحوالاً فكان أحدهم * يصنف المصنف ويزعم أن البي يله 

أمره بتأليفه وإخخراجه للناس » وفيه من الإلحاد والمروق وتصحيح عقائد الكفار ما 

الله به عليم . 

وقد كان ممن تابع هذا المنهج الفاسد عبد الغ النابلسي الذي شَعْل الناس بتعظيم 

ا تر » فكان حلقة مهمة من حلقات تاريخ 
هذا المنهج المنحرف » وإ ذا كان قال بغرن معلوما عدد كليزهن أفل العلم »قإن 


(1) النور 88 . 
* وهو ابن عري كما سيأق بيانه . 











النابلسى كان أحد فقهاء الحنفية الذين توّلوا الافتاء في الشام » فعظمت به المصيبة » 


وهذه المدرسة - مدرسة ابن عربي - الي دافع عنها النابلسي بضراوة » ليست 
هامشية أو أن خخطرها في رباط أو زاوية » بل الواقع المرير » أهُا مدرسة لما بعدها 
الواسع وأثرها الكبير على الأتباع بعد ذلك - حى عصرنا الحاضر - وهي 
مدرسة تقوم في المقام الأول على فوضى عارمة في فهم النتص ودلالاته » فليس لا 
آليات ومعالم واضحة - شرعية أو لغوية أو عرفية - يفهم منها منهج الاستدلال 
عندهم » وما هي كشف وإام وأباطيل لا تقوم على أساس معرفي . 

ومعلوم أنه مقدار ما تكون الآلية في الاستدلال واضحة جلية لا لبس فيها » مقدار ما 
تكون النتيجة واضحة ولا لبس فيها » فإِهُا امتداد لصحة المنهج * . 

ولهذا وامتداداً لمنهج السلف الصالح في تقرير المعتقد والرد على المخالفين فيه » 
عرمت على دراسة منهج عبد الغئي النابلسي في العقيدة والتصوف وبيان انحرافه 
ومن معه في هذا الباب » مع مايكتنف البحث من صعوبات تتمثل في العبارات 
المغلقة والاشارات الرمزية الي تحتاج إلى جهد كبير في فهمها وتقسيمها وعرضها 
ودراستها . 


* وهذا ما يوضح دقة منهج الساذ ؛ ووضوح معالمه » فإنه منهج متسق واضح في جميع أبواب العقيدة و الشريعة . 











أهمية الموضوع وسبب دراسته 


أولا أهمية دراسة المناهج بشكل عام » والمناهج الي تتناول دراسة العقائد 
والتصوف بشكل حاص » لا لها من دور كبير في بيان المنهج من جهة » وردٌ أصول 
المخالف من مدينة اعرف .وق عن .شيم الاسالام ابن نبية ذا كيرا #«تستصوضا 
في معرض رده على المحالفين . 

وأيضاً فإن المنهج - وليس الرأي - هو الذي يحدد مدى انحراف المخالف من 
عدمه » وذلك أن الرأي يتفرع عن المنهج فيفرق بين الصوف ومن عنده تصوف »2 
والأشعري ومن وقع في بعض التأويل » والشيعي ومن عنده تشيع وقد كان علماء 
الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم يعتنون يمذا كثيرا في فرز روايات أهل الأهواء 
والتفريق بينهم . 

ثانيا - أن التصوف أصبح مدرسة قائمة بذاتها في مناهجها ومعالمها ورجالاتما , 
وليس هو بحرد سلوكيات وعخالفات » فالدعاوي الصوفية في الكشف والإلهام أشبه 
بالقواطع العقلية عند المتكلمين الي حعلوها أساسا لقبول الأخبار وردها » ومن ثم 
فالصوفية ومنهم النابلسي قدموا الكشف و الذوق على نصوص الشرع وجعلوها 
هي امحكمٌ والمرحع » فليس بغريب أن يكون تأويل عذاب النار يوم القيامة بالعذوبة 
نوعا من الكشف الذي أعطاه الله ابن غربى ومن :سلك مسلكه* كما يرعمول. . 


* سيأق عرض ذلك ودراسته . 











وعليه لا يقال بأن مدرسة التصوف - ويْذا المنهج - من الممكن أن تلتقي مع منهج 
أهل السنة في فهم النصوص . 


ثالكا ‏ أن الأثر العميق لهذه المدرسة لم يكن على أتباعها ومريديها فقط » بل 
تعدى إلى أرباب الفكر المعاصر » وذلك أن الضبابية في فهم النص وعسفه حسب 
الحال كان سمة بارزة عند ابن عربي ومدرسته أمثال التيلي والششتري والنابلسي 
وغيرهم » وهو ما يخلق مالا رحباً لأهل الأهواء ومنهم دعاة تحديد الخطاب 
الديئ المزعوم » إذ أن دلالات النص فارس ميدانها هو ابن عربي بفهمه العميق 
لإشاراته » أما ابن تيمية ومدرسته فقد ضيقت حدوده وقصرته على فهم الصحابة 
كما يزعم أحد أكابر هؤلاء * » ولذا فليس من المستغرب أن يكون ابن عربي هو 
قمة القمم !؟ عند أحدهم * . 


رابعا - أن النابلسي حجاء بعد فترة من الركود النسبي في معركة التصوف مع 
تخالفيه » فأحيا مدرسة ابن عربي في الشام وشرح كتبه ودافع عنه دفاعاً كبيراً : 


في جميع العلوم . 


** كما يزعم محمد عمارة كما سيأت » فلا أدري ماذا ترك لغير ابن عربي من مكانة ؟! فالله المستعان » مع ما بين 


الرجلين من فرق بين . 











المشهور ( الحقيقة وابحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ) جعلت منه شخصية 
بارزة في فن الرحلات ٠‏ وقد كانت رحلاته المشهورة للحجاز أحد مصادر 
المعرفة - ولا تزال - في تاريخ الحزيرة العربية وحغرافيتها » وهذه الرحلات كانت 
السمة البارزة فيها هي شد الرحال للمقامات والمشاهد والقيام بأنواع من البدع 
والخالفات عندها » وهو مما يليّس على العامة وأنصاف المتعلمين دينهم يوقا 


إذا كان من شخص يؤخذ منه » ويُعوّل عليه (01). 


سادسا - التقاء مدرسة الحداثة العبثية مع المنهج الصوفي في مسألة الرمز والإشارة 


أمر لا يخفى أهميته » فقد كان الخامع المشترك هو الفوضى في الفهم والاستدلال » 
وعدم الوضوح في المراد من الكلام » ولذا كان من الطبيعي أن يؤلف أدونيس 
- أحد زعماء الحداثة - ( السريالية والصوفية ) ويؤكد فيه التقاء المنهجين على 
أسس واحدة في فهم النص *) كما سيأني بيانه . 


)١(‏ وهذا التلبيس مشاهد و كثير قديها وحديثا » يقول ابن تيمية عن أحد اتباع ابن عربي : (( وقال لي في مجلس 
آخر : هذا الكتاب عندنا - يقصد فصوص الحكم لابن عربي - من أربعين سنة نعظمه ونعظم صاحبه ما أظهر 
لنا هذه المصائب إلا أنت )) بغية المرتاد 4/8/8 . 


3 


ومن هذا التقاء ابن عربي مع أدونيس.فْ حقيقة العذاب الأخروي » وأن العذوبة الي يزعمها ابن عربي في النار همي 
نفس مقولة أدونيس أن الحنة والنار رهان بليد !! عياذاً بالله وهو ما سيأتي الكلام عليه . 





-2 








سابعا - مع مكانة النابلسي عند الصوفية وأثره الكبير عليهم فإنه لم يحظ بدراسة 


تمثل منهج أهل السنة فكل ما كتب عنه إما دراسات أدبية » أو دراسات في حزئيات 
معينة تصب في نفس الإتجاه » فكان من توفيق الله لي أن وقع الاختيار على منهج 
عبد الغ النابلسي باعتباره يثل منهج الصوفية المتأخرين » إذ أن رسالي في 
الماحستير كانت عن شخصية الحارث امحاسبي » فكانت فرصة مباركة للخحروج 
بكثير من النتائج حول حقيقة منهج الصوفية المتقدمين والمتأحرين » والقيام بأكثر 
من دراسة حول حقيقة هذين المنهجين لكي تكون هذه الدراسات مكملة لبعضهاء 
عا 2 الإخلاص في القول والعمل . 

ويعلم الله كم عانيت من هذا الغثاء » وجمع المادة العلمية متفرقة في عدة دول * إذ 
أني حرصت على إبراء الذمة وأداء الأمانة مع الخصم - وإن كان مخالفاً - انطلاقاً من 


3 أ 6ك 1 وه 


قوله تعالى : + ولا يَجْرِمَتسَكُمَ سَكَانُ كَوَرِ ع1 أ الا قرا اهو 


ا لِلتَعوَى *4 1 


. اللمائدة م‎ )١١ 

* بالإضافة إلى أن أحد المراجع الرئيسة عندي هو المطالب الوفية وهو عفطوط كبير وخخطه سئ » وف بعض الأحيان 
غير مقروء ما أتعبئ كثيراً ؛ علماً بأني حصلت عليه بشق الأنفس بعد عدة أسفار إلى مصر وسوريا ولبنان والاردن 
والإمارات » فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ا 








منهج البحث 


أولاً - جمعت المادة العلمية المطلوبة من كتب النابلسي مباشرة ولم أنقل عن 
مصدر غير مباشر -حرصاً على الدقة في النقل والأمانة في النقد » وقد عانيت من 
هذا كثيراً » إذ أن أغلب مؤلفات النابلسي لا تزال مخطوطة بالإضافة إلى تناقضه 
واضطرابه في مواضع وداه موضوعات التصوف في كل قضية من القضايا ثما 
جعلن أعيد النظر مرارا في أقواله . 


ثاثا عر احتاج المصطلح إلى بيان مع لغوي أو اصطلاحي فإني أذكره ثم 
أعرض رأي النابلسي وإذا وحد تناقض في المصطلح فإن 00 
والمتأخر من الأقوال » وأوضح أساس الرأي ومصدره إذا أمكن وغالبه كما سيأت من 


تالكا هيع يدر تر رايم للقي مان سمو عنزلاين الايد ديللا كت 
من القلادة ما أحاط بالعنق م( » فإذا احتاج الموضوع لزيادة لبسط ونقد زدت فيه 
ل نا 

وذلك أن الإطالة والإسهاب في الردود والدراسة ليس مكاهما هذا البحث » ولو 
أني استوفيت كل قضية بدراسة ونقد مفصل لطال البحث بشكل كبير وخرج 
عن إطازه الرسيوع لف غلم باذ مطالك “هذ الت ركمل: 'بعضها عضا بعكم 


١١١/5 العقد الفريد‎ » ٠١07/١ البيان والتبيان‎ )١( 











تداحلها » فما قصر النقد فيه يمكان فإنه موحود في مكان آحر » ولكن. لخشية 
التكرار أكتفي بالرد والنقد في مكان واحد وأشير إلى الآخر » علماً بأ روك 
في بعض الأحيان إلى أن تكون بعض النقول مكررة » بالإضافة إلى عدم مراعاة 
التسلسل التاريخي للأقوال . ا 

وقد يختلف. الترئيب. في بعضن الأماكن فيكون عرض _الرأي أو لتم هون لد رالملةة:: 
وفلالكوقا اللاراسة مدع اهم النوض 111 كان المضت مويلا كما تررق تريحيه 
الألوهية . ظ 


رابعا - حعلت الباب الأول فيما يتعلق بالمنهج والألية أما الباب الثاني فهو يتعلق 


بالآراء وعليه تكررت بعض النقول هنا وهناك » وما يتعلق بدولدخ الدراسة وسمات 
المنهج في الباب الأول لم أعلق عليها باعتبار أن فرز أقواله فيها وترتيب عرضها وبيان 
عاتلفعه هى دراستهاأ . 


خامسا - حينما أنقل في التعريفات والمصطلحات عن الخرحاني والقشيري وغيرهم 
فلا يلزم التسليم بعقائدهم فإنه إذا وافق الحق نقلت منه » وإذا حالف عقبت على 
كلامه وكذلك الحال عند الشهرستاني والبغدادي وأبي الحسن الأشعري في بيان 


مقولات الفرق . 
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سادسا - عزوت الآيات القرآنية » وحرحت الأحاديث والآثار الواردة » فإذا كان 


الحديث في الصحيحين أو أحدهما ذكرت رقم الحديث والكتاب والباب ٠‏ © ؤإن لم 
يكن في الصحيحين فإن أخحرحه من مظانه بالكتاب والباب والرقم وأنقل حك ديل 











المتقدمين أو المعاصرين في الحكم على الحديث دون دحول في دراسة إسناده والحكم 
55 


ترجمة موجزة مع ذكر المصدر » أما الصحابة المشهورون فلم أترحم لهم . 
ثامئا - عرفت بالأماكن والبلدان »وشرحت المصطلحات الغريبة . 


تناسعا - قمت بعمل فهارس عامة للآيات والأحاديث والأعلام والأماكن والبلدان 


والمصادر والموضوعات . 





الدراسات السابقة 


؟ حب تفي الااراسي #تصياه واراقوع لعل شعت فرق ا اروالة دكوراء فق 
الأزهر عام 94 اه 2 وهي في تسعة فصول فم 1 النابلسي وشيوخه 
ومؤلفاته والمعرفه عنده » وموقفه من علم الكلام » ووحدّة الوحود » والشريعة 
والطريقة » ويؤحذ عليها عدم التعرض لعقيدة النابلسي ومصادر التلقي والاستدلال 
عنده » كما أنه لم يعرض لحقيقة وحدة الوجود عنده » بالإضافة إلى نقله عن عدد 
محدود من مولفات النابلسي والذراسة بشكل عام لم تكن نقذية بقدر ما كانت تأبيداً 
منهج النابلسي » حيث قال الباحث في خخاتمة البحث : د النابلسي عرف عنه 
الدعوة للحق والرحوع إلى العقيدة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة» . 

؟! >> عبد الغ النابلسي وتصوفه » لزهير ليل برقاوي » رسالة دكتوراه » جامعة 
القاهرة » كلية الآداب 947١م‏ » وهي كسابقتها ركزت على الجانب الصوقي عند 
النابلسي » ويؤخذ عليها الملاحظات التالية : 

- لم يتعرض الباحث لمنهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف . 

- تعرض الباحث للتصوف عند النابلسي لم يكن وفق عقيدة أهل السنة والجماعة » 
بل إنه لم يسلك المنهج النقدي في البحث . 

- لم يرجع إلا لعدد محدود من كتب ومخطوطات النابلسي.. 


"!- الشعر الصوفي عند النابلسي مع تحقيق ديوان نفحة القبول في مدح الرسول » 


لمصطفى محمد الجزار » رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة كلية الآداب 6اإام »2 وهي 
كانت الأد عت البابلسي :. 0 








منهج الشيخ عبد الغ لغ النابلسي وآ راؤه العقدية في كتاب الفنتح الرباي » لمروة 


سر راان ست لحم الت ملا وسو 


- اعتماد الباحثة على كتب التصوف عند نقدها لآراء النابلسي الصو 

- دارت موضوعات ل ا 
ذكرت أنها لن تتطرق في بحثها إلى منهجه وآرائه في كتبه الأخرى ص 5 . 

- ترحح الباحثة صحة المنهج الذوقي بشكل عام وفي معرض كلامها عن كتاب 
الفتح الرباني حلصت إلى أن آراء النابلسي في هذا الكتاب ( فتوحات ربانية تلقاها 
عن المولى عز وحل مما يوافق الشرع الشريف ) ص". 

- ذكرت الباحثة في ححاتمة البحث أن آراء النابلسي جميعها موافقة لقيةة اهل اليقة 


والجماعة . 











خطة البحث : 


قسمت البحث إلى مقدمة » وتمهيد وبابين ونحائمة . 
أما القهدمة فتشمل على : ظ 
- أهمية دراسة الموضوع وسبب اختياره . 
- منهج البحث َ 

- الدراسات السابقة . 

- خطة البحث . 


التمهيد ويشتمل على : 

ترجمة موجزة لعبد الغ النابلسي . 

ولادته ونشأته . 

رحلاته العلمية . 

عبر 

تلاميذه . 

مؤلفاته . 

تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم . 
المنهج . 


العقيدة . 


التضوف . 








الباب الأول - دراسة المنهج, 





الفصل الأول دراسة دوافع النابلسي للعقيدة والتصوف» ومصادره؛ وفيه 


مبحثان: 


ع 


المبحث الأول- دراسة الدوافع. 





المطلب الأول - الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلمق سرع 
المسائل العقدية والتواب عليها. 

المطلب الثاني- نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه. 

المطلب الثالث - عحدمة بعض كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها. 
المطلب الرابع - الدفاع عن رجال التصوف. 

املظطلي» اتلزاف# الرد علئ المخبالفين: 

المطلب السادس- توضيح المسائل العقدية المشكلة. 





المطلب الأول- المصادر العامة. 


المطلب الثاني - المصادر الخاصة. 











تايا > السة لوف 


ثالقا © اهام 
اللبحث الثاني - الاستدلال العقلى عا 





المطلب الأول - القول التأويل . 
الكلته بالقاو جد القو ل للخا . 
المطلب الثالث- ا 





المطلب الأول - القول بالظاهر والباطن. 
المطلب الثاى - القول بالشريعة والحقيقة. 
المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 
المطلب الرابع - القول بوحدة الوحود. 








البحث الأولت سمات متمد 
المطا ب الأول ا 











المظلب القاق > الترتيب: في عرض المسائل. 


المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان. 
المطلب الرابع - الرمزية والغموض. 


. 
9 





المطلب الأول - التكرار. 
المطلب الثالث - التحقيق والتوثيق. 
المطلب الغالثك - تنوع مصادر المعرفة وشموها. 





مث الثالث- سمات منهجه في الرد على المخالفين . 


المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم والحدّة في الرد 
المطلب الثائى - الأمانة العلمية. 
المطلب الثالث - التناقض. 














الباب الثائ - الدراسة التطبيقية 








المبحث الأول - الإسلام ؛ وشروطه . 
الكانتسلكول “اصريت الابداكم. 
المطلب الثاني - أركان الإسلام . 

المطلب الثالث - أقسام الإسلام . 





2 


المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 
المطلب الثانى - زيادة الإيمان ونقصه . 
المطلب الثالث - الاستثناء في الإعان . 
المطلب الرابع - أقسام الإيمان . 
المطلب الخامس - ثمرات الإبمان . 
المطلب ليون م ار 





المطلب الأول - مفهوم الإحسان . 





المطلب الثاني - شروط الحسيوان شْ 
المطلب الثالث - أقسام الإحسان . 








4 


المطلب الأول - تعريف التوحيد . 
المطلب الثاني - أول واجبٍ على المكلف. 


االطلي القازقة د ]د له اللو سيد 





المطلب الأول - الاسم والمسمى . 
المطلب الثاني - الاسم والصفة. 
المطلب الثالث - الذات . 

المطلب الرابع - الصفات . 
الألوهية . 





4 لطشؤؤيت 4 





المطلب الأول - مفهوم الشهادة . 
المطلب الثاني - العبادة .. 
المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة . 








اليه الأول - تعريف الكتب . 

الطللب الثاي - المثدوي . 
00 ت سكم فن بحل شيعا من الكتب . 
اللطلب الرايع - حكم النظر في الكتب امحرفة . 





المطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي . 
ْ ب الثاني - الصفات الواحبة على الرسل . 


لمارا د العدرهم 











المطلب الأول 35 البعية + 


المطلب الثاني الحوض . 

الطلفه القالتت 2 روا 

المطلب الرابع - .الشفاعة . 

المطلب الخامس- الميزان . 

الطلفيه حادس عدالسة الو اللاي 
المطلب االسابع- رؤية الله . 





المبحث الرابغ - الجنة والنار وأهل 
المطلب الأول - الحنة والنار . 
المطلب الثاني - أهل الحنة والنار. 
المطلب الثالث - إيمان فرعون . 
المطلب .- - دوام الحنة والنار . 











5 
م 


المطلب الأول - آأداي المريك .. 
المطلب الثائ -- سلوك المريل. 





9 0007 
المطلت: العالق جه الم و كل : 





. المطلب الخامس - الإخلاص . 





0 المطلب الأول - مفهوم المحبة . 
“ماين الكاق - محبة المردان وصحبتهم . 
الف م 
“الل الثاني _- الكرامة : 











وبعد » فإ أشكر الله تعالى وأحمده حمدأ يليق بجلاله وإنعامه على أن هداني الصراط 
المستقيم وأنعم على بنعمه الظاهرة والباطنة ) ومنها إتمام هذا البحث على ما فيه 


صواب فمن الله وحده , وما كان من خحطأ فمن نفسي واستغفر الله منه . 

كما أتوحه بالشكر للقائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتمكيئ من 
اعداد هذا البحث والمشاركة في الذب عن حمى الدين . 

ثم أتوجه بالشكر إلى المشرف الأول على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور 
يوسف بن محمد السعيد حفظه الله الذي بدأت معه البحث ابتذاء من اقتراحه إلى 
وضع خحطته ثم الإشراف عليه » والذي حالت الظروف دون اكماله الإشراف فجزاه 
الله عئ نير الجزاء على ما قدم وجعلها في موازين عمله » كما لا أنسى المشرف 
الشاني فضيلة الاستاذ الدكتور فرج الله عبد الباري ككَدَنْةِ الذي كان لتوجيهاته 
وتصويباته الأثر الكبير في إكمال البحث وخروحه يهذا الشكل » فأسال الله أن يسكنه 
الفردوس الأعلى وأن يجزيه عب خخير الجزاء . 

كما لا أنسى ما تفضل به الشيخ الأستاذ الدكتور علي الدخيل الله حفظه الله » من 
موافقته على الاشراف على البحث ثم قراءته له مرة أخرى وابداء الملاحظات القيمة 


عليه » فجزاه الله عينٍ نير الجزاء وبارك في عمره وولده . 

وبعد » فهذا جهد العبد الفقير » جهد مقل » لا يخلوا من خطأ وزلل وسهو » فأسال 
الله تعالى أن يغفر لي تقصيري »وأن يهديئ سواء السبيل وأن يجعل أعمالي الصة 
لوجهه الكريم » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 





التمهيد: وفيه: 


- تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم. 








ترجمة عبد الغني النابلسي 














اسمه ونسبه: 


إسماعيل ابن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة النابلسي الدمشقي الحنفي.() 


)١(‏ هكذا أورد النابلسي نسبه في عدة مواضع من كتبه» انظر (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث 
المقدمة) ص “27 وفيه سقط عبد الرحمن بن إبراهيم؛ و(ديوان الحقائق المقدمة ومجموع الرقائق) ص" و(الحقيقة واجحاز 
في رحلة الشام ومصر والحجاز) 71/١‏ وقد ذكر عبد القادر عطا في (التصوف الإسلامي) ص »8١‏ نقلاً عن الفتح 
الرباي (النسخحة المحطوطة) نفس النسب المذكور ولكن سقط فيه أيضاً عبد الرحمن الحدء وقد رحعت إلى النسخ 
المطبوعة المطبعة الكاثوليكية بيروت 0٠9١م‏ ص ه4» ودار الكتب العلمية عام 586١م‏ » ص١7‏ والطبعة الثانية 


ان ص "© وفيها يقف بنسبه إلى أحمد بن إبراهيم فقط. 
2 مصادر قرجمته : 


- الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي» الغزى » مخطوط. 
- جامع كرامات الأولياء يوسف النبهاني 53١5/5‏ . 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 7/ 75. 

- منتخحبات التواريخ لدمشق » محمد أديب الحصئ 578/١‏ . 

- عجائب الآثار» عبد الرحمن الخبرق .١58 /١‏ 

- والأعلام 4 / 277 وتاريخ الأدب العربي بروكلمان 185/4. 

- ونفحة الريحانة» للمحبي .١9//9‏ 

- والطريقة النقشبندية وأعلامها» ص 954 - 256١٠١‏ د. محمد درليقة. 

- ومقدمة رحلة النابلسي المسماة حلة الذهب والإبريز» لصلاح الدين المنجد ص 0 - 517. 


- والعارف بالله عبد الغ النابلسي حياته وشعره د. أحمد عبد المطلوب ٠‏ 


كت 





ْ 





وابن جماعة الذي تنتسب إليه أسرة النابلسي هو إبراهيم بن سعد الدين ابن 
جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن صخر الكناي» كما ذكره السبكي(2) في 
الطيقات وقال عنه: ررفقيه صوق () وقد توق سنة حمس وسبعين وستمائة» وقال 
عنه ابن كثير(): 

والشيخ العام الزاهن :29 واذكر نسبه إل كتانة كما ذكرا السبكى + وكذلك 


- والتصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي عبد القادر عطا ص 79. 

- العلامة الشيخ عبد الغ النابلسي وأفكاره الجريكة في تصحيح مسار الصوفية» من خلال كتاب دمشق الشام 
وصالحيتهاء محمد أديب النابلسي» دار الصفاء الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ١/7ه‏ » محمد بن الحسن الحجوي » المكتبة العصرية » الطبعة الأولى 
اه . 

- وعبد الغ النابلسي معالمه وعوالمه»د. عمر فروش؛ محلة الباحث » العدد الرابع 945١مءص .1١4-1501١‏ 

)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» ولد بالقاهرة سنة /ا/الاهه انتقل إلى دمشق وله مؤلفات عديدة 
منها: طبقات الشافعية الكبرى؛ ومعيد النعم ومبيد النقم» وجمع الجوامع والطبقات الوسطىء توق سنة الالاه. 
انظر: شذرات الذهب 257١/5‏ 2559 البداية و النهاية 2055/1 طبقات المفسرين 24١5/١‏ معجم المؤلفين 
/0/”», الأعلام 2184:186/4 ورسالة علمية بعنوان آراء أني الحسن السبكي؛ عجلان بن محمد العجلان» 
كنؤز إشبيلياء الطبعة الأولى 417١‏ ١ه.‏ . 

(١؟)‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ .١١١‏ 

() هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضر بن درع القرشي الْبُصرّوي» ولد سنة ١١/اه»‏ له مؤلفات عدة أشهرها 
البداية والنهاية» وطبقات الفقهاء الشافعيين» وتفسير القرآن الكريم» توق سنة 4 /الاه. 

انظر : شذرات الذهب 781/5, الأعلام ١17/1م/‏ 


(4) البداية والنهاية /7ا١‏ / /511. 











ذكر ابن العماد(') في ترجمة بدر الدين بن جماعة بن إبراهيم بن جماعة 250 . 
ومع أن المصادر الي ترجمت للنابلسي وابن جماعة جد آل نابلسي كلها متفقة 
على عدم ذكر انتسابه لآل قدامة» ألا أن الغزي0) (حفيد ابنته) ذكر في ترجمته 
انتتساب آل النابلسي إلى آل قدامة حيث قال: 

بر اعلم أن الأستاذ قد اتصل نسبه بالإمام العارف الكامل الفقيه الأوحد 
قطب الزمان وفارس الميدان علم الزهاد أكمل العباد المحدثين آحر اختهدين شيخ 
الإسلام موفق الدين أبي محمد أي شيخ الإسلام الشيخ أبي عمر ابن قدامة باني 
للفاريسةة العبون ةا رعو ليه وفنفيف الوب و الوقن المت كور ونم الانتهياب ينون 
ارتياب بالإمام العالم الحليل عمر بن الخنطاب» ولنذكر النسب الشريف مع ترجمة 
الموفق ضاعف الله له النور في يوم النشورء فنقول هو شيخ الإسلام موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن- محمد بن قدام بن مقدام بن نصر بن 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين الحنبلي» ولد بدمشق سنة 91/8ه»ه له مؤلفات عديدة منها 
الروضة الريا في من دفن بدارياء وهدية ابن العماد لعبّاد العباد وتحرير التأويل» ومؤلفه المشهور شذرات الذهب» 
توقي سنة ١ه‏ .٠إه.‏ 

انظر: الأعلام 1177/9. 


(؟) شذرات الذهب 5 / .1٠١١6‏ 


مؤلفات عديدة منهال الدر المكنون والحمان المصون» والورد الأنسي في ترجمة عبد الغ النابلسي توفي سنة 
71١‏ اه وهو حفيد ابنته. 


انظر: الأعلام ا ءلاء 71. 











فتح بن حذيفة بن محمد بن يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن 
وقد نص التابلسى على هذا النسب في رحلته القدسية عند مروره قرية 


جماعيل2) حيث قال:رروقد زرنا في تلك القرية ديار أحدادنا بيئ قدامة الذين 
هاحروا من هاتيك البلاد لما استولت عليهم الظلامة» وأحذ الكفار بيت المقدس 
فهحروا الديار والأوطان وحاؤوا مع من حاء من علماء بيت المقدس وصلحائها 
الكرام إلى دمشق الشام؛ وسكنوا بالصالحية في ذيل حبل قاسيون و بئ فيها الشيخ 
أبو عمر بن قدامة جامعه المشهور ومدرسته المعمورة بالبركات والنون, 29 . 

وهذه السلسلة في النسب فيها اضطراب واضح من عدة وجوه: 


الأول: أن آل قدامة الذي يزعم الغزي والنابلسي انتساب النابلسي إليهم هم ذرية 





)١(‏ الورد الأنسي 208 5ه. 

(؟) جَماعيل: بالفتح وتشديد الميم» وألف» وعين مهملة مكسورة:» وياء ساكنة» ولام: قرية في جبل نابلس من 
أرض فلسطين» وتنطق جماعين أيضأء وهي لغة قدية كما حقق ذلك العلامة محمود الطناحي يرحمه الله في كتابه 
دراسات وبحوث271/7 وانظر معجم البلدان لياقوت الحموي ؟/ .١59‏ 

() الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية ص 450 .5١‏ 

(4) الذي عَقَب: عمرء وعبد الله و أحمد» انظر البداية والنهاية 4/117 7 ولقد اشتهر من عقبه» ابن زريق» محمد 


ابن أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سليمان» انظر الجوهر المنضد 2١١5‏ شذرات الذهب 97د 


والسحب الوابلة 27777 وعبد الرحمن بن الخطيب عز الدين محمد بن الخطيب عز الدين إبراهيم بن الخنطيب شرف 
الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي» انظر الجوهر المنضد 258 وشذرات الذهب 5١8/5‏ وعلي بن شهاب 
الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمرة بن أحمد بن عمر 
بن الشيخ أبي عمر المقدسي» انظر الجوهر 294 وشذرات الذهب 774/5 . 








وليس الموفق "قال سب ابن اللموزئ: (0) عن أولاد الموفق: رروكان له أولاد: بو 
الفضل محمد» وأبو العز يحيى» وأبو المجد عيسىء ماتوا كلهم في حياته » ولم أدرك 
منهم غير عيسى» وكان من الصالحين؛ وله بنات» قال: ولم يعقب من ولد الموفق 


الثاد 37 الفيناتية ال “قلامة: اميل الله بن عمر بن الخنطاب لا يخلو من مقال» وما 





كرو عه اللفاصيري1")فسنة لتقل اللعاسة مم دكا رونقتس جهنت زل النسمسة 
”4 4 هه ممجو 0000 
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(')يوسف بن قزاوعلي بن عبد الله »أبو المظفر » سبط ابن الجوزي » مؤرخ من الكتاب الوعاظ » ولد سمنة 
١ه‏ ء له مؤلفات منها : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » وتذكرة خراص الأمة » ترفي سنة 4 50ه . 

انظر: البداية والنهاية ١59154/١5+‏ 2 الأعلام 517/8 . 

)١(‏ نقله عنه ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة 2594/9 وقال المحقق العثيمين في حاشية الذيل 23581١7‏ ((إن 
أغلب العلماء من آل قدامة كانوا من نسل أيه الشيخ أبي عمرء ثم من نسل أيه عبيد الله)) وقال الاستاذ أحمد 
دهمان في مقدمة مختصر منهاج القاصدين). وأما موفق الدين» فاسمه عبد الله وهو الأخ الأصغرء ولد سنة ١4ههء‏ 
يجماعيل» وهاجر مع أبيه إلى دمشق» وسكن داراً قرب الجامع الأمري» ويقيم يمذا الجامع في قاعة الحنابلة قرب 
مرايمم» وهو مؤلف كتاب (لمغي) الشهير بالفقه الحنبلي وغيره» وله الكثير من المؤلفات» وتوقٍ بدمشق سنة 
]هه ودفن في الصالحية قرب مقبرة أهله وله أولاد وبنات ماتوا في حياته وانقطع عقبه» وما حرج من العلماء 
من بين قدامة منهم من سلالة الشيخ أبي عمر) انظر مقدمة منهاج القاصدين ص ” . 

(؟) وهو الدكتور عبد العزيز السعيد » محقق كتاب روضة الناظر لابن قدامة في المقدمة .87/١‏ 

(4)كما يقول الدكتور العثيمين ص 5. 





-22 














المقدسي الدمشقي). 000 

والذي يظهر أن المحقق الشيخ محمد الفقي ألحق في أصل الكتاب ما ليس منه» قال 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين محقق ذيل الطبقات: ب وهذا الملحق الذي الحقه 
ابن رحبي ومعلوم أنه ليس من كلام ابن رحب» وكثير من المستدركات الي 
تلتحق بالكتب من النصوص إنما تكون من كلام المؤلف الذي لم ترد في الدنسخة 
المحققة لنقص فيهاء أو احتصارهام. (5) 

مع العلم بأن أصل التحقيق سطا عليه الفقي من نسخة أخرى بتحقيق» هنرى 

لاووست» وسامي الدهان 0 ْ 
وزيادم). 05 


بروركعا فسر بعض العبارات تفسيرا احتهاديا دون ذكر المصدر). ©©) 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة 2٠١5/4‏ وقد رأيت لأحد الباحثين مؤلفاً بعنوان (أوحز حطاب في نسبة عمر بن الخطاب) 
وهو دفاع عن نسبه ورد لمطاعن الشيعة فيه» وقد ذكر فيه خلاصة وفيها أن سالم لم يكن له ولد اسمه محمد وهو 
الذي ذكره الغزي ف السلسلة المذكورة آنفاً » انظر المرحع المذكور ص 45 . 

(؟) الذيل علي طبقات الحنابلة لابن رحب تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن العثيمين» المقدمة ص .١١175 21١١١‏ 

(؟) كما أفاد ذلك العثيمين ص .١١9 23١/8‏ 

(4) مقدمة الذيل علي طبقات الحنابلة لابن رجحب المقدمة ص .١١١‏ 

(5) مقدمة الذيل علي طبقات الحنابلة المقدمة ص .١١١‏ 
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6 هه وهو أمر لا بمكن وقوعه؛ مما يظهر أنه احتهاد في وصل النسب لم يوفق إليه 
الغري. 





31 مسر : أن المورخ الحصيئن(١)‏ وهو المعتئ بتاريخ دمشق ورحالاتها في كتابه المشهور 


(منتخبات التواريخ لدمشق) لم يذكر نسب أسرة النابلسي إلى آل قدامة بل وقد يفهم 
من عبارته تضعيف الانتساب لآل جماعة حيث يقول: ,رومن الأسر القديعة الشهيرة في 
العلم والمحد بنو النابلسي بدمشق أتى حدهم الأكبر إلى دمشق من نابلس ونقل 
بعضهم أنهم يجتمعون مع بن جماعة وتسلسل منه العلماء الأعلام حى ظهر جدهم 
ومشيد بحدهم العارف الشهير والولي الكبير السيد عبد الغ المعتقد بالولاية عند أهل 
دمشق).200) 

ومع هذا الاضطراب الواضح إلا أنه يشتهر الآن بين الأسر الشامية انتسايهم لآل 
قدامة وممن يرى هذا أحد أحفاد النابلسى الدكتور محمد أديب النابلسى.9) 


)١(‏ هو محمد أديب بن محمد بن عبد القادرء تقي الدين الحصيئ: من أهل الشام» ولد سنة ؟91؟١ه»‏ وولى نقابة 
أشرافهاء وعئ بتاريخهاء له منتخبات التواريخ لدمشق» توفي سنة 10/8 ١اه.‏ 
انظر: الأعلام 78/5. 


(؟) منتخحب التواريخ لدمشق ؟7/ 805 , محمد أديب الحصي» دار البيروق» الطبعة الأولى 57 اه. 
(؟) في كتابه العلامة الشيخ عبد الغ النابلسي وأفكاره اجخريئة في تصحيح مسار الصوفية» محمد أديب النابلسي 
دار الصفاء الطبعة الأولى 419 ١اه.‏ 




















ولادته: 


ولد النابلسي في الرابع من ذي الحجة عام ألف وحخمسين للهجرة. 

وكان والده مسافراً إلى مصر<(١)‏ وكان موضع ولادته بدارهم الكائنة يباطن دمشق في 
تقاف الضيية 0 ْ 

وخالف ف ذلك المرادي 29 حيث ذكر أنه ولد في الخامس من ذي الحجة(*) وتبعه في 
ذلك من المعاصرين أنطونيوس شبلي محقق كتاب الفتح الرباني. © 


)١(‏ هذا ما نص عليه النابلسي بنفسه في رحلته المسماة الحقيقة والبجاز 250/١‏ وهو ما ذكره الغزي في ترجمته 
للنابلسي الورد الأنسي مخطوط ق 48 إلا أنه ذكر لاف ذلك في ق »5١‏ - على عادة الغرّي في الاضطراب 
والتناقض - حيث ذكر أنه ولدفي سفر والده للروم» ومعلوم أن ما نص عليه النابلسي بنفسه مقدم على ما ذكره 
عنه غيره» وقد تابع الغزي في هذا الخطأ من المعاصرين عبد القادر عطا في(التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس 
في عصر النابلسي) ص 28٠١‏ ومقدمة (الفتح الرباي والفيض الرحماني) ص 5ءوهبة المالح» في مقدمة كتا ب(جمع 
الأسرار في رد الطعن عن الصرفية الخيار أهل التواحد بالأذكار) ود. محمد فائق في مقدمة (تحقيق القضية في الفرق 
بين الرشوة والهدية) ص ١١‏ ود. عمر زكريا في مقدمة (تحقيق برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت)ص 07) 
والذي يبدو أن كل هؤلاء تابعرا عبد القادر عطا دون الرجوع لكلام الغزي وتناقضه في هذا. 

(؟) الورد الأنسي ص .5١‏ ْ 

(7) هو محمد بن خليل بن علي بن محمد بن مراد الحسيئ» أبو الفضل» البخاري الأصلء المؤرخ ومفي الشام ولد 
سنة ١1/9‏ ١ه»‏ من أشهر كتبه (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)» توفي سنة ١١ه.‏ 

انظر: الأعلام .11١8/5‏ 

(4) سلك الدرر / /71. 

(5) الفتح الرباني والفيض الرحمان» المقدمة» الطبعة الكاثوليكية ص 8. 


0 


! 





2 
كف إن ه©> 
هن 6 


نشأ النابلسي في بيئة علمية » إذ على افتراض بأن آل النابلسي ينتسبون إلى آل 
تان فاك . ركونوة ذا قن وركوا عند علميا تليدا: سيواء امن آل قدامة أو آل 
جماعة . ْ 

فآل قدامة» الذين قدموا من نابلس إلى صالحية الشام» أسسوا مدرسة علمية 
أشبهت بالجامعة» ميت بجامع الحنابلة أو الجامع المظفري(0) وقد استمر نشاط هذا 


الجامع عدة قرون» وكان آل قدامة عند محيئهم من نابلس حنابلة.50) 


)١(‏ نسبة للملك المظفرء او جامع التبل نسبة لخبل قاسيون المطل على دمشقء» او دير الخنابلة» ودير المقادسة» 
ْ وجامع الصالحية كلها أسماء لجامع الحنابلة وهو أول جامع كبير أسس بعد الجامع الأموي في دمشق انظر في 
تاريخ الجامع وأثره الكبير في النهضة العلمية في الشام : جامع الحنابلة » د. مطيع الحافظ ومنادمة الأطلال 
ومسامرة الخيال» للشيخ عبد القادر بدران» ولا يزال بناء اللامع على ما هو عليه سابقا في زقاق الحنابلة» حي 
الصالحية في دمشق» وقد نقل ما تبقي من مكتبة الجامع إلى مكتبة الأسد» وغالبها تمت سرقته على مر العصور 
إلى أن اندثر نشاطه العلمي الآن» وقد زرته 1 وأما المدرسة العمرية (نسبة إلى الشيخ أبي عمر بن قدامة) فهي 
ملحقة الآن في الجامع وفيها مدرسة لتحفيظ القرآن. 
(؟) دحل مذهب الحنابلة إلى الشام عن طريق أي الفرج الشيرازي؛ المعروف بابن الحنبلي» حيث يقول الذهبي: 
((سافر إلى الرحبة» ثم رجع إلى دمشق وبث بما مذهب أحمد و بأعمال بيت المقدس)) سير أعلام التبلاء 8 . 
أما دخول مذهب الخنابلة للديار النجدية فلا يعرف له تاريخ محدد » إلا مع انتشاره على الغالب كان بسبب 
رحلات طلاب العلم من نحد إلى الشام ولعل أشهرهم أحمد بن عطوة في القرن التاسع » مع العلم بأن جميع المذاهب 
كانت موجودة إلا أن المذهب الحنبلي كان الأكثر التشاراً خصوصاً بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
انظر لزيد من التفصيل » الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرن الحادي عشر والثاني عشر » د. أحمد 
البسام » ص ١47‏ فما بعدها » وانحاز الوعد بذكر الاضافات والاستدراكات على من كتب من علماء بجد ) 


محمد بن إسماعيل » ص ١١‏ فما بعدها . 











واستمروا على ذلك عدة قرونء إلا أفهم انتقلوا إلى المذهب الشافعيء ثم إلى 
المذهب الحنفي آخمر الأمر» على يد والد النابلسي " إسماعيل " حيث يقول 
النابلسى: 

رتكاف والندنا” اميم اول علي مذهب الشافعية كما كانت أجداده من 


قبله وهو تبعهم إلى أن صنف حاشية على شرح المنهاج للعلامة ابن 
حجر الهيثمي» )١(‏ وقد وقفت على شيء منها بخطه في المسودة» ثم أنه كَكاثه انتقل إلى 
مذهب الخحنفية» وبلغئ أن السبب في ذلك أنه حصل مرة بينه وبين طالب علم 
حنفي حدال في مسألة فقهية» فقال له ذلك الطالب: ليس هذا مذهبك» اذهب 
لتتعلم المذهب»ء ثم ابحث معي فيه فحصل له انزعاج كثير» فانتقل إلى مذهب 
الحنفية)).(5) 

والذي يظهر أن الانتقال لم يكن يمذه البساطة الي صّورها النابلسي » لكن 
النق وذو أن التشال: مو مدهي إل اس وعحسوها” الافتال لالخف 
في ذلك العصر. كان ظاهرة في البلاد الشامية» بسبب أن المذهب الرسمي للدولة 
العثمانية هو المذهب الحنفي » فآل مفلح الأسرة الحنبلية المشهورة انتقلت 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجرء السلمني الميثمي» الوائلي السعدي» المصري ثم المكي» ولد سنة 
8ه له مؤلفات كثيرة منهاء الصواعق المحرقة لاخموان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة» كف الرعاع 
عن محرمات اللهو والسماع» شرح العوارف» الفتاوى الحديثية» ترق سنة 91/4ه. 

انظر: شذرات الذهب 235./8 السحب الوابلة ؟/4 ه8, الأعلام 2751"4/١‏ معجم المؤلفين ؟/؟2191 و رسالة 
علمية بعنوان (آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية) محمد عبد العزيز الشائع؛ دار المنهاج, الطبعة الأولى 41717 ١اه.‏ 

)١(‏ الحقيقة و المجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز »49200/١‏ وأشار إلى ذلك الغزي في الورد الأنسي 
40 ش 








للمذهب الحنفى في القرن الحادي عشرء(12) ولهذا اشتكى الشيخ عبد القادر 


الحنابلة في وقته.0) 

ولهذا كانت الأحواء العامة في الشام وغيرها من البلاد الإسلامية الواقعة تحت السيطرة 
العثمائية هي سلوك اللطوواف ل وق زالفيزنه نكا ررك لسرن كاعري افيد 
من بلد لآخخر. ٠‏ 

ول يكن الاهتمام بالمقامات والمشاهد كبيراً قبل اهتمام الدولة العثمانية يماء يقول 
ابن بدران عن تاريخ مقام أبن عربي: 

رو لما دحل دمشق السلطان سليم حان ابن السلطان بايزيد حان ابن السلطان محمد 
حان تاسع ملوك بن عثمان» كان على قبر ابن عربي تابوت من النشب» وكان 
بقربه مزبلة وحمام قديم منافعه معطلة؛ وكان السلطان يحبه لاشتهار مصنفاته 
ببلاد الروم» فأحذ مكان المزبلة والحمام وعمرهما جانفا قن «وخبرات 
وصرف عليه أموالاً عظيمة: ورتب له وظائف وفراء وأنوافا مي اانه 


)١(‏ وهم آل اسطوان الأسرة المعروفة الآن في الشام» انظر علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره 
محمد العجمي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 4117 اهء ص 7 ان رقم .)7١(‏ 

(؟) هو عبد القادر بن !حمد بن مصطفي بن عبد الرحيم بن بدران فقيه أصولي حنبلي له مؤلفات عده منها المدخل 
إلى مذهب احمد بن حنبل» ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال توق سنة 185اه. 


الظر: الأعلام 4/ /ااء وانظر دراسة بعنوان (علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره ) محمد 
العجمي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى /411 اه . 


() انظر مقدمة المدسحل إلى مذهب الإمام أحمد» لعبد القادر بدران» بتحقيق حلمي الرشيدي)» ص". 











فيختمون نختمه رأوقق على ذلك أرقاناً دَارّة منها قرية او اه 
وحرستاء29» وعذرا 9©) وقيسارية الحرير بدمشق» وطاحون باب الفرج؛ وغير 
ذلك من الطواحين والدكاكين » والجبص المسمى بالحبصين» والثلج » وبئى 
مقابل الجامع تكية يطبخ بما لطعم ياه وسقاءا كل يوم دوق بم كل 
خميس يطبخ الأرز المفلفل والأرز بالعسل» ثم إنها احتر فنك سه انين سين 
وتسعمائة ثم عمرت فصارت أحسن تما كانت لا 000 ْ 


ولم يقف الأمر “عند هذاء بل أشار مف الديار الرومية29 ابن كمال باشا.9© . 


)١(‏ التل: قرية من الشام بالقرب من قرى العاصمة دمشق الشام الآن » معجم البلدان 45/7 . ا 

(1) منين: بافتح ثم السكود» وث باء مثنة» ونوف أخرى ‏ قرة في جبل سنير من أعمال الشام » معحم البلدان 
1/6 . 0 
(6) حرستا: بالتحريك» وسكون السين» وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على: طريق 
حمص » معجم البلدان 2741/5 

(4) عذرا: بالفتح ثم السكونء والمدء وهو ف الأصل الرملة الى لم تؤطأء والدرة العذراء الي لم تُتقب: وهي قرية 
بغوطة دمشق من إقليم خولان» معجم البلدان 11/4. 

(ه) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص 28٠‏ ولا يزال مقام ابن عربي من أشهر المقامات في الشام وغيرها من 
البلاد الإسلامية وهو في حي الصالحية وقريباً من جامع الحنابلة ومقام النابلسي . 

* وقد ذكر محب الدين المقدسي الشافعي المترقي 8ه » في كتابه (دول الإسلام الشريفة البهية ) ص / ٠‏ ؛ عن 
هذا التوجه ما نصه : (( ومنها حسن اعتقادهم للأولياء والصالمين من الفقراء المحذوبين وغيرهم » وخصوصاً إن 
رأرالشيم ككينا لأمرارهم وباي صجاارهوء ار.وافق ماإيقرله الفقير خرصي وما أضمروه ف أنفسهم بفيزيدهم 
ذلك محبه فيه واعتقاداً وتعظيماً)» 


(5) المقصود بالروم» والديار الرومية في ذلك العصرء هو اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية في تركيا. 
(0) سوف تأ ترحمته في المصادر. 





بال أنه يجب على ولي الأمر أن يحمل الناس علي القول بوحدة الوحوم).() 
ومع هذا الغلو والاهتمام بالطرق والمقامات» إلا أن عصر النابلسي يعتبر أفضل من 
سابقه حيث إنه حاء بعد حلقة مهمة من الصراع بين العلماء والصوفية في أروقة 
الدولة العثمانية حيث ظهر في القرن الحادي عشر الشيخ محمد الواني(') وإبراهيم 
البولوي7© والقاضي زاده ©) الذين كان لحم دور مهم في عدم تبي الدولة 
العثمانية لتيار صوق أكثر غلواً ثما كانت عليه» وقد كان من المعتاد عند الطريقة 


المولوية 0" في قونية أنهم عندما يمرون في محلة الشيخ الواني في اسطنبول يذهبون 
إلى قبره ليلعنوه..!؟.5(0) 


)١(‏ ذكره النابلسي في إيضاح المقصود من معيئ وحدة الوجود ٠/1‏ » ونقله د. بكري علاء الدين في تحقيقه لكتاب 
الوجود الحق»عن الشيخ أحمد القشاشي المدي» انظر الملاحق 7/8 . 

(؟) هو محمد بن بسطام الخوشابي الواي» من علماء الدولة العثمانية» صنف عرائس القرآن ونفائس الفرقان 
وفراديس الحنان» ترفقي سنة 95١١ه.‏ 

انظر: الأعلام 07/5. 

(؟) هو إبراهيم بن يوسف البولوي» نسبة إلى مدينة بولو قرب اسطنبول إلى الشمال الشرقي منها فقيه حنفي له 
جهود في تصحيح التصوف» يعرف عند الأتراك بلقب - جراح شيخي - ف اسطنبول» من أنصار زعيم محمد بن 
مصطفي الشهير بالقاضي زاده محمد» توق سنة 141١‏ ١١ه.‏ 

انظر: هدية العارفين ص 27٠‏ ومقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية ص 200 بتحقيق محمد 
عبد الله أحمد. 

(4) هو محمد بن مصطفي الشهير بالقاضي زاده محمد» من أشد -خحصوم المولوية؛ كانت له محاولات إصلاحية من 
أشهر تلاميذه الحاج خليفة صاحب »كشف الظنون » توفي سنة 4 4 ١٠١ه.‏ 

انظر: فذلكة التواريخ للحاج خليفة 2١87/7‏ ومقدمة البراهين المعنوية الأولية علي فسوق المولوية الدئيوية ص 
/ا6. 


(5) سيأنٍ الكلام على مؤسسها المولوي في المصادر . 
(1) انظر مقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية لإبراهيم البولوي» هامش رقم (؟) ص 55. 











والتلمساني»(١)‏ والحيلي: ('2 ما كان له الأثر السلبي الكبير في توحهه الذي سيأنٍ 


وفي عام ٠١٠‏ هه سافر إلى القسطنطينية واحتمع في طريقه بعبد: الرزاق الكيلاني9) 
في حماة وأحذ عنه الطريقة القادرية.(4) 7 


وفي سنة لالم ٠١‏ اهاء قدم شق أبن معيل البلغ 0 التقش يدل فأحذ عنه 
الطريقة التقشبندية وألبسه الخرقة» وأعطاه رسالة متعلقة بالطريقة وأمره أن 


يشرحها» فشرحها شرحاً سماه مفتاح المعية في شرح الطريقة البقشبندية » )1١‏ 


)١(‏ هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمسان » عفيف الدين » ولد سنة ١١٠5ه‏ » تنقل في بلاد 
الروم وسكن دمشق » كان يتكلم ويتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله » اتهمه فريق برقه الدين والميل إلى مذهب 
النصيرية » له مؤلفات منها : شرح مواقف النفزي » وشرح الفصوص » توفي سنة 1ه . 

انظر : تاريخ الإسلام 5514/١‏ » الموسوعة الصوفية 4م - 5ل » الأعلام 170/7 . 

| ستأق ترجمته.‎ )١( 

(5) هو عبد الرزاق بن شرف الدينء المتصل الدسب. بالشيخ عبد القادر الخيلاي » لم أحد له تاريخ وفاة . 

انظر: الورد الأنسي ص 11420118. . 

(5) الورد الأنسي ص .١77‏ 

(0) هو ابو سعيد البلخحي البخاري النقشبندي» قدم دمشق سنة /الل ١‏ اها . 

انظر : الورد الأنسي 2١١592170‏ وقد ذكر الغزي أن وفاته سنة 97١٠١هه‏ بالبصرة» ثم ذكر في موضع آحر أن 
وفاته سنة ٠١955‏ ١ه.‏ ا 


(5) الورد الأنسي مخطوط 21179 170. 


- 








ولذا يقول » الناباسي عن نفسه رر القادري مشرباً () 3 


)١(‏ القادرية: نسبة إلى عبد القادر الحيلاني » الذي أقام مدرسة وطريقة خاصة به » ويقال أنه أول من اتخل طريقة 
صوفية » ألف الغنية » والفتعح الربافي » وفتوح الغيب »الي كانت من المراحع الصوفية المهمة . 

- إلا أن المصدر الذي أحذ عنه عبد القادر التصوف هو حماد الدباس - شيخ صوفية بغداد في زمنه » الذي قال عنه 
الذهبي : (( كان قليل العلم أمّياً » وكان ابن عقيل يتفر الناس عنه . سير أعلام النبلاء 094/١5‏ . 

ولعبد القادر الحيلاني - مع ثناء ابن تيمية عليه - بعض الألفاظ الموهمة والإشارات الرمزية - ((حيث يأمر أتباعه 
بعدم افشاء الأسرار )) الفتح الرباني 7١‏ . 1ْ 
تطورت القادرية بعد ذلك على يد اتباعها مثل الفوكاوي ت هؤلاه »ء ثم برز فيها بعد ذلك بعدة قرؤن محمد 
الكيلان » توفي بعد سنة 77١١ه‏ ء والبريفكاني تب ٠١78‏ هء واسماعيل القادري تب 8؟١هاء‏ (( الذي 
نْصّ على أن ينتهي المقام إلى كثرة في وحدة ووحدة ف كثرة )) الفيوضات الربانية 85 . 

وطريقة مبايعة الشيخ عند القادرية : (( ينبغي أولاً أن يجلس تحاه الشيخ ملاصفا ركبتيه بركبق شيخه وواضعا يذه 
اليمئ بيد شيخه اليمئ بعد صلاة ركعتين نفلاً لله تعالى ثم يقرأ الفاتحة لحضرة الأستاذ الأعظم حضرة النبي 2ك وإلى 
أخوانه المرسلين والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والآل والأزواج والصلحاء والتابعين وتابعي التابعين 
والعلماء والمشايخ المعتبرين ومشايخ السلاسل -حصوصاً مشايخ السلسلة القادرية )) الفيوضات الربانية 1 . 

وقد تفرع عن القادرية كثير من الطرق منها السهروردية والمولوية والرفاعية » وها فروع كثيرة في العالم 
الإسلامي . ٠‏ ا 

انظر: سير أعلام النبلاء 49/٠٠‏ - ١ه4ء‏ البداية والنهاية 45١ © 4١9/15‏ » الفتاوى 408/٠١‏ --49ه 
السفينة القادرية » عبد القادر الحيلاني » مكتبة النجاح » والفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية » الحاج 
إسجماعيل بن السيد محمد سعيد القادري ٠‏ المكتبة الثقافية » والموسوعة الصوفية ١١5 - ١١7‏ » والشيخ عبد القادر 
الجيلاي وآراوه الاعتقادية والصوفية » د. سعيد بن مسفر بن مفرح القحطان » الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه:.»‏ وأصل 
الكتاب رسالة علمية » وفتاوى اللجنة الدائمة للافتاء والبحوث 0/7 ه . 








)١(‏ النقشبندية:نسبة إلى باء الدين محمد شاه نقشبند المتوي سنة ١3لاه‏ » الذي أححذ التصوف عن محمد بايا 
السماسي » ويُنقّل عن هاء الدين البخاري إشارات إلى القول بوحدة الوجود » كما في المذاهب السرمدية للكردي 
+25 والأنوار القدسية ١74‏ . 


و معن نقشبند أو نقش بندر : ربط النقش » والمقصود بالنقش انطباع القلب بالذكر » وربطه أي بقاؤه من غير 
عمو » حيث تقوم هذه الطريقة في النصوف على الذكر أساساً » وتسمى أيضاً بأسماء عدة بحسب اسم إمام الوقتع 
فهي كما قيل صديقية نسبة إلى أبي بكر الصديق » وطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي » ونخوجكانية 
وشفيدية أبضا عوك ريس الموجكان ماد الدين عند كاه قدي + وكان إنامه هه السرسدي الرق بمفد 
4 ١ه‏ » قد اشتغل بالطرق الثلاثة الي سادت في أيامه وهي القادرية والسهروردية والحشتية » وارتاح إلى الطريقة 
التقشبيدية وأتل بها »بنحرى أ الأيسر والأضلم + وقيل أن التقغينذية أفضل طرق الضرقية للمرين الذي يطح في 
الوصول » ويلاحظ أن الطريقة ظهرت وراجت في أول الأمر : بين المتحدثين بالغة الفارسية » ولذلك فقد كانت 
الكلمات الفارسية بها كثيرة قبل أن يهاجر الإمام الثالث الذي يرتبط اسمه يما وهو الشيخ خحالد النقشبندي إلى دمشق 
مبشراً بما ومرسلاً دعاته إلى البلاد العربية » وآداب الطريقة الي يتعين يما المريد خمسة عشر أدبا » وطرق الوصول في 
التقشبندية أربعة » أوها وهو اقواها وأعلاها » صحبة الشيخ » وثانيها هو الربطة أي : الارتباط بالشيخ » وثالثها 
الالتزام » أي أن يلزم السالك نفسه .ا يتلقنه عن الشيخ » ورابعها الذكر والمقصود أن يكون حال السالك هو حال 
الذاكر لله على الدوام . 

انظر : الموسوعة الصوفية 97" , 914" » 98 » والبهجة السنية ف آداب الطريقة العلية الخالدية التقشبندية محمد 
الخاي التقشبندي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ ».ص 550 فما بعدها آداب النقشبندية » ومن ١١1‏ 
فما بعدها ترجمة أحمد السرهندي النقشبندي » والطريقة التقشبندية وأعلامها » د. محمد أحمد درنيقة . 

وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث 57/78 . 

(؟) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 7أ. 


3 








بعد أن تشرب النابلسي المنهج الصوقيء تلقيا ودراسة وببلوغه سن الأربعين وفي سنة 
1ه دحل في العزلة ,رفاحتلى بنفسه في داره بسوق العتر انين المواجهة للباب 
القبلي من الجامع الأموي,.(1) 0 

وقد استمرت نخلوته سبع سنوات إلى سنة /901١١ه‏ ررصدر مدا انعا أحوال غريبة 
وأطوار عجيبة وصارت تعتريه السوداء؛ وقام عليه بععض أل دمشق وائهموه بترك 
الصلاق)(0) . 

وعندما تحرج من الخلوة رركان مشوه الخلقة من شدة طول الشعر والأظافر)0) وبعد 
الخروج من العزلة بثلاث سنوات بدأت مرحلة مهمة من حياة النابلسي أسهمت في 
شهرته وعلو صيته بعد ذلك وهي مرحلة الرحلات. ظ 


.79 الورد الأنسي‎ )١( 
؟) سلك الدررء المرادي 7/17؟7.‎ 


(1) الورد الأنسي 79. 








رحلاته : 


الرحلة الأول - ه/ا٠اه:.‏ 


كانت رحلته الأولى قبل عزلته» وذلك عندما سافر إلى القسطنطينية عام ١1/8‏ اهم 


ع 


وهو في الخامسة والعشرين من عمره؛ أقام يما حمسة وعشرين يوماء ومقدار سفره 
كان أربعة أشهر كما يذكر الغزى:(1) 

ولم يكتب عن تفاصيل هذه الرحلة شيكا وإنا أورد الغزى أن ميته هذه الرحلة 
هو رأن أحد المجحاذيب صرج له بعدم الإقامة في دمشق لأنه ليس يما 
وعلمت أنه أمر إلى كان ذلك الظور ؟0.)01) 

الفعلة القافية تح روونة .اا 


سافر فيها إلى البقاع ولبنان» وهو في الخمسين من عمرهء وهي الرحلة المسماة ب 
روحلة الذهب والإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزين). 


.78 الورد الأنسي‎ )١( 
.// (؟) المرحع السابق لالا»‎ 
7/8 المرجع السابق‎ )7( 











الرحلة الثالثة ‏ ١١١اه.:‏ 


سافر فيها إلى بيت المقدس والخليل وعمره واجد وخمسون عاما وهي الرحلة الي 
سماها في مؤلفه ,والحضرة الإنسية في الرحلة القدسيق». 


الرحلة الرابعة - 6١١١ه:‏ 
سافر فيها إلى بعض بلاد الشام ومصر والحجاز وهي أشهر رحلاته وال حازت على . 
اهتمام كبير من الأدباء والرحالة) وهي لين سماها ب (الحقيقة والنجاز في رحلة بلاد 


السام ومصنر والطهاع وقد بدا هذه الزتولة وهمرة نس وحسونغانا. 


الرحلة الخامسة ‏ ؟١١١ه:‏ ْ 

سافر فيها إلى طرابلس الشام» ووصف هذه الرحلة بكتابه (التحفة النابلسية في الرحلة 
الطرابلسية). 

وكان الطابع العام لرحلات النابلسي هو زيارة المشاهد والمقامات والأضرحة وطلب 
البركة منها - كما يزعم - وبانتهاء هذه الرحلة يكون قد أنمى مرحلة الرحلات 
وغمره اثناة ومعوة عاما. [ 

وبعد أن استقر به الحال في دمشق تولى التدريس في عام 8١1١١ه»ء‏ بالمدرسة السليمية 
في الصالحية. )١(‏ 


.7 الورد الأنسي‎ )١( 














ثم في عام 5١١١هه‏ انتقل من بيت آل نابلسي قرب الجامع الأموي إلى الصالحية 
وهو البيت الذي لا :يزال فيه ضريحه؛ والمعهد المسمى باسمه الآن. 


٠.1١1 الورد الأنسي‎ )١( 








وفاته: 


مرض النابلسي في السادس من: شعبان سنة 47 ١١ه»ه‏ وتوفي يوم. الأحد الرابع 
والعشرين من شهر شعبان سنة:47١1١ه(1)‏ وجُهز يوم الاثنين الخامس والعشرين 
من الشهر المذكور» وصلي عليه نيوم الأثنين في داره ودفن في مقامه المعروف الآن 
فاوط في الأرلاى لشفي كاتونيي| علنادة اشوا ات 0 
وعبد الغئ . [ 

وف العصر الحاضر يعقير الدكتور: محمد راتب النابلسي من أشهر أحفاده وهو الحفيد 
القامن 200 . 


)١(‏ انظر: جامع كرامات الأولياء ؟/05* - ؟١١3ء‏ وسلك الدرر 75/7 - 244 ومنتخحبات التواريخ لدمشق 
7ت حلت الأعلام 7/4 7 


(؟) سلك الدرر 2591/١‏ 199. 

(7) المرجع السابق ١17/4‏ 7. 

(4) المرجع السابق ؟0/1٠56.‏ ش 

(ه) من اشهر كتبه موسوعة أسماء الله الحسنين» دار المكتبي» الطبعة الثانية 4174 ١ه.‏ 











35 النالنس على عله كتين من الفيوع وق كافة الاتجاعات والنتون: 
م من أتحذ عنه الفقه والشريعة ومنهم من تمل عنه اللغة والأدب » 
المع السو ميه لفغي فود ورك مكانة عائلة النابلسي عند الجميع فقد 
كان ريض على اسفمرازة الازة العلمنى "نا فكاق آل اسنينة, :وتسلمد: وقرا 
كت أسلافه» ومما ساعد على كثرة شيوخ النابلسي تعدد رحلاته في الأمصار 
فتمكصوى الام كار عند بق السو ور الاسطه اف #ديت م وان موا 
الشبوع: 


اساواللنة عنامي من غنيك الحق مين ساقي بو نيلي ااانه اهدو كهاا أكترنا نايا 
أنه هو الذي تحول بأسرة النابلسي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي» وله عدة 
مؤلفات منها شرح الدرر في الفقه الحنفي» حضر النابلسي دروسه وقرأ شرحه على 
الدرر ودروسه ف التفسير» وكان النابلسي شديد البرٌّ به» توفي سنة ؟١٠ه»ء‏ وكان 


."1/8 0311/1١ والأعلام‎ 3٠١5 3١8 انظر ترجمته في الورد الأنسي‎ )١( 











/لا رةه حضر التابلسي دروسه تحت قبة الدسر بالجامع الأموي» ودخخل في عموم 
إحازته» توي سنة .51١‏ زه )١‏ 


“1 على بن على الإمام الشبراملسي» ولد سنة 49وهه له مؤلفات منها شرح 
المنهاج المسمى بالنهاية» ولقد أجاز النابلسي من مصر عن طريق المكاتبة» توق سنة 
1 1ه0) 


؛ - عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي الحنبلي الشهير بابن البدر, 
ولد سنة ع رحل إلى مصر وأنحذ الفقه يبماء قرأ عليه النابلسي مصطلح 


كتب الحديث وأحازه إجازه خاصة وعامة. توفي سنة ١/ا1١١ه.0)‏ 


6- مححمك بن كمال الدين بن محمد الشهير بابن حمزة نقيب الأشراف» من آل حمزة 
نقيب الشام» ولد سنة 14١١٠هه‏ له مؤلفات منها حاشية على شرح الألفية لابن 
الناظمء قرأ عليه النابلسي دروسه الحديثية والفقهية وجملة من الفنون» وأحازه إحازة 


خاصةء توق سنة ١85‏ اه, ©4) 


)١(‏ انظر ترجمته في الورد الأنسي ص 23١١ 2٠١9‏ منتخبات التواريخ لدمشق 0017/9 الأعلام 2517/17 وتاريخ 
الأدب العربي 117/8 .1١18‏ 

. ١98/4 والأعلام 14/4 1» وتاريخ الأدب العربي‎ 21١0 21١4 انظر الورد الأنسي ص‎ )١( 

() الورد الأنسي ص 21١7:‏ والأعلام “2717/7/1 منتخحبات التراريخ لدمشق 5048/5. 


(4) الورد الأنسي ص 21١8 21١70‏ والأعلام ١5/19‏ » ومنتخخبات التواريخ لدمشق 5:05/7. 











"- عبد القادر بن مصطفى الدمشقى الشهير بالصفوري» ولد سنة ٠١٠هع‏ قرأ 
عليه النابلسى عدة فنون وأحازه إحازه خاصة» توفي سنة ٠8م١٠١ه.‏ () 


عليه النابلسي علم التفسير والنحو وعدة فنون» وأحازة إحازة خاصة:؛ وكانت بينه 
وبين النابلسى محبة وملاطفة» توفي سنة ٠١1/5‏ ١اه»ه‏ ولقد رثاه النابلسى بقصيدة 
معروفة.(5) 

8- أحمد بن محمد المعروف بالقلعي» قدم مع والده إلى دمشق قرا عليه النابلسئ 
الفقه وأصوله» ولازمة الملازمة التامة» توي حدود سنة /51١١ه.‏ 9) 

4- محمد بن يحيى الشهير بالفرضي» قرأ عليه النابلسي العربية والحساب والفرائتض 
توق سنة 8.28 ١١ه.‏ (4) 

-٠‏ محمد بن يحيى» له شرح على الأحرومية» قرأ عليه النابلسي مباديء العلوم؛ 
وتوققي سنة ٠9١١اه.(0)‏ 

-0١‏ محمد بن أحمد بن حسين الاسطواني» ولد سنة 5١١٠١ه»‏ وتوفي سنة 
.هه ولقد أرخ النابلسي وفاته في قصيدة » وأسرة آل أسطواني كما ذكرنا 


.800/8 وتاريخ الأدب العربي‎ 217١ 2115 21١8 الورد الأنسبي ص‎ )١( 

(١؟)‏ الورد الأنسي ١١ص »15١ 21١5 ٠»‏ سلك الدرر 2159/١‏ والأعلام 57/5. 
() الورد الأنسي .١75١‏ 

(4) المرجع السابق .١77‏ 

(0) المرجع السابق 10؟١.‏ 








قبل قليل يرحعون إلى آل مفلح الأسرة المشهورة. )١(‏ 
7 الملا محمود الكردي » قرأ عليه النابلسي النحو والمعاني والبيان والصرف 
والمنطق وفتونا عذة» توق سنة 0514 1ه. () 


1 حسين بن مكار الرومى» من علماء الدولة العثمانية) له مؤلفات منها: 
انجوهرة ال منيفة 2 شرح وصية أ حنيفة) ومفتاح العبادة) توفي نحو سنة 
ا 


.72/4 تاريخ الأدب العربي‎ 2١54 2177 انظر الورد الأنسي‎ )١( 
.١؟5 الورد الأنسي‎ )9( 
والأعلام ؟/7710.‎ 2١57 انظر الورد الأنسي ص‎ )*( 











تلاميذ النابلسى : 


بعد أن تبوأ النابلسي مكانة علمية عند أهل الشام وأصبح مفتياً لها في احدى 
المنواب18) ونظرا لأف النانلسي نوويظ إونا قاركيا عو عائلة النابلتمن كفتك كان له 
كثير من التلاميذ» وحمصوصا من التيار العام الغالب في ذلك الوقت وفي ذلك المكان 


وهو التيار الصوفي؛ ولعل من أشهر هؤلاء التلاميذ: 


-١‏ محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بالدكدكجي» ولد سنة ٠١8٠‏ هء قرأ على 
التابلسي كقيا كفرة وسافر'مكه إل التحاز ير كان التابلدى عا لنامسيا ينه ترق 
سنة 11١1١ه.(5)‏ 

؟- محمد بن أحمد بن سليمان 'السفاريئ النابلسي» ولد في سفارين سنة 5 ١1١١ه‏ 
ورحل إلى دمشق» له عدة مؤلفات منها: الدراري المصنوعات في اخحتصار 
الموضوعات» وكشف اللثام» شرح عمدة الأحكام» قرأ على النابلسي وأحازه وله 


عده مؤلفات وتوق سنة اه( 


.٠١؟ انظر الورد الأنسي‎ ه»ه١‎ ١١7 تولى النابلسي إفتاء الشام سنة‎ )١( 
الورد الأنسبي ص 2178 8 ١1ح وسلك الدرر 0 ان -ه” » والأعلام هع"‎ )5( 
. ١4/5 والأعلام‎ » 4١ - وسلك الدرر 4/ 9ل‎ 215١ 214٠ الورد الأنسي‎ )( 











وأحازه إجازه مطولة) وكان بينه وبين النابلسي بعض حلاف توق سنة ١١514‏ 


00١ ه.‎ 


“ياو وق انمد رن يود بو غلوة الشثهير بالكنعي قر على النابليق كبا كزة 


وكانت وفاته سنة "!ه١١‏ ه. (5) 


ه- محمد بن عبدا محليل بن أبى المواهبي بن عبد الباقي الشهير بالمواهبي؛ ولد سنة 
أحدى ومائة وألف ولقد أجازه النابلسى» وكانت وفاته سنة /14١1١1ه.9)‏ 


١‏ - محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين بن زكريا العامري الشهير بابن 
الغزى كان مف الشافعية بدمشق» ولد سنة 95١٠١ه»ء‏ ثم صاهر النابلسي وتزوج 
ابنته» وهو جد مؤلف الورد الأنسي» قرأ عليه جانباً كبيراً من شرحه على الفصوص 
وشرح رسالة أرسلان وشرحه على التحفة المرسلة ثم قرأ عليه الفتوحات المكية في 
التنزلات المالكية والملكية لابن بن عربي» ولازم دروسه في المدرسة السليمية وألبسه 
الخرقة النقشبندية» وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 54 ١١١‏ هه بالقتل رماه بعض 
الشيعة ببعلبك.(4) 


.١57 2١4١ الورد الأنسي‎ )١( 

(؟) الورد الأنسي .١47” 21١1437‏ 

() الورد الأنسي 2١44‏ 2140 وسلك الدرر 274/4 ومنتخحبات التواريخ لدمشق 514/7. 
(4) الورد الأنسي ص ١4/8‏ - /ا36ء وسلك الدرر 55/4 » والأعلام ١91//5‏ . 








- محمد بن عبد الكريم بن قاسم المالكي المغربي» ولد سنة هع لهموؤلف 
يتيمة العقود الوسطىء لزم النابلسي وسمع عليه الفتوحات المكية وغيرها من كتبه 
وأحازه النابلسى» توفي سنة 5/١1١ه.(١)‏ 


النابلسي الملازمة الأكيدة وقرأ عليه تفسير البيضاوي وغيره وأحاز له وتوقي يوم في 
شعبان /ا/1١1١‏ ه.(50) 

ه وتوق سنة /.14١1١ه.(0)‏ 

- محمد بن على بن حسين الشهير بالكبيسي » توفي سنة 59١١ه‏ (؛) 

حضر دروس النابلسى الخاصة والعامة وقرأ جملة من “كتين الفقه و التصوف» 
وأجازه النابلسى توق سنة .٠14١١اه.‏ (©0©) 


. 717/5 سلك الدرر 2/4/4 والأعلام‎ 21648 21١٠1 الورد الأنسي‎ )١( 
.159 236/8 الورد الأنسي‎ )5( 

("؟) المرجع السابق 2١69‏ 1554. 

(4) المرجع السابق .١514‏ 

.1١50 2١515 المرجع السابق‎ )0( 














-١ 5‏ محمد بن عيسى بن محمود بن محمد)» مؤرخ حنبلي) يقال له ابن زين. 
التقاة» له مؤلفات تاريخ الصالحية: والمروج السندسية » قرأ عليه وأحازه النابلسي 


توق سنة 601١1١ه.(1)‏ | 
-١1‏ محمد بن محمود بن إبراهيم الشهير بالحلبي» ولد بدمشق وحَضِرٌ دروس النابلسي 


التفسيرية و الحديثية وأحازه الإجازة التامة توي سئة 142 ١١ه.‏ (5) 


-١ 4‏ محمد الأمين بن محمد الشهير بابن الخراط» ولد بدمشق قرأ عليه كثيرا ولازمه 


)١(‏ الورد الأنسي ص 23514 50ى الأعلام 717/5؟. 


(؟) الورد الأنسي ص .١159‏ 
() الورد الأنسي 2154 175. 


ْ 
8 





يعتبر النابلسي من المصنفين المكثرين في التأليف في القرون المتأخرة 2©١(‏ وقد كانت 
مصنفاته تأق حسب هدف الكتابة سواء كان ردًاً على مخالفات أو 0 لمسألة» أو 
إحابة على أسئلة» وسيأق في مات التأليف ذكر :ذلك بالتفصيل. 

وقد كان لبعض مؤلفاته شهرة واسعة ولعل من أشهر مصنفاته تفسير الأحلام 
المسمى (تعطير الأنام في تعبير المنام) وقد طبع طبعات كثيرة ولا يزال يطبع وهو ينشر 
بين العامة والخاصة بشكل كبير. 

وكتاب الفتح الرباني والفيض الرحمان في التصوف لاقى اهتماماً كبيراً من الصوفية 
المتأخرين والمعاصرين. 

وكذلك كتاب (الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز) وهو موضوع 
يعلفه الكرى» وقه الاقف زواها ”كبوا “يز الور عن وال دباع وابطرافيين 

ونظراً لأن النابلسي امتدت حياته إلى ثلاث وتسعين سنة فقد حفلت بتنوع 
موضوعاتها وكثرة مصادرهاء ويعتير التصوف والكلام عند النابلسي هو صاحب 


ءه٠١١4 وعلي القاريء ت‎ » 7١1/7 مصنفء انظر الأعلام‎ 5٠٠١ مثله في ذلك السيوطي ت١١وهه له نحو‎ )١( 
مؤلف» انظر مقدمة كتاب (شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر) ص 45 للعلامة بدر‎ ٠١ له نحو‎ 
الرشيد؛ تحقيق د. الطيب بن عمر الشنقيطي» دار الفضيلة» الطبعة الأولى 477 ١ها» والأعلام 17/0 » وابن كمال‎ 
مؤلف» انظر مقدمة كتاب (شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية) ص‎ ١4 ؤهه له نحوء‎ 4٠ باشاء ت‎ 
.١7/١ د. سيد باغجوان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 47 ١هه و الأعلام‎ 9 








الرحلات. 
وقد كان تأليف النابلسي لهذا العدد الكثير على عدة مراحل» اختلفت في أشياء 


واتفئقت في أخحرى» وهي: 
المرحلة الأوى: 


مرحلة ما قبل العزلة وقد ابتدأت من أول مؤلف له وهو قصيدة مع شرحها وعمره 
غمانية عشر عاماء إلى أن انتهى بدحول العزلة عام اص وغس ره | رفون عانا 
ونيف» وقد تبيّن لي من هذه المؤلفات: 

-١‏ قصيدة مع شرحها وقد أنشأها سنة ./5١٠١ه»‏ وعمره ثمانية عشر عام كما نص 


على ذلك الغزي.(١)‏ 


؟- كشف النور عن أصحاب القبورء ألفه في ار د احور 0 
آخخر المحطوط» وموضوعه التصوف وقد دافع فيه 5 ل عن معتقدات 
الصوفية ل القبور وما يتعلق يما من أحكام.() 


76 الورد الأنسي‎ )١( 
.١١15 مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )1( 











«- الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية» ألفه في الشهر السادس من عام 54/١٠١ه‏ 
وهو على طريقة المتكلمين.(١)‏ 

4- نور الأففقدة شرح المرشدة» ألفه في 4/١٠/4١٠هه‏ كما هو موضح ف أنحر 
المخطوط» وموضوعه في علم الكلام.90) 

ه- الفتح الرباني و الفيض الرحمان» ألفه في الشهر الثامن من سنة ٠١/86‏ ١ه‏ 
وموضوعه التصوف.() 

- طبع سنة ٠95١م‏ بالمطبعة الكاثوليكية» بتحقيق انطونيوس شبلي اللبناني. 

- ثم طبع سنة 9/.26١م)‏ بدار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق عبد القادر عطا. 


- ثم طبع سنة ١١0١م‏ بدار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق عبد الوارث محمد 


على 


.555515 مخفطوطة ,يركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 

(؟) حصلت عليه من مكتبة خاصة في دمشق. 

(؟) وقد تصرف عبد القادر عطا في بعض عناوينه ال لم تكن موجودة فيه» مثل مبحث الظاهرية السلفية والظاهرية 
الجسمية ص 2١514‏ وهي غير موجودة في أصل الكتاب» ولعبد القادر عطا بعض العبث في كتب التراث مثلما فعله 
في كتب الحارث المحاسبي» فقد قام بطباعة بعض مؤلفات الحارث المحاسبي و هي(التوهمء النصائح؛ القصد 
والرحوع » بدء من أناب إلى الله» فهم الصلاة) وسماها الوصايا ونسب هذا الاسم للمحاسبي» انظر كتاب الوصايا 
المنسوب للحارث المحاسبي» تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 14٠05‏ ١ه‏ وليس في كتب 
لمحاسبي كتاباً يمذا الاسم كما حققت ذلك في رسال الماجستير بعنوان (فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان 
الكتاب والسنة) ص 5١‏ » وانظر كتاب الفتح الرباني طبعة دار الكتب العلمية بيروت 586١م‏ » تحقيق عبد القادر 
غظاة: مقارنة بالطبعة الكاثوليكية ٠97١م؛‏ وهي أصح الطبعات . 

بالإضافة إلى أنه نَسّبّ كتاب (فضائل الشهور والأيام) لعبد الغ النابلسي ولم أحد من نسبه للنابلسي غيره» بعد 


طول بحث ومراجعة. 





مم 

















*"- رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الميكل المخصوص» ألفه سنة ه/؟/66م/ ٠١‏ اه 


كما هو موضح في آخر المخطوط» وموضوعه في التصوف.(١)‏ 


- نماية المراد شرح هدية ابن العماد» وقد ألفه سنة 51/١/5/١٠١ههء‏ كما هو 
- طبع مر كز جمعة الماحد للثقافة والتراث عام 9959154١م»‏ بتحقيق عبد الرزاق 
لين 

م - القول الأبين شرح عقيدة أبي عدون القتاسمية ل قاروا اهيء كياد هر 
ا 6 اد 

4- ثبوت القدمين في سؤال الملكين» ألفه سنة ٠7/7١/85١٠اهء‏ كما موضح آخر 
المتحطوط» وموضوعه العقيدة.90) 

-٠‏ شرح النادرات العينية شرح العينة الخيلية» وهو شرح لقصيدة الحخيلي» ألفه سنة 
كلمء أهض وموضوعه التصوف. 


- طبع بدار اليل بيروت» الطبعة الأولى سنة //9١م.‏ 


)١(‏ مخطوطة يمركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 1:9؟0. 
)1١(‏ مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم /4011. 
(؟) مخطوطة ,مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 650514. 











-١‏ كوكب الصبح في إزالة ليل القبح» ألفه سنة 4١١هء‏ كما في آخر المخطوط 
المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» بدأ تأليفه سنة 5/١١ه»ه‏ وانتهى منه سنة 
/الم١‏ ١اه»ء‏ كما في المحطوط» وموضوعة العقيدة.(') 


-١‏ الصراط السوي شرح ديباحات المثتنوي» ألفه سنة 8.م/١٠١٠ه»‏ وموضوعه 
التو ه00 

مها٠١‎ 48/10/70 إيضاح الدلالات في حكم سماع الآلات » ألفه سنة‎ -١5 
.م١9/١ طبع بدار الفكر العربي» الطبعة الأولى سنة‎ - 

- زيادة البسطة في بيان العلم نقطة) ألفه سنة 46/9/5١‏ ١٠ه»‏ وموضوعه 
الفطبو ي2) 

5- لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنارء ألفه مسنة 
١9/9/90‏ اهه وموضوعه العقيدة. 


- مطبعة السعادة مصر» تحقيق أحمد حير ي» الطبعة الأولى 7 اه 





.77171/1 مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 
.4849154 (؟) مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ 
.0/568 (؟)مخطوطة ع ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ 


(4) مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم .١8551/‏ 








امه رسالة 2 الجهاد ألفه سنة لم٠‏ ١ه‏ كما موضح آخر المخطوط» وموضوعه 
الفقه.(١١)‏ 


- النفحات المنتشرة في الأحوبة على الأسئلة العشرة» ألفه سنة 4١٠ه»ه‏ كما في 
آخر المخطوط» وموضوعه التصوف.0) 

8- تحقيق الذوق والرشف ف معئ المخالفة الواقعة بين أهل الكشف» ألفه سنة 
5 ٠ه‏ وموضوعه التصوف.09) 

-٠‏ السر المحتبي في ضريح ابن العربي» ألفه سنة 9١٠ه»‏ وموضوعه 
التصوف.(4) 

-١‏ أنوار السلوك في أسرار الملوك» ألفه سنة 55/؟89/9/١٠١ه»‏ كما موضح آخر 
المخطوط» وموضوعه التصوف. © 

١‏ - حدائق الغيب» ألفه سنة 5/١١ه»ء‏ كما موضح آخر المخطوط» وموضوعه 
التصوف.(5) 

7- اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكونء ألفه سنة ٠5١٠ه‏ »ء وموضوعه 
المعرفة وطرقها . 

- طبع بدار الكتب العلمية بيروت» تحقيق مصطفى عطاءالطبعة الأولى 545١م.‏ 


./417 مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 

(؟) مخطوطة ,ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 6 ١؟ا.‏ 

(١1)مخطوطة‏ ,عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 5551 .١‏ 

(4) مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث ضمن مجموعة برقم ل8551١.‏ 
(0) مخطوطة .عركر جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم .١1851‏ 

(5) مخطوطة عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث بالرقم 501/1 4» ضمن مجموعة. 














وهكذا نرى أن مؤلفات النابلسي في هذه المرحلة كان الطابع العام عليها هو 
الفقه. 


المرحلة الثانية: 


مرحلة العزلة وهي المرحلة الى ابتدأت من سنة ١91١٠هه‏ إلى سنة /91١٠١ه»‏ واليّ 
عكف فيها على قراوة كدب" التصنوف يشكل دقيق . 

ومن هذه الكتب: 

4 1- رفع الريب عن حضرة الغيب» ألفه سئة ١91/1/75١٠١هءكما‏ موضح في آخر 
المتحطوط» وموضوعه التصوف.(1) 

ه- رد الجاهل إلى الصواب في جحراز إضافة التأثير إلى الأسباب» ألفه سنة 
4 ١٠١هه‏ وموضوعه التصوف.(") 

5- إيضاح المقصود من معيئ وحدة الوحودء ألفه سنة ١/91/8١٠ه»‏ كما 
موضح أخحر الكتاب» وموضوعه التصوف. 

- طبع بدار الآفاق العربية» الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 

/77- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» بدأ تأليفه سنة ه/ه/٠9١٠١هه‏ وانتهى 
منه سنة ههه كما موضح آنخر الكتاب» وموضوعه الكلام والتصوف. 

- طبع بدار سعادت بتركياء سنة ٠179١ه.‏ 


.591/19/ مخطوطة ,يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 
.١9755 مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 














- رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام, ألفه سنئة 926 ١٠١ه»ء‏ وموضوعه التصوف. 


- معهد جمعية الفتح الإسلامي» بتحقيق محمد خالد الخرسة. 

8- الكؤكب المتلاللي شرح قصيدة الغزالي» ألفه سنة 14/8/74 9١٠ه»ء‏ كما موضح 
في آخر المخطوط» وموضوعه التصوف.(1) 

- تكميل النعوت في لزوم البيوت» ألفه سنة 9"5١٠هه‏ كما برقع اخر 
المخطوط» وموضوعه التصوف.29) 

-"١‏ رد المفتري عن الطعن في الششتري» ألفه سنة 0٠97/5/1١٠ه»‏ كما موضح 
آخر المخطوط» وموضوعه التصوف.0) 

- العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية» ألفه سنة ١95/48/72١٠١هء‏ كما موضح 
آخر الكتاب» وموضوعه التصوف. 

- طبع .مطبعة القبس سنة 197 اه. 

1- جواهر النصوص في حل كلمات الفصوصء ألفه سنة 55 ١٠١هء‏ كما أشار إلى 
ذلك في وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» وموضوعه التصوف"9*) 

- تعطير الأنام في تعبير المنام» ألفه سنة 55 ١٠١ه»ء‏ كما أشار إلى ذلك في وسائل 
التحقيق ورسائل التوفيق» وموضوعه الأحلام. 2*0 


.!/810/9 مخطوط .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 
.4 57/5 مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 

(؟) نشر في بمكلة المشرق سنة ٠95١م‏ 

(4) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٠١”‏ أ. 
(0) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط اق ٠١5‏ أ. 





المرحلة الثالثة: 


وهي المرحلة ال ابتدأت من حروحه من العزلة سنة /9١٠١ه‏ إلى ما يقارب سنة 
١ه‏ وفيها طابع الانفتاح على الناس والاتصال معهم ومراسلتهم فظهر فيها 
الطابع الفقهي أكثر من المرحلتين السابقتين. 

ومن هذه الكتب:- 


**- المقام الأسما في امتزاج الاسماء () ألفه سنة 94١٠١ه»‏ كما موضح آخر 
المخطوط» وموضوعه التصوف. 

90- الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاحتياري »ألفه سنة /1/١٠٠١١٠١ه»ء‏ كما 
موضح آخر المخطوط» وموضوعه العقيدة.0') 

4- الحضرة الأنسية والرحلة القدسية» ألفه سنة ١١١١ه»‏ كما موضح آخر 
الكتاب» وموضوعه الرحلات والأدب. 

- طبع بدار المصادر في بيروت الطبعة الأولى سنة ٠95١م.‏ 

بتحقيق أكرم حسن العلبي. 

- وقد طبع في مكتبة القاهرة سنة 1٠9١م‏ 

بعنوان رحلي إلى القدس (وهي الرحلة المسماة بالحضرة الأنسية في الرحلة القدسية). 


.؟51١62 مخطوطة .عركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 
(؟) مخطوطة .عكتبة الملك فهد الوطنية برقم 145؟45.‎ 








وم- حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز» ألفه سنة ١١١١اه‏ 


وموضوعة الرحلات والأدب. 

- طبع بالمطبعة الكاثوليكية 915١م‏ بتحقيق صلاح الدين المنجد. 

“ا عدية الفقير وتحينة الوزيرة القيه سببة: ١90/696‏ اهب كما موضبح اجر 
المخطوط» وموضوعه التصوف. 

-١‏ الوجود الحق والخطاب الصدقء ألفه سنة 54 ١٠١١ه»ء‏ كما موضح آخحر الكتاب 
بتحقيق بكري علاء الدين 6 أم. 

؟- الفتح المدني والنفس اليمئ )١(‏ ألفه سنة 9/١١/5١١١ه»‏ كما موضح آخر 
48 - الكشف والبيان فيما يتعلق بالنسيان» ألفه سنة 5/7/١١١ه»‏ كما موضح 
4س فق القصود عن معن ياافن عدو معبودة أله سنه 15/8/9اهه كما 
ه؛- روض الأنام في بيان الإحازة في المنام .(5) ألفه سنة 5/9/7١١١ه»‏ كما 


.19© مفطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية ضمن برقم‎ )١( 


.55151/ مخطوطة الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم‎ )١( 











45- رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة » ألفه سننة 


5 /7١٠١هء‏ كما موضح آآخر الكتاب» وموضوعه الكلام. 

- طبع .عطبعة مصطفي الحلبي الطبعة الأولى سنة 985١م.‏ 

ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت الطيعة الأولى سنة /1١٠٠م.‏ 

بتحقيق احمد فريد المزيدي. [ 

- مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم و زحاحة الروح.(1) 

- الأجوبة على ١١١‏ وال ألفه سنة ال كاي سا برضم أعر 
الكتاب» وموضوعه الفقه. ْ 
- طبع في دار الفارابي الطبعة الأولى سنة ١١٠1م.‏ 

بتحقيق امتثال الصغير. 

48- نقص الجعبة في الاقتداء من حوف الكعبة» ألفه سنة ؟١١١ه»‏ كما موضح 
آخر الكتاب» وموضوعه ف الفقه. ْ 


- طبع في بدار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 471 ١ه.‏ 


المرحلة الرابعة: 


وهي المرحلة الى ابتدأت من ما يقارب بلوغه السبعين عاماً وهي المرحلة الأخيرة 
من عمره) وهى وإن كانت السمة الغالبة في جميع مؤلفاته السابقة هو التصوف 
إلا أن هذه المرحلة أقل من غيرها حيث يتضح ظهور الطابع الفقهي بشكل 


.511١© مخفطوطة مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 


1 


3 











أكبر من قبل بالإضافة إلى أدب الرحلات ولمتمثل بتدوين رحلاته وهي رحلة 
طرابلس بالإضافة إلى الرحلة الكبرى إلى الشام ومصر والحجاز» ومن هذه 
المؤلفات: 

6- الجدوهر الكلي شرح عمدة المصلي» ألفه سنة ١١١ه»‏ كما موضح آخخر 


الكتاب» وموضوعه الفقه. 


-١‏ الصلح بين الأحوان في حكم إباحة الدحان» ألفه سنة ١٠١١ه»‏ كما موضح 
آخر المخطوط» وموضوعه الفقه. 

7- التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية» ألفه سنة 7١/١١/؟1١١اه»ء‏ كما 
موضح آخر الكتاب» وموضوعه الرحلات والأدب. 

بتحقيق هريبرت بوسة:؛ المركز الإسلامي للطباعة والنشر لم يذكر تاريخ الطبع. . 
«ه- شرح ديوان ابن الفارضء ألفه سنة 11١١ه»‏ كما موضح آخحر الكتاب» 
وموضوعه التصوف. 

4- الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود () ألفه سنة 0/5/99؟١١ه»‏ كما 
موضح آخر الكتاب» وموضوعه التصوف. 

هيه كز كي اللثان مركب الحاو افرح طلوانقه «الفنية فبك الفاون يلون 0 
ألفه سنة 51//8/59١1١اه»‏ وموضوعه التصوف. 


.١905١ مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 
.4١1؟1 (؟) مخطوطة ,بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ 











5ه- علم الملاحة في علم الفلاحة» ألفه سنة 51١١ه»‏ كما موضح آخخر الكتاب 


7- الحقيقة واجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجازء ألفه سنة.71١١ه‏ كما 


موضح آآخر الكتاب» وموضوعه الرحللات والأدب. 

- طبع في دار المعرفة الطبعة الأولى سنة /539١م.‏ 

بتحقيق رياض عبد الحميد مراد في ثلاثة أحزاء. 

- برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت. : 

- طبع بدار البشائر الإسلامية» تحقيق د. عمر أحمد زكرياءالطيعة الأولى 479 ١ه.‏ 
48- نخلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» ألفه ينه 0 1 افرع دا 
موضح آخخر المخطوط» وموضوعه في الفقه. 


أما بقية مؤلفات النابلسى فهى حسب التصنيف الموضوعي كالآني: 
2 

|- كدب الكلام : 

٠‏ - رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان. 


طبع بدار قتيبة الطبعة الأولى سنة 959١م.‏ 


بتحقيق د. كمد شيخان. 





0- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد.(١)‏ 


- التوفيق اللي بين الأشعري والحنبلي.00) 


*- صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء.9) 


5 *- قلائد المرجان في عقائد الإبمان.(4) 


- الحواب التام عن حقيقة الكلام.(©) 


7 - القول المتين في بيان توحيد العارفين. 

طعا نوي عمل على وفع 

17"- القول الحلي في حكم شطح الولي. 

ضمن كتاب شطحات الصوفية . 

بتحقيق د. عبد الرحمن بدوي الطبعة الثالثة سنة .//91١م.‏ 


8 - تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو.(0) 


)١(‏ مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 556؟. 

(١؟)‏ مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 141/5 .١8‏ 
١؟)‏ مخطوط ,ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 

(4) مخطوطة يركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 74826151؟. 
(5) مخطوطة يحكتبة الأسد برقم .401١‏ 

(5) مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم ©5177. 








8 مفتاح المعية في طريق النقشبندية.(1) 


ا رفع الإيهام ودفع الإهام علي مو صضعين 2 الفتتم الوبان 2 

-١‏ النظر إلى المشرف في معيئن قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرف.20) 
١‏ - رفع الاشتباه عن عملية الاسم الله.(4) ْ 

#«/ا- ححق اليقين وهداية المتقين.(0) 

+- الكشة ٠عن‏ طريق الولاية.(1) 

ه- الرد المتين على منقض العارفين.20) 

5- الطلعة البدرية شرح القصيدة المضرية.(8) 

د قطرة سوا الواجحود ونظرة علماء الشهيرة )2 


- تحفة ذوي العرفان في مولد بئ عدنان.(١0)‏ 


.9575 مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 

(؟) مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 7711. 

(1) مخطوطة يركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 55/ا١7.‏ 
(4) مخطوطة ,ككتبة الملك فهد الوطنية برقم "/45/8. 

(0) مخطوطة يمكتبة الأسد برقم .١91514‏ 

3( مخطوطة عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 4 5/ه. 
(0) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 54.10/1. 

(8) مفطوطة يمكتبة الأسد برقم 54/45. 

(9) مخطوطة يمكتبة الأسد برقم .511١/‏ 

.8601/1١ مخطوطة يعكتبة الأسد برقم‎ )٠١( 











- وسائل التحقيق ورسائل التوفيق.(1) 

- الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود.0) 
اه الود على ان تكلم :فى بغرن 00 

85- بداية المريد وفاية السعيد.(؟) 

8- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم.(*©» 

4- جواهر النصوص قُ حل كلمات الفصوص.(1) 


6- لمعان البرق النجحدي شرح تحليات محمود أفندي. 070 


85- إطلاق القيود شرح مرآة الوجود.(*) 
07- زبده الفائدة في اللتواب عن الأبيات الواردة.(5) 
8م - مناجاة التائبين. 


بتحقيق د/ عبد الحميد الرفاعى 


.8١56 مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 

.١5501١5 مخطوطة .كركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 

(") مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم .١1717401‏ 

(4) مخطوطة ,ككتبة الملك فهد الوطنية برقم /4511. 

(0) مخطوطة ,عكتبة الأسد برقم .١ 4١/8‏ 

(5) مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم .٠١ 11١‏ 

(7) مخطوطة .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ."811١‏ 
(8) مخطوطة .ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 99511/4. 
(9) مخطوطة .ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 5955001. 








دار الألباب» بدون تاريخ. 


- مناغاة القديم ومناحاة الحكيم:(1) 

عع تون دون عو دل لال داق و ب 
-١‏ القول المعتبر في بيان النظر. 00 

7- الكشف والبيان عن أسرار ني 

3- الشمس على حناح طائر ف 0 الواقف السائر.(©) 

4- القول المختار في الرد على الحاهل المحتار. (9) 


6- رد التعشف إلى المعنف وإثبات جهل المصنف 207١.‏ 


ج- كتب الأدب واللغة: 


5- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق.. 


الأولى سنة ١١٠٠م‏ بتحقيق محمد عبد الخالق الزناي. 


."7١682 مخطوطة .ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم‎ )١( 
.١855 (؟) مخطوطة ,مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ 

(؟) مخطوطة يمكتبة الأسد برقم 41 .١١7‏ 

(4) مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم .5775١١‏ 

(ه) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم .415٠‏ 

(1) مخطوطة .ممركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 77551 

(0) مخطوطة ممكتبة الأسد برقم .41١9‏ 








تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم . 


لقي 

ع لفقي 

ع القضوفت: 
والصلة بينهم. 








أولاً: تعريف امنهج : 


يعرف المنهج لغة بأنه: ررالطريق الواضح؛ وهو بوزن المذهب, ونمج الطريق أبانه 


وأوضحمم/.() 

روففج كمنع: وضح بو أوضح أو استنهج الطريق: صار مفحل.90) 

ومنه قوله تعالى: م[ لِمُل جَمَلنَا كم سْرْعَةٌ ومِنْهَاجَاً )4 (5) 

قال ازرن عبان وغيرة: اوسلة 'وسبيام (5) 

وأما التعريف الاصطلاحي للمنهج فهو يصب في لمعي اللغوي» وقد ورد قي تعريف 
ابن عباس للمنهاج بأنه السنة والسبيل» وحاء في الحديث:ررفإذا حوادٌ منهج على 
بت مويك 6 


)١(‏ مختار الصحاح للرازي: 815؟. 

(؟) القاموس المحيط للفيروزبادي 2755 ولسان العرب 717/9؟. 

. المائدة م4‎ 5١ 

(5) الجامع لعلوم القرآن» القرطبي .١79//5‏ 

(5) مسلم كاب سس لميعاية واكي تن فسان يك الله ون ماه طقه » حديث رقم 755814 . 

(5) هو ييى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران؛ النووي؛ علامة بالفقه والحديث ولد سنة ١552ه‏ من 
كتبه» تمذيب الأسماء واللغات» والتبيان» وشرح المهذب» توفي سنة /1"ه. 


انظر : البداية والنهاية 0 ١وئهع‏ شذرات الذهب ه/5ه07هه؟ 2 الأعلام 54 .١‏ 
تشعو م : 
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الحديث الآخر:رر... ثم تكون محلافة على منهاج النبوة...).(١‏ 


ع 011 2 


بر والمنهاج هو الطريق قال تعالى: #[ ل سَتَقدموأ عل رم متهم م 
عَدَهًا ((5) ْنَم ذ وم عرض عن ذكْرٍ رَيهء مسَلْكهُ عَذَاما صَعَدًا (/8) رم 
فالشرعة .منزلة الشريعة للنهر» والمتهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام, 
وهو آذ شيل النيد الله زنع العالن» لا عمل لغيره؛ فمن استسلم له ولغيره 
كان مش ركام ْ 

وعلى هذا يكون المفهوم الشرعي لمصطلح المنهج أنه الصراط المستقيم يما 
يتضمنه من قواعد وضوابط شرعية تضبط عقيدة المسلم وسلوكه وتصوراته. 
ويدل على هذا المفهوم قول ابن مسعود: 

خط اق رسول انع عدا 2 كال وعداسول الس :مقط خوط عبن 
بمينه وعن هماله ثم قال : ررهذه سبل متفرعة على كل سبيل منه الشيطان يدعو 


)١(‏ اللسند ١8105‏ » وقال عنه الهيئمي في مججمغ الزوائد ١845/٠0‏ ((رحاله ثقات) وقال عنه محققوا روي 
الأرناؤط وآخرون ) إسناده حسن » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 8/١‏ »2 5. 

(؟) الجن 15 - لكل 

. 1١8١5 2148١ (5؟) الفرقان‎ 


0 


! 





آذ ل 


إليم 00م قرأً: +[ وَأنَّ هذا صررطِى مَسَدَقِيما فَاتبِعو 7 يعوا اسيل فرق 


بَكُمَ عن سياه َيل )4 .00 

فين البي مه في هذا الحديث ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي للنجاة والفوز بسعادة 
الدارية ثم بين أن تاذ سسامع وسيل عديندة ععلافا المنهج الشرعي نما يوقع في 
اشر تيوه الذي فى عنه الشارع الحكيم » وقد فهم الصحابة رضوا ن الله عليهم 
هذا الفهم » فهذا أبي بن كعب يشدد على أن الأعمال يجب أن تكون مربوطة يمنهاج 
' النبوة + 

و فانظرو] 5 فإن كانت اتجتهادا أو افعضادا +- أن كاد الأنبياء 
وسنتهم / (5 

ويقول ابن القيم : رر فإن الصراط المستقيم يضمن علوم وإرادات وأغبيانا 
وتروكاً ظاهرة وباطنة تحري عليه كل وقت » فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها 
العيد م وقد لا يعلمها » وقد يكون مالا يعلمه أكثر جما يعلمه » وما يعلمه قد يقدر 
وعليه » وقد لا يقدر عليه » وهو من الصراط المستقيم وإنث عجز عنه » وما يقدر 
عليه قد تريده نفسه » وقد لا تريده كسلاً وتهاوناً أو لقيام مانع » وغير ذلك » وما 
تريده قد يفعله » وقد لا يفعله » و ما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص » وقد لا 


)١(‏ المسند حديث رقم 24١41‏ وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 2148/١‏ وله طرق كثيرة استوعبها 
محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) حسنوا الحديث من أجلهاء انظر حاشية الحديث. 
(؟) الأنعام “161 . 


22 حلية الأولياء ها والزهد للإمام أحمد هع" . 

















يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه » وقد يصرف قليه عنه » وهذا كله واقع سا 
الخلق » فمستقل ومستكثر ١١‏ 

أما المنهج في العصر الحاضر فقد عرف بتعريفات كثيرة منها 

3" أنه الطريق المؤدي .! لى التعرف على الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من القواعد 
العامة والي تميمن: على سير العقل» وتحدد عملياته حي يصل إلى نتيجحة 
معلومة) .0" 

ومنها:ررأنه القاعدة الي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية» وفي أي محال) .7 

ا ا ررقواعد وثيقة سهلة تمنع 


قي 


اه 


مراعاما ١‏ الدقيقة من أن يوعحذ الباطل على أنه حق» وتبلغ بالنفس ! لى المعرفة الصحيحة 
0 ني نستطيع ا 0 


ومن كه اتختلافات" الفرق و المذاهب علم أن أساس الخلاف والتفرقة ليس ف 


04 


الآراء فقط» بل هو في منهج التعامل مع النص» والرأي إنما هو نتيجة الخطأ في فهم 


. 585 الداء والدواء‎ )١١( 

(؟) العلم والبحث العلمي 417 ١‏ حسين عبد الحميد. 

(7) منهج البحث العلمي عند العرب 2717١‏ جلال موسى. 
(4) مقال عن المنهج 4١‏ ١؛رينيه‏ ديكارت . 








عناصر المنهجء قال ابن أبي العز الحنفي(0) : 
ووينبغى أن يعرف أن عامة من صل في هذا في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة 
الحق» فإنما هو التفريط في اتباع ما حاء الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى 


معرفته)0(0) . 
وعلى هذا لور الانخراف في فهم المنهج عند ابن ابي العز يتمثل في 


ع 3 


الثانى: عدم التفكر والنظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله» وقد أمر الله تعالى 


بالتفكر والنظر في مواضع عدة في القر آن الكريم قال تعالى: + وَسَغَرَكَكْر مان 


يسم ا سس تي ل سح لست م سر م سل عدخ 
السّمواتِ وماف الأرض جمِيعا مْنْهُ إِنَّ في ذلك لأيات لْمَوَمِ , وت تت 064 وقال 


)١(‏ هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي». ولد سنة ١‏ ه»؛ فقيه امتحن سبب اعتراضه قصيدة لابن 
آيبك؛ بمدح فيها الرسول ميك توق سنة ١9لاه»‏ من مصنفاته» شرح العقيدة الطبحاوية» والتنبيه على مشكلات 
المداية. ْ 

انظر: شذرات الذهب 2355/5 الأعلام 2911/4 ورسالة علمية منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه ف 
العقيدة» عبد الله بن عبيد الحاي» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 4 47 ١اه.‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .11١7/1١‏ 

(9؟) الحاثية ١1‏ . 


- 





7 210111 2 م لهم م وو 704 اي 0 ساس 
: 3 0 أفلم 200 من الْفَرون مشو 12 إن فى دلك 
1 0 


ل لول التق .00 


2ه 


0-0007 هو أحد وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى » وعلى هذا فإن استخدام 
العقلّ. والنظر في حدوده الشرعية أمر مطلوب في الاستدلال الصحيح » إلا أن 
استقلال المنهج العقلي وتفرده وحعله حاكماً على النقل هو الطامة الى حاء منها 
الغتلال قدعا وحديثاً . 
500 المفكرين المعاصرين من أتباع منهج الفلاسفة : 
رر.. بالنسبة للنظام البرهاني يتعلق الأمر من جهة بمنهج في التفكير وبتصور للعالم 
يختلفان تماماً عن المنهج والتصور اللذين تم إرساؤهما في الثقافة العربية الإسلامية 
ععطياتها الخاصة» - اللغة والدين - » ويتعلق الأيز ع دي ثانية بعالم من المعرفة 
يكفي نفسه بنفسه » تأسس بوسائله الخاصة » الى هي العقل وما يصنعه من 
أصول» وإذن فلن يكون من المقبول - ولا حى من الممكن- أن يستند أصحابه في 
لأسي داخل الثقافة العربية الإسلامية إلى السلطات المرحعية الى تعتمدها هذه 
الثقافة - القرآن والسنة وتحربة السلف - لابد إذن من سلوك طريق آخر في 
التأسيس» غير الطريق الذي سلكه أهل البيان (أهل السنة والمعتزلة ونحوهم) » وأهل 
العرفان (المتصوفة) وبما أن البرهان يعتبر نفسه أقوم منهج بل المنهج الوحيد 
ظ العلم» ويعتير الرؤية - العقيدة - الى يقدمها عن العالم أمعن وأكمل 


.١ طهلكم؟‎ )1١١ 











من أية رؤية أخم ري » لأنها العلم ذاته» فمن المنتظر ألا يعتمد طريقة أحرى في 
تُ سيسر نفسه غير طريقته هوى,.() 
وهذا الزعم الباطل هو نفس ما كان يردده المتكلمون الذين جعلوا العقل مقدما على 
النقل بحجة أن البراهين قواطع الأدلة» أما النصوص فدلالاتما ظنية » وهو ما فصّله 
وأطال فيه الرازي في مؤلف مشهور.* 
0 وسوف أوضح في هذا البحث - إن شاء الله - المنهج الصوثي لدى أحد أكابر 
ك المتصوفة المتأحرين الذين أثروا في المنهج الصوفي من خلال تأسيس أصوله ومنطلقاته » 
“ا و توضيح مشكله؛ و الرد على نخصومه المخالفين . 





)١(‏ بنية العقل العربي 247/8 محمد عابد الخابري» ولنقد المنهج البرهاني المزعوم لدى الخابري» انظر (الموقف المعاصر 
من المنهج السلفي في البلاد العربية)د. مفرح القوسي ص ١40‏ فما بعدهاء و (قراءة في فكر محمدا عابد الجابري)» 
لعبد العزيز الوهيبي؛ محلة البيان عدد ١لا؛‏ و(نظرات شرعية في فكر منحرف)» لسليمان الخراشي 23751/١‏ 501. 

* وهو أساس التقديس » وقد ذكر ف كتابه هذا ما ماه القانون الكلي وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتاب درء 
تعارض العقل والنقل . 
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ثانيا: العقيدة: 


العقيدة لغة مأحوذة من (العقد 
ولهذا كان المقصود يمصطلح ا( 


١ ظ‎ 


وهو كذلك: ,رما يدين الإنسان 
وعرفها الرجان(؟) بأنها: ررما ا 
وقال الشيخ ابن عثيمين : ررأما 
الواقع » فصحيح » وإن حالف ١‏ 
واعتقاد النصارى أن الله ثالث 5 
اللغوي ظاهر » لأن هذا الذي - 
عليه بحيث لا يتفلت منه , 00 


)١(‏ انظر لسان العرب 596/7 فما بعدها 
(؟) المعجم الوسيط؟/ 4 51. 

(5) المصباح المنير 4 ]هلاه 

(4) هو علي بن محمد المعروف بالشريف 
توق سنة " امه من مؤلفاته: التعريفات 
انظر: ترجمته في الضوء اللامع ه//1اث37 
(5) التعريفات .١6١‏ 

(1)شرح العقيدة الواسطية 07" » وانظر لو 


ص 6 . 











ويعرفها النابلسي بأها راسم لما يعقد عليه القلب من المعاني الدينية) أي يربط يعئ 
يقطع ويجزم من غير شك ولا د00 

وعلم العقيدة يهذا التعريف له مسميّات أخرى عند أهل السنة» تنوع الاصطلاح 
والإبعان. 090 


9١ /١ الحديقة الندية شرح الطريقة النحمدية‎ )١( 

(؟) فالعقيدة مثل عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون؛ والتوحيد مثل كتاب التوحيد لابن نخزعة؛ والتوحيد 
لابن منده» والسنة مثل السنة للخلال» والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وأصول الدين مثل كتاب أصول الدين 
للبغدادي» والإبانة عن أصول الديانة للأشعري » والفقه الأكبر مثل الفقه الأكبر لأبي حنيفة» والشريعة مثل 
كتاب الشريعة للآحري» والإيمان مثل كتاب الإيان لابن مندة » وكتاب الإبان لابن أبي شيبة » وانظر لزيادة 
التفصيل في أسماء وكتب العقيدة كتاب تاريخ تدوين العقيدة السلفية للخ الشيخ عبد السلام العبد الكريم 


3 


عله . 











اختلفت الآراء - قديا وحديثا - في تعريف التصوف ونظرا لامتلاف الاتجاهات 
النابلسي طبيعة هذا الخلاف بقوله: رر... وتكلم الناس في التصوف ما معناه وفي 
الصوق من هو وكل عبر مما وقع لم.(١)‏ » فمن هذه الأقوال : 


-١‏ يرى أصحاب الرأي الأول أن التسمية ترحع إلى لبس الصوف فيقال: 
تصوف الصوف كمايقال تقمص القميص وهو قول أب نعيم الأصبهانٍ7) 
والقشيري 29 والسراج الطوسي97؟») حيث يعلله بأنه : برلبسه الصوفي دأب 
الأنبياء وشعار الأولياء والأصفياع.0©© 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١/ق‏ لرهب. 

(؟) هو أحمد عبد الله الحافظ أبو نعيم الأصبهان » وقد تكلم فيه ابن منده ولكن اعتبره الذهبي من كلام الأقران 
بعضهم ف بعض» ولأبي نعيم حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة»والمستحرج على الصحيحين» وتاريخ أصبهان» ودلائل 
النبوة» والنفاق» وصفة الكنة» توق كعُدَنْةُ سنة ١٠417ه.‏ 

انظر: تاريخ الإسلام 2471-5454/9 سير أعلام النبلاء 451/107 - 4514» ميزان الاعتدال 4111/١‏ لسان الميزان 
١إلءى‏ الأعلام /١‏ /ا161. 


(؟) ستأتي ترجمته في المصادر . 

(4) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيء الملقب بطاووس الفقراء» الصوقي الزاهد صاحب كتاب 
(اللمع) في التصوف» قال السحاوي : كان على طريقة السنة» توفي //ا"اه. 

انظر: تاريخ الإسلام 4/؟451» شذرات الذهب 31/8 الأعلام 4/4 .٠١‏ 


.4٠١ اللمع‎ )0( 











وهو أقرب الآراء إلى الصحة حيث يقول ابن تيمية: رروهؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة» وهي لباس الصوفء فقيل في أحدهم (صوف) وليس طريقهم مقيدا بلباس 
الحال/.200 


؟- ويرى أصحاب الرأي الثاني أن التصوف من صفاء القلوب وهو رأي يستحبه 
الصوفية» فد سئل أبو الحسن القناد (') عن معئ الصوفي فقال: مأحوذ من الصفاء 
وهو القيام لله في كل وقت بشرط الوفاء.9© 

وقال عسكر النخشبي:49) «الصوثي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيع)).(*) 


)1١‏ الفتاوى .١5/1١١‏ ش 
(1) أبو الحسن القناد» على بن عبد الرحيم كما في اللمع؛ولم أحد له ترجمة مستقلة» ولكن نقل عنه السراج في أكثر 
من موضعءوذكر له شعراً» وفي السير للذهبي 77/١4‏ في ترجمة التوري أن القناد كتب للنوري بيت شعر ثم أجابه 
عليه : 

إذا كان كل المرء في الكل فانياً 2 أبن لي عن أي الوجودين يخبر 
فأحابه : 

إذا كنت يما ليبن بالوصق ايا ” . .فوفك ق الوصاف عدي هر 
وكذلك في ترجمة الحلاج 907/١4‏ حبر ملاقاته للحلاج» وذكر أبو نعيم خبرين للقناد مع النوري الحلية 
71 1 
() انظر اللمع للسراج الطوسي ص 45. 
(4) عسكر النخشبي صحب حاتم الأصم وهو من مشايخ خراسان» قال الشعراني: وهو من المشهورين بالعلم 
والفتوة والزهد والتوكل مات سنة 48 ١ه.‏ 
انظر: سير أعلا النبلاء 45/1١1١‏ ه» الطبقات الكبرى للشعرانى ص »87٠‏ شذرات الذهب ؟8/7١١.‏ 


(50) الرسالة القشيرية 7/85. 











وبعض تعاريف التصوف تشير إلى أنه تصفية القلوب من الأكدار (). 

قال بشر اللحافي:(5) 

ررالصوي من صفا قلبه لآم 29 ويؤيده السهروردي 47 فيقول :ررالصوفي هو الذي 
يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن 
شوب النفس....(©) 


(1) اللمع 44. 

(؟) هو بشر بن الحارث الحاقي ولد في بغداد سنة ٠5١ه»ء‏ سمع عن كثير من العلماء وطلب الحديث ثم اعتزل الناس 
فلم يحدث» وقد فاق أهل عصره ورعاً وزهداً» ولم ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها وقد دفن كتبه لأحل ذلك 
وقد مات يبغداد سنة /1؟اه. 

انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2585/١‏ وصفة الصفوة لابن الخوزي 770/9 طبقات الصوفية 109ل 410 
وشذرات الذهب ؟/017-50. البداية والنهاية 4 7895/١‏ - 598 ء سير أعلام النبلاء .455/1٠١‏ 

9) انظر التعرف .١١‏ 

(4:) هو عمر بن محمد بن عبد الله التيمي البكري الشافعي» شهاب الدين السهروردي» ولد سنة 79ههء وقد قدم 
بغداد فصحب عمه الشيخ عبد القاهر وأحذ عنه التصوف» قال ابن نقطة: (كان شيخ العراق في وقته) توق سنة 
لاه وفي طبعة دار الكتاب العربي للعوارف» أحطأ الناشر في اسم المؤلف 'حيث جعله» عبد القاهر بن عبد الله 
أبو التجيب السهروردي» وهو عم المترجم له وليس هو. 

انظر في ترجمة شهاب الدين: طبقات الشافعية للسبكي 7/8 ووفيات الأعيان 2119/6 وشذرات الذهب 
ومقدمة العوارف للدكتور عبد الحليم محمود» وانظر: ((أبو حفص السهروردي» حياته وتصوفه)) 
دراسة مفصلة» لعائشة المناعي»رسالة ماجستير جامعة الأزهر قسم العقيدة 5/.5١م‏ » وفي ترحمة أبي النجيب» انظر 
طبقات الشعراني 2١40/١‏ وقد وهم الشعراني بقوله: عبد القادر وليس عبد القاهر. 

انظر : تاريخ الإسلام 78/١5‏ - الى سير أعلام النبلاء 9"717/97ءالموسوعة الصوفية 3١6 19١7‏ »2 وطبقات 
الشافعية للسبكي 7/ 2178 الأعلام للزركلي 45/4 . 

(0) انظر عوارف المعارف» السهروردي /ه. 


ْ 





هو أحد خاصة أهل ١‏ 0 0 الل هذه 50-7 
الرأي بعيد على مقتضى اللغة» كما يشير إلى ذلك القشيري.() 


«- ويرى بعضهم أنه نسبة إلى أهل الضفة » وأنهم سُموا صوفية لقرب 
أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله يم ©) 
وهو الرأي الذي يؤيده صاحب العوارف فيقول: 

(«مموا صوفية نسبة إلى الصفة كه كانت لفقراء 0 عهد رسول الله 


صَؤْا م 


أله ل متتط عور 2ن افيه أ الي مصميه» ديم 
من حيث الاشتقاق اللغوي » ولكنه صحيح من حيث المعئ » لأن الصوفية يشاكل 
حالهم حال أوليك» ا ال ا لله » وف الله كأصحاب 
الففة تع بو كايو قروا من أربعمائة رجحل »؛لم يكن لهم مساكن بلمدينة ولا عشائر 


)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ نيكلسون » ترجمة أبو العلا عفيفي» لخنة التأليف والترجمة والنشر 188١١ه»‏ ص 
وكوف شط تكاتيرة انا امقابل 2 دوين مسي إل الضرفية إل الفواف النا عن رين قفون إل اكمنان 
كلمة (الصوي) من الصفاءء انظر: ص 2358 المصدر نفسه. 

(؟) الرسالة القشيرية 7109. 


٠١ التعرف‎ )١5١ 
.7107/7 سورة البقرة‎ )4( 











عرزا المي في المسجد كاحتماع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا 
ا 0 


وهذا الرأي يردّه ابن تيمية كما يرد غيره من الأقوال من ناحية الاشتقاق » حيث 
يقول» لو كان كذلك لقيل: صُميء وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو 
أيضاً غلط»ء فإنه لو كان كذلك لقيل: صف وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله 
وهو غلطء فإنه لو كان كذلكء» لقيل: صفوي )20 وكذلك القشيري حيث يقول: 
رومن قال: منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله يه » فالدسبة إلى الصفة لا تحيء 
على نحو الصوفي» ومن قال: إنه مشتق من الصفاءء فاشتقاق الصو من الصفاء بعيد 
في مقتضى اللغة)(4). 

- ويرى بعضهم أنه نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع 
هممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلويهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه("» وهو خط 


( الربط في الأصل: ملازمة الشيء والمواظبة عليه» ومنهم المتصوفة الذين ربطوا أنفسهم وأوقفوها على العبادة) 
فكانت تسمى الربط والرباطات» لسان العرب 87/5 » ومختار الصحاح 2417 القاموس المحيط .851١‏ 

20 انظر: عوارف المعارف» ص ١5؛‏ للسهروردي وهو يبهذا لا بمانع في إمكان أن يكون للسببين (أنهم من أهل 
الصفة» وأنهم من صفت قلوهم) مجتمعين في كونهم موا بالصوفية. ْ 
بل يقول أيضاً: ((ولم يزل لبس الصوف اختيار الصا حين والزهاد المتقشفين والعبّاد)) فعلى هذا لا يعول السهروردي 
سبب التسمية إلى سبب واحد» بل لعدة أسباب. 

وجملة من آوى إلى الصفة أربعمائة مع تفرقهمء أي أنهم لم يكونوا مجتمعين بهذا العدد كما يوهم السهروردي» بل 
يقلون ويكثرون حسب الأحوال. انظر تحقيق ذلك في: فتاوى ابن تيمية »41/11١‏ وما بعدها. 

.5/1١١ الفتاوى‎ 


(4) الرسالة القشيرية ص 47/8. 
(0) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 4. 








منسوب إلى ررسوفيا) وهي كلمة يونانية» وقد سبقه إلى هذا القول البيروني(2 
فيقول : ررمنهم - يعيئ فلاسفة اليونان - من كان يرى الوحود الحقيقي للعلة الأولى 
فقط لاستغنائها بذاتًا وفيه حاحة غيرها إليهاء وإن ما هو مفتقر في الوحود إلى غيره 
فوجوده كالخيال غير حق و الحق هو الواحد الأول فقطء وهذا رأي السوفية 
وهم الحكماء فإن - سوف - باليونانية: الحكمة؛ وبما سمي الفيلسوف - بيلاسوبا 


- أي محب الحكمة ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم موا باسمهم 
ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل* إلى ب«الصّفقم وأهم أصحاهها في عصر 
البي.يككه؛ ثم صحف بعد ذلك فَصيّر من صوف التيوس...).0) 

ويتابعه حورحي زيدان بقوله: 

بروعندنا أنها مشتقة من لفظة يونانية الأصل هي سوفيا ومعناها الحكمة) ثم يقول: 
ر... ولا عرفوا يمذه الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان إلى العربية ودحول لفظ 
الفلسفة فيها».0) 


)١(‏ هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروي » ولد سنة 750ه » فيلسوف رياضي مؤرخ, أقام باطند بضع سنين 
واطلع على فلسفة اليونان والهند» صئف كثيراً من الكتب في التاريخ والفلك والهندسة » وقد سمت روسيا أحد 
جامعامًا باسمه توي سنة ١٠14ؤه.‏ 


انظر: الأعلام 314/0 

* هكذا في المطبوع . 

(؟) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » البيرون » عالم الكتب» 4١7"‏ اه ص7 3؟. 

() نشأة التصوف الإسلامي +د.إبراهيم بسيون دار المعارف» ص 2٠١‏ ثقلاً عن تاريخ آداب اللغة العربية ؟/817. 














ولك اشرق بولك :015 اشع هذه اللسزلة مدا إل أ ادر سيجنا 
اليوناني بمثل في العصور المتأحرة بحرف السين العري في جميع ما عرب من كلمات 
يونانية لا بحرف الصادء فلو كانت صوفي مشتقة من أصل يوناني لكان بقاء الصاد في 
أوها حوزو يها على بالتياس» واكم انه لاا رود دلتل إمتاى ابرض اخراض: أن الكلمنة 
مشتقة من الأصل اليوناق.009) ْ 

وتما يرد هذا الرأي أيضاً أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدعل لغتهم من الألفاظ 
الأحنبية ولو كان التصوف من (سوفيا) لنصوا عليه في كثير من المؤلفات.7) 
وكذلك فإن كلمة (سوفيا) اليونانية الى تدل على الحكمة» قصد يما اليونان ذلك 
منهج الذي قوامه البحث النظري المجرد في الوحود للوقوف على حقائقه 
وماهيته, ما لا يتصل بالسلوك العملي إلا قليلًء ومع ظهور نزعات صوفية عند 
بعض فلاسفة اليونان فإن قوام فلسفتهم الروحية كان الدعوة إلى التطهر الذي 
سبيله النظر العقلي والتأمل الفلسفي وأما التصوف الإسلامي فهو طريقة في 
السلوك لما قواعدها ذات الطابع العملي».49)* 


)١(‏ تيودر نولدكه » من أكابر المستشرقين الألمان » ولد في هامبورج بألمانيا سنة ١01؟١هاء‏ وتعلم في جامعات 
غوتنجن وليدن وبرلين » انصرف إلى اللغات السامية والتاريخ الإسلامي فعين أستاذاً هما في جامعة غوتنجن » له 
مؤلفات عن العرب وتاريخهم منها : تاريخ القرآن » النحو العربي » توق سنة 194١ها.‏ 

انظر : معجم أسماء المستشرقين 585 2 541 ء الأعلام :90/9 . 

(؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ نيكولسون» ص 257 نقلاً عن محلة المستشرقين الألمان» مجلد 44 ص 45. 
(؟) زكي مبارك» التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق دار الجيل .57/١‏ 

(4) عرفان عبد الحميد» نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص ٠ .١١9‏ 

* وانظر حول مصطلح التصوف»ء رسالي الماحستير بعنوان (فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان الكتاب والسنة) 
ص 7- ١9‏ » ففيه الكلام المنقول هنا وزيادة عليه » و انظر الفتاوى »5/١١‏ الرسالة القشيرية 47» التعرف 
٠‏ عوارف المعارف 48» والتصوف الإتجاه السلفي المعاصر » 2١7‏ د.مصطفى حلمي » دار الدعوة » سنة 


) 





وقد كان للتصوف والصوفية قلياً وحديثاً اتجاهات عدة؛ فهم على أقسام ولا حكن 
الحكم على أحد منهم بناء على المصطلحات العامة للتصوف فهي مختلفة في حقيقتها. 
اونا كيرا ولعاينا قمدن اللشزفية مين" عسي ال التضوف فسان عانا در 
كاعر راهن الواطيايه ا لمق لكل الغو ” القاطيا وول لاه ران سحام اع عاب 1ل 
مثل الحقيقة المحمدية ووحدة الوجود والظاهر والباطن» ومنهم من دغل في التصوت' 
تقية وباطنية » ومنهم من دنل الرباطات الصوفية لأجل الأكل والشرب» ولذلك" 
قسم الرازي الصوفية إلى ستة أقسام وهم: ئ 


5م أضواء على التصوف» د. طلعت غنام؛ عالم الكتب ص ١8‏ فما بعدهاء والتصوف في ميزان البحث 
والتحقيق» عبد القادر بن حبيب الله السندي» مكتبة ابن القيم» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ص "١‏ فما بعدها. 20 














الخامسة: 


لكررلية وه اطافة من قيولاء القع ذكرناف* مورة اق فس اخرلا عجينة 
وليس لهم من العلوم نصيب وافرء فيتوهمون أنه قد حصل لهم الخلول أو الإتحاد» 
فيدعون دعاوى عظيمة» وأول من أظهر هل المقالة في الإسلام الروافض» فإهُم ادّعوا 


السادسة : 

المباحية» وهم قوم يحفظون** طامات لا أصل طاء وتلبيسات في الحقيقة» وهم 
يدعون محبة الله تعالى»وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق بل يخالفون الشريعة 
ويقولون إن الحبيب رفع عنه التكليف وهؤلاء شر الطوائف.(1) 

وأما ابن تيمية فيرى أن المنهج الشرعي في نقد التصوف والصوفية هو معرفة سبب 
نشأة التصوف ومن ثم الحكم على سائر أقسام الصوفية» فيذكر أن الغلو في العبادة 
والزيادة فيها هو حال الصوفية وهو السبب المباشر لدى انحراف هؤلاءء ومع ذلك 


ينصفهم بكلام نفيس حيث يقول: 


* هكذا في المطبوع : 
** هكذا في المطبوع . 
)١١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 99- .١١١‏ 








بروكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال 
ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما سنه 
الرسول أمور توجحب أن يصير الناس طرفين» قوم يذمون هؤلاء وينتقصوهم ورا 
أسرفوا في ذلك» وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاهاء 
والتحقيق أهم نهذ الادايث والتدوال صونون كبا كان 0000 أهل الكوفة 
مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك» ورج فيهم الرأيي الذي فيه من 
غزالقة البسةاما أنكره تشهون النامن ب 7 ا 


ويقول: ؛ 

ررفمن حعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد مع امياد والشبالة 
أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ» ضال مبتدع» ومن جعل كل محتهد في طاعة 
أخطا اق «محس الامو و ملووها مني مقردا نيو عط هال ينه 002 

ولذا ينبه على من دغل في مصطلح التصوف وهو ليس من أهله فيقول: 

وروقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل 
التصوف ليسوا منهمء كالخلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه» وأخرحوه عن 
الطريق). © 

و ينبه في موضع آخر على أن مصطلح التصوف عند هؤلاء له مفهوم آخر حيث 
يقول: 


.١5 231/11 الفتاوى‎ )1١( 
.1١5/11 المرجع السابق‎ )١( 
1/11 الرضسع الشابق‎ 8“ 








بروهذا كان من آثار مذهب الذين يذدّعون التحقيق ويجعلون المتحقق الذي يسواغ 
التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى والمشركين هو أفضل الخلق» وبعده عندهم 
على ما ذكره ابن سبعين وأخوانه هو (الصوقي) يعنون المتصوف على طريقة 
الفلاسفة» ليس الصوق الذي على مذهب أهل الحديث والكتاب والسنةء فلفظ 
الوق طنار. معي كا ءدقيه اذ العقارة"بالريحية: كا «قالرا 'رالصوق) يزيدون به 
هذا » ولحذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف» لأنه جمع يرن القن رجانه 
كالسهرو ردي المقتول وأمثالم,.(01) ظ 
ولذا ينتهي إلى تقسيم دقيق لواقع الصوفية فيقسمه إلى ثلاثة أقسام: 


صوفية الحقائق» وهم عند ابن تيمية الذين مر ذكرهم قبل قايل» فهم مجتهدون 


صوفية الأرزاق» فهم الذين وقفت عليهم الوقوف» كالخوانك 20 فلا يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق» فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون 


.770/١ الصفدية‎ )١( 
؟) المخوانك: كلمة فارسية» وهي تعن دُور الصوفية الي يسكنون فيها ويتفرغون فيها للعبادة؛ انظر منادمة الأطلال‎ 
ومسامرة الخيال» ص 777 وقد كانت الأربطة والخوانك الصوفية إلى وقت قريب في مكة؛ انظر دراسة مفصله‎ 
عنها في ( الربط في مكة في العهد العثمانى !9ه - 174١ه) د. حسين شافعي») مؤسسة الفرقان. للتراث‎ 

الإسلامي» طبعة سنة "47 اه. ٠‏ 








بلزوم الخنوانك» ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط: 
أحدها:العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون امحارم. 


الثاي: التأدب بآداب أهل الطريق» وهى الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وأما 
الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

الثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنياغ فأما من كان جماعا للمال أو 
كان غير متخخلق بالأخلاق المحمودة» ولا يتأدب بالآداب الشرعية» أو كان فاسقا فإنه 


القسم الثالث: 

صوفية الرسم» فهم المقتصرون على النسبة» فهمهم في اللباس والآداب الوضعية» ونحو 
ذلك فهؤلاء في الصوفية يمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما 
من أقوالهم وأعماههم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم.(١)‏ 

وقد سار على المنهج الدقيق في نقد التصوف تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا 
المؤورخ الذهبي يقول: 

رمي رأيت الصوف مكباً على الحديث فثق بهء ومين رأيته نائياً عن الحديث» 
فلا تفرح به» لا سيما إذا انضاف إلى حهله باللحديث عكوف على ترهات 
الصوفية» ورموز الباطنية» نسأل الله السلامق.() 

ومن هنا يتضح أن مصطلحات المنهج والعقيدة ترتبطا ارتباطاً وثيقاً منهج التصوف 
لاسا عن بلا وقد بين البي بيه مثال هذا التلازم فيما ورد في الحديث : ووشخمط 


.3١ 2195/5١ الفتاوى‎ )1( 


(؟) سير أعلام النبلاء ؟711/11. 











رمن فد عو ف ونه هنا سال « اننظ للا عد ريا اع مضه ون ااه 
ثم قال: هذه سبل متفرعة على كل سبيل منه يدعو إليه الشيطان»» 2١(‏ وقد حالف 
الصوفية المنهج الشرعي ف الاعتقاد والسلوك ابتداء من المحالفات قي الذكر والسماع 
والرقص» إلى القول بوحدة الوحود وغير ذلك» وكذلك ما يتعلق مصادر التلقي 
كالقول بالكشف والإلهام والذوق وغيره» مما يؤسس طريقاً ومتهجاً خخاصاً مخالفاً 
لنهج النبوةء وقد قال التني .يه واضفاً 'المتهج الصحيحة وتركتكم على مقل البيضناء 
ليلها ونمارها سواءء لا يزيغ عنها إلا هالك).0) ظ 


. 437 سبق تخريجه ص‎ )١( 
9؟) سئن ابن ماحه كتاب السئة » باب اتباع سنة رسول الله يخم » حديث رقم ه » قال الألباي : ((هذا إسناد‎ 
حسن» ورحاله ثقات)) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؟/ 8.8 وقال أبو الدرداء.: (( صدق والله رسول‎ 


الله ميت » تركنا - والله - على مثل البيضاء ليلها ونمارها سواء)) سنن ابن ماجه 2.11/١‏ © 








الفصل الأول: دراسة دوافقع النابلسي لالعقيدة 
والخصوفء ومصادرةء واقيبه مبحثان: 
الملبحث الأول: دراسة الدوافع. 





البحث الثاني : دراسة المصادر. 
الفصل الثاني: أصول منهج النابلتسي في دراسة 
العقيدة والتصوف وفبه مبحكان: 
المبحث الأول : منهج النابلسي في دراسة العقيدة. 


البحث الثاني: منهج النابلسي في دراسة التصوف. 





ا ظ 
المبحث الأول: سمات منهجه ف التأليف. 


البحث الثاني : سمات منهجه في الدراسة. 


الملبحث الثالث: سمات منهجه في الرد على المخالفين 0 








الفقصل الأول: دوائع شر أكسة النا بلسي للعقيدة 
والختصوق, ومصادرة وقكبة مبحتان: 


المبحث الأول: دراسة الدوافع. 
الملبحث الثانى: دراسة المصادر. 





البحث الأول دراسة الدوافع, وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول: دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب 
العلم في شرح المسائل العقدية والجواب عليها. 


المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه. 


المطلب الثالث: دافع خدمة بعض كتب العقائد والتصوف 


والقيام بشرحها. 
المطلب الرابع : دافع الدفاع عن رجال التصوف. 
المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين. 


المطلب السادس: دافع توضيح المسائل العقدية المشكلة. 


-© 





المبحث الأول: دراسة الدوافع > 


كان للنابلسيى - بحكم توسعه ف التأليف - دوافع واضحة اعتئ بها وأشار إليها 2 
مؤلفاته» ومن أبرز هذه الدوافع» الي رأيت في نظري أنها واضحة في منهج النابلسي 
ستة دوافع وهي: 


المطلب الأول: دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم 
في شرح المسائل العلمية والجواب عن الأسئلة الواردة إليه. 


والأمثلة على هذا كثيرة في ثنايا مؤلفات النابلسي فقد كانت ترد عليه الأسئلة من 
مختلف البلدان» ومنها ما أورده في مقدمة كتاب رائحة الجنة حيث يقول: بر.. ويا 
طالما دعاني إلى شرحها جماعة من الإخوان الكرام؛ في بلادنا دمشق الشام وأنا 
مشغول بأمور أحرى من لوازم العلوم» على ما أنا فيه من العوائق المعاشية ومخالطة 
أهل النصوص والعموم » حى ورد علينا الإذن بالطلب لذلك من مدينة الرسول» 
فعلمنا هذا الأمر علامة القبول,. )١(‏ 

ويصف مؤلفه هذا بأنه : ,رمعونة لإفهام الإخوان» يكشف اللثام» ويوضح 


0١ الإبحام‎ 


.5 رائحة الججئنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 











ومنها ما ذكره في سبب تأليف ١‏ صفوة الأصفياء » حيث يقول: 

بر.. فهذه رسالة لطيفة ونحة نورانية شريفة كشفت فيها عن فضائل الأنبياء الكرام؛ 
وأحريت القلم بما على حسب ما أشارت إليه أئمة الإسلام من بيان ما هو الأولى 
والأحرى» في اعتقاد الفضيلة بين النبيين في الدار الدنيا والدار الأخعرى» وقد سميتها 
صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياع (1) 


ومنها ما ذكره في سبب تأليف رسالة (رفع الاشتباه) حيث يقول: 

ومتحوقك سالك رط" تهاب أن كوي نهنا فلن ريف كله ولخو معنا 
ورد عليه من الإشكال فأجبته إلى ذلك والله ولى التوفيق والهادي إلى طريق التحقيق 
وسميت ذلك رفع الاشتباه عن علمية الاسم اللمى ير 

ومنها بيانه لسبب تأليف الرسالة الموسومة (بروض الأنام في بيان الإحازة في 
المنامم حيث سأله أحد العلماء من المدينة عام ١١١5‏ ه»ء عن حكم أنخذ الإحازات في 
الروايات في المنام رروطلب منا الجواب بزيادة الإالحاح وربنا الفتاح فكتبنا له في الال 
متسر لتامن اواك فنصت ٠‏ أن.يرشله. إلى ذلك ووعنناء* أنها إذا وصلنا إلى 
بلاد دمشق الشام أن نسعفه بغاية المقصود والمرام ونكتب له رسالة مستقلة 
مفصحة عن بيان هذه المسألة وإيضاح هذه القضية المعضلة) .0 


.أ١ صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء مخطوط ق‎ )١( 
أ.‎ ١ رفع الاشتباه عن علمية الاسم الله مخطوط ق‎ )؟١(‎ 
قي المحطوط ووعدناء والزيادة لاستقامة المعيق.‎ * 


(؟) روض المنام في بيان الإحازة في المنام » مخطوط ق ١59‏ ب. 








وللنابلسي مؤلف كامل » عبارة عن إحابة عن بجموعة كبيرة من الأسئلة يقول في 


مقدمته: 

رقد وَرَد علينا سابقاً من نحو عشر سنين أسئلة من نابلس المحروسة في علوم شى 
فكتبنا على شيء منها ثم أهملنا الأمر إلى أن قدّر الله تعالى زيارة بعض الأحباب في 
غر صيدا() المحروسة في سنة اثنئ عشرة ومائة وألف» فعرضت علينا تلك الأسئلة 
بعينها وطلب منا كتابة الجواب عنها ولم نحد بدا من ذلك)).,) وق موضع آخخر 
يجيب النابلسي 1 (الفتح الرباني) أشتكلنا على أحين التلاميذ 
المقربين إليه حيث يقول: 

رر... وكان ما طلبه م بيان بعض كلام صدر عبن وذلك ما وقع في كتابي 
الفتح الرباني والفيض ال رحماني في موضعين) 0 

وكذلك المقدمة السنوسية قام النابلسي بشرحها بناء على طلب بعض أصحابه كما 
يقول في المقدمة, (4)* 


)١(‏ صيداء وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور » وقيل: ميت بصيدون بن صدقاء بن 
كنعان بن حا بن نوح عليه السلام» وهي الآن ضمن الأراضي اللبنانية» انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 
4737/9» وتبعد الآن عن العاصمة بيروت 5" كيلو متر . 

(؟) الأحوبة على ١5١‏ سؤالا» ص .5. 

(؟) رفع الإيهام ودفع الإيمام على موضعين في الفتح الرباي» مخطوط ق 1وب. 

(4) الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية» مخطوط ق ١أ.‏ 

*وانظر كذلك أسباب تأليف (الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري)ص 25 و(شرح النادرات العينية) ص 
4 (والرسالة الموسومة بزبده الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة» ص 253٠١‏ و(الكوكب المتلالي شرح 
قصيدة الغزالي) ص 5١‏ و(مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاحة النفس ومصباح الروح)ص 5؟؟. 








وهذا الدافع عند النابلسي - كما هو واضح - نشر وشرح لمسائل التصوف والكلام 





المطلب الثاني : دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه : 


يعتبر نشر المنهج الصوفي من أكثر المسائل الي تطرق إليها النابلسي في كتبه 
ورسائله وردوده على المخالفين لمذهبه» فلا يكاد يخلو مصنف من مصنفاته من 
هذا الدافع الرئيس ومن أمثلة هذا قوله - وهو يتحدث عن كيفية تحصيل 
الإبمان الكامل: رر.. وثما يعين على ذلك أيضاً تعظيم مصنفات الأشياخ أرباب 
السلوك» كمصنفات قدوتنا العارف محيي الدين بن العربي وأمثاله من علماء 
الحقائق» والاعتناء بها وعطالعتها بعد التأدب بالأحكام الشرعية» ومعرفة مالا بد 
منهاء واستعمال الآداب الشرعية في فهم معاني تلك المصنفات » ولا يعترض على 
شيء لم يفهمه منها » ولكن ينسب التقصير إليه في عدم الاستعداد ويحسن ظنه 
واعتقاده في المشايخ والأئمة أصحاب الحقائق من المتقدمين والمتأحرين» فإن الله 
تغال لا يخلتي منهيم ؤناناً من الأزمنة إل :يوم القيامق 'لأمم “قالدرة يعدم التبوئنة 
المحمدية كما أن علماء الشريعة قائمون بعلم الرسالة ا محمدية».(١)‏ 

ويقول بعد شرحه للخلوة الصوفية وآدامما: ,روما يوصل إلى هذا احتفالك 
واعتناؤك بكتب علوم التصوف» ككتب ابن العربي وابن سبعين والعفيف 
التلمساي واضراهم قدس الله أسرارهم بعد غسيل البصيرة من شائبة الإنكار 
على أحد منهم حئ ينفتح للقلب باب سرهم النوراني وينكشف له حقيقة 
ركوزهم على مراكز الشريعة المحمدية ويعلم أنمم عالمون يما على الوحه الأتم 


.5178 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 











عاملون يما من غير بدعة في الظاهر والباطن ولا ينحجب عنهم بإنكار جاهل 
بطريقهم متعصب عليهم بالتقليد أو حائف على غيره من عدم فهم كلامهم 2( 
فمستتر بإنكاره مع الإعان بكلامهم بلا إساءة ظن يهم انفع له من ذلكء لولا أن 


مرشدا بسبت التناض الناش.علية من كنزة الفان» واشعداة :ظلمات» الأغيار واحيق) 
فعليه بملازمة كتب العارفين المحققين من المتقدمين والمتأحرين» فإن ذلك كفاية لمن 
وفقه الله تعالى».(0) 
ولا يكتفي النابلسي بالدعوة للمنهج الصوفي فقطاء بل ويغلو في مكانة 
المتصوفة ويفسّر الآيات القرآنية على مقتضى هذا الاتجاه » حيث يقول: 

1 0 هه - ته 2 
رروقال تعالى: # وَهِنكم من يُرِبِدُ لخر 2247 وهم علماء الطريقة 
' 3 57 .4 ااي د لربنها ص 
ذلك» 259 ثم يقول: رر فيقراً قوله تعالى: # إِعَاطعمْك لِوَجَه الله 0 تم 
العارفون المحققون لا يريدون الدنيا ولا الآخرة يعئ ليست همتهم مصروفة إلى 


)١(‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق ""أ. 
(؟) الوحود الحق والخطاب الصدق .١7/7‏ 

(7) آل عمران؟5١.‏ 

(4) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق ؟و5ب. 
)5١(‏ الإنسان 5. 














الرغبة في أمور الدنيا ولا الآخرة ولا إلى الأعراض عن ذلك بل هممهم مشغولة في 
التوحه دائما إلى التحقيق بالود الإفى في كل شئي :03 

ويقول بعد أن يشرح مذهب ابن عربي في فهم الوحود: 

ررفالواحب على كل من يريد أن يسلك مسالك الرحال أهل التحقيق من 
العارفين أن ينظر إلى الوحود الحق الواحد المطلق ح عن الإطلاق المنزه عن كل 
شيء وهذا هو الوحود الظاهر ثم يعلم أن كل محسوس وكل معقول وكل موهوم 
تقاديره وتصاويره القائمة به من غير قيام لها أصلاً وهو الظاهر بما من غير 
تغيير ولا طلاقة بسببها عما هو عليه ثم يعرف نفسه أنه كذلك قائم به من 
غير قيام مثل جميع الكائناتء ثم يفهم كلام العارفين الذين يشيرون به إلى 
هذا الأمر الحاضر المشهوة للكل الذي ليس أحد غائباً عنه أصلاً ولا تتصور 
الكيئة نيه مدا لكي اطول ضند سشرووفة إن الاجالاف. الرشقة: و واي 
مشغولة عنه بلذايذ المحالات فإذا تحقق ذلك وفهم كلام العارفين على هذا 
كان منهم).(0) 

ولتأصيل مذهب التصوف بالدليل الشرعي» فإن النابلسي يزعم أن: 

(«رجميع ما عليه الصوفية من الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقادات مقيد جميع ذلك 
عندهم بالمطابقة للكتاب والسنقم .0) 


)١(‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق 917 ب. 
)١(‏ المرحع السابق ق 44ب. 
() رائحة النة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة» ص 05. 








وبحكم أن ١‏ لنابلسي يرى مخالفات كثيرة للصوفية لا يتفق مع الزعم القائل بأنما 
مقيدة بالكتاب والسنة» فإنه يلجأ إلى طريق آخخحر لبيان صحة زعمه؛ وهو أن ما عليه 
مأحوذ الصوفية من إشارات معان الكتاب والسنة وبواطن أسرار الشريعة المحمدية» 


حيث يقول: 

بروأحذ المحققون العارفون بالله تعالى على التحقيق والكشف والعيان بحسب 
الاستعداد الوههبى علومهم ومعارفهم وحقائقهم من بواطن أسرار الشريعة المحمدية 
وإشارات معان الكتاب والسنة» ونشروها في هذه الأمة» لمن كان من حزم وذوي 
طريقهم وكان راغباً في نيل أحوالهم والالتحاق يمم واصطلحوا على اصطلاحات 
فيما بينهم لا يعرفها إلا من ذاق من مشاريهم» وسار على سيرقم في الظاهر والباطن 
كما أن القسمين الأولين * فعلوا كذلك واصطلحوا على كلمات يؤدون يماما 
أرادوه من المعان في ظواهر أحكام الشريعة ومعان الأخلاق في علوم الطريقة 
المحمدية ولا لوم على أحد منهم فيما اصطلح عليه من الكلمات والعبارات وإن 
لم يكن هذا الاصطلاح كله معروفاً في زمان النبي كله ولا في زمان الصحابة ولا 
التابعين رضوان الله تبارك وتعالى وسلامه عليهم أجمعين» وإنما هو شيء اخترعته 
امجتهدون الكاملون في طرايقهم المطلوبة ومذاهبهم المرغوبة» ولا يسمى شيء من 
ذلك بدعة في الدين ولا زيادة على ما كان عليه صنيع السلف الصالحين».(١)‏ 
وسيأق الرد على أباطيل النابلسي وحقيقة دفاعه عن التصوف وأعلامه . 


* القسمان الأولان هما المجتهدون » والصوفية السالكون . 
)١١(‏ أنوار السلوك في أسرار الملوك» مخطوط ق 814(أ. 











المطلب الثالث: دافع خدمة كتب العقائد والتصوف والقيام 
بتكي 


والمقصود يمذا الدافع شرح كتب العقائد (الأشعرية) وكذلك الصوفية بشكل أكبر 
وأوسعء فمن ذلك (رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة) شرح كتاب (إضاءة 
الدجحنة في عقائد أهل السنة) لشهاب الدين المقري المالكي.(1) 

وكذلك (رسالة التوحيد) شرح فيها رسالة الشيخ أرسلان الدمشقي.9) 

ومنها (مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية) وقد شرحها بطلب من أي سعيد 
البلخي النقشبندي صاحب المؤلف المذكور وهو الذي أحذ عنه الطريقة كما سبق 
ذكره. 

ومنها (الصراط السوي شرح ديباحات المثنوي) شرح فيه بعض المواضع من كتاب 
المتنوي خلال الدين الرومي ("ومنها كتابه الكبير ( الحديقة الندية شرح الطريقة 


)١(‏ هو أحمد بن أحمد المقري التلمسائني القرشي الأشعري» توفي سنة 4١‏ ١٠هه‏ بالشام وقيل يمصر. 

انظر : الأعلام .71717//١‏ 

(؟) الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد الله الجعبري الدمشقي» قال عنه الذهبي: ((الشيخ الزاهد العابد بقية 
المشايخ)) توق سنة 4١‏ همه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 7/9/9 الأعلام ١788/1؟.‏ 


(7) ستأي ترجمته في المصادر. 











المحمدية) شرح فيه كتاب الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية محمد البركلي.(1) 


ومنها شرح (ديوان ابن الفارض)2») شرحه على طريقة ابن عربيي في الغعموض 
والرمزية. 

ومنها شرحه لقصيدة (النادرات العينية) لعبد الكريم الحيلي9) وهو شرح كسابقه في 
طريقته وعدم وضوحه؛ ومنها (نماية المراد شرح هدية ابن العماد) شرح فيه (هدية 
بن العماد لعباد العباد) لابن العماد الحنفي.9©) 

ومنها (الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية) شرح فيه المقدمة السنوسية.0©) 
ومنها كتابه الكبير (المطالب الوفية شرح الفرائد السنية) وهو شرح كبير لعقيدة 
أحمد الصفدي () المسماة (الفرائد السنية) يقع في ستة أحزاء كبيرة لا يزال 


#2 


طون 


)١(‏ محمد أفندي الرومي البركلي» كان أبوه من أهل الزوايا كما يقول النابلسي» توق سنة ١94ه»ء‏ ترجم له 
النابلسي في مقدمة الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .7/١‏ 

)١(‏ ستأت ترجمته في المصادر. 

(1) ستأي ترجمته ف المصادر . 

(4) سبقت ترجمته . 

(5) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسيء أبو عبد الله» عالم تلمسان في عصرهء ولد سنة 887هء له 
تصانيف كثيرة» منها عقيدة أهل التوحيد» والمقدمات؛ وشرح صغرى الصغرى» ومكمل إكمال الإكمال» وسنن 
المهتدين في مقامات السنن» توق سنة 56/ه. 

انظر: الاعلام 5/9 .1١8‏ 


(1) أحمد بن محمد الصفدي» أمام جامع الدرويشيه والواعظ في الجامع الأمري» ترحم له النابلسي ترجمة موجزة 
في مقدمه الشرح» المطالب الوفية» مخطوط ١‏ ق"5؟ ب . 








ومنها كتناب (العقود اللؤلؤية في طريقة السادة المولوية) شرح فيها مجالس الطريقة 
المولوية وداقع عنهم: 

ومنها (مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاحة النفس ومصباح الروح) وهو شرح 
لكتاب ف النفس لابن كمال باشا كما يقول في مقدمته.(١)‏ 

ومنها (الكوكب المتلالي» شرح قصيدة الغزالي) وهو شرح في ورقات قليلة. 

ومنها (الظل الممدود» شرح رسالة وحدة الوحود) وهو شرح رسالة وحدة الوحود 
لعبد الرحمن الحامي.(5) ْ 

وهذا الدافع يتضح منه أنه ساهم في خدمة كتب العقائد المذمومة والتصوف 


المبتدع » وسيأقٍ مزيد من الدراسة حول آرائه الصوفية في الباب الثاني . 


.١ مفتاح الفتوح؛ مخطوط ق‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن أحمد الحامي» نور الدين ولد بحام» وانتقل إلى هراة وصحب الصوفية» له (شرح فصوص الحكم‎ 
لابن عري) توفي سنة /5/ه.‎ 

انظر: شذرات الذهب 3750/7 الموسوعة الصوفية م9 - 3.١‏ الأعلام 795/17 . 











المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف: 


فع النابلسي عن التصوف ورجاله دفاعا طويلاً ومريراء حَمَلَ على المخالفين فيه 
عل شه فها بقصير لطر عنم اله الف وحاقد؛ حم شوق نا 
المع العامي الدقاع متهم" 
(وما يتكلم به الصوفية من الكلمات الي عمد وان لطاع اننم وةشمية اقين 
الظاهر للعوام ولمن يستعمل اصطلاحات العلؤم الظاهرة من الخواص في حال 
لمحي تك متاطييق لدع فيون والإغا نه علهعة والانتقاص لهم لأنهم في تلك 
الحالة مغلوبون في أحوالهم).(١)‏ 
ويقول: (ومن طعن في أحد منهم فإنما طعن لقصور باعه في العلم عن معرفة مقام 
القوم» والقاصر معذور بالجهل والقصور).(2) ْ 
ومن هذه الأمثلة الكثيرة ما ألفه في الدفاع عن الششتري7() تلميذ ابن سبعين(*) 


.017 رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة» ص‎ )١( 

.١8/4/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(6) هو علي بن عبد الله النميري الششتري» أبو الحسن» ولد سئة ١١٠5ه»‏ له مصئفات منها (العروة الوئقى) توفي 
سنة 5 "ه. 

قال عنه النابلسي: ((وقد زرناه وتبركنا به وله قبر عليه جلالة ومهابة وعلى تابوته ثوب احمضر)) الحقيقة وابحاز 
الموسوعة الصوفية 5١ 44- ١45‏ » انظر: الأعلام 300/4 . 


(4) سبقت ترجمته . 





الذي نظم قصيدة مليئة بالمصطلحات والألفاظ النصرانية» فأحذ يتكلف الدفاع 
فد السضموي تكلفا كيرا وما ذلك دفاعه عن قول الششتري: 
تأدب يباب الدير واخلع به النعلا 


وسلم على الرهبان واحتلط بهم رحلا 
يقول النابلسي: (يعئ إذا دلت يا أيها السالك في طريق الله تعالى على المشرب 
العيسوي المحمدي فأكثر الأدب مع الحق تعالى في باب دير الأزل» وهو الحضرة 
الإلهية الديعوية الأبدية الين يشهدها العارف بعد محو الزمان والمكان والغيبة 
عن جميع الأكوان» وخلع النعل ترك الصورة النفسانية المعنوية والحسية والسلام 
على الرهبان إعطاء الأمان للقوم الواقفين في مقام الخنوف والرهبة من سطوات 
القهر الإلمحي فلا ينكر عليهم حالا من أحوالهم ولا قولا من أقوالهم ويحترمهم 


على كل ارج 
وعندما يقول الششتري: 
وعظم به القسيس(© إن شعت خحطوة 


5178 250374 رد المفتري عن الطعن عن الششتري‎ )١( 

)١(‏ القس» رئيس. النصارى في العلم» كالقسيس» ومصدره القسوسة والقسيسة» والدمع: قسوس وقسيسون 
وقساوسة» انظر القاموس الحيط 55"؛ القسيس:القس رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم وكذا القسيس» 
مختار الصحاح 1؟7. 

() الشماس: كشداد: من رؤوس النصارى الذي محلق وسط رأسه لازماً للبيعة: والجمع: مامسة؛ انظر القاموس 
اغيط .١١‏ 





- 








انول للابلنسى واي القين يعي كن نو مكويا مضي :ذا اشرب 
اوديري المدئي إذا دخلت عليه ولا يخطر لك سواء فيه كما ورد في الخبر 


(الشيخ :في جماعته كالنبي في أمته) () فمن أنكر في حال من الأحوال فقد كفر 
كيد ومقاسة يله والقعاين "ع -3ؤن التسشون: هذا الشرت العتسواف 
5000 يترأى أنوار تحلياته في حلواته وحلواتم) "(١‏ 
وعندما يقول الششتري: 
م سالف مدن تقار قله 
فهل حال حالي للوصول به أم لا 
يقول النابلسي: (ثم أحبر الناظم قدس سره أنه قبل ما ذكر الشروط وعمل يما 
في أيام سلوكه وأنه حاء إلى دير الأزل متأدباً حق صار من الكاملين رضي 
0 يسقي الخمرة الإلهية في ذلك الدير وهو 
فحية الذي نلك غلك يده أو به تعالى من قوله سبحانه #[ وَسَقَْهُمَ رتهم سَرَابا 


ورا 00 .0 


)١(‏ قال ابن حجر عن هذا الحديث: ((حديث موضوع)) قذيب التهذيب وقال في ترجمة محمد بن 
عبد املك الكوفي: ((روى حديثاً باطلاً الشيخ في أهله كالنبي في أمته» لسان الميزان 751//0. 


(؟) رد المفتري عن الطعن في الششتري 5125. 
1١‏ الإنسان 31. 
(4) ود الفتري عن الطعن ي الششتري 17 








يقول: 


رر ثم أخبر قدس سره أن شيخه أقسم له من حهة هذا المقام العيسوي المحمدي 
وهذا المشرب الإنحيلي السرياي برأسه » أي رياسته في هذا التحقيق وبالمسيح وهو 
روحه المنفوخ في حسده الإنساني من حيث أنه من أمر الله تعالى ويعريم وهي النفس 
الكلية المسمّاة باللوح المحفوظ في شرعتنا المحمدية).(1) 

ومن ذلك ما صنف النابلسي ف الدفاع عن الطريقة المولوية وما تتضمن بجالسهم 
من الرقص والسماع والتواحد »كتاب (العقود الؤلؤية في طريق السادة المولوية) وفيها 
يقول النابلسي: 

رروأنا الآن اشرح لك أيها المؤمن المنصف ماأشتمل عليه بجلسهم من 
الأحوال وأبين الحكم في ذلك والحكمة لما هنالك بأفصح مقال» فأقول ومن الله 
تعال. التسول هذه الأحؤال. المذكوزة' لتليلف اللمضرة المعسورزة -عنشرة: أحوال 
بعضها ظاهر واضح وبعضها عند الجهال فيه بعض إشكال وأنا أكشفها لك إن 
شاء الله تعالى وان كانت لوضوحها غير محتاحة للإيضاح فإن الجاهل المغرور لا 
عي إن مكبدان:: الافسفا ح فالاكريقا واعف #افتصول نعي لمتكت وسور 


ونصول).0) 


)١(‏ رد المفتري عن الطعن في الششتري5737» وسيأت في الكلام في مصادر النابلسي تأثره بالغزالي» وأبو حامد كما 
هو معلوم تأثر بالفلاسفة مع كونه رد عليهم في (تمافت الفلاسفة). 
)١(‏ العقود الؤلؤية في طريق السادة المولوية) ©2) 5. 














ومن ذلك ما صنفه في الدفاع عن تواحد الصوفية حال سماعهم والرد على 
مخالفيهم في ذلك فقد صنف (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار 
أهل التواحد بالأذكار) قال في مقدمته : ررقد حاءني كتاب من بعض مشايخ 


الصوفية في بلد من البلاد الإسلامية» صورته وردث علينا أسئلة من بعض سخط 
الترك» وهم معترضون على أهل الطريقة » بما يقع منهم في حال الذكر من 
رفع الأصوات بالحلالة» والدوران في بعض الأحيان في حالة التواحد».(١) ٠‏ 
ويقول مدافعاً عن أبي يزيد البسطامي(): ,رومن العجائب أن الذي يحتج بقول أبي 
يزيد هذا بحسب غرضه في إنكار أحوال معاصريه من أهل الله تعالى» يعرض عن 
قولف ترز أرضنا انق لبه إل قفدتل عن عقالاته الو سكا هنذا 
القائل ويعترض فيها على أبي يزيد» من جهله بكلام أهل طريق الله تعالى» وقد 
ثبت ذلك عن أبي يزيد» وله معى صحيح يذوقه أهل الله تعالى ف ساعة غيبتهم 
عن الأكوان.0©) 

ومن دفاع النابلسي عن أبي حامد الغزالي9؟») كتاب عيبت ذزاعد الأركان لبس فق 
الإمكان أبدع ما كان)» ذكر فيه مكانة مؤلفات الغزالي: ررو أما تصانيفه في 


أسرار معاملات الدين كالأحياء ومنهاج العابدين وغيرهما من كتبه ال قد 


.57 جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار» ص‎ )١( 
0 وقد مر علينا سابقاً أن القاضي زاده وبعض تلاميذه تبنوا تصحيح التصوف في الدولة العثمانية‎ 


(؟) ستأنٍ ترجمته في المصادر . 
(7) الفتح الرباني والفيض الرحماني» ص 507. 


(5) ستأن ترجمته في المصادر. 











استنار يما وجه الزمان وانشرح يما صدور أهل الإمان» وعكف على تحصيلها 
والانتفاع بما المحالف والموافق» ولا ينكر حسنها إلا جاهل أو مارق).() 

ثم يحكى عن مكانته في العلم والدين والتأله» حيث يقول: ,رلا نحتاج إلى استشهاد 
علي مدينة حجة الإسلام في العلم والدين والتأله» بل من المعلوم عند الخاص و 
العام أنه كان قد تروى من فنون التصوف وتصغي عن الكدورات وغاص ف 
بحارعلم الحقيقة فنال منها ما لم يصل إليه أحد من أهل زمانه ولا جحاء بعده 
مثله شهد بذلك معاصروم).(5) 

ويصل الغلو به في الغزالي إلى قوله: ررومنها أن الغزالي رحمه الله تعالى» أخباره ظاهرة 
عطرة وكتبه في الآفاق منتشرة» فإذا اظهر: الطعن عليه من رجحل من أبناء الزمان من 
لابد أ اقل من كان في زمان الغزالي فضلا عن أن يقترب من أحد تلامذته كان 
اللعرهيا لشو اعفاد © 

ثم يدافع عن كتاب إحياء علوم الدين بقوله: ,رولا شك أن كل من طعن في الإحياء 
أو في غيره من كتب الغزالي أنما أي من عدم الفهم فإن الناس أعداء ما جهلوا أو 
عاعايم 00 اك ُ 

ضغينة الحسد كما سيتضح ذلك.20) 

وأما أكثر من دافع ونافح عنه النابلسي عر 11 فيو ابن عون تحييف الفناق 
الدفا ع عنه (الرد المتين على منتقص العارفين محى الدين) وقي الدفا ع عن عقيدة 





.)١56 تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع ثما كان» عخطوط ق 4"اب»‎ )١١( 


١7)تثبيت‏ قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان مخطوط ق + 7(55أ. 
("*) المرجم السابق ق 158أ. 
(4) المرجع السابق ق 6١١ب‏ ق 59(. 








وحدة الوحود القائل بما ابن عربي ألف (إيضاح المقصود من وحدة الوجود) كما قام 
بشرح بعض الإشكالات في الفتوحات المكية لابن عربي في مؤلف سماه (جواهر 
النصوص ف حل كلمات الفصوص) كما ألف (الوجود الحق والخنطاب الصدق) داقع 
فيه عن مفهوم وحدة الوحود عند ابن عربي وغيره. 

ومن ذلك ما أرسله جواباً على أحد الأسئلة الواردة إليه عن ابن عري» حيث يقول 
مدافعاً عنه:رر... و أما ما يقع في كتبه من العبارات الموهمة للحلول أو الاتحاد ونحو 
ذلك فانا نعرفها على أتم الوحوه وهي مبنية على اصطلاح القوم العارفين وبالضرورة 
تخفى على غيرهم بن الكجانث عصوها اللكري )ذا 

وسيعلم القاريء أن دفاع النابلسي في حقيقته دفاع عن عقائد فاسدة أورثتها العقائد 
الفلسفية الباطنية الي نف لامناام بصله بل و لا لمتقدمي الصوفية . 


(1) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط؛ ق 2/85 وانظر كذلك ص 2٠١١ 2٠١4‏ وانظر المطالب الوفية 
عفطوط جه/ ق 7١‏ فما بعدهاء والوحود الحق في مواضع كثيرة منه. 











المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين: 


وأما الرد على المخالفين فمن ذلك ما ألفه في الرد على المحالفين في القدر وسماه 
(الكوكب الساري في حقيقة الجرء الاختياري) رد فيه على مذهب القدرية ومذهب 


0 
ومنها رده على ابن تيمية وابن القيم في مسألة آثار أقدام النبي يي وشد الرحال 
والتوسل حيث يقول: 


بر... وليس هذا بأول ورطة وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى 
ينا القندش مخصية كما تقدع. 'ذكر ذلك بوردهة:وقى عن التوسل الب خكه إل “الله 
ان وس سو الأول اها اله 

وف شروط الإمامة يعقد فصلاً مطولاً عن مذهب أهل السنة فيه» وما يقابله من 
مذاهب الفرق الأدرئ #الرافضة والخوارج» حيث يقول: 

ر.. ونص الإمام ليس من عقائد الإمان بحيث يقدح الإخلال به في أصل الإيمان 
بل واحب فرعى تنتظم به مصالح الدين والدنيا.0) 

ويقول رائاً على من أباح الخروج على الأئمة: رروقد أدرك كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن يقتدي بمم من السلف الصالح امن 
السوء فدحلوا تحت طاعتهم وبذلوا النصيحة في الأمر بالمعروف والنهى عن 


)١(‏ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ص )١١55‏ وسيأق دراسة هذا المبحث والرد على النابلسي في توحيد 
الألوهية. 
(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ج5/ ق ١٠أ.‏ 











المنكر بقدر الاستطاعة ولم يسعوا في عزهم ولا انتصبوا لحريهم, ولا أهانوهم عند 


العامة» ولا حضوا على مخالفتهم).() 

وفي أثناء عزلة النابلسى كتب كتابا في العزلة أسماه (تكميل النعوت في لزوم 
البيوت) رأى فيه فضيلة العزلة وترك الاحتلاط بالناس» حيث يقول في أوله: ربلا 
يسّر الله تعالى الانفراد لهذا العبد الضعيف عن الناس في البيت والاشتغال بكلام 
اميت الذي هو كالحى من المصنفين المتقدمين والإعراض عن مخالطة الحي من 
أهل هذا الزمان الذي هو كالميت).0) 

ابقول عدن .سييه العاليس: وأزدت أن اجمع ما وحدت من الأخبار النبوية والآثار 
المنبعئة عن خلوص الطويه. المرغبة في الانفراد عن الناس لأني وحدت في ذلك نفعا 
كثيراً لا يدرك بالقياس» وقد لامئ في ذلك الجاهلون والله بصير ما يعملون.0© 
وبعد أن نقل رأي الغزالي في العزلة قال: رروأما لو شاهد زماننا هذا لأطلق في 
بحرمة الحضور في ذلك في ذلك لما هم عليه أهل زماننا اليوم من المخالفات للشريعة 
المطهرة في اعتقاداتهم وأعمالهم وأحوالهم وعباداتهم وطاعاتهم بل الحكم بالكفر 
الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في الأقوال والأفعال/.©) 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ج”/ق» ١١ب»‏ ١٠أ‏ ثم تكلم بعده بكلام نفيس عن مذهب أهل 
السئة في هذا الباب. 

(؟) تكميل النعرت في لزوم البيوت» مخطوط ق 7. 

(؟) المرجع السابق ق "أ. 

(4) المرجع السابق ق ١١اب.‏ 

















ومع هذا الرأي المتطرف عن أقوال وأفعال الناس الي هي كفر صريح عنده !؟ إلا 
أن الذي يبدو أن النابلسي تراجع عن هذا الرأي وبدليل خروجه إلى الناس بعد 


وفي كتاب (كشف النور عن أصحاب القبور) يتوسع في الرد على المحالفين ف 
مسائل التبرك بالقبور وبناء القباب عليهاء ووضع الستور حيث يقول رادا على مخالفيه 
: رووأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه عدم 
الحيا من الله تعالى وعدم الخوف منه فإن الحرام في النهى في مقابلة 

الفرض في الأمر وكل منها يحناج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من كتاب الله 
تعالى أو سنة متواترة أو إجماع معتد به أو قياس يورده المجتهد لا غيره من المقلدين لأنه 
لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاحتهاد كما هو مسطر في 
كفب الأصول :00 

وق رسالة (تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو) يصحح النابلسي ذكر 
الصوفية المقتصر على ذكر لفظ (هو) ويرد على المخالف لهم ويصفه بأنه: 

رحاهل بلغة العرب من أصلها حيث نع وحود الأعلام بالغلبة فيها أو يمنع حواز 
وضعها كذلك فضلاً عن جهله باصطلاح الأولياء العارفين بريهم سبحانمي.20) 


)١(‏ كشف النور عن أصحاب القبور» مخطوط ق ”؟١٠اب»‏ وسيأق دراسة هذه الآراء بالتفصيل والرد عليها في 
الباب الثاني إن شاء الله. 


(؟) تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هوء مخطوط ق ١اب.‏ 


0 





١ 











والكذب ف هذا الدين» عل سيد الأولين والآخرين» مما شاع وذاع وملا البصائر 
والأسماع وقد قال تعالى ِ ِنَاححَنُ تَرَلَنَا ألذّكْرٌ كَإِنَّ ل لظو (0) 0" ولا 
شك أن هذا الدين الإسلامي المحمدي محفوظ» وهو بعلمائه في كل ناحية من 
الأرض ملحوظ و به في الدنيا والآحرة تجتمع الحظوظ ء ثم إن لمارأيت هذا 
الأمر أشكل وكاد سامعه يحس بالرعدة(© والأفكل27) عزمت على تصنيف هذه 
الرسالة» لتكون للمتأخر نسبة وسلالة» فساعد الكف والساعدء ولم يحصل الكف 


وأسعد المساعدة» فدونك نبذة من العبارات» وشذرة من الاعتبارات يتضح بما 
التصوة وتضل: ختان الودة المدوة: خاتها وميه :ذلك القار النداسية ان حال 
حزيل النّعَم عليه» وسميتها (برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت).0*) 

ومن ذلك ما كتبه في رسالة صغيرة عن بيان الحقيقة وا محازء أسماها (بسط الذراعين 
بالوصيد) ومن ذلك ما أسماه (لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالحنة» والمقطوع لهم 
بالنار) أوضح فيه كل من وردت فيه الأدلة الصحيحة على بشارته بالجنة أو 


أخباره بمصيره في النار ولكن شطح فيه إلى أن فرعون مات مومنا.(0» 


.4 الحجر‎ )١( 
(؟) الرعد : صوت السحابء أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحادي الأبل بحدائه» وقد رعدء كمنع ونصر‎ 
وأرعد: أوعد أو تمدد وهي تحسنت 055 وارتعد: اضطرب والاسم: الرعدة» بالكسر ويفتح» انظر القاموس‎ 

ابيط 7”51. 

(0) ف اللسان 75/١‏ قال: الأفكل بالفتح: الرعدة من برد أو حوف. 

(4) برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت» ص .١57‏ 

(5) لمعان الأنوار في المقطوع لمم بالحنة» والمقطوع لحم بالنار» ص 279 وسيأتق الكلام عليه إن شاء الله. 


-© 








الأنبياء حيث صنف فيه النابلسي (صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء» قال 
فيها: ررفهذه رسالة لطيفة» ونحة نورانية شريفة» كشفت فيها عن فضائل الأنبياء 
الكرام» وأحريت القلم بما على حسب ما أشارت إليه أثمة الإسلام من بيان ما هو 
الأولى والأحرى ف اعتقاد الفضيلة بين النبيين في الدار الدنيا والدار الأحرى وقد 
سأل منا ذلك بعض الأفاضل في بيت المقدس عام زيارتنا في سنة حمس ومائة 
وألف وسميتها صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبيام, )١(.‏ 

وفي دفاعه عن الأشاعرة في مسألة تأويل الصفات: رروعمدت طائفة من أهل السنة 
إلى تأويل جميع المتشابه» وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا للا يحتج به المبتدعة على 
مذاهبهم الفاسدة» ول يعتقدوا أن ذلك معئئ كلام الله تعالى ولا كلام رسوله 
يه وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج الخنصوم فيما استدلوا عليه من الزيغ, لا 
لعننوا ذابق فار كا تتهي جلاعي المالكن عاطنا ونين مدا سين 
التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار فإن التأويل إرحاع اللفظ إلى أحد محتملاته 
مع الاعتراف ببقية المحتملات بخلاف التفسير.9) 

ثم يقول: ,والمذهب الحق» صحة إطلاق المتشابه على الله تعالى كما أطلقه على 
نفسه وأطلقه عليه نبيه ع وهو مذهب السلف والخلف رضوان الله عليهم 
أجمعين» وإنما الخلاف في صرف ذلك المتشابه إلى معيئ من المعانى ثما يحتمله 


ذلك اللفظ مما يسمى بالتأويل» وهو مذهب الخلف مع عدم القطع به وهو 


.أ١ صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبيا» مخطوط ق‎ )١١( 
.١55 (؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ 





الأحكم لأن فيه زيادة على مذهب السلفء باعتبار فهم معئ وبتسليم بقية المعاني 


4 


امحتملة إلى الشارع؛ فهو تسليم زيادة والسلف كان مذهبهم التسليم فقط من غير 
فهم شيء من محتملات اللفظ» وهو الأسلم).(١١)‏ 

وهذه المسائل المشكلة إنما هي توضيح للعقائد الكلامية بالمقام الأول » والمثال الأخير 
شاهد على أنه تجهيل لمذهب السلف ورميهم بعدم الفهم » وسيأق الرد عليه ف بقية 
الباب الأول والثائ إن شاء الله . 


.١58 الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 








البحث الثانى: دراسة المصادر. 


أولاً- الرحلات. 
ثانياً : الأشاعرة 
ثالثاً : أهل السنة. 


رانها + الفوفية: 





المبحث الثائى - دراسة المصادر . 


تنقسم المصادر إلى قسمين : القسم الأول : مصادر عامة والقسم الثاني مصادر 
بخاصة . 

أما المصادر العامة هنا » فهي المصادر الى اتفقت الطوائف على أنما مصدر 
للتلقي - بغض النظر عن كيفية الاستدلال - وهي القرآن والسنة ومصدرها 
الوحي والإجماع وهو يرجع إلى الاستدلال بنصوص القرآن والسنة كذلك. 

ولذا يلاحظ أن كل مذهب وفرقة حرصت على أن يكون طا تفسير 
للقرآن الكريم تعتمد عليه في كيفيه تأويل نصوصه على مايتفق مع 
قواعدها » الْعتزلة » ألف القاضي عبد الحبار ('») كتاب ( تنزيه القرآن 


)١(‏ هو عبد الخبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني الأسدابادي» أبو الحسن: فا مر كان شيخ المعتزلة في 
عصره؛ وهم يلقبونه قاضي القضاة» له تصانيف كثيرة منهاء تنزيه القرآن عن المطاعن» والأمالي» شرح الأصول 
افيه والمغئي في أبراب التوحيد والعدل. 

انظر: البداية والنهاية 41/١‏ - 5هغ ء تاريخ الإسلام 775/9 » سير أعلام النبلاء 5/101 274 شذرات الذهب 


إلى الأعلام لات 7/4 
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عن المطاعن ) () و الزمخشري () ؛ ألف ( الكشاف في تفسير القرآن)9) ,و 


الشريف الرضى 59 » ألف حقائق التأويل في متشابه التنزيل » وابمحازات النبوية . 
ويك الصوقة كان: سول المدرى دمن أزافل الضوية اللين: الموا: ف تير 


«2 


القرآن» مج فيه منهجا رمزياً إشاريا أبعد النجعة فيه عن دلالات الآيات06(©») 
ثم القشيري ألف (لطائف الإشارات).(1) ْ 

ولعل أكثر من توسع بعد ذلك في التفسير الاشاري الباطي هو ابن عربي 
في مواضع كثيرة من كتبه» وهو الذي كان له أثر كبير في منهج النابلسي 
وآرائه» ولعل آحر التفاسير المشهورة الذي تأثر يهذا المنهج هو (روح المعاني)» 7) 


حش 


للالوسي. 


(1) تنزيه القرآن عن المطاعن» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠٠م.‏ 

)1١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري » جار الله أبو القاسم: مفسر معتزلي » ولد في 
زمخشر (من قرى خوارزم) سنة 4517ه » ثم سافر إلى مكة؛ وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى البرحانية في خوارزم؛ 
فتوئ فيها سنة .8 هدهء له مؤلفات عدة أشهرها الكشاف» وأساس البلاغة ونوابغ الكلم وربيع الأبرار. 

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 591/١١‏ - 2559 شذرات الذهب 21١8/4‏ 3119 والأعلام /14/19. 

(1) طبع. 

(4) هو محمد بن الحسن بن موسى» أبو الحسن» الرضي العلوي الحسيئ الموسوي» ولد في بغداد سنة 109هع 
انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده » له مؤلفات منها حقائق التأويل ف متشابه التنزيل وامجمازات النبوية» 
وديوان شعر. 

انظر: تاريخ الإسلام 111/9 - 21١‏ شذرات الذهب /31857, الأعلام 59/5. 

(5) تفسير التستري» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى "471 ١ه.‏ 

(5) لطائف الإشارات»القشيري» تحقيق د. إبراهيم بسيونء اليئة المصرية العامة للكتابءالطبعة الثالئة ١٠٠1م.‏ 

(/) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار الفكر»طبعة سنة 9514١م.‏ 














ويقول السيوطي عن هذا المنهج : رروأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير).(1) 
وعند المتكلمين يعتبر تفسيرالرازي المسمى(مفاتيح الغيب)2) هو أكثر الكتب الي 
اسن للتفسو علق (طريقة الممكلنين و كذلك تفمور البيكاوي"والذي: تقل 
النابلسي عنه كثيراً. 

وسوف يأت الكلام على هذه المصادر في الفصل الثانى إن شاء الله * 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟/75؟. 

.ه١‎ 4١١ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ )١( 

* انظر : مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية» إيمان صالح العلواني» دار التدمرية» الطبعة الأولى 459 ١ه‏ 
وأصل الكتاب رسالة علمية» مناهل العرفان» للزرقاني 1/7”, 2٠١5‏ ومنهج الاستنباط من القرآن الكريم» فهد 
الوهبي» مركز الدراسات و المعلومات القرآنية» 407" - 91 الطبعة الأولى 47 ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة 
علمية؛ ومشكل القرآن الكريم» عبد الله بن حمد المنصور» دار ابن الوزي» الطبعة الأولى 47 ١هءوأصل‏ الكتاب 
رسالة علمية» والعلمانيون والقرآن الكريم» د. أحمد إدريس الطعان» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 478 ١ه»‏ وأسباب 
الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقوب» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 475 ١هه‏ وأصل الكتاب رسالة علمية. 











أما المصادر الخاصة فهى : 


أولاً - الرحلات: 


كانت رحلات النابلسي ثريّة في مضموفاء غزيرة في معلوماتها وبغض النظر عن 
الأمطاء العقدية الكثيرة ال وقع فيها أثناء زيارته لقتنت والأضرحة 
والمزارات في البلدان الي مر اء إلا أن هذه الرحلات كانت مصدراً مهما من 
المصادر المعرفية لدي النابلسي» بل ولمن بعده من الباحثين في التتخصصات العلمية 
سواء العقدية أو التاريخية أو الأدبية أو الجغرافية وتكتسب رحلات النابلسي مكانة 
مهمة في أدب الرحلات خصوصاً باعتبارها مصدراً مهما وموثوقاً من عالم له 
مكانته العلمية قبل الأدبية. 

أماعن كونما مصدراً معرفياً لدى النابلسي فلما احتوته من مناظرات فقهية 
وتاريخية وعقدية مع كثير من العلماء الذين التقى يمم وسمع منهم وناقشهم, على أن 
الفائدة العلمية لحذه الرحلات احتلفت من رحلة لأحرى حسب طول الرحلة 


أن فَضِرها وكترة اللقايات أو فلمها: 


الرحلة الأو : 

ابتدأت من عام ٠١1٠‏ ١اه»‏ وذلك عندما سافر إلي القسطنطينية» ولم يكتب النابلسي 
فْ تفاصيل هذه الرحلة شيعاء والذي يظهر أن سبب ذلك صغر عمره حينما قام يما 
حيث كان عمره حمسة وعشرون عاماء وبالتالي لم تكن يما لقاءات ومناظرات علمية 


تذكر كما في الرحلات الأخرى. 











أما الرحلة الثانية: 


وهي الرحلة الصغرى() فقد كانت وهو في الخمسين من عمره سافر فيها إلى 
البقاع و لبنان» وكان الحدف من الرحلة كما يقول: 

«بقصد زيارة ما فيها من الأولياء والصالحين المتميزين بالكمالات أكمل تمييز» بارك 
الله تعالى لتلك الأرض ببركتهم في مُدّها والقفيز» فانضاف إلى ذلك ذهابنا إلى بلدة 
بعلبك 2 المحروسة والاحتماع بما فيها من مزارات الأولياء المأنوسة» ورؤية ما لنا 
هناك من الأصحاب والأحباب ولم يكن لنا قبل ذلك إلى تلك الجهات ذهاب» وقد 
عمينا جمعتنا هذه خلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبكٌ والبقاع العزين).0) 

ومن أمثلة ما استفاده من هذه | لرحلة ما ذكره عن بلدة - يونين( - وأا محرفة من 
يونان حيث يقول: «فلعل القرية يقال لما يونين كما يقال لما يونان أو أن ذلك من 
استعمال البَعْليِين وتحريفاتهم» فإن ألسنتهم إلى الإمالة أميلء» كما أفادنا ذلك 


(١)كما‏ سماها في الحقيقة والمجاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ."9/١‏ 

(؟) بعلبك : مدينة قدية فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين » تقع مدينة بعلبك في شمال سهل 
البقاع وشرق هر الليطاني» وتحيط با من الشرق والغرب سلسلتا حبال لبنان الشرقية والغربية » انظر معجم البلدان 
01١‏ ؛» وتبعد الآن » عن العاصمة بيروت حرالي 8 كيلو متر . 

(1) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العريز 5ه . 

(4) يونين: بالضم ثم السكون » ونونين بينهما ياء » من قرى بعلبك » معجم البلدان 407/0 » تبعد الآن عن 


العاصمة بيروت ٠١5‏ كيلو متر . 


-© 








المشهور ف ذلك خير من الصواب الغير مشهورء لأن المقصود من النسبة التعريف 
وهو حاصل باللحن).(1) 

وفيها كلام للنايلسي عن صحة بعض المقامات والأضرحة كقبر مريم عليها السلام 
وحبل لبنان.0© , 

وقبر داود عليه السلام7”) وقبر نوح 2450 » أبان فيها النابلسي عن وجهة نظره » وإن 
كانت هذه 5 لا يعلم حقيقة مكانه ولا دليل عليه 
ولا قبر لبي يجزم .كانه إلا قبر نبينا محمد يِه بالمدينة النبوية . 


وأما الرحلة الثالثة: 


لع كارعلا افالمار طني الوط كمد الخلا موقي وعد وير 
عاماميو كان هدفة الرضلة هد 

«بقصد التبرك يماتيك الأماكن وزيارة تلك المواطن الشريفة والمساكن».(5) 

وقد كان من أهم المسائل المهمة الي دار حوها الجدال في هذه الرحلة هي مسألة 


يمان فرعون حيث يقول: 


./© حلة الذهب. الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز‎ )١( 


(؟) المرحع السابق .١١521١١١ 23١4‏ 

() المرحع السابق 1 .١٠١‏ 

(4) المرجع السابق 2917 91. 

(ه)كما سماها في الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 40/7 7. 
(5) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ال,. 











وجرت بيننا وبينهم الأبحاث العلمية في المسائل الشرعية والأدبية» وكان ممن تحاذبنا 


فيه أطراف الكلام» وتفاوضنا في تحقيق مسألته بين هاتيك الأقوام» القول ف مسألة 
إيمان فرعون المشهورة وحزمنا بتحقيق إمانه وأنه بعد الإيمان عبد الله وليس بفرعون في 
0 0 

وماد كرك راهن علماء الفنس رهقي أجد ا بات ا عو 

وفيها مذاكرته لأحد طلاب العلم في القدس حول الصخرة وارتفاعهاء حيث 
يقول: «فتذاكرنا معه في الصخحرة الشريفة وكوها مرتفعة بين السماء والأرض وذكرنا 
قوله تعالى وَإدْ تََقََالْبَلَ موقم كَأتَّه ظَلة4 200 :0) 

ومنها مباحثات مع بعض طلاب العلم حول رسالة التوحيد لأرسلان 
الدمشقي.(05) ْ 

ومنها مناظرته مع أحد العلماء حول بعث موسي لبئ إسرائيل فقطهء أو أنه 
أرسل إلى فرعون وقومه أيضاء فيرجح النابلسي أن كون موسى مرسلاً إلى 


ار ره عر سر فك 7و 


: ا ات 0 . ب 0 سرجه 0 
فرعون وقومه صريح, في آيات أحرى منها قوله تعالى ير ثم بعشّنا من بعدهم موس 


. وسيأق الكلام في المسألة والرد عليه‎ 2705 25٠6 الحضرة الأنسية ف الرحلة القدسية‎ )١( 
٠ .١517 (؟) المرجع السابق‎ 

.١07١ الأعراف‎ )© 

(4) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 51 .١‏ 


4 المرجع السابق »© وتقدمت ت رحمته . 





بآ ِل رَعون وملإي- فظلموأ فطلم 0 4 ('م (5). 
وف مناظرته لأعدل العلماء في متسألة” الدان يخبرنا النابلسي أن المناظرة وصلت 
باه والسوتر: وما كاد أن يخرج من تلك النار الدنحان م ورد عليه ماع 
.التسليم ومزاجه من تسنيم).(0) 
وأما الرحلة الرابعة: 


وهي الرحلة الكبرى 50) فقد سافر فيها إلى بعض بلاد الشام ومصر والحجاز وهي 
شور رسملةت النابلسي: بويدانة: الرسلة وعمره كس حسون هابا وقد نالك 
1 الرحلة اهتمام الكثير من الأدنافس الوكين مه قرا افرسبهف را جين 
اللفعادن التلمية البجه 6 


.١١فارعألا سورة‎ )١( 
(؟) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2175 وسيأيٍ أن له رأي آخر في مبحث إكان فرعون.‎ 
.7 760 الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )9( 
9/١ كما سماها في الحقيقة وا از في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )4( 
الطبعة الأولى 4717 ١ه»ء دار اليمامة للبحث‎ »491/١ انظر في ذلك حمد الجاسر» من سوانح الذكريات‎ )5( 


والترجمة» ومن بساتين الشام» نادية الغزي مقال في مجحلة التراث العربي جمادي الثاني 4٠١‏ ١ه‏ وعبد الغ النابلسي 
عوالمه ومعالمه» محلة الباحث أكتوبر 985١م؛‏ ومذكرة حول مقبرة مأمن الله احلة العربية للثقافة رحب 4.05 ١هع‏ 
.والحرم الشريف» مقال في بحلة لغة العرب يناير ١51١م:‏ ومساجحد دمشق القديمة» مجحلة الوعي الإسلامي صفر 
. 410اه» ودراسات حول عبد الغني ورحلاته»فؤاد سزكين معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فرانكفورت 
41 ١ه‏ والمدينة المنورة في مطلع القرن الثاني عشرء محلة العرب السعودية» شعبان ١785‏ ه. 











وقد وصف التنابلسي هذه الرحلة بقوله: 

« فدونك هذه الرحلة الكبري الي هي رحلة جامعة لأنواع الفنون والحديث 
شجون وقد لبس الدهر منها حلة فاخرة مطرزة بالأحبار العجيبة الي هي كاللؤلؤ 
المكتون اينات الشعرية الفائقة والأبحاث الأدبية الرائقة» والمسائل | لفريدة» 
والفضائل العديدة» وصفات بعض النبيين» وتراحم الأولياء والصالحين ممن 
تشرفنا بحضراقهم» في أوقات زيارتهم وتعطرنا بنفحاتهم» واقتبسنا من مشكاة 
ا 0 
فق قافرا نع نان لاش ارق راس نات نو يداهل قر ا لكا اتن عاندا كور 
الفاتحق).(0 ١‏ 

وقك كت النابلسي في أسباب الرحلة: 

«لقد كنت فيما تقدم من الزمان مع جملة من الأصحاب والإخوان أتمئ الاستيعاب 
في زيارة الصالحين من الأحياء والأموات» والتبرك بنفحات مجالسهم وهاتيك 
الحضرات؛ ويكون مختم ذلك بالحج الشريف وزيارة النبي 2ك في ذلك البلد 
المنيف. إلى أن هيأ الله تعالى لنا الأسباب» وقطع عنا العوائق وفتح علينا هذا الباب» 
ولعة نينا بنوارق؟ السير + ومقف -عيدنا قارق: الفسور + .وعتاءتنا «“بعائر 
الفبول وعتلنه): الحمنة التصادقة” بلطنائف السمول»"فتشمر نا عون ساعة اليد 
والتسيار).20) 


زو" الطقيقة واغار” ق راخلة يلاد الشام ومسر واحان وروم 
(9؟) المرجع السابق ١//اا.‏ 











ثم يقول 500 كان في هذه الرحلة مما حققه من أهداف: «ونزور الأولياى 
ونتبرك بقبور السادة الأصفيا ونتباحث مع العلماء ونتكلم مع طلبة العلم من 
الفضلاء» في غاية من الحفظ والأمان وماية الرعاية والامتنان صارت لنا مخاوف 
الطرقات أماناء ومهالك القلوات إسلاما وإعاناء حن وردنا غالب البلاد الشامية 
ومشينا في سواحل قصباتما العامرة الإسلامية واللجهات القدسية, ثم خلفناها 
وذهبنا إلى البلاد المصرية واحتمعنا يمن فيها من أكابر المشايخ الأعلام وأعيان 
الدولة السلطانية وتبركنا ممشاهد الصالحين وقبور السادة الأئمة الكاملين وذهبنا 
إلى أماكن النزهات و الغيطان وانشرحت صدورنا بالبرك والدواليب وسواقي 
الرياض تمت الأشجار وسرحت حواطرنا في ميادين تلك الفلوات الأنيقة» 
وحضرات هاتيك المجالس اللطيفة الرقيقة» ورأينا مراكب ذلك النيل السعيد 
ومياهه العذبة الصافية » الي ما عليها من مزيد» وشهدنا ميزان المقياس» الذي هو 
أعجوبة للناس» ثم ذهبنا إلى البلاد الحجازية؛ وتمتعنا كماتيك الحضرات الأنسية واحتلينا 
أنوار التجليات والأسرار القدسية واجتمعنا بالعلماء والأفاضل وطلبة العلم أصحاب 
الفضائل وتشرفنا بالحضور مع الصالحين وزيارة أوائك السادة والأئمة انحاورين؛ 
وقضينا فريضة الحج مع كمال العج والئج 220 ثم رحعنا إلى بلادنا دمشق الشام 
نحن وجماعتنا في كمال الصحة والعافية وبلوغ المرام.920) 


23 العج: وهو رفع صوت الحاج بالتلبية)» و النج: وهو إسالة دماء الهدايا والضحاياء انظر معجم لغة الفقهاء ص 
لاه ء الطبعة الأولى ١54٠6‏ هي دار النفائس » تحقيق د. محمد رواس قلعه حي» د. حامد صادق قنبي. 
(؟) الحقيقة وا از في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز١8/1/.‏ 














ثم يزيد ف تأكيد أحد أهم أهداف الرحلة وهو: 


«وقصدنا التحدث بنعمة الله تعالى بين الأحباب» وإيراد الفوائد العلمية لأهل الهمم 
0 الطلاب).(١)‏ 

...ومن المباحثات الى جرت في هذه الرحلة ما ذكره أثناء مروره طرابلس:«رو حضر هناك 
كن جماعة من الفضلاء الكرام النبلاء» وجحرى بيننا وبينهم أبحاث علمية؛ 

[ ومسائل فقهيه واصطلاحات حديثية» ومطارحات أدبية» ومساحلات شعرية).(0) 
:.وكذلك أثناء رحلته إلى مصرء واحتماعه بزين الدين البكري » قال عنه 
النابلسي: 

ظ «ثم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى دار صديقنا الأكرم وحبيبنا الأعظم 
حضرة الشيخ زين العابدين البكري الصديقي فتلقانا بصدره الرحيب ووجهه 
الذي هو وجه حبيب وجلسنا عنده حصة من الزمان في مجلسه المطل على 
ْ بركة الأزبكية ذات الروح والريحان الي فيها نفحة من نفحات الجنانء 
تحزن معد ل شخض لكا «العلييسة :و الطا ركاف الا دمشب و ستاك 
الشعرية). 20 

والأمثلة كثيرة ك2 لا يتسع المقام لذكرها” . 


.8/١ المرجع السابق‎ )١( 

.51١ 251/١ المرجع السابق‎ )1( 

. (") الحقيقة والبحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 10/7. 

* انظر على سبيل المثال» الحقيقة وامجاز في رحلة بلاد الشام ومصر و الحجاز 2505/1١‏ 24810 271/9 248 05ح 
ل ل لا ا 1 هك 


0 


! 





وأما الرحلة الخامسة والأخيرة: 


فقن كان انمره قيهن انين وسقي فانا ودين اقلى امرحذلة افونت العلمية ونا 
كان فيها من زيارات ومطارحات ومناظرات علمية. 

ويقول عن سبب هذه الرحلة: «قد اقنتضت رحلتنا من دمشقء زيارة إخواننا من 
ذوي البمحد والاحتشام, إلى بلاد طرابلس الشام ا محروسة غربي دمشق المأنوسة» ذات 
لكاوركرا كام لوول فيوس تعد رين "اناف روس كيدا إن رما اا 
كانت من بعض الحكام في هاتيك البلاد» قصداً للنفع العام وعلى الله الاذكال ومنه 
الفضل والإنعام» وأردنا أن حول في السّواحل الغربية المشحونة بأفضل الأوقات 
والأيام للتيرك بزيارة الصالحين من كل ذي حال ومقام».(١)‏ 

وق اليوم الخامس من الرحلة» وفد على النابلسي مفيٍ صيداء و من خلال اجتماعهم: 
«رحري بيننا وبينهم أبحاث علمية ولطائف أدبية).(5) 

وقي اليوم الثاني والعشرين» حرت مناظرة بينه وبين أحد علماء طرابلس في أحد 
مسائل الطلاق» حيث يقول: 

«فجرت بيننا “وبينه أبحاث رقيقة ومعان دقيقة» وقد ذكر لنا مسألة غريبة في 
الطلاق).00) 


.١ التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية‎ )١( 
.5 (؟) المرجع السابق‎ 
.ه١‎ 265٠ المرجع السابق‎ )"( 











«فعدناء وقد دعانا حضرة المفئ حفظه الله تعالى إلى داره» فذهبنا مجلسه وابتهجنا 
بأنواره» وعحلسنا عندهة إلى عشية النهار» وأكرمنا بأنواع الإكرام, وأنشدنا من لطائف 


الأشعار» وحرت بيننا وبينه أبحاث علمية» ومسائل فقهيه وقواعد نحوية» فمن ذلك 
مسئلة في السرقة,.(١)‏ 

ثم يقول حاكياً ما استفاده من أحدى المكتبات من مراجع مهمة: 

«وقد طالعنا في عدة كتب من كتبه الشريفة ومجاميعه اللطيفة» منها في 
(البحر الرائق شرح كنز الدّقائق) ومنها تفسير القاضي البيضاوي؛ ومنها (شرح 
منظومة تائية في النحو)).0) 

وق لدوم اتلس والفقيرين نان تابانس ايضا فرضية الأطالام هي اد 
المكتبات الخاصة الي استفاد منها بعض المراحع العلمية» ويقول:«ثم اطلعنا على 
فقوى في حل الدحان المسمى بالتعن, وينقل الرسالة كاملة في ثلاث 
صفحات 09 * 


.517" 2557 التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية‎ )١( 


(؟) المرججع السابق 55. 
(؟) المرجع السابق ولاء .41١ 24١‏ 


* وانظر في مواضع أخرى 88) 2302495 .4١‏ 








ثانيا : الأشاعرة: 


ما أن النابلسي يعتبر الأشاعرة هم أهل السنة» حيث يقول:«و إلى أبي موسي الأشعري 
تنتسب أئمة أهل السنة والجماعة ويلقبون بالأشاعرة)/ (). 

فمن الطبيعي أن تكون مصادره - في الاعتقاد - أشعرية » ولذا نحده تابع أئمة 
الأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري؛ الدويئ» والرازي» والغزالي وغيرهم ونقل عنهم 
0 آرائه في الجملة » وقد وافق الماتريدية في بعض 
المسائل ومعلوم أن المذهب الأشعري والماتريدي لم يكن بينهم كثير حلاف إلا في 
مسائل معدودة *4 وسيب هذا التقارب ما يشير إليه حل الباسكين + 

رر إن الماتريدية انبئقت من الكلابية كما أن الأشعرية كذلك » والدليل على هذا أن 
عبطا سيريا اوداعو اكول بار اكوريا رود ده «الصابوه دوجي 
قبل ظهور الماتريدية » كما أن المذهب الكلابي كان من مشر في بلاد ماوراء النهر : 





)١(‏ رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة ف عقائد أهل السنة» ص 25١‏ وكذلك الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 
0١‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية 59/7. 

* وقد عَدّ ابن أبي عذبة المتوفي سنة ؟11١١ه‏ » في كتابه الروضة البهية إحدى عشرة مسألة الخلاف فيها لفظي 
وست مسائل الخلاف فيها معنوي » انظر من 5- 48 » ولاه- ٠١07‏ » ولتاج الدين السبكي » المتوق سنة ١/الاهم‏ 
قصيدة مشهورة ف الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لما عدة شروح » وكذلك الشيخ زاده المتوقي سنة 1414"هاء 
له ( نظم الفوائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر 
أدلة الفريقين ) . 

(؟) الماتريدية 4847 » د.أحمد بن عوض الله الحربي » دار الصميعي » الطبعة الثانية 41٠١‏ ١ه‏ » وانظر ما بعدها » 


وكذلك موقف ابن تيمية من الأشاعرة 489/5 . 











ويفسر الدكتور عبد الرحمن المحمود هذا الامتزاج المذهبي بأن سببه اغفال كثير من 
العلماء ومنهم ابن تيمية لذ كرهم الماتريدية في ردودهم : 

رر ويما يتبين كيف دحل في مذهب الأشاعرة وامتزج به » وهذا ما يفسر إغفال كثير 
من العلماء » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية » في كتبهم وردودهم لذكرهم إلا في 
مسائل معينة اشتهروا بالخخلاف فيهالم () . 


. 5517/9 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 








-١‏ أبو الحسن الاشطرق سم م سم ع لع و 


نقل منه في عدة مواضع منها مسألة أفعال العباد» انظر وسائل التحقيق ورسائل 
التوفيق 259 » ومنها ما نقله في مسألة المتشابه » انظر المطالب الوفية شرح الفرائد 
السنية 9© » ومنها ما نقله في مسألة الصفات ليست عين الذات «24») و منها مسألة 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعريء أبو الحسن البصري» - ولد سنة ستين ومئتين» وقيل سنة سبعين. 

- أخذ عن زكريا الساحي» عبد الرحمن بن خلف » ومحمد بن يعقوب المقرئ . 

- لأبي الحسن الأشعري ذكاء مفرط» وتبحر في العلم . 

- كان معتزلياً ثم تاب من الاعتزال» وصعد يوم الجمعة كرسياً جامع البصرة ونادى بأعلى صوته: من عرف فقد 
عرفئ» ومن لم يعرفين فأنا فلان بن فلان» كنت أقرل بخلق القرآن» وأن الله لايرى بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا 
أفعلها وأنا تائب معتقد الرد على المعتزلة» مبين لفضائحهم. 

- يقول ابن تيمية: ((وأبو الحسن الأشعري لما رحع عن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب»؛ ومال إلى أهل السنة 
والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء كما ذكر ذلك في كتبه كلهاء كالإبانة والموجز والمقالات وغيرهاء وكان 
مختلطاً بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم يمم) درء التعارض 15/7. 

- من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» إمامة الصديق» الإبانة في أصول الديانة» مقالات الملحدين» رسالة في الإعان» 
الرد على المجسمة» حلق الأعمال» اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» وغيرها من المصنفات. 

توثي أبو الحسن الأشعري سنة أربع وعشرين وثلاث مئة . 

تاريخ بغداد 245/١١‏ 238410 سير أعلام النبلاء ١١‏ / هلم - 24٠‏ تاريخ الإسلام 494/10 -448» شذرات 
الذهب ؟/7. - 3٠06‏ ع موقف ابن تيمية من الأشاعرة 7171/9 - 474 » في علم الكلام » محمود صبحي » 
لما . 

(؟) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ق "ا اب . 

(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق 8" . 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق ١/7٠أءوانظر‏ الوحود الحق والخنطاب الصدق 20155 ١١97‏ . 





الصفات المعنوية ,»)2١(‏ ومنها ما نقله في مبحث الجن ()4ومنها مسألة الرؤية 9)) 
ومنها صفة البقاء (؟4» ومنها ما نقله في صفة السمع والبصر 20 » ومنها ما نقله في 
صفة الكلام (2) ومنها مسألة التعلق بالصفات المتعلقة 29 » ومنها ما نقله في مسألة 
المعجرة (4), 


. 74 انظر رائحة النة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لالا»‎ )١( 


(؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 70/١‏ . 


(”) انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة "51) 94 . 


(5) انظر المطالب والوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 8" . 
(5) انظر : المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١ق‏ "1937  .‏ 
)١(‏ انظر : المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مفطوط ١/ق‏ 914ب . 


(0) انظر :المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 55 و" اب . 


(8) انظر: المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق8 7 . 

















؟- الباقلانى» . 


٠4 


نقل منه في مبحث المعجزة والكرامة )١(‏ »ومسألة الملائكة (2؛ ومسألة الاتصاف () 





3# 


هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي » ابن الباقلاني» لم يعرف تاريخ 
ولادته» من أهل البصرة وسكن بغداد وكان يضرب به المثل في فهمه وذكائه» وكان عارفاً بعلم الكلام» صنف في 
الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية. 

تتلمذ على: أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي »أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي » 

- قال عنه الذهبي: (( العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين )) وقال:((وكان ثقة إماماً بارعاً صئف في الرد 
على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريءوقد يخالفه في مضائق» فإنه 
من نظرائه)). 

- استقدمه عضد الدولة البويهي إلى شيراز ونلظر المعتزلة في بجلسه » كما أرسله سنة ١ه‏ رئيساً للبعثة الي 
أوفدها إلى ملك الروم » وجرت له أمور كثيرة . 

- يعتبر المؤسس الثاي للمذهب الأشعري . 

- ينبت الباقلاي صفة العلو والاستواء » خلافاً للأشاعرة .درء التعارض 705/5 2 7١1‏ . 

- من مولفاته عدة منها: 

إعجاز القرآن» والإنصافء ومناقب الأثمة» ودقائق الكلام؛ والملل والنحل» وهدية المرشدين» والاستبصار» وتمهيد 
الدلائل» والبيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة» وكشف أسرار الباطنية» والتمهيد ف الرد على الملحدة والمعطلة 
والمخوارج والمعتزله. 

- توق في ذي القعدة» سنة 07 4ه» وصلى عليه ابنه حسن ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة دار حرب . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 809/0 - 9."اء وشذرات الذهب 217١ -١54/7‏ تاريخ الإسلام 58/4- و 
وسير أعلام النبلاء -١90/117‏ 91١»موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة؟/575- 0504 ءف علم الكلام 84/9 - 
15. 

. 78/5 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١56‏ . 


(1) انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 58 . 


1 








ومسألة التقليد في العقائد :2١(‏ وفي مسألة أفعال العباد (؟)و في مبحث الصفات () ٠‏ 


. ؟81//١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق “١‏ . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ ١7ب‏ » و رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد 
أهل السنة ١44‏ . 





حيث نقل منه في مسائل مهمة في العقيدة مثل مسألة الإمامة (() » وفي إحدى 


* عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الحويئ» النيسابوري» أبو المعالي» إمام 
الحرمين. 

- ولد سنئة 5١4ه»‏ قي حوين من نواحي نيسابور» سمي إمام الحرمين مجاورته بمكة أربع سنين. 

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: والده أبي محمد الجويئ » منصور بن رامش . 

- سافر إلى بلاد حراسان» حج وجاور مكة أربع سنين يدرس ويفي ويتعبد» ثم عاد إلى نيساور» تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية. 

- للحويئ قصة مشهورة مع الهمداني في مسألة العلو » إنتهى قوله فيها إلى : (( حيري الهمدانٍ )) . 

- يعتبر الجويئ من أكابر الأشاعرة الذين كان لهم حهود في نشر المذهب الأشعري إلا أنه ضَّعّف التأويل المشهور 
عند أبي الحسن الأشعري للاستواء والنزول واببيء وخخالف الأشاعرة فيه » ولذا ذكر بعض الباحثين أنه اقترب من 
مذهب المعتزلة وبالتالي سحَفْت المعركة بين الأشاعرة والمعتزلة في عهده . 

- نقد الدويئ المذهب الأشعري في مسألة تكليف ما لا يطاق . 

- في كتابة العقيدة النظامية يرجع عن التأويل إلى التفويض ولم يكن رحوعه إلى عقيدة أهل السلف كما ذكر ذلك 
بعض الباحثين . 

- قال السمعاني: ((كان أبو المعالي» إمام' متكلم » مجمعاً على إمامته شرقاً وغربء لم تر العيون مثله») . 

- قال عنه ابن تيمية : كان يقول عند موته : (( لقد حضت البحر الخضم وخليت أهل السنة وعلومهم » ودحلت 
فيما وني عنه » والآن إن لم يتداركئ ربي برحمته فالويل لابن الجويئ » وها أنذا أموت على عقيدة أمي - أو قال 


- عقيدة عجائز نيسابور )) الفتاورى 77/4 . 


- له مؤلفات عدة منها: 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة 
والجماعة؛ البرهان في أصول الفقه» الكافية في الجدل» الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» وغيرها من 
المصنفات. 

. 54 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» مخطوط 5/ق‎ )١( 





) 








مسائل الأسماء والصفات (2 » وفي مسألة العصمة ("©) وفي مسألة الآحال 9)؛وفي 


مبحث الانتقال والحركة (24 » وفي مسالة القدرة (2) وفي مسألة الرؤية )2 , وفي 


مسألة اعتقاد النصارى 20. 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» مخطوط 5/ق95‎ )١( 

(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق ”8 . 

(”) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق؟ه . 

(4) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 86١‏ . 
(0) انظر وسائل الوسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق 37/١‏ . 
(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 5 . 

(7) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق4ه‏ . 











5- الغزالى». 





* أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي» الغزالي. 

- ولد يهدينة طوس سنة ٠40ه‏ . تفقه ببلده أولاً ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام 
الحرمين» فبرع ف الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام واللجدل» وكان قد ألف في أثناء دراسته على اتوي كتاب 
(المنخول في أصول الفقه) فلما رآه الجويئ قال له: دفتتئ وأنا حي» هلا صبرت حن أموت» رحل إلى بغداد 
فالحجاز فبلاد الشام ومصر. 

- لما خرج إلى المعسكرء أقبل عليه نظام الملك» وناظر الأقران بحضرته؛ فظهر امه وشاع أمره؛ فولاه النظام تدريس 
مدرسته ببغداد» ثم أقبل على علم الأصول» وصنف فيها وفي المذاهب والخلاف » وعظمت حشمته ببغداد » ظهر 
عليه بعد مطالعة علوم التصوف والتأله » وقصد بيت الله» وحج؛ ورجع على طريق الشام؛ وزار المقدس » وأقام 
بدمشق مدة سنتين» وصنف بما (إحياء علوم الدين) وكتاب (الأربعين) وكتاب (محك النظر)» وغير ذلك من 
التصانيف. 

- وللغزالي رأي في الشفاعة حيث يرى أنما إشراق إِي ينعكس على جوهر النبوة من غير واسطة » انظر في هذا 
المضئون به بغير أهله ص ٠١4‏ » ضمن مجموع رسائل للغزالي » دار الكتب العلمية » وهو من بقايا تأثره بالفلسفة 
الباطنية كما هو واضح . 

- بعد الاضطراب والخيرة والشك الي وقع فيها الغزالي» رأى أن النجاة هي في التصوف يقول ف كتابه المنقذ من 
الضلال: ((ثم دلت الشام» وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة» اشتغالاً 
بتزكيه النفس» وتمذيب الأخلاق» وتصفية القلب لذكر الله تعالى» كما كنت حصلته من كتب الصرفية)). 

ويقول: ((أني علمت بأن يقيناً بأن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» وأن سيرتهم وطريقهم أصوب طريق» 
وأحلاقهم أزكى أخلاق)). 

- قال عنه أبو الفرج بن الجوزي: 

((صنف أبو حامد (الإحياء) ومله بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم بطلانماء وتكلم عن الكشفء» وخحرج عن قانون 
الفقه وقال: أن المراد بالكواكب والقمر والشمس اللوات رآهن إبراهيم» أنوار همي حجب الله عز وجل» ول يرد 
هذه المعروفات )) . اه 


! 





نقل منه قي مواضع كثيرة» منها 00 القدرة 0 ومبحث العقل 0 ومسألة 
الروح 0© ومبحث القرآن الكريم ©) »ومسألة التقليد في العقائد (© ,2 ومسألة 


الجسم و الحيولي (2» وفي مسألة الصراط 9) . 





- وقال أبوبكر الطرطوشي: 
((شحن الغزالي كتابه (الإحياء) بالكذب على رسول الله يه فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض أكثر كذبا على 


ولا تزال شخصية الغزالي مثار كثير من البحوث والدراسات . 

- ويعتير الغزالي مع ابن عربي من أهم الشخصيات المؤثرة في شخصية النابلسي . 

- توق الغزالي يوم الأثنين رابع عشر جمادي الآخر سنة .5ه » وله خمس وحمسون سنة . 

انظر في ترجمته: 

البداية والنهاية 5١/+١؟ »5١5-‏ وسير أعلام النبلاء 557/١9‏ - 25345 وتاريخ الإسلام 59/١١‏ - الاو 
كتاب أبو حامد الغزالي والتصوف -١‏ ه"2 و الإمام الغزالي وآراؤه الكلامية » د. حامد درع عبد الرحمن 
الجميلي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى اه وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 577/5 - 544 » في علم 
الكلام » محمود صبحي 156/9 - 5١١‏ , 

. ١١/0 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر الوحود الحق والخنطاب الصدق ١7١‏ . 

(1) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 705/١‏ . 

(4) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5/١‏ . 

(0) انظر خلاصة التحقيق لا" . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 09/9 . 

(9) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية 4/ق/الاب . 








© - الرازي» 


* محمد بن عمر بن الحسن بن علي» فخر الدين أبو عبد الله» القرشي البكري؛ الطيرستان» الرازي. 

- ولد سنة 044 هه أصله من طبرستان» ومولده في الري» وإليها نسبتهء ويقال له (ابن حطيب الري)»؛ وتتلمذ على 
والده الإمام ضياء الدين حطيب الري » صاحب محي السنة البغوي» ا 

- قصد خوارزم وقد تمهر في علم الكلام» فجرى بينه وبين أهلها كلام فأخرج من البلد» فقصد ماوراء النهرء 
فجرى له أيضاً ماجرى مخوارزم. 

- اعتئ الفخر الرازي بكتب ابن سينا وشرحها. 

- يمثل الرازي مرحلة خخطيرة في مسيرة المذهب الأشعري » أذ أفاض في دراسة الفلسفة فرافق أصحابها حيناً 
وخالفهم حيناً آخخر » بل وصل الأمر به إلى أن يؤلف في السحر والشرك وعخاطبة النجوم . 

قال عنه الذهبي : (( رأس في الذكاء والعقليات لكنه عرى عن الآثار » وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين 
تورث الحيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا » وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم » سحر صريح » فلعله 
تاب من تأليفه إن شاء الله )) . 

وقال ابن تيمية عته : (( وأبلغ من ذلك : أن متهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صئف 
الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام » وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين » وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام )) الفتاوى 00/4 . 

- ولابن تيمية في درء تعارض النقل والنقل رد مطول مطوّل على قانونه الكلي » وكذلك في نقض التأسيس . 
- انتهى أمره في الكلام إلى قوله : ((لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاً؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ في أيات : ألم عل ألمرش د ستو 8 ) «إطه 
0 إِليهِ يصعد الْكلرٌ ٠‏ فاطر ٠‏ 4 وقرأ في النفي: +( ليس 70 تن )4 8 الشورى ٠١‏ 6) 
ومن حرب مثل حر بي عرف مثل معرفيّ)). 

- من مؤلفاته: التفسير » أساس التقديس » معالم أصول الدين؛ الأربعين في أصول الدين» عصمة الأنبياء » اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين؛ مناقب الإمام الشافعي» لباب الإشارات: “شرح عيون الحكمة لابن منيناء وغيرها من 
المصنفات. 


- توق يوم عيد الفطر سنة ."ها 








نقل منه في مسائل كثيرة حدا منها ما نقله عنه في مسألة الروح (©)؛ وف 
عذاب الجن 00 مسألة دوام العذاب يوم القيامة وعدم فنائه (), وقي تسألة 
حلق الإنسان (؟كوفي مسألة العالم ©©» وفي مسألة أول واحب على المكلف 20 وف 
مسألة وجود الله )» وف مسألة التكفير 00» وفي مسألة صفة الكلام (5) * وفي 


انظر ترجمته في : 

البداية والنهاية 2١4 -١1١/1١1‏ طبقات الشافعية الكو ١م‏ - 5ك تاريخ الإسلام ١0/11‏ - هو 
سير أعلام النبلاء 5.0.25.1/71١‏ » شذرات الذهب 7١ 251١/50‏ » موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1014/17 - 
81”ء في علم الكلام ؟/لالا؟ - هه" , 

١ا/ا/ انظر كشف النور عن أصحاب القبور‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط» 4/ق 5ه . 

(10) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4 /ق 58 . 

(4)انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ٠لالاب» 37١‏ . 

(0) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 7/7" . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية منطوط ١/ق؟"‏ . 

(0) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق1/94‏ . 

(8) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط» ق 19/7 . 

(9) انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ؟؟١‏ . 


. ١56 انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنئة‎ )٠١ 
. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق “اب‎ )١١( 








23 
نقل عنه في مواضع مختلفة منها مبحث الملائكة )١(‏ ع ونمالة الطاعة (5), وي مسألة 


التأويل 5 وف مسألة الرؤية 4" وقي اله الروح © وفي مسألة النبوة 


* - عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. 

- ولد سنة /ا/اهه» ونشأ في دمشق. 

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: 

عبد اللطيف بن إسماعيل » عبد الصمد بن محمد الحرستاني . ٠‏ 

- رحل إلى بغداد سنة 51ه» وأقام يما شهرأًء ثم عاد إلى دمشق فتولى المنطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم المنطابة 
بالجامع الأموي. 

- حبس ثم أطلق سراحه؛ فنزح إلى مصر فولاه الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصر القضاة يمصر وبخطابة 
الجامع العتيق» ثم انتزعها منه. ٍ 

- جمع العز بين التمشعر والتصوف » حيث ألف في التصوف على طريقة الصوفية في الرموز والإشارات . 

- له مؤلفات عديدة منها: 

التفسير الكبير» الإلمام في أدلة الأحكامء والغاية في اختصار النهاية» الفرق بين الإبعان والإسلام » وأشهر كتبه هو 
قراعد الأحكام في إصلاح الأنام » والذي حشاه ببعض دعاوى الصوفية » وحل الرموز وغيرها . 

- توق بمصر في العاشر من جمادي الأول سنة 0٠*5ه»‏ ودفن بسفح المقطم. 

انظر ترجمته ف : 

طبقات الشافعية م/9. ؟ - 156 البداية والنهاية 47/1١17‏ 44164» تاريخ الإسلام 917/114 - ولاق شذرات 


الذهب 2.01/0 2307 طبقات المفسرين 778/١‏ - 389 » موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2541/17 0547 
)١(‏ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7١0/١‏ . 

(؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 4١٠١/١‏ . 

(37) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» مخطوط ١‏ /ق/7"أ . 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 5لاب . 

(0)انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق /ا/ب . 








والرسالة 24١9‏ ومسهامانقله في ص فة الورجه 0 





. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط “رق 4ب‎ )١( 
(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق 49 ب.‎ 








/ا-ناصرالدين البيضاوي». 

نا اللستاري افالقق يقاريدز اباتك ال عرق سبارة الويف الس الصفات» اانا 
لمذهب الأشاعرة ونقل النابلسي عن البيضاوي كثراً في كتبه وغالب ما نقله من 
التفسير» ومنها في مسألة الوعد والوعيد 2»24١(‏ ومسألة أفعال العنناد 2 » وكذلك 
أعمال الكفار (©» وفي مبحث الملائكة ©4: وف مبحث التقوئ0» وفي فضائل 





* - عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخير» ناصر الدين البضاوي. 

- ولد بشيراز » وولي قاضي القضاء فيها » ثم دحل تبريز وناظر بما » وهو معاصر لأبن تيمية . 

- اشتهر عند الأشاعرة بكتاب طوالع الأنوار الذي قال عنه السبكي : (( أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر ألف 
في علم الكلام )) . 

- وذكر في الطوالع أن الأولى هو اتباع مذهب السلف . 

- له مؤلفات منها: 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لب اللباب في علم الاعراب» ونظام التواريخ » الطوالع» وعختصر الكشاف» وشرح 
المصابيح» وغيرها من المصنفات . ْ 

مات بتبريز سنة 8ه . 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية لا١‏ / 5 طبقات الشافعية الكبرى 8//ا51١)‏ » شذرات الذهب ه/ ون 


2397 الأعلام 2١١١/4‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟//541 - 584 . 
)١(‏ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ ق لاب . 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق اب . 

(7) انظر المطالب والوفية شرح الفرائد السنية /ق 4١‏ . 

(4) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 591/1١‏ . 

(5) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/6م”‏ . 








الصحاية 0 وكسيذللك ق دما 1 الذكر ومعناه السشرعي 00 


. ١54 انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
. 89 انظر جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار‎ )١( 








8 - بدر الدين بن جماعة» 


تقل منه في مبحث الحنة والنار (41 6 وي مسألة التكفير (1) + وف مشألة الأعمال. ©) 


ومنها مانقله 2 مشالة ثر جحي الذبيح 0 


٠. 
5-3 


* محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله. 
- ولد سنة 5159ه بحماة » وولي القضاة والخطابة بالقدس» ثم القضاءيعصرء فقضاء الشام. 
- سار على طريقة الأشاعرة فَأَوّل العلو والاستواء» وبقية الصفات الفعلية والخبرية كامجيء والوحه واليدين» والعين 
والساق» والقدم والنزول والضحك والفرح والعجب» وغيرها. 

- قسم العلماء إلى قسمين أهل تفويض » وأهل تأويل » ثم رجح التأويل . 

- في معرض إنكاره للعلو ذكر القانون العقلي المشهور عند الأشاعرة» كما قال بأن العقلاء اتفقوا على وحود 
ما ليس في حيز ولا جهة كالعقول والنفوس. 

- له تصانيف منهاء المنهل الروي في الحديث النبوي» كشف المعان في المتشابه من المثاني» وغرة التبيان لمن لم يسم 
ف القرآن» تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» الفوائد الغزيرة من حديث بريرة» وغيرها من المصنفات. 
- ومن أشهر كتبه في العقيدة : إيضاح الدليل إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . 

- توفي سنة 7["آلاه . 

انظر تر جمته في : 

البداية والنهاية ١‏ /1» 230/8 طبقات الشافعية »١ 45 - ١19/9‏ شذرات الذهب 5/١٠١»طبقات‏ المفسرين 


؟/لاه - 5ه » موقف ابن تيمية من الأشاغرة 5480/7 --/541 . 


(١)انظر‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/ق "ب . 
)١(‏ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ه/ق #١‏ . 

() انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق199 0 
(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية «/ق 75٠‏ اب . 














8 ابن كمال باشا» : 


نقل منه قي مواضع كثيرة منهاء القضاء والقدر 000 »وف مبحث إعجاز القرآن 
ارم 00 وو نشالة خلق الفرات 1 5 


* - أحمد بن سليمان بن كمال باشاء أحد الموالي الرومية» تعلم في أدرنه» ثم ولي قضاءها.. مؤلف موسوعي . 

- اشتغل في أول شبابه في مبادئ العلوم؛ ثم قرأ على المولى القسطلاني؛ والمولى الخطيب» والمولل معروف زاده» ثم 
صار تارود ورين مان بك ,عدينة أدرنه» وترقى حي درس ,هدرسة السلطان بايزيد بأدرنه» ثم صار قاضياً يما ثم 
أعطى قضاء العسكر ثم عزل وأعطى دار الحديث بأدرنه» ثم صار مفتياً بالقسطنطينية. 

- نشأ ابن كمال في أدرنه في بيت عز ومكانة» فكان حده كمال باشا أحد أمراء الدولة العثمانية. 

- متكلم ماتريدي » وعنده تصوف مغال عدي اشن العثماتي على إحبار الناس على أن يعتقدوا بوحدة 


الواحود . 1 
- له مكانة كبيرة عند المتأخرين من الحنفية والماتريدية » وفضلوه على السيوطي » لكن اللكنوي ذكر عنه أنه مزجى 
البضاعة في الحديث . 


- توق ف الثاني من شوال سنة ١914ه‏ . 

انظر ت رجمته في : 

شذرات الذهب 2578/8 7179 »كشف الظنون 304/١‏ » معجم المؤلفين 78/١‏ » ورسائل في ذم ابن عربي 
تحقيق د. موسى الدويش ١١5 - ٠١١‏ »2 الأعلام ١717/١‏ » والماتريدية » للشمس السلفي الأفغاني "46/١‏ ع 
مكتبة الضديق الطبعة الثانية 4١6‏ ١ه‏ » ورسالة علمية بعنوان (شيخ الإسلام ابن يان باشا وآراؤه الاعتقادية) 
المقدمة 4١‏ - 07؛ د.سيد باغجوان دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 8١٠٠5م.‏ 

. 85/١ و‎ ١/0 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

0 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١١/4‏ » ورائحة اللحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل 
السنة 18 | 0 

(7) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مفطوط 7/؟7 و الحديقة الندية عرض الطريقة المحمدية 50/8/1١‏ . 


0 





١ 








ثالثا- أهل السنة. 


أما أئمة أهل السنة وكتبهم: فلم “يكثر النابلسي من النقل عنهم وبالتالي ل يشأثر 


السبب الأول - اعتبار النابلسي أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة كما 
تقدم. ْ 

المينتن الغابئ > أن النابلسي 52 حلافاً بين منهج الأشاعرة ومنهج 
مخالفيهم: فهو يرى أن كلا المنهجين بثل - ف الحقيقة - منهجاً واحداً فالأشاعرة 
وقعوا في التأويل دفاعاً عن التوحيد وهم الخلف» وأما السلف فهم من توقف عن 
التأويل» وكلاهما مصيب عند النابلسي» وهو رأى مخالف للصواب» كما ستبيئه 
مفصلاً في الباب الثان إن شاء الله 


السبب الثالث - أن البيئة الي نشأ فيها النابلسي كان التيار العام فيها هو منهج 
الأشاعرة ف الصفات» والتصوف في السلوك» و كما تقدم فإن الدولة العثمانية كانت 
ترعى هذا الاتحاه» بل أشار ابن كمال باشاء على الخليفة العثماني حمل الناس على 
القول بوحدة الوحود كما تقدم. 





وفي المقابل كان توفر المصادر المخالفة لهذا المنهج قليلة» مقارنة بكتب المخالفين » 
كل نا اندم الطييهى. ناكو اتن النابلتتي_والنيقة [للالجينةة البيكلة به كيرا 


ومؤثرا . 


رادا تان اتلس ترط مقن :لاقي انيريا در زه القطكة بر دود اهل الم 
وقد صرح بمذا في أكثر من موضع» حيث يقول بعد ذكره لرأي أبن تيمية في 
التوسل» وشد الرحال ال غير ذلك من التهورات الفظيعة الموحبة لكمال 
القطيعة , (20. : 

زمتز مطل اهمض اتن خزيق ومو قلق اإزرج قلية ويه كاذه الكناذ ل امقررا له رركم 
نرى في زماننا هذا من إنكار ابن تيمية علينا وعلىّ إخخواننا من العارفين » فا تحذر يا 


أحي ممن كان هذا وصفه » وفر من مجكالسته كفرارك من السبع الضاري ) (©. 


.١59 الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 
المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق هلاب.‎ )١( 














أ البغوي» 


نقل منه في يفتك اللايكة 09 


د لجان ا الو ل الفراء» أو ابن الفراء» أبو محمد» ويلقب يمحي السنة» ويلقب بركن الدين » 
البغري» نسبة إلى (بغا) من قرى خخحراسان بين هرأة ومرو. 
- ولد سنة 4ه كان علامة زمانه؛ ورعاً زاهداً عابداً صالحاً. 
#لنذاعلق غدة مايخ مين : 
لخدن إن مين لحن + ]زو شان نالزو ود ومنة ارسي اعد دين عه الموركي ان الزوري 1 
و أبو الحسن علي بن يوسف الدويئ 
- البغوي هو أحد علماء السنة » وينص على بطلان قول الأشاعرة والمعتزلة» فيقول : 
(( الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف؛ يجب على الرجل الإبمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وحل )) . 
- عرف البغوي الإبمان كما عرفه به أهل السنة» ووضح العلاقة بين الإبمان والإسلام بكلام دقيق» حيث يقول: 
((وحقيقة الإبمان التصديق بالقلب» قال تعالى: + وَمَآ أَنتَ بِعُوْمِنٍ لَنا 4 © يوسف ١7‏ 4 ؛ أي: مصدق لناء 
وهو في الشريعة: الاعتقاد بالقلب والإقرار بالسان والعمل بالأركان» فسمي الإقرار والعمل إعان لوجه من المناسبة» 
لأنه من شرائعه: والإسلام: هو الخضوع والانقياد فكل لمان إسلام» وليس كل إسلام إمان إذا لم يكن معه تصديق 


مه رحو 2101 شر سمه ل 


قال تعالى: +( # َالتٍ الاعرابٌ “امنا قل لم موسو ولو ُولُوَا أَمَكمْنَا “4 © الحجرات 24١4‏ وذلك لأن الرجل 
قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن» ويكون مصدق في الباطن غير منقاد في الظاهر )). 

- برع فصنف التصانيف النافعة» منهاء شرح السنة» معالم التنزيل» والتمع بين الصحيحين» والمصابيح » وغيرها. 
وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. 

- توف في شوال» سنة 15 ده » ودفن عند شيخحه الحسين 

انظر ترحمته ف : 

معجم البلدان 21 طبقات المفسرين /١‏ 3572151 سير أعلام النبلاء 4179/19 - 473 25 البداية والنهاية 
5 شذرات الذهب 8/5 4» 45 » الأعلام ؟23159/1 و انظر (أصول الاعتقاد عند الإمام البغري) 1١‏ - 


لإساء د. عبد الله شاكر اللتنيدي» مكتبة ابن تيمية. 
١‏ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .,01/١‏ 
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9- ابن تيمية »*. 


اتم اهيار سمالا وم عد العو ع الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو 
العباس» تقي الدين ابن تيمية: شيخ الإسلام. 

- ولد في حران سنة 1ه وبقى فيها إلى أن بلغ سبع سنين؛ ثم انتقل إلى دمشق, 

- أذ عما يزيد عن مئيَ شيخ» منهم: شرف الدين المقدسي» أحمد بن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة 
الشافعي» تقي الدين الواستطي +اعنمدا ين عبد القري ين بلبران . 

- نشأ شيخ الإسلام في بيئة علمية» وبدأ في تحصيل العلم في سن مبكرء وبرع فيه وتميزت حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية كَمْدَنْةِ » بأنما كانت حياة حهاد وعلج » وقد اشتهر بالرد على الفرق المنحرفة» وقد توسع في الرد على 
الفلاسفة والأشاعرة والصوفية فخلف تراثا فكرياً هائلاً دارت حوله كثير من الدراسات من المسلمين والمستشرقين» 
وقد امتحن في حياته وسجن أكثر من مرة : ْ 

- تبوأ شيخ الإسلام كل ذكانة ديدي مدني لا عطي 1 يلغا انجد مزح عنداء مر : 

- امتحن شيخ الآسلام ابن تيمية كََدَنْهُ في حياته ممحن عدة؛ فلم تخل فترة من حياته من ذلك» وما يخرج من سجن 
إلا يعاد إليه تارة أحرى» وهذه لمحن الي أبتلى يما كان من ابرز أسبايها نجه الذي سار عليه من اتباع السنة 
والتمسك بماء والدعوة إليها ومماربة كل ما يخالفها من عادات وبدع ومنكرات. 

- من مؤلفاته: 

الاستقامة» اقتضاء الصراط المستقيم» الإبمان» بغية المرتاد» الرسالة التدمرية» التسعينية» الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح؛ الرسالة الحموية» درء تعارض العقل والنقل » الرد على المنطقيين» الصارم المسلول» الصفدية» العبودية» 
الرسالة العرشية؛ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» القضاء والقدر . 


- توق ليلة الأثنين العشرين من ذي القعدة من لاه » وهو معتقلا بقلعة دمشق» وكان يوم وفاته يوما مشهودا 


فلم يبقى في دمشق من يستطيع ابحيء للصلاة عليه إلا حضر لذلك . 

انظر : البداية والنهاية 4 ١16/١‏ » سير أعلام النبلاء ١5١ - ١95/95١‏ »شذرات الذهب 6١/5‏ » الأعلام 716/9 
»طبقات المفسرين 45/١‏ » وممن ترجم له مسبتقلاً ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر » والبزار في العلام العلية . 
)١(‏ انظر الحقيقة و المحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١7١/7‏ . 

. 54١ انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح‎ )١( 








ومسألة فناء جهنم 00 


. ١84 انظر الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 

















“ب ابن القيم » 


#عشيي كر ارو سه بو ررقي ف السس همس الدين أبو عبد الله ابن القيم الجوزية. 

- ولد سنة ١195ه»‏ ف دمشق» مع وتتلمذ على عدة شيوخ منهم: 

- الشهاب النابلسي » : القاضي تقي الدين سليمان » أب بكر بن عبد الدائم. 

- تفقه في المذهب» وبرع وأفي» وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى» والحديث 
ومعانيه وفقهه» وبالفقه وأصوله؛ وبالعربية» وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك. 

- وقد حبس مدة» لإنكارة شد الرحال إلى قبر الخليل ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وأخذ عنه وتفنن في 
علوم الإسلام» وسحن معه بقلعة دمشق» وأطلق بعد وفاة شيخ الإسلام كتقث وكان في مدة حبسه مشتغلاً بنلاوة 
القرآن وبالتدبر والتفكر. 

له مؤلفات كثيرة منها: 

إعلام الموقعين» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» مدارج السالكين» الفوائد؛ الكافية الشافية» 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» أحكام أهل الذمة» مفتاح دار السعادة» 
زاد المعاد» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » كتاب الفروسية» الوابل الصيب من الكلم الطيب» الروح» 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ إغاثة اللهفان» اجتماع البيوش الإسلامية» طريق المجرتين» وغيرها من المصنفات. 
توق نه سنة ١‏ هلاه » ودفن ,كقبرة الياب الصغير . 

انظر ترجمته في : 

الذيل على طبقات الحنابلة ©/ ١1٠.‏ - 211/9 شذرات الذهب 217١ - ١78/5‏ طبقات المفسرين 917/7 - 917 
الأعلام 5/5ه . 

(01) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح 5511781 

)١١(‏ انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق لاب. 
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5- ابن عبد البر». 
نقل عنه في فضائل الصحابة () . 


* - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري» أبو عمر. 

- ولد بقرطبة في سنة /" "اه . ْ 

- رحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيهاء وسكن دانية » وبلدسية» وشاطبة »وولي قضاء لشبونه وشنترين . 
تتلمذ على عدة شيو خ منهم: 

أحمدبن عبد الملك الإشبيلي عبد الوارث بن سفيان . 

من مصنفاته: ااحتصار كتاب التمييز» الاستيعاب في معرفة الأصحابء البستان في الإخوان» التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» الكافي في فروع المالكية؛ نزهة المستعين 
وروضة الخائفين. 

- قال عنه ابن تيمية: ((من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين صحيحها وسقيمها)) . 

- وقال عنه ابن القيم: ((إمام أهل السنة في زمانه»). 

توق سنة 1 5ه . 

انظر ترجمته في : 

سير أعلام النبلاء ١7/ ١‏ - 151 تاريخ الإسلام١199/1- 23٠05‏ شذرات الذهب 8/ 314 - "١١‏ 
الأعلام 40/8 ”+ و (عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان) ١9‏ - 57. سليمان بن صالح الغصن دار 
العاصمة» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه»‏ وأصل الكتاب رسالة علمية. 

.511/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


ل 
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زرك الاق لوقه كف لسرن العم لبي الدرفةا والهار كم رحن 
تقدم في وصف عزلة النابلسي» فإنه أكبً على قراءة تراث بن عربي والحيلي 
وتأثْر يمم ودافع عنهم كثيرأء وشرح كتبهمء ومن يقرأ طريقة كتابة ابن عربي 
ويقارهما بالتايلني يذ أن الأخير قبطن مولقات اين عر سواء في سنات التالييت أو 
الآراء والمعتقدات الي كان عليها ابن عربي. 

اك النابلسي نقل عن متقدمي الصوفية >الحارث المحاسبي وأبي طالب المكي 
وغيرهم إلا أن نقله عنهم كان قليلاً مقارنة بنقله عن متأخري الصوفية» كابن 


عربي والجيلى والشعراني» وعليه كان تصوفه على عدة اتحاهات: 


الاتجاه الأول - القول بوحدة الوحودء والدفاع عن القائلين يماء ومحاولة تأويل 
كلامهم وشطحاتهم بتكلف وتعسف. 


الاتجاه الثاني - تصحيح سلوكيات الصوفية المحالفة للأدلة الشرعية كالتواحد 


والرقص والسماع وغيرها. 


الاتجاه التثالث- التفسير الباطيئ الاشاري للنصوص الشرعية وتحميلها ما لا 
تحتمل من الدلاللات والمعاي الغريبة والألفاظ والمصطلحات المستحدئثة) وما فيها من 


رمزية وإغراب. 








الاتجاه الرابع - استحداث مصادر معرفية مخالفة للمصادر المعرفية الشرعية 
وهي تتمثل بالقول بحجة الإلهام والكشف والذوق والمنامات» وهي مما لا يقر شرعاً 
ولا عقلاً. 

وكل هذه الاتجاهات» لم تعهد عند متقدمي الصوفية - إجمالاً - 

ولذا كان من المؤكد أن المصادر الصوفية المؤثرة في شخصية النابلسي هي المصادر 
المتأحرة وليست المتقدمة. 











أولا- الصوفية المتقدمون. 


-١‏ ابو سعيد الخراز» 
نقل عنه في مواضع مختلفة» منها ما نقله في أوصاف المريد (21» ومنها ما نقله في 


وحدة الواحود 20 


* - أحمد بن عيسى البغدادي الخراز» أبو سعيد» من مشايخ الصوفية وأحد مشاهيرهاء بغدادي» نسبته إلى خرز 
الجخلود. 

- وقيل أنه أول من تكلم بعلم الفناء والبقاء» اشتهر بالعبادة والمجاهدة والمراقبة» وله تصانيف في ذلك » أذ من 
ذا النون . 

- حَدّث عن إبراهيم بن بشار» ومحمد بن منصور الطاوسي» وأبو محمد الريري وصحب السري السقطي» 
وأنحذ من ذا النون المصري» وأبا عبد الله النباحي وبشر بن الحارث. 

- قال السلمي: ((أنكر على أبي سعيد أهل مصر وكفروه بألفاظه» فإنه قال في كتاب (السر): فإذا قيل لأحدهم: 
ماتقول ؟ قال: الله» وإذا تكلم قال: الله » وإذا نظر قال: الله» فلو تكلمت جوارحه قالت: الله وأعضاؤه مملوءة من 
الله» فأنكروا عليه هذه الألفاظ» وأخرجوه من مصرء ثم رد بعد عزيزاً )») . 


توق سنة 5م آأها,. 


انظر ترجمته في : 

حلية الأولياء 745/٠١‏ - 2549 طبقات الصوفية» للسلمي ١١‏ - 715 طبقات الأولياء » -5٠‏ 40 البداية 
والنهاية 2575/١4‏ 30331 تاريخ الإسلام 585/5 - ممت اللمع 475» شذرات الذهب 197/5 - 21917 
الأعلام .191/1١‏ 

. 5717 انظر مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق59.‏ 
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؟- الحارث المحاسبي. 


نقل عنه مسألة السكر )©١(‏ » ومسألة التوكل ('» ومنها ما نقله في مقام 


* - الحارث بن أسد العنزي المحاسبي البغدادي» البصري الأصلء أبو عبد الله. 

داو اك ب ا نويا 

- سمي الحارث المحاسبي لكثرة محاسبته نفسهء وقيل لأنه كانت له حصى يعدها ويحسبها للذكرء والأول هو 
الصحيح على الراحح . 

- تتلمذ على عدة مشايخ منهم: يزيد بن هارون »2 هشيم بن بشير » سريج بن يونس . 

- قال الجنيد: ((مات أبو الحارث يوم مات؛ وإن الحارث محتاج إلى دانق فضة» وخلف أبوه مالا كثيرا» وما أحد 


منه حبة واحدة» وقال: أهل ملتين لا يتوارثان» وكان أبوه قدريا)). 


"ييحي "غيل الله بن بيد بن كلايه إناذ المتكلمين في البصرة» الذي قد كانت له مناظرات كثيرة مع المعتزلة» 


وتوسط بين أهل السنة والمعتزلة فأوّل بعض الصفات» وتابعه على ذلك الحارث المحاسبي » ثم رجع بعد ذلك . 
- قال عنه القشيري : ((لا نظير له فْ زمانه علما وورعا ومعامله وحالاً)). 
وقال عنه ابن تيمية : ((كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ماهو مشهور)). 


يقول ابن تيمية برجوعه؛ فيقول: (إثم ذكر غير واحد أن الحارث رحع عن ذلك)). 


من مؤلفاته: 


توق سنة 417 اها . 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 5١١/4‏ وطبقات الشافعية 71/17 - 27/4 وطبقات الأولياء 2118 وسير أعلام 
النبلاء 22١١/١١‏ تاريخ الإسلام 21١١5 -1١١67/0‏ وطبقات الشعراني 0/0/١‏ وصفة الصفوة ؟//51لا 
وشذرات الذهب 2٠١7/95‏ حلية الأولياء ١٠/ه/اء‏ الأعلام 2161/١‏ الفتاوى 201١/5‏ ورسالة للباحث (فكر 
الحارث المحاسبي الصوف ف ميزان الكتاب والسنة) . 

. ا/9/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 3510//١‏ . 
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الورع 09 


)١(‏ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق 30 أ. 








. الجذيد»‎ 1٠ 


نقل عنه في مواضع كثيرة» منها مسألة المريد الصادق ('» » ومسألة العبودية 2 
وف مسألة الولاية 29 ومنها ما نقله في نشر المنهج الصوفي 27 . 


* - الحنيد بن محمد الحنيد البغدادي الخراز» أبو القاسم. 

- ولد ونشأ في بغداد» أصل أبيه من فاوند» وكان يعرف بالقواريري نسبه لعمل القوارير» وهو أول من تكلم في 
علم التوحيد في بغداد. 

تتلمذ على عدة مشايخ منهم: الحسن بن عرفة » السري السقطي » الحارث المحاسبي . 

- وكان يقول من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن عملنا مقيد بالكتاب والسنة. 

- وأقوال الحنيد أكثرها في حقيقة التوحيد عند المتصوفة. 


توي سنة /91 اها . 


انظر ترجمته في : 

انظر: تاريخ بغداد 794/1 - 2795 تاريخ الإسلام 55/5 - 588 » الموسوعة الصوفية /1 9 - .31١5‏ 

)١(‏ انظر تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق 2٠١‏ والوجود الحق والخنطاب الصدق ؟7١.‏ » » » ومنها ما 
نقله في مراتب الوجود» انظر الوحود الحق والخطاب الصدق .١1١‏ 

(؟) مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق ١47‏ . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق ١١ب‏ . 

(4) انظر الوجود الحق والخنطاب الصدق ١77‏ . 








8- الحكيم الترمذي». 
نقل عنه الزهد )2 ومسألة المريد (0) وي مسألة الولاية 9) ع ومنهاما نقله في 
قسانلة القأوب )4و 


* - محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي» صوفيء من أهل ترمذ. 

- تفي منها بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية » فشهدوا عليه من خلاله بالكفر» وقيل قد فضل الولاية على النبوة» 
وقيل كان يقول: للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتماء فجاء إلى بلخ؛ لموافقته إياهم المذهب. 

' - بدعته قي حتم الولاية تعتبر من النقاط الفارقة في تاريخ التصوف يقول ابن تيمية : 

((ولم يتكلم أحد من المشايخ بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي » فإنه صنف مصنفاً غلط فيه في 
مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء )) انظر الفتاوى 7117/١1‏ . 

- وقال : (( تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب ( ختم الولاية ) يكلام مردود مخالف 
للكتاب والسنة » وإجماع السلف والأئمة » حيث غلا في ذكر الولاية » وماذكره من خاتم الولاية وعصمة الأولياء 
ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عري وأمثاله الذين تكلموا في هذا الباب )) الفتاوى 71/1/١١‏ 

- من تصانيفه: الفروق» المناهي» وغرس الموحدين» وشرح الصلاة» وخحتم الولاية وغور الأمور. 

- اضطرب المؤرخين في تاريخ وفاته فمنهم من قال توق سنة 0 1ه » وقيل سنة 18هه ويقول السبكي حدث 
نيس بون سنة ]هه + 


انظر في ترجمته : تاريخ بغداد 275/١9‏ تذكرة الحفاظ ١51/١‏ »2 طبقات الشافعية الكبرى ؟/140؟) 5140) 
الموسوعة الصوفية 9/8 27/9 الأعلام 2777/5 و (المعرفة عند الحكيم الترمذي) ١7‏ - 45» دار الكتاب العربي» 
)١(‏ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟405/1. 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/ ق4 . 

() انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ”/ق ١١ب‏ . 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/5. 











68ح أبو يزيد البسطامى : 


نقل منه في عده مواضع » منها 2 مبحث الولاية 0(" » ومنها ما نقله في أولياء 
الله 229 ومنها ما نقله في مبحث العلم الباطن والخلوة 29» ومنها ما نقله في علم 
التصوف 97؟) ومنها ما نقله في الشطح (© . 


* - طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي» أحد مشائخ الصوفية» كان جده محوسياً فأسلم. 

- وقد نقلوا عنه شطحات » لا تصح عن مسلم؛ ومنها مالا يكون معقولاً كقوله: ((سبحاني؛ ومنها: ما النار؟ 
لاستندن إليها غداء وأجعلئ لأهلها فداءً أو لأبلغنها ما الحنة؟! لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا)). 

وقال في اليهرد: هبهم لي» ماهؤلاء حى تعذهم. 

ومن أقواله الحسنة : ((لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حى يرتفع في الحوا» فلا تغتروا به» حى تنظروا 
كيف تحدونه عند الأمر والنهي ووحفظ الحدود وأداء الشريعة)). 

- وقال: ((صحبت أبا علي السندي» فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه» وكان يعلمئ التوحيد واطقائق ضرفا 

- توق سنة سنة ١501آه‏ 

انظر ترجمته في : 

طبقات الصوفية 507 - 4ل البداية والنهاية 4 ١/25ه»‏ اههءتاريخ الإسلام 545/5 - 214097 مرآة الجنان» 


لليافعي 2177/7 اللمع طبقات الشعراق 21١7 - 1١١‏ دار المعرفة» الطبعة الأولى ؟141١ه‏ » شذرات 
الذهب 417/7 2١‏ 2144 التصوف الإسلامي» لنيكلسون 4 25 الموسوعة الصوفية 0١‏ -”0. 

. ١1717 2115/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 7/5"اب» 8"اب . 

(9) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ”/ق ٠7‏ . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية خطوط ه/ق ”الاب . 

(0) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق7”‏ . 














ثانيا - الصوفية المتأخرون. 


أ القشيري» 


الكشف (5)) ومسألة المحبة 429 » ومسألة الصبر (؟)» ومسألة الخذوف (© ومسألة 


* عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري» الخراسان» أبو القاسم القشيري. 

- ولد سنة #1/5هء مع الحديث وتفقه» وهو من أكابر المتصوفة . 

تتلمذه على عدة مشائخ منهم: 

- عبد الله بن يوسف الأصبهان » أبو علي الدقاق . 

- انتهت إليه رياسة التصوف ف زمانه. 

- يعد من الشخصيات المهمة في تاريخ التصوف ومكانة رسالته المشهورة عند الصوفية تشهد بذلك . 
من كتبه: 

التيسير في التفسير» ولطائف الإشارات» والرسالة القشيرية. 

توفي سنة يوم الأحدءفي السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 4ه »بنيسابور. 

انظر ترجمته في : 

تاريخ بغداد ١١‏ / "ا البداية والنهاية 44١ 2450/١5‏ سير أعلام النبلاء 7110/14 - 21178 تاريخ الإسلام 


. الموسوعة الصوفية 97 - 2,755 الأعلام 4//اه‎ 2/988 - "١9/8 شذرات الذهب‎ 56.- ٠6 
. 50 انظر المطالب الوفية سرح الفرائد السنية مخطوط 5/ق‎ )١( 

(؟) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق0 7١5‏ . 

.1١١7 21571١ انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب‎ )1١ 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 8١3/4‏ . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4 /ق87 ب . 


0 








التواحد )١١(‏ وفي مبحث الولاية (1) وفي مسألة الكرامة 29 » وفي مسألة المريد (©). 


. 015/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق4 5 . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق ٠"اب»‏ ق الاب . 
(4) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .78٠/١‏ 








1 اين عر 


* - محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله » مي الدين أبوبكر الحاتمي الطائي الحاتمي الأندلسي» المعروف 
بمحي الدين بن عريء الملقب بالشيخ الأكبر. 

- ولد عرسية بالاندلس سنة 5٠0‏ ههه وانتقل إلى إشبيليه. 

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: زاهر بن رستم » أب القاسم عبد الصمد بن الحرستاي. 

- قام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز» وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه؛ فعمل 
بعضهم على إراقة دمه؛ كما أريق دم الخلاج» فحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي » فنجاء واستقر في 
دمشق ألى أن اتحه إلى مكة فأقام بما سنتين» ثم أقام .علطية من بلاد الأناضول» وتزوج بأم تلميذه محمد القونوي» ثم 
استقر في دمشق إلى أن توق بما. 

- تصوف» وانعزل» وحاعء؛ وسهرء وفتح عليه بأشياء امتزحت بعالم الخيال» والخطرات والفكرة» فاستحكم به 
ذلك حت شاهد بقوة الخيال أشياء ظنها موحودة في الخارج» وسمع من طيش دماغه خطاباً اعتقده من الله» حي أنه 
قال: (( لم يكن الحق أوقفئٍ على ما سطره لي في توقيع ولايي أمور العالم» حى أعلمنٍ بأني نتم الولاية المحمدية 
عدينة فاس سنة حمس وتسعين» فلما كانت ليلة الخميس في سنة ١٠51ه»ء‏ أوقفئ الحق على التوقيع ف ورقة بيضاى 
فرسمته بنصه: هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم إلى فلان» وقد أحزل له رفذه وما خيبنا قصده؛ فلينهض إلى 
مافوض إليه» ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهراً بشهر إلى انقضاء العمر )) . 

وابن عربي هو أكبر دعاة وحدة الوحود » واكثر الصوفية تأليفاً فيها ودفاعاً عنها ولذا يسميه الصوفية الكبريت 
الأحمر والشيخ الأكبر . 

- يقول ابن تيمية: ((وإئما كنت قدياً من يحسن الظن بابن عربي ويعظمه: لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه 
في كثير من الفتوحات » والكنه وامحكم المربوط والردرر الفاخرة» ونحو ذلك» ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة 
مقصوده» ولم نطالع الفصوص ونحوه؛ وكنا بجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه» ونكشف حقيقة الطريق» 
فلما تبين الأمر عرفنا نحن مايجب علينا)) الفتاوى ؟/5514: 2455 ويقول : (( ((والله تعالى أعلم ما مات عليه » 








نقل عنه في مواضع مختلفة» منها مسألة وحدة الوجحود (1و مسألة الذكز 59)ووق 
مبحث الولاية 29 وفي مسألة الشطح 49»)» ومسألة رؤية البي يكم ©2), ومنها ما 
نقله في مبحث العلوم 20 » ومنها ما نقله في مراتب الوحود و مانقله عن 
الشيو خ(8) . 


والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأمرات)) الفتاوى 455/1. 

- له مؤلفات كثيرة منهاء الفتوحات المكية؛ وفصوص الحكمء مفاتيح الغيب» التوقيعات» مشاهدة الأسرار القدسية» 
التجليات الإلية» شجون المسجون» شجرة الكون» شرح أسماء الله الحسين» التجليات» مراتب التقوى» مقام القربى» 
الصحف الناموسية» التدبيرات الإهية في المملكة الإنسانية» تلقيح الأذهان» مرآة العارفين» وغيرها. 

- توق سنة 18"ها. 

انظر ت رحجمته في : 

تاريخ الإسلام ١07/١4‏ - 6لالء البداية والنهاية ١517/1١17‏ 706176 » طبقات الأولياء 159 - 240٠١‏ طبقات 
المفسرين */ه 3١٠١ - 7٠‏ » الموسوعة الصوفية 785 - 23951١‏ شذرات الذهب 19.0/0- ٠.١‏ الأعلام 2141/5 
05 

. 6١/١ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7884/١‏ . 

() انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية “ا/”7١‏ و شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة .٠٠١‏ 

(4) انظر أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط 9١ب‏ . 

(0) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/78١‏ . 

(5) انظر الوجود الحق والخطاب الصدق /14؟ . 

(0) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق١٠6‏ . 

(8) انظر مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ١619‏ . 

















نقل عنه في مواضع كثيراً “منها مسألة دفاعه عن الصوفية )١(‏ ومسألة الذكر (5) ومنها 


بيب الو صنييانة المطحي ١‏ أؤسشسيي الفمي اللقسة عصصوة الفصوا ار 


* - عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم؛ الحيلي أو الجيلاني» نسبته إلى جيلان» وهي منطقة في بلاد فارس» وهو 
بغدادي الأصل. 

- ولد سنة /ا" لاه بجيلان. 

- تنقل في بلاد كثيرة» كالهند وفارس ومصر وفلسطين والحجاز» واليمن فأقام فيها حى وفاته. 

أخذ الحيلي التصوف عن شيخ صوفية اليمن إسماعيل الجبرق. 

- وصل الميلي إلى مكة في أواخر 45/اه » والتقى بأهل التصوف المجاورين حول بيت الله الحرام. 

والجيلي من القائلين بوحدة الوجودء فهو يرى أن الله تعالى هو المنفرد بالوجودء أما الكونء أو الخلق» أو العالم» فهو 
عنده؛ وهم من الأوهام» أو نيال من الخيالات؛ الي تطرأ على عقرل المحجوبين . 

- وقد شرح النابلسي قصيدته المشهورة المسماة بالنادرات العينية . 

- من مؤلفاته: 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخخر و الأوائل» والكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم المناظر الإهية) 
السفر القريب» شرح مشكلات الفتوحات المكية» حقيقة اليقين» الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية» وغيرها من 
المصنفات. ش 

- توق سنة 7 “1ه 

انظر ترجمته في : الأعلام 0/4ه) ١ه‏ الإنسان الكامل 2977/9 و (عبد الكريم الحيلي فيلسوف الصوفية) 
د.يوسف زيدان. دار الخيل» الطبعة الأولى ١7 »ه١ 4١7‏ - 5ه و (الفكر الصوفي عند عبد الكرم الجيلي) 19 - 
"١‏ د.يوسف زيدان» دار النهضة العربية» طبعة سنة .م١٠4‏ اه. 

. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق 5ه . »2 امب‎ )١( 

. 5١17 تنبيه من يلهو من صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق‎ )7١١ 

(5) انظر إيضاح المقصود من وحدة الوجود ص “7ء 28 215 217 والوجود الحق والخنطاب الصدق ؟١١5)‏ 
الى 2316 والكشف والبيان عن أسرار الأديان قي كتاب الإنسان الكامل وكامل الإنسان 5م 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ”/ق5٠١أ.‏ 





! 





* - محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلحي» القونوي» الرومي. 

- ولد في بلخ سنة 4 0٠5هء‏ وانتقل مع أبيه إلى بغداد وهو في الرابعة من عمره. 

- استقر في قونيه سنة 5171هه فتولى التدريس في أربعة مدارس بعد وفاة أبيه» ثم ترك التدريس وتصوف» 
واشتغل بالرياضةوسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادهاء ونظم كتابه المثنوي. 

- يقول عنه بدر الدين العيئ لَه عندما سافر إلى قونية ولقي المولوية واطلع على تاريخ الجلال: 

((ثم أن الجلال ترك الاشتغال بالعلوم الشرعية» وانقطع؛ وترك أولاده ومدرسته وساح في البلاد واشتغل بالأشعار» 
ألف كتاباً وسماه المثنوي» وفيه كثير ثما يرده الشرع والسنة الطاهرة» وضلت بسببه طائفة كثيره ولاسيما أهل الروم» 
وقد ينقل عنهم من الإطراء في حق جلال الدين الرومي مايؤدي إلى تكفيرهم» وخروجهم من الدين امحمدي 
والشرع الأ-مدي)). 

- يغلو فيه الجامي ويقول : ((هو ليس بني بيد أن له كتابا)) يقصد المثنوي. 

- له شطحات وأحوال غريبة وكلام فاحش » ومع ذلك فأتباعه يغلون فيه إلى الآن . 

توق سنة الا" ها . 

ومع وضوح الانخراف العقدي والسلوكي الخطير لدى الرومي وأنه لا يمثل التصوف - مع ما فيه - إلا أن أخد 
المفكرين المعاصرين ؛ أخطأ كثيراً حينما قال عنه ((إنه عثل الفكرة الإسلامية الصحيحة في شعره الرنان ؟1)) انظر 
ربانية لا رهبانيه» أبو الحسن الندوي؛ دار الشروق» طبعة 1407١هء‏ ص 57. ولا يخلو الكتاب من ملاحظات 
عقدية أخرى» انظر على سبيل المثال ص ١لا‏ وص .١١6‏ 

انظر ترجمته في : 

مناقب العارفين 84/١‏ » 40 » » للأفلاكي» وزارة المعارف التركية 95١م,‏ أنخبار جلال الدين الرومي» أبو 
الفضل القرنوي؛ الطبعة الأولى ١؟4‏ ١ه‏ العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية» النابلسي» الأعلام 0/90 
الموسوعة الصوفية 2187 البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية» ابراهيم البلوي» و (جلال الدين 
الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام) ص 7؟ - 0( د. عناية الله ابلاغ الأفغانى» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة 
الأولى /401 اه. 

)١(‏ نقل منه في عدة مواضع» انظر الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق 8255٠١‏ "اب وما بعدها. 














نقل عنه كثيراً في مواضع عنتلفة » منها مسألة سلوك المريد )١(‏ » ومسألة دفاعه عن 


* عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد بن الحنفية» الشعراني ويقال الشعراوي . 

- ولد في بقشلنده» سنة 8ه » ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإليها نسبته الشعراني. 

- انتقل إلى مصر وقطن يجامع الغمري» واحتهد فحفظ عدة متون منها المنهاج والألفية والتوضيح» والتلخيص 
والشاطبية» وشرع ف القراءة فأحذ عن الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري» وعلي القسطلاني» والاشموي» 
والقاضي زكرياء والشهاب الرملي. 

- يعتبر الشعراني من أشهر الشخصيات الصوفية الي دونت في كرامات الصوفية المزعومة في كتابه الشهير (الطبقات 
الكبرى)» والذي أسرف فيه بادعاء كثير من الخرافات والأباطيل. 

- ذكر عنه ابن العماد الحنبلي ((... أنه كان يطير من صحن الجامع إلى سطحه)). 

- يعتبر - مع النابلسي - أشهر من دافع عن عقيدة وحدة الوحود عند ابن عري» فزعموا أن المخالفين له لم يفهموا 


مقاصد كلامه. 

- نقل عنه النابلسي في مسائل الاعتقاد والتصوف كثيراً فكان من المصادر الرئيسة لآراء النابلسي بحكم قرب الفترة 
الزضية وتوا 

- له تصائيف منها: 


الأحوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية» أداب القضاءء إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» الأنوار 
القدسية في معرفة العبودية» البحر المورود قُُ المواثيق والعهود» البدر المنير» يمجة النفوس» درر الغراص» القواعد 
الكشفية» لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» صحبة الأمراء» وغيرها من المصنفات. 


- توق سنة 91/7ه. 


انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8/٠/ا”‏ - 074 الموسوعة الصوفية 0415 الأعلام 208/4 ١8١‏ عر 
(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر) دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ . 
)١(‏ انظر كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط .١0/7‏ 


0 











الصوفية )١(‏ ومسألة وحدة الوحود 0 ومنها ما نقله عن المحبة 29 » ومنها طرق 
التعلم (5) » ومنها ما نقله في مبحث الأدب (©), 


. 51/١ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 
. 7١4 انظر الوجود الحق والخطاب الصدق»‎ )١( 

99) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب 5١7‏ . 

(4) انظر الوحود الحق والخنطاب الصدق 1١١9‏ . 

© انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق 554 . 





الفصل الثاني - أصول منهج النابلسي في دراسة 
العقيدة والتصوفء وفبه ثلائة مباحث : 
الملبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة. 
أ- الاستدلال السمعي . 
أولاً - القرآن الكريم. 
قا ح الفيفة الويوية 
ثالثاً - الإجماع . 
ب- الاستدلال العقلي على العقائد » وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول - القول التأويل . 
المطلب الثاني - القول بالمجاز . 
المطلب الثالث- القول بالمحكم والمتشابه . 
البحث الثاني - منهج النابلسي في دراسة التصوف.وفيه 
أربعة مطالب : ظ 


المطلب الأول - القول بالشريعة والحقيقة . 


-2 





المطلب الثانى - القول بالظاهر والباطن . 
المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 


المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود. 








اللبحث الأول -منهج النابلسي في دراسة العقيدة» وفيه : 


أولاً - القرآن الكريم . 
ناضات الجنة الننوية 


ثالثاً - الوجماع . 








المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة . 


يعرف النابلسي الأدلة السمعية أو النقلية بأنما: «النصوص الواردة في الشريعة 
قطعية كانت أو ظنية) ٠ »١(‏ 

ويوجب الإبمات يما قطعاً « واعلم أن الذي حاء به 2 0-0 من الأنخبار الصادقة 
عن أشراط الساعة وأحوال يوم القيامة وأحوال بداية خلق العالم يجب الإبمان 
بجميع ذلك في الجملق) و 

والأدلة السمعية عند النابلسي متطابقة لمن لتنار ف :013 

أما عن موقع النقل من العقل» فإن النابلسي يضع العقل مقدماً على النقل «لكونه 
أصلاً لثبوت النقل) (4) , 

مع أنه لا تعارض عنده بينهماء لأن «ركل واحد منهما يوافق الآخر » يع أن القوة 
العالمية في الإنسان متفقة من حيث حكمها بنفسها ءبلا دلالة من الغير ولا اطلا 
منة لها » مع الدلالة والاطلاع من الغير المسمى ذلك نقلام ©©. 

وقد استدل النابلسي بالأدلة السمعية على إثبات العقائد في مواضع كثيرة؛ منها ما 
اكرهق دييالة الزعنن عوك يفول : ززوالكن والح همه تلا علا د أن ينقد 


.١1/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
(؟) المطالب الوفية شرح الفغرائد السنية مخظطوط 4/ق9١اب» ا المنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ 


.١148 


(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١1/١‏ 
(5) المرحع السابق 2117/١‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوظ ١١/ق"7!.‏ 
(ه) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 0١‏ كذلك ف المطبوع مع ما فيه من ركاكة . 











توبة» (21. 

وكذلك في صفات السمع والبصر والكلام. 

حيث يقول: «فإن امحتهدين وغيرهم من أهل الإبمان أجمعوا على ثبوت هذه 
الصفات الثلاثة لله تعالى؛ ولا اعتداد مخالفة بعض من يتمي: :إلى الإسلام من 
المعتزلة والفلاسفة النافين للصفاتء لأنهم كفروا بإنكارهم الأدلة القطعية المثبتة 
لذلك » وإنما احتاروها في هذه الثلاثة تقديم الاستدلال بالأدلة السمعية على العقلية 
وإن كانث الأدلة العقلية أقري عنظراً إلى كونها أضلاً للأدلة 'السمعية فإنه لم تبت 
عنده النبوة المحمدية بالأدلة القطعية» فكيف يعترف بحقيقة الأدلة السمعية فضلاً 
عن الاننس ةلال اكلا وذائك" تاكلم سات الفاكاقة :ا كان اقرع دن الي عن 
العلم الإلهي القديم» (©. 


.١174 رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
الأنوار الإهية شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق84١بء ورائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )1( 
والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق 79أ.‎ 5 











أولاً - القرآن الكريم . 


يعرف القرآن الكريم بأنه: ْ 

ا لكلام الله تعالى الذي حاء به محمد يكم معجزة له؛ محفوظ في الصدور 
مقروء بالألسنة؛مكتوب في اللصاحف معلومة على الاضطراز نوز وآياته) .0١(‏ 
ويعتبر القرآن الكريم المصدر الأول للتلقي» وقد عئ النابلسي - كغيره من أصحاب 
المذاهب - بمحاولة الاستنباط من أدلة القرآن وتوحيهها قدر الإمكان لصالح ما 
يذهب إليه. 1 

وقد أنزل الله القرآن الكريم هداية ورحمة وشفاءء فكان المصدر الأول لمداية الناس في 


جميع شتئوهم وقد كانت أدلة القرآن الكريم هي المعين الذي لا ينضب عند أهل 


ع يكنب 0 أنه عل عار هدّى وَيَعَدٌ قوم يود ((8) 1 8 


أما الاستدلال به فهو إجماع المسلمين على كافة اتجاهاتهم ومذاهبهم؛ ولكن لكل 
مذهب طريقته في تناول نصوص الكتاب» فمنهم من يقدم العقل بححجة ظنية 
دلاللات النقل» ومنهم من يقدم الذوق والكشف» ومنهم من يقدم الآراء 


.70/4 وانظر النهاية في غريب الحديث‎ 258/١ الجامع في علوم القرآن‎ )١( 
ْ . الأعراف 7ه‎ )59( 








والقياسات تقليداً للمذهب أو الشيخ. وهِذا كله مخالف للأصل في التلقي» فإن 
«من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لمم بإحسان أن لا يقبل من أحد 
قط أن يعارض القرآنء لا برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قياس ولا وحده. فإهم 
ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن الرسول جاء بالحهدى» ودين الحق» 
وأن القرآن يهدي للى هي أقوم» فما منهم أخد عارض القرآن بعقل ورأي وقياس؛ 
ولا بذوق» ووحد ومكاشفة» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» ولا 
فيهم من يقول: قال له وعدا أو مخاطبة,ءأو مكاشفة تخالف القرآن 


والحديث؛ (20. : 

ومع هذا التفصيل الواضح من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سياق 
الأدلة والبراهين الصحيحة الي لا ينكرها ذو عقل سليم وفطرة سويّة » إلا أن 
كيرا من كنب التفسير الخ عنييت» بتقسير كناب الله وتوضيح: دلالتة. لم تكن 
على المنهج الصحيح «فإن الكتب لحي ي التفسير مشحونة بالغث والسمين 
والباطل والواضح والحق المبين» (). » وخاصة كتب أهل البدع في التفسير . 


وقد كان الإنماه الصوقي ومنذ ازمر :شيكر من هذه الإاتماهات الى شحنت 


(0 الفتاوى 321/11 14 
(؟) المرجع السابق 7279/17. 








تسيل القران معان غنة وسفن الاك ويدة وغريية ولكل فشر سيل التستري 00 
ووند انها نوو ا العدكة اعدف ور امرض سالا قال 

وإذا كان هذا حال هؤلاء في زمن متقدم فماذا سيكون حال متأخريهم بعد دحول 
عقائد منحرفة وحطيرة كالقول بالشريعة والحقيقة ووحدة الوحود وغيرها. 

ومجمل آراء النابلسي في القرآن على قسمين: 


الأول - نظري وهو.ما سيتبين معنا خلال هذه الصفحات. 


الثائى - التطبيقي» وهو حقيقة مذهب النابلسي في تلقي القرآن والاستدلال به 
وسوف يتبين ذلك من :خلال عرض منهجه في التأويل» وا محاز» والمحكم والمتشابه في 
الفصل القادم. 

أما الخانب الأول» فإن النابلسي يعرف القرآن بأنه: 

«المتكلم به هو الله تعالى» وهو المنزل على الني يِه وهو المقروء بألسنتنا امحفوظ 
بقلوبنا» المكتوب في مصاحفنا» (). 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية وعلمائهم؛ ولقى ذا النون المصري» وله كتاب في 
تفسير القرآن» توق سنة لاه 0-0 

انظر: الرسالة القشيرية ص 25٠٠‏ وصفوة الصفوة 514/4: وحلية الأولياء 21/85/٠١‏ سير أعلام النبلاء 270/117 
الموسوعة 75 - 8١‏ » وقد رأيت أحد الاساتذة الأفاضل قد ترحم لسهل التستري وأثئ عليه بأنه صاحب سنةء 
ومن قرأ تفسير التستري يجزم بعدم دقة هذا الوصفء بالإضافة إلى أن لسهل التستري كتاباً في علم الحروف ذكره 
البغدادي في هدية العارفين 1١‏ » وسزكين ؛ / 9؟١»‏ وكمال حعفر في كتابه من التراث الصوثي ص .8٠١‏ 


(؟) رائحة الحنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 176. 








وون اقالين ع كاده العلم الأعود فين لزان يناوا لنهجه الصوقي 
الجاء لد خنبييك يول روفي فاطرة هن بيه كاتدل عليه الفزاندوالمنة يل :ل 
علم في الكون أصلاٌ إلا ما كان عن القرآن والسنة كما يعرف ذلك المحققون)20. 
ويرى.النابلسي أن حجية القرآن ومكانته تأي من إعجازه الذي يدخل فيه الاستدلال 
والتلقي فيقول مبيناً هذا الوجه من الإعجاز: 

من حهة حسن سبكه وفصاحة كلماته وبلاغة معانيه وعذوبة انسجامه واشتماله 
على الحكم والأحكام والمواعظ والإخبار عن المغيبات وقصص الأمم الماضية وغير 
ذلك مما لا يخصى) (). 

ويفسر معين أنه من أحسن الحديث بقوله: 

ركو ا جه كيك رمي أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعيئ» 
أما-.الأول فلأن القرآن من أفصح الكلام وأحزله وأبلغه» وليس هو من جنس 
الشعر ولا من جنس المنطب والرسائل بل نوع يخالف الكل في أسلوبه» وأما 
الوحه الثاى فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاخمتلاف» مشتمل على أخبار 
الماضيين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعد والوعيد والجنة 
والنان 29©. 


.أ3١ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق‎ )١( 
.١١1“ (؟) رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ 


(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١//ه.‏ 











ل وعن تلازم الاحتجاج مع السنة عند تفسيره لقوله تعالى: 


0 أ 0 0 
تَبَعُوا البو الَدِ ىأ معهم |4 200, «أي واتبعوا النور المئزل مع اتباع الي مَل 
0 إشارة إلى اتباع 0 والسنة) (5). 


ومع تسليم النابلسي للمنهج الصحيح العام السابق حول القرآن ومع رده على من 
يقول بخلق القرآن؛ إلا أنه يرى أن من يقول أنه حرف وصوت فقد أخطاء ويزعم 
أن هذا هو رأي الحنابلة فقط جهلاً وعناداً منهم ؟! 


«... ولا يقال القرآن غير مخلوق لكلا يسبق إلى الفهم أنه المولف من الحروف 
والأصوات قدي» كما ذهبت إليه الحنابلة جهلاً وعنادام ©. 


.١86!/ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .51/١‏ 

(0) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق "ب » ومذهب أهل السنة إجمالاً في الكلام : (( إن القرآن 
حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
محمد ميم ختاتم النبيين والمرسلين » وأن جبريل سمعه من الله 0 سمعوه من النبي 


در 


يه كما قال تعالى : + هُلْ مَرَلَهُ روح الْمدسِ من َلك بِلَلَقّ )4 «النحل ٠١١‏ 4 » وقال + وَالَدنَ 


و 
سلف الأمة وأئمتها » والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع » ومن قال : إن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به عن المعئ القائم بذات الله » كما يقول ذلك ابن كلاب 
والأشعري ومن وافقهما فهو قرل باطل من وجوه كثيرة )) الفتاوى 587/١7‏ » 587 » وانظر رسالة السجزي في 
الرد على من انكر الحرف والصوت » فقد حصّصها للرد على المتكلمين في هذه المسألة . 











ثم يقول موافقاً لمذهب الأشاعرة في ذلك :« فتبين قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى 
فتعيّن الكلام النفسي القديم) (2. 

أما عن كيفية الاستدلال بأدلة القرآن عند النابلسي» فإنه يقرر أن للأدلة ظاهراً 
وباطناء ولا تفهم الأدلة إلا بالتفسير الصحيح لماء وهو: (المنقول عن البي و 
وعن الصحابة رضي الله عنهم» وأما تأويله فهو ما يستخرج بحسب قواعد العربية؛ 
وهو أي التأويل أحكم أي أتقن لما فيه من التسليم وزيادة) (). 

ومفهوم التأويل الصحيح لأدلة القرآن يفسره النابلسي في موضع آحر بأنه: 
(«صرف الاية على طريق الاستنباط إلى معيئ يليق بما محتملة لما قبلها وما بعدها 
وغير مخالف للكتاب والسنة فقد رخص فيه أهل العلم فإن الصحابة رضي الله عنهم 
قد فسروا القرآن واحتلفوا في تفسيره على وحوه وليس كل ما قالوه جمعوه من 
البي يه ولكن قدر ما فهموا من القرآن تكلموا في معانيم) 9©. 

وأما تأويل آيات القرآن علي غير هذا النهج سواء كان عالماً بمعناها ولكن كذب 
فيه» أو غير عالم وفسرها جهلاً منه» فهذا القسمان مذمومان 65©8. 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد الستية مخطوط ؟/ق7“اب» وانظر الفتح الرباتي والفيض الرحماني 21117 والحديقة 
الندية شرح الطريقة ا محمدية 51/١‏ . 

)١(‏ المطالب الوفية شرح الطريقة المحمدية ؟/ق5/اب» وسوف يأي دراسة الظاهر والباطن عند النابلسي في المبحث 
التالي . 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١50/1١‏ 

(4) المرجع السابق .١7/1‏ 
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أما التفسير الباطئ للنصوصء فهو المنهج العرفان المعتمد عند النابلسي وعليه امحققون 


المزعومون عند النابلسى بل وينتقد من يفسر القرآن على ظاهره فقطء ويبين عذره 
في ذلك بقوله: 

«فليس مرادنا إحالة الظاهر عن ظاهره؛ وإنما المراد تأييد مذهب أهل الحق ونضرة 
وف انتقاده لأحد الكتب المؤلفة في تفسير القرآن يقول: 

«وتأملناه حصة مون الرفق فوجدناه 0ظظ على ظواهر المعانى في كلمات 
6 1 

القرآن) (). 

ومنهج النابلسي في الاستدلال بدعوى النص كثير حداء بل هو الغالب عليه 
وما إذا احتاج إليه في تقرير المنهج الصوئي الاشاري والدفاع عنه ».ومن 
ذلك حين يدافع عن الرقص المصاحب للذكر حيث يقول: «وكيف ينكر الذكر 
5 1 5 5 َ 5 . م سا ست عو 00 
قائما والقيام ذاكرا وقد قال تعللى: 9( ألْذِينَ يذ كْرُونَ أللَهَ قِيلمَا وفعودا وَعَلْ 


ص هكمو ب 000-02 


وب اع عسي كه امس ع سكت سكيم ةي اك 
جنوبهم وَيَتَمَحكَرَونَ فى حَاق السَّمنواتٍ والأرضٍ رسا ما خلقت هذا بنطلا 


.864 الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 

(؟) الحقيقة وامحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 288/1 والتفسير هو تفسير أبي الحسن البكري. 

وأبو الحسن البكري: هو علي بن يعقرب بن جبريل بن عبد ا محسن بن ييى بن الحسن بن موسى الشيخ نور الدين 
أبو الحسن البكري» ولد سنة “الا”ه» ولما دل ابن تيمية إلى مصرء قام عليه وأنكر ما يقوله وآذاه» توق سنة 
/الاه» انظر طبقات المفسرين 50/١‏ 5. 








سُبَحَنمَكَ مَقِنا عَدَابَائَارٍ (8) )4 (000. 
وفي تفسيره لعذاب الكفار في النار يتابع ابن عربي في أن العذاب ينقلب 


عذوبة 9) . 


الثاني إن شاء الله. 


.١91١ آل عمران‎ )١( 
.5١ (؟) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار‎ 
وسيأق في الباب الثاني تفصيل مذهبه في ذلك.‎ 215٠١ 2١86 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )9( 











انها به المي اليو 


تعتبر السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع؛ وقد جاء الأمر في القرآن بطاعة 


8 مه 


الرسول يه وإتباع هديه باعتباره أحد الوحيين» قال تعالى: + كل أطِيعوأ آله 


م عذة مم م ص 227 72 

والرسول وَإن نولَوَا ون الله لا يحب الْكفْرينَ د «وبل وحعل من لوازم الإيها 
6 2 ِ- ف بعك ا رم 4 

التحاكم إلى سنة المي فتك ج( إن لتق في طن ملو طاول كموق 


لله ولو اله لخر * ("0. 

وقد حاء وصف السنة بالحكمة في 07 007 السلف عند قوله تعالى: 
+« وَأنرَّلَ أَهَهُ ليك الْكتب وَلِدْكْمَةَ وَحَلَمَلكَمَاكمْ دكن تَعَلَمْ وكات فَصْلْ 
لله عَلَيَكَ عَظِيمًا مع 40040 60 

قال ابن تيمية: 

ررفكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله»فمن لا يعرف طرق العلم بصحة 
الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلمم (©. 


. ”9 آل عمران‎ )1١( 

. النساء 6ه‎ )7١( 

. ١١1 النساء‎ )5( 

(4) الرسالة للشافعي 2/8 والفتاوى 35/7 /١5‏ الى .١076‏ 


.451١ والرسالة‎ 2301/١8 »ها/١6 الفتاوى‎ )0١( 














و يعرف النابلسي السنة بأنها قول النبي يك وفعله وتقريره 29 . 


ويدلل النابدسي على حجية السنة بتفسير قوله تعالى:.# عيليهم ثاب سنس حمر 


م 2 وه 4 


م 9 و د زم 10 م 
وَإِسََبرف ولوأ أسَاورَ من وِضَّةٍ اكه م سَرَابًا طهورًا 20١‏ 0 0-00 


من نحبة الله وطاعتم) 0 


: ر قوله تعال: 93 ا 01000 دوا ا 3 ا ٠.‏ 
سس رو بره 0 تك موه هه 5 م م يت سمرت 01 أ 
لنازعام في شَيْءٍ فردوه إل اللو والرسُولٍ إن 0 يأللّه وَأليِوّم الآخر ذَلِكَ 


سرحت قر سرس ع سر ور 
حَي وأَحَسَنٌ تويلا ((8)؟ )4 9) بقوله: : روأي ردوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى 


كتاب الله عز وجل وإلى رعوؤلة هك مادام نا وبعة وقاية فردوة إلى سنته والرد إلى 
كتاب الله وسنة رسوله واجب فإن وُحَدَ ذلك الحكم في كتاب أخذ به فإن لم يوجد 
في كتاب الله ففي سنة رسول الله كم »© . 

والسواق حسية السبة "اا تررم اناه الله تعال علن لسان نه كم ولسف ما جاء 


./ا//١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 3١ (؟) آل عمران‎ 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .7//1١‏ 
(5) النساء 09. 

(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .187/١‏ 
(5) المرجع السابق ٠١١/١‏ 








ويرد النابلسي على من يحتج بالقرآن فقط فيأحذ بحلاله وحرامه؛ ويثرك ما سواه 
فيقول:«روهذا القول من قائله ذلك الرحل المذكور » فيه قصور واضح »ء إذ لا يمكنهم 
أن يجدوا في القرآن كل ما حلله الله تعالى لهم وحرمه عليهم وإن كان القرآن جامعاً 


لجميع ذلك فلابد من النظر في السنة النبوية أيضاً » فإن فيها بيان ما خفي في القرآن 
وإبصاع جملة ومصيل بعصيام 1 [ 

أما عن مفهوم التواتر عند النابلسي فمع أنه يعرفه بأنه: 

«الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» إلا أن فهم النابلسي للتواتر 
الشرعي في مسائل التصوف حاء بطريق خاطئ» حيث يقول عن أثر قدم البي يه 
المزعوم في الصخرة: «فما بالك يجماعات من العلماء والصلحاء والكبار والصغار 
والرحال والنساء» يقولون كلهم إن هذا 1 البي ييه بحيث لو سألت كل واحد 
منهم لأحاب بذلك» حى صبيائهم الصغار/) (5) 

لكك ا التعامل مع الأحاديث الضعيفة و الموضوعة فقد جانب فيه 
الطيواب كيرا فزن النابية الطارية دان ار الالمان قات خياد 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال, 9) 

ويعلل النابلسي حواز رواية الحديث الضعيف بقوله: (ر وإن كانت أخباراً ضعيفة فلا 


باس بذكرها تنشيطا للسامعين وترغيبا للراغبين) 0 


.١1١١/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. ١. الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 

(1) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان مخطوط ق 77 7أ. 
(4) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 556؟. 








بل و الأكثر من هذا أن للنابلسي قواعد خاصة يصحح فيها الأحاديث الموضوعة 


ثم خرجنا ومشينا قليلاً إلى مسجد يقال له - مسجد الشمس -» ولعل تسميته 
بذلك والله أعلم أن البي يه لما رُدّت له الشمس وهو نائم على ركبة علي بن 
أبي طالب 8ل كان في ذلك المكان فسمي بذلك/(2. 

ثم يقول عن الحديث: 

ا نا 

وأما من الناحية العملية في رواية النابلسي نفسه للموضوعات فهي كثيرة حدا ©). 
أما الصحيح في رواية الحديث الضعيف أنه لا يصح إلا بشروطه : 

. ألا يكون في حكم من الأحكام الشرعية‎ -١ 

وه الا يكؤن الطعتن ديد 

1 أن يوضح ضعفه (© . 

وقد نخدم النابلسي السنة ببعض المصنفات ولعل أهمها كتابه (ذحائر المواريث في 
الدلالة على موضع الحديث) وموضوعه ظاهر من اسمه إذ هو تيسير للباحث عن 
الأحاديث وهو كتاب يدل على اطلاع النابلسي الكبير على السنة. 


.111/7 الحقيقة واحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 


. سبقت تر جمته‎ )١( 


(؟) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 27117/7 وقال عنه ابن الجوزي : (( هذا من أقبح 
ا موضوعات وأشنعها)) الموضوعات "9/١‏ . 

(4) انظر جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار 2١61‏ وفاية المراد شرح هدية ابن 
العماد 2١1/5‏ والعقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية 27 7. 

(5) تدريب الراوي ١545/١‏ » والباعث الحثيث 47 . 











بالإضافة إلى مصنف آخر وهو (كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين) اختصر 
فيه كتاب الجامع للمناوي» وصل إلى ثلاثة آلاف وثمان ماثة وثمانين حديئا كما نص 


على ذلك في مقدمة الكتاب* (0) , 


)١(‏ كنز الحق المبين في احاديث سيد المرسلين مخنطوط ق1أ. 
* انظر في هذه المباحث تدريب الراوي ١7١5 2 48 » 47/١‏ » الباعث الحثيث 2١9‏ "ا" 2 75 , 85 » الفتاوى 


. 4 














ثالثا - الإجماع. 


يعرف الإجماع بأنه: «اتفاق امجتهدين من أمة محمد يك في عصر من العصور 
على أمر 0 

ويعتبر الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر الاستدلال» والدليل على ثبوت حجته 
هو دليل النقل نا العقل 0 

أما مستند الإجماع فلابد أن يكون على الكتاب والسنة» وحكى بعضهم أنه قد يكون 
إلى الاحتهاد والقياس (5 

أما النابلسي فيعتبر الإجماع من الأدلة التابعة للمصدر الأول - القرآن - حيث يقول: 
«وأما السنة والإجماع والقياس التابع لذلك فهي من الكتاب أيضاً بديل قوله تعالى 


مآ اك الول ف ل 0 4 9 0 


يدتجاعي حو اام ارلسانير و كين ادر 


4 7 


م مكعكرس مه م رةه 2 7 و - و 
بين له الهدى وَبِتَّيعٌ عير سَييلٍ الْمَؤُّمِنِينَ نولي ماتوك وَنضَاِ جَهَتم 


. التعريفات 258 والمختصر في أصول الفقه» 274 ابن اللحام‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير 2414/7 والمختصر في أصول الفقه 4. 

(5) الفتاوى »١55/١5‏ وشرح الكوكب المنير 2551/9 والمحتصر في أصول الفقه» 8. 
(4) الحشر 7. 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .70/١‏ 








مفارقة الجماعة وهو حرام فوحب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم 
واحباء لأن الله الحق من يشاقق الرسول ويتبع غير المومنين فثتبت يمذا أن إجماع 


الأمة حجة) (5): 

أما عن اشتراط السند للاجماع فإن النابلسي حكى فيه القولين في موضع حيث يقول: 
«الإجماع حجة شرعية تثبت به الأحكام القطعية» ولا بد له من سند على أحد 
القولين) 09 

وق موضع آخر يجزم بأنه «لابد له من سند 29 . 

وقد مرّ معنا أنما مسألة خلافية» بل يكون الخلاف فيها لفظيا. 

والموقف الحقيقي للنابلسي من إجماع العلماءء أنه لا يَعْتَدٌّ به إذ أنه مع تسليمه - 
النظري - بحجية الإجماع إلا أنه يخالف إجماع الأمة في مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 
والألوهية كما سيأ تفصيل ذلك . 

أما الاحتجاج بأدلة القرآن والسنة فالجانب النظري فيه ما مر معنا قبل قليل وقد تبين 
مواضع مخالفته فيه » أما الجانب التطبيقى للاستدلال بالنصوص فهو ما يتبين في 


.١١6 النساء‎ )١( 

.7/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

() الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2177 وقد جزم في شرح الطريقة 2145/١‏ أنه لا يشترط له سنداً على 
المحالفين. 

(5) نماية المراد شرح هدية ابن العماد 034 وتأليف غماية المراد سنة 88 ١١ه.‏ 


ْ 


0 








المبحث الثانى - الاستدلال العقلى على العقائد . 


يتعلق الاستدلال العقلي بالعقائد » بالأدلة السمعية ومدى حجيتهاء وذلك أن 
النص الشرعي له دلالاته ومعانيه» وهذه الدلالات والمعاني متشعبة و كثيرة» و تختلف 
باختلاف القرائن المصاحبة لماء ولا يمكن عزل النص عن سياق النصوص الأخرى 
ودلالاتها »ولا اللفظ عن المعئ» إذ هما مرتبطان يكاد ينفك أحدهما عن الآخرة . 
ل هذه القضية تعتبر من القضايا القديمة عند الأمم» فقد كان لكل أمة مذاهب عدة 
وفع كل انها دوهن بيدا كاردا يف1 

يقول ابن قتيبة (9) في مسألة اللفظ: ««روإنما احتلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه 
ولطف معناه؛ فتعلق كل فريق منهم بشعبة منهء ولم يكن معهم آلة التميبز» ولا 


* علم الدلالة» أو علم معاي الألفاظ أصبح علماً مستقلاً بذاته» ويعّرف بأنه: ((العلم الذي يبحث في معان الألفاظ 
وأنواعهاء وأصوطاء والصلة بين اللفظ والمعين» والتطور الدلالي» ومظاهره وأسبابه» والقوانين الي يخضع ها)) انظر 
التأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلالية»ص 7؛ د. حسن الصالح دار ابن حزمء الطيعة الأولى 475 اه 
وأصل الكتاب رسالة علمية . ٠‏ 
)١(‏ ارتبط التأويل عند اليهود باسم فيلون اليهودي الذي أذ يوقق بين نصوص التوراة والفلسفة اليونانية» وخخاصة 
الأفلاطونية؛ وزعم أن النصوص لما معن حرقي ومعئ محازي» انظر معجم الفلاسفة» عبد الرحمن بدوي» ١151/7‏ 
-3578 وقصة الحضارة» ديورانت» .13١4 03١/11‏ 

)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من أئمة السنة » ولد ببغداد سنئة 7١؟ه‏ » وسكن الكوفة 
له مؤلفات مشهورة منها : تأويل مختلف الحديث » فضل العرب على العجم ») توفي سنة ااه . 

انظر : سير أعلام النبلاء 59/117 » والأعلام ١11//14‏ . 














فحص الناظرين» ولا علم أهل اللغة» فإذا فكر أحدهم في القراءة وحدها قد تكون 
0 لأن السامع يسمع القراءة» وسامع القراءة سامع القرآن» 00 
ويقول عبد القاهر الترحاني: 


ا لاتق ازرعمعاتي ئك1:و2ان القلم اقل قي لني ليع رطاالقتد رن تن 
الحيف ها مُنى به ودحل على الناس من الغلط في معناه ما دحل عليهم فيه فقد 
سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون ردّية» وركبهم فيه جهل عظيم وخطأً 
فاحش) (0. [ 

ثم يقول: 

وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على مجان ا نقصه 
في علم اللغة» لا يعلم أن هاهنا دقائق وأسراره طريق العلم يما الروية والفكرء 
ولطائف مستقاها العقل» وحصائص معان ينفرد يما قوم قد هدوا إليهاء ودلوا 
عليها» وكشف هم عنها ورفعت الحجب بينهم ويينهاء وأنما السبب ف أن عرضت 
الجواتية الاق ووجب أمظ تدودييا تران وك القان: ذلك وتمتنك 
الغاية» ويعلو المرتقي» ويعز المطلب» حي ينتهي الأمر إلى الإعجاز» وإلى أن يخرج من 
كلوق اشر 


)١(‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية و المشبهة) ابن قتيبة » /1ه» دار الراية» الطبعة الأولى 4١١‏ اه. 
(؟) دلائل الإعجاز» ص 25 عبد القاهر الترحاني» مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية 641١ 5٠‏ اه. ١‏ 


2 المرجع السابق ”3ع وانظر 6" وما بعدها. 











ويقول ابن تيمية عن حقيقة الألفاظ والمعان مبينا أن لا يكن العلم بما عن طريق كتم 
اللغة فقط: 


«وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنها حدود لغوية يكفي في معرفتها العلم باللغة 
والكتب المصنفة في اللغة» وكتب الترجمة» وليس كذلك على الإطلاق» بل الأسماء 
الذكورةق الكناني والنة ثلادة أصعاف» عدهاتها يحرقك ده باللغة» كالشمس 
والقمر والكواكبء ونحو ذلك» ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواحبات 
الشرعية واحرمات الشرعية» كالصلاة والحج والميسرء ومنها ما يعرف بالعرف 
العادي - وهو عرف الخطاب باللفظ» كاسم النكاح, والبيع » والقبض» وغير 
ذلك )»00 

ثم يقول: ««وبالجملة فكل ما لا يعرفه الشخحص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع 
اسمه. إما في كلام الشارع؛ أو كلام العلماء» أو كلام بعض الناس» فإنه إذا كان ذلك 
المع هو لم يتصوره؛ ولا له في لغته لفظء فهنا لا يمكن تعريفه إياه مجرد - ترجمة - 
اللفظ» بل الطريق ف تعريفه إياه إما التعيين أو الصفة » (©). 

ويقول أحد المفكرين الغربيين المعاصرين: «أن خلاصة التأويل كل ما سبق هي أن 
التأويل غير محددء وأن محاولة الوصول إلى دلالة هائية ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات 
وانزلاقات دلالية لا حصر لحا» 29). 


.44 الرد على المنطقيين‎ )١١ 

(1) المرجع السابق/917. 

() التأويل بين السيمياء والتفكيكية»)ص 23777 أمبرتو إيكوء المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى ١٠٠٠م؛‏ وأصل 
الكتاب محاضرات ألقيت في جامعة بال سنة 99501١م.‏ 











وف الفكر المعاضر كان للتأويل صولة كبيرة على الشريغة اعتقاداً وسلوكاء فلم 
قن لد ننه تازين امامل العقديسوين. ووضل الأمر إلى العادة ممكيل طرق 
الاحتهاد والفتيا الشرعية إلى طرق معاصرة نحت مفاهيم ومصطلحات جديدة 


رعتها جهات مشبوهة أقامت لما المؤتمرات ودور النشر (2» نما تسبب في 
إقافةقيمة لوس الشرعية» والبحث عن الترخصض:والخلاف في كل مسألة 
وظهور دعاوى: الرأي والرأي فويس افده كا ران مسا كان مخالفته 
للحق . 00 

ولف أساس هذا العندتاة' ىق نيالة الاستدلال القل الب الاب طن الا بل هو 
سوء استخخدامه وجعله عاك على اقل وان ويد ونشاف] لذ كما هو الغلوة: 
وقد كان النابلسي ضمن سلسلة طويلة من المتكلمين الذين أخطأوا في هذا الباب. 
فيقول عن البرهان العقلي: 0 

«إذ لولا العقل لما ثبتت صحة النقل والبرهان العقلي» (). 


)١(‏ انظر هذا الاتحاه عند حسن حنفيء من النقل إلى الإبداع» دار قباء ٠٠٠٠م‏ وعند الترابي. قضايا التجديد د. 
حسن الترابي» دار الحادي» الطبعة الأولى ١٠٠٠م»‏ ومحمد أركون. تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» 
منشورات مركز الإنماء القومي» الطبعة الأولى 5/6١م»‏ وعند نصر أبو زيد الخطاب والتأويل» المركز الثقافي العربي» 
الطبعة الثانية 8٠٠٠م‏ وفلسفة التأويل» المركز الثقائي العري» الطبعة السادسة ٠١٠٠٠1م؛‏ وانظر من فلسفات التأويل 
إلى نظريات القراءة؛ عبد الكريم شرف» الدار العربية للعلوم» الطبعة الأولى 841/8 ١ه‏ مقالتان في التأويل» د. محمد 
سالم أبو عاصيء دار البصائر» الطبعة الأولى 4 417 ١ه.‏ 

(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق""أ.‏ 











ويتابع النابلسي المنهج الكلامي في تقديم العقل على النقل» وينقل ما اتفق عليه علماء 
الأشاعرة في ذلك كالرازي والغزالي في صياغة القانون الكلي للقول بتقدم ‏ العقل على 
النقل فيقول: «فلو رحح النقل وقدح العقل يلتزم القدح فيما توقف على العقل والنقل 
وإذا علم هذا فعند تعارض العقل والنقل يجب تأويل النقل على كر الوحوه أو 
تفويض علمه إلى الله وهذا اقرب للسلامة) (). 
ويعتبر أساس فهم النقل «وقدم العقل على النقل لكونه أصلاً لثبوت لتقل 0 
ويقول عن النظر العقلي أنه : «ترتيب المقدمات كم الشيضي تن + 
وقد كان آثر الاستدلال العقلي عند النابلسي م في ثلاثة اتحاهات » وهي : 
-١‏ القول بالتأويل . 

- القول بالمجاز . 

- القول باللحكم والمتشابه . 
ويجمعها أصل واحد وهو تأويل النصوص تحت الزعم بالمتشابه واجحاز . 


.أ١5ق/4 المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 
.١ (؟) رائحة النة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ 
.2١ المرججع السابق‎ )5( 





المطلب الأول - القول بالتأويل 


أولا - تعريف التأويل. 


معي التأويل اللغوي هو الرجوع والمصير والعاقبة» وكذلك التفسير والبيان (1). 
أما معان التأويل الاصطلاحية فقد تعددت ولكن الصحيح أن التأويل في اصطلاح 


الأول تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق المععئ المتبادر للذهن أم لم يوافق» وفي 
الثانى نفس الكلام المراد (). 


سه ب 


كما قال تعالى: +[ هَل يظرُونَ إلا تأيه يدق بأن تأريلة 4 0). 
ومعنأه الظاهر نفس 0 المتبادر إلى الذهن» 2 شقة حقيقة الأسماء والصفات والوعد 
والوعيد ونعيم التنة 00 عبرت عنها ظواهر 


النصوص ولا تحتاج إلى قرائن ع أو زيادة تفسير لبيان معناهاء قال ابن تيمية: 


.١7 1414 القاموس المحيط‎ 2١9 »ء مختار الصحاح‎ 19514 2197/١ انظر في هذا لسان العرب‎ )١( 
(؟) كما يقول ابن تيمية» التدمرية ؟6.‎ 
.586 37 الفتاوى 1/11م‎ 5 


(4) الأعراف "اه. 











رفتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه» ثما يكون من 


القيامة والحساب والحزاء والحنة والئار ونحو ذلك كما قال في قصة يوسف الما سجد 


0 ع 
أبواه وأحوته: ا َ مِن قبل |4 (1) فجعل عين ما وحد في 
الخارج هو تأويل الرؤيا » | ْ 
ثم يقول: «... إذا عرف ذلك» فتأويل ما أخبر الله به طن للشب المهقدسة الغنية يما 
ها من حقائق الأسماء والصفات وهو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة يما لما من 
حقاتق العيفات»بوتأويل نا أن الله دمن الوعك. والوعيد عو تسن ما يكون مين 
الوعيد» (©. ْ 
الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به» وهذا الذي عناه أكثر من تكلم في 
تأويل الصفات, (؛). 


.٠١٠١ يوسف‎ )١( 


١؟)‏ التدمرية 517. 
(١‏ ا مرجع السابق 55 
(5) المرجع السابق 25١‏ انظر الصواعق المرسلة 21/6/1١‏ 5 و شرح العقيدة الطحاوية ا 56 








ثانياً - عرض منهج النابلسي بالقول بالتأويل. 


يرى النابلسي أن القول بالتأويل على مذهب الخلف هو مادرج عليه المحققون حيث 
يقول: 1 

«وإن أريد بالتأويل على مكنهب الخلف صرف اللفظ إلى معن من المعاني مع عدم 
لكام :دا نواعم معطي «اللقظ فقولل الكو و اق بحص هناف 
ذلك اللفظ» فإن هذا هو المراد هذهب الخلف» وهو المذهب الأحكم. وعليه درحت 
المحققون من أهل المعرفة) .0١(‏ 

ويزيد في أبعاد مفهوم التأويل إلى أن التأويل: «فهم معان الآيات هما يؤل إليه اللفظ 
و نه رفي بعلن يدي 1انروة قا وين قارف قله لعز بيط و5 زا اللا ل 
ويرى النابلسي أن القول بالتأؤيل أمر ضروري وذلك - بزعمه - حماية العقيدة من 
المذاهب الفاسدة» وعلى هذا يقرر أن مذهب الخلف - الأشاعرة - هو مذهب 
00 

((وعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل جميع المتشابه وصرفه عن ظاهره المتبادر 
إلينا لملا يحتج به البعلاعة على مذاهبهم الفاسدة ولح يعتقدوا أن ذلك معبئى 
كلام الله تعالى ولا كلام رسوله ييه وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج 
الخصوم فيما استدلوا عليه من الزيغ» لا ليعتقدوا ذلك التأويل » وإنما مذهبهم 


)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحماني 17" 1) طبعة سنة 19/66م.. 
(؟) بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة وامحاز من التوحيد مخطوط ق 4 3"7ا. 











فإن يد إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع 0 ببقية المحتملات 
بخلااف التفسير» (0) , 


55 لتأصيله هذا المنهج التأويلي» فقد ل النابلسي الصفات» ولم يكتف بمذاء 
بل وقع في تأويل أحطر من هذا وهو تأويل. اللوح المحفوظ وتأويل عذاب النا 

فمن تأويله للصفات ما نفاه عن الله تعالى من الجهة و المكان حيث يقول: 
(كمن يعتققد في الله تعالى جهة أو مكانا أو تجسيما 0 رايا 007 وروفم: أنه 
يقلد بذلك أمل ١‏ لسنة والجماعة» ويعد: نفسه من المسلمين الناحين عند الله 
هيهات هيهات» فإن النجاة منحصرة في اعتقاد محمد يكم واعتقاد أتباعه, وهو لم 
عق الله إلاا ماه نتصق به سيخانة وتعال» والله بعالك تخالق خجلق الجهنات 
كلهاء والأماكن كلهاء والصور كلهاء والتشابيه كلهاء والتخيلات كلها» (). 


)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحماني 215 طبعة 5465ام. 

(؟) التجسيم : الجسم المركب وح اعرد ا ابا تي كارو بتري كي 
الواسطية 7١١‏ . 

() التشبيه : التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين » وأن يجعل شيء من صفاته 
مثل صفات المخلوقين » انظر منهاج السنة 79/4 . 2 ٠‏ 

(4) الفتح الرباني والفيض الرحماني طبعة سنة د والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 


١إق‏ 8غ. 





-© 








وكذلك نفيه للاستواء على العرش» حيث يقول: 

من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول أنه مثل العرش أو 
العرش مثله أو :العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش وأي كان فقائله كافر لأنه 
معن الاق غتودل )41 

وا ءانه اضطرابه في تأويل العزنات نينا وتفويضها 06 وإن كان 
ا سان طريقة الأشاعرة في التأويل. ْ 

وأما تأويله الباطئ الرمزي» فمنه ما ذكره في شرح قصيدة الششتري عند قوله: 


فقال وراسي والمسيح ومرتم 
ودين ولو بالدير تبذله بدلا 


قال ابلس روف احيز: كدض شري أن اميه اكيت طلم يرن يكين .هيدا لقنا 
اموي عملي وهنذا اشرب الاقيلى السرياق» براااي برياسكه .هذا 
التحقيق وبالمسيح وهو وروحه المنفوخ في جحسده الإنساني» من حيث أنه من 
أمر الله تعالى» وبمريم وهي النفس الكلية المسمّاة باللوح المحفوظ في شرعتنا 
المحمدية) ()2. 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق55أ»‏ ب. 
00 رد المفتري عن الطعن في الششتري /17109". 











ع 3 0 1 ك2 7ه 0 اه 
ومنها تأويله لورود النار يوم القيامة في قوله تعالى: ير وَإِن مسْكْرْ إلا وارِدهًا كان 


عَلَ ريك حتما مُقَضِيا 10 )* فلتي وه السي شين اتسوافة: درون القدقا 


حيث يقول: 3 

ويخطر في معن الآبة علتى وجه التأويل أن المراد بورودها في قوله اقتراف 
الذنوب في الدنيا فإن النبي © سمى الذنوب ناراً فقال قوموا إلى نيرانكهم' 
فأطفئرها » يعن إلى ما اقترفتم من الذنوب والخطايا فتوبوا منها وكفروها بالصلاة 
ونحوها من أعمال البر» فيكون معئ الآية» على وجه التأويل وما منكم أحد إلا 
رقن قار تور ولو ةل مام 0 

وأكثر من هذا التأويل» ما أوله في معبئ العذاب يوم القيامة بأنه ستر الجلال» وبأن 
النار من بعض تحليات الله: زروهذا عد الل “عا ثارا لأهل الذنوب في الآحرة ليستر 
ذنويم بماء وفي الحقيقة هو الساتر والنار من بعض محلياته» وما مرج عن الغفر 
الذاق إلا الشرككء فإنه مغفور بنار الآخرة» أي: مستور يماء مستتره أتم ستر من 
التجحلي الموسوي» وهو ستر الجلال لا ستر اللجمال» والدنيا لا تسع ستر الجلال» 
وذ انظ اكب هق اللهر التاريموففاك انجوار أخر "لوكو إفشائها خرنا عدن 
العقول القامر 3 


(1) مرم .7١‏ 
)١‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية 4/ق١هب.‏ 
(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني /51) طبعة سئة ©9482١م.‏ 





وهكذا فإن هناك أسراراً أحرى أكثر من هذا التأويل وما منع النابلسي من إفشائها إلا 
برها الخاليى ع عدا رف 

لايكن. النابلسي ما ذهب إليه »مل يسعئ لإثناتث. أن هذا التأويل ليس 
"الفا لانهكة اللسينون وتو ةسارف :1ه قزوادانى نسي التدهرر أن 
ْ عذاب الكفار في النار دائم أبدي » وإنما فيه الأخبار عن أحوالهم في وقت 


ْ العذاب الأبدي بحسب المنشأة الأحروية» فإن الله حين يضع قدمه في النار كناية عن 
: التحلي» لأهل النار" فتقول قد قد " وفي رواية " قط قط (2) "2 ويعبئ يكفيئ 
[ يكفيئ» وذلك حين يشتد غضب الله تعالى على أهل النار» فيزداد العذاب 
#ليهم تميق شقن لطبي كدههالركنة احا تساف العدبيه كما ورد 
التصريح بذلك فيتعذبون من جهة اشتداد الغضبء ويتلذذون من جهة اشتداد 
الرسيف 0 

ثم يعلل النابلسي سبب هذه العذوبة المزعومة بقوله: «أرأيت أن الإنسان إذا كانت 
له قرحعة يككن الله مشييهة وقد غلم لفق الفليني عليه عدك قضده قيهاء ورعا بكلادة 
بها يدركه منها من الألم عند مباشرة الطبيب الفصدء مع أنه أكثر ألما ثما كان من 
قبل» فعذاب أهل النار لا يزال أبداء وكذلك تأللهم بذلك العذاب لا يزول أبداً 
ولكن إذا غاب الإدراك عنهم من شدة العذاب لا يدركون العذاب ويغيبون 


عن أنهم متألمون به غاية التألم لاشتغالهم بجمال الإلمهي» كما أن أهل الجنة إذا 


2 


3 البحاري كتاب التوحيد » باب ما جاء في قوله تعالى: إن يمه أله َ مث قرت المحسنت‎ )١١ 
.7448 حديث رقم‎ 


(؟) الفتح الربافي والفيض الرحماي 185. 








3 


وه ينسول. نعيم اجلجنة, ولا يشعرون بأنهم مدركون له لاشتغالهم مجلال اللجمال 


ر 


الإلمى » (0). 
وهذا الانحراف الْنطير والتاً لل ا 
1 النطير والتأويل الباطئي للنصوص مصدره ابن عربي كما سيق بيانه 


)١(‏ الفتس الربائي والفيض الرحماني 2١9٠١‏ طبعة سنة 9/86 ام. 











ويحكي خحطورة منهج هؤلاء على | الشريعة بقوله : 
ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا | الباب» فيجعلون الشرا ع الامو ماء 
والمحظورات المنهي عنهاء لا تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما 
يتأولون الصلوات الخمسء ؛ وصيام شهر رمضان.ء وحج البيت» فيقولون: 
الصلوات الخمس معرفة أسرارهم؛ و وأن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم, وإن حج 
البيت السفر إلى شيوحهم» ونحو ذلك من التأويلات الي يعلم بالاضطرار أنما 
كذب وافتراء على الرسل صلوات الل عليهم» وتحريف لكلام الله ورسوله عن 
مواضعه وإناذ في آيات اله 6 وقد بقارن إن ن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا 
صار الرحل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجحبات» وأباحوا له 
امحظورات » وقد يوحد في المنتسبين إلى لى التصوف والسلوك من يدحل في بعض 
هدم المذاقب 00 [ 
ويقول فوضسا أصل هذه | 000 الفاسدة: 
«ولكن هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة الباطنيق» وهم من المتفلسفة المنتسبين إلى 
الإسلام» وكان ابن سينا يقول: كان أبي من أهل دعوم ولذلك قرأت كتب 
الفلسفة ومعلوم أن مقالات هؤلاء من أبعد المقاللات عن الشرع والعقلء 4 
معن في العقليات ويقرمطون (© فْ السمعيات؛ فيحرفون الكلم عن مواضعه 
اطع نالسر الذي عيب به ليهو والنصارى, ! ا 





و١)‏ التدمرية .م24 1 
3( القرامطة هم أتباع مدان ن القرمطي » وكان نا ا ياد إليه دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل 
الدعوة » ثم صار مدعو الناس إليها وضل بسبيه خخلق كثير ء انط ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 5 


-© 





متفلسفيهم فإنه شبيه بمم » وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى 
ورسوله مِتّه؛ بل وكلام غيرهما ليس داخلاً في مرادهم فضلاً عن أن يكون هو المراد 
بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراده الله تعالى» إما من ذلك اللفظ وإما من غيره» وإن 
كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية 
بالتفاسير الفلسفية القرمطية» () . 

ومع هذا الانحراف الخطير الذي لا يمت إلى الشرع بصلة» إلا أنهم يجعلونه من أشرف 
العلوم الي يحب أن تخفى عن غير أهلهاء يقول ابن تيمية: 

ثم أنهم مع إقرارهم بأن جعل هذه المعان الصابئية (") الفلسفية هي مسميات 
هذه الأسماء النبوية» أو الي يقال إنها نبوية هو من كلام هؤلاء المتفلسفة» يقطعون 
بذلك في مواضع أخرء بل فيما يجعلونه من أشرف العلوم والمعارف حت إنهم 
يجعلونه من العلوم اليّ: يصن يما على غير أهلهاء ومن العلم المكنون» (2. 

ومع ذلك فمنهم من يحاول احفاء هذا الفساد العقدي الخطير ومنهم من يزعم أنه من 
الكسق كما هر سان ابن عربي استاذ النابلسي: 





.١184 بغية المرتاد 1م234‎ )١١( 

(؟) الصابئة : إحدى النحل القديمة الي ورد ذكرها في القرآن الكريم » وأصل تسميتها من قول العرب : صب 
يصبأ وقيل : نسبة إلى صابئ بن متوشلخ ؛ وقد اختلفت الأقول في حقيقة هذه النحلة على أقوال كثيرة » انظر 
الملل والنحل ؟/9-/ه »؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ١47‏ . 

(3) بغية المرتاد 2196 195. 








«وكل منهم يعبر عن المعاني الفلسفية بعبارات إسلامية) ومنهم من لا يبين لأكثر 
الناس أن مراده ذلك» ومنهم من يزعم أن تلك المعاني حصلت له بطريق الكشف 
والمشاهدة كما يزعمه صاحب الفتوحات المكية وأشباهم) .)١(‏ 

ويتبين ضلال مثل هذه التأويلات الباطنية من خلال معرفة شروط التفسير الصحيح, 
وكذلك أقسامه يقول ابن القيم: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: 

-١‏ تفسير اللفظ. وهو الذي ينحو إليه المتأخحرون. 

؟- وتفسير على المع» وهو الذي يذكره السلف. 

؟- وتفسير على الإشارة و القياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية 
وغيرهم)(2) . 


نم يذكر شروط التفسير الصحيح فيقول عن بعض تفسيرات الصوفية الاشارية: 
«وهذا لا بأس به بأربعة شرائط. 

١‏ - أن لا يناقض معي الآية. 

1ك وان يكرة في محيحا و تليية: 

* - وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

4- وأن يكون بينه وبين معن الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة 
كان استنباطا عدا 01 





.7١ 5 بغية المرتاد‎ )١( 

(؟) التبيان في إيمان القرآن 2١74‏ ابن القيم الجوزية » انظر في أقسامه الصواعق المرسلة )©١8١/١‏ ودرء التعارض 
05 وانظر في شروط التأويل ارشاد الفحول ؟/١05»‏ والموافقات 2419/9 

() التبيان ث إيمان القرآن 14؟١‏ . 











ويقول ابن رشد: 

0 وبالحملة فالخطأ في الشرع على ضربين: إما حطأ يعذر فيه من هو أهل النظر في 
ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ - كما يعذر الطبيب الماهر إذا أحطأ في صناعة 
الطب» والحاكم الماهر إذا أحطأ في الحكمء ولا يعذر فيه من ليس من أهل ذلك 
الشان »+ ل ل ا ا 
كفر وإن وقع فيما بعد المباديء فهو بدعة » وهذا الخنطأ هو الخطأ الذي يكون في 
الأشياء الي تفضي جميع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتهاء فتكون معرفة ذلك الشيء 
بمذه الجهة ممكنة للجميع؛ وهذا هو مثل الإقرار بالله تبارك وتعالى»وبالنبوات 
وبالسعادة الأخروية والشقاء الأحروي/) (2. 

ومع أن "ابن ريشند من الفلاسقة ‏ الذين 'تافضوا عن الفاستقة كيرا وله كتايات في 
ذلكء إلا أنه يقرر هنا أن السعادة الأحروية أو العذاب على حقيقته لا يجوز إنكاره 
ولا يعذر الخطأ في تأويله مهما كان السبب» كما هو واضح من النقل السابق . 
ويقول الشاطبي عن مثل هذه التأويلات الفاسدة الى لا دليل عليها 

..ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: م وَأكحَدَ أسَإِرهِيمَجَليلا 04 
بالفقير» فإن ذلك يصير المعيئ القرآني غير صحيح وكذلك تأويل من تأول غوى من 
قوله: ج( صو دم وي نوكا (05 ]0014 أنه من غوى الفصيل» لعدم صحة غوى 


.014 2501" فصل المقال‎ )١( 
.1١78 (؟) النساء‎ 
.1١7١ طه‎ )5( 








المعي» ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان ابن معان (م في قوله: 8( هنذًا بان 


َلتَّري '* ا 

ويقول ابن تيمية حاكياً حقيقة مذهب هؤلاء وهو إنكار عذاب الله ولكنهم خخافوا 
مصادمة النصوص صراحة فأوّلوها تأويلات قبيحة لا تمت إلى المعاني الشرعية بصلة: 
ررثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر» فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الحنة) 
فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وعلائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم نلاصة 
خاصة الخاصة» من أهل ولاية الله وأهم أفضل من الأنبياء إنما يعرفون الله من 
مشكاتهم » وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء» ولكن لما كان الكلام في أولياء 
الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء 
لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك » وذا عامة كلامهم 
إنما هو في التخحيلات. الشيطانية» ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات )2 (4). 


)١(‏ بيان بن سمعان التميمي النهدي » ظهر بالعراق » وقال بإلهية علي ظلىه » وأن فيه جزءا من الإلهية » متحداً 
بناسوته » ثم تحول من بعده ف ابنه محمد بن الحنفية » ثم في ولده أبي هاشم » ثم بعده في بيان » يعن نفسه » ثم إنه 
كنت كقابا إل اي حفن البائن يحصوه إلى امقسك وآنه تب + قله حتالد ين يق الله الفشري: مين العزاف اسننة 
له ْ 

انظر : تاريخ الإسلام 774/7 . 

(؟) آل عمران .١178‏ 

.1١ 97 231/79 الموافقات‎ 9١ 

(4) الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان 271 47519 ابن تيمية» دار الفضيلة» الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه.‏ 


) 





ويقول الغزالي وهو أحد أكابر المتصوفة الذين تكلموا في حقائق التصوف وهو ممن 


يعظمهم النابلسي في كلام صريح يرد على هذه الاباطيل: 

ررفأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظاهر 
بغير برهان قاطعء فالذي ينكر حشر الأحساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة 
بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع فيجب تكفيره قطعلم (0. 
ولمثل هذه الطامات الصوفية» نبه من اعتئ بعلوم القرآن وتفسيره إلى مثل هذه 
الانخرافات» يقول بدر الدين الزركشي (؟) قي كلامه عن تفسير الصوفية: 

رفأما كلام الصوفية في تفسير القرآن» فقيل ليس تفسيرا وإنما هي معان ومواجيد 
يجدونما عن التلاوة» كقول بعضهم في: +( بايا لين مَامنْوا عَيِنُواأ اديت لومم 
ألْحَكُئَارٍ )4 رم؛ إن المراد النفس» فأمرنا بقتال من يليناء لأنما أقرب شيء إلينا 
وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. 


ثم عن نقل الواحدي (4) قوله : ,, صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن 


.م١951 الغزالي» دار الفكر اللبناي» الطبعة الأولى‎ 7٠ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 

(؟) محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي » أبو عبد الله » بدر الدين » ولد سنة ©4ه » فقيه شافعي كي 
الأصل » له تصانيف كثيرة منها : لقطة العجلان » البحر المحيط » توق سنة 4 لاه . 

انظر : شذرات الذهب 10/5" », الأعلام 10/5 2 53 . 

.١71 التوبة‎ )"( 

(4) على بن أحمد بن محمد الواحدي » النيسابوري » أبو الحسن » المفسر » » اشتهر بتفسيره الوجيز » توق في 
نيسابور سنة "5ه . 


انظر : سير أعلام النبلاء 75/1١4‏ » شذرات الذهب 8/.” » طبقات المفسرين "9814/١‏ . 














كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر/ .)١(‏ 

ويقول المعلمي: 

ررواعلم أن هذه الأمور الضرورية في الإيمان معلومة من الدين بالضرورة» فمن أراد 
أن يتأول بعض نصوصها تأويلا ينافي ما علم بالضرورة فلا نزاع ف كفرم, 0). 
ومثل هذه الاراء الفاسدة لا تخفى على أدن من له فطرة سليمة» والرد عليها لا 
يستحق كثيرا من الكلام على أن أصل فساد هذه الآراء إا جحاء من فساد 
المعتقد: ,,والحق أنه ما من إنسان إلا وكلامه ممروج برائحة عقيدته» كيف ما 


كانت» ومن ادعى حلاف هذاء فعليه ببيانه» وإثباته» وأنى له ذلك»؛ والعقائد حزء من 
ماهية الإنسان» لا ينفك عنهاء ولا ينفصل » فمفاهيم الألفاظ وتفسيرات النصوص 
ثمرات دلا في القلوب من العقائد» فإن كان يشع فيها الإبمان كان تفسير النصوص 
والألفاظ على القدر الذي بمنحه ذلك الإبمان وعلى مدى الذي يضيء إليه» وإن 
كان فيها من الكفر صرف كل شيء على وفقه » تأمل أحوال الناس تحد هذا أمرا 
200 بم (7). 

ولذا فليس من المستغرب أن تكون نتائج هذا التأويل فساد الأديان والشرائع 
والسلوكء ,, فقاتل الله التأويل الباطل وأهله» وأحذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره 
منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده» ولقد 
تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السئنون وتوالت عليه الأهوية 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 2170/9 2171١‏ للزركشيء دار الفكرء الطبعة الثانية. 
)١(‏ حقيقة التأويل 01) عبد الرحمن المعلمي» دار اطلس الخضراءء الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 
(2١‏ القانون في تفسير النصوص ٠‏ أبي الطيب مولود السريري» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى /1؟ 5 اه 





وخراب العالم لقام منه عدة أسفار» وإنما نبهنا تنبيها يعلم به العاقل ما وراءه وبالله 


. )١( / التوفيق‎ 


."/85/١ الصواعق المرسلة‎ )١١( 














المطلب الثاني - القول بالمجاز. 


أولا - تعريف المجاز. 


يعرف المجاز بأنه: « الطريق إذا قطع من أحد حانبيه إلى الآخر» وخلاف 
الحقيقة, (20. 
ويعرفه الجرحان بأنه: «إسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما » كتسمية 


الشجاع د40 


ويعرف النابلسي احاز بأنه « استعمال اللفظ في غير ماهو لهء لعلاقة ما بينهما» 
4 

أما المعى الاصطلاحي فهو: «استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل» لعلاقة بين 
المعنيين الحقيقي وابنحازي مع قرينة مانعة من إرادة المع الحقيقي» (5). 

ووكنسق خلال هذا المتهوء للمحان عع آله اغذ. سيا من الأساب المة ناويل 
نصوص الصفات كما هو الحال في المحكم والمتشابه ؛ وذلك أن هؤلاء جعلوا 


.7585/١ القاموس المحيط ١50؛ لسان العرب 2517/8/7 كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(؟) التعريفات 5١؟.‏ 

(7) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة ف عقائد أهل السنة ه29 ورفع الإيهام ودفع الإيهام على موضعين في الفتح 
الرباني مخطوط /ا١٠اب.‏ 

(5) لسان الميزان78/9 . 


- 





الأصول العقلية هي أساس قبول الخبر أو ردهء فإذا عجزوهم في فهم ثبوت 
النص لحأوا إلى القول بأنه غير مقصودء يقول الشيخ محمد الشنقيطي: «ويمذا 
الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والحلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنّة 
نبيه مك بدعوى أنها مجاز» كقولهم في استوى: استولى» وقس على ذلك غيره من 
نفيهم للصفات عن طريق اجحاز» .2١(‏ 

وقد أشار ابن تيمية إلى خطورة مذهب هؤلاء وأن لوازم قوطهم خخطيرة» حيث 
يقول: 

«لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله» بل كثير منهم يتوهم أن 
الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين » وهؤلاء جهال مسمى الحقيقة وامحاز 
وقوهم افتراء على اللغة والشرع» وإلا فقد يكون المعى الذي يقصد به نفي الحقيقة 
نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت في نفي هذا 
المعين الفاسد» ولكن أحطات في ظنك أن هذا هو حقيقة ماوصف الله به نفسه» (2. 
وقد حقق ابن تيمية في كلام نفيس أن تقسيم اللغة إلى حقيقة وبحاز اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة ورد على المخالفين في ذلك 20). 

وقد تابعه على ذلك ابن القيم » والشنقيطي 49). 


.ه/١ مذكرة أصول الفقه‎ )١( 
.7١/8/9١ الفتاوى‎ )١( 
. ١١5-88/10 انظر في هذا الفتاوى‎ )©( 


(4) في كتابه منع جواز المجاز في آيات التعبد والاعجاز. 











وبغض النظر عن الخلاف في وقوع المجاز في اللغة من عدمه. إلا أن المجمع عليه من 
أهل السنة أن النصوص الواردة في الصفات هى على الحقيقة» يقول ابن عبد البر: 
«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإبمان 


يماء وحملت على الحقيقة لا على المحاز» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلهاء 
والمخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بما 


مشبه) (() . 


)١(‏ التمهيد 40/9 ١‏ مع بعض الاختصار. 








ثانيا - عرض منهج النابلسي في القول بالمجاز. 


يبالغ النابلسي في حعل دلالة المحاز أقوى من الحقيقة فيقول: 

«رامجاز أبلغ من الحقيقة» والقرآن مبئ على البلاغة في عباراتهم) (). 

ويتبين منهج النابلسي المضطرب في فهمه وتطبيقاته العلمية بقوله عن الصفات 
الإلحية: 

فجميع تلك الألفاظ العربية الي ترجمت لنا يما تلك المعاني ال هي صفاته 
تعالم» حقائق موضوعة لتلك المعاني لا مجازات) 20). 

اذا اقيم قوة تلن اسهد القيار .عبد إية الديدكرة مميفدر كا 
بضرب الأمثلة على تصحيح رأيه ويقول: «روأما الذي فهمنا الله تعالى إياه 
من تلك الألفاظ العربية وخلقه فينا وسماه لنا بتلك الألفاظ فهو مجحاز في اللسان 
العربي» 29 . 

ثم يطرد هذه القاعدة - القول با لجاز - على معاني سائر الصفات» حيث يقول: 
«وكذلك على هذا المنوال جميع ما سنذكره من الصفات) (4). 


)١(‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 5هأ. 
(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني 1517. 

(1) المرجم السابق .١517‏ 

(4) المرجع السابق ؟1١١.‏ 











١ 


ويستدل على إثبات ١‏ : نجاز في الصفات بقوله: «وق ١‏ الحديث: ن الله حلق وّ خلق آدْمَ على 


اس سم 


صورته )»١(‏ وفي رواية: د أن الوصف الذن 


وطيكك :لمعا نه شع موقي لقع كاليد إلكر ل الى حم الشف عزتنا ميقن نه 
كله» لكن محازاً لا حقيقة» (). 

ثم يسلب النابلسي الدلالات الحقيقية في الصفات الإلهية بقوله: راثم أنه سبحانه 
وتعالى علمنا تلك المعاني امحازية الي حلقنا متصفين يماء ولم يعلمنا المعاني 
الحقيقة لتلك الألفاظ العربية الى هو سبحانه وتعالى متصف بمالعدم إمكاننا . 
فهم ذلك» قال تعال :+( كيب عَِنِحكُمْ الْقدَالُ وَموَكُره لك وس أن ككهوا 
كاوه لسك وص أن ميا طبن وهوس لَك امه يكم وش ل 
ل بت 7 4 ©0. 

ويقول في موضع آحر: «وكذلك له تعالى قدرة وإرادة» وعلم؛ وحياة. وسمعع 
وبصر» ورحمة» ورأفة» ولطف, ومحبة» وعداوة» وبأس وما أشبه ذلك من الأوصاف 
القديعة الأزلية» الي هي بالأصالة على طريق الحقيقة له تعالى وهي لنا ولفهمنا بطريق 
الاستعارة» من قبيل امحاز والعلاقة السببية بينهما» 9). 

ويتبين من عرض منهج النابلسي أنه قد تابع المتكلمين في القول بالنحاز» وقد وقع في 


)١(‏ البخحاري » في كتاب الاستئذان » باب بدء السلام حديث رقم 71 "“ءوكتاب الأنبياء » باب قول الله 


تعالى: © وَإِدْ كَالَ ريلك بلك لملتبكز كن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ )“؛ 275 ومسلم » في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها اا امل ار د أفندتهم مثل أففدة | لطير » حديث رقم 584١‏ . 

(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني ١٠07‏ وسيأتيٍ مذهب أهل السنة في حديث الصورة . 

(؟) البقرة 715. 

(5) الفتح الرباني والفيض الرحماي 250 طبعة سنة ١1١٠1م.‏ 











تأويل كثير من الصفات بزعم أن دلالاتها مجازية وليست على الحقيقة» وقد تبين 
مخالفته لاجماع أهل السنة في هذاء وسوف يأن الرد عليه بعد عرض منهجه في 
المتشابه. 








المطلب الثالث - المحكم والمتشابه. 


أولا - تعريف المحكم والمتشابه. 


يعرف المحكم بأنه: «الحَكْمٌ: بالضم القضاءء والحكمة: بالكسرء العدل والعلج والحلم 

والنبوة» والقرآن والإنحيل» وأحكمه: أتقنه فاستحكمء ومنعه ادر وسورة 

تحكمة: : غير منسوخحة والآيات محكمات) (0), 

ويعرفه ابن منظور بأنه: «العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم 56 
والحكيم: أي الحاكم لكم وعليكم؛ وامحكم: يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ 

منه شيء؛ وقيل هو مالم يكن متشاهاً لأنه أحكم بيانه مدوم راان 

غيره)20. 

والأصل اللغوي للإحكام هو المنع» وتطلق على الإتقان (©. 

أما التشابه فهو من الاختلاط» فيكون الالتباس في معئ الكلمة (5). 

أما المع الاصطلاحي لهما فإن المحكم ماعرف مراده » والمتشابه ما أستأثر الله 

بعلمة 3 


.57 تختار الصحاح‎ 2١5١5 القاموس المحيط‎ )١( 
.185/4 لسان العرب‎ )١( 
.1 774175 المفردات» للراغب»‎ .ه١‎ 50/١5 (؟) لسان العرب‎ 


(5) مختار الصحاح ١74‏ . 
)0( الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي» 5/4 ١٠١‏ 











وقيل بأن المحكم مالايجتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والمتشابه ما احتمل اكثر 


مع رجه ام 
وقيل بأن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج لبيان المتشابه مالم يظهر معناه واحتاج 
لبيان 0) , 


ع 


والاحكام في القرآن يعيئ الاتقان أي أن معانيه والفاظه ظاهرة واضحة وغير 
متشاقه () . 

أي التشابه لا يناقض الإحكام» يقول ابن تيمية: ؛' 
رر فالتشابه هنا: هو تمائل الكلام وتناسبه: بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه ف موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بلمزوماته» وإذا نمى عن شيء 
لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن 
هناك نسخ » وكذلك إذا أحبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلكء» بل يخبر بثبوته أو 
بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخللاف 
القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء فيقبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر 
به وينهى عنه في وقت واحدء ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر» 
فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة والمتشايمة: هي المتوافقة » وهذا التشابه يكون في 
المعاني وإن اختلفت الألفاظ, فإذا كانت العاني يوافق بعضها لبعض» ويقتضي 
ا كان الكلام متشافاء بلاق العافض الذي :ياد بعضه بعضا + وهذا 


.”61/١ زاد المسير‎ 2٠١ 29/5 الجامع لاحكام القرآن‎ )١١( 
.”51 784/١107 الفتاوى‎ )١( 


() الاتقان 7/5 والبرهان ؟/28/". 











فهذا التشابه العام» لا ينائي الاحكام » بل هو مصدق لهء فإن الكلام المحكم المتقن 
يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضاء بخلاف الاحكام الخاص» فإنه ضد التشابه 
الخاص» والتشابه الخاص هو مشاهة الشىء لغيره من وجه مع مخالفته له من وحه 
وقد استغل أهل الباطل القول بالمتشابه وذلك لتأويل الصفات والزعم بأنما من 
المتشابه» وقد وقع لكثير منهم وخصوصا من ألف ف علوم القرآن والزعم بأن آيات 


,..١١6 35١64 التدمرية‎ )١١( 


(1) انظر على سبيل المثال الزركشي في البرهان 0/7 فمابعدها. 











ثانياً - عرض منهج النابلسي في القول بالمحكم والمتشابه. 


كرف لاني انعسي وطق زلف مشاه على الل حال وسمب ذلك 
للسلف» حيث يقول: «المذهب اللحق صحة إطلاق المتشابه على الله تعالى كما أطلقه 
على نفسه وأطلقه عليه نبيه مُه وهو مذهب السلف والخلف رضوان اللّهعليهم 
أجمعين» وإنما الخلف في صرف ذلك المتشابه إلى معبئ من المعان مما يحتمله ذلك 
الفط 1 ش 1 
وعلى هذا يستنتج النابلسي أن الصفات الإلهية هي من المتشابه «والحق هو أ ضقانت 
الله تعالى كلها مدكابهة أرأيت قدرته وإرادته لا نعقل طما معن أيضاً وجميع ما نفهمه 
من ذلك تأويل له () . 

وهذا المنهج عند النابلسي هو امتداد لتأويل النصوص عن طريق القول باحاز أو 
المتشابه » فسوف يأ بيان منهج أهل السنة في هذه المسائل والرد على غلط 
النابلسي في منهجه العقلي بشكل مفصل بعد هذه الفقرة . 


06 الفتح الرباتي والفيض الرحماني‎ )١( 
.١61 (؟) المرجحع السابق 256 طبعة سنة ١٠م و رائحة اللتنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ 


0 


!ِ 





ثالثاً - دراسة منهج النابلسي في الاستدلال بالمتشابه والمجاز 
على العقائد : 


يتضح منهج النابلسي من خلال عرض أقواله السابقة وملخصه متابعة المتكلمين 

مع مزج هذه الآراء بالمنهج الرمزي الصوفي» 'ولا شك أن قله تعظيم النصو 

الشرعية هو الب الوايدن ل وتوعهم في هذه التأويلات *» وهم في هذا تابعوا 
منهج المعتزلة واللحهمية وإن. اختلفوا معهم ف بعض الأصولء» يقول ابن رحب عن 

هذه المشابهة: 

رو لوا كان اله كلام يسيع لكات ممما ور افقهي جم القن ١‏ الأشكواء ةله 

الشبهة» وهذا طريق المعتزلة والهمية» وقد اتفق لا تبديعهم وتضليلهم 

وقك. شلك سبيلهم في بغض الأمؤر كثير من اتنشب إل السنة والحديت من المتاخرئق 

اك 

ثم يحكي المذهب الصحيح عن السلف بقوله: 

« والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما 

جحاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم حلاف 

ذلك ألبتةق» 9) , 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف 58؟. 
* بالاضافة إلى عوامل أخرى لا تقل أهمية عنها مثل فار اده والعيندة, 
(5) المرجع السابق 75. 











نم يوضح أن أصل هذا الضلال والوقوع في كثير من التحريف الذي سمى تأويلاً 
بعد ذلك هو نقض الميثاق وهو تعظيم النص الشرعيء فقست قلويمم لا أصغو 

إلى شبه المتكلمين وأتباع المنطق اليوناني وغيرهم ممن لا 0 النصوص الشرعية في 
قلبه» ويقول ككَدَثه: 


3 0 سس مج 
ا( ويا فق موضع ' اشر ميب قنتوة فلو قال سيشانه ومال ١‏ +[ هما تضم 


ال هه سه رم 3 
متهم لَعَنَهُمَ وَجَعَلْمَا ملُوبَهُمَ َسِيَِةٌ )4 0١‏ فأحير أن قسرة قلويهم 
0 على نقضهم ميثاق الله» وهو مخالفتهم ده وارتكابهم لنهيه بعد 


١ 3 


أن أذت عليهم موائيق الله وعهوده أن لا يفعلوا ذلكء ثم قال تعالى: # يحرَفْوَرَت 
لكر عن مَوَاضِيِةْء وَشَسُوأ حم حَظَاهَمَا ذكْروأيف- )4 0 

فذكر أن قسوة قلويهم أوحبت طم لهم حصلتين مذمومتين: 

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه 

والثانية: نسيافهم عقلا 31 كرا بهىء واكراكق كه رقيات تسيا ها كوا بسن 
الحكمة؛ والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه» وهذان الأمران 
موحودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشاكتهم لأهل الكتاب: إحدهما: تحريف الكلم 
فإن من تفقه لغير العلم يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل» بل بتحريف الكلم؛ وصرف 
ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاءوالتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها 
على بحازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يعكنهم 


.1١ 1 المائدة‎ )١١ 


(؟) المائدة .١1‏ 














وكنتفوله اعاهلا أو سقوياءوع ةيوعد ف" التكليين ن: أضول: الدياناف وق اققياء 
الرأي» وف صوفية الفلاسفة والمتكلمين» والثاي: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم 
0 فلا تتعظ. قلوبهم» بل 3 من تعلم ما يبكيه ويرق به في قلبه ويسمونه 
١‏ ْ 

. )١( قاصام‎ 

وهؤلاء 7 يدعون ا 0 0 الشرعية فقطء 
)2 0 معرفة هذا 00 0 ا ونين العقل 000 
مطابقة أحدهما للآخر» ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح؛ فإنه يعلم 
حينيذ أن النفاة 0 ار ا 0 بأن فهموا منه نحلااف مراد 
ان 

مع العلم بأكُما نصوص صريحة لا تحتمل التأويل المزعوم الذي حرفها عن معناها 
لتقيف ب ]نتن حال قناة العاكك: اقرف واكدهاة صوضا جره زالق هان منداننا 
دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوحجوه. وهذا كأسماء الأنبياء» وأسماء الأجناس» 
وكأسماء الأعلام» وكأسمائه سبحانه؛ الي أطلقها على نفسه. فإهُا لا تصلح أن يكون 
المراد يما غيره ألبته ظاهرة كانت أم مضمرة) وكأسماء يوم القيامة» واللخنة والنار 
والسماءء والأعداد» وذكر الثقلين» وخحطابهمء؛ وعامة ألفاظ القرآن» (" 


.57- 56 فضل علم السلف على الخلف‎ )١( 
0 771/9 الصواعق المرسلة‎ )١( 
.745/7 المرجع السابق‎ )1( 





وبالتالي فتأويل هذه الدلالات الصريحة يفتح عليهم أبواب التأويل المغالي من 
حصومهم» يقول ابن القيم مبينا تماوي حججهع العقلية المزعومة: 

رومن المعلوم أن كل مبطل أنكر على نخصومه شيئاً من الباطل قد شاركه في بعض 
ور ا ل 
لامر ا رد شأن أهل الأهواء:مع بعضهم بعض»؛ وهذا كان عامة ما 


يأتوندبة زيك أ يناقض بعضهم يد قوال بعضهم ببعض وفي هذا منفعة حليلة 
لطالب الحق فإنه يكتفي بابطال كل فرقة .لقول الفرقة الأحرى فيقول: إذ 
المؤول بحجة سمعية على م مكل انك خضو ادم لد ا 
تأولتك انك كيف كيهان مقالة: أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية 
والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبضة والعلم بالآيات والأحاديث الدالة 
على لوقع فقول له اخضعه ةم عدي ل اده تعرس لسرا 
والفوقية اوالوبته واليددن والارول: والضحاف والفرع: والقضب والرضاء بوعوها: دما 
الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك يي ل 
أتاه حصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه يحمله على التأويل) (0. 

ثم ساق بعدها عدة أمثلة تبين الموقف الضعيف لن فتح باب التأويل للنصوص 
الشرعية . 

وهذا يؤكد الطبري على أن زيغ هؤلاء عن الطريق الصحيح هو الذي أفضى بهم 
إلى الوقوع في التحريف والزعم بأن آيات الصفات من المتشابه الي تفوض معانيها 


.4017 الصواعق المرسلة ؟/؟485)‎ )١( 








50 8 ل 

إلى أن الله » يقول فيها كََف: ,ربعن بقوله حل ثناؤه# فيتيعون ما نشابه ونه 014 
ما تشاومت ألفاظه وتصرفت معانية بوجوه التأويلات» ليحققوا بادعائهم الأباطيل 
من التأويلات في. ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق» تلبيسا منهم 


بذلك على من .ضعفت معرفته بوحوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه » (2). 

ويقول الشاطبي م وكداً على أن الأصل عندهم هو الهوىء وأما الدليل الشرعي فهو 
تابع له عياذاً بالله» رر يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم يطلبون به أهواءهم الحصول 
الفتنة» فلئيس في نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبصر حي يكون هواه تحت حكمه» بل 
نظر من حكم بالموى» ثم أني بالدليل كالشاهد له 20. 

ويقول ابن تيمية: 

«والمفترقة من أهل الضلال تحعل لها دين وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم؛ ثم يعرضون 
غلى ذلك القرآن. واتكديك :إن وافقه توا يها اعقضادا لا اعتمادا» وإن حالف قارة 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعل أثمتهم» وتارة 
يعرضون عنهء ويقولون: نفوض معناه إلى الله» وهذا فعل عامتهم؛ وعمدة الطائفتين 
في الباطن غير ما جاء به الرسول» يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد 
موحبهاء والمحالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب) (9). 

وقد تتابع اجماع الأمة على أصل ضلال هؤلاء» فنجد ابن عبد الحادي حينما رد على 
القاضي السبكي» ذكره بضلاله في هذا الباب ومنشؤه؛ء فقال: 


./ آل عمران‎ )١( 

(؟) جامع البيان 2١١4/7‏ وانظر ما بعدها. 
(”) الاعتصام ١1/١؟5.‏ 

(4) الفتاوى 47/18 1. 











ررفإن أصل هذا التعظيم وقاعدته الى يبتئ عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما 
أخبرء وأنت وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غيره مقامه » تطيعونه فيما 
قاله» وتجعلون كلامه يمنزلة النص المحكمء وكلام المعصوم إن التفتم إليه ممنزلة 
المتشابهم» .)١١‏ 1 

وهذا ابن أبي العز الحنفي يكل في هذا الاتحاه أن رركل فريق من أرباب البدع يعرض 
النصوص على بدعته وما ظنه معقولاء فما وافقه قال: إنه محكم وقبله واحتج به وما 
حالفه قال: إنه متشابه, ثم ردم (2). 

ونظرا لأن المنهج لا يتفق مع قواعد الشريعة» فإن الذي يقدمه غير واحد من المحققين 
حكى الاجماع على أن أهل الكلام لا يعتبرون من العلماء 9). 

وقد كان من نتائج فساد المعتقدات والمناهج» والقول على الله بغير وهو من 


7 دس سس ع در سس م‎ : ١ 
أعظم المحرمات الي ذكرها الله في كتاب, # قل إِنَما حرم وى الْفوئحسٌ ا‎ 
2 يمه‎ 2 


ا ا ا ا 00 م#وراس مرج رص صكد م مي سا 7 - 
طن وال والبتى يغير الْحَقٌ وأن تَشَرِكوا أله ما ل ينل يو سلطلنًا وأ 
ما لا كَلبوكَ (50) )4 «. 

قال ابن سعدي: في قوله طإآد ولا عل أ 


(1) الصارم المنكي في الرد على السبكي 477. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية 2.9.0115 ' 

(؟) حكى ذلك ابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله ؟/447» والشاطبي في الاعتصام ؟/1؟؟. 
(4) الأعراف 97 

(5) الأعراف 0.77 

(5) تيسير الكرم الرحمن /741. 


-© 











وقال اين القيم: 
. فهذا أعظم من المحرمات عند الله وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله 


ل إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق 
ما أبطله وإبطال ما حققهء ووصفه با لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» 
«فليس في أحناس المحرمات أعظم عبد الل من رؤلة أعند إقاء..وهو أصل الشركة 
ول وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها 
تقول على الله بلا علم » ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لهاء وصاحوا بأهلها ف 

أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحزير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في 

إنكار الفواحشء» والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتا له أشدء 
وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمة من عنده بلا برهان من 


ا ل ل ا 0000 


الله تعالى: +( و لا تَمُوُوأ لما تصق ألي كم الكل ذب هنذا حلكل وهلذا حرام 
16 1 51 


للفتروا اكوم يه رق يكبن عن من إل ازضائه انه كال ناز 
يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفس (). 

وبلغ فساد القول عند هؤلاء أنهم لا يؤمنون بدلالات النصوص حي يأ دليل 
منفصل يؤيد ما ذهبوا إليه » فشابموا أهل الكتاب في مخالفتهم رسل الله قال ابن 
القيم: 

ررمن لم يقر يما حاء به الرسول مُه إلا بعد أن يقوم على صحته عنده دليل 
منفصل من عقل» أو كشفء أو منام أ ألطام ل يكن مؤمنا به قطعاء وكان من 


.١١5 النحل‎ )١١( 
.؟078/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


-©2 








| 1 1 و ع سي يبعي لح ص سه 
حنس الذين قال الله تعالى # وَإِذَا جَاءَنَهُمْ ءايه قا الن نَوّمِنَ حق نوق مشل ما 


وق مُشّلُ أل (0): بل قد يكرن هولاء خيراً منه من وه فإفم علقوا الإمان 
بأن يؤتوا سمعاً مثل ما أوتيه الرسل» وهؤلاء علقوا الإمان على قيام دليل عقلي على 
صحة ما أخخيروا بهء وإذا كان من فعل هذا ليس ,مؤمن بالرسل فكيف من عارض ما 
حاءوا به .معقوله ثم قدمه عليه (). 

وقد كانت ثمايات أكابر هؤلاء المتكلمين هي الخيرة والضطراب ومن 00 بق 
المعالي الويئء :الذي قال عند موته: 

ررلقد حضت البحر الخنضم وحليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا 
موك ير ني أموت على عقيدة أمي 0 

وكذلك الرازي قال عند موته: 

ولقل تاملك الطرزق الكلامية الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن»0). 

وكذلك أبو الوفاء بن عقيل يقول ناصحاً عن سلوك طريق المتكلمين الصوفية: 
ررفنصيحي لإخواني من المؤمنين الموحدين» أن لا يقرع أبكار قلويهم كلام المتكلمين» 
ولا تصغى مسامعهم إلى خخحرافات المتصوفين» بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة 


( الأنعام 174 

(؟) الصواعق المرسلة 51/7 11. 

() الصواعق 500 وشرح الطحاوية .١55/1١‏ 

(4) الفتاوى 77/4؛ درء التعارض 2١50/1‏ الصواعق المرسلة .١"10//١‏ 








المتصوفة» والوقوف مع الظواهر أولى يم من توغل المنتحلة للكلام» وقد حبرت طريقة 


الفريقين» غاية هؤلاء الشك؛ وغاية هؤلاء الشطح» (). 

وبعيداً عن هذه الحيرة والاضطراب كانت أصول أهل السنة والجماعة واضحة لا لبس 
فيها عمادها ف قواعد سهلة يعرفها الصغير والكبير وهي بحملة: 

١‏ آنل" يوضنت التدعر ويخ العا وصق »به "نفسه أو واضفة به وسوله جفع: 

؟- القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه بصفات 
الخلق. 

- قطع الطمع عن ادراك كيفية صفات الله تعالى. 


."5/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 








؛- القول في الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى» إذ لا فرق بين ما أثبته 


.هؤلاء هنا ونفوه في موضع آخخر. 
..ه- الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 
5- التقيد بالألفاظ والمصطلحات الشرعية الواردة» والتوقف في الألفاظ المجملة الي لم 
! ذكرها كالجسم والجهة والحيزء والاستفضال عن معئ المتكلم بماء وهو مما أدى 
. بمؤلاء إلى نفي العلو والاستواء والتزول (©. ٠‏ 
:أما ما ذكره النابلسي عن الاستواء والجهة والمكان والصورة:» فالرد عليه امتداد لما ذكر 
سابقا وقد حكى أكية السلق ع كينا سبق - الالجماع على التسليم لآيات الصفات 
دون الدحول في تفاصيل كيفياتها وما يعترض به لنفيها من .حجج التشبيهة والتحييز 
' وغير ذلك» يقول البربماري: 
٠‏ رروأعلم أنه إنما حاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وحل فأدخلوا: 
لم ؟ وكيف ؟ وتركوا الأثر» ووضعوا القياس» وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا 
بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق» واضطرهم الأمر إلى أن قالوا 
التعطيل)(2). 


)١ 1‏ انظر هذه القواعد فى التد ية لابن تيمية) أ اعق المر سلة لاب القيم -١‏ زية )» نهج دراسات لآيات 
2003 في التدمرية لابن والصواعق بن ومنهج 

: الأسماء والصفات للشنقيطي» وهي ملخص لما روى عن السلف رحمهم الله. 

(1) شرح السنة "51. 








قال أبو الحسن السجزي حاكياً مقولتهم الشنيعة عن مذهب أهل السنة: 

بروقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على 
ظاهرهاء ويثبتون لله سبحانه الكف» والأصابع» والضحكء والنزول» وأنه في السماء 
فوق العرش وهذه من صفات الأجحسام حئ قال بعض ساقطهم: ما بين شيوخ 
الحنابلة» وبين اليهود إلا خحصلة واحدة) (0. 

ثم يقول حاكياً مذهب أهل السنة: 


رأول ما نقول: إن القول با في الأحاديث الثابتة مما أمر الله سبحانه بقبوله فقال: 


2004 عر مهو عي سير يمر 

وما نكم الرسول فحذوه *4 (» »ع ولا حلاف بين عقلاء أهل الملة في أن 
الرسل أعرف بالله» وبصفاته من غيرهم, لأنهم أوفر الناس عقلاء والوحي ينزل عليهم» 
والعصمة من الضلال تصحبهم» وقد حعل الله شبسحالة :طاعة زسؤلة عمد يك 
مقروثة بطاعته» ووعد من أطاعة وأطاع رسوله بالفوز العظيم + فآمر هذه الأخبار 
الكتوقع. كلاف تافهن كوس انتيكزة يها ان كتراء نك كانت ميزنا 
وحب المصير إليهاء» وإن كانت كذباً لرم تركها »ووحدنا رواة هذه الأحاديث أئمة 
المسلمين وصدورهم وعلماءهم» وثقاتهم خلفاً عن سلفء وهم من أهل العدالة 
الظاهرة) والمرحوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج» 9) 


.١86 الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
(؟) الحشر ل.‎ 
.185 2188 الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )3( 











وقال بن طاهر المقدسي ١١‏ 

«واثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: يد وسمع 
وبصر وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله - حل وعز - لنفسه؛ ولسنا نقول: إن 
معيئ اليد القوة أو النعمة» ولا معيئ السمع البصرء العلم» ولا نقول: إنها جوارح» ولا 
نشبهها بالأيدي والسماع؛ وبالأبصارء الي هي حوارح وأدوات الفعل» ونقول: إن 
القول إنما وجب بإثبات هذه الصفات» لأن التوقيف ورد بماء ووحب نفي التشبيه 
عنهاء لأن الله تعالى لا يشبه شيء؛ وعلى هذا جحرى قول علماء السلف في أحاديث 


الصفات)(5): 


وقال ابو الحسن الأشعري الذين يزعم الأشاعرة الانتساب إلى مذهبه » رادًا 


عليهم: ررفإن قال قائل: ا أن يكون قوله: +( صِسَاعَوِلَتَ ليآ 4 20 

وقوله: #[ لِمَا حلفت ِيَدَىٌّ 4 (4) » على المجاز» قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن 
يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المحاز إلا بحجة) ألا ترون 
أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص» فليس 
هو حقيقة الظاهر» وليس يجوز أن يعدل .ما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة» 


)١(‏ هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني » أبو الفضل » مولده في بيت المقدس سنة 44/8ه ء له 
مؤلفات منها : الحجة على تارك امحجة » تذكرة الموضوعات » صفوة التصوف » توفي ببغداد سنة /1.مه . 
انظر : تاريخ الإسلام 97/١١‏ --59ع الأعلام ١/1/5‏ . 

. ه١‎ 479 الحجة على تارك المحجة » محمد بن طاهر المقدسي » 575/7؛ دار عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ )١( 
يس الا.‎ )5( 


(4) ص 76. 








ا 


كذلك قول الله تعالى عز وجل: + لما لقت ِيَدَقٌّ » م على ظاهره وحقيقته من 
إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة 
ولو حاز ذلك لمدع أن يدعي أن ظاهره العموم» فهو على الخصوصء وما ظاهره 
الخصوص فهو على العموم بغير حجة. وإذا لم يجر هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجر 


م ور 


لكم ما ادعيتموه أنه أنه مجاز بغير حجة» بل واحب أن يكون قوله: # لِما ل 
0 4 إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين» وإذا كانت النعمتان لا 
يحوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعن النعمتين)(7). 

ويحكي أبو الفضل السكسكي طغيان ضلال هؤلاء وتلبيسهم على العوام بقوله: 
ررفإنٍ لما رأيت أهل العلم والسنة يأحذون في النقصان وأهل الأهواء والمذاهب يكثرون 
ني الأقطار والبلدان ويستميلون كثيراً من الجهال والعوام» ويهدمون بتابيسهم قواعد 
الإسلام» أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه قواعد عقائد الثلاث وسبعين فرقة الى 
ذكرها رسول الله كم 0 . 

م يقول عن ذكر مذهب أهل السنة واللجماعة» بعد ذكره آراء الفرق ومذاهبهم: 
رر واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإعان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به 
السئة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة وهو: أن الله عز وحل واحد 


فرد صمد موحود قدي أزلي باق أول بلا بداية وآحر بلا نماية لا شريك له ولا وزير 


(1) ص 76. 

(؟) ص 76. 

(9) الإبانة عن أصول الديانة .١١7 2111١‏ 

(5) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 45 السكسكيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 417٠©‏ ١ه‏ . 








ولا معين ولا ظهيرء عالم قادر "جميع بصير لا ولد له ولا والد ولا صاحبة» مريد 
بإرادته في ذاته» عالم بها كان وما هو كائن» متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع 
للحرف والصوتء غيْ رزاق قابض باسط ذو الأسماء الحسيئ والصفات العلا ل يزل 
مضنا صقانت اتسيف بأظيار: لداتتفارقة كما قالنك اكز اميه وبو ول ؤانه ماله كنا 
قالت النصارى» والحيولية ليس بحسم مركب فيكون محدثاً كما قالت اللحسمية 


يوصف يما وصف به نفسه ووصفهة رسوله مُه من غير تمثيل ولا تكييف» على العرش 


استوى بلا كيف» مباين لجميع خلقه ليس يهمازج لهم ولا مختلط يهمء كما قالت 
الجهمية وبعض الصوفية)(2). 

ويوافق السفاريئ () من المتأحرين المتقدمين في كشف علة هذه المناهج, فيقول: 
رراعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إماناً بلا انفصام» ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسئلة 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم إثبات ما نطق به الكتاب 
والسنة على كل حال؛ فكلمتهم واحدة من أوطم إلى آخرهم لم يسوموها تأويل ولم 
يحرفوها عن مواضعها تبذيلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالاًء ولا ضربوا لا 


مثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها » ولم يقل أحد منهم يحب صرفها عن 


(1) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستان » لحم بدع كثيرة منها : القول بالتجسيم والقول بالإرجاء ؛ 
حيث يزعمون أن الإعان محرد الإقرار بالسان فقط » وزعموا ف ذاته سبحانه وتعالى حوادث كثيرة » الملل والنحل 
7١‏ » والفرق بين الفرق ١١6‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 2 . 

(؟) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 4ه. 

(1) محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي » ولد في قرية سفارين من قرى نابلس سنة 4١١١ه‏ »ء له مؤلفات 
منها : الأحوبة النجدية » البحور الزاحرة في علوم الأخخرة » تحفة النساك » لوامع الأنوار » توفي سنة /4١١ه‏ . 
انظر : الأعلام 2114/5 16 . 











حقائقها وحملها على بحازها » بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم » ولح يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن 
عضين» فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها من غير فرقان مبينء 
مع أن اللازم لهم فيما أنكروه . كالازم لحم فيما أقروا به وأثبتوه» فأهل 
الإهان إذا تنازعوا في شيء من القرآن» ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه 


0١ الإعانم‎ 

ونقول ابن قنينة: تحاكيا مذهك السلق: 

«وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لما فنؤمن بالرؤية 
والتحلي وإنه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا وأنه على العرش استوى وبالنفس 
واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت 
ترون أل تكو ان ذلك لقوق والعمن:.:فلن.. نيل الشحاة هذ زا شا اد 
تعالى)2)0. 

ويقول رادا على احتجاجهم بالماز: 

« فإن زعموا أن هذا مجاز» قيل لهم ما تقولونه في قول القائل: غفر الله لك وعفا 


5 


عنك وحلم الله عنك أبحاز هو أم حقيقة ؟ فإن قالوا مجاز فالله لا يغفر لأحد ولا يعفو 


.5/١ لوامع الأنوار‎ )١( 
الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة “اه» ابن قتيبة» دار الراية» الطبعة الأولى 51 أاه‎ )؟١‎ 








عن أحد ولا يحلم عن أحد على الحقيقة» ولن يركبوا هذه» وإن قالوا هو حقيقة فقد 
وجب في المصدر ما وجب 2 الصدر لأنا نقول غفر الله مغفرة وعفا عفوا 


2 2 3 
وحلم حلما فمن الخحال أن يكن واحد حقيقة والآخر مجازا قال لطر وَأمّل 


لهم ب كيدى مَتِينُ م وأجمع الناس على أن الحول والقوة لله» والحول 
والحيلة) (0) . 

ثم يقول عن معن التأويل المزعوم: 

رروفعلوا في كتاب الله أكثر ما فعل الأولون في تحريف التأويل عن جهته فقالوا 
ف قول الله تعالى#( وَقَالَتٍ الود يد لله 0 4 م أن اليد هاهنا النعمقم (4). 
ويصف ابن عبد الحادي علة هؤلاء الحقيقة وهي أنهمم حعلوا كلام الله والواضح من 
المتشايمه وأولوه » ويجعلون ما قلدوه من كلام المتكلمين هو في الأصل الذي يرحع 
ليه : 

«فإن أصل هذا التعظيم وقاعدته الى يبتئ عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه 
فيما أحبر وأنت وإضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غير مقامه تطيعونه 
فيما قاله وتحعلون كلامه يمنزلة النص المحكم وكلام المعصوم إن التفتم إليه يمنزلة 
المتشابه فما وافق نصوص من اتخذتموه من دونه وقبلتموه وما خالفها تأولتموه 


دون 


(1) الأعراف 1817. 
١؟)‏ الاحتلاف ف اللفظ 735 /ا3. 
(3) المائدة 4 5. 


(4) الاحتلاف في اللفظ .4١‏ 











أو رددتموه أو أعرضتم عنه ووكلتموه إلى عالمه فنحن ننشدكم الله هل تتركون 
نصوص من قلدتموه لنصه أو تتركون نصه لنص من قلدثموه واكتفيتم من نخيره 
عن الله وأسمائه وصفاته بخبر من عظمتموه من المتكلمين) (2. 

ويقول الصابونى (5) * 

.وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن» ووردت به الأخبار 
والعظمة» والإرادة والمشيئة» والقول والكلام» والرضى والسخطء والحب والبغض» 
والفرح والضحك» وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات ا مربوبين 
المحلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله يكم من غير زيادة عليه 
ولا إضافة إلأيه» ولا تكييف له » ولا تشبيه » ولا تحريف » ولا تبديل» ولا تغيير» 
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه » بتأويل منكر يستنكر» ويجرون 
على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما 


أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه » في قوله تعالى: +( وَآَلرسِحُونَ في 


.4 517" الصارم المنكي‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل » أبو عثمان الصابون » ولد سنة “الالاه ع لقبه أهل السنة 
بشيخ الإسلام » له مصنفات منها » عقيدة السلف » والفصول في الأصول » توفي سنة 445ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء .40/١4‏ » شذرات الذهب 787/7 2 23819 الأعلام 311/١‏ . 











ل ا 000 7 آذ[ 


م 1 
العاير يفولوت امنا يه 0 إل ولو الا لبت 4 د 0 
بل وحكى الكلاباذي عن المتقدمين الصوفية ة موافقتهم لذهب أ أهل ١‏ السنة» فقال 


ا 

برأجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو بما موصوفء من العلم والقدرة؛ 
والقوة» والعز» والحلم» والحكمة » والكبرياء» والحبروت» والقدم» والحياة» والإرادة؛ 
والمشيئة» والكلام » وإها ليست بأحسام؛ ولا أعراض» ولا جواهر» كما أن ذاته ليس 
يحسمء ولا عرض ولا جوهرء وأن له سمعاً وبصراًء ووجهاً ويد على الحقيقة» ليس 
كالأسماع والأبصار والأيدي والوحوه/, ©) . 

وحكى ابن القيم عن جمع منهم موافقته أهل السنة» فنقل عن عمرو بن عثمان 
الك 5 

رر... وتحقيق المعرفة بالله وجل من حيث أخبر نفسه ووصفه به رسوله فهو تعالى 
القائل: أنا الله لا الشحرة» الحائي هو لا أمره؛ المستوي على عرشه بعظمه جلاله 


. آل عمران‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .1١56‏ 

(؟) هو محمد بن إسحق البخخاري الكلاباذي » من شيوخ الصوفية ف القرن الرابع الحجري » له مؤلفات منها بحر 
الفوائد .معاي الأخبار » والتعرف لمذهب أهل التصوف » توق سنة ١٠م"ه‏ . 

انظر :الموسوعة الصوفية مم - .784 , الأعلام 0/ه؟؟ 

(5) التعرف 570. 

(5) عمرو بن عثمان المكي » أبو عبد الله » صوفي من أهل مكة » له مصنفات في التصوف » زار أصبهان » قال 
عنه أبي نعيم (( معدود في الأولياء )) توف 191هاء ببغداد وقيل بحكة . 

انظر : طبقات الصوفية 5٠١‏ , الأعلام 815/0 892 . 








دون كل مكان الذي كلم موسى تكليماً وآراه من آياته عظيماً فسمع عوسى كلام 
الله الوارث لخلقه السميع لأصواته الناظر بعينيه إلى أحسامهم يداه مبسوطتان وهما غير 
نعته وقدرتم/ (2. 

ونقل المناظرة المشهورة بين أبي حعفر الحمذاني () الصوثي وأ المعالي الحوين» حينما 
قال له: رردعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة الى نحدها في قلوبنا فإنه ما 
قال عارف قط يا الله إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو ولا يلتفت عنة ولا يسرة 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبناء قال فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه. 
وقال: حيرني الحمداني حيرن الهمدان» 20. 

وثم نقل عن عبد القادر الحيلاني» وابن حفيف الشيرازي 7؟) ما يطابق معتقد أهل 
السنة: 

وقد كان من أبرز متقدميهم - إن لم يكن أبرزهم - الحارث المحاسبي؛ وهو من أقران 
الإمام أحمد, قال من كلام طويل: 


)١(‏ اجتماع ايوش الإسلامية 4/؟. 

)١(‏ هو محمد بن أبي علي الهمذان » أبو جعفر » واعظ » سمع الكثير » وروى عنه غير واحد » من آثاره : البداية 
والنهاية في الموعظة » توفي سنة ١"امه‏ . 

انظر : معجم المؤلفين 59/١١‏ » كشف الظنون 777 . 

(؟) اجتماع ايوش 770. 

(4؛) هو محمد بن حفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي » أبو عبد الله » ولد سنة 157ه » له تصائيف 


منها : الوصية » توفي سنة إلالاه . 


انظر : سير أعلام النبلاء 557/15 » تاريخ الأسلام 5/4" » شذرات الذهب 71/98 . 

















.وأما قوله + أ ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ )ا )4 (.وقوله  :‏ وهو الْقَاهِر موق 


و روي يرامع ف سا سرسه فصي م ل ل ا مس سر بر 

عِبَادِوء 004 ءأمنهم من في السَمَاء 101 َابعوا ِل ذى الْعشٍ سيلا )4 »» 
ساح سر بو عرد 

فهذه وغيرها مثل قوله # إِليْهِ يصَِعَدٌ ل َ لطيّبٌ 4 «م» فهذا مقطع يوحب أنه 

فوق العرش » فوق الأشياء) منزه عن الدحول في خلقف لا يخفى عليه منهم نحافية) 

لأنه آبان: ىق هذه الآباقا, أن كاقة يفيه حرق فاده أنه فال # ْنم من في 


م م ع م ا 


اليا الأرض فإذا هم عور ور 5 4 (5)» يعين فوق العرش» 
والعرش على السماىء لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في السماءء وقد قال 


١# 1‏ 
أن يحْسفٌ د 


مثل مثل ذلك ا[ َسِيحُوأ 3 ف لاض 4 (0» يعن على الأرض لا يريد الدحول في 
حوفهاء وكذلك قوله 8[ و املد لخد ل لشَخْلِ * م يعني فوقهاء وقال 
+« ءَأْمِنمُ من في السَمكََ 4 (م, ثم فصل فقال مإ أن يخيسِفَ بكم الْأَرْضّ )4 0.١‏ 


2 


)١١‏ طه ه, 
(؟) الأنعام .1١8‏ 
5 الملك .١5‏ 
(4) الإسراء 437. 
(5) فاطر ٠١‏ 
(5) اللك .1١15‏ 
(0) التوبة 7. 
(8) طه الا 
(5) املك 15. 
)٠١(‏ الملك 15. 














ولم يصله بمعئ فيشتبه ذلك» فلم يكن لذلك معي إذ فصل بقوله ( في السَمَآهِ )4 () 


( م استانئف التحويف بالنسف» إلا أنه على العرش فوق السماعع وقال: 7# يد ا 
7 2 سر سر رطعم م م امه 8 
لمر مس السَمَكِ إِلَ الْأرضٍ ثرّ يمرم لبه فى يوم 04 000 
0000 عر رم اه وه ْ 


الملتيحكة والروح إِليَهِ 4 (0)» فبين عروج الأمر» ب الملائكة, م وصف 


صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فال م إِلهِ يصع لصأل لطيّبٌ *4 » وقال 


1 م يعرم لَه 4 4 6 ثم قال ف ثم يعرم إل في يو كان مقدارة 34 مقدار 
موقا ا من قوله إليه كقول القائل: صعدت إلى فلان في يوم أو في ليلة: 
وإن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله جل وعزء 0 
كانوا لم يروه» ولم يساووه ف الارتفاع في علوه؛ فإنهم قد صعدوا من الأرض» 
وعرجوا بالأمر إلى العلوة الذي لله عز وحل فرقم 00. 

ويقول ام 0 أحد القواعد المهمة وال سبق الكلام عنها اجمالاً: 

رفمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المحلوقة المحدثة دون صفة الخلق كان في 
غاية الجهل» فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق هذه الأسماء الحسيئء فلا نسبة بين صفة 


)١(‏ الملك 5ك 
(؟) السجد 
") المعارج 4. 
(5) فاطر ٠١‏ 
(0) السجدة 6. 
(5) السجدة 6. 


(0) فهم القرآن 49" .هلا اهلا مع أن الحارث عنده بعض الاضطراب ثم رجع عن بعد ذلك كما ذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام .١١١5/8‏ 


0 


1 





العد وفنفة الرية كثالا كبية بين 'ذآية وذاته فكت يكين السك قيفي لكشاء 


الحسئ حقيقة» فيستحق أن يقال له عالم قادر سميع بصير» والرب لا يستحق ذلك إلا 
بحازاً ؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله 
امثل الأعلى» فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه 
المحلوق فا خالق أحق أن ينزه عنه» ولهذا كان الله المثل الأعلى فإنه لا يقاس بخلقه ولا 
بكثل بهمم» ولا تضرب له الأمثال, (0. 

ويقول في موضع آخخر: 

ررفإذا قالوا أن هذه الأسماء محاز: أمكنهم نفي ذلك لأن علامة المحاز صحة 
نفيه» فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه فمن أنكر أن 
يكون استوى على العرش حقيقة» فإنه يقول ليس الرحمن على العرش استوى 
كما أن من قال إن لفظ الأسد للرجل الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة فإنه 
يلزمه صحة نفيهء فيقول: هذا ليس بأسد» ولا بحمار» ولكنه آدمي » وهؤلاء 
يقولون لهم لا يستوي الله على العرش » كقول إخوانهم ليس هو بسميع ولا 
بصير» ولا متكلم » لأن هذه الألفاظ عندهم بحازء فيأتون إلى محض ما أحبرت 
به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنفي والردء كما يقابله المشركون بالتكذيب» 
لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقام):. 


.7١١/6 الفتاوى‎ )١( 


(؟) الفتاوى ١9/9‏ ؟. 








ويقول عن عذهم الصفات من المتشابه: 

ررفإن ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأثمة لا أحمد بن حنبل ولا 
غيره أنه حعل ذلك من لمتشابه الداحل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناف 
وحعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله 
ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لما معان صحيحة, قالوا في 


أحاديث الصفات: تمر كما حجاءت » وهوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها ال مضموفا تعطيل النصوص كما دلت علي)(١).‏ 

نم يقول ملزماً لهم: 

زرفيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه » اتقول هذا في جميع ما سسمى 
لله ووصف به نفسه أم في البعض » فإن قلت : هذا في الجميع كان هذا عناداً 
ظاهراً وجحداً .ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح » فإنا نفهم 
من قوله : إن أله بحل سَىْء عَلِمٌ (55) )4 0 ونفهم من قوله # ارك أنه عل 


كن نَىَء فَرئٌ (0) 0# معن ليس هر الأول ونفهم من قوله: مل وَيَحُْمَقٍ 





.556 5514/ ١1 الفتاوى‎ )١( 
.57 العنكبوت‎ )١١ 
التحل /ا/ا.‎ )"( 








آل متو 


2 ج 0 5 نَّ أله عاب ذو أندق 
وبعت ذل شوءٍ 4 مععئ) ونفهم من قرله +[ إِنّ أ بر ذوان 4 


ص - 


معين» وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذل ). 

أما حديث نخحلق آدم على صورة الرحمن » فالرأي الصحيح أن الضمير يرجع إلى الله 
وليس إلى آدم» كما يزعم أهل التحريف» والحديث مثله مثل سائر: نصوص الصفات 
ينبت ما ورد عن الني يك من غير تحريف ولا تشبيه» قال ابن قتيبة: 

رروالذي عندي - والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع؛ 
والعين» وإتما وقع الإلف لتلك, بحيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأا لم 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجمع؛ ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد(4). 
وقال الشيخ بن عثيمين: 

إن الله عز وجل له وحه وله عين وله يد وله رجل لكن لا يلزم منه أن تكون هذه 
الأشياء مائلة للإنسان» فهناك شيء من الشبه* لكن ليس شيعاً من الممائلة» ويمذا 
يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله ليست مائلة 
لصفات المحلوقين)(ه). 





)0 الأعراف 65 


(؟) إبراهيم /41. 
59) الفتاوى 91/17 ؟. 

(4) تأويل عختلف الحديث 1 

* لا يقصد الشيخ بطبيعة الحال التشابه في الكيفية . 
(5) شرح الواسطية .”1//١‏ 








وقال الشيخ عبد الله البابطين: 
,فالذي ينبغي في هذا إيراد الحديث كما جاء على الرضاء والتسليم مع اعتقاد أنه 


ليس كمئله 8( ليس مشلدء تو :1 وهو هو أَلسَمِيع الْبصِير 4 اك 
0 السئة قديعاً ويا كلام ا ا د الباب») وقد 
بن القيم في الرد عليهم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة . 


.١١ الشورى‎ )١( 
.1١7ا/ 3ق‎ "5/1١ الدرر السنية‎ )١( 





البحث الثالث- منهج النابلسي في دراسة التصوف. 


وفيه أربعة مطالب. 


المطلب الأول - القول بالشريعة والحقيقة. 
المطلب الثانى - القول بالظاهر والباطن. 
المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 


المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود. 





يهن 


دمهيك 


تقدم في تعريف التصوف أن في مفهومه ومصطلحاته غموضاً لا يخفى » ولعل المراحل 
الي تدرج فيها التصوف ساهمت ل ا ل 
الصوفية - المتقدمين والمدأخرين - ينضح جلياً أن عقائد المتأخترين منهم اختلفت 
اختلافاً حذرياً عن متقدميهم ؛ ومع أن بعض المصطلحات التي شكلت منهج 
التصوف العام هي - غالبا - نفس المصطلحات المستخدمة عند بعض المتقدمين » إلا 
أن المقصود بما عند كثير من متأخريهم اختلف اختلافاً كبيراً »“فالغلو في الحقيقة 
دوعو اللاي والتاكلى الع عط والقيية أصبحت لما معان مختلفة وهو ما دعا 
بعض الباحثين [ والكررن لجيج بمفجات الطراتا ترج اد لح واحدة وهي 
القول بوحدة الوجود * يدق الله مقيرا اللمع دع قلطا فود دو عون فتن 
الصوفية كما سيأقٍ . ٠‏ 


*يرى الشيخ عبد الرحمن الوكيل ككثة: (( أن التصوف مدد من كل نحلة إلا دين الإسلام)) هذه هي الصوفية ١5‏ . 
ويرى إحسان إلهي ظهير : (( أن التصوف لا اعتدال فيه » فمن لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق لا يمكن أن 
يعد صوقا 6 التسوف لتقا والصنادن عر 4 


إلا أنه يقول في موضع آخخر عن منهجه في النقد : (( جمع النصوص من المتصوفة المتقدمين والمتأخرين المشهورين 
بالاعتدال ..!؟ )) انظر ص 8 . 

ولايخفى ما في الحكمين من الاضطراب . 

ويرى عبد الرؤوف القاسم : (« أن الصوفية كلهم من أوهم إلى آخرهم - إلا المبتدثين - يؤمنون بوحدة 
الرحود )) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ؟! ٠١١‏ . 

ولا يخفى ما في عنوان الكتاب من التجاوز واللمبالغة وعدم تقدير جهود علماء السنة في الرد على الصوفية على مرّ 
القرون . [ 








وبغض النظر عن حقيقة المراد يذه المصطلحات عند النابلسي فإنىي حعلت مطلب 
وحدة الوحود مطلبا مستقلا وهو ما يتضمن الكلام الصريح فيه » أما ما كان فيه 
الاك مانت د أشي إلى معاي هذه الإشارات في مواضعها ولا ار شيء 
ررك لللة وأدا للأمانة , 


مع أن النابلسي يعتير من غلاة المتأحرين الذين صرحوا بوحدة الوجود ودافعوًا:غنها 
فلا محال لإحسان الظن وحمل الكلام على غير ظاهره الذي أراده هو . 


- ويرى الدكتور أحمد القصير أن وحدة الوحود هي الدين الصحيح عند الصوفية » انظر عقيدة الصوفية وحدة 
الوحود الخفية » ص /١؟‏ فما بعدها . 

والكلام يطول ف ردٌ هذا الرأي + ولكن أقل ما يقالي هذا المقام أن ابن تيمية:هو أكثر من غرف التصوف منهحاً 
وأعلاماً » ولم يذكر هذا التعميم في الحكم على الصوفية » انظر لزيادة تفصيل الفتاوى مجلد »1١١ 21٠١201 2١‏ 
بغية المرتاد » الاستقامة » الرد على الشاذلي » وكذلك ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية حكى عن متقدميهم 
حسن المعتقد وسلامة المنهج ص 758 - 538٠١‏ . 
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المطلب الأول - القول بالحقيقة والشريعة. 


أولا - تعريف الحقيقة والشريعة . 


يعرف النابلسي ١‏ الحقيقة بأما: 

«ومشاهدة الربوبية في حالة القيام بالعبودية واأناء عن تصريقق اللسنافيما ورد هق 
تكاليف الخلق» (2. 

ويعرفها في شكل آخر بقوله: 

(«حقيقة البيان الإلحي على ما هو عليه لا على حسب فهم القاصرين له» 00 , 

أما الشريعة فهي: (رما شرعه الله لعبادهم) 9 0 

و تعريف أوضح يقول: 

«البيان الإلهي المستفاد من الوسائط الناطقين عنه تعالى المقتضي لامتثال أمره تعالى 
فعلاٌ أو تركأم (9) , 


.15 ورسالة التوحيد‎ 2159/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.49 ؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان ص 2094 وص‎ 

() الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/417؟. ١‏ 

(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 00. 








و يوضح هذا عند النابلسي أن علم الشريعة لا ينفع إذا ل يقترن بمعرفة علم الحقيقة » 
حيث يقول: «وعلم الشريعة فقط من غير حقيقة غير عامل بعلمه» (©. 

ويزعم النابلسي أنه لا فرق بين الشريعة والحقيقة: م 

زوآما غنم الشريعة فكلا ازوادضة من غير شل بيه ازداق. تحجبا علينه .من الله 
0001 0 


ويؤكد هذا الزعم بقوله : | | 

(ر حقيقة الشريعة يعب حقيقة البيان الإلهي على ما هو عليه لا:على حسب فهم 
القاصرين له » لا فرق بينها وبين الشريعة إلا بحسب كمال الفهم وقصوره و كمال 
الفهم إنما يحصل للعبد من ربه بلا واسطة وقصور الفهم يحصل للعبد من ربه بواسطة 
فعا ئطافين عل تفي كاله عانها: قدو ا شان ار 

وهذه العبارات المضطربة عند النابلسي؛ لا تدع عند القارئ شكاً إذا عرف أن 
النابلسي يصرح في موضع آخخر بأن الحقيقة هي الأصل والشريعة فرع حيث يقول: 
«الحقيقة أصل والشريعة فرعها وإذا كانت الأرض طيبة فإن يطيب نبعها والحقيقة 
طهارة القلوب والشريعة طهارة الإنسان» ©6). 


(؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان .7١‏ 


زهة المرججع السابق 8489 596١‏ )وص 15. 
(5) عذر الأئمة في نصح الامة» مخطوط ق١5أ.‏ 








وأكثر من هذه العبارة وضوحا أن الحقيقة هى التجليات الإلهية بالأسماء والصفات ع 
حيث يقول : ,معن الحقيقة نسبة'المخلوقات كلها إلى الله تعالى ايجادا وامدادا سراً إن 
كانت ذوات اوصفات أو أهوالا أو أفعالا قُّ كل مخلوق من المحلوقات مله ونتراء 
إن كانت أرواحا أو نفوسا أو أحساما أو صوراء أو معان أو خواطر وإدراكات» 
إنسانية أو ملكية أو جنيّه في الظواهر والبواطن» وسواء كانت من المخلوقات الي 
نعلمها وندركها أو كانت ممالا تعلمم (2) . 

ثم يقرل : 

وووذلك لأن علم الحقيقة علم تمليات الله تعالى وظهوره بأفعاله وهي باب الحقيقة) 


وتحلياته بصفاته وأسمائم, () . 

وهذا ما يوضح معان العبارات السابقة الى عَرَّف ها الحقيقة» كقوله: ,,مشاهدة 
الربوبية, وقوله: ,رلا على حسب فهم القاصرين) وقوله: (المستفاد من الوسائطم. 
وعلى هذا فإن تطبيقات القول ‏ للقول بالحقيقة لا تخلو من إشارات إلى وحدة 
الوحود » ومما يؤ كد هذا قوله عن معئ الشهادتين والصورة المحمدية : 

فإن هاتين الشهادتين تداخلتا بحيث صارتا شهادة واحدة وبينهما تلازم 
معنوي فإن الله تعالى أظهر محمداءته عندناء ومحمد كك أظهر الله تعالى عندنا 
أيضاء كما أن النور لا يعرف إلا بالظلمة: والظلمة لا تعرف إلا بالتور» وهذا 


:.أ5١ق عذر الأئمة ف نصح الأمة» مخطوط‎ )١( 
(؟) المرحع السابق ق 58أ.‎ 











حَفِيظًا () “4 2١‏ فجعل طاعة الرسول هي عين طاعة الله تعالى ؛ وقد تكرر لفظ 
الحلالة مرتين في الشهادتين ووقع بينهما اسم محمند إشارة إلى أن الله من حيث هوء 
واللذعنى صيرخ عبرت زاغل دقاف ل ولاخ عر هذه الضورة انيه هين 
وهذه الصورة له من حيث نحمدء لا له من حبثٍ هو فإنه من حيث هو لا يقبل 
الأضازة والصورة منطاها 'رالمدوزة سعدث الاشار 017 


ثم يوضح معئئ الصورة امحمدية: 

روهي حجاب الله عند قوم؛ وبحلاه ومظهره عند آخخرين» اللفظ والمعئ جميعاً فإن 
الظاهر والباطن يدخحل تحت مسمى الصورة» 500 عندنا باطنها عند الملائكة) 
وظاهرها عندهم باطنها عندناء فهو الظاهر من حيث هو باطن» وهو الباطن من 
حيث هو ظاهر فأحذت الصورة حكم المتصور بما» 0©. 

ثم ينتهي إلى أن: «الشهادتين في الحقيقة شهادة واحدة» ولكن بينهما الصورة كما 
ذكرناء فمن نظر إليها قال بالثنوية» والتوحيد الصرف يأبى ذلك» وصورة اسم محمد 
كه مركبة من أربعة أحرف»ء وفيها حرف خامس مدغمء وهو حرف اللام؛ فقد 
أحذت صورة هذا الاسم صورة ذلك الاسم أيضاء وانتقلت هذه الصورة الرباعية 
الخماسية؛ إلى اللوح المحفوظ » فظهرت منه الحقائق الأربعة» الحقيقة الحبرائيلية 
والحقيقة الميكائيلية والحقيقة الإسرافيلية الحقيقة العزرايلية) (4). 


.8٠١ النساء‎ )١( 

(؟) الفتح الرباي والفيض الرحمان 714 7706. 
(؟) المرجم السابق 7376 

(5) المرجع السابق 18؟. 








فهذه إشاره صريحة إلى أن الحقيقة هي الصورة المحمدية أي الحقيقة المحمدية وهي أحد 
مصطلحات وحدة: الوجود عند غلاة الصوفية ويشير إلى هذا المعئ الصريح في إسلام 
نحاصة الخاصة عنده فيُقول عن مقام التحقيق : 

)0 وصورة كل واحد غير صورة الآخخرء لاخمتلاف القالب» فإن لون الماء لونه إنائه 
وهكذا فافهم لسر م3 مقام التحقيق » () . 


)00 الفتتح الرباني والفيض الرحماني 74؟. 











ثانياً- دراسة آراء النابلسي في الشريعة والحقيقة . 


تبين من من خلال العرض السابق أن لمفهوم الشريعة مقصدا آحر غير مفهوم الحقيقة 

بالمصطلح الشرعي هي « ما شرع الله لعباده من الدين » أي سّنة لهم وافترضه عليهم 

» وقد شرع الله الدين شرا إذا أظهره وبَينّه » 00© . 

تقول از تسية يريا أن اللقيقة هن ستقيقة الذ وشرينة وف الكاية المصودة + 

0 ٍ 5 خر به 

0 ومنهاحه .» فالشرعة :هى الشريعة» قال الله تعالى: # لكل 
: ل 


آ رآ ود ا 


جعانائيى إشرقة وينها د م جَعَلْنك عل سَرِبيَةَ من 


ع 


الْأمْر تي وَلَائتيَ مو ألدبنَ لا يسَلمُوت (2 إِمَهُمْ كن يُقيُوأ عنلك ون أله 
شَيِكَا يان له 0 


والمنهاج : هو الطريق المستقيم » قال تعالى: +[ وَأَلَو أَسْحَفَمُوأعَلَ الطرِصَة لمهم 
تَُ عدَهَا (0لتَفينْ فيه من يض عَن وَكْرِ َي يس كه عَدَابًا صَعَدًا 00 4 (4) . 


. 450/9 النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 
. 44 (؟) المائدة‎ 


(7) الجاثية 234 19. 
(4) الجن 2035 .3١‏ 








فالشرعة : يمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج : هو الطريق الذي يسلك فيه » والغاية 
المقصودة : هى حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وهي حقيقة دين 
وينبه في موضع آخخر على انجخراف الصوفية في مصطلح الشريعة عندما أدحلوا في 


رو وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفتراة » أو تأول 
النصوص بخلاف مراد الله » ونحو ذلك » فهذا من نوع التبديل » فيجب الفرق بين 
الشرع المنزل » والشرع المؤول » والشرع المبدل » كما يفرق بين الحقيقة الكونية 
والحقيقة الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة » وبين ما يكتفي 
فيها بذوق صاحبها ووجدم) (5) . 

وهذا الذي فعله الصوفية في ابتداعهم مصطلح الشريعة والحقيقة هو ما قصده ابن 
تيمية بالشرع المبدّل وبيان التحقيق الذي لا لبس فيه : رر أن الشريعة الي بعث الله 
يما محمداً بيه جامعة لمصالح الدنيا والآخرة » وهذه الأشياء ما حالف الشريعة منها 
فهق_نأطل. :ونا وافقيا نيا كيو سق الك قد يعن أيضا لنظ الشريعة عبد كر 
الناس » فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم للحكم الحاكم » ومعلوم أن 
القضاء فرع من فروع الشريعة » وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح 
الدين والدنيا » والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله » وما كان عليه سلف 
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. الفرقان ه/ا؟‎ )١( 








الأمة ف العقائد والأحوال والعبادات والأعمال » والسياسات والأحكام الشرعية » 
والولايات والعطيات) )١(‏ . 

وعليه فإن : رر الشرع المبدل » ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون 
بظاهر من الشرع » أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع » والله 
سبنيحانه وتعالى أعلم » ٠00‏ | 

وليس لأحد أن يخرج عن هذا المفهوم الشرعي بححة أن الشريعة لأهل الظاهر أو 
العافة أو علماء الرسوم كما يسميهم الصوفية » وأن الحقيقة للخاصة أو خاصة 
الخاصة الذي يزعم النابلسي أنهم أهل التحقيق والمعرفة » ويهذا يتبين : 

بر أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره » بل كلما يصلح له 
فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير 
ذلك 5 . ْ 

وسبب ذلك : ,ر أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله » وحقيقتها : اتباع الرسل 
والدحول تحت طاعتهم » (4 . 

وينبه ابن تيمية في موضع آحر على أن الأسماء الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة لم 
ترك عبثاً لتأويلات المتأولين » فإن الشارع ضبطها بضوابط واللغويين أنفسهم لا 


يستطيعون تفسيرها إلا بقوانين شرعية : 


. 3١8/1١5 الفتاوى‎ )1١( 


(5) المرجع السابق 708/19 5092 . 
() المرجع السابق  3709/١9‏ . 
(4) الفتاوى 309/195 . 











رو وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنما حدود لغوية يكفي معرفتها العلم باللغة 
والكتب المصنفة في اللغة » وكتب الترجمة » وليس كذلك على الإطلاق » بل الأسماء 
المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف » منها ما يعرف حله باللغة كالشمس 
والقمر والكواكب ونحو ذلك » ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواحبات 
الشرعية والمحرمات الشرعية كالصلاة والحج والربا والميسر » ومنها ما يعرف 
بالعرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ » كاسم النكاح والبيع والقبض وغير 
ذلك)١(١)‏ . 

وهذه الشبه الشيطانية الى وقعت لؤلاء فلبسّت عليهم دينهم لم تقف عند حد 
مقيل باذ رع تبادها إل نقياة تلق رفرس تنق ول نار عقيل تنقيا على دا 

رر فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة » وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه 
الحق لمصلحة الخلق » فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلتاء 
الشياطين » و كل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع » وإن سمعوا أحداً 
يروي حديثاً قالوا مساكين أححذوا علمهم عن ميتاً عن ميت . وأخذنا علمنا 
عن الحي الذي لا يموت » فمن قال حدثئ 5 عن حدي قلت حدثئي قلبي عن 
ري فهلكوا وأهلكوا يمذه الخرافات قلوب الأغمار وأنفقت عليهم لأجلها 


ِ 414 الرد على المنطقيين‎ )١( 
. 10٠ (؟) نقله عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ 











ثم يقول : رم وأعلم أن حمل التكليف صعب ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة 
الجماعة ولا أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه وما على 
الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين فهؤلاء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات 
شبهات العقول وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان » (0 . 

ثم يرد على دعاوهم الشيطانية بقوله : 

رر ومن قال حدئئٍ قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول » ومن صرح بذلك 
فقد كفر » فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة ومن رأيناه يزري على 
النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع » وما يؤمن هذا القائل حدثين قلبي عن ربي أن 


يكون ذلك من إلقاء الشياطين لأنه ظاهر فقد قال عز وجل : « وَإِنَّ شيتيرب 


البرك اتكابير ]4 (0 » وهذا هو الظاهر لأنه ترك الدليل المعصوم وعول على 
ما يلقي في قلبه الذي لم يثبت حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقريهم 
خاطراً » 5 . 

ويؤكد ابن خلدون على أن هؤلاء حينما يطالبون بالدليل الشرعي يلجأون إلى 
مصطلحائم من وحد وذوق وغيره » وليس لهم من الدليل الشرعي شيء : 

رو وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الإكام والاستغلاق فما الفائدة فيها 
فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بالأثر 


. 40١ تلبيس إبليس‎ )١( 
. 1١71١ الأنعام‎ )١( 
. 450١ تلبيس إبليس‎ )9( 





ولو كانت لا تخلص من الإهام أولى من ابمامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا 
قضية شرع م 1009 

وهكذا فقد تبين مدى تلبيس الشيطان على هؤلاء يذه الشبه الى ألقاها عليهم » وقد 
تبّهِ علماء الإسلام إلى خطورة هذا الانخراف فردوا عليهم » وقد مضى بعض 
مقولاتهم وبيان انحرافهم عن دين الإسلام . 


. ١75255١ شفاء السائل لتهذيب المسائل‎ )١( 








المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن. 


أولا - تعريف الظاهر والباطن . 


يعرف النابلسي الظاهر بأنه «علم الشرائع النبوية والأحكام الختمديق» 00 . 
وأهل الظاهر عند النابلسي هم: 
(«علماء الشريعة فقط» من غير معرفة الحقيقة) 29) . ْ 
أما الباطن فهو «علم الحقائق الإلهية والمعارف الربانية» 0 
وأما أهل الباطن فهم: 
«علماء الحقيقة المكاشفون عن حقائق الأمور» ©) . 


.١85/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.1١١١ رسالة التوحيد حخمرة الحان ورنة الألحان‎ )١( 
.165/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )9( 


(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورئة الألحان .١١9‏ 








ثانياً - عرض آراء النابلسى في الظاهر والباطن . 


يزعم النابلسي أن رر كل ظاهر يخالف الباطن فهو وسوسة شيطانية»(2 . 

وهو زعم ظاهر كما سيتبين معناء ويوضح هذا استدراكه بقوله: 

ووغائه المخالفة لا يعرفها غير أهل التحقيق في علمي الظاهر والباطن؛ ولا اعتبار بعلم 
القاضريع ها دافم را ينكزوة المحروافنة: رهما مهم ابألهخافة خصوصا من :+ 

يعرف اصطلاح الصوفية في مواحيدهم وأذواقهم» 9) : 

وأما كيفية تحصيل علم الظاهر عند النابلسي فهي: 

«مطالعة الكتب وقراءتما على المشايخ والمراجعة إليهم في فهم أشكل منها» (©. 

وعلم الباطن يتحصل عن طريق: 

«استخلاص سر شيخ من مشايخه يكون له مهارة و تحقيق وقد فرغ من تمذيب 
نفسه وتكميلها فإن المريد مهما امتثل الأمرء وعمل على ما يقوله له شيحه ولو 
6 الجهد والطاقة وصل إلى المرتبة المطلوبة من رفع الحجاب» وشهود الأمر 
الإلمي في صورة كل شيء واستراح من الأغيار وسلم دنياه وآخرته من الاغترار 
ولحوق العار» وكان مقدار وصوله على حسب امتثاله لنصائح المشايخ 
لصي 0 


.١185/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .١85/١‏ 

(1) دفع الإيهام ورفع الإيمام على موضعين من الفتح الرباني مخطوط ق 7١٠أ.‏ 
(4) المرجع السابق ق ١٠أ.‏ 











ويوضح النابلسي .مسألة مهمة في تناوله لظاهر النصوص» وموقفه من علماء 


الظاهر» حيث يقول: 


«فاعلم أننا حيث تكلمنا على شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في 
كتابنا هذاء أو غيره من كتبنا فليس مرادنا إحالة الظاهر ظاهره. وإنما المراد تأييد 
مذهب أهل الحق:ؤنصرة الدين الذي عليه المحققون من أهل الله تعالى» في علوم 
الأسرار » ونحن نعلم أن أهل الظاهر .مقتضى التكليف في النظر العقلي على الحق 
أيضا الحقائق» في كل ما ذهبوا إليه» ولكن # وَقَوَقَ كَل ذى عأ عَليِمٌ “4 0 
وقد رفع الله تعالى الخلق بعضهم على ا بك 


ل 


لس ا ل 0 لله اما 
فل انقذرا الشف ا ترق ام ال منؤاب واليد زا اليل ديعت واقثينا 
تمان جد (98) 4 1000 

فعلى هذا يعتبر النابلسي أن علماء الأمة - أهل الظاهر عنده - أقل علماً وفهما من 
الصوفية - أهل الباطن - في فهم النصوص الشرعية» وأن الله رفع الصوفية يمذا الفهم 
والعلم علي عرسم 


)١(‏ يوسف "لا. 
)١١‏ المجادلة .١١‏ 
(5؟) الوجود الحق والخنطاب الصدق 294. 





ومن أمثلة تعامل النابلسي مع منهج الظاهر والباطن ما ذكره في سبب تأليف (غاية 
المطالوب وبة اخبوب) حيث يقول: 

«ولقد ورد الأمر على في باطئ بتصنيفم (2. 

وهذا سّمّاه باسم لدى أهل الظاهر وباسم آخر لدى أهل الباطن حيث يقول: 

(روسميته عند أهل الظاهرء غاية المطلوب في محبة امحبوب» وعند أهل الباطن» مخرج 
المتقي ومنهج المرتقي» (©2. 

ويقول عن حقيقة الكفر: 

«وأما حقيقة الكفر بحسب باطن الشرع المسمى بالحقيقة فهي: ستر الظاهر بالباطن 
وستر الباطن بالظاهر» وبيان ذلكء أن هذه العوالم على احتلاف أنواعها 
وأشخاصها كانت باطنه في علم الله تعالى فظهرت» فمن ستره بما فقد ستر الظاهر 
بالباطن فيكفرء ثم إذا لم يستره يما ونظر إليه وأعرض عنها بالكلية» حي أنكر 
وجودهاء فقد ستر الباطن بالظاهر فيكفر أيضاًء والإبمان أن تؤمن مما معاً ظاهراً ف 
باطن وباطن في ظاهر» فمى نظرت الأكوان الذي هو باطن الحق» لزمك أن تؤمن 
بالحق» وم نظرت إلى ظاهر الحق الذي هو باطن الأكوان» لزمك أن تؤمن 
بالأكوان» 09). 


)١(‏ غاية المطلوب في محبة المحبوب ؟. 
(5) المرجع السابق 7. 
() الفتح الرباني والفيض الرحماي 2185 185. 











وبعذ بيانه الذي يحتاج إلى بيان - بحكم غموضه ورمزيته - يبرر أسباب هذا الفهم 
الاشاري الرمزي لمصطلح شرعي وجب أن يكون واضحاء حيث يقول: «ووراء 


ذلك أسرار لا ينبغي إفشاؤها خوفا من نسبة الخطأ بقصور الإدراك» )0١(‏ 


ويقول عن تفسير مقام الني بيه وحلفائه: 
« وأعلم بأن هذا المقام الذات هو الأول والأخر والظاهر والباقي » وهو بكل 
شيء عليم » وخلفاؤه الأربع » صديقه الأول ومرتضاه الآخر» وفاروقه الظاهر ,2 


وذو.نورينه الباطن 20. 


.١86 المرجع السابق‎ )١( 
(؟) المقام الأسما في امتزاج الأما مخطوط ق 7701 ب.‎ 








كالقا وواسة آراة الفاملبى فق اللا والباطن. 


يتضح من خلال العرض السابق أن القول بالظاهر والباطن هو أحد المصطلحات الى 
ضل بها الصوفية » ولذا كان المنهج المزعوم بالباطن باطل من أساسه ولا يصح نسبته 
للإسلام . 

يقول أبو الفضل السكسكي واصفاً حال هؤلاء : 

رر الصوفية يعتزون إلى أهل السنة وليسوا منهم » قد حالفوهم في الاعتقاد والأفعال 
والأقزال + اننا الاعدقاد افسلكرا يلكا الليالية الندين” قائزاكة إن اللقراق؟ قاهرا 
وباطلا فالعراهر نا عليه جهلة الشتريعة اليويةج ب والباطن. :11 يسقاوتة ب كلف ايها 
فرق الصوفية قالت : إن للقرآن والسنة حقائق خحفية باطنية غير ما عليه علماء 
الكزريعة تين : الأحكام الظاغز ةع الى ا#فلريطة حلفا عن سلقع انتصلة :تنمس لت 
بالأسانيد الصحيحة والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد 
الأعظم » 20 . 

وقول ان كني مومسا قرم اكعران 

رر وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى ورسوله يه » بل وكلام 
غيرهما ليس داخلاً في مرادهم فضلاً عن أن يكون هو المراد » بل غالب تفاسيرهم 
منافية لما أراده الله تعالى » إما من ذلك اللفظ وإما من غيره » وأن كان طوائف من 


. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 5ه‎ )١( 











المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية 
١ 37 0‏ 
القرمطية , )١(‏ . 


ويقول في موضع آخخر عن تقسيم هؤلاء للنصوص وزعمهم بأن لها ظاهر وباطن »2 
والباطن لا يعلمه إلا الخاصة : ر, وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث ع 
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله » ملحد في 
آيات الله » حرف للكلم عن موضعه » وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد » وهو معلوم 
الطللاة والاعيظ أو يق دين الاق 000 

ويقول الذهبي منتقداً تفسير السلمي القائم على الإشارات الباطنية الصوفية : 

رر وف حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ عل قيها بعض الأئمة من زندقة 
الباطنية » وعَدّها بعضهم عرفاناً وحقيقة » نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام يموى 
فإن اكير كل الخير اي متايعة السغة والتمسلة” يمدي الضحابه والتابعين 80). 
ويقول في موضع في موضع آخر متحسراً على غربة الإسلام والسنة وغلية هذه 
المذهب المنحرف في ذلك - وحصوصاً في الشام حيث كانت تنتشر افكار ابن 
عربي : بر فنعوذبالله من الإشارات الحلاحية والشطحات البسطامية » وتصوف 


الاتحادية » فواحزنناه على غربة الإإسلام والسنة » قال تعالى :8 وَأنَ هذا صرطى 


. 184 بغية المرتاد‎ )١( 
. 7147/11 (؟) الفتاوى‎ 


(؟) سير أعلام النبلاء /11/؟6؟ . 











ع 2 ياك عه اليل فند ث ء عَن 
مستؤقيما فاتيعوه د تتبعواً السيل قفر ليمزو سَبِلِقِ )4 00 , ١‏ 


يقول ابن حرير لطاري 40 : 
وغير حائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص ولا نخبر 
رسول اللَهيتهِ » ولا إجماع الأمة » ولا دلالة من بعض هذه الوجوه) © ٠‏ 
وقد اشترط الشاطبي لصحة المعيئ الباطئي شرطين هما : 
-١‏ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب 

- أن يكون له شاهد نص أو ظاهر في محل آخر يشهد . 
ثم قال : رو فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آحر أو كان له معارض صارم من جملة 
الدعاوى الي تدعي على القرآن »والدعوى امجحرده غير مقبولة . باتفاق العلماء/ (© 
يقول ابن القيم موضحاً المعيى الشرعي للظاهر والباطن: 
رر الإيمان له ظاهر وباطن » وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح » وباطنه تصديق 
القلب وانقياده وحبته » فلا ينفع ظاهر ولا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به 
المال والذرية » ولا يجحرىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه هلاك , 





. 31 الأنعام67‎ )١( 
. 447/11 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(5) هو محمد بن جرير بن يزيد الطببري » أبو جعفر : المورخ المفسر » ولد في آمل طربستان سنة 174اهاء 
واستوطن بغداد » صاحب جامع البيان ف تفسير القرآن » وأخبار الرسل والملوك - يعرف بتاريخ الطبري - 
واحتلاف الفقهاء . توفي سنة ١٠/اه‏ . 

انظر : شذرات الذهب 550/9 » الأعلام 59/5 . 

(4) جامع البيان 44/0 . 


(0) الموافقات 796/9 . 








فتختلف العمل ظاهراً مع المانع دليل فساد الباطن وخلوه من الإكان » ونقصه دليل 
وقوته دليله قوته » فالإيمان قلب الإسلام ولبه » واليقين قلب الإيمان ولبه » وكل علم 
وحمل 91 يريد لضان والبقيق. قوة' ساعول يوكل إقان له ينعنة قلي لعي 


١ ا‎ 


ويقول ابن حزم في كلام نفيس عن الاستدلال بظاهر النص وترك مالا يدل عليه : 
ووااكل لاعن نكيل لدم :مركا ولك ضير لخن “فاغوه أن الل نال 
ل : # رفوت بت الك عن مَوَاضْعِد 4 «2 , ومن أحال نما عن 
ا اللغة بغير برهان من نص آخر أو اجماع فقد ادعى : أن النص لابيان 
فيه » وقد حرف كلام لله تعالى ووحيه إلى نبيه يك عن موضعه » وهذا عظيم 
د ع أنه اع ره الكبائر لكان امدغيا بلا دليل » ولا يحل أن يحرف 
كلام أحد من الناس فكيف كلام الله تعالى وكلام ورسوله يه والذي هو وحي 
من الله تعالى » () ٠‏ 
ثم يقول : ,, وبرهان ما قلنا من حمل اللفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى 
في القرآن : +( يِلِسَانٍ عَرَهوْ مين (9) )4 (« » وقوله تعالى : +( وَمَآ أَرَسَلْمَا من 


ذ#ه 


وه عه 
وي 4 5 2 سر له 5 
سول إلا بلسَارٍ مد لبي هم )4 © , فصح أن البيان لنا : إنما هو 


0 م هو 


. 1١51 الفوائد‎ )١( 
.١3 (؟) المائدة‎ 


(") النبذ في أصول الفقه 5" ع /ا”م , 
(4) الشعراء ١96‏ . 
(5) إبراهيم ؟ . 








حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما » فمن أراد صرف شيء من 
ذلك إلى تأويلاً بلا نص ولا اجماع فقد افترى على الله تعاللى وعلى رسوله يكم , 
وخالف القرآن وحصل الدعاوى » وحرف الكلم عن موضعه عوأيضاً فيقال لمن أراد 
صرف الكلام عن ظاهره بلا برهان » إن هذا سبب إلى السفسطة () وإبطال 
الحقائق كلها + لآنه كلماءقلت أنت وغيرك كلاماً + قبل لك + ليس .هذا أيضاً غلن 


ظاهره » ولم تنفك ممن يقول لك : لعل ابطالك للظاهر ليس على ظاهره » 9) . 
ويقول الديلمي موضحاً بالدليل العقلي لبطلان القول بظاهر النص والباطن : 

« وأعلم أنهم يزعمون أن المراد بظواهر الكتاب وأحبار الرسول معان لا تفيدها تلك 
الظواهر ولا تدل عليه بحقيقتها ولا ممجازها وإنما يرجعم في معرفتها إلى الإمام 
المعصوم » قلنا هذا فاسد من وحوه احدهما إن الحكيم لا يجوز أن يخاطب بخطاب 
ويريد به مععئ لا يفيده ذلك الخطاب بحقيقة لأنه لا يخلو إما أن يريد من المكلفين 
معرفة مراده بخطابه أو لا فإن اراد فلا يخلو إما أن يبين لهم مراده بخطاب آخر أو لا 
فإن بينه فلا يخلوا اما أن تصح معرفة المراد به بظاهره أو لا تصح فإن صحت بطل 
القول بأن لكل ظاهرا باطناً لا تمكن معرفته بظاهره ولزم أن يكون المخطاب الأول 
عبثاً لأنه قد امكنت معرفة الحكيم هذا المخطاب الآخر فلا معي للمخاطبة باالآول 


» أطلق هذا الإسم على طائفة من اليونايين » ولفظ سفسط يعن غالط وأتى بحكمة مضلة وكلام مموه‎ )١( 
والسفسطة : قياس مركب من الوهميات » قال عنهم شيخ الإسلام : (( إنهم أنكروا الحقائق » ولم يثبتوا حقيقة‎ 
. ١١ والموسوعة الميسرة ؟/.7‎ » ١75/59 ولا علماً يحقيقة )» الملل والتحل ؟/51- 89 » والفتاوى‎ 


(5) النبذ في إصول الفقه 5 /ا” . 











إذا ما حصل به فهم المراد وإذا لم تصح معرفة مراده بهذا الخطاب بظاهره احتاج في 


معرفة المراد إلى النطاب آخخر إلى ما لا نماية له وذلك محال » () . 

ولَعل من المعلوم بالضرورة الفساد العظيم المترتب على هذا المنهج المنحرف في فهم 
النصوص » إذ به تسقط هيبة النص الشرعي » ويكون المحكم هو الحوى وأقوال 
المشائخ وغيره » وهذه التحاوزات الخطيرة في تحريف النص » توضح بأن منهج هؤلاء 
لا تحكمه قيود ولا ضوابط واضحة لمعالم » بل يحكمها مصطلحات خاصة بمم. 
كزعمهم بأهم خاصته وأنهم أهل الباطن أهل التحقيق » أهل الذوق والمكاشفات 
وغيرها » ونتيجة لحذه الفوضى المنهجية عند هؤلاء 2 يقول أحد الباحثين ف 
الدراسات اللغوية : « ولهذا لم يكن هذه الطائفة منهج نحوي وإعرابي مخصوص » لأنها 
تعد نفسها أكبر من هذه الحدود اللسانية والمعايير اللفظية الي تحكم الفهم وتشيع 
دلالة النص ليكون متناولاً لكل متعلق يتجه إليه الخطاب ويستلزم منه التطبيق ومن 
هنا فإنه قد قل أن بحد توجيهاً أعرابياً لذاالنوع من التفسير » وإن وحد ففيه من البعد 
والشطط ما لا يقبله منصف ولا يستسيغه عاقل »20 . 

ولهذا فليس من المستغرب أن يحد هذا المنهج المنحرف مكاناً رحباً في التأويل المعاصر 
إذ يقول أحد كبار هؤلاء : « أن العلاقة بين النص والمفسّر علاقة جدلية قائمة على : 


التفاعل المتبادل » 9)؟!!! . 


. بيان مذهب الباطنية وبطلانه » "51 » 54 » محمد بن الحسن الديلمي » دار ابن قتيبة‎ )١( 


(؟) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم » ١117/9/6‏ » د. محمد عبد الله بن حمد السيف 
دار التدمرية » الطبعة الأولى 4759 ١ه‏ . 
(؟) فلسفة التأويل » ص ” » نصر حامد أبو زيد » المركز الثقاقي العربي » الطبعة السادسة 1١٠1م‏ . 











ويقرر ما يقوله ابن عربي في هذا الفهم لأن الإنسان الذئ فس التضن احتمعت فيه 
حقائق الوحود وحقائق الإلوهية في نفس الوقت !؟(١)‏ . 
وهذه العلاقة بين - النص والمفسر - لا يكتشفها إلا الصوفي !؟ لأنه يرى القرآن في 


ضوء وحودي أشمل !! (2. 


1 فلسفة التأويل‎ )١١ 


. فا فة التأويل 8 » وانظر فهمه المنحرف لمنهج ابن تيمية » ص ؟١ فما بعدها‎ )١( 











المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 


يعبر بعض الصوفية عن وحدة الوحود بالحقيقة المحمدية» والنابلسي ثما نحا هذا 
المنحئ فمرة يعبر عن وحدة الوجود بمصطلحه المعروف ومرة يشير بعبارات أخرى 
كالصورة المحمدية أو الحقيقة المحمدية» أو النور المحمدي» ومرة بالتجلي في جميع 
'المخلوقات والأفعال؛» وقد ألف النابلسي كتاب «المقام الأسمى في امتزاج الأسمى) وهو 
ا 

(( مقام عظيم يعجز عن معرفته إلا بالذوق والكشف» (2. 

والمهدف من تأليف الكتاب هو بيان الحقيقة المحمدية الممتزحة بالأسماء الإطهية : 

« الامتزاج الشريف في الأسماء الإلهية أصل الامتزاج الواقع في الأسماء 
الكونية » وكما أن المحرك واحد فالجميع وهو الأمر الواحند البصير السميع 
فكذلك الحركة واحدة وأن تعددت واحتلفت بالعاصي والمطيع والرفيع 
والوضيع) 0). 

وأول أمثلة هذا الامتزاج في الأسماء عند النابلسي هوء الامتراج بين اسم الله واسم 
محمد ليم » حيث يقول : 

« انظر إلى اسم محمد يك حين كتب مع اسم الله كيف غاب فكانت الألف أول 


اسم الله منفردة في الابتداء والحاء آحر الاسم منفردة في الانتهاء فالألف هي 


)١(‏ المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط 79لاب. 
(1) المرجع السابق 5059أ. 











ألف الذات وجميع الحروف انحرافات منها فكلما انحرفت أي مالت بالإرادة 
القديم ظهر عنها أحرف حي تنقضي مراتب الحروف كلها () . 


سه 2 20 سروه 
وعند تفسيره لقوله تعال ل وَكَدَِكَ وآ إِلِنَكَ روي يَنْ أمْرا مَاكنتَ مَدّرِى مَا 


ته أو م مق 0 سر صر 2 عير ا 
الكتب ولا 0 كن جَعَلَْهُ وا يد يو من كمه مِنْ باوكا نك لَبدى 
إِل صرْطلِ م ل ل 


أحد من المفسرين حيث يقول: رريعئ من حيث الصورة المحمدية» 20 . 

ثم يقول عن كيفية هذا الامتزاج بالصورة المحمدية: 

«... وأما الميم الأولى والحاء والميم الثانية المشددة فهي ظاهرة في اسم الله تعالى لأنها 
الصورة المحمدية الي يما حصل تنزيه الرب عنها وهي مظهر الاسم الرب تعالى عند 
قوم وهي حجابه أيضا عند قوم آخرين» 49 , 

ثم يفسر الوسيلة والفضيلة الواردة في حديث الأذان (©) بالحقيقة المحمدية حيث 


)١(‏ المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخنطوط ق 79"اب. 
(؟) الشورى ؟0. 

(؟) المقام الأسمى في امتراج الأسما مخطوط 9 اب . 
(4) المرجع السابق .77٠0‏ 


(0) البخاري » كتاب الأذان » باب الدعاء عند التداء » برقم 251١14‏ وكتاب التفسير » باب قوله # عمج أن 


ا ل ا 0 


ييعتك ريك ماما مَصَموما برقم 4719. 
والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير» يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على المنرلة العلية» والفضيلة: ((المرتبة 
الزائده على سائر الخلايق)) فتح الباري .١١1/79‏ 


!ِ 








يقول: «ذلك لأن الوسيلة مخصوصة بذلك الرحل الواحد الذي لا تنبغى لغيره وهو 


الحقيقة المحمدية الذي حلق منها كل شى» () . 

ويقول في كلامه عن الشهادتين: 

«فمن تأمل وحد العالم جميعه على الصورة المحمدية ولفظة الجلالة» ولولا أنه 
هكذا ما ثبت حقيقة من الحقائق في العالم أبدأء وهذا أصاب من ذهب إلى أن 
الاسم عين المسمى *) فإنه لولا أنه عينه ما أحضر صورة المسمى في قلب السامع 
ألبتة» فحينئذ العالح كله صورة محمد يكه» وصورة محمد اسم الله تعالى» (2) . 

ومع أن أول مخلوق خلقه الله تعالى هو العرش كما ثبت في الحديث (ركان الله ولم 
يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء» ثم حلق السموات والأرضءوكتب في الذكر 
كل شي (" إلا أن النابلسي يزعم أن أول مخلوق خلقه الله هو النور المحمدي 
حيث يقول في ذلك: «روعند أهل الإسلام أول مخلوق خلقه الله تعالى 
وأخرحه من كتم العدم؛ ولا أظن إلا أنه هو النور المحمدي » الذي وردت به 
الأخبار الصحيحة بأنه أول مخلوق وقد خلق الله تعالى منه كل شيء وفٍ كل 


)١(‏ المقام الأسمى ف امتزاج الأسما مخطاوط الى 
* سوف يأتٍ الكلام على على الاسم والمسمى في الباب الثاي. 
(؟) الفتح الرباني والفيض الرحمان 775. 


() البخاري كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : « وكات عَرْشة: عل الْمله 4 حديث برقم 7/4178 








دراسة آراء النابلسى فى القول بالحقيقة المحمدية . 


تمثل الحقيقة المحمدية حلقة مهمة من حلقات الانحراف العقدي عند الصوفيةويعير 
عنها عندهم .ممصطلحات أخرى كالنور المحمدي وغيرها » وحقيقتها : رر الذات مع 
التعبد الأول وهو الإسم الأعظم م (). 

ويقول: أحد الصوفية التاخويق حازتما امن 

« أوقفئ الحق على مرتبة بيان الحق المحمدية » وكشف لى عن حقائق الأسماء في 
مسمياتا العلوية » ثم قال لي : انظر كل اسم من حيث صورته ومعناه » فرأيت 
الأسماء الإلمية قامت في الأعين الثابتة » وقال لي : هي أربايما » وقال لي رب 
الأرباب : الأسم الأعظم وسر الحقيقة المحمدية هو سر قلبك وقطب وجودك () . 
ثم يقول : 

بر وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية » وقال لي : هو القلب الذي هو بيت 
عزن ومخزد سري ومنبع نوري ومظهر سعة علمي وسرير سلطة اسمي » 9 . 
ويصف ابن -حلدون حقيقة هذا المذهب » فيقول : 

رر وحاصله في ترتيب صور الموجحودات عن الواجحب الحق أن أنية الحق هي الوحدة » 


وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية والواحدية » وهما اعتباران للوحدة » لأنما إن 


.1٠١ 854 التعريفات‎ )١( 
. ضمن مجموع الإنسان الكامل » عبد الرحمن بدوي‎ » ١55 المواقف الإلهية لابن قضيب البان » ص‎ )١( 


(5) المواقف الإالهية 1١91/‏ . 








أحذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي الأحدية » وإن أخذت من 


حيث اعتبار الكثرة والحقائق غير المتناهية فهي الواحدية » ونسبة الواحدية نسبة 
الظاهر إلى الباطن » والشهادة إلى الغيب » فهي مظهر للأحدية يمنزلة المظهر 
للمتجلي » (2 . 

ثم يقول عن الحقيقة المحمدية : 

رر وتشتمل الحضرة العمائية عندهم من حيث اعتبار الكثرة والتفصيل على الحقائق 
السبعة الأسعائية الي هي : الصفات » وأشملها وأوعبها حقيقة الحياة » ثم على حقائق 
الأنبياء والرسل والكمال من امحمدين الذين هم الأقطاب » وعلى حقائق الأبدال 
السبعة وهي كلها تفصيل الحقيقة المحمدية » ثم تتفرع من الحقائق ال هي الأصول 
والمناشيء حقائق أخرى وتحليات ومظاهر للذات الأحدية وتترتب على أنواع من 
الترتب حن تنتهي إلى عالم الحس والشهادة » وهو عالم الفتق » ويسمونما عوالم 
وحضرات » وبجحال للحقائق المنسوبة إلى الحق تارة » وإلى الكون أخرى) (2) . 

إلى أن يقول : 

بر إلى تفصيل كثير » وعبارات مبهمة » واصطلاح شارد » وحاصله إذا حلص 
وهذب » واتضح للفهم موضوعه ومسائله » إنه ترتيب للوحود قريب من ترتيب 
الفلاسفة » شبيه بآرائهم الكسبية وعلومهم » من غير برهان يشهد له » ولا دليل 
يقوم عليه م ( . 


. 7١١ باختصار من شفاء السائل‎ )١( 
. 5١ 4 (؟) شفاء السائل لتهذيب المسائل‎ 
. 3١14 (؟)شفاء السائل لتهذيب المسائل‎ 

















يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل بعد عرض أقوال الصوفية في الحقيقة المحمدية : 
وأنه هو الأول والآخحر والظاهر والباطن » وأنه هو الوحود المطلق » والوجود المقيد , 


أنه كان ولا شيء قبله أو معه » ثم تعين في صورة مادية سمى في واحدة منها بجماد ‏ 
وفي أخرى بحيوان » وهكذا حى اندرج تحت امه كل مسمى»وصدقت ماهيته على 
كل ماهية م20 . 

يول راذا علق هذه النقيدة الدرفة والعان الغلا 

بر أما حاتم النبيين يه » فققد حلا لنا ربه ولا تمد ومن ااا رحمة للعالمين 


ً< ا ل 7 
انمأ له لد 


حلا لنا حقيقته في قوله الحكم 8( قل إِسَا آنأ مش صنل 1 


دك 
واحد 4# .)0١(‏ 


ترى هل يصدق على كل بشرى أنه هو ذات الله » واسمه الأعظم إن الدين الصوفي 
يستلزم هذه الزندقة » بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء على فرعون وأبي 
جهل - وغيرهما من طواغيت الكفر - فيصف كلا منهم بأنه : الوحود الإلمي في 
فحجح .001:2 0000 
حلق الله هو القلم أو العرش » فمى خحلقت أسطورة الحقيقة المحمدية الصوفية , 2 . 
لان يول 


. 06 هذه هي الصوفية‎ )١( 
.1١١١ (؟) الكهف‎ 
. 6 (؟1) هذه هي الصوفية‎ 








رر وأما اعتقاد المسلمين في نبيهم الحق , فهو أنه .#2 ذإ بشر يوحى إليه 46 فالقرآن 
- هو كلام الله وهداه ورحمته - يفرض عليهم الإيمان بذلك » فلا مناص من 
الإخبات له بالقلب والفكر والشعور » ويزيدنا القرآن هدى » إذ يقرر أن بشرية 
الرسول الأعظم مثل بشريتنا » في اسلوب من القول مشرق الإعجاز في بلاغة البيان 
وفصاحته في أسلوب يفرض على. الفكر الإمان ,ععناه البين دون أن يشتبه معناه 


الح على المي وامحاهل » وذلك في قوله + قل تنا أتأ م يقلكز يعن إل آنآ 


اك لله 1 04 20 

ويقول الشيخ الألباني : 

روفي الحديث * اشارة إلى ما رد ما يتناقله الناس » ح صار ذلك عقيدة راسخة في 
قلوب كثير منهم » وهو أن النور المحمدي هو أول ما لق الله تبارك وتعالى » وليس 
لذلك أساس من الصحة » وحديث عبد الرازق غير معروف اسناده » 20 . 

وأساس هذه المقوله المنحرفة عند الصوفية هو تسرب الفلسفة الباطنية إلى التصوف 
وال أحذت من نظرية افلوطين (؛) في العقل الأول وزعمه أنه علة الأشياء كلها ) 


.١١١ الكهف‎ )١( 

(؟) هذه هي الصوفية 8 . 

* اشارة إلى حديث : (( إن أول شيء خلقه الله القلم » فقال له اكتب » قال يارب » وما أكتب ؟ قال مقادير 
كل شيء حت تقوم الساعة ) الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة ن والقلم حديث رقم 715 » وابو داود 
كتاب السنة » باب القدر » حديث رقم 4٠.١‏ . 

(؟) السلسلة الصحيحة 708٠ 5281/١‏ . 

(4) أفلوطين » ولد يمصر وكان ميلاده في أرجح الأقوال سئنة 54١7م‏ »أو ٠٠١7م‏ » بدأ دراسة الفلسفة في سن 
متقدمة » ويقوم مذهبه على أساس أن الغاية من الفلسفة هي الارشاد إلى الطريق الذي به يصل الإنسان إلى إفناء 
الذات في الوحدة الإلهية » توفي سنة ./اام . 








لأا صدذرك: وقاضت هنة : يقول أحد المستشرقين + 


رر ويرمز إلى تلك الروح والفضل بالجوهر النوراني الإلهي » هذا النبي الصادق الذي. 
تخلع عليه في الوقت نفسه صفات الكلمة الإلية » هنالك يصبح البي أنموذج ٠‏ 
الإنسان الكامل الذي ينظر إليه على أنه الغاية من حوادث العالم ومعناه » وأنه. . 
الزاسيط وين الكل الراعين ا راش وين امطايق الخازيض قد الفاراض وبائزها بزر زف . - 
خطا ابن العربي - كما بين ذلك هينرش صمويل نيرج » في تحليل مستقصي الأطراف 
- خطوة حاسمة حينما فك فكرة الإنسان الكامل من القيد العيئ بالنبي » وعن هذا ” 
0 
ع ن إلى كل إتجاهات بنائه المذهبي » مستثمراً في هذا كل ما وصله حاملة 
من روايات وأقوال تتعلق بالإنسان الأول ع () . [ 
ونظراً لأن الشهرستاني تأثر بعقائد الباطنية * » فقد كان مما صرح به أن أول 
الموحودات هو نور محمد ليك ١‏ . 

ويقول ابن تيمية عن مصدر هذه العقيدة المنحرفة عند بعض غلاة الصوفية : 

بر وهؤلاء الفلاسفة يدعون أن العقول قدية أزلية » وأن العقل الفعال هو رب كل ما 
تحت الفلك » والعقل الأول هو رب السماوات والأرض وما بينهما والملاحدة الذين 


انظر : موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 195/١‏ . 


. 55 أصلها محاضرة ألقيت في برلين سنة 4 917١م » نشرها بدوي في كتاب الإنسان الكامل ص‎ )١( 

* حيث نص ابن تيمية على أنه يحمل بعض الأفكار الباطنية » منهاج السنة "٠07 - ٠١0/5‏ » وانظر لتأكيد هذا 
سير أعلام النبلاء 7807/٠١‏ » والعبر 7/7 » على أن الدكتور محمد السحيباي يرى أن تأثره بالباطنية كان في مرحلة . 
عن مضل يتم اننا مقي لعزي معاق إل تكاية لطلل: والدل وض ااي 
(1) الملل والنحل 15/9 . 











دحلوا معهم من أتباع بن عبيد » كأصحاب رسائل إخحوان الصفاء وغيرهم 
وكملاحدة المتصوفة مثل : ابن عربي » وابن سبعين ) )١(‏ . 

وهذا ما يؤكده ابن عربي نفسه حيث يقول : 

بر المفعول البداعي الذي هو الحقيقة ا محمدية عندنا والعقل الأول عند غيرنا) () . 
ويؤكد ابو العلا عفيفي على أن نظرية الحقيقة امحمدية تكونت من عناصر مختلفة من 
افلاطونية وباطنية قرمطية وغيرها ”) . 


)١(‏ الفتاوى 797/117 ع “لا 

. الفتوحات المكية ؟//9‎ )١( 

؟) فصوص الحكم » تعليق أبو العلا عفيفي 56١‏ » ولمزيد من التوسع انظر الحقيقة المحمدية أم الفلسفة 
الإفلرطينية ص ٠١‏ فما بعدها » عائض الدوسري . 











المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود. 


أولا د تعريف وحدة الوجود . 


يعرف الجرحان وحدة الوحود بأنها: «فقدان العبد أوصاف 506 الحق» 
لها قرو الجدرية نه طهور ابزاكلاة افيف 10 

ويشير الجرحاني إلى أن هذا معبئى قول الحنيد:«علم التوحيد مباين رد ووحود 
التوحيد مباين لعلمه» فالتوحيد بداية و الوجود هاية» 0) . 

لكن ذكر الجرحاني بأن هذا المعئ للتوحيد الذي نسبوه للجنيد » زعم غير 
صحيح » فالذي صح عنه ونقله أكثر من مصدر هو قوله: «إفراد الحدوث عن 
القدم» 09 . ْ 

ويفسر ابن تيمية حقيقة مصطلح وحدة الوحود وأساسه بأنه: 

رزو جود الكائنات هو عين وحود اله اتغناق ليس وحودها غيره ولا شيء سواه 
ألبتة» ومهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوباً عن 
معرفة قولهمء سخارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم. لأن من قال: إن الله يحل في 


.757 التعريفات‎ )١( 
1 : (؟) المرجع السابق 557؟.‎ 
والرسالة القشيرية 40 » /اه4» وسوف يأت في المحور الأول بيان بسط هذا المفهوم.‎ 2370/١ انظر الصفدية‎ )( 


-2 








المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال» وهذا تثنية عندهم وإثبات لوحودين: . 
أحدهما: وجود الحق الحال. 


والثاني: وحود المخلوق امحل وهم لا يقرون بإثبات وحودين ألبتةق» (©. 

ثم يوضح أن أحد معان القول بوحدة الوحود هو الخيال كما عند ابن عربي والجيلئ: 
والنابلسي: ححيك يقول: : 
«وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي فإنه يجعل الوجحود غير الثبوت» ويقول إن 
الوحود الحق فاض على ثبوت الممكنات» فيصح الاتحاد بين الوحود والثبوت» 
واناتع :هون بجوت ف نه لقن ل رن الكل :قلقي رالا بكرن رن واس حك ال 
أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية)» (2). : 
أما ابن عربي فيفسر القول بوحدة الوحود بأن «الموجودات كلها وإن كانت ما 
سوى الله فإنها حق في نفسها بلا شك» لكنه من الم يكن له وحود من ذاته فحكمّه 
حكم العدم» وهو الباطل» وهذا من بعض الوحوه الي بها يمتاز الحق سبحانه من 
كونه موجوداً عن سائر الموحودات» أعئي وحوده بذاته وإن لم يكن على الحقيقة 
وى اظن ب السوف الحراق ان ونه ونه التنعوق نحو كن كنك الوم صقيياً 
فيحتاج إلى فصل مقوم, هذا محال على الحق أن يكون ذاته مركبة من جنس 
وفصل» 0©. 


.١ 40/9 الفتاوى‎ )١( 
.١ (؟) المرجع السابق‎ 
ضمن رسائل ابن عربي» دار صادرء الطبعة الأولى 9517 1م.‎ »4؟١‎ 247١ (؟) التجليات» ص‎ 








عين أخرى . 








ثانياً - عرض منهج النابلسي في وحدة الوجود . 


0 بن عربي عو أشهر من أقحم القول بوحدة 
ا آيات القر 0 ا ا 505 
تعالى :م تو نا َه َّهُ لَه إِلَه إل أنأ مأَعبدنٍ وَأَقِي الصَكَرةَ ليخرك (3) ): ٠ "١‏ 
«فقد تحلى سبحانه وظهر في صورة النار» ولم تتغير الشجرة عن كونها شجرة ولُم 
يتغير أيضا الوحود المطلق الحقيقي عما هو عليه من الإطلاق الحقيقي» وصرح بأنه 
تحلى وظهر في الصورة المقيدة» فإنه الوجود المطلق الحقيقي» 9©  .‏ - 
3 0 و 2 ل 0207 أن صا عه - 

وعد قوله تعال اله َل لَحْسَنَ ليث كنبا مَتَمَِيها ميان لَفَمَعرٌ مِنْهُ 


3 سر سعد صلل ترس لتر ررم 2 مم6 


جود الذي يتوت وََهمَ ثم طن حودمم وَمُلُوبهُمَ إك ذكر أله مَزِكَ 
هذى أله وق يؤدكق 2233 ومن لتيل لزه فا أذ ون عاد 089 )4 د 
وقال: «يعئ من حيث تحلي رهم عليهم بتلك الصور المحسوسة المعقولة» ©). 


.1١ 4 طه‎ )١١ 

(؟) الوحود الحق والخطاب الصدق 1514 .١١6‏ 
(9) الزمر» 17؟. 

(5) الوجحود الحق والخنطاب الصدق .١517‏ 











ويقول في تفسير التجلي: 


«فإذا علمت أن الوحود المحض الحق القائم بنفسه المقوم لغيره من جميع الصور 
والأشخاص والمحسوسات والمعقولات»؛ يجوز أن يتجلي ويظهر في الصورة 
والأشخاص والمحسوسات والمعقولات من.غير أن يتغير ولا يتبدل عما هو عليه من 
أنه وحود محض حق قدم؛ فإن الوخؤد المطلق بالإطلاق الحقيقي» لا تقيده صورة 
التحلي» إذ لا صورة له أصلية من ذاته». 00 

بل ويزعم النابلسي أن هذا التجلي المزعوم معلوم من الدين بالضرورة» حيث 
يقول: 

«والحاصل أن الكتاب العزيز والسنة النبوية طافح كل منهما بذكر التجلي والظهورء 
من الوحود الحق الواحد المطلق بالإطلاق الحقيقي» بأعيان الصور والأشخاص؛ وذلك 
معلوم من الدين بالضرورة» (2). [ 
ويوضح مفهوم التجلي وما يكون وراءه من دلالات وإيحاءات» بقوله: 

«والتجلي هو صفة الظهور والانكشاف» ويقابله الاستتار» صفة البطون والاختفاى 
وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته » © . 

ويوضح هذا المع أكثر بقوله: 

«فإن الحق تعالى إذا بحلى في صورة استترت الصورة:» وإذا استتر بصورة ظهرت 
الصورة» فإن تحلى بصورة للعارف» رآه العارف ولم ير الصورة» مع أنه لم ير إلا 
الصورة» وإذا استتر بصورة عن الغافل » فإنه يرى الصورة ولا يراه» سبحائه مع 


.١59 الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 
.١56 (؟) المرجع السابق‎ 
59 المرجع السابق‎ )”( 








أنه رائيه» وهذا من العجائب» يظهر الخلق» فيرى ولا يرى» ويبطن الحق فيرى ولا 


يرى وكان ذلك في حين واحن» (). 

ويقول عند الشهادتين: «والشهادتان في الحقيقة شهادة واحدة» ولكن حالت بينهما 
الصورة فمن نظر إليها قال بالثنوية» والتوحيد الصرف يأبى ذلك 0" . 

ثم يقول: «فمن تأمل وحد العالم جمعيه على الصورة ”المحمدية ولفظة الحلالة ولولا 
أنه هكذا ما ثبت حقيقة من الحقائق في العالم أبدأء .ولهذا أصاب من ذهب إلى أن 
الاسم عين المسمى» فإنه لولا عينه ما أحضر صورة المسمى في قلب السامع ألبتة 
فحيقذ العالم كله صورة محمد يكم صر اسم عند دوه الب انين م وفكورة 
اسم الله صورة صفاته الأربع» القدرة؛ والإرادة» والعلم والحياة» أدغم الخنامس وهو 
القول» ثم تنقطع الإشارة ويبقى الغيب المطلق وهو غيب الذات المقدسة الي لا تعلم 
بوجحه من الوحوه وهنا ينتهي سير السائرين)20. 70 

ويقول في مبحث الإعان:« وأما إعاننا بجميع ذلك فهو إمان بالغيب» حت إن شهودنا 
لتجلياته تعالى يمان بما بالغيب باعتبار أنما تمثل لعقولنا بضرب من التجليات أيضاًء 
فشهودنا للتجلي بحل آخمر لا عين التجلي الأول» ولا بماثل التجلي الأول» وذلك 
لأن الله تعالى ما تحلى لشيثين في آن واحد مرتين» ولا لشيء واحد مرة في أنين» بل 
كل أن له حل خاصء في كل شيء خاص» 59). 


.4١ الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 

(1) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١70‏ . 

(1) المرجع السابق 715 . 

(5) الفتح الربافي والفيض الرحماني 2945 4107 ؟. 








وف بيان مفهوم الإحسان «فهو عود الوجود إلى واحد غير محدود» (2). 

وَبئِانَ ذلك السشر هو أن الزن تحضرة الواتعنب الوجوة بحل وغيلا متتجل عليها أزلاً 
وأبداً من غير تغير أيضاء“لكن كل شيء استعد للوجود والظهور في نور الحق سبحانه 
وتعالى ظهر من غير توقف» وهو لم يبرح من مكانه ولا تغير في مكانه» بل إنما أظهر 
النور الحق» لأن بالنور ينظهر كل مستور» (). 

ويقول عن أقسام الإحسان: 

«والخاصل أن حصر أقشام الإحسان وأنواعه غير ممكن» لأن لكل نفس حقيقة » 
سلوك خاص» ومشرب: معين» ومنهاج مستقل؛ وإن كان الجميع لا يخرجون عن هذا 
الشرع المحمدي» وسبب ذلك كثرة التجليات الإلهية بحيث لا تكاد تدحل تحت جنس 
ولا نوع؛ يقرت 32 امعاب الذوق والشهود» 0.* 

والخلاصة أن النابلسي "شرب القول بوحدة الوحود حى أصبح يراها في كل شيء » 
نسأل الله السلامة . 


.78١ المرجع السابق‎ )١( 
.7/81 (؟) المرجع السابق‎ 


(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني 785 . 
* انظر زيادة أمثلة: الظل القول المتين 475١ 2١1‏ » وإيضاح المقصود من معين وحدة الوحود 28 217 21١‏ وشرح 
رسالة وحدة الوجود) ق عمل معو 20 عه ب والوحود الحق والخقطاب الصدق 0 1" 











فالنا - دراسة آراء النابلسي في وحدة الوجود . 


من خلال ما سبق يتضح أن النابلسي أقحم القول بوحدة الوحود في أغلب قضايا 
العقيدة والشريعة وفساد هذا المعتقد راك كلل طبراع قن با فيك قد اناك 1 
والمتقدمون من الصوفية نبهوا على مفهوم التوحيد ومباينة الخلق عن الخلق » لثلا 
يفهم من إشاراتهم ما فهم المتأخرون» فالجنيد عرف التوحيد بأنه: « إفراد الموحّد 
بتحقيق وحدانيته» .)١(‏ ا 

ولهذا شن عليه ابن عربي 00000 اهم فيه من قال يبهذا التعريف بأنه مات 
ول يعرف التوحيدء ولذا ذكر في 'تجلياته» أنه أحجل المتقدمين من الصوفية 
كاخراز و الشبلي و الجنيد وغيرهم إذ يقول موبّحاً المخراز: 

«هذا فاينك في التوحيد أو هذا هاية التوحيد» فقال هذا هاية التوحيدء فقبلته 
وقلت له: يا أبا سعيد تقدمتمونا بالزنان وتقدمناكم كماترى» كيف تفرق ياأبا 
سعيد في الحواب بين شايتك في التوحيد وفاية التوحيد والعين العين ولا مفاضلة في 
التوحيدء والتوحيد لايكون بالنسبة هو عين النسبة فحجل فآنست 
وانصرفت) (). [ 

ثم يقول عن الحنيد: «كيف تقول في التوحيد يتميز العبد من الربء وأين تكون 
أنت عند هذا التميز» ولا يصح أن تكون عبداً ولا أن تكون رباًء فلابد أن 


كوك ف فونه تقتضى الاستشراف والعلم بالمقامين مع تحردك عنهما حي 





.486© الرسالة القشيرية‎ )١( 


(؟) التجليات 4539. 








انا مل والازق فتلت له لااتطرق» تمع السلق كص ونعم الكل كا 
إلحظ الإلوهية من هناك تعرف ما أقولء للربوبية توحيد وللإلوهية توحيد يا أبا 
القاسم»:قيد توحيدك ولا تطلق فإن لكل اسم يد وجمعاء فقل لي: كيف 
بالتلاقي.؟ وقد مرج منا ما حرج ونقل ما نقل؛ فقلت له: لا تخف من ترك مثلي 
بعده فنا فقدءأنا النائب وأنت أحي» فقبلته فعلم ما لم يكن يعلم وانصرفت)(2. 
وهكذا. فإن الجنيد لم يفهم التوحيد الذي عرفه ابن عربي ؟! فعلمّه مالم يكن 
يعلم فيخحل ويطرق !4 ثم يسأل ابن عربي عن طريقة التخلص من كلامه القديم عن 
التوحيد الذي لم يفهمه وفهمه ابن عريء إلا أن ابن عربي يطمئنه لوحوده عند 
الداين امشزع لتم حقيقة اللوضيد الى غايك عق العتديق. مين اللصوقية؛ 
وهكذا تكون المنامات والتجليات والخرافات . 

أما ابن عطاء فإنه يحظى بتوبيخ لومس رن عر مجو درا هذا لعو انر راك 
الجمل أعرف بالله منك» () ويقول «ما هذا منك بحميل» ويقول «تب إلى الله يا ابن 
عطاء فإن جملك أستاذك» فقال: الاقالة الاقالة» 09), 

وبعد سيل من التوبيخ يقيل ابن عربي ابن عطاء ويعفو عنه حطأه؛ ويقر لابن 
عطاء بالأستاذية ويقول: «بورك فيك من أستاذ» ©). 


.41٠ المرحع السابق‎ )١( 

(؟) التجليات .44١‏ 
(3) المرجع السابق 441. 
(4) المرحع السابق .441١‏ 








ولم يكتف ابن عري بتعليم متقدمي الصوفية حقيقة التوحيد؛ بل وأكثر من هذاء أقرٌ 
له على ابن أبي طالب 4# بأن العين واحدة (0. 

وبيان هذا المفهوم المنحزف للتوحيد عند ابن عربي ومن تبعه وعرض منهج النابلسي 
وبيان حقيقته من ثلاث. نحهات: 


الجهة الأول - إثبات مخالفة المتأخرين من الصوفية للمتقدمين ف مفهوم التوحيد 
الذي لم يكن ابن عري راضيا عن فهمهم له. ظ 

الجهة الثانية ‏ الرد على من زعم أن الصوفية كلهم قالوا بوحدة الوحود لا فرق 
بين المتقدمين والمتأخرين» وهو نخلاف منهج العدل وكوي الصو وروي 


_ه 
ذه لو ته تست 


آذه َه ع5 ع 2 
سَككَانُ قَوَوِ عَإَأْلا َدِلُو 2290 إذ أن ابن عربي لم يكن راضيا 


ساس ساصه وح 
يج رمنصسكم 
عن التوحيد عند متقدمي الصوفية . 

والذي يؤكد هذا الإتحاه أن ابن تيمية وهو أشد مم نقد التضصوف والقائلين بوحدة 


الوحود» دافع عن متقدميهم في مواضع كثيرة 2 


الجهة الثالثة - بيان ضلال النابلسي في دفاعه المستميت عن ابن عربي ونخطئته 


.414١ المرجع السابق‎ )١( 
,/ المائدة‎ )؟١‎ 
. 40#" 420752481 159 91/٠١ (؟) انظر على سبيل المثال الفتاوى‎ 











وقد زعم أحد المعاصرين أن مصطلح (وحدة الوحود) لم يقل به ابن عربي أصلا 
ويزعم أن ابن تيمية هو أول من نسبه إليه ؟! حيث يقول: 

«وترجحع تسمية وحدة الوحود عند المسلمين بوحدة الوحود إلى تقي الدين ابن 
تيمية» فد كان الرحل بقدر ما نعلم هو أول من أطلق التسمية» (©. 

والرد على هذا الكلام من وحوه: 

الوجه الأول - أن الكلمة وردت صريحة عند ابن عربي حيث يقول: (رومع هذا على 
كل وحه فإنه يطلب ثبوت الغير والتفرقة بين الأشياء والتميز» فتحفظ في ذلك من 
إثبات وجود عين زائدة» أو من نفي عيون كثيرة في غير وحود عيئء» فأثبت الكثرة في 
النبوت وأنفها من الوحود؛ وأثبت الوحدة في الوجود وأنفها من الثبوت فاعلم 
ذلك 200 

ويقول في موضع آنخر «... فما ظهر في الوحود بالوجود » إلا الحق» فالوحود الحق 
وهو واححنم 00 

أما اتباع ابن عري » فيقول القونوي منهم : «ولم يصح لإدراك للإنسان من 
كونه وأعيدا وحدة حقيقة كوحدة الوحود)» ©). 

أما عند النابلسي» فقد مضى كثير من الشواهد من كلامه على هذا . 


.218١ الفكر الصوف عند عبد الكريم اليلي» ص‎ )١( 
.451/9 (؟) الفتوحات المكية‎ 

(1) المرجع السابق اه 

(4) نقله عنه النابلسي في الوجود الحق .١47‏ 








الوجه الثابئ - أن مصطلح وحدة الوجود يراد به عند الصوفية وغيرهم المعئ وليس 
اللفظ» وكتب هؤلاء طافحة بالتعبير عن وحدة الوحود سواء بلفظه أو 
اعد ينات الأحرى كالتجلي أو المعرفة أو الفناء أو التوحيد أو وحدة الشهودء 
وغير ذلك . 


وأسابن هذه العقيدة الكفرية هو مجموع أفكار ومعتقدات في الوحود وحقيقته » 
تكونت من عدة مشارب » منها الهندوسية (22» فإهم يفسرون الكون بأنه : 

. بوظهور للوحود الحقيقي الأساسي » وذلك أن ارون والقسن عي جهات 
العالم : وجميع أرواح الموجودات أجزاء لذلك الوجود المحيط المطلق » إن الحياة كلها 
أشكال لتلك القوة الوحيدة الأصلية » وإن الجبال والبحار والأنمار تفجر من ذلك 
الروح الخحيط » الذي يستقر في سائر الأشياء) 29 . 

ولكر رتح" الريتدره #اننوط اللو مان يدن (الفالاستعة اليؤياة + جاكلز ين ررقن الكترة 
في الواحد » وأن الوجود كله صادر من الوحود الأول » وأن منتهى الكمال هو 


الاستغراق في الواحد والفناء فيه (© . 


)١(‏ ذيانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند » وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى 
وقتنا الحاضر » ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى حانب المبادي القانونية » الموسوعة الميسرة 7١14/7‏ . 

(؟) أديان الهند الكبرى » لأحمد شلبي » 7١‏ . 

(؟) موسوعة الفلسفة » بدوي 7٠١١/١‏ » وتاريخ الفلسفة اليونانية » ليوسف كرم 51١‏ » ولمزيد من التفصيل 
انظر البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما » د. عبد الله نوموك » وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية » 
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ويقول ابن تيمية : 


م والفلاسفة منهم يقولون : هو فيض فاض على النفوس ليس له وحود في الخارج 
وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارى والمشايمين لحم من مبتدعة 
الصوفية, 2١١‏ . 

ولهذا ذكر ابن تيمية عدة أسباب لوقوع هؤلاء في هذه العقيدة وهي إجمالاً : 

الأول - مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم (©. 

الثاي - إفراطهم في تصور محبة الله تعالى» وتوسعهم في ذلك (0. 

الغالث - أنه شق عليهم فهم كلام الرسل فقالوا بالظاهر والباطن 9©) . 

الرابع - مشاهدة آثار صنع الله © . 

الخامس - اشتبه عليهم الواحد بالنوع, بالواحد بالعين (1). 

اللناقي سينا قزري :نا اوسادرون عق سف هه التو ذالت) بقن يجان 00ج 
السابع - ظنوا أن المطلق يكون موحوداً في الخارج ثابتاً في الأعيان ( . 


. ٠١4 الرد على الشاذلي في حزبه‎ )١( 

- 705/1١17 الفتاوى‎ )؟١‎ 

(؟) الفتاوى 75/5. 

(5) المرجع السابق777/8/7. 

(5) شرح حدين النزول .75٠١‏ 

.1١ 510/1١ الفتاوى‎ )5( 

(0) المنهاج 2587/0 ولعله يقصد الوارد الذي أن بعض الصوفية فيشطح ويصعق . 
(8) بغية المرتاد ص "4717 -/470 . 











الثامن - قلة العلم والإبمان (). 

التاسع - غلوهم في ترقيق القلب» وغلبة الذكر» جرهم إلى الاتحاد (5). 

العاشر - تلاعب الشيطان مم 0). 

الحادي عشر - تقليدهم لمشايخهم» واستكبارهم عن قبول الحق 9) . 

وقد حكى في موضع آخحر أن المتقدمين من الصوفية كانوا يكفرون هؤلاء » حيث 
يقول : رر ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء » فهو يأخذ 
معانيهم يكسوها عبارات الصوفية » والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار » وأن 
شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض ... وسهل بن عبد التستري » كانوا من 
أعظع النان تكميرا هولا (6):. 

وقد وصل الأمر بمؤلاء أن لا يفرقوا بين عقيدة وأحرى فيقول ابن تيمية : 

وهذا قيل لبعض أكابرهم : ما الفرق بينكم وبين النصارى » فقيل : النصارى 
حصصوا » وهذا موجود في كلام ابن عربي وغيره » وذكره في كتاب الفصوص 
وغيره من كتبه » ينكرون على المشركين والنصارى تخصيصهم عبادة بعض الأشياء 


.04 - الفتاوى 54/مه‎ )١١ 

. 54 - 57/9 الفتاوى‎ )١9١ 

. 389 -78/١١ الفتاوى‎ 5 

(5) الجواب الصحيح ١45/79‏ - 21895 وقد جمعها الدكتور محمد العريفي في موقف ابن تيمية من الصوفية 
١ه"‏ فما بعدها. 


(ه) الفتاوى 57/1١7‏ مختصراً . 
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والعارف عندهم من يعبد كل شيع (2 . 

ويقول في موضع آخر لما سكل عن كتب ابن عربي : 

رر وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء » وبيان كفرهم وإلحادهم » فإفهم من 
جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية » الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى » وأن 
قولمهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري » لما 
احتمع بابن عري © صاحب هذا الكتاب » فقال : رأيته شيخا بحسا » يكذب بكل 
كتاب أنزله الله » وبكل نبي أرسله الله 29 . 


وأما الموقف من اتباع ابن عربي - كالنابلسي - فإن ابن تيمية يقول عنهم : 

نولل كان كل عق مال البوي أده ,علو إذا*زددينا. شافقا دوزم مامد 
ضالاً » وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ء ولا تقيل 
توبة أحد منهم » إذا أنحذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة » الذين يظهرون 
الإسلام » ويبطنون أعظم الكفر » وهم الذين يفهمون قوم » ومخالفتهم لدين 


1« الوذ عل الطافل 37 موطف لبر من اليمقرب أن تضكر الملاة تقزر أبياك الشعر من للقي ؟ 
حيث ينقل ابو الفضل القونوي في كتابه أخبار جلال الدين الرومي ما مفاده : (( أن الملا جامي لما قدم قونية 
على أحفاد الحلال الرومي » تقدم أحد المريدين وصلى : فقال في الركعة الأولى أبياتاً من المثنوي معناها : أتدري 
ما فعلت بفوادي الجريح » أتدري ؟ أريتئ محياك » فعدت أعبد النار » وقرأ في الثانية وهو يجهر يما كذلك : أيا 
مامة إن كنت قد أزمعت رحيلاً من سطح قضر تلك الحورية » فذي إليها ما أكتبه بدماء القلب هذا فسأل 
أحدهم الحامي : أصحت الصلاة ؟؟ فقال : إن كان المأموم مثلي والإمام مثل الحلبي حسام » فقد صَّحّتَ !!)) 
قاذ عن الراوية ملك م اناا 

(5) الفتاوى 770/9 . 
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المسلمين » ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم » أو ذب عنهم » أو أثى عليهم ؛ أو 
عظم كتبهم » أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم » أو كره الكلام فيهم » أو أسذ 
يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو » أو قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال 
هذه المعاذير » الي لا يقوها إلا حاهل » أو منافق » بل تحب عقوبة كل من عرف 
حالهم » ولح يعاون على القيام عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات » 
لأنهم أفسدوا العقول والأديان » على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ) 
وف شوق قن الأوص ادا > ونصدوة عن لتيل اش 3ك 

أما الأساس الذي بئن عليه ابن عربي هذا المعتقد » فيقول ابن تيمية عنه وعن 
مقالته 

رر وهي مع كونها كفراً فهو أقرهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام البيد 
كنز موركله ازا ادس عق الاقادا للع روه ل نهر قور الفط ايه ف دوز ااهل 
قائم مع نخياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى » والله أعلم بها 
مات عليه » فإن مقالته مبنية على أصلين : أحدهما : أن المعدوم شيء ثابت في العدم , 
موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة )29 . 

ثم رَدٌ عليه بكلام طويل » ثم ذكر الثاني وهو : 

بر أن وحود الأعيان نفس وحود الحق وعينه » وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين واليهود والنصارى وابحوس والمشركين » وإنما هو حقيقة قول 


(1) المرجع السابق 2119/7 11237. 
(؟) الفتاوى 157/9 . 














فرعون والقرامطة المنكرين لوحود الصانع كما سنبينه إن شاء الله » فمن فهم جميع 
كلام اب عربي نظمه ونثره وما يدعيه من أن الحق يغتذدى بالخلق ( لأن وجحود 
الأعيان مغتل بالأعيان الثابتة 2 العدم » ولحذا يقول باجمع من حيث الوحود » 


وبالفرق من حيث الماهية والأعيان » ويزعم أن هذا هو سر القدر » لأن الماهيات لا 
تقبل إلا ما هو ثابت للا في العدم في أنفسها فهي الي أحسنت وأساءت وحمدت 
وذمت » والحق لم يعطها شيئاً إلا ما كانت عليه في حال العدم () . 

ويقول عماد الدين الواسطي (): 

رر قاعدة هذا الرحل في اعتقاده وكشفه الباطل هو عند العلماء والعقلاء خيال لا 
حقيقة له ؛ ووهم فاسد توعمه » وب عليه أصوله ودلائله » وهو أن يجعل المعدوم شيئاً 
ويجعل الماهيات بأسرها » من جميع ما علم من الأكوان علوها وملوها في عدمها 
اتام قاحة عق «السوياام القن لمان :1ك معو ع و اناق اشزة كان هاورو 
الذاي » فقبلت الوحود بحسب استعدادها » فظهرت بعين وجود الحق الذاي » فكان 
هو الظاهر فيها بحكم الوحود » وهي كانت الظاهرة فيه بحكم الأسماء لتنوعها 
وتعددها) (2) . 


. 150/9 الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود » عماد الدين الواسطي البغدادي » ولد سنة /561هاء‎ 
المعروف بابن شيخ الحزاميين » أقام بالقاهرة مدة والط يما طوائف المتصوفة فتصوف »وقدم دمشق فتتلمذ لابن‎ 
تيمية وانتقل إلى مذهب ابن حنبل » له مؤلفات منها » مفتاح طريق الأولياء وشرح منازل السائرين » توفي سنة‎ 

"لاه , 
انظر : شذرات الذهب 453/9 » والأعلام 65/١‏ . 
(1) باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص 7١‏ . 
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ثم يقول في آخر كتابه بعد أن نقض كلام ابن عربي في الفصوص : 

بر ...بل على كل مسلم يفهم عنه أن يحذر المسلمين من الوقوع في مزلاته » ويحجزر 
بينهم وبين التردي في أباده وفي مهالكه , فكم قد أهلك هؤلاء من طالب أقاد في 
ذهنه هذه الخيالات الفاسدة الي تخرج بصاحبها عن الإبمان » ويمرق من الدين كما 
بحرق السهم من الرمية » ثم ماتوا وهم على هذه العقائد الفاسدة والتوهمات الباطلة ) 


فرقوا الربوبية وفرقؤها في الكائنات كل ممرق » لقد قال الله تعالى # لَقَدَ كَمَرٌ 


حكم بكفرهم » وحققهم من حيث قالوا : إنه الله فما ظنك فيمن يجعل جميع هؤلاء 
الموجودات الله » وأن وحودها عين موحوده فهؤلاء كفروا باللله عدد كل شي » ونحن 
نقول سبحان الله عدد كل شيء » وفيما ذكر من كلامه تنبيه على مراده وسوء 
عقيدته » وفي بعض ذلك كفاية لمن رَامَّ الشّفقة في إلحادم) () . 

ويقول البقاعي بعد إيراده شبه ابن عربي في كتابه الفصوص ونقله أقوال علماء 
الإسلام في كفره : 

رو هذا آحر الكتاب » المباعد للصواب المراد للشك والارتياب » لعنة الله على 
معتقده » ورحمة الله على منتقده » قد تم ولله الحمد ما أردت انتقاده منه » مترجماً 


بسوء السيرة وقبح السريرة عنه » وانتهى ما وقع انتقادي عليه » وأداني احتهادي 


.11/ المائدة‎ )١١ 
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إليه » من واضح كفره » ودقيق مكره » وحلى شره » أعاذنا الله بحوله وقوته من 
شكوكه » وعصمنا من زيغ طريقة وباعدنا من سلوكه) (2 . 
وقد نبه في بداية مصنفه على آثار ونتائج هذه العقيدة بقوله : 
رر وينبغي أن يعلم أولاً أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة » وهي أنه لا شيء 
سوى هذا العالم » وأن الإله أمر كلى لا وحود له إلا في ضمن حزثياته » ثم إنه 
يسعى في إبطال الدين من أصله » بما يحل به عقائد أهله » بأن كل أحد على 


صراط مستقيم وأن الوعيد لا يقع منه شيء » وعلى تقدير وقوعه » فالعذاب المتوعد 
به إنما هو نعيم وعذوبة » ونحو ذلك !! وإن حصل لأهله ألم » فهو ينافي السعادة 
والرضى > كما لم ينافيها ما يحصل من الالام. في. الدنيا غ وعلى هذا يجد عند من له 
وعي على اعتقاد : أنه لا إله أصلاً » وأنه ما ثم إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وما 
وراء ذلك شيع) 00 , 

ويقول علي القاري (1)حاكياً هذه الآثارالخطيرة لهذا المعتقد الفاسد : 

رو ولا يخفى ما فيه من المنكرات الشرعية والكفريات الفرعية فإنه يبطل التوحيد 
ويعطل التمجيد ويحرف كلام الله وكلام رسوله عن مقام التسديد والتأييدم ©) . 


. ١45 تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي‎ )١( 

٠ . ١9 المرجع السابق‎ )5( 

() علي بن سلطان محمد » نور الدين الملا الحمروي القاري » فقيه حنفي » ولد في هراة » مؤلف موسوعي » له 
مصنفات كثيرة منها : الفصول المهمة » شرح الحصن الحصين » ضوء المعالي » الزبدة في شرح البردة » شرح 
مختصر المنار » توق سنة 4 ١١٠اها.‏ 


انظر : الأعلام 2117/6 ١‏ . 
(4) الرد على القائلين بوحدة الوحود ١١8‏ . 








ويقول : 


شاركه في بطلان مقامه واستحق ما استحق من كفره وملامه وهذا آخحر 
الاعتراضات الواردة على كلماته المشتملة على أنواع من الكفريات أعظمها 
دعوى العينية ثم دعوى أنمها لا غير ولا عين ثم الطعن في الأنبياء ثم دعوى أنهم 
مثل هذه الزوار إلا أنما مخلوطة بكلام الأبرار ليلبس الحق بالباطل ويزين الردى 
بالعاطل) 20 . 

إلى أن يقول : 

بد قإن 'مظترة مذهية وشرارة عشرية أضر'من. الدحال ووه + وأشر من "تصائيف 
النصارى » لأن كل أحد من أهل الإسلام يظهر لهم بطلان كلام الدجال وأقوال 
النصارى في الحال وكلام ابن عربي في قلب الغبي الجاهل بعلوم النبي عليه السلام مثل 
00" 

ثم بختم رسالته بالحكم الواضح على هؤلاء الضالين بقوله : 

الضالين المضلين » ثم أعلم أن من اعتقد حقيقة عقيدة ابن عربي فكافر بالإجماع من 


غير النزاع وإنما الكلام فيما إذا أول كلامه يما يقتضي حسن مرامه وقد عرفت 


. ١57) 15 الرد على القائلين بواحدة الوجود‎ )١( 
. 159 2114 (؟) المرجع السابق‎ 
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لمتكا 
وعليه ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
بر فالواحب على الحكام في دار الإسلام أن يحرقوا من كان على هذه المعتقدات 
الفاسدة والتأويللات الكاسدة فإهم أن وأحسن من اذعى أن عليا هو الله وقد أحرقه 
شقاقهم وكساد نفاقهم فإن سكوت العلماء واختلاف بعض الآراء صار سببا لهذه 

8 3 
الفتنة 250 . 
وقد قال الشوكان مؤكدا هذا المنهج في الحكم الصارم والواضح على هؤلاء : 
رر قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا المختصر ما صدر عن هؤلاء المحذولين من 
المقاولات الي كل واحدة منها من أكفر الكفر » كقوطم بالإتحاد » و تخطعة الأنبياء 
وتصويب الكفار ورفع انفسهم على الأنبياء » وكلامهم في القرآن » فلا أزيدك على 
ذلك » فإن كنت لا تحكم بواحدة من هذه المقالات على صاحبها بالكفر » فما 
فرعون وهامان ونمرود لديك في عداد الكفرة»والله المستعان والموعد يوم الجمع,29) . 


.١١5ه‎ 2١84 المرجع السابق‎ )١( 
ولكن الذي حدث في الشام حلاف ذلك مع الأسف فقد جمع‎ » ١55 (؟) الرد على القائلين بوحدة الوحود‎ 


الأمير عبد القادر الجزائري - من اتباع ابن عربي - جميع ردود العلماء على ابن عربي واتباعه وأحرقها » وهو ما 
نقله الشيخ عبد الرحمن الوكيل عن محمد نصيف في سنئة ١ه‏ ء انظر مقدمة تحقيق تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي ص ١5 » ١5‏ » وهو ما أكده زهير الشاويش في مقدمة كتاب الكلم الطيب ص 4 » لابن تيمية » طبعة 
المكتب الإسلامي . 

(؟) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الإتحاد ١/5‏ » /ا/ا١‏ . 











ويقول إبراهيم الحلبي 

بر والمتصدي للنظر في كتب ابن عربي أو إقرائها لم ينصح نفسه » ولا غيرها » بل 
ضر نفسه وضر المسلمين كل الضرر » لاسيما إن كان من القاصرين في علوم الشرع 
والعلوم الظاهرة » فإنه يضل ويُضل/ 29 . 

ثم يقول : 

بر ولا والله ما أرادوا به معئ غير مايفهم من ظاهره » بل هو مذهبهم الذي 
اتتحلوه » كما انتحل الفلاسفة » وسائر أهل البدع » والله على ما أقول وكيل 
وشهيد » فإنٍ قد احتبرت مذهبهم حقيقة الاختبار » والله الموفق » قال : والواحب 
على المستفى عنه التوبة والاستغفار » والخضوع لله تعالى والإنابة إلبه حذراً من أن 
يكون آذى ولياً لله تعالى » فيؤذن الله بحربه » فإن امتنع من ذلك » وصمم فتكفيه 
عقوبة الله تعالى عن عقوبة المخلوقين وماذا عسى أن يصنع فيه الحاكم أو غيره ؟ هذا 


. تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي 7ه‎ )١( 





حوابي في ذلك » والله تعالى أعلم) (© . 

وإذا علم بطلان هذه العقائد الفاسدة وإجماع علماء الإسلام علم أنه لا يجوز إحسان 
هذه المناهج الفاسدة على فهم النصوص الشرعية عند عامة الناس واتباع الطرق » 
والي لا تزال تحت تقديس هذه الشخصيات والرموز الصوفية » ولا تتصور الانفكاك 
ميك 


)١(‏ تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي ٠ 5٠‏ وقد نقل البقاعي في مصنفه » وكذلك الحلبي وغيرهم عشرات 
النقرلات عن علماء الإسلام وموقفهم الصريح والواضح من هولاء المنحرفين وأن عقائدهم لا تمت للإسلام 
بصلة » وانظر بالمقابل للسيوطي » تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي » دار العلوم والثقافة . 

* ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدمة تحقيق كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي » أن الطريقة الى 
كان ينتمي إليها كان المنشد منهم يقول : (( وما الكلب والخنزير إلا هنا ولي صنم في الدير أعبد ذاته )) انظر ص 
ه فمابعدها . . 
والطريقة الكستزائية لا ترى فرقا بين المسلم والمسيحي واليهودي إذا كانت صلة الربط سليمة !!؟ » انظر نخوارق 
الشفاء الصوفي ص ١77‏ » د. محمد الكسنزان الحسيئ مؤسس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية . 





الفصل التالث - سمات منهج النابلسيء وقبه ثلاكة 


المبحث الأول - سمات منهجه في التأليف. 

المبحث الثاني - سمات منهجه في الدراسة. 

البحث الثالث -سمات منهجه في الرد على 
المخالفين. 


ذ 
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المبحث الأول - سمات منهيجه ف التأليف. وفيه 
أربعة مطالب. 


المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه. 
المطلب الثاني - الترتيب في عرض المسائل. 
المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان. 
المطلب الرابع - الرمزية والغموض. 








المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه. 


يعتبر النابلسي من أشهر الشخمصيات تأليفا في القرون المتأخرة؛ إذ بلغت مصنفاته ما 
يقارب ثلاث مائة مصنف في سائر العلوم » ومع أن مصنفاته يغلب عليها التتخصص 
في العقيدة والتصوف والفقه؛ إلا أنه ألف في علوم أخرى كالزراعة مثلاً مؤلف أسماه 
(علم الملاحة في علم الفلاحة) تكلم فيه عن كل ما يحتاحه الفلاح من معرفة الأراضي 
وسقيهاء وأنواع الغرس إلا أنه لم يسلم أيضاً من بعض الطلاسم والمخرافات 0 
وألف كذلك في تفسير الأحلام مُوَلّمَاً واسع الانتشار أسماه (تعطير الأنام في تفسير 
الأحلام) . 

وألف في الاستدلال على مواضع الأحاديث (ذحائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الحديث). 


)1١(‏ انظر مثلاً قوله في وصف طلسم يحفظ الزرع من الآفات: «(الجارية العذراء الي آن نكاحها إذا أحذت ديكا 
وهي عريائة منشورة الشعر» ثم طافت به حوله فإنه ال مق الآفات ويهلك الزيوان لوقته)) علم الملاحة في علم 
الفلاحة ص »١74‏ دار الآفاق الجديدة ١19/81١م.‏ 


! 
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وألف في الرحلات» و كتب فيها أربعة مصنفات تعتبر مصدرا في أدب الرحلات. 
وألف عدة دواوين في الشعر والمدائح منها ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» ونسمات 
الأسحار في مدح النبي المختار. 


وقد مضى تعداد مؤلفاته في التمهيد الي توضح مدى تنوع مؤلفاته وكثرهًا . | 
وبسبب كثرة مصنفاته وتنوعها فقد غلب عليها التقليد» وقل من مصنفاته ما يعتبر ":. 








المطلب الثاني -القرتيب في عرض المسائل. 


اختلفت حودة الترتيب في مؤلفات النابلسي من مؤلف لآخرء فنجد أن بعض 
المؤلفات الي أطال النفس في تأليفهاء كان الغالب عليها حسن الترتيب والتدسيق 
والاهتمام مع كثرة المصادر و النقول» ومن أمثلة هذا النوع كتاب (الحديقة الندية 
شرح الطريقة المحمدية) الذي استغرق تأليفه أكثر من ثلاث سنوات (2). 

ومثله (المطالب الوفية شرح الفرائد السنية) حيث ألفه في أحد عشر شهراً (©. 
وكذلك (الوحود الحق والخنطاب الصدق) اعت فيه بالمقدمة وحسن العرض والترتيب 
والرد على عخالفيه: 

و كذلك ف كتابه (إيضاح الدلاللات في ماع الآلات) اعت فيه .كقدمة فقهيه حيدة 
© ثم عرض أقوال المخالفين ورد عليها بكلام طويل انتهى فيه إلى تحويز السماع. 
ومن هذا أيضاً مؤلفه المسمى (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل 
التواحد بالذكر والأسحار) بدأه يمقدمة وعرض للمسألة» ثم نقل أقوال المذاهب 
الأربعة» وإن كان يغلب عليها النقول وعدم حضور نفس المؤلف كثيرا إلا أن ترتيبه 


وحسن عرضه ظاهر. 


(١)كما‏ نص عليه في آحر الكتاب 714190/97. 
(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق 5//وب. 
)٠(‏ وعنالفتنا له في هذه المسألة وغيرهاء لا يجعل الباحث المنصف لا يعترف له بحودة الترتيب والعرض. 











وكذلك ما ألفه في عزلته عن فضيلة العزلة وهو (تكميل النعوت في لزوم البيوت) 
حيث بدأه بالأدلة الي تحث على العزلة بما فيها آثار الصحابة والتابعين وسيرهم ثم نقل 
عن العلماء وحكي رأيه في ذلك» وبغضّ النظر عن كونه تراجع عن رأيه عملياً 
أو تراج فإ لمكت عن تر مشت ينيد التزتيت والعر طن “7 

وعلى العكس من هذا بحد بعض مؤلفات النابلسي غير جيدة في العرضن والترتيب 
بسبب العجلة في كتابتها ففي كتابه (القول الأبين في شرح عقيدة أبي مدين) ذكر أنه 
ألفه من الجمعة إلى العصر (). | * 
وكذلك رسالة (تتعلق في الإنسان هل هو هذا الميكل المحصوص) من الجمعة إلى 
افر 209 

وكذلك (رد الجاهل إلى الصواب في إضافة تأثير الأسباب) في أقل من نصف 


يوم 29 . ظ 
وكذلك (تحقيق الذوق والرشف في المخالفة والواقعة بين أهل الكشف) خرره بعجل 
مون 0 ْ 


وكذلك (إيضاح المقصود من وحدة الوحود) كتبه في مجلسين كما يقول © . 


.١١ انظر القول الأبين شرح عقيدة أبي مدين مخطوط ق‎ )١( 

(؟) انظر رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الميكل المحصوص مخطوط ق 84١أ).‏ 
(7) انظر رد الجاهل إلى الصواب في حواز إضافة التأثير إلى الأسباب مخطوط ق .١894‏ 
(4) انظر تحقيق الذوق والرشف ف المخحالفة الواقعة بين أهل الكشف .3١5‏ 

(5) انظر إيضاح المقصود من معئ وحدة الوجود 57. 








وطذا ترى القرق ين #الق ىب والريده شخ ونقطات الضةق السابقالذكن وودة" 
تصنيفه وسحسين عرضه)» وهذا المؤلف - إيضاح المقصود - الذي تبدو فيه العجلة ْ 
وقلة الترتيب. 








امطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان. 


وهذه السمة تتضح 08 في كتب الرحلات» وتكاد تتفي ف الكتب الأخرى» فنجد 
أن النابلسي رص ار في وصف رحلاته قله لزنا و به من أحداث» 
بأسسلونيا زائق ,وسلاي صعيت: يفول افق الرتجلة الطر ابلسبية <, 

(«روأما الأشواق فإهًا لا تحصى ولا يبلغ مداها الاستقصاء ولا تفي يما الأرقام: 
+( وَلَو نما الأ من مج قل )004 ولو أحذ يصف شوقه إلى حضرتكم 
الشريفة وذاتكم اللطيفة؛ لم يحد إلى ذلك سبيلاء ووقنف دون إدراك غايته جملة 
وتفصيلا وماذا يصف شوقه إليكم شوق الصادي إلى الزلال والمهجور إلى الوصال 
ولو أطعت أشواقي لركبت إليكم أعناق الرياح» ولطرقت الباب العالي الذي هو 
سآن السماعو ولك العرادق فك تروف اقيق اوها ار والااقياةة 
نبتهل إلى الكريم الخلاق بحاه من ركب البراق» أن يطوي شقة البعد والفراق» ويقرب 
أيام التلاق» إنه بعباده بصير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» هذا و الله يعلم أن بعد 
ا لديار بين القلوب لا يحول » وأن صادق عبوديتكم لا يزول» 29 . 


)١(‏ لقمان /ا؟. 
)١(‏ الرحلة الطرابلسية .١*‏ 











ويقول أيضاً: ْ 

(روهذه وإن كانت هدية الوقت» وعفو الساعة» ومسارعة القلم» وفيض البداهة فلقد 
يعر علي إهداؤها إليه وأدعها لقصور تزف عليه؛ وإنما أقدمئ على إهدائها فتح باب 
المراسلة» وجعلها وصلة إلى التودد والمواصلة؛ وني ضمير الخيال لها لواحق:وهي بمدحة 
قاين أسيق المترابئ ءا قزة لمكي اسل يدو ل يتسرفة ممارة ومةاغير 
النهض وما بعده إلا الركض؛ ومع ذلك فإن لو نظمت النثر كالدرر وأتيت به رائقا 
كنسيم السحرء ما كنت إلا كمهدي الماء إلى البحر والضياء إلى البدر» وقصارى ما 
أقول إن ودي حبيس طريقك» وتحت رهن فريقك» يندي بشاشة ويقطر حسنا 
ويفوح عنبراً ويشمر لطفا» (0. ظ 

ويقول في أسباب رحلته الكبرى: ظ 

(«ولمعت بيننا بوارق التيسير» وصفت عندنا نمارق التسيير» وجاءتنا بشائر القبول 
وشملتنا الحمة الصادقة بلطائف الشمول » فتسر نا عن جاع اكه اسان وشددنا 
مقزر الخدمة لمذا السعي المبارك وربطنا الإزار» وقطبنا في وحوه الموانع» وبششنا 
لفلوات السفر ومنابته اليوانع» () . 

ولعل سلاسة الألفاظ عند النابلسي في وصف رحلاته بالإضافة إلى قيمتها التاريخية 
والخغرافية هي السبب في كوفها موضع اهتمام المؤرنحين والأدباء. 





."© الرحلة الطرابلسية‎ )١( 


(١؟)‏ الحقيقة وا باز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز )71//١‏ /7. 








المطلب الرابع 3 الرمزية والغموض 1 


فرعن د ماف نا رق عه الس :.الغموض والرمزية في كثير مؤلفاته» وهذا 
الاتجحاه يتضح جلياً في مؤلفات العقيدة و التتصوف والشعر ويكاد ينعدم في المؤلفات 
الفقهية إلا في بعض المواضع. ' 

وقد كان أصحاب الاتحماه الرمزي من:الصوفية - ومنهم النابلسي - يتحاشون 
الدخول واميية التحدوة الراسب االقافي الامطاللاتدة اإتقاسة التصرفة ايا بن 
كانت» وسبب هذا هو حشيتهم من إحراج المعاني الحقيقية للهذه الاصطلاحات 
البعلقة عا درسي غلينه الي الاين ميرم فيهم علماء الظاهر كمافيٍ 
اصطلاحهم. 

ولذلك وحدوا ف الرمز مندوحة كبيرة في الحروب من تبعات اللفظ و المصطلح وعلى 
هذا فليس من المستغرب أن تكثر المصطلحات النصرانية في الشعر الصوفي بشكل عام؛ 
وعند النابلسي ومن وافقه بشكل خحاصء مثل الديْر» والصليب» والقسيسء والمرأة 
وار 

ومن هنا نقول إن الرموز الإشارية حاءت على عدة أقسام » مثل الرموز النصرانية 
كالصليب والدير والقسيس والرمز بالخمر والرمز الأنشوي . 








ولعل أشهر من استخدم هذه الرموز قبل النابلسي» الحلاج )١(‏ فقد جاء في كثير من 
أشعاره استخدام المفردات النصرانية كرموز لدلالات صوفية خاصة عنده حيث يقول: 
دَحَلْتْ بِناسُوتي لديك على الخلق ‏ وِلوْلآَك لأَهُوقْءخَرَحْتُ من الصدق7) 
ويقول: 2 .2 1 
عَلَى دين الصّليب يكون موتي و البطحا اريف ولا المدينة 9) 


ويقول ابن الفارض: 
وأن نارَء بالتتزيل محراب مسجد202 فمابار .بالإنجيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه 2 يُناحي يما الأحبار في كل ليلة ©» 


و الششتري له قصيدة دلوا ا ا ام 
في تأويل هذه الرموز الباطنية ” 


)١(‏ الحسين بن منصور بن محمي » الحخلاج البيضاوي الفارسي » ولد ف مدينة البيضاء بفارس سنة 1414 ١ه‏ » نشأ 
في العراق وتنقل فيها وسكن البصرة » ثم دحل بغداد وظهر أمره سنة 199ه » فاتبع بعض الناس طريقته » وله 
مؤلفات غريبة الأسماء منها الطواسين وله ديوان شعر ؛ ومن نظر في مجموع أمره غلم أن الرجل كان كاذباً مموهاً 
جلزيا ونا عر شره واغان اناده كل فلن الإنفقة والكف وقول ةلاد . 

انظر: تاريخ الإسلام 47/19 ١44 » ١‏ » المؤسوعة الصوفية ١181 - ١7‏ ء الأعلام 35/9 . 

(١؟)‏ ديوان الحلاج» ص 7ه» دار صادر الطبعة الأولى 994١م)‏ د. سعدي كار 

(9) المرجع السابق ص /137". : 

(4) انظر ديوان ابن الفارض ص 28١ 28٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٠1985م.‏ 


(5) انظر رد المفتري عن الطعن في الششتري ص 5ت“ 6“ 1ت لات 54" 








أما النابلسي فمع أنه لا يقل عن سابقيه في استخدام هذه الرموز الباطنية مع ما في 
ظاهرها من شطح. إلا أنه يحذر من فهم هذه المصطلحات على غير مقصودها 
الشرعي» حيث يقول: / 

«فاحذروا أن تفهموا شيعا من كلامي بالفهم المعوجء وتخرجوه على خلاف 
مقتضى هذا الدين المحمدي» فتفتروا على وعلى الله» فإني لم أقصد إلا بيان ما فتح 
علي ثما يوافق الشرع الشريف»ء وإن كانت الألفاظ متشاية را يفهم منها خلاف. 
ذلك» فإن لي في ذلك عذرا:واضحاًء وكل إناء بالذي فيه ناضجء وما ذلك العذر 
إلا أن المعاي ال يتخيلها: الإنسان» ربعا لا يحد لما لفظأ موافقاً لما تودي به من 
ألفاظ اللسان - وريما أمكن ذلك - ولكن اشتغل عنها القلب .ما يتراكم عليه من 
المعارف الحسان) 0(). ئ 

ويصف النابلسي مخالفيه في هذا المنهج بالقصور عن درحتهم لجنا كانت حجتهم 
«وأما أهل الحقائق الإلهية» فجميع ما اخترعوه في طريقهم من إيراد العبارات 
المشكلة» على غيرهم من القاصرين عن درحتهم في نظم أو نثرء فإن ذلك كله مسلم 
لهم على حسب أذواقهم ومشاريمم؛ وإن لم يكن ذلك معهوداء من فعل النبي يك 
ولا فعل الصحابة التابعين .رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين» (©. 

فعلى هذاء فقد كان من الطبيعي أن يشرح هذه المعاني الرمزية بقوله: 

رد مسج غاب لودو اهس الأول وسكي ارين نمه كراد ملل 


.5/8 الفتح الرباني والفيض الرحماني. 274 ودفع الإيهام ورفع الإبمام منطوط‎ )١( 
أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق 51 اب.‎ )١( 


(7) مرّ تعريف الشماس ص ١١14‏ , 








ويسمى راهباً لخوفه حقيقة القيام عليه ا يدا (') لتحققه يععرفة الأعظم 
ويطلق الخمر على معان التجليات الإلهية إذا تحقق بما العبد ويطلق الكاس على 
الصورة النفسانية إذا تحققت بالمتجلي انق ما عنياء وتمسيى الكيببية إذا كيديا 
السينالكون عد فانبتائف الاعبان بوطير كناضن لوث النطر تناب لاعيان بالقوةة 
والاقتدار وهكذا الأمر في هذه الاصطلاحات الإنخيلية والمقامات الإلهية والعبارات 


السسريائية) 3 

ثم يعلل سبب استخدام هذه الرموز: 

(«فجعل سبحانه أولياء عيسويين محمديين يستغلون اصطلاحات الإنحيل الحق الذي هو 
كتاب عيسى عليه السلام فينزل على قلوبمم بالإلهام لا بوحي النبوة لثلا تضيع تلك 
الحقائق وتنقطع هاتيك الرقائق »20 . 

ثم يقول مدافعاً عن الششتري من هذا البانب: 

(روكان الششتري من أصحاب هذا المقنام» وقد استعمل في نظمه اصطلاحات 
الإنخيل» وسلك هاتيك المسالك العيسوية الربانية» وهو محمديء ولكنه محمدي 
عيسوي في هذا المشرب المذكور وكلمته عربية محمدية لأنما كلمة إطية ولكنها في 
هذا المشرب سريانية عيسوية محمدية كما كانت كلمة عيسى عليه السلام كلمة إلية 


سريانية لا عربية) ©) . 


.١١5 مرّ تعريف القسيس ص‎ )١( 
."125 رد المفتري عن الطعن في الششتري‎ )١( 


(5) المرجع السابق "11”. : 
(4) رد المفتري عن الطعن في الششتري 3717". 

















ويقول مدافعاً عن ابن عفيف الدين التلمساني )١(‏ في قصيدته: 


يا صاحبي جلتما بعدي حذا قول امرئ عرف الأمور وجربا 
ليخلق الرحمن شيعا عاق فالخمر ما خلقت بأن تتجنبا 
وتغنيا لا بالحطيم وزمزم بل بالحمى وبساكنيه وزينبا 250 


«وينبغي أن يحمل كلامه في الخمرة هنا عند كل كامل نبيل نبيه على الكناية عن 
الخمرة الإلهية موافقة لمعاني كلام أبيه أباه عفيف الدين التلمساني» صاحب الديوان 
المشهور في خقائق المعاني» كان فارس ميدان المعرفة الإلطية» وترجمان حضرات الحقائق 
الربانية» عليهما الرحمة والرضوان من رب البريةم»0"©. 
أما أشعار النابلسي فنجد الغالبية العظمى منه جاءت في الاتجاه الرمزي» فمن 
الرموز النصرانية الى استخدمها في شعره قوله: 

قف جاتب الذين سل غنها القساسيسا .ثدامة قدستها" القوم. +تقديسا 

بكرًا إذا ما انحلت في الكاس تحسبها من فوق عرش من الياقوت بلقيسا 

. 5 و 

رقت فراقت وطابَت فهى مطربة كافا .نينا دقرت اتواقيسا 

مالت با القوم صرعى عندما برزت يما البطارق تسقيها الشماميسا 

كانها وهي في الكاسات دائرة صافي الزلال حوى فيه طواويسا 


)١١‏ هو محمد 1 سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني» همس الدينء المعروف بالشاب الظريف» ويقال له ابن 
العفيف: شاعر مترقق» ولد بالقاهرة سنة ١51"ه»‏ وله ديوان شعر مقامات العشاق» توفي سنة //5ه. 

انظر: تاريخ الإسلام -5179/1١8‏ 0107» شذرات الذهب 4.5/50» الموسوعة الصوفية 4م - 65, والأعلام 
1 

(1) الحقيقة واخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .85/١‏ 

() المرجع السابق كم 


- 





صرف صفت داز النعيم لنا و اقسااو القي سكن و10 
ويقول حاكيا ما ورد عن قتل عيسى عليه السلام للدحال في صورة رمزية: 
إن لخي قدلا أكن أنا الروح باسمي (2). 


ويقول حالطا الرمز الأتثوتي بالرمز الديئ النصراي: 


زر بنات القسوس ف ديرهنة وارتشف حمرهن من يدهنه 
وادئخل الحان وصلك للغيد اللواق أغربن في الخنهنه 
هن أصل الحهوى وما ام ووم ذو الحوى في الأنام إلا بمندٌ 0). 


ويقول عن الرمز الخمري:. 


اذحل الحانات واشطح 


واشرب الكأس المطفح ل لكا ناءة 
إنه الصرف المطهر عن قبيح و معيب 


.5074 ديوان الحقائق وبجموع الرقائق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق وت" 

(؟) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق: 5051. 

2 ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ص 5غ4» وانظر كذلك في الرمز الخمري ص 245 5ك كار هال 
#ككل لادق 08ائ) 1:85)» 014 








أما عن الرمز الأنثوي فيقول: 


إن ديئ وملى واعتقادي حب سلمى وزينب وسعاد 
فانتقص من ملامى أو فزدني يا عذولي فلست من أندادي 
كيف أسلو مليحة هي مئ في مقام الرواح للأحساد (©. 


ولا يفوتئ هنا أن أنبه إلى أن ع1 الرمز والغموض والإشارات الرمز لم تكن 
لمصطلحات مبطنة لا يفهمها إلا أهل المصطلح نفسهء بالإضافة إلى المروب من تبعات 
النص الظاهرة الي يوحي بعضها بنواقص الدين ومسلماته» وهذه المدرسة هى مدرسة 
الحداثة» فقد وجد الحداثيون في شخصية ابن عربي وابن الفارض والحلاج متنفساً 
ويعلل - أدونيس 0 أحل أكابر رمور الحدائة» هذا الالتقاء العجيب بين المنهج 





)١١(‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ص 2١55‏ وانظر في الرمز الأننوي كذلك لامه» 25754 وقد كان الرمر 
الأنثوي عند ابن عربي - الذي أخحذه منه النابلسي - ألحد الأركان امحورية في خحطابه وكتاباته» يؤيد ذلك إصرار ابن 

بي الدائم على إقحام هذا الرمز في سباق مركزي في جميع كتاباته» انظر في تفصيل ذلك (الأنوئة في فكر ابن 
عربي) نزهة براضة» دار الساقي بيروت» الطبعة الأولى .١٠٠م»‏ وخصوما مبحث آدم وحواء» ص ٠١١‏ فما بعدهاء 


ومبحث تأنيث الخطاب الصوفي ص ١١4‏ فما بعدهاء ومبحث الرحولة والأنوثة ١1‏ فما بعدها. 

ا ا ا ل ل ل ا 
نسبة إلى وثن المخصب اليوناني » أشتهر بكتابه الثابت والمتحول » انظر لمزيد حول عقيدته وفكره » الانحراف العقدي 
ف أدب الحداثة وفكرها » ٠١6/١‏ » د. سعيد الغامدي » دار الاندلس اللخضراء » الطيعة الثانية 468 ١ه‏ . 








الصو والمنهج السريالي (')فيبدأ في سياق هذا 0 قوله: 

«الصوفية.والسريالية عدوان قد يثير اسشكاراء أو على الأقل اعتراضاء لا من 
الأشضخاص "الذين ” يُعنون بالسوريالية» وحدهم وإنما أيضاً من أولشفك الذين يعنون 
باللصرر فيه بوشتيوزاة كانت هذه العناية في الجانبين» سلبية أو إيحابية» فإن الجميع بين 
هذين الاتجاهين قد يكون موضع استغراب. 

الاعتراض .الأساسي الذي بمكن أن ينشأ هو أن الصوفية تدين» وأا تتجه نحو الخلاص 
الديئ» ينما السوريا لية حركة إلحادية» ولا تحقدف 0 


عمقياً إمكان التقارب أو إمكان التلاقي في قاد عتيد على لني 0 
د من الصوفية والسوريالية» ثم إن الإلحاد لا يضمن بالضرورة رض 
000 أن الصوفية لا تتضمن بالضرورة الإبمان بالدين التفليدي أو الإهان 
ل ويك أدونيس - هو واحكء نحد أ أن النتيجة 
ير الع و انا لأول وهلة» حيث يقول: 

المططلق» ويهدف السوريالي إلى أن يحقق الأمر نفسه؛ وليس المهم هنا هوية هذا 
المطلق» بل حركة التماهى معه؛ والطريق ال تؤدي إلى ذلك» سواء كان هذا 


)0 السوريالية: اتحاه معاصر ف الفن والأدب. والفكر 2 يذهب إلى ما فوق الواقع ) ويعول خاصة على إبراز 
. الأحوال اللاشعورية » انظر المعجم الوسيط 495/١‏ . 
(؟) الصوفية والسريالية 4 دار الساقي الطبعة الثالثة 5٠١5ام.‏ 











المطلق الله أو العقل أو المادة نفسهاء أو الفكر أو الروح... الخ» هناك في جميع 
الحالات عودة إلى أصل الخلق» ب كان هذا الأصل» وهي عودة تفترض مغايرة 
العائد للأصل» وتماهيه معه في آن الأصلء» بعبارة ثانية» يبقى ذاته» فيما يتجحلى عبر 
مخلوقاته» وفيما تعود مخلوقاته إليم) (). 

ولذلك يخلص إلى بؤس مستوى دارسي الثقافة العربية بسبب عدم إعطائهم الفكرة 
الحقيقية للحركة الصوفية: 

«غير أن هذا كله يوضح بؤس القراءة النقدية للصوفية وبؤس فهمهاء ويوضح بعامة 
بؤس المستوي النظري المعرثي عند دارسي الثقافة العربية وبؤس الصورة الي قدمت لنا 
يما هذه الثقافة نفسهام (5). 

وبعد أن يحكم بالبؤس والقصور في دراسات الآخرين يبرر هدفه من دراسته أنه: 
رمع ذلك أبادر إلى القول إن غايئ في هذا البحث ليست القول » إن الصوفية و 
السوريالية شيء واحدء أو إن الأولى بوصفها تجربة متقدمة زمنياًء أثرت على الثانية 
بشكل مباشر أو مُداور» إن غايي هي التوكيد على أن الوحود جانبا باطناً لا مرئياً 
بجهولاً وأن معرفته لا تتم بالطرق المنطقية العقلانية » (2. 

ثم يصل كبير الحداثة إلى مستوى عرفاني صوق لم يصل إليه كثير من الصوفية» فيصف 
بعض مشاعره: 


.١١ الصوفية والسريالية‎ )١( 
.١6 (؟) المرجع السابق‎ 
وهذا! نفس صوف ححالص» وانظر ما بعده لتأكيد هذا المعين.‎ 24١5 الصوفية والسريالية‎ )1( 


0 


) 





«قي لحظة ماء يشعر الإنسان أنه في حاحة إلى من يتحدث معه حارج الكتب» 
ونارج العقل وخارج العلم»مع شجرة» أو حجرء حبل أو فر وفي مثل هذه اللحظة 
يشعر الإنسان أن فكره ليس في رأسه وحده؛ وإنما هو في حسده كله؛ وقد يكون 
أخيانا ادر عورا حبق ل اللسدمون: مسنه قن االبرائن 4 يكين أن الفكان ته عد 
الوحدة العميقة بين حسدين لا بين فكرتين» وأنه في حاحة إلى الاتحاد مع موحة 
مثلا» أكثر ما هو في حاحة إلى الكلام مع إنسان آخرء ويتأكد له أن الحقيقة 
في مئل هذه اللحظة لا بحيء من نحارج من الكتاب» أو الشرع أو القانون؛ أو 
الأفكار والتعاليم» وإنما تحيء من داحل» من التجربة الحية» من الحب ومن 
فرامول تفي يمع الأطنياء والكوة» وفجلى: نه أذ الانساة. كناني: ابن إل أن 
يحسد و يتجسدء لا أن يفصل وينفصل» ظامئ إل ى الوحدة لا إلى التجريد وإلى 
مسار كول إل اشيوم ةا [ 

ويفترض أدونيس أنه في حال عدم التسليم .عثل هذه الوحدة والتجلي فإن المحلوق 
أكثر أهمية من الخالق ؟! عياذاً بالله » بل إن الجنة والنار رهان بليد ومضحك ولا 
يليق بالإنسان ؟! «ويوقن أن الف إن كان حارج الوحود» ولا الّصال له بالوحود 
إلا أتصال التكوين والهيمنة» فإن هذا العالم لن يكون أكثر من كرة من الغبا 
يستحق أن يوحد» ولا يستحق بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم الإنسان» 


وسيكون هذا المحلوق مع ذلك > أكثر أعبية "من الدالق + و«شيكون نافل القول أن 


.١5 الصوفية والسوريالية‎ )١( 














نجهرء إذا لم يكن الوجود إلا جنة أو جحيماً فإنه لن يكون إلا رهانء وسيكون هذا 
الزقانة يندا ومضيدكا ولا ربق الأساف لكا 


يختم أدونيس فكرته بقوله: هذه اللحظة لخظة الحب بامتياز» ففي الحب يتجاوز كل 
من الرحل والمرأة فرديته في وحدة يشعران فيها أنهما أكثر مما هماء أنمما الواقع 
والمطلق» الوحود وما وراءه» ولا يعود كل منهما إلا تحلياً للآخعر يتجلى له ويتجلى 
فيه» ويتجلى منه. ويتجلى معه؛ ويتجلى كمثله ؛ هذه اللحظة هي» على وحه 
التحديد المناخ الأساسي الذي تتلاقى فيه الصوفية والسوريالية» () . 


.١07 215 المرجع السابق‎ )١( 
وانظر نقده لابن تيمية ص 218 فما بعدهاء والرموز الصوفية و مقارتتها بالرموز‎ 2١1 (؟) الصوفية والسوريالية‎ 
السريالية 0 "7 فما بعدهاء ولبيان الأثر الصو الباطي على أدب الحداثة» انظر الانحراف العقدي في أدب الحداثة‎ 
وللتوسع في بيان الرموز الشعرية عند‎ 2945١ 24048 98517 914 » د.سعيد بن ناصر الغامدي 6/ لالم‎ 
الصوفية انظر (الرمز الشعري عند الصوفية) د.عاطف جودة » و (تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية) د.أمين‎ 
يوسف عودة »و(هكذا تكلم ابن عربي) د. نصر أبو زيد» و (نظرية النص بنية المعين) د. حسين حمري» ومن‎ 
فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة » و (الكتابة والتصوف عند ابن عربي) خالد بلقاسم »و (الأنوثة في فكر ابن‎ 
عربي) نزهة براضة» و(الفراشة المستحيلة في شعر عبد الغئ النابلسي) د. محمد منصور أبا حسين بحث محكمع‎ 
والكاتب لم يشر إلى أن رمز الفراشة أحذه النابلسي عن‎ هه١‎ 4١4 285 بحلة جامعة الملك سعود من صفحة “الاء‎ 
- ١8 الحلاج» وانظر حكاية الفراشة مع الشمعة ف (أريج البستان) المسمى البستان» للشيرازي الفارسي» ص‎ 
ترجمة د. أمين بدوي » والإهام في شعر الحداثة» د. عبد الرحمن القعود » انظر مبحث آليات التأويل ص‎ © 
فما بعدهاو(الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية) محمد الكحلاوي» دار الطليعة» الطبعة الأولى‎ 5 
ام»ومقدمة عبد الرحمن بدوي (الإشارات الإلهية) لأبي حيان التوحيدي .و(الخطاب والتأويل) د. نصر أبو‎ ٠٠ 
زيدء » ص 58 فما بعدها بعنوان - خحطاب المركز-» و(مقالتان في التأويل) د. محمد أبو عاصي » انظر المبحث‎ 
الخاص ب: - القانون الكلي عند تعدد الاحتمالات في معمئ النص- ص 46 فما بعدهاء و(اللغة والتأويل» مقاربات‎ 

في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي) عمارة ناصرء انظر المبحث الخاص ب:ررالنص» وساطة الرمزي 


5 


ْ[ 








وجدل الكتابقى» ص 5؟ فما بعدها ومبحث والتأويل والتعديل الصري, ص ١١6‏ فما بعدهاء وي الرد على 
استخدام الرموز النصرانية في الشعر » انظر ما كتبه محمود شاكر في أباطيل وأسمار ص 5.5 794 316 5185. 








المطلب الأول - التكرار. 


سيلبا كمرة مؤلفات النابلسى» كانت إحدى السمات الغالبة علي منهحصه قُ 
الدراسة تكرار المسائل» وقد كانت هذه المسائل على قسمين: 


القسم الأول - المسائل العقدية. 


وقد كرر النابلسي مسائل عدة في العقيدة منها القول بوحدة الوجحود» حيث أقحمها 
في كثير من المسائل العقدية والسلوكية والرمزية بحيث إنه استخدم اللفظ في بعض 
الحالات» وفي البعض الآخر استخدم مصطلحات أحرى » وقد بالغ في تكرارها في 
عرض هذه المسألة» إما كمصنف مثل (الوحود الحق والخطاب الصدق) و (وإيضاح 
المقصود في مععئ وحدة الوحود) و(الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوحود). 


أو جاءت ضمن قضايا أخرى أقحمت (') فيها أو جاءت ضمن رموز شعرية 


)١(‏ انظر الفتح الرباني والفيض الرحماني 287 21١5‏ وبداية المريد وغهاية السعيد مخطوط 5» وإيضاح المقصود من 
معن وحدة الوحود ص 2,7 29 2٠١‏ 17١»ورفع‏ الإيهام ودفع الإبام مخطوط ق ٠١7”‏ بء وتحقيق الذوق والرشف 
ف مع المخالفة الواقعة بين أهل الكشف مخطوط ق ”7٠١بء»‏ والقول المتين في توحيد بيان العارفين ص 20 »2 
49 والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2١65/١‏ وأنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط 7٠١‏ والنادرات العينية 
4 ومفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق 7١0‏ ب ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ١17‏ ب. 








كما ف ديوانه ؛ ومن ضمن المسائل العقدية المشهورة عند النابلسي الي كررها 


ونافح عنها - متابعة لابن عربي - قضية إيمان فرعون» حيث ذكرها في عدة 


بالاضافة إلى تكراره متابعة المتكلمين في المسائل الثلاثة الأخحرى في أبواب الاسماء 
والصفات والقدر والنبوات وهوما سيأن في الباب الثان. 


القسم الثاني - المسائل السلوكية. 


ولعل من أكثر هذه المسائل ال كررها مسألة الدحان. والمتتبع لتكرار النابلسي 
لهذه المسألة يأحذه العحب من إصراره على إيرادها في مواضع كثيرة 
ومنافحته في سبيل تحويزه مع زعمه بأنه لا يشربه وسيأتٍ بيانه في السلوك 
الصوقي وألف رسالة باسم (الصلح بين الإخوان في إباحة الدحان) 9) . 


(١).انظر‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 07١ب»‏ والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2١175‏ والفتح 
الرباني والفيض الرحماني 2١79‏ ولمعان الأنؤار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع هم بالنار» 275 .5١‏ 

,*١٠ انظر هاية المراد شرح هدية ابن العماد ١لالا» ١٠مه2 2087 وغاية المطلوب في محبة المحبوب اه)‎ )١( 
»4١7/١ ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 244 78١بء والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 
والصلح بين الأحوان في إباحة الدحان "211 215 والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ه"؟: والحقيقة وا محاز في‎ 
.709 )11/17//١ رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ 














ومن ضمن المسائل السلوكية الي كررها مسألة السماع (© و الذكر 
الصوثي 29 وإعذاره للصوفية بمسألة الشطح ©(») ؛ والجذب 9©). 

ومع هذا التكرار - غير المبرر منهجياً - من النابلسي لهذه المسائل» إلا أنه أغفل 
مباحث مهمة» ففي المصادر العامة (القرآن والسنة والإجماع) لم نحده كتب في قضايا 
مهمة في الاستدلال بالنصوص (كالمفهوم والمنطوق»؛ والخاص والعام» والمطلق والمقيد, 
والناسخ والمنسوخ و الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقائد وغيرها) مما هو أهم من 
تكرار هذه المسائل. 


ع 
٠‏ 





4 انظر العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية 215 ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 40 ب‎ )١( 
وماية المراد شرح هدية‎ )1١5 ل5١‎ 41١١ 1٠١ وإيضاح الدلالات في سماع الآلات 261 8ك آلاء الاء‎ 
ابن العماد 87 2084 وكشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق 7١١اب» وجمع الأسرار في رد الطعن‎ 
,19١ 931 عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار ص 2070601 5ك‎ 

(؟) انظر النادرات العينية 16٠‏ أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق )١98‏ ؛ ومفتاح المعية شرح 
النقشبندية ١114‏ ب »2 7١1١‏ أ و تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق ١١٠ب»2‏ وإيضاح 
الدلالات في سماع الآلات لا الا 21١5١‏ 537٠ء‏ وفاية المراد شرح هدية ابن العماد 1م25 084» والعقود 
اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية .٠٠١‏ 

(9) انظر المطالب الوفية شرح الفرائض السنية مخطوط /١‏ ق 205 2575 257 514: وأنوار السلوك في أسرار الملوك 
مخنطوط ق ١98‏ ب» والنفحات المنتشرة في الجواب على الأسئلة العشرة 2٠5١4‏ ©50» والحقيقة والمجاز في رحلة 
بلاد الشام ومصر والحجاز 4١/9‏ 29 417 7. 

(5) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط 2١48‏ » وحّاية المراد شرح هدية ابن العماد 2١171‏ الحضرة 
الأنسية في الرحلة القدسية ١‏ والنادرات العينية 54» ورسالة التوحيد ©١٠»ومفتاح‏ المعية شرح النقشبندية ١518‏ 





المطلب الثانى - التحقيق والتوثيق. 


يعتبر التحقيق في عرض المسائل وتوثيقها من أهم صفات العالم المحقق» ولعل النابلسي 
يرجع إلى ثلاثة عوامل: - 


الأول ب اتظعالاته مسر فشكت بك نايدلا و السام بوعل عا د 
استعجل في تصنيف كثير من مؤلفاته » كما مر معنا فحلت من التحقيق : 

الثانى - رحلاته الى أحعذت حيزاً مهماً في حياته وقد مرٌ علينا أنه قام 
بخمس رحلات. 

الثالث - غلبة التقليد عليه في كثير من المسائل» فكان الغالب على المنهج العقدي 


)١(‏ أما بيان تقليده في الحانب العقدي فقد مر عليناء وأما تقليده في الجانب الفقهي» فانظر (تحقيق القضية في 
الفرق بين الرشوة والهدية) و (نماية المراد شرح هدية ابن العماد) و(الأجوبة على ١51‏ سؤالاً) فالغالب عليها نقول 
ويندر فيها التحقيق» ومع هذا فقد ألف النابلسي (خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق) شرح فيه كتاب 
محمد بن عبد العظيم المكي (القول السديد في بعض مسائل الاحتهاد والتقليد) وغالب الكناي لفر ل ملك 
علماء الخنفية» فعلى هذا كان مقلداً في كتاب صنفه في الاحتهاد و التقليد» انظر على سبيل المثال - لا 


الحصر ع ص 7١‏ "ات هك كلام اك الم اث 














ولكن هذا لا يعن أن النابلسي كان مقلدا بحتأء فالصحيح أنه كان محتقاً في 
مواضع ومقلداً في كثير من المواضعء ففي التصوف بحد النابلسي تين أقوال غلاة 
الصوفية كابن عربي » والجبلي والرومي» فكان النتاج التبعية للهؤلاء في المعتقدات 
والآراء والمناهج وقد أتعب النابلسي نفسه في الدفاع عنهم وتبرير شطحاتهم 
وشرح كتبهم (0, وبالتاللي ضاعت معام شخصية النابلسي» وسط هذا الزحم و 
بات غديد. سوئ أنه كمير دهم 1 بالاهتمك. بالفقه: شرسا وتحواباء :و لديف 3 
بالإضافة إلى التصنيف في الرحلات الي أعطت شخصية النابلسي بعداً أدبياً متميزاً. 
يضاف إلى هذا أن النابلسي يورد بعض الأباطيل مما ينافي منهج البحث 
والتحقيق و حصوصاً في رحلاته وزياراته إلى المقامات والمشاهد» كقوله في رحلته 
إلى حبلة ('©عن مزاره لشجحرة سدر كبيرة قال عنها: 

«وقد ذكروا لنا أن أصلها كان عكازاً لإبراهيم بن أدهم فغرزها في هذا المكان» 


)١(‏ انظر في هذا (إيضاح المقصود من معئ وحدة الوجود) و (تحقيق الذوق والرشف ف المخالفة الواقعة بين أهل 
الكشف) و (التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم) و (جمع الأسرار ف رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد 
والأسحار) و (الرد المتين على منقض العارفين) و (ورد المفتري في الطعن عن الششتري) وغيرها الكثير. 

() انظر في هذا (تحقيق القضية بين الفرق بين الرشوة والحدية) و (بغية المكتفي في حواز المسح على المخنف 
الحنفي) و (تحرير الأبحاث ف مسألة روحي طالق بالثلاث) و (تحفة الراكع الساحد في جواز الاعتكاف في فناء 
المساجد) و (رسالة في .حكم التسعير من الأحكام). 

() حَبَلة: اسم لعدة مواضع: منها الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بن عامر وتميم وعبس وذبيان 
قراوف وجميلة ايها قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية » وهي المقصودة هنا » انظر 
معحم البلدان .1١6 23١4/9‏ 


ْ 





فخرحت منه هله الشحرة» وهي من العجائب(١‏ 

وف زيارته لقبر شيث المزعوم؛ يقول:«وقرأنا له الفاتحة وذكر لنا أن المرضى» وأهل 
العاهات يذهبون إلى مزاره للتبرك فيحصل لهم الشفاء والعافية» وذكر لنا أيضاً أن 
أسدا يأتيه 1ل قشر ووو 

وقوله في نفس الرحلة عن مكان الأبدال 09: 

«حى مررنا في الطريق على قبة في رأس جبل عال» وذكروا لنا أن ذلك المكان 
مكاق. وال اليه وهم أريعون رتلا ولعلهع الأبكال انين ورك فيه 
الأحبار» وأنهم في بلاد الشام» وقد اجتمعوا هناك مرة فبّنيت القبة في ذلك المكان 
فوقفنا وقرأنا الفاتحة» ودعونا الله تعالى» (4). 

ويقول عند مقابلته لأحد المحاذيب في مغارة: 

رقراتاة: عخالسا نوهو حريان وصولة النار عوقنة الاتشظفي بق غالب الأوقاكة وعفينه 
الإبريق للقهوة والفناحين» وكل من دحل عليه لا بذ أن يسقيه القهوة» وكل شيء 
يجعله على الطاحن ف النار ويدقه ويجعله قهوة فيصير قهوة » 600. 


.١90/١ الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 

(1) الحقيقة واججاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .١548/١‏ 

الأبدال: الأبدال جمع بدل» وهو مأحوذ من التبديل» أي: التغيير» والأبدال عند الصوفية : ((قوم بم يقيم 
الله عز وجل الأرض» وهم سبعون أربعون بالشام وثلاثون بغيرها)) القاموس المحيط 23514107 قال ابن الأثير: 
((أبدال الشام هم الأولياء والعباد» الواحدا بدل كجملء» بدل كحملء سُمُوا بذلك» لأنهم كلما مات منهم واحد 
بُدّل بآخر)) النهاية في غريب الحديث .٠١7/١‏ انظر معجم اصطلاحات الصوفية للكاشابي 257 وسيأتٍ الكلام 
على الأبدال في الباب الثاني . 

(4) الحقيقة واحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .175/1١‏ 

(5) المرجع السابق لي 











ويقول ف زيارته لزار الليث بن سعد )١(‏ و سبب تسميته بأبي المكارم: 
«(وسبب تكنيته بأبي المكارم عند المصريين هو ما ذكرناه في هذا النظم من أن رجلاً 
كان عليه ديون كثيرة» فقصد زيارته بالصدق», وقرأ له الفاتحة» ودعا الله تعالى» 


وطلب من وفاء دينه» ونام هناك عند قبره فرآه في المنام فقال له: إذا قمت من منامك 
فحذ ما تراه على قبري» واحرص عليه» فلما قام الرحل من نومه؛ رأى الطير المسمى 
بالببغاء» واسمها الدرة أيضا على قبرهء وهى تقرأ القرآن بالقراءات السبعة مجوداء 
فأحذها فتسامعت ها الناس» إلى أن بلغ خحبرها حاكم مصرء فأمر بإحضاره؛ ليأحذها 
منه» فلما حضر اشتراها منه ووَفىّ ذلك الرحل بثمنها جميع ديونه» فرأى ذلك الحاكم 
تلك الليلة في منامه حضرة الإمام الليث رضي الله عنه» وقال له: إن روحى عندك 
محبوسة» حاءنا هذا الرحل الفقير وعليه ديون» وطلب منا أن نوق عنه ديونه فلما 
أصبح الحاكم أطلق الدرة من القفص» وله كرامات مشهورة وقصص مأثورة) (5"» 

وف زيارته لمصرء وفي منطقة بولاق تحديدا حيث زار مقام أحد الأولياء» ذكر من 
كراماته المرعومة «... أنه في يوم من الأيام لحقه الأولاد وهم يرجمونه بالأحجار 
ويصيحون عليه» وهو يهرب منهم إلى أن وصل إلى مكان لا ينقد» فحصروه 
عي يدا فالتفت نحو السماء وفجر عينيه وقال : يا عزرائيل © إذا لم تقبض 





)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث» كان إمام أهل مصر ف عصره؛ ولد في قلقشنده سنة 
4خ"ه» وتوق سنة هلااه. 

انظر: شذرات الذهب 2586/١‏ 3485 الأعلام 44/٠‏ 7. 

(؟) الحقيقة وانحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .70/١‏ 


(5) لم يرد فيه حديث صحيح كما سيأق بيانه في الباب الثاي. 








أرواح هؤلاء جميعهم لأمحوك من ديوان الملائكة» ففي الحال ماتوا كلهم ومر عليهم 
أدهي ددس الله سره» ورفع في درحات المقربين مقره» فوقفنا هناك وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالى» (1) , 

برعم اس حا ره الشيخ الخارقة الي لي أوصلته إلى أن يمحو ملك 
الموت من ديوان الملائكة» عياذا بالله. 

ويصل الجانب الخراقي عند النابلسي فيما يقارن به خلق إنسان من دون أب نظير خلق 
عيسى عليه السلام فيقول: 

«... وهو رجحل من الصالحين» معه عهد الخلوتية أهل المعرفة واليقين» فجلس عندنا 
يجري جداول الفوائد» ويدير رحى الوقائع والزوايد» حى أخبرنا بوحود طفل 
حلقه الله تعالى من غير أب» وأمه بكر عذراء في قصة طويلة مستغربة الابتداء 
والانتتهاء» فكان ذلك نظير ما وقع لمريم في قصة عيسى عليه السلام؛ والله تعالى 
على كل حال شيء قدير) وهو الملك العلام» 20 . 

سكين وتيود ]1 الأباطيل عند النابلسي وغيره هو التقليد الأعمى لمن 
سبقه من شيوخ الصوفية» ومعلوم أن التقليد هو السبب الرئيس في ضلال أكثر 
الخلق بالإضافة إلى عدم وحود منهج تحقيق واضح المعالم في التلقي والاستدلال 


.١٠١ 299/9 الحقيقة وامجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 
(؟) حلة الذهب والإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز “ااي 5 وانظر مثل هذا عند النابلسي في الحقيقة وامجاز‎ 


في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 3151/9 4"اى لاا 15 3950. 








بج عل ع سن لو 0 صصص سس لم 1 قرم 
4 


قال تعللى: ل الت ا اي صَرَنَا يبا قل 


0 


5 


أنه ل أن المكتاء انتراون كل اند ينا م 

على أن هذا - ومن باب الإنصاف في النقد - لا يعي عدم وجود منهج للتحقيق 
والتوثيق عنده؛ ففي كتب الرحلات» حيث يختلف المنهج عن الكتب اللأأخرى 
اعمتلافا واضحا فتحد أنه يحقق في أسماء البلدان والمواضع وحدودها وأسمائها (": 
فمن ذلك ما ذكره في رحلته للقدس عن حدود الأرض المقدسة» وتحقيق الأقوال 
الواردة فيها وتوثيقها ثم الترحيح 2 . 

وكذلك ما ذكره في أسماء بيت المقدس العربية والعبرية» وكذلك حدوده9©) . 
وكذلك التحقيق في أسماء المدينة النبوية (©6. 


.78 الأعراف‎ )١( 

(؟) وهذا لا يعارض ما ذكرناه من إيراده لبعض الخرافات في رحلاته. 

(؟) انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص .7١1‏ 

(4) المرحع السابق 251١‏ 2337257 114. 

(5) الحقيقة و المحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 248/7 ويرى بعض العلماء عدم استحباب تسميه المدينة 

بالمنورة والأولى - المدينة النبوية - ويستدلون على ذلك بأن النبي مه لم يسمها بالمنورة» فقال:((المدينة نخير لهم)) 

ننم سبلم صدية رك قر اديزلان كل بلد مدل الاياه فور جنوه انطلن القول اليك ضيح اين نين 

0١‏ وجزء في زيارة النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد ص ه. والمستدرك على معجم المناهي اللفظية ص 

5؟؟ءلسليمان الخراشي؛ فيما يرى ابن عقيل الظاهري أن («(الأصل جواز وصف المديئة بالمنورة استحباباً 

لأن هذا الوصف عندي مستحب لا جائز فحسب دو لم يوجد نص شرعي أو تاريخي بوصفهاء لأنما مهاجر رسول 

الله ته وبلده وجمهرة بعنته» و يما وفاته بأبي هو و أمي» ومن مهاجره أشرف نور الوحي على الآفاق)) انظر الحباء 
من العيبة غبً زيار لطيبة» محمد بن عبد الرحمن ن العقيل الطبعة الأولى 411 اه ص 8"”. 











ومنها ما ذكره في حدود الشام والخلاف فيه )١(‏ . 
أمها منتوسده كوا نكن فركاة ونه عزن داكا السزيوقن قق وقاعة كيد اعداه 
وأاما منهجحه م في كن م( 


الدين يقول عن الأحاديث الموضوعة والباطلة فيه: روالأحاديث الواهية في الإحياء 
نادرة وهي في الرقائق والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال؛ بل من المعلوم أن جميع 
كتب الإحياء مبنية على قواعد الشريعة والأصول الصحيحة» (2. 

ومشل النابلسي لا تخفى عليه الصناعة الحديثية إذا أراد وألقى عنه التقليد 
والتعصب للتصوف» ففي كتاب (برهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت) نحده 
يجمع الروايات ويقابلها ويبين أوجه .الاضطراب» ويرحع إلى كتب الرحال20©. 


2 


0 


وك مسقنا على أحد روايات حديث ( من يرد الله نه خنو ا به سحيرا يفقهه 
الدين) 59 هذا ما وجدناه كتاتب العلم ولم نحد غيره؛ ورواية المصنف الي 


)١(‏ اية المراد شرح هدية ابن العماد ؟7. 

(؟) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع ما كان مخطوط ق ؟١٠٠أ»‏ وانظر في إثبات الموضوعات في 
الإحياء (المغن عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) زين الدين العراقي» وفتاوى ابن تيمية 
٠‏ 8وم 5/هه وسير أعلام النبلاء 40/١9‏ فما بعدها و (أبو حامد الغزالي والتصوف) 7١١‏ فما 
بعدهاء لعبد ال رمن دمشقية. 1 

(17) انظر برهان الثبوت ف تبرئة هاروت وماروت ١14؟.‏ 


45 البعاري كنات الخلي ياتن هو يرود الأديي كيرا ويقيه اق اللدين © ميك رقم الا »وكتاب فرض الخمس » 


باب قوله تعالى: #( دَأنّ الى مسسة, )4 حديث رقم 291١5‏ ومسلم كتاب الزكاة » باب النهي عن المسألة ) 


حديث رقم 1797. 








ذكرها مذكورة في أواخخر (البخاري) في كتاب الاعتصام كما سنذكره عقيب 


نم17 

ويقول عن منهج البخاري في تكرار الحديث:«رمن عادة البخاري رحمة الله تعالى أنه لا 
بنك الفافوظة الواعه مكور لق معو أو أكثر إلا لأحل فائدة زائدة على ما 
ذكره في الموضع لولم وها اكوا يي سف ادك ارايت لا نسب 
اللفظء فإن لفظ الحديث الثاني غير لفظ الحديث الأول» وكذلك الثالث» فلا تكرار 
في اللفظ» لأن التكرار إعادة الشيء الأول بعينه وإنما التكرار في المعئى فالحديث 
مكرر معيئ» والرواية غير مكررة ولو قال المصنف كَكُرَث:«الحديث» ولم يقل:(ررواية 
الحديث) لكان أتم في المعيئن ) (2). 


(؟) المرجع السابق 77. 








المطلب الثالث - تنوع مصادر المعرفة وشمولها. 


لعل من أهم أسباب تنوع المصادر عند النابللسي هي اطلاعه على مصادر كثيرة 
ومتنوعة» وذلك بحكم انتماء النابلسي لعائلة علمية امتد نشاط رحالاتما عدةع 


فكان أن تكونت له مكانة فقهية في الشام وغيره من البلدان» إلى أن تبوأ منصب 
مف الحنفية في الشام وعمره ثلاث وستون عاماً )١(‏ 

وشغل هذه المكانة والمنصب تتطلب المزيد من الاطلاع على كافة مصادر 
المعرفة من مسائل فقهية وتاريخية » والمطلع على مصنفات النابلسي يرى تنوع هذه 
المصادر وكثرتا » فنجد أنه ينقل كثيراً من كتب التفسير » كابن كثير ('» وتفسير 


البيضاوي () وتفسير الخازن (؟)وتفسير أبي السعود (©)وتفسير الطبري )١(‏ 


(١)كما‏ ذكر ذلك الغزي في الورد الأنسي ق .١٠١7‏ 

)١(‏ نقل عنه في التفاسيرءانظر الأحوبة على ١١١‏ سؤالاً ص5١‏ ؛وبرهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت 51؟. 
() نقل عنه» انظر الأحوبة على ١5١‏ سؤالاء ص 11/8 11/5 21 .3 1178 55 +259 وكذلك 
برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ص 2178:5750 وكذلك ومتحقيق القضية ف الفرق بين الرشوة والحدية ص 
هه» وكذلك الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص 79. 

(4)نقل عنه في» الأحوبة على ١51‏ سؤالاً ص ١7‏ 1؟ءو برهان الثبوت في تيرئة هاروت وماروت 1596186. 
والخازن هو : علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي » علاء الدين المعروف بالخازن » من فقهاء الشافعية » ولد ببغداد 
سنة 50178ه » سكن دمشق » وكان نحازن الكتب فيها » له عدة مؤلفات منها : لباب التأويل قي معان التنزيل » 
توق سنة ١4لاها.‏ 

انظر الأعلام : 0ه . 

(0) نقل عنه في» الأجوبة على ١5١‏ سؤالاً ص 119. 

(5) نقل عنه في» برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت» ص 23537 ٠ه‏ هه 7/17 ؟. 




















وتفسير ابن دوزي )١(‏ وتفسير الزمخشري 229). | ْ 

أما في الحديث فقد نقل كثيراً عن الكتب الستة وشروحها ء مثل فتح النازي © 
0 0 اخسس يه دا 
الرحال المغئ للذمى 9١‏ (كأولياة 5 للذهبي 0103 66 


.١88 نقل منه ف زاد المسير ف التفسير» انظر برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت‎ )١( 

.815 سؤالاً‎ ١5١ نقل عنه في الأجوبة على‎ )١( 

والزمخشري هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري » أبو القاسم » مفسر » ولد في زمخشر 
سنة 4517ه » سافر إلى مكة فلقب يجار الله » له مؤلفات أشهرها الكشاف » أساس البلاغة » المفصل »؛ المستقصى » 
توفي سنة ممه . 

انظر : تاريخ الإسلام 519/١١‏ ء البداية والنهاية 3/15" , الأعلام ١/4/9‏ . 

(6) انظر الأحوبة على 15١‏ سؤالاً 14 14١‏ ١لا"اء‏ وإيضاح الدلالات في سماع الآلات 6 وغاية الطلو 
في محبة النحبوب 2١15921١١5‏ وهاية المراد شرح هدية ابن العماد هل 

(4) انظر الأحوبة على ١51١‏ سؤالاً 75 . | 

والعيئ هو: بدر الدين محمود القاضي شهاب الدين العينتابي المعروف بالعيئ » له مؤلفات عديدة منها عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري» توفي سنة 850ه » انظر شذرات الذهب 414/9. 

(5) نقل عنه» انظر الأحوبة على ١5١‏ سؤالاً .1١89‏ 

(5) انظر الأحوبة على ١5١‏ سؤالاً 316 811. 

(9) انظر الأحوبة على ١١١‏ سؤالاً 25718 وبرهان النبوت في تبرئه هاروت وماروت /3819 941 144 0.0197 


, 373١175 ماك‎ 

وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي» له عده كتب منها الموضوعات 
الكبرى وهي الموضوعات من الأحاديث المرفوعة » تبليس إبليس » وزاد المسير توق سنة 0517 ه. 

انظر : البدلية والنهاية 78/١51‏ » تاريخ الإسلام 1114-1117 الأعلام 815/0 /3”110 . 

(8) نقل عنه في الحضرة الأنسية ف الرحلة القدسية 4 ". 

(9) انظر برهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت .74٠‏ 

.5 14١ المرجع السابق‎ )٠١( 











وأما في التاريخ والسير» فقد نقل عن البداية والنهاية لابن كثير ©١(‏ وتاريخ ابن 
حلكان () والاستيعاب لابن عبد البر 9) والإصابة لابن حجر 65 وأسد الغابة 
لابن الأثير (*» وتاريخ الإسلام للذهبي (©2 والطبقات للسبكي 29 وتاريخ مكة 
للفاكهاني ( وطبقات الحنابلة 5» وتاريخ ابن الحنبلي 2٠١(‏ 


.١14 انظر الحضرة الأنسية ف الرحلة القدسية‎ )١( 

(؟) انظر غاية المطلوب في محبة الخبوب 11 ؟) 2157514 315. 

وابن خلكان هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي » ولد في أربل سنة 504ه » وله 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » توق سنة ١/"ه‏ . 

انظر : تاريخ الإسلام 54/١‏ 24 445 ء البداية والنهاية 1١1/1١‏ » الأعلام 3150/١‏ . 

(8) المرجع السابق 15ت ولك لاء الى لاض مهل 311 115 7/8 .١‏ 

(5) المرجع السابق 255 2159 .١9/4‏ 

(0) انظر غاية المطلوب في مبة المحبوب 517. 

(59) الحضرة الأنسية قي الرحلة القدسية .51١‏ 

(0) غاية المطلوب في محبة ابوب ام لاه ١71؟.‏ 

(8) انظر الأحوبة على 151 سؤالاً 1178. 

والفاكهاني هو : عمر بن علي بن سالم بن صدفة اللخحمي الإسكندري » ولد سنة 504ه » له مؤلفات منها ) 
7 

انظر : البداية والنهاية 71/0/1١,‏ , ١لا"‏ , والأعلام ٠/5ه‏ . 

(9) انظر غاية المطلوب في محبة ابوب 2151460 515. 

)٠١(‏ انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية وى كر الا "الاء كل 9494 411١5‏ 18ك 415 4ك 
والحنبلي هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي» أبو اليمن» حير الدين: مؤرخ باحث من أهل 
القدس» كان قاضي قضاة القدس» له تصانيف منهاء الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» والمنهج الأحمد في 
تراحم أصحاب أحمد» وفتح الرحمن في تفسير القرآن» توفي سنة 5178ه . 

انظر : الأعلام 91/9" . 


-1© 








والزيارات للهروي )١(‏ وغيرها. 
وأما في اللغة فقد نقل عن القاموس ()والمصباح (2 وعختنار الصحاح ©) وشرح 
التسهيل © وغيرها. 


)١(‏ انظر حلة الذهب الإبريز في زيارة بعلبك والبقاع العزيز 54. 4917 2١١١‏ والخقيقة وامحاز في رحلة بلاد الشام 
ومصر والحجاز ٠ .175 4119 3١8 2145 248/١‏ 

والمهروي هو : علي بن أبي بكر بن علي الحروي » أبو الحسن : رحالة » مؤرخ » أصله من هراة » ومولده بالموصل » 
طاف البلاد » له مؤلفات منها : الخطب الهروية » التذكرة الهروية في الخيل الخربية » الزيارات » توق بحلب سنة 
أأكه. 

انظر الأعلام : 557/14 . 

(؟) انظر الأحوبة على ١5١‏ سؤالاء 23*07 والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2١١4‏ و رشحات الأقلام شرح 
كفاية الغلام 2١8‏ و الحقيقة وانحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 011/١‏ 0315 31/95 2156 "/ 
كككلى ا ٠‏ 

(") انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية هلا والأحوبة على ١51١‏ سؤلاً ص 79 345 همق 
لحن الل كا كم لول 


(5) انظر رائحة الخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 89 


(ه) انظر الأحوبة على ١51١‏ سؤالاً 27.1 هلا 8917 


تت 





البحث الثالث - سمات منهجه في الرد على 


المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم والجِدّة 
في الرد عليهم. 
المطلب الثاني - الأمانة العلمية. 

المطلب الثالث - التناقض. 





المطلب الأول - عدم تقبل اراء الخصوم والتنقص منهم والجدة 
في الرد عليهم. 


لعل إحدى السمات الواضحة في منهج النابلس مع المخالف هي الحدّة والتنقص مع 
المخالفين » مع وُصْفهم بالجهل والقصور وعدم الفهم (2. 

ومع أن النابلسي سافر إلى عدة بلدانء والتقى عددا كبيرا من أهل العلمء 
وناظرهم 29 إلا أنه لم يستفد كثيراً مُن هذه اللقاءات العلمية» فنجد أن مؤلفاته في 
الخال الأء ل سيت يقول: 

الإجماع من الأثئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة إلى غير 
ذلك من التهورات الفظيعة الموحبة لكمال القطيعة »() . 


بل ويزيد على هذا أن يستدل بأحد خصوم ابن تيمية ليعضد رأيه حيث يقول: 


(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق79]. 


(؟) انظر ما سبق ذكره ص 516. 


() الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 5؟١.‏ 








«... الى استوفاها الشيخ العلامة والعمدة الفهامة» تقي الدين الحصئئ (')في كتاب 

مستقل في الرد على ابن تيمية وأتباعه وصرح فيه بكفره» وإن حاء بعد ذلك البقاعي 

الحنبلي (5» وصنف الرد عليه ق ذلك ومماة (الرد لزاخر ريمن ك0 ابن تيمية 
3 

ا 0 


وف مسألة السماع ينتقد مخالفيه بمن حرم السماع فيصفهع دوي ال 
يعرفون الأدلة وَإنما مقلدون 57»» بل ويدحل في نياهم ويصف ظنوفهم بالسيئة: «ولا 
حا ل ري ا 
الخبيثة) الى هي عندهم عين اليقين») * 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلي الحسيئ الخصئ» لوا اجو واو 0ه 
كفاية الأخبار» وقمع النفوس» توق سنة 759./ه. 

انظر : شذرات الذهب 2184/17 185 و الأعلام ؟/55. 

(؟) برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم بن أبي بكر البقاعي الحنبلي» ولد سنة ©88ه» وتوقٍ سنة وه 
وله رد مشهور على ابن عربي » تقدم ذكره . 

انظر : شذرات الذهب .7١5/8‏ 

() الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2١59‏ ولابن ناصر الدين الدمشقي الخنفي (الرد الوافر على من زعم بأن ابن 
تيمية شيخ الإسلام كافر» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئة 41١١‏ ١ه)‏ فالذي يبدو أن تكفير 
ابن تيمية قد راج عند بعض مخالفيه في ذلك الوقت » بسبب قوة ردوده عليهم وأثرها الكبير بعد ذلك» وقد ذكر 
محقق الحضرة الأنسية أن كتاب البقاعي له نسخة في المكتبة الأحمدية. بحلب» رقم 2١1405٠‏ انظر هامش رقم )١(‏ 
ص 2١759‏ وانظر ما نقله عن السبكي في مسألة التوسل ووصفه لابن تيمية بأنه: 

(( عدل عن الصراط المستقيم» وابتدع ما لم يقله عالم قبله» وصار بين الناس مثله !؟)) الخديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية ؟//71١.‏ 

(4) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 41٠‏ 15. 


(5) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 7 .1١‏ 








ويصف قلويهم بأها: «تملوءة بحب الدنيا والغرور » (©. 


رولا أظن هذه العداوة والبغضاء الواقعة بين الناس بعضهم من بعض»ء إلا بسبب 
إفتاء فقهائهم الجهلة الذين غالبهم من أهل هل القرى وأرباب الحرف» يحفظون بعض 
المسائل كنس عكملون الفنبهين 17 

م يضقهي :أ كل اكرام وانظماس. البضاتة: 

«ولكن نراقت مشي اننا قاصرين عن تحقيق ما بأيديهم من كتب الفقه 
لانطماس بصائرهم فدالقالنيه اك الحرام وفي البعض بالتقليد المحض لأغنياء العلماء 
فكيف يفهمون ما في كتب الصوفية) 0). 

وحمل ما تضمنه هجومه على الفقهاء وَصْفْهم بأهم:رريتحكمون بظنونهم السيئة 
ومقاصدهم القبيحة على أمة محمد يِه , 49 و رر أن شأن الفقيه د 


.١8 المرجع السابق‎ )١( 

(9؟) المرجع السابق .7١‏ 

(؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخفطوط ق ٠"ب»ء‏ وانظر لبيان موقفه العنيف من العلماء الذين يسميهم علماء 
الرسوم أو الظاهر في مواضع كثيرة أخرى مثل وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ه25 255 والحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية »١55/”‏ و المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط١/‏ ق 2517 /١‏ ق 25 5/ ق 278 وإيضاح 
الدلالات في سماع الآلات 23٠٠١‏ 254 هل/اء واية المراد شرح هدية ابن العماد ثالاه» 2017/4 والعقود اللؤلؤية شرح 
الطريقة المولوية 54 ؟» والوجود الحق واكاك الصدق 27078 وجمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل 
التواجد بالأذكار .١77‏ 

(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق/ "ب . 














اديه بفطيد العيقة الام 0 رروأهم بأكلون بدينهم) () رروأهم ابتلوا بوساوس 
الشيطان 220 و ررفقيه استحوذ الشيطان على قلبم 29 ورلا يحفظون إلا المسائل الي 
فيها تشديد على الناس) 20 . 0 

وق تسآلة ‏ يتعتسب ‏ القار ع ديا حي لم يسلم النووي على مكانته المعلومة من 
هجوم النابلسي واتتقاده حيث يقول مستمكرا: روالعجب كل الغجحب من صاحب 
منهاج الفقه في مذهب الشافعية الشيخ و ونه مع إطلاعه على أكثر ثما 
سنذكره؛ وتصريحه به في كتبه في شأن المردان من الصحابة ورؤية النبي يه لهم ومحبته 


لهم وأمره بمحبتهم وما ورد في شأن زيد بن :حارثة وابنه أسامة بن زيد ومحبة البي يلثم 
هما كانا أمردين» وأمره يكت بمحبتهما وقوله يك لمعاذ بن حبل «4#» وكان جميل 
الوجه؛ يا معاذ والله أنى لأحبك» كما سنذكره ذلك كله إن شاء الله تعالى وكذلك 
محبة الأولياء والعلماء للغلمان الحسان الوجوهء وتغزهم فيهم بأنواع الأشعار كما ' 
بكرم تككيرج: اذكه ان كوم لداع عصرم النظق إل وعده العام :الأدر فنا 
بشهوة وبلا شهوة ومع حوف الفتنة والريبة ومع عدم ذلك ؟ وهذا قول يلزم عليه 
مفاسد كثيرة وطعن عظيم في الأمة بل في أهل العصمة) () . 


.1١77 جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار‎ )١( 

.١77 جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار‎ )١( 

(7) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١176/9‏ . 

(4) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 54 . 

(5) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التراحد بالأذكار .١17‏ 

(5) غاية المطلوب في محبة امحبوب 45» فتأمل من حال النابلسي» لم يقف عند حد تحويز النظر للغلمان ومحبتهم 
والزعم بأن العلماء والأولياء يتغزلون بمم » بل واستنكر ممن لا يرى هذا الرأي ؟!» وسيأيٍ الرد عليه في مبحث 
انحبة . 
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ثم يقول متهماً خصوم الصوفية بأهم أئمة مضلون «ولا أرى ما ذكره يك 00 إلا 
صادقاً على هؤلاء الأقوام؛ الذين ينكرون على أهل الله تعالى العارفين؛ ما يجهلوته 
من أحواهم لابتناء دينهم على الاستحسان العقلي» والاستقباح العقلي وتأويل 
نصوص الشريعة دون الإيهان والتسليم وهم الأئمة المضلون والعوام أتباعهم 
وأنصارهم, إل من حفظه الله تعالى منهم» موحودون في كل زمان قطعهم الله تعالى» 
قطع عاد وتمود» ولعمري فإنه يكفي انتصاراً للعبد المؤمن بينهم؛ ما وقع فيهم من 
الكفر الصريح». والضلال القبيح؛ وشؤم الحركات وقلة البركات) (©. 

و مشالة مومه اقعنى مرتحي لالز هوه وفع مالا يتن أن يكت قبنيا :لدف 
باعتبار كون حرمتها أمرأ معلوماً من الدين بالضرورة » وهو النذر عند قبور 
الأولياء» وطلب البركة منهمء فإن النابلسي يعتبر من يحرم هذه المخالفات» لا 
يستحي من الله ولا يخاف منه «وأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور 
بغير دليل قطعي فموجبه عدم الحياء من الله تعالى وعدم الخوف منه » فأن الحرام في 
النهي ف مقابلة الفرض ف الأمر وكل منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من 
كتاب الله تعالى أو سنة متواترة أو إجماع معتد به أو قياس يورده المجتهد لا غيره 


من المقلدين » لأنه لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد 


)١(‏ يقصد قول البي يله: ((إنه يخرج من ضكضىء هذا قوماً يتلون كتاب الله رطباً لا يتجحاوز حناحرهم عرقون من 
الدين كما عرق المنهم من الرمية) البخخاري» كتاب اللغاري »2 باب بععث علي بن أبي طالب ضقه وخالد بن الوليد 


له إلى اليمن قبل حجة الوداع » حديث رقم 4501 وكتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل: ©( وَمَ عَاةٌ 
م . 

َأمُلِصكواأ يريج صَرَصَرٍ 4 حديث رقم 4 ٠4‏ مسلم كتاب الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج ) 
حديث رقم 10255 


.7١8 27١ا/ غاية المطلوب في محبة ابوب‎ )١( 








كما هو مسطر في كتب الأصول » وأما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام 
إذا امتقدوا ولا م الأ تناء وعظمووا قيزه والتمسوا البركة والمعونة منه أن يدركهم 
اعتقادات أن الأولياء تؤثر في الوحود مع الله تعالى فيكفرون ويشركون بالله تعالى 
فننهاهم عن ذلك وهدم قبور الولياء ونرفع البنيانات الموضوعة عليها ونزيل الستو 
عنها وبمعل الإهانه للأولياء ظاهراً حي تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء الأولياء لو 
5 مؤثرين في الوحود مع الله تعالى لدفعوا عن أننفسهم هذه الإهانة الي تفعلها 
معهم , فأعلم أن هذا الصنيع. كفراً صريح » (01. ظ 

ثم يصف قلوهم بأنها: 

«مملؤه من ظنون وشكوك وأوهام وتحيرات وزيغ وقد عموا وصموا وتم الله على 
قلوكم حى لم يقدروا على الفرق بين الحق والباطل) (5 

ولا يتبق في قاموس النابلسي من الألفاظ النابية الى يصف يما خصومه إلا ذكرها 
حيث يقول بعد دفاع ان المولوية: «ولا يعرف كلامنا هذا إذا 
بسطناه إلا العارف بالله تعالى فلا نطيل بذكره فإن المتفقه الجاهل كالحمار 


ع 3 5 ع ع و 2 4 م 
الناهق لا يعرف من لذائذ المأكل إلا أكل الشعير والتبن ‏ هد عَيِرَ كل أناين 


سر 2 يَهُمْ “4 0 9 


. كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق لابه الالأء انالا مختصراً‎ )١( 
ق كلالأ.‎ 0 
٠ البقرة‎ )5( 


(6) العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية 4؟. 











.وأما أهل بلده أهل الشام» فلم يسلموا أيضاً من نقد النابلسي العنيف لمم فقد 
:مر علينا أنه اعتزل سبع سنوات عكف فيها على كتب ابن عربي وقد كان من 
:الطبيعي أن يُتَتَقَدْ على هذا المنهج والسلوك غير السوي» خخصوصاً أن الغري ذكر أنه 
0 أطال شعره وأظافره وصار مشوه الخلق 000 
. فهل عذر النابلسي أهل الشام في موقفهم منه ؟! الجواب نحده فيما ألفه في عزلته 
«وأي سفال ماهم عليه أئمة زماننا في المساجد والجوامع من ترك العلم النافع 
الوظائفء وأكل الحرام والحسد لبعضهم بعضاً غير ذلك» 29 . 

' بل وتصل الحدّة في الخصومة عند النابلسي أن يصل إلى موقف مغال من جتمعه حيث 
.. يحكم بكفره الصريح فيقول : 

في الجمع والجماعات بل كان يحكم بحرمة الحضور في ذلك لما هم عليه أهل زماننا 
اليوم» من المخالفات للشريعة المطهرة في اعتقاداتهم , وأعمالهحم وأحوالهمع 
وعباداتهم؛ وطاعاتهم» بل لحكم بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في 


.١٠١7 الورد الأنسي مخطوط ق‎ )١( 
.أ١؟ (؟) تكميل النعرت في لزوم البيرت مخطوط ق‎ ' 
. يقصد الغزالي‎ * 











الأقوال والأفعال» .)١(‏ 

وكلام النابلسي هذا كته وعمره ست وأربعون عاماً وفي أثناء عزلته» أي في 
مرحلة عمرية من لمفترض أن ون أكتن ايا وأانا وفموية انق 
وآرائه .2 


ولا يقال إن. هذا كان بسبب أمر طارئ - وهو العزلة - فقد كتب قبل هذا 


المصنف كتابت (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) وعمره ثمانية وثلاثون عاماً اقم 
فيه أهل الشام بالنيات الخبيثة» وأنهم أهل فجور وكتان فقال : 

«وهذا كله في الظن السوء في المسلم» والتهمة بالقلب المستندة تالكر ول كن 
بالتيقن والتحتقق» والقطع المستند إلى الأمور الوهمية التخيلية» مما عليه الآن فقهاء هذا 
الزمان» وعوام هذه الأوقات؛ أهل الفجور والبهتان من تنزيل الناس على منازل ما هم 


)١(‏ تكميل النعوت في لزوم البيورت مخطوط ق ”١بء‏ قارن هذا التسرع والتهور في التكفير يما يقوله ابن تيمية 
بعد حكايته لضلال من ضل من الصوفية وقال باسقاط التكاليف : (إفقد تبين أن هذا القول كفر » ولكن تكفير 
قائله لا يحكم به حى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة الى يكفر تاركها » ودلائل فساد هذا 
القرل كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها » لا يحتاج إلى بسطها » بل قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت )) الفتاوى 4١7/١١‏ . 

ون كل حذا الشييخ مد ينعيف الوبغاق قي .رسالة له موطيحا حوفقه عا زماء 4 خصرمه > وام الكذب: والبينان 
مثل قوهم : أنا نكفر بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه » وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم 
يقاتل » ومثل هذا وأضعاف أضعافه » وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله » 
وإذا كنا لا نكفر من عَبََدَ الصنم الذي على عبد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما » لأجل 
يمتان عظيم )) انظر الدرر السنية 7١4/1١‏ . 











فيه من أنفسهم من الأغراض والمقاصد والنيات الخبيئة» والمفاسد بغير دليل قاطع؛ ولا 
برهان ساطع» » لا سيما أهل بلدتنا دمشق الشام» من دون سائر بلاد الإسلام) )١(‏ . 

وف إحدى مراسلاته يشكو إلى من أرسل إليه فيقول: 

«رولكن الحسد يا أي كثير في بلادنا حداً والإيذاء والاحتقار وتسلط الأشرار وكثرة 
النفاق والكذب والافتراء» (2). 

ثم يتهم أهل الشام بأن من عاداتهم معاداة العلماء وإيذاءهم» «... فلعمري فهذه عادة 
أهل بلادنا هذه دمشق ق الشام» فإنهم يضيعون العلماء وأهل الفضل ويعادونهم ويفترون 
عليهم ويؤذوهم ويلغون علومهم وكمالاتهم أو يسلطون عليهم سفهاءهم وأراذهم 
فكم أضاعوا عالماً محققأء نشأ بينهم وأضاعوا مؤلفاته؛ فلم يعتبروه ولا التفتوا إلى 
كتبه» وتحريراته حئ ضاعت وتلفت» 00. 

ومن ضمن الأدلة لي يستدل ما النابلسي في اتحاماته لأهل الشام أهم يبغضون 
ابن عربي! («فلكم أبخ بغضوا العارف الكامل ابن عربي قدّس سره» وكانوا يذمونه غاية 
الذم ول ينتفع به أحد منهم» ©). 

ولأحل هذا - كما يزعم - فإن نزول عيسى ابن مريم على الشام والمهدف منهء قطع 
دابر المكذبين بالحقائق الإلهية !؟ حيث يقول: 

«ومن أجل هذه القضية ولهذا السبب والسر المعلوم ني عن غير أهل العلوم» يكون 
نزول المسيح عيسى 00 البلاد دمشق الشام على المنارة البيضاء 


.47/ 245 إيضاح الدلالات في سماع الآلات‎ )١( 

(؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 14"ب. 

(؟) غاية المطلوب في محبة المحبوب انق انط ينا ل 
(4) غاية المطلوب في محبة المحبوب 5١7‏ . 











منها كما ورد في الحديث دون غيرها من البلاد» لأن عيسى عليه السلام رسول الله 
إلى بن إسرائيل في تقرير الحقائق الإلمية» وتحرير الشرائع التوراتية» وكتَّابَهُ الإنخيلءإنما 
:هو حَكمٌ ومواعظ وعلوم إلهية» ومعارف ربانية» وهو مقرّر لأحكام التوراة ثم لما 
.همت اليهود بقتله ورفعه الله تعالى إليه » وطهره من الذين كفرواء ينزله الله تعالى في 

0 دمشق» على يهود هذه الأمة المكذبين بالحقائق الإلهية» والمعارف الربانية» الدحاحلة 
. الملعرنين فيقطع دابرهم» ويدمر أولهم وآخرهمء جعل الله ذلك قريبأ» (). 

: إلى أن يقول في آحر الكلام» عن سبب هذه الصفات - المزعومة في أهل الشام - 
(ر... فإن غالبهم نشئوا في الفسق وربوا فيه وعاشوا عليه فلا يعرفون غَيْرَ وطهارة 
الطباع لا توحد عندهم إلا في المعصومين» 20 . 

5 ولا يجد الناقد المنصف أشد غرابة من منهج النابلسي وآرائه وتناقضاته في 

.. هذاء فإنه مهما بلغ بأهل الشام من الفسق - على زعمه - فإهم لن يصلوا إلى 

المروق الذي وصل إليه ابن عربي فتبئ القول 0 


5 


يعر ا لآ.ابن عري ومن تابعه كالنابلسي» ٠‏ + مَلِتَال 


مص الاتمر ولك تت ىلت أل والشثر (2) 4 


: (١)المرحم‏ السايق .3١7 27١5‏ 
: (5) المرحم السابق 25١‏ والذي يظهر أن المعصومين عند النابلسي هم اتباع ابن عربي !. 
(9) الج 5. 











المطلب الثانى - الأمانة العلمية. 


مع بيان موقف النابلسي السابق العنيف من مخالفيه ووصفهم بأقذع الأوصاف 
ولك مح كاف إلا أن - ومن باب الأمانة العلمية - لم أعثر على موضع افترى ٠‏ 
فيه على خخصومه بالكذب في نقل مذاهبهم؛ بل على العكس من هذاء كان 
النابلسي مثالاً في صدق التقل وتحرى الصدق مع غخالفيه - مع حدّته معهم - 
ففي حكايته لمذهب السلف في مفهوم الإبمان يقول : 

«ونقل عن السلف أن الإيمان» هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالأركان» .2١(‏ 

مع العلم بأنه يخالف السلف في مفهوم الإبمان - كما سيأت في الباب الثاني - إلا أن 
أمانته العلمية ظهرت في حكايته لمذهب السلف الحقيقي. 

ومنها ما ذكره في مسألة فناء النار حيث قال: «ووراء ذلك أقوال تحكى ولا تعتقد 
منهاء ما نقله ابن تيمية كَعْلَنْهُ من القول بفناء حهنم» عن ابن عمرو وابن مسعود 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية /١‏ 85؟. 
(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني .١1848‏ 








فتلحظ هنا أنه مع شدة حصومته؛ لابن تيمية لم يستغل ما يحكى - ممالم يصح - عن 


ابن تيمية من القول بفناء النار» بل قال: إن ابن تيمية نقله عن ابن عمر وغيره» وهو 
يدل على مدى الأمانة العلمية لدى النابلسي (2 . 

وفي وصفه لمقيرة البقيع في رحلته الكبرى يقول: 

«وهناك من سادات أهل البيت والتابعين ما لا يحصى غير أن غالبهم لا يعرف قبره 
ولا جحهته لاحتناب السلف البناء والكتابة على القبور» 29). 

فلم تمنعه أمانته العلمية» من ذكر أن مذهب السلف الحقيقي هو ترك البناء وتشييدها 
على القبور خلافاً لما هو يراه من أنه لا يحرم البناء عليها والنذر عندها - كما سيأنٍ 
عن مشاه الى 

ويقول في ترجمة القاضي زكريا الأنصاري 29 «روكان بميل إلى الصوفية» ويذب 
عنهم» سيما ابن عربي» وابن الفارض» وهو من كتب في نصرماء وجزم بولايتهماء 
وذلك لأنه لما استّفتى السلطان في كائنة البقاعي العلماء» أفى أكثرهم في تكفيرهماء 


)١(‏ تردد عند بعض المعاصرين الزعم بأن ابن تيمية قال بفناء النار» وهو أمر لا دليل عليه» ولو قالوا ابن القيم لقيل 
أن ما روي عن ابن القيم هو بحرد عرض لآراء وأدلة القائلين بفناء النار ولكنه لم يصرح به أما ابن تيمية فالصحيح 
الكل توعق الي اسار إل انا قال ينه :بل لمكن مندة. ققد :صق كايا 3 الرف سلي القاالية بين الطار في هذه 
التهمة والرد عليها (كشف الأستار وإبطال لإبطال إدعاء فناء النار) » د.علي الحربي» ومقدمة الألباني لكتاب (رفع 
الأستار) للصنعاني» وقارن بين افتراءات هؤلاء المتربصين بابن تيمية وبين منهج النابلسي في أمانته العلمية. 

.118 /# الحقيقة وخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 


(؟) هو زين الدين بن زكريا الأنصاري» ولد سنة 5ه له عدة تصانيف» توفي وعمره مائة وثلاث سنين. 


انظر: شذرات الذهب 2114/8 ١175‏ البدر الطالع 3057/9 03619 معجم المولفين 2385/4 187. 











فتوقف صاحب الترجمة» 00 


ع 3 


فنلحظ هنا مع شدة غلو النابلسي في ابن عربي ودفاعه المستميت عنه. إلا أن أمانته 
العلمية لم تمنعه من إيراد رأي القاضي أبي زكريا في أنه تراجع عن رأيه في نصرة ابن 
عربي لما رأى أن أغلب العلماء وافق البقاعي في تكفير ابن عربي. 


)001 الحقيقة والنجاز قُ رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 2617 وكائنة البتقاعي يقصد با تكفيره لابن عرزي قي 
كتابه المشهور (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي). 











المطلب الثالث - التناقض. 


وقع النابلسي في كثير من التناقض والاضطرابء في رده على مخالفيه ففي الوقت 
الذي يطالب فيه الخصوم 0 0 ا القول 
بوحدة الوحود - إلا أن الملاحظ أن النابلسي لم يلتزم بمذا الخط الذي طالب 
قهغالفية : 

شرل امطالا خصوت: معان الظع يسارك السوحية زوالانتداع مهم : 

«ويجب علينا أن لا نسئ الظنون في احد من العالمين إلا المجاهر بكفره ومتهتك 
بفسقه إذا احبر عن نفسهه أو اطلعنا عليه من فلتات كلامه؛ وتحققنا عدم فهمه 
وعدم تحققه بربه والجميع عندنا محمولون على الكمال ولكن هذا مقدار الواحب 
علينا في البيان ويحب على كل مسلم أن لا يخون نفسه ويغالطها فإن وجد لما 
قوة على المعرفة والانتفاع؛ بحلق الذكر المشتمل على السماع والوحد والإنشاد 
فليحضر وإلا فاشتغاله بطلب العلوم النافعة أولى له و أحق» (0. 

ويتوق قرا من افاداة ار لباو انه الوعرم عند 

«ومن الواجحب على المؤمن أن يحمل أخاه المؤمن على الكمال» على حسب ما أمكن 
لا سيما في حق المعارف والحقائق والعلوم الإلية فإنهم أولياء الله تعالى» ومعاداة الله 
تعالى كفر لا محالة» (). 


)١(‏ إيضاح المقصود من وحدة الوحود ٠‏ وإيضاح الدلالاات في سماع الآلات 45» والحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية ؟/28. 








ولكن هذا المنهج يناقضه النابلسي باستعجاله بإطلاق الكفر على مسائل يقع فيها 
الخلاف على أقل الأحوال » إن ال ا مثل ما ذكره في 
مسألة السماع: 


ززوكخذلك تقول نخن .٠الآن‏ إذا :قبل لزججل» رسول الله ميم سمع الذفك فقال اناا 
أسمع الدف أو سماع الدف حرام وأطلق في سماع الدف كفرَ على قياس ما ذكر 
وإذا قال مثل ما قال الفقهاء في كتب الفقه استماع الملاهي حرام أو سماع آلات 
اللهو حرام فإنه لا يكفر لأن الملاهي هي الآلات المستعملة» (2. 

وفي كلامه عن الوحدء يزعم النابلسي أن النشوع هو أصل الوحدء وعلى هذا 
«فمنكر الخشوع والوجد الصحيح كافر بالله تعالى» (9). 

ويصل به الدفاع المستميت عن رقص الطريقة المولوية وسماعهم إلى تكفير من 
يطعن فيهم ثم يطالب - وفي نفس السياق - بحمل الناس على الحامل الحسنة !؟ 
«فكل من سمعناه الآن ينسب الفسق ويطعن في كل من حضر في مجلس المولوية 
فهر كافر بالله تعالى لطعنه في أئمة المسلمين وعامتهم» بلا سبب شرعي ولا محظور 
يكون في ذلك المجلس والتفسيق بلا وجه شرعي تغيير للحاكم بظاهر العد 
اللأحوذ بما في الشرع؛ وتسمية للطاعة ولو بحسب الظاهر معصية وذلك كفر لا 
محالة فالواحب على كل مسلم حفظ ظاهر الشريعة المحمدية وهو الخير في كل 
أحد لم يعرف حاله وحمل الناس على المحامل الحسنة فلا يطعن إلا بعد التحقق 
والتيقن» 09. 


.71 العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية‎ )١( 
.؟١8 زه ا مرجع السابق‎ 
.7١ العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية‎ )( 











وكذلك يرى النابلسي أن الإنكار على الأولياء المزعومين كفر صريح؛ حى لو 
أنكر بقلبه فقط ؟! «والحاصل أن الإنكار بالقلب أو باللسان على أحد من أولياء الله 
تعالى الذين هم العلماء العاملون وسواء كانوا أحياءء أو كانوا موتى وكلهم أحياء 
عند من يعرفهم بحياة الله تعالى * لا بأنفسهم وكلهم موتى من حياتهم بأنفسهمء 
سواء عرفهم من ينكر عليهم أو لم يعرفهم وأنكر مالم يعرف من أحواطهم 
الصحيحة» وأفعالهم المستقيمة عند الله تعالى» فهو كفر صريح » (0. 

عق واويراء اكز حدهفن التابلشي د ]نه بيقوله الول رعرع رلكاقة أو كقترا 
فإن ذلك محض جهله وعناده !؟ وعدم اعترافه بقصور فهمه عن حقائق الأسرار: 
روه له يعرف أنه أذكو:التجنيله وعيارته بيطي أنه ]قا أذكر قرا باطاة واهية 
قبيحاً تصوره في نفسه وحكم بأنه فعل ذلك الولي أو قوله» فحكم بسيبه على 
ذلك الولي بأنه ليس بأنه ليس بولي وأنه فاسق» أو كافر» أو ملحدء أو زنديق» 
والولي في حقيقة أمره من حيث ما يعلم الله تعالى منه برئ من جميع ما اعتقده فيه 
ذلك لكر وعئله ذلك الذق. أنكره عليه. وقولة. .ذلك “الذي أنكره عليه أيضاً 
ليس شيء منهما باطلاً في الشريعة ولا كفراً ولا إلحادأء ولا زندقة» بل ذلك الفعل 
طاعة» وقربة إلى الله تعالى وذلك القول قول حق وصوابء وهو محض إمان؛ 
وحقيقة معرفة وإيقان» ولكن ماه ذلك المنكر كفراً وإلحاداً وزندقة لمحض جهله 
وعناده وعدم اعترافه بالقصور عن علوم الأولياء ومعارف الصديقين وعدم 
إحساسه بطمس بصيرته» وعمى قلبه عن إدراك مدركهمء» والكشف عن حقائق 


.71417 25141١ /١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
هكذا في المطبوع . ا‎ * 











أسرارهم» ومحات أنوارهم فالمنكر يتقلب في أودية الكفر والضلال والإلحاد 
ولزندقته وهو معتقد أنه يتقلب في أودية الإبعان والطاعة » (2 . 

وهكذا فإن النابلسي لايريد من أحد من المسلمين توضيح انحرافات الصوفية 
وعقائدهم الفاسدة؛ لأن المخالفين لهم لم يصلوا إلى فهم هذه العقائد ؟! وإذا كان 


8 
ذه 


النابلسي دافع بضراوة عن هذه العقائد واصحاها ممن أفسد عقائد المسلمين» وسفة 
أحلامهم وزعم بأن المسلمين لم يعرفوا التوحيد الصحيح.ء بل وزاد بأن بعض 
المصنفات كان يطلب النبي يه منهم تصنيفهاء أفلا يحقُ لمخالفيهم - أهل السنة - 
أن يوضحوا ضلال هؤلاء ومدى فساد عقائدهم بأدلة الشرع والعقل والفطرة. 
فالذي يظهر من كلام النابلسي أنه لا يريد - بأيّ حال من الأحوال - أن يعترض 
أحد على الصوفية بل ويلزم الصمت لأن للكلام ظاهراً وباطناً وهنالك شريعة وأعلى 
منها الحقيقق .ومثل هذه الطلاسم لا يفهمها القاصرون كما يزعم التايلسي: 


.5417/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 








الباب الثانى - الدراسة التطبية 


الفصل الأول - مراتب الدين . 
الملبحث الأول - الإسلام » وشروطه . 
البحث الثاني - الإيمان. حقيقته وأقسامه 
وثمراته . 
المبحث الثالث - الإحسان . حقيقته وشروطه 


وأقسامه : 











عرقة 
0 


دلمهيد 


2 


فجاء الإسلام حاتم للأديان » فكان ما تفضل به الله سبحانه وتعالى على هذه 
ا 50 
وص ال 2 ُُ 2 و سمس عر 3 ا 2 
الذي ا اي ونا فمتهي طالر لقيقة ومنهم مقتصد ومنهم 


يي ارات بن ا هر المطيل ا الكبير 20 “4 0 . 
وعلى هذا - ومع أن حكم الإسلام ينطبق عليهم كلهم : يت 
بالإيمان أعلى من الوصف بالإسلام » والوصف بالإحسان أعلى من الوصف 
بالإيمان » وهذا نبّه الله تعالى الأعراب الذين لم يفقهوا هذه المراتب الدينية » 


رةه 


ده : ( ## الت اراب امنا ل ل مسوأ وللكن فووا ألما وَلِمايدَخْلٍ 


5 انظر قُّ مياحث الإسلام والإعان والإحسان )» مقاللات الإإسلاميين ا ل الا الإعان لابن 


أبي شيبة » 15 2 "١‏ فما بعدها ء الإيمان لابن مندة » دار الفضيلة » ”652.-1٠ » ١15/١‏ » فما بعدها 


الإيمان للقاضي أبر يعلي » 47١‏ - 45 » الفتاوى 451-4/9 فتح الباري ١١‏ / 98ه - 517 » لوامع 
الأنوار البهية » 47/١‏ - 479 » توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام والإبمان » لمرعي يوسف 
الحنبلي » دار الرشد » الطبعة الأولى ١4757‏ ه » التوضيح والبيان لشجرة الإبمان » لعبد الرحمن ناصر 
السعدي » دار النبلاء » شرح العقيدة الواسطية »لابن عثيمين » “الاه - 586 » زيادة الإعان ونقصه 
وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر » براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجكة » محمد بن سعيد 
الكثيري . 

(1) فاطر 77 . 











لاي ف ويم وين مد 
عَمُورَحم (/1 4 1 
قال ابواسعاف ارو او ا * أي : لا تَدّعوا لأنفسكم مقام الإبمان 
كلاهرا وباط + ٠‏ كاملا » «9 ولكن ا 4 أي : دخلنا في الإسلام , 
واقتصروا على ذلك م )١‏ . 

وقال ابن رحب 5 : 

رر فهذه المقامات الثلاث : الإسلام » والإيمان » والإحسان » يشملها اسم 
الدين » فمن استقام على الإسلام إلى موته عَصَّمّه الإسلام من الخلود في 
النار وإن دخلها بذنوبه » ومن استقام على الإحسان إلى الموت » وصل إلى 
الله عز وجل » (©) . 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي (0) : 

رر وأعلم أن أعمال الجوارح الى هي الإسلام » لا يعتد جما الحسب حقيقة 
الأمر » وباطن الشرع » ولا تعتبر في الدروج عن عهدة التكليف بالإسلام : 


. ١54 الحجرات‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 01 . 

(7) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » أبو الفرج » زين الدين البغدادي الدمشقي » له مؤلفات عدة » 
منها جامع العلوم والحكم » وفتح الباري شرح صحيح البخاري » والقواعد الفقهية » توق سنة 80/اه » 
انظر : شذرات الذهب 7179/5 , الأعلام 79/9 . 


(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١15/١‏ . 

(5) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي الحنبلي ؛ له مؤلفات 
منها : الآيات المحكمات واللمتشابمات » أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات » الروض النضر في الكلام 
على الخنضر » وغيرها » توي سنة ١71‏ اها . 

انظر : خلاصة الاثر 58/4" » السحب الوابلة 1118/9 , الأعلام 73١7/97‏ . 











إلا مع الإيمان » وهو التصديق المذكور » فهو شرط الاعتداد بالعبادات » فلا 
ينفذ عن من اخترمته المنيه قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين إجماعاً » ولا 
التفات لمن شذا وبعد الاتباع وإن لم يتلفظ على الراحح » إذا فهمت هذا 
التحقيق » علمت أنه لا يلزم من الإبمان الإسلام » ولا من مطلق الإسلام 
الإعان» 0١‏ . [ ش 


وقد تحاء ١‏ البيان الإحماق لهذه: راتت ق: ديك حبريل المشتهور + رو يتما 
نحن عند رسول الله مه » ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض 
الثوب. شديد سواذ الشعر » لا يرى غليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد 
حى حلس إلى نبي الله يه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه وقال : يا محمد أخبري عن الإسلام » فقال رسول الله كم : 

رر الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهسيكه » وتقيم 
الصلاة » وتؤني الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » 
قال : صدقت » قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه » قال فأخبرن عن الإبمان » 
قال : رر أن تؤمن بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخخر » وتؤمن 
بالقدر خحيره وشره » قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان » قال : 
رر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال: فأخيري عن 
الساعة » قال : رر ما المسئول عنها بأعلم من السائل » » قال : فأخبرني عن 
أماراتها » قال : رر أن تلد الأمة ربّتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاه يتطاولون في البنيان » قال: ثم انطلق فليئت ملياً ثم قال لي : يا 
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) دار النبلاء » لمرعي يوسف الحنبلي‎ » ١5 » ١4 » توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان‎ )١( 
ه.‎ ١4195 دار الرشد » الطبعة الأولى‎ 








عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنه حبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم » (0) , 

ولمعرفة شأن هذا الحديث وعظيم نفعه “ماه بعض العلماء - بِأمّ السئة - حيث 
قال القرطبي (؟) : 

رر هذا الحديث يصلح أن يقال فيه أنه آم السنة لما تضمنه من جمل 
علم السنة » كما ميت الفاتحة أمّ الكتاب لما تضمنته من جمل معان 
القرآن » 5). 

وقال ابن رحب : 

روواعل عدبت عظيم كد ) وعتمل حلي خزيع الذين ‏ كلودرفةا عال 
البي ميته في آحره : رر هذا حبريل أتاكم يعلمكم دينكم » » بعد أن شرح 


)١(‏ مسلم كتاب الإبمان » باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان » ووجوب الإبمان بائبات القدر لله سبحانه 
وتعالى » حديث رقم 19 .٠١‏ 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي » ولد سنة هه » من مؤلفاته 
المفهم لما أشكل من كتاب مسلم » الجامع لمقاصد الأصول » توق سنة 505ه . 

انظر : البداية والنهاية “17/11؟ » شذرات الذهب ١0/425105‏ » الأعلام ١85/١‏ »2 ودراسة عنه 
بعنوان آراء القرطبي والمازري الاعتقادية » د. عبد الله بن بن محمد الرميان » دار ابن الجوزي » الطبعة الأول 


/1؟!ة إه. 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للقرطبي » 157/١‏ » دار ابن كثير » الطبعة الثانية 
5906 آاهء 

جاح التتوواى اتيك مام ال ةع ني ظارى ون عرقي اده وا اين القورق » الطبعة 
السابعة 9؟؟ ١ه‏ . 











ولأهمية العلم بمذه المراتب من الدين » ولأنه يتوقف عليها مسائل في 
أصول الدين كالحكم بالكفر والردة » أكثْرَ العلماء من شرح هذا الحديث 
- الأصل في هذا الباب - وكثر الخلاف في مسائل كثيرة في الإبمانء 
وسيأتنٍ بيان آراء النابلسي وما حالف فيه في هذا الباب » وسوف تكون 








المبحث الأول - الإسلام وشروطه . وفيه : 


ولا تعريف الإسلام 1 


ثانياً عرض آراء النابلسي في الإسلام . 


المطلب الأول - تعريف الإسلام . 
المطلب الثاني - أركان الإسلام . 
المطلب الثالث - أقسام الإسلام . 


ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإسلام . 








الملبحث الأول - الإسلام » وشروطه . 


الأصل اللغوي لكلمة الإسلام » مأحوذ من السلم » ررو الاسم » التسليم 

00 ا الاستسلام 0 وأسلم : انقاد ) وصار 200 (0). ٠‏ 
ما المعين الشرعي للاسلام » فهو يأ معي عام وهو : 

زر الانقياد 0 لأمر الله الكون القدري طوعا كرا 30 الوارة ل 

م 0 ا ثُواب فيه ) أمنا المع الشرعي ا 

فهو : «(١‏ العمل الظاهر من شهادة اللسان وأغينال البدن 4 0" 

أو رر الخنضوع والانقياد ما أحبره الرسول مم » (4) , 

وقال الطبري : رر هو إخلاص العبادة » والتوحيد لله » ومضوع القلب 


والجوارح له » (0) . 


. 797/١7 ولسان العرب‎ » ١44/8 القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) آل عمران "81 » وانظر تفسير ابن كثير 001/١‏ » وفتاوى ابن تيمية 10/1" . 
(؟) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » كتاب الإعان 95/١‏ . 

(4) التعريفات للجرحانىي ص 4١٠‏ » دار الكتاب المصري » الطبعة الأولى 4١١‏ اها. 
(ه) تفسير الطيري 1/:+0. 








وقال القرطبي )١(‏ : 

رر الإسلام في الشرع »ء الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية)» )١(‏ . 

وعلى هذا المفهوم عرف ابن تيمية الإسلام وعلاقته بالإبمان إذا جاء 
اللفظنان مما »بان #برو الاملام يفسر بالأغمال الظذاهرة + والامتان رفسير 
بالأصول الخمسة » 0 , 


فالإسلام له معيئ إذا انفرد يشمل الدين كله (4) قال تعالى يز إن ا 


200 قد 
أهَو الإِسْلم *4 © . 


وأمنا إذا نجاء مقتزنا بالإتمنان + فنإن المقضود و 


عط 2 


تعسالى جل فَالْتِ الْاتعراب ءامنا كل لم مُؤمِمُوأ ولكن فووا أَْكمْنَا 


قال ابن رحب 7 . 


مه هه ب 


ل ص اعلا وو 
١ 5‏ 
ل الايمئن 


ع 


رر فأما الإسلام فقد فسره النبي يه بأعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعيان اول قنك سوادة انننا لسارت اش وان كمد وول ا 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

. 1108/١ المفهم‎ )5( 

, 7309-7 الفتاوى 7ه‎ )57١ 
. 437 5/97 المرجع السابق‎ )4( 
. 19 آل عمران‎ )5( 

. ١4 الحجرات‎ )59( 


. سبقت ترجمته‎ )١/( 











وهو عمل اللسان » ثم إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وحج 
الشق 2000 4 000 


. 54 جامع العلوم والحكم‎ )١( 











ثانياً - عرض آراء النابلسي في الإسلام . 


المطلب الأول - تعريف الإسلام . 


عرف النابلسي الإسلام لغة بأنه : رر الاستسلام والانقياد للشيء بي 01 
0 تعالى+ وَأَسْلَمَتُ سَلَمتَ مم يمر ًِ نورت ه00 قال: 
وعرفه في لشرع 0 والتسليم و الإذعان لما جاء به محمد صلى 
الله غليه وَسَلم من عند .ربه عن البيان والهدى (:) و يستدل على هذا بقوله 
ل( وتيك ابوك عق كك وكا كد يتفز فم 1 
تون لي ع ف و وكا ايم 1 


صلى الله عليه وسلم أو وقع عنده الشك فيه تركة يول يجيام لش راطا 
وظاهرا فليس مسلم » (0) . 


.91079/١ والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 27١ الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
. 44 (؟) التمل‎ 

() الفتح الرباني والفيض الرحماني 7١8‏ . 

(5) المرجع السابق 7١8‏ . 

(09) النساء 56 . 

(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني 5١‏ » واللحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5/9/١‏ . 








وأما القدر الكافي من الدحول في الدين لعصمة المال والدم فهو هذا الإسلام 


فقط » يقول في هذا رر ومن دحل في هذا الإسلام فإنه يعصم دمه وماله 
كما ورد في الحديث دون الحكم الأخروي » وهذا الحديث من جوامع الكلم 
يشمل الإسلامين الإسلام الحقيقي وهو إسلام المؤمن » والإسلام المحازى وهو: 
إسلام المنافق في الدنيا فقط» (), 007 


. 7١7 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 











المطلب الثاني 3 شروط الإسلام ٠‏ 


ويرى النابلسي أن للإسلام شروط وحوب وشروط صحة (0 . 
فشروط الوحوب و 


1 العمل , 
١‏ - البلوغ . 

. الحياة بعد البلوغ مقدار ما يتمكن من المعرفة‎ - ٠ 

4- وصول الدعوة إليه 0 , 
أما شروط الصحة فهي :- 

-١‏ العقل. 

؟ - الإذعان الحقيقي فلو أذعن ظاهرا لا باطناً لا يصح إسلامه وكان 
منافقاً . 

1- حفظ القلب من نخواطر الكفر. 

4- حفظ اللسان من التكلم بكلمة الكفر © . 





. الفتح الرباني والفيض الرحماي 5؟؟‎ )١( 
. 779 المرحع السابق‎ )1( 
0359 المرحع السابق‎ )1( 








المطلب الثالث - أركان الإسلام . 


أما أركان الإسلام فقد وافق فيها ما عليه علماء الإسلام حيث يقول : 


-“مسة (0) 0504 


)١(‏ البخاري » كتاب الإبمان » باب دعاؤكم إكانكم » حديث رقم 8 » ومسلم » كتاب الإيمان » باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام » برقم ١4‏ . 
(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني 71701 . 








ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإسلام . 


من خلال ما سبق إيراده يتضح مخالفة النابلسي في مسألتين : 

الأول يد كاي شروط الوحوب , الحياة بعد البلوغ مقدار ما يتمكن من 
المعرفة » » فإن قصد أن أول واحجب على المكلف هو النظر كما عند 
المتكلمين فليس بصحيح » إذ أن أول واحب هو الشهادتين كما سيأن 
بيانة إن قات اللف: 


ّ 


وإن قصد بلمعرفة » معرفة الشهادتين وما يتعلق يمافهو صحيح لقوله 
تعاك : بز مَأعَلرأَنهَلَاإلَهإِلَااَهُ 4 2١‏ . 


وسيوافود باق تيان دفي أعيل اللمعة اولواحي على الكلقه نق 
الفصل الثان إن شاء الله 7 


غ2 ذكر في شروط الصحة رر حفظ القلب من خواطر الكفر» 





والصحيح أن ذلك لا يشترط » لورود الحديث الصريح في ذلك » قال النبي 
حلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » وفي رواية : رر فليقل آمنت 


بالله» 0 , 


2.1١9 محمد‎ )١١ 


(؟) البحاري » كتاب بدء الخلق ) باب صفة إبليس وحنوده » حديث رقم 2 ومسلم كتاب الإكان» 


باب بيان الوسوسة في الإيمان وما بقوله من وحدها » حديث رقم ١8‏ . 














قال القرطبي : 
ور ... وليس ذلك هُياً عن إيقاع ما وقع منهاء ولا عن ألا يقع منه » لأن 
ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الكسب فلا يكلف ماع () . 


وصّمّ أنه حاء ناس من أصحاب رسول الله يم فسألوه إنا نحد في أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : رر وقد وحدتموه ؟ قالوا : نعم » قال : 
ذاك صريح الإعان » 2 ., 

قال القرطبي: 

... ومعئ هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات والوساوس الي تلقيها 
الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلوهم » ويعظم عليهم وقوعها 
عندهم » وذلك دليل صحة إعاهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة ومن إلقاءات 
الشياطين » 27 , 

وقال النووي . «( ... فقوله ييكْهِ ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه 
استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان فإن استعظام هذا وشدة النوف 
منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإعان استكمالاً 
محققاً وانتفت عن الريبة والشكوك » ©). 


)١(‏ المفهم "45/١‏ » وانظر : كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض 57/١‏ وفيه أقسام 
الوسوسة الواردة في الحديث » وفتح الباري 7807/١‏ » وفيه آثار أخترى وزيادة بسط لما يقال عند هذه 
الوساوس . 

. ١77 مسلم كتاب الإجمان » باب بيان الوسوسة ف الإان وما بقوله من وحدها » حديث رقم‎ )١( 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7414/١‏ . 

(5) شرح صحيح مسلم ١514/7‏ . 














ويقول ابن تيمية : 
« والمؤمن يبتلى بوساوس الشيظان » وبوساوس الكفر الب يضيق بما 
صدره ) (0) , 


إلى أن يقول : « حصول هذا الوسواس » مع هذه الكراهية العظيمة له 
ودفعه عن القلب » هو من صريح الإبمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو , 
فدفعه حى غلبه » فهذا أعظم الجهاد والصريح الخالص »كاللين الصريح ) 
وإنما صار صريحاً » لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص 
الاق لمان أصيوكها دنر لانن عانق للع عق الوقن رين اين "انان 
من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً » ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات 
واللاتوي فذحي كنا لذ إذاتظلني :لديو فاط ان يصق ويد نا 
الهم افق وإ اج سرض لحاس ”من رودا نه العا اي أ 
يعرض لهم إذا لم يصلوا ء لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد 
الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به » فلهذا يعرض للمصابين ما لا 
يعرض لغبرهم » ويعرض لخاصة أهل العلم و الدين أكثر ما يعرض للعامة 
ولهذا يوحد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم » لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاحه » بل هو مقبل على 
هواه في غفلة عن ذكر ربه ») () 

وعلى هذا فقد غلط النابلسي. في اشتراط عدم وحود الخاطر » مع أن الأدلة 
الصحيحة نصّت على امكانية وقوعه » مع عدم إضراره بإيمان العبد . 


. الفتاوى 85/90 ؟‎ )١١( 
. 785/107 (؟) المرجع السابق‎ 











البحث الثاني - الإيمان . حقيقته وشروطه ‏ 
وأقسامه ( وفيه : 


أولا - تعريف الإيمان . 


ثانياً - عرض أراء النابلسى في الإيمان : 


المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 
المطلب الثاني - زيادة الإيمان ونقصه . 
المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان . 
المطلب الرابع - أقسام الإيمان . 
المطلب الخامس - ثمرات الإيمان . 


المطلب السادس - مرتكب الكبيرة . 


ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإيمان . 








أولا - تعريف الإيمان . 


يعرف الإبمان لغة بأنه : رر التصديق » ضد الكذب » (). 


ومع اشتهار هذا عند اللغويين » إلا أن ابن تيمية ينازع في التسليم يمذا 
حيث يقول : 

رر ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا محرد التصديق » والإقرار ضمن قول القلب 
الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد 7 


وعلى هذا يقرر ابن تيمية أن رر تفسيره - أي الإبمان- بلفظ الإقرار أقرب من 
تفسيره بلفظ التصديق » 0), 


ولعل المروزي «4) _ قبل ابن تيمية - ذهب إلى هذا فقال : 


رر فأصل الإبان الإقرار» (0). 


. 1618 القاموس اللحيط‎ » 5١/١7 لسان العرب‎ )١( 

(؟) الفتاوى 54/8/19 . 

)١(‏ الفتاوى 7/ 579 + 8ه »2 وقدَ رد على من نقل الإجماع في ذلك / 177 فما بعدها بكلام 
نفيس . 

(4) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » أبو عبد الله » من أئمة السلف وأعلامهم » من مؤلفاته تعظيم 
قدر الصلاة » واختلاف الفقهاء » وقيام الليل » توق سنة 914 1ه . 

انظر: سير أعلام النبلاء 57/١4‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي ٠١44 -١١40/5‏ ء شذرات الذهب 


. 
(5) تعظيم قدرة الصلاة 519/9 . 








وأما المصطلح الشرعي للإيمان فهو : بر الاعتقاد ا 2 ٠‏ وطاق باللسان » 
والعمل بالأركان 4 4( 


بل و حكى البغوي الإجماع على هذا » حيث يقول : ١‏ 
من الإعان + وقالوا إن الإغان قول وعمل و عقيدة يريد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » (27, 


وقال الأحري ) : ْ 

رر اعلموا رحمنا الله وإياكم » أن الاق مه علي المسلمين +" أن الاجان 
واحب على جميع المخلق » وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح ل أنه لا تحزيء معرفة بالقلب لقعم إلا أن يكون 
معه الإيمان ونطق باللسان حئ يكون عمل بالجوارح ؛ فإذا كملت هذه 
للتصال ب كان ويا دل علق :ذلبق الكشابه #والسية وقول هلما 
المسلمين » «©) , 


. "1/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) شرح السنة » للبغوي 78/١‏ » تحقيق سعيد اللحام » دار الفكر بيروت » طبعة سنة 414 ١ه‏ . 

(؟) هو أبوبكر محمد بن الكسين عبد الله البغدادي الآحري » نسبة لا لات اي اج 
توفي ,بمكة المكرمة سنة ها ١‏ 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١45/9‏ » تاريخ الإسلام للذهبي ١١17/8‏ » 54١؛‏ وشذرات الذهب 


عزوم . 
(4) الشريعة للآحري 1١١9‏ . 








رر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية 
والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم 


إعاد » 0 , 
وعلى هذا قود قلا فياك التعريفات في تعريفه للايمان بأئة :رر الاغتقاد 


زيادة 2 بسط هذا 


. ه١‎ 411 التمهيد لما في الموطأمن المعاني والأسانيد »لابن عبد البر »778/9 » مكتبة المؤيد »طبعة سنة‎ )١( 
. (؟) كما يعرفه الحرجان في التعريفات 4ه‎ 











ثانيا -.عرض آراء التابلس ف الإيمان 


المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 

عرف النابلسي الإكان بأنه : 1 

التصديق » وضده المحود و التكذيب ؛ يقال صَّدّق بالخبر إذا نسب قائله 
إلى الصدق - وهو مطابقة الخبر للواقع فمن صّدَّق بجميع ماأخبر به 
محمد ييه فقد نسب إخباره إلى الصدق » () , 

و يقرر هذا المفهوم للإيمان - وهو أنه محرد التصديق - فيقول : 

رر والحق أن الإيمان المنجى عند الله تعالى نهو التصديق بالقلب فقط » وأما 
الإقرار باللسان فهو شرط إحراء أحكام الله تعالى على العبد بأنه مؤمن ع 
فتارك التصديق كافر عندنا وعند الله تعالى » وتارك الإقرار كافر عندنا لا 
عند الله تعالى وتارك العمل فاسق » () . 

والكلمة الأخيرة وهي قوله رر وتارك العمل فاسق » تحتمل أكثر من معين ع 
غير أن النابلسي يقطع هذا التردد في تفسير الكلمة » فيقول : رر ... إن من 
ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها مع تصديقه بأنما أوامر لله تعالى 
ونواهيه » ليس بكافر بل هو عاص » فإن كذب بشيء منها فقد كفر 
ألبتة » © , 


0 . 744 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 
(؟) نور الأففدة شرح المرشدة مخطوط ق:759١ب » وهو ما قرره في الحديقة الندية شرح الطريقة‎ 
. ١897 ورائحة الخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ » 7107/9/١ المحمدية‎ 


(؟) الفتح الرباني والفيض ال رحماني 7148 . 


0 





ويؤكد هذا الاتجاه - في أن العمل لا يدحل في الإيمان - بقوله : 

رر فالإاعان خير والمعصية شر فلابد من رؤية كل منهما » فلو كان العمل شرطا 
في ثبوت حقيقة الإيمان لكانت المعصية تنافيه فالااند ف حهيرة ولس" الأمنن 
كذلك » 0١‏ 


غير أن نذا الفهوم :اضطرن فب الم اسه تمعد و .عه الى يديك 
قيداً مهماً لمفهوم الإيمان حيث يقول : ( الإيمان » التصديق الكامل بالله تعالى 
والإذعان له والانقياد إليه على أتم الوحوه ... » (5), ظ 

شي إضنانة قنكت الاشيناة تتيرانق تع امل (السقة إتمالا "و مشينوم 
الإبهان ء إلا أن كلامه الأول في أنه لا يدحل العمل في مسمى الإبمان هو 
الرأي الذي يراه نايسن ميا كباسح ولاق رمال الره عليهق 
الصفحات القادمة بعد عرض المطالب الأخرى . 7 


5 الفتح الرباني والفيتض الرحماني‎ )١( 
. رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان شرح رسالة الشيخ أرسلان 4ه‎ )١( 











المطلب الثانى - زيادة الإيمان ونقصه . 


ماده بلك الفقيه ناليس كلها اساسا موه الإبهان وحقيقته حيث 
يقول:ن...وحيث كانت الأعناك سارجة عن حقيقته فلا يزيد بالطاعات 
ولا ينقص بالمعاصي والمخالفات » (0 , 

ا ا 01 
حقيقة الإيمان وجوهره وإنما هي زيادة في وصفه » كالإنسان المريض والإنسان 
القوى» فإن الاكسا قبي على السراء من غير زيادة في القوى دون 
الضعيف والمراد بالزيادة المنفية عن القائلين بذلك الزيادة في حقيقته 
وجوهره دون وصفه...) ©) . 

ثم يخلص إلى نتيجة الخلاف. ف هذه المسألة : 

رحب لكف لنت لقال الدالة على زياد لهات غم لال جنا كيه 
أبو حنيفة 9 . أنهم كانوا آمنوا بالجملة ثم يأ فرض بعد فرض » وكانوا 
يؤمنون بكل فرض خاص » وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإبمان 
4 0 

وعلى هذه النتيجة يقرر أن للاجتهاد في ذلك مجخالاً » وليست المسألة ثما يضر 
الخللاف فيها (5) , 


.؟/815/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 787/١ المرجع السابق‎ )١( 
. 587/1١ المرجع السابق‎ )5( 
. 784/١ المرجع السابق‎ )4( 














أما عن سبب الخلاف في هذه المسالة فهو كما قدمنا أنما متفرعة على 
الأضل السارق. وعتو* أن العمل تنيع الحعات أوحراةة علي ذلك يده 


يؤكد هذا في موضع آخحر فيقول : رر... ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان 
فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل إن المسالة فرع مسألة كون الطاعات 


من الإعان » (0, 


.١78 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ص‎ )١( 








المطلب الثالث - الاستثناء فى الإيمان . 


وهذه المسألة بناها النابلسي على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه » رر فمن قال إن 
الإعان يزيد وينقص قال بحواز الاستثناء فيه بعدم التبديل والتغيير في السعادة 
والشقاوة » 0 

وعلى هذا فإنه يرى أن من قال : ْ 
إرأنا مؤمن إن شاء الله على الشك فهو كافر لا محالة » وإن كان للتأدب 
وإحالة الأمور إلى مشيئة الله في العاقبة أو التبرٌّي عن تزكية النفس فالأولى 
تركه لأنه يوهم الشك » (), 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق /ب‎ )١( 
. 585/1١ (؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 








المطلب الرابع -أقسام الإيما 


يقسم النابلسي الإبمان إلى ثلاثة أقسام : 


شعاعه في العقل الات هذا القسم بقوله تعالى جار 


9 سه سرمه 


اا رك َي علي يي )١(‏ يعي : | إلى الحق في كل شيء 
لناا سد ال 10 ار سي نه ل أل اط لل قله را 
كل شيء بحيث لا يرى الحق مع ذلك الشيء) () . 

ااا ا ا 0 
والحجج القطعية » فهو تابع لما بحيث لو طعن فيها طاعن دخخل الطعن في 
ذلك التصديق المستند عليها » وهو إيمان أهل النظر من أكابر علماء 
الرستوة وى وكير ودلا الرسوم من ماهم في مواضع أخرى علماء 
الظاهر وهم العلماء الربانيون . 

القسم الثالث - الإبمان في حال الموت أو الغفلة » أو النوم »ء ررففي حال 
الحال الغفلة فصاحب الإبمان الكامل لا يسمى كافرا » ولا بد من حدوث 
الغفلة له » أما صاحب الإبمان الناقص فهو في غفلة دائماً » وإئما هو مستيقظ 
فيعض الأنحيان :»السعيع والبراهين العقلية لا لله تعالى » فهو مقلد في 


. ١١ التغابن‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني 75 » وعبارة النابلسي كما هو واضح فيها إشارة إلى تعظيم جانب 
الارادات والتقليل من الجانب البرهاني العقلي . 

(9:) المرحع السابق /510؟ . 











: إيمانه » أما في حال النوم أو الموت » فإن المؤمن الكامل يبقى مؤمنا » بل ربما 
صفا إيمانه في هذا الحال » وكذلك صاحب الإعان الناقص » يكون في حال 


. 5!؟ باختصار‎ 6 50١: 50. 559 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 











المطلب الخامس - ثمرات الإيمان . 


قسم النابلسي ثمرات الإبان إلى قسمين. 

القسم الأول - الثمرات الي تحصل للمؤمن في الدنيا وهي : رم الطهارة من 
بحاسة الشرك: والإقبال على العبادة ومحبة تلاوة كلامه » (00, 

غير أنه يزيد.على هذه الثمرات الشرعية المعروفة فيقول : 

ومنها الكرّامات والخنوارق لعباده المؤمنين سواء الأحياء منهمأو 
الأموات » (4» » وذكر منها رر المشي فوق الماء والطيران ف الهواء واستحالة 
بعض الأحجار ذهب 0 

القسم الثانى - الثمرات الي تحصل للمؤمن في الآخرة » وهي : 
النجاة من النار والنعيم الدائم » ورؤية الله في الجنة )(©). 

وها" أكدولا قن استدلاله عند النجاة من عذاب النار بحديث رر إنما حي جهنم 


على أمي كحر الحمام )2 0044 


. 77١ الفتح الرباني والفيض الرحمان‎ )١( 

. 577 المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق 30/7 . 

(4) المرجع السابق: 777 باختصار . 

(5) مجمع الزوائد "17/٠١‏ ؛ الجامع الصغير ١5591١‏ » السلسلة الضعيفة 7١9‏ » وسيأت ص 19١‏ . 


3 الفتيح الرباي والفيتض الرحماني 71/7 . 








المطلب السادس - مرتكب الكبير ة . 


يعرف النابلسي اكير ابروا وهنا كان سف عيس انه الفا وشدرب 
الخمر » والسرقة .)١١»‏ 

وعرفها في موضع آخر بأنًا رر من ارتكب حوبا من العظائم 00 
في الدنيا » أو جاء فيه وعيد في الآخرة » أو لعن فاعله على لسان البي يك ) 
فإنه كبيرة »(9) , ْ 

أما الصغيرة فهي : رر كل ذنب لم يكن جرماً حراما محضاً 0 

ويوافق النابلسي أهل السنة في أن الكبائر لا تخرج عن الإبمان» ولا يكفر 
صاحبها وإن أصرّ عليها (©) , 

ولكنه يخالف ف قضية مهمة طال فيها الكلام وهي الزعم أنه » لا يكفر 
العبد مهما عمل إلا بالتكذيب » حيث يقول : 

رر إن من ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها مع تصديقه بأنها أوامر الله 
تعالى ونواهيه ليس بكافر » بل عاص » فإن من كَذّب بشيء فقد كفر 


ألبتة » 290 » وهي داخلة في مفهوم الإبمان كما سياق في الرد عليه . 


. 18 والفتح الرباي والفيض الرحماني‎ » ١54 رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 

(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية /ق 819 أ ع عهر ا 

(؟) رائحة الحنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ه5١‏ » والفتح الرباني والفيض الرحماني 18 . 

(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 70/١‏ »ورائحة الحنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١61/‏ . 


(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني /4؟ . 





! 





ثالقا تدراسّسة آزاءالنابلنس فق الإيمان: : 


٠.‏ و بعد عرض آراء النابلسى في الإبمان يتبين أنه مالف أهل السنة في عدة 
الأرلي تعمه أن الإعان هو التصديق فقط » وأن العمل والإقرار لا يدحل في 
مفهوم الإمان. 

الثائمة - قوله إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص » وأن الخلاف بين من قال به 
الفالغة _ استدلاله يحديث موضوع في ثمرات الإعان في الآخرة . 

الرابعة - زعمه انامين قزاث الأعاة'ن لديا عااحخصل لتعضن الضوفية من 


الطيزان فق شوق والشى على :اللأء وانتخالة ايض الأحان هيا 


السادسة - لزه العلماء - وهم من سماهم علماء الرسوم - بنقص الإيمان . 











أما المسألة الأوى وهى : رو زعمه أن الإبمان هو التصديق فقط » وأن العمل 


والإقرار لا يدحل في مفهوم الإبمان, فالرد عليها من وجوه :- 


الوجه الأول ما مر معنا في مفهوم الإيمان عند أهل السنة أنه ثلاثة أركان 
( التتصديق » القول » العمل ) » وأما القول بأنه التصديق فقط فهو قول 
الأشاعرة(١)‏ . 

قال القاضي عياض : 

رر وإنما يستحق هذا الاسم - أي المؤمن - من جمعهماء ثم تمام إيمانه 
وإسلامه بتمام أعمال الإبمان المذكورة في الحديثين » والتزام قواعده » وهو 
لمراد بإطلاق اسم الإبمان على جميع ذلك في حديث وَفْد عبد القَيْس ) 
فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإمان إذ هي منه ويا يتم » (0) , 


الوجه الثاني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أن الزعم بأن الأصل 


اللغوي للإبمان هو التصديق » غير مُسلمٌ » رر وليس لفظ الإيمان مرادفا 


» 845 انظر في هذا الإرشاد للحوي ص 287 المواقف للإيجي ص 784 التمهيد للباقلان ص‎ )١( 
. 47 ونسبه البيجوري إلى محققي الأشاعرة » انظر في ذلك تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ 

(؟) شرح كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم /١‏ 91 » الإبمان لأبي عبيد 54 » شرح 
الطبحاوية 7١7/١‏ » مجموع الفتاوى 29/97 005 » وحديث وفد عبد القيس هو : (( أتدرون ما الإبمان 
بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ) البخاري 
كتاب الأدب » باب قول الرحل مرحباً » حديث برقم 5175 ؛ مسلم كتاب الإبمان » باب الأمر بالإيمان 


بالله تعالى ورسوله ته »وشرائع الدين » حديث رقم /17. 














كل تحبر » فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة 50000 
والفسا قوق الأوسن غ6 ميا : صدقت » وصدقنا بذلك » ولا يقال ٠‏ 


لك ولذ اهنا" نذا »ع يكون لمر فهر + الأقون ١‏ العاتية بافيقتال 


سين امعاالة وللمضيو به امنا مو كسافال" كوه بومتا وبااج 


بن لَوَلَوسكَُسَِنَ ) () أي عقر أناء ومصدقاً ندا لآم 
أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى +( الوا َو ويلك ورامك الاردلوة 04 
تلك كل 1 ار َيؤمِنُ للْمُؤميت 4 0) وقوله تعال ير َقَالُوً 


0 أ َه 3 3 . شم ترم 
من لسري ملناوقومهمًا لنا عَنِيدون إو؛) » وقوله تحاف غير وإناد أوينوا 


ع 


0 


1 57 00 قر له وذلك أن “الإعان يفارق العضصديق »أي افظ) 
موتح قاع الها رطان موه سود اديت زه انف ماله زان القن 
إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة » بل آمنت له » وإذا ساغ أن يقال : ما 
أنت ,مصدّق لفلان » كما يقال : هل أنت مصدّق له » لأن الفعل المتعدى 
بنفسه إذا قدم مفعوله عليه » أو كان العامل اسم فاعل » ونحوه ثما يضعف عن 
الفعل فقد يعدونه باللام تقوية لهء كمايقال :عرفت هذا وأنابه 
عارف » وضريت هذاء وأنا له ضارب » وسمعت هذا ورأيته » وأنا له 


سامع » وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق » ولا يقال صدقت له 


.1١7 يوسف‎ )١( 
. 11١ (؟) الشعراء‎ 
. 51١ التوبة‎ )59 
. 21 المومنون‎ )4( 
. 3١ الدعان‎ )5( 











به » وهذا حلاف آمن » فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال 


أقررت له » ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق ف اللفظ ع 
والفرق الثاني » ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار » بل في 
الإخبار عن الأمور الغائبة » ونحوها مما يدحلها الريب » فإذا أقر يما المستمتع 
قبل آمن » بخلاف لفظ التصديق » فإنه عام متناول لجميع الأخبان) :0 , 


ثم يفصل ابن تيمية في معئ الإقرار المقصود من حهتين : 


الجبهة الأولي - الإخبار » وهو من هذا الوحه كلفظ التصديق » والشهادة 


ونحوهما » وهذا معين الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار () , 





الجهة الثانية - إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى 1 2 وَأَحْدْم حل 


ال 0 فإنه سبحانه قال : 

# كلد أحَدَ ألَمِكَقَ البّبْكنٌ ع فهذا الالتزام للإبهان والنصر للرسول 
وكذلك ( لفظ الإيمان) فيه إخبار وإنشاء والتزام » بخلاف لفظ التصديق المحرد 
فمن أحبر الرحل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المحبر » لا يقال فيه آمن له 
بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المحبر والمخبر قد يتضمن خبره 
طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا محرد الطمأنينة إلى صدقه » فإذا تضمن 
طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر » إلا بالتزام طاعته مع تصديقه » بل قد 


. الفتاوى 2219/1907 .لاه‎ )١( 
. (؟) الفتاوى 71/190ه‎ 


() آل عمران ١6م‏ . 


(4) آل عمران ١6م‏ . 








استعمل لفظ - المقابل للإبمان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد فقياس 
ذلك أن يستعل لفظ الإبمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة 
والاتقيناد “فيان الله أمر ابلس بالسفوه. لكدم فأنى واستكر وكان متن 


. )١( » الكافرين‎ 


الوئحة الثايت ‏ أن دلالة الألفاظ الشرعية كالإسلام والإحسان وغيرها 


نك لفسال بالقارف لاقني "ارما لقان تون لاهو اكاك الل 
نايعا ولاوماً لدعيقر لوزن اتبمنة” شتاريا هذا الأصل المهم »ء رر وهكذا 
أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إعائاً » وبراً وتقوى وخيراً 
وديناً وعملاً صالحاً » وصراطاً مستقيماً : ونحو ذلك » وهو في نفسه 
واحد ».لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الي يدل عليها 
الآخر » وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعاً لما 
لازما اخ صيازك: ادالة" غلية بالتضتدى + تإئدمه. الاق ب أضلف الذائ 
القلب » ولا بد فيه من شيئين : تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته » 
وتان خدذك قوال: القاني قال الخمف مه غفيية + اللوحتك: فول القل 
والتوكل : عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب » وعمله ثم قول 
امللدنة -وعاملنة لبيك كته رن عي القليي هق انعيي: الك :ووسيوله 
وحشية الله » وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله , 

وإخلاص العمل لله وحدة » وتوكل القلب على الله وحده » وغير ذلك 
من أعمال القلوب الي أوحبها الله ورسوله وجعلها من الإبمان » () , 


. الفتاوى 1/107اه‎ )١( 


(1)الفتاوى 185/097 . 











الوجه الراب» ‏ ما ذكره الكلاباذي عن جمهور الصوفية في قولحم في 


النية التصديق )(0) , 


وقال الشجويري (؟) بعك أن 0 انقسام الصوفية إلى راع 2 مفهوم 
الإيمان رر والحقيقة الى لا حدال فيها بين المسلمين هى أن الإبمان هو المعرفة 
والإقرار » وقبول الأعمال »: , 


أما المسألة الثانية , وهي قوله أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص » فالرد عليها من 


وخر 
الوجه الأول أن رر القول بزيادة الإبمان ونقصه مما أجمع علماء السنة » فقد 


ترحم الإمام البحاري لذلك في صحيحه في كتاب الإبمان » فقال باب 
زيادة الإبمان ونقصانه وقول الله تعالىي وي شق 4 0م وَتَرْدَاد لي 


ماين ) ( دقال اوم كلت كك دكي بودهفإذا ترك شيئاً من 
الكمال فهو ناقص » ) . 


» التعرف لمذهب أهل التصوف ص 88 » للكلاباذي » تحقيق احمد' خمس الدين » دار الكتب العلمية‎ )١( 
. الطبعة الأولى 1997م‎ 

(؟) هو علي بن عثمان بن أبي علي » أبو الحسن » الجلابي المحويري الغزنوي » ولد في أواخر القرن الرابع 
الميلادي » وله مؤلفات منها : كشف المحجوب » والديوان » منهاج الدين » توفي سنة 456ه . 

انظر : معجم المؤلفين 58/07 ١‏ » والموسوعة الصوفية 40١‏ + 407 . 

(1)كشف المحجحوب ص "4١‏ » وقال في ص 75١‏ » (( وقد كتبت كتاباً خخاصاً بمذا الموضوع )) . 

. ١37 الكهف‎ )4( 

. 7١ المدثر‎ )5( 


(5) المائدة ”3 . 
(1) الصحيح مع الشرح ١710/١‏ . 








وقد روى عن ابن عمر بن الخطاب قوله : رر هلموا نزداد إعانا فيذكرون الله 


موود ا 

وعن عمير بن حبيب (©) قال : | 
ر الإبهان يزيد وينقص قيل له ما زيادته ونقصانه » قال : إذا ذكرنا الله عر 
وحل وحمدناه وحشيناه فذلك زيادته فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه » م. 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك ©) . 

ونقل الإجماع أيضاً ابن تيمية عن السلف في زيادة الإيمان ونقصه رم . 


الوجه الشائى - أن النصوص الصريحة دلت على زيادة الإبمان ونقصه من 


شخص لآخر » ومن وقت لآخر » فالبي كه يقول : 

زد والله أن لأحشاكم لله وأعلمكم تحخدوده » (0) . 

ثم تفاضل الصحابة بالإهان مسن صحابي لاخر كما استفاضت بذلك 
النصوص ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 


.1١١؟يرحالل الشريعة‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الحليل عمير بن حبيب بن حماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي » ممن بايع تحت الشحرة » 
أخباره في أسد الغابة 4١/9“‏ » والإصابة في تمييز الصحابة 4/4 9لا إل . 

(؟) الشريعة للآجحري؟١١‏ . 

(؟) التمهيد /١١٠‏ 0ه فما بعدها . 

(5) الفتاوى 517/10 » ومنهاج السنة 7١6/8‏ . 


(5) البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » حديث رقم لكيه 














ويدل على هذا الأصل من القرآن الكريم » قوله تعالى : +« لد كَاكَ لهم 


ها 


3 2 0 ل و ا 


لا سحل لكر سر حت سس 


لْمؤُمموس لذبن ذا ذكر أله ولت لوبهم وَإِذًا تلبت عَليجَ 
اس حر عل ا ا 0 سه 
َيه زَادحهم إيه يمنا وعل ريه يكوك ْ ون “004 : 


2-1 و سه امم هه سح م سوه 
وقوله #إوَإَِا اما رلك ور متو كن يفول ل أَيْحكم رَادنهُ ممما فم 


أ 2 3 0 لك سرح سح بإ لخر 
أأزمت ءامنوأ فراد تهم إيمننا وهر فسََبسْرُونَ ]4 29 . 


ل ذه م 5 0 
وقوله ا 0 المتلفقيرت إن 


آذ 


لس 00 00 ورا 


ومن الأحاديث 0 احتج كما علماء السنة » قول النى يه : 
رر الإمان بضع وسبعون وشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 


عن الطريق » والحياء شعبة من الإبعان »(ه) , 


(1) آل عمران 1/78 . 

. 7 الأنفال‎ 1١ 

. ١74 التوبة‎ 

(4) الأحزاب 57 . 

(0) البخاري كتاب المظالم » باب النهى بغير إذن صاحبه » حديث رقم 234078 انظر فتح الباري 44/١‏ » 
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وشرح النووي 5/١‏ . 





وقوله يكم : « لا يزي الزاني حين يزني وهو مؤمن » (00. 


الوجه الثالث - أن القول بزيادة الإبهان ونقصه » هو قول الصوفية 
الأوائن كما ذكر ذلك الكلاباذي قال + وزوقالواءت أي الصوفية الإعان 
يزيد وينقص » (0) ؛ ونقل ابن تيمية عن ابن حفيف - من الصوفية - قوله 
في الإعان : رر قولنا إنه يزيد وينقص ) © , 

وقال بعد أن حكى قول المخالفين من الصوفية فقال : رم والمؤمن إذا أقرّ 
وصدّق وأتى بالأعمال المفترضات وانتهى عن المنهيات أمنّ عذاب الله » ومن 
لم يأت بشيء من ذلك فهو مخلد في النار » والذي أقرّ وصّدّقَ وقصّر في 
الأعمال:» اتناف أن يكرن ندرا غير اعلن قير لمق من لاود عون اق د 
العنانهه وكا امستاقفا غير كم واقوانى أن ا انها امنا علا 
غير ناقص » فوحب أن يكون نقصان أمنه لنقصان إيعانه » إذ كان مام أمنه 
لتمام إعانه » وقد وصف النبي كه إيمان من قصر في واحب بالضعف » 
فقال : ر وذلك أضعف الإبمان » (4) وهو الذي يرى المنكر فيغيره بباطنه دون 
ظاهره » فأخبر أن إيمان الباطن دون الظاهر إيكان ضعيف ,رر وأكمل المؤمنين 


: البحاري كتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحبه »حديث رقم 54090 » وكتاب الأشربة‎ )١( 
حديث رقم »ه. وكتاب الحدود » باب ما يحذر من الحدود لاا" » ومسلم كتاب الإمان » باب‎ 


بيان نقصان الإيمان بالمعاصي » حديث رقم لاه . 

(؟) التعرف 86 . 

١١؟)‏ الفتاوى هون . 

(4) مسلم كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان » وأن الإبمان يزيد وينقص » وأن 
المأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحبان » حديث رقم 45 . 








إهاناً أحسنهم خلقا» رم والألاق تكون في الظاهر والباطن » فماعم 
الجميع وُصف بالكمال » وما لم يعم الجميع وصف بالضعف ) () . 

فعلى هذا يكون النابلسي قد حالف أهل السنة والقول. المختار عند الصوفية . 
أما الاستثناء في الإيمان » فإن النابلسي قد وافق أهل السنة . 


قال ابن ثيمية : 

بر والمأثور عن الصحابة » وأئمة التابعين » وجمهور السلف وهو مذهب أهل 
الحديث » وهو المنسوب إلى أهل السنة » أن الإيهان قول وعمل » يزيد 
وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثناء فيه » (5) . 
ويوضح الأوحه الذي ذكرها النابلسي في تعليل الاستثناء : رر الإيمان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كلهء وثرك المحرمات كلها ء فإذا قال 
الرحل : أنا مؤمن يمذا الاعتبار فقد شهد لنفسه » بأنه من الأبرار المتقين » 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به . وترك كل مانمواعنه» فيكون من 
أولياء الله » وهذا من تركية الإنسان لنفسه » وشهادته لنفسه ا لا يعلم ) 
ولو كانت هنده: التسيادة ستاحيخة » ولكان شعي اله أناممهد لشي 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالحنة إذا مات على هذه الخال » وهذا مأحذ عامة 


)١(‏ أبو داوود كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصه » حديث رقم 4587 » والمسند رقم 
٠١٠١5 65‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآحرون ) : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ) 
والحديث له طرق كثيرة استوفاها الألباني في السلسة الصحيحة وصحح الحديث » انظر 85/7" - 8791 . 
(5) التعرف .91١ 65٠6‏ 

(6) الفتاوى 07/ه.ه 4938؟ 2 459 »ع والاستقامة 1١49/١‏ . 


(5) الفتاوى 7/ 445 » وكتاب الإيمان » للحافظ بن مندة » تحقيق د. محمد الفقيهي "41/١‏ » دار 
الفضيلة الطبعة الرابعة ١؟4‏ ١ها»‏ وانظر الشريعة للآحري”١‏ » والسنة للحلال 51//9ه » وانظر زيادة 


الإيمان ونقصه » د . عبد الرزاق البدر ص 455 » فما بعدها . 














رو إثما حر جهنم على أمي كحر الحمام » 0١‏ , 

قال الألباني : بى وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في بطلان هذا الحديث ,ع 
إل كيت ركبون"الكلات انيما وسفن لاد اسل كب ركيون 
كذلك وقد أحرقتهم النار » وأكلت لحمهم » حنى ظهر عظمهم ؟ 
وبالجملة فأثر هز) الحديث سيء جداً لا يخفى على المتأمل فإنه يشجع الناس 
على استباحة امحرمات » بعلة أن ليس هناك عقّاب إلا كحرٌ الحمام » 5١‏ 
أما المسألة الرابعة , الي أخطأ يما النابلسي فهي زعمه أن من ثمرات الإيمان 
افيظن 'الاسان بلقواء 'واتععالة كين الأحضان دما وهنا الا مدل 
به شارعا. علق اصبيخة ٠‏ معتقذ وال شلامة متمتع + ولا يعد غمرة طن قال الإعنان 
الحقيقية » فإن الشياطين قد تُمّكن بعض الناس في بعض الأعمال فيما 
يتخيله الجاهل إمُا كرامات » وسيأق بيان هذا في فصل الكرامات إن شاء 
| 


مع 


أما المسألة الخامسة ‏ وهي زعمه بأنه من صدّق بالأوامر ولم يكذب بما فهو 
لا يكفر » فإن هذا اعتقاد المرحقة الذين يجعلون الإبمان هو المعرفة فقط ع 
والصحيح أنه لا يكفر بكل ذنب » ولكن ورد من الأعمال ما يكونه تركه 


كقرا 6 وقذة للبقالة شوة تقال نهر قئاف لاقي :قال"رنلل لمعي لل 1 


2» 5١17/١ والعجلوني في كشف الخفاء‎ » 751/٠١ واليثمي في مجمع الزوائد‎ » 5591١ الجامع الصغير‎ )١( 
. 1١4/8 -١48/؟ وقد استوق الكلام عليه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
. 1548/5 (؟) السلسلة الضعيفة‎ 








فإنه لا يكفرٌ بأي ذنب » ومن قال بأنه التصديق مع القول والعمل » فإنه 
يشترط لصحة الإبمان ألا يأ بما يكفر به » كترك الصلاة والتحاكم إلى غير 
شرع الله تعالى » قال القاضي أبو يعلي : 

رر لو كان الإبمان هو التصديق باللسان » أو القلب » لوحب فيمن فعل 
ذلك فقط » وأمحل بالواحبات » وارتكب المنهيات أن بمدح:بأنه كامل 
الإيمان » وامتناع ذلك شرعاً - للنصوص الثابتة في ذلك كحديث رر لا يزني 


الزاني حين يزني وهو مؤمن » () ونحوها - بين أن الإبمان عبارة عن جميع 
ذلك 0 

وقال ابن تيمية 

وأصل نزاع هذه الفرق في الإبمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة » والجهمية 
وعيرفباج ام علو الإينان شيا واحدا إذاازال يعض زال تميعة» .وإذا 
ثبت بعضه ثبت حميعه » فلم يقولوا بذهاب بعضه » وبقاء بعضه » كما 
قال النبي كه : , بخرج من النار من كان ف قلبه مثقال حبة من الإيمان » ) 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات كلها من الإيمان » فإذا ذهب بعضها 
دحي« عضن الاكان)"لادعيع سيائزة © السكهوا «بأن: 'مناعب الكييرة لين 
عه اح أحين لعافم وتات الية والدونية لين العاف الدهها 
واحداً » لا يتبعض » إما بحرد تصديق القلب كقول الجهمية » أو تصديق 
القلب واللسان كقول المرحمة » قالوا : لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال» 


. سبق تخريجه‎ )١١( 

١؟)‏ مسائل الإيمان 5159 ؛ بتصرف يسير . 

(؟) البحاري كتاب الإيمان باب زيادة تيمان ونقصه » حديث رقم 45 » ومسلم كتاب الإيمان » باب بيان 
نقصان الإبعان بالمعاصي » ونفيه عن المتلبس بالمعصية » على إرادة نفي كماله » حديث رقم لاه . 
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عقائد هؤلاء فيها منا لشك والاضطراب كما هو معلوم » أما | إن كان 
المقصود عنده العلماء الربانيين من علماء السنة الذين تابعوا المنهج الشرعي 
للق في تلقي النصوص وفهمها 0 0 0 في مرتبة الإيمان 


مو مر و 2 21728 


عِبَاوِهِ 3 رك أله عو رعْعُورٌ 0 اوموورلة الانبياء 32 
وليس من يدعي الحقيقة والكشف والذوق وغيرها من الموازين الي 
حهلها هؤلاء هي ميزان التفاضل » وحقيقتها تغيير شرع الله والحكم على 
الناس بالباطل » وتزكية النفس بزعمهم أنهم أقوى إعاناً من العلماء . 
وسيأت إبطال هذه المقولة وتقسيم الناس إلى عامة وخاصة في الصفحات 
القادمة . 


. 78 فاطر‎ )١( 








الملبحث الثالث - الإحسان » حقيقته وشروطه 


وأقسامه : وفيه : 


أولا - تعريف الإحسان . 


المطلب الأول - مفهوم الإحسان . 
المطلب الثانى - شروط الإحسان . 
المطلب الثالث - أقسام الإحسان . 








المبحث الثالث - الإحسان 


أولاات تعريف الإحسان . 


الإحساك 2 اللغة مصدر أحسن تكسن ينانا ( وهو صك الإإساءة )00 1 


أما المفهوم الشرعي للاحسان فهو ينصرف إلى نوعين : 


النوع الأول - الإحسان إلى العباد » وله قسمان : 

الفسم الأول - واحبء"مقل صل الأرحام + والانكسان ف معامله اقلق 
والإحسان في قتل الذبيحة () , 

القسم الثاني - المستحب » وهو بذل المال أو الحاه » ومنه قوله تعالى : 


-- 


وم 2 1 0 5 سٍِ مام جدء مم ل هه را 
+ وَلاضَنَوِى الحسئة ولا السيئة آدَهَمْ يألتىهى لَحَسَنّ وإذا الْذى يدنك وبيه 
م سر سر قير و 


عناوة كآنه وَل حَمِيم (80) وما يلَفّه] إلا اليد 
ل 4 5 » ) 


, ١ه7ه ء القاموس المحيط‎ 1١07/1١ لسان العرب‎ )١( 

. ١55 بمجة قلوب الأبرار للشيخ بن سعدي ص‎ » 78١/١ جامع العلوم والحكم لابن رجحب‎ )١( 
. "68 2, 7” (؟) فصلت‎ 

(4) جامع العلوم والحكم "81/١‏ » ويمجة القلوب ١55‏ . 











النوع الثاني - النوع الإحسان في عبادة الله » وهي ما عرفه البي يه بقوله : 
وأن قي الك انلك توا فاة لم تكن تراه » فإنه يراك » لع 
. 


2 


ويرى ابن رحب تقسيما آخر للاحسان »؛ فيقسمه إلى حمسة أقسام : 
-١‏ الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة و الباطنة . 

9 الإحسان في ترك المحرمات . 

8# الإحسان في الصبر على المقدورات . 

4- الإحسان في الواحب في معاملة الخلق وسياستهم . 

ه- الإحسان في قتل ما جوز قتله من الناس والدواب () , 

وقد عرف ابن حجر إحسان العبادة بأنه : 1 
رر الإخلاص فيها والتشوع وفراغ البال حال التلبس يهاء ومراقية ‏ 
المعبود 00 

ومعلوم أن مقام الإإحسان 20 الإعان » وروحه وكماله » 99) , 


)000 البحاري كتاب الإعان ) باب سؤال حبريل البي ميل عن الإعان والإسلام والإحسان 2( وعلم الساعة )2. 


وبيان البي يه له » حديث رقم ٠ه‏ » ومسلم كتاب الإيمان » باب بياث الإيعان والإسلام والاحسان 


ووجحوب الإيمان بائبات قدر الله سبحانه وتعالى » حديث رقم 3 
(؟) جامع العلوم والحكم /١‏ 381 2 3837 . 

(1) فتح الباري ١55/1١‏ . 

(4) مدارج السالكين لابن القيم 4175/8/5 . 











تأنيا تعرصن آزاء التابلس ل الاحسان:. 


المطلب الأول -مفهوم الإحسان . 


ابتدأ النابلسي الحديث عن الإحسان في بيان مرتبته » فأوضح أنه أعلى 
مرتبة من الإيمان رر لأنه إحسان الإيمان : أي إتقانه » فهو صفة من صفات 
الإيمان , ومقام من مقاماته » 00١‏ 

ويرى النابلسي أن نماية مقام الإحسان هو شهود الرب : 

رو أن تعبد » إشارة إلى أن صاحب مقام الإحسان في عبادة كله ف جميع 
أحواله إن قام وإن قعد وإن مشي وإن نام » وإن أكل شرب و إن وطئ 
زوحته » () ويفسرها أكثر بقوله : 

رر لأن صاحبه لا فعل له غير العبادة » وهي شهود الرب سبحانه على التنزيه 
التام في جميع الأقوال والأعمال كما قال: كأنك تراه » 5 . 

وهذا المعى هو نفس ما ذكره ابن عربي حيث يقول  :‏ فإذا شاهد الرحل 
الحق في المرأة كان شهوده في منفعل » وإذا شاهله في نفسه من حيث 
ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل » وإذا شاهده من نفسه من غير 
استحضار صورة ما تكون عنه شهوده في منفعل عن الحق » (4) , 


. الفتح الربافي والفيض الرحماني 7178؟‎ )١( 
. 7/9 (؟) المرجع السابق‎ 

(") المرجع السابق 58٠١‏ . 

(4) الفصوص مع شرح القاشاني 7019 . 











باعتبار أن مقام الإحسان هو أعلى مراتب العبادة » فإن النابلسي يرى أنه لا 


الأول - الاعتقاد الموافق للسنة » وهو أن يعتقد في الله ال الوه المطلق 
ويزيل من قلبه جميع ما فيه من الوساوس النفسية » ويدفع المخنواطر في 
حق الله تعالي ذاتاً وصفاتاً » وأفعالاً وأن يعتقد في الأنبياء عَليهم السلام 
النبوة الى هي غيب صرف عند العقول كلها» وأن يعتقد اليوم الآخمر 
وجميع ما فيه على حسب ما حدث به الني يكم بلعل تبان 
من ذلك 0١‏ . 


العبادات والمعاملات من غير إسراف ولا تقتير » ولا يكون ذلك إلا بعد 


الثالث - القول المحفوظ من اللغو » رر وهو المواظبة على ذكر الله تعالى 
على جميع الأحوال » © , 


. 584 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
: 78.5 المرجع السابق‎ )5( 
. 3848 المرجع السابق‎ )©( 








المطلب الثالث -أقسام الإحسان . 


أما أقسام الإحسان فكما مر معنا في الباب الأول » فقد أقحم النابلسي 
المصطلحات الصوفية الاشارية بالمصطلحات الشرعية » لوبو ضرف التي 
الأحيياة مني الشيوة العياة 1 0 
ال م ال 

؟- شهود رب بلا عبد . 


1- شهود عبد بلا رب ,)١(‏ 


. 585 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 











كنا خندراسة آزاء النابلس :3 الالعمات: 


ومن خلال ما كتبه في الإحسان » فإنه لم يخالف أهل السنة في مفهوم 
لكان ولتووظه سي + لاا داتمستينة رار انا ايه لجسا عل 
السيوذ: لأ ضلواين اشكال ظاهر -وقة نز كنا إطلاة ريك السعائر اليه 
والمصطلحات التعبدية بالمصطلحات العيرف : و مصطلح الإحسان فسّره 
البي يك بتفسير واضح » وهو رر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
وراك () » وهو مقام أعلى من مقام الإمان » وعليه فلا يمكن أن يفسّر 
هذا المصطلح بأنه شهود المسحررة حرجو سواه 
تحال الله ضما يقولوة علو كيرا 

وسيأتٍ الكلام على أقسام الشهود إن شاء الله . 


. سبق تخريجه‎ )١( 








الفصل الثاني - الإبمان بالله . وقبه تمهيد 
الملبحث الأول - توحيد الربوبية . 

المطلب الأول - تعريف التوحيد . 

المطلب الثاني - أول واجب على المكلف. . 

المطلب الثالث - أدلة التوحيد . 

المبحث الثاني - توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الأول - الاسم والمسمى . 1 
المطلب الثاني - الاسم والصفة. 

المطلب الثالث - الذات . 

المطلب الرابع - الصفات . 

اللبحث الثالث - توحيد الألوهية 

المطلب الأول - مفهوم الشهادة . 

المطلب الثاني - العبادة . 

المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة . 











النواقض القولية : 
-١‏ الحلف بغير الله . 


* - سب الدهر . 

قول ما شاء الله وشاء فلان . 
التواقض العملية .2 ٠‏ 
وت الكتن.: 

؟- الشرك . 

هك اودع . 

وت البحن: 

ه- الكهانة . 

5 - الاستهزاء بشيء فق الي 
- التمائم . 

- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 


4 - زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها . 





المبحث الأول - توحيد الربوبية وفيه ثلاث 
مطالب : 
المطلب الأول - تعريف التوحيد  .‏ 


امطلب الثاني - أول واجب على المكلف. 
الظلب القالة- آدلة التوحودي. , 





المطلب الأول - تعريف التوحيد . 


يعرف التوحيد لغة » بالانفراد والاخحتصاص » وأصله وحّد يوْحَد وم . 

أما المفهوم الشزعي للتوحيد » وضبط معناه المقصود للشارع ء فإنه أمر 
بالغ الأعمية » باعتباره أساس الدين . 

و المعيئ الإجمالي ” للتوحيد هو: ررألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من 
خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بما على وحه لا عاثله 
فيها أحد »م ().. 

وقال ابن القيم دن اتناف صفات الكمال لله وتنزيهه عن اضدادها وحده لا 
شريك له» 0.. 

ويتط ٠‏ توحيدك لله : اكه شقير' : 

الثاني - التوحيد العملي . 

والتوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات . 
فتوحيد الربوبية يعرف بأنه : , اعتقاد أنه لا حالق ولا رازق ولا محيبي ولا 


ثميت ولا موحد ولا معدم إلا الله عا (5). 


. 555 الصحاح‎ »4١ 4 القاموس المحيط‎ )١( 


(؟) الفتاوى 7/4/9 , - 

(9) الصواعق المرسلة 0 

(4) لوامع الأنوار 2١78/١‏ وانظر الفتاوى 771/٠١‏ » ودرء التعارض 5//ا/ا"ا» وشرح الطحاوية )36/١‏ 
وتحريد التوحيد المفيد ص /707. 








1 


نفسه » وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتأء فيثبت لله ما أثبت لنفسه » وينفي 

عنه ما نفاه عن نفسه ) .١ . )١(‏ 

أما التو حيد العملى فهو توحيد. العبادة » وهو توحيد الألوهية ويعرف بأنه : 

إفراد الله تعالى بأنواع العبادة:الظاهرة و الباطنة » () » وهو المراد من على 

ملز اندي وو القع لي ا اهوت ل باه ال انون اه 
وا ونس ع وهو لديو و مسر لع 

: لقي اذ هنا أ تنك دق .ل اععى )1 : 

تعال ير لعد بعشنانى حكلي مذ رسولا أمنٍ أعبدوا | والتسليو 

١ عد‎ 

| لغوت 2047 . 

ويعرف النابلسي التو سحيد بأنه : 

« ظهور صفة الوحدانية للعبد حي ينمحق كله فيها » (5). | 

ويعرفه ف موضع آحر بأنه: « إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً 

وصفاتا وأفعالاً » 280 . ٠‏ 

والكراذ بالوحدانية عددة فى +2 أقضات الله تعاللى. ‏ بالوحداتية ذانا وفعلا 


وصفة )) 0120 


.١79/١ ولوامع الأنوار‎ » "5/١ التدمرية ص ” » 7 ؛ و مدارج السالكين‎ )١( 
درء التعارض 9//ا1/ال؟.‎ 2٠١1/7 (؟) لوامع الأنوار 0 الفتاوى‎ 

(5) الحل 3”5 . : 

(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان: 47 . 


(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/5اب.‏ 
(1) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام .٠‏ 








فوحدانية الذات هي الف اد عن ذاته تعالى بمعيئ عدم قبولها 
الانقسام والتبعيض و التجحزيء » () . 

وامعق عانق ذه تعالى باحتراع الكائنات عموماً . 

والصفة : لا تعدد لصفة من صفاته , ولا يتصف غيره بصفة تشبه 
صفته (09) , 


وَنسيأي بيان مخالفته ف تعريف التوحيد في الدراسة . 


.740 4540/١ والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ » 1١ رشحات الأقلام‎ )١( 
. 745 2548/١ والحديقة الندية‎ » 7٠ رشحات الأقلام‎ )؟١(‎ 











الطلف الفا + أول:وائدت على المكلف:. 


اضطرب رأ النابلسى افق هذة المسالة حَيَت ده يويد رأي المتكلمين ف أن 
أول واحب على المكلف هو المعرفة » إلا أنه يخالف المتكلمين في آخخر ما 
كتبه في هذه المسَألة » حيث يرى أن القول بأن أول واجحب على المكلف 
وو انكر لد ا[ الأؤاك لطي حوو ننا ونلا اقمع ل اي . “اليه ار 
2 


وما استدل به النابلسي تقرير هذا الرأي الأخير له » قوله تعالىءإ[ وَإِنّ 


صد 


8. 


ميو يوثْلٍ مَآءَامَنُ يو- مَقَدِ أهتَدَوا 4 29 قال : « وفك اين امعان 
أن من قال ذلك وهو مؤمن به فقد اهتدى ولم يشترط سبحانه إقامة دليل 
على ذلك ول تن برهان » وهذا نص كتاب الله تعالى » 29 . 

وف ساي ا ان أقاتل الناس حئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
شود ا ونتوك الله لوو العداقة ووو ال كاك اقرف تتعانن للق مهنا 
مين دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسايمم على الله ©29» يقول 


)١(‏ وذلك أن رأيه الأول في كتاب المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق 17 » حيث يقول: 
(( واعلم أن المعرفة :هي أول واحب على المكلف )) والمطالب ألفه عام لام١١ه‏ ء والرأي المتأخر له ف 
رائحة الحنة كتبه ف عام 1١١١ه‏ » أي بعد عشرين عاماً. 

6 لقره وو 

(1) رائحة الحنة شرخ إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنئة ص ."١‏ 

(4) البخاري كتاب الزكاة » باب وحوب الزكاة » حديث رقم ١99‏ » ومسلم كتاب الإيان » باب 


4 


الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » حديث رقم .١74‏ 





) 





النابلسي: « وليس في هذا الحديث الصحيح اشتراط دليل ولا برهان في أمر 
الإيمان » (20. 

م قن كلانا للقترطي يويد اذهب إلبه © قبع ويه حنيف يفول :: 
«...فمن صدق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء من ذلك فقد عمل 
عقتضى هاآأمر الله .به على نحو ما أمر الله به »ومن كان كذلك فقد 
قضى عهدة الخطاب إذ قد عمل يمقتضي السنة والكتاب » ولأن 
ونوؤك الله كه كان مايه ده سكير بيه يدان كلمن امن شن 
برهان أو غيره » ولأنهم لم يأمروا أحلاف العرب بترديد النظر ولا سألوهم 
عن أدلة تصديقهم » ولا أرجكوا إعاهم حى ينظروا ويتحاشوا عن إطلاق 
الكفر . غلئ عاد منهم بل سَّمُّوهم ال مؤمنين والمسلمين وأحذوا عليهم 
أحكام الإيمان والإسلام» ولأن البراهين الي حررها المتكلمون ورتبها 
الجدليوك نهنا أحدثها المتأحرون » ولم يعض في شيء من تلك الأساليب 
السلف الماضون » فمن المحال والهذيان أن يشترط في صحة الإبمان ما لم 
يكن معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان وهم أكثر منهم فهما عن 
الو اهذ عن رسول انك انها" الع يق وان له روط 001 
ومعلوم أن الأشاعرة الذين حالفهم النابلسي في هذه المسألة يرون أن أول 
واحب على المكلف هو النظرء قال الباقلاي : 

« أول ما فرض الله عز وجل على العباد النظر في آياته » والاعتبار 


عقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته» لأنه سبحانه غير 


."١ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
(؟) رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة ف عقائد أهل السنة ه0” » وانظر كلام القرطبي في المفهم شرح‎ 
.١15/١ صحيح مسلم‎ 











معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس » إنما يعلم وجوده وكونه على ما 
تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة » .)١(‏ 
و 0 
رن عضي علي اناقل النالي بلت اكنال مون بارع أو الي شيعا 
التمند ل اعد السشع 06 

"وى ادن الساين انق قبن ليك أن لسن الاشعري من ينانا 
.الاعتزال ْ 

١.‏ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل الاعتزال وتفرع عليها 
أن الواحب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه » وأنه لا يكفي 
:التقلية ف للق 0 

وكما ذكر النابلسي فإن الصحيح في أول واحب على المكلف هو 
النطق بالشهادتين والإجان بما فيها دون المطالبة بالنظر أو البراهين 2 
قال ابن تيمية : 
« والبي .كلم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى جرد إثبات 
الصانع » بل أوَّل ما دعاهم إليه الشهادتان » وبذلك أمر أصحابه» (©. 


. ه١‎ 201/ الإنصاف للباقلاني ص 377 » عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ )١( 


(1) سبقت ترجمته . 

" “ا الإرشاه للحوتي من 8 

(5) فتح الباري /١‏ 751 » وقد نقلها ابن حجر عن السمنان الأشعري المتوئي سنة 444 ه » انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 501/117. 

(5) درء تعارض العقل والعقل 5/8. 




















وقال ابن حرم () : 

« وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً » لا يشك فيه 
وقآال بلساية + ل إله تإلز الله روا ذاغمدا رسول الله وآن كل ما جاده 
حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد يك فإنه مسلم مؤمن ليس 
عليه غير ذلك » 9) . 


)١(‏ هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أحد أئمة الإسلام » ولد بقرطبة سنة 4ه » له 
مصنفات كثيرة » منها الفصل في الملل والأهواء والنحل » والإحكام ف أصول الاحكام » والمحلى » و مداواة 
النفوس » وفضائل الأندلس » وغيرها » توق سنة 405 ها . 

انظر : سير أعلام النبلاء ١84/14‏ » البداية والنهاية 7/9/1 2 1/945 » شذرات الذهب 799/9 2 .0" 


الأعلام :1ه هه؟ 0 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 9/4؟. 


ْ 


0 








المطلب الثالث - أدلة التوحيد . 


يرى النابلسي أن كل ما سوى الله تعالى هو دليل عليه (). 

وهو بهذا - إجمالاً - يوافق منهج أهل السنة والجماعة في أدلة التوحيد » 
فالله سبحانه وتعالى ذكر الأدلة الكثيرة جداً في القرآن الكريم الدالة على 
التوحيد من الأدلة النقلية والعقلية والفطبرة » مثل خلق السموات والأرض 
ولق الإنسان » والإماتة » والبعث » والشجر والدواب » وغير ذلك . 

أما المتكلمون - فباعتبار أنهم يرون أن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر - فقد 
سلكوا الأدلة العقلية فقط في إثبات وجود الله (» » مثل دليل الأحسام ودليل 
الأعراض » قال ابن تيمية عن موقف السلف من هذه الطريقة : 

« وهذه الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له 
ولأحلها قالوا: بأن القرآن مخلوق » وأن الله لا يرى في الآحرة» وأنه ليس 
فوق العرش » وأنكروا الصفات » والذامون لما نوعان : منهم من يذمها 
لأنما بدعة في الإسلام » فانا نعلم أن النبي يِه لم يدع الناس يما ولا 
الصحابة لأنهما طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات » فصار 
السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه وهذه طريقة الأشعري في 
ذمه لما والخطابي والغزالي وغيرهم من لا يفصح ببطلانها » ومنهم من 
ذمها لأنما مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه وهذا 
قول أثمة الحديث وجمهور السلف » (). 


. ؟م1//١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 755 (؟) انظر الإرشاد للحويئ 9 » والمواقف للإيجي ص‎ 
6/ا؟.‎ 5719/4/١ (؟) الصفدية‎ 








-١‏ دليل الآفاق والنفس » حيث يقول عن آيات التفكر في النفس: 
اكوقرله افلذ سصروة اسه عر ا 


عدن ممم هس كزره 


قال تعالى +( سَيْرِيِهِمَ َاينيَِاف الأَهَاقٍ وف أَنفسيمٌ حو يبي 

مق وى التبين هو المعرفة وإراءة الآيات هو النظر والاستدلال والمراد 
بالسين هنا الذاك كاهو انحن طلخا لق والنك. “قنينا الذي انق متام 
به هو أن تتأملها وتتأمل ما اشتملت عليه من مع وبصر وكلام وذوق وشم 
وللس وطول وعرض وعمق وكثافة ولطافة وبياض وحمرة وسواد وعلم 
وجهل وشك وظن ووهم وإيمان وكفر وغضب ورضا وفرح وحزن ولذة 
و 

ويقول ف موضع آحر مبيناً أامية هذا الدليل : 

« وآيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس إذا تبصر فيها المومن ازداد إعانه 
فهود: القنين ا وساي الوزام مان الذلول الكو 


)١(‏ فصلت 7ه. 
)1١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 9 ب. 
() رسالة التوحيد 48. 














ويعرف النابلسي القدم بأنه: « انتقاء العدم السابق على الوجود » (2. 
ويوضح هذا الدليل بقوله : « لو لم يكن قديما لكان ناذا ولو كان اا 
لاحتاج إلى محدث, فيلزم الدور أو التسلسل وهو محال » (25. 

واستدلاله بدليل الحدوث على وجود الله صحيح لا إشكال فيه قال 
ابح 'تيحينة: 0 المعلوم بالمشاهدة والعقل وحود موجودات » ومن 
المعلوم - أيضا - أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن؛ وكما نعلم نحن أنا 
حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادث » والمطر والنبات حادث والدواب 
حادثة » وأمثال ذلك في الآيات الى نبه الله تعالى عليهاءومن المعلوم بالضرورة 
أن كاد عه عدم له بذ اله:فن عدت هذه قطية مترورية معلوطة بالقطرة 


00001000 عرو مم 


حن للصبيان ولهذا قال تعالى عط م خْلِفوأ من حَرِسَءِ أمَهُمْ الْحَنِفُوَ ©“ 00 
وهذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار» ليبين أن هذه المقدمات 
معلومة بالضرورة لا يمكن ححدها » أي من غير نخالق حلقهم أم هم حلقوا 
أنفسهم ؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن لهم حالقاً حلقهم 
سبحانه وتعالى»» (9). 

ودليل الحدوث في أصله لا إشكال فيه - كما تقدم عن ابن تيمية - 
ولكن ما أدخله المتكلمون من إلزامات حول الجواهر والأعراض » أَلْرَمَ 
ألوالا فاسيدة وهو شاوها ابن تيمية :إلى أن نول 


.١ رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق 29١‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 4 ب. 

(") الطور 76 . 

(4) شرح حديث النزول ١١4 + ١77‏ بااختصار » دار العاصمة » الطبعة الأولى 1515 ١ه‏ . 
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« هذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداًك لم يدع الناس بما إلى الإقرار 
بالخالق ونبوة أنبيائه ولمذا قد اعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعري 
وغيره - بأها ليست طريقة الرسل وإتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها 
وذكروا أنما محرمة عندهم » بل المحققون على أنما طريقة باطلة وأن مقدماتما 
فيها تفصيل وتقسيم ينع ثبوت المدعى بما مطلقاً ولهذا تجد من اعتمد عليها 
في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له » و إما أن يطلع على ضعفها ويقابل 


' بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافاً عنده الأدلة أو يرجح هذا 


تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم » وإما أن يلتزم لأجلها لوازم 
معلومة الفساد في الشرع والعقل » كما التزم جهم لأحلها فناء الجنة والنار 
والترم لأحلها أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة » والتزم قوم لأجلها 
- كالأشعري وغيره - أن الماء والتراب له طعم ولون وريح ونحو ذلك , 
والتزم قوم لأحلها . ولأحل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون 
وغيرهما لا يجوز بقاؤجما بحال لأنهم احتاحوا إلى جواب النقض الوارد 
عليهم لما أثبتوا الصنفات لله مع الاستدلال على حدوث الأحسام بصفاما 
فقالوا : صفات الأحسام أعراض » أي أنما تعرض فتزول فلا تبقى بحال 
بخلاف صفات الله فإما باقية..... إلى أمثال ذلك من اللوازم ال التزمها 
من طرد مقدمات هذه الحجة الى حعلها المعترلة ومن اتبعهم أصل دينهم 
ولكن ليست من الدين الذي شرعه الله لعباده » (0. 


. دليل العقل‎ -٠ 





(1) تدرء تحاوضي العقل والنقل 18/١‏ + + + +[ يدر ب نك وبرانط كذلك اللعاي اموه + 
5 . 








يستدل النابلسي بالعقل على وحود الله » باعتباره « أنه يدرك الغائبات 
بواسطة الفكر » (0), 

وما يستطيعه العقل عنده هو مقدار ما كُلفً به وهو الاستدلال على 
وعجر انه تحال تقول للتا ناسين :"لسار ل الطلتم ع رياو الله د بور وم 
موحوداً حقا » متصفاً بصفات الكمال » منزهاً عن صفات النقصان ولا 


تعلمه من كل وحه ء فتعرفه معرفة تصديق بوحوده » وذلك مقدار ما 
كلنها 0 

ويقول ف موضع آخحر : « وبيان دلالة العقل على وحود الصفات » أنا نحد 
هذه الجاع مهدا" كد ايعان متا قري وبوديون معي 
وتدبيرات صحيحة وتغيرات رحيحة » فنجحزم أن صائعه موصوف بصفات 
الكمال ومنزه عن صفات النقصان والزوال » (2©. 

ويقول في موضع آخر: 

« العقل يستدل بواجحود كل شيء من هذه المحلوقات على وجحوده 
تعالى المنزه على حسب ماذكرناه وزيادة » و ذلك أن وحود كل 
شيء محسوس أو معقول لابد أن يكون صادراً عن وحود آخر لا يشبه 
هذا الوحود الحادث وإلا كان حادثاً مثله , والحادث ليس في قوته 


إحداث نفسه ولا مثله » (5). 


)١(‏ رشحات الأقلام /؟. 

(؟) المرجع السابق 78. 

(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق 5" أ. 
(4) الفتح الرباني والفيض الرحماي ١7١‏ . 








5 دليل التمانع : 


يستدل النابلسي بدليل التمانع المشهور عند المتكلمين » فيقول : 

« لو فرض وحود إلهين اثنين فلا بد أن يتصف كل منهما بصفات 
الكمال ويتنزه عن صفات النقصان » وإلا لما كان إهين اثنين » وبعد ذلك 
فإما أن يقدر أحدحما على مخالفة الآخر لما يوحده الآخرء أو لا يقدر » فإن 
قدر لزم عجزهما لأنه لايمكن كلاً منهما دفع إعدام الآخر لما يوحده 
وإن لم يقدر لزم عجزهما أيضا لعدم القدرة من كل منهما على إنفاد 
مراده » ,)١(‏ 

وهو دليل مشهور لا إشكال فيه » ولكن الاحتمالات الي ذكرها النابلسي 
هنا تحتاج إلى وقفة سوف أوضحتها في الدراسة . 


.٠0 رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 











دراسة آراء النابلسي في التوحيد . 


من خلال عرض آراء النابلسي في توحيد الربوبية ينضح مخالفته في عدة 
مسائل : 


المسألة الأولى - في تعريفه للتوحيد قال : 

' أما التعريف الأول وهو قوله : « ظهور صفه الوحدانية ... » فهو ما لا يدل 
على التوحيد الصحيح الذي حاءت به الرسل وهو توحيد العبادة كما 
المسألة الثانية - تعريفه للواحدانية » قال بأنها : 

« اتصاف الله تعالى بالوحدانية ذاتاً وفعلاً وصفة » فقد تابع فيها 
الأشاعرة » والتوحيد عند الأشاعرة يشمل هذه الثلاث ولكن الأشهر 
عندهم هو الوحدة في الأفعال » والألوهية عندهم هي القدرة على 
الاختراع والخلق » (0 , 

وأما تفسير النابلسي لوحدانية الذات بأنها : 

« عدم قبول الانقسام والتبعيض والتحزيء » فهو كلام مجمل » « فإن 
قصد به أن الله تعالى أل قاد عد لم يلد ول يولد » وأنه يكتنع أن يتفرع 
أو نتجزا أو يكون قد ركف عن أجواع فهذا حق » لكن إن قصد به نفي 
علوه ومباينته لخلقه» وأنه لا يشار إليه ولا ينزل كما يشاء فهذا باطل » (2). 


)١(‏ أصول الدين للبغدادي ص ١١7‏ » ولملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة د . عبد الرحمن المحمود 9145/7 . 
١؟)‏ الفتاوى لا 4 .هع . 











ثم يوضح ابن تيمية مقصود الأشاعرة في هذا فيقول : 
بعض » وأنه لا يكون إطين اثنين » ونحو ذلك مما يقول نحوا منه النصارى 


والمشركون » فإن هذا هما لا ينازعهم فيه المسلمون » وهو حق لا ريب فيه 
وكذلك كان علماء الشلق: يتفؤن التبعيضن عن الله نذا “العين + وإغنا 
مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء » ولا يدرك منه 
شيء دوك شيء » بحيث إنه ليس له في نفس حقيقة عندهم قائمة بنفسها 
بمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء » أو يرى عباده منها شيئاً 
دون شيء بحيث إذا تحلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاءء فإن 
ذلك غير ممكن عندهم » ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه 
بحجاب منفصل عنهم بنع أبصارهم عن رؤيته » فإن الحجاب لا يحجب إلا 
ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب 
ليراه الموسون » ولا أن يكون على وحهه حجاب أصلاً » ولا أن يكون 
بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة » فهذا 
ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم » ويسمون ذلك نة نفي التجسيم » إذ 
كل ما ثبت له ذلك كان حسما منقسماً مركباً » والبارئ منره عندهم عن 
هذه المعانى » .2)١(‏ 

قال الدكتور عبد الرحمن المحمود معلقاً : « وجماع المعاني الي قصدوها 
قوطي هذا 4 آنه اتعا لك رطق: :فريك لسن 'قاكبا بشم ون ولاياها مين فهو 
على العرش استوى » وأنه لا يشار إليه في حهة العلو » وهذا ما يعبرون عنه 
بنفي اللمسمية والتحيز » واللجهة » والرازي صرح بأن كل متحيز فهو 


)١(‏ التسعينية .ل 


© 
سس 





منقسم » وكل منقسم فهو ليس بأحد » وهكذا صار حقيقة التوحيد والواحد 
والأحد عند هؤلاء نفي صفات الله الخبرية » ونفى علوه على عرشه » (0. 
وأما تفسير التوحيد بأنه واحد في صفاته لا شبيه له » فإن فيه إجمالاً أيضا 


2 


إذ يقصد به الأشاعرة تأويل الصفات « إذ لم يرد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله يه » ولا أقوال السلف أن يجعل نفي الصفات أو بعضها من 
التوحيد » (0). 

اا سيم الس وداه واحد لا شريك له وأن الله رب كل شيء 
وخالقه فهو معى صحيح متفق عليه » ولكن اعتقاد أن هذا هو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل حطأ » فإن هذا التفسير قد أقرٌ به المشركون »ع 
والنصوص الشرعية كثيرة في إثبات هذا . 

قال ابن تيمية: 

« وكذلك طوائف من أهل التصوف والنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد 
غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد - يعيئ توحيد الربوبية - 
وأدايههد أن دروب كان شو دع ارعايكنه وس الف عله ينها غنات 
العارف يموحوده عن وحوده » وبمشهوده عن شهوده » وبمعروفه عن 
معرفته » ودحل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفيئن من لم يكن » ويبقى من 
يزل فهذا عندهم هو الغاية الي لا غاية وراءها » ومعلوم أن هذا هو 
تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد » ولا يصير الرحل بمجرد هذا 
الوضنة نما ع تق عن أن يكوة ول للهء أو من سادات الأولياء » 0 





. 94/8/97 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
. 1١815 (؟) التدمرية‎ 


(؟) الفعاوى 3١1/9‏ 11. 


* وهو قوله : (( إفراد المعبود بالعبودية مع اعتقاد و.حدته ذا وصفانا وأفمالاً 4 








أما التعريف الثاني” » فهو تعريف صحيح لأنه أضاف إفراد الله بالعبادة 
وهو المقصود الشرعي » لو سّلمّ من الألفاظ المجملة الي قصدها الأشاعرة 
من هذا التعريف » كما سبق بيانه . 
وقال ابن القيم رادا غلى الغالطين في مفهوع التوحيد عند المخالفين : 
« فأما توحيد الفلاسفة : فهو إنكار ما هية الرب الزائدة على وجحودهع 
وإنكار صفات كماله » » و التوحيد الثاني : « توحيد الجهمية » وهو مشتق 
من توحيد الفلاسفة » وهو نفي صفات الرب » كعلمه » وكلامه » وسمعه 
وبصره » وحياته » وعلوه على عرشه » » والتوحيد الثالث : «(توحيد 
القدرية اللحبرية » وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلاً لمم » وإن ن تكون 
واقعة بكسبهم أو إرادم » بل هي نفس فعل الله » فهو الفاعل لما دونهم , 
فنسبتها إليهم » وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم » » والتوحيد الرابع 
توحيد القائلين بوحدة الوحود » وأن الوحود عندهم واحد » ليس عندهم 
وحودان » قديم وحادث ؛ وخالق ومخلوق » وواحب وممكن » بل الوحود 
عندهم واحد وبالعين » والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه » والكل 
من عين واحدة بل هو العين الواحدة » )١(‏ 
ثم قال : « فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداً فاعتصموا بالاسم 
نكار المسلمين عليهم » وقالوا : نحن الموحدون » ودعوا الناس إلى الباطل 
0 التوحيد » فجعلوه جنة وترساً ووقاية » وسموا التوحيد الذي بعث الله به 
زمئله وأنياءه ثر كيبا وتفسيها وتشيييا © 0 , 


, 979 955 الصواعق المرسلة "م‎ )١( 
. 989/0 (؟) الصواعق المرسلة‎ 








المسألة الثالثة - ذكر في أدلة التوحيد دليل التمانع المشهور » وهو دليل : 
وهو دليل عقلي صحيح كما يقول ابن تيمية في أكثر من موضع (0. 

قال ابن أبي العز الخنفي : 

« والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع وهو : أنه لو كان للعالم 
صانعان » فعند احتلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآحر 
فسكينة 6 أو يريد هدقن إحياءه ولآحر إماتته - : فإما أن يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهما , أو لا يحصل مراد واحد منهما ء والأول ممتنع ع 
لأنه يستلزم اللجمع بين الضدين » والثالث ممتنع » لأنه يلزم سحلو اللنسم عن 
الحركة والسكون » وهو ممتنع » ويستلزم أيضاً عجز كل منهما » والعاحز 
لا يكون إلا ؛ وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر »كان هذا هر الأله 
القادر والآخر غاحزاً لا يصلح للإلية » وتمام الكلام على هذا الأصل 
معروف في موضعه » () , 

والمشهور عند الأشاعرة ذكر ثلاث احتمالات » في الدليل كما ذكر 
500 

( فإن قال قائل : لم قلتم إن صانع الأشياء واحد ؟ قيل له : لأن الاثنين لا 
يجرى تدبيرها على نظام » ولا يتسق على إحكام » ولا بد أن لا يلحقها 
العجز أو واحداً منهما ء لأن أحدهما إذا أراد أن يحبى إنساناً وأراد الآخر 
أن يميه ولم يخل أن يتم مرادهما جميعاً أو لا يتم مرادهما » أو يتم مراد 
أحدهما دون الآخر » ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً » لأنه يستحيل أن 
يكون الجسم حياً ميتاً في حال واحدة » وإن لم يتم مرادهما جميعاً, 





. 406 557/١ عو الصفدية‎ "١7 » 3. درء تعارض العقل والنقل 9/هم, 6" »ومنهاج السنة “#أره‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية .7//١‏ 











وحب عجزهما والعاحز لا يكون إها ولا قديما وإن تم مراد أحدهما دون 
الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما » والعاجز لا يكون إلا ولا قديما 


فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد » قال تعالى :6( 0 


7 م7 
ل ل سس سس م ذه 


َاطَة إلا لد لعسدنا فسبحن اللو رب شن عا يصُِونَ “4 () فهذا معئ 
عابنا ادام 451 
والنابلسي في سياقه لدليل التمانع لم يذكرء إلا احتمالين فقط » ولم أرى من 


المتكلمين قبله» من اقتصر على احتمالين 9©. 


.77 الأنبياء‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي الحسن الأشعري ص 7٠١‏ . 

(؟) المشهور عند المتقدمين من المتكلمين ثلاث احتمالات» ولكن المتأخرين منهم مثل اللجبويئ و الشهرستابني 
والرازي أوردوا احتمالا رابعا وهو: يجوز أن يتفقا فلا يؤدي ذلك إلى الاحتلاف ومع هذا فهو لا ينتقص 
دليل التمانع لأنه يلزم منه أن فعل كل واحد منها مشروط عوافقة الآخر وهو دليل عجزهما » انظر تفصيل 
ذلك في موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن امحمود ٠١71/7‏ فما بعدها. 








ْ 





المبحث الثانى - توحيد الأسماء والصفات وفيه 
أربعة مطالب 1 


الطلت الأول ب الانيم والندض , 
المطلب الثاني - الاسم والصفة. 
المطلب الثالث - الذات . 
المطلب الرابع - الصفات . 








المطلب الأول - الاسم والمسمى . 


احتلف المتكلمون في هذه المسألة على عدة أقوال » و للأشاعرة فيها 
قولان » وقد احتار النابلسي القول بأن الاسم هو عين المسمى إذ يقول : 
« ولهذا أصاب من ذهب إلى أن الاسم عين المسمى » () . 

وف موضع آخر ينسب هذا الرأي لأهل السنة مع تسليمه « بأن هذا الرأي 
بحسب الشرع لا بحسب اللغة والعرف » لأنه ورد في عدة مواضع من كلام 
الله إطلاق الاسم وإرادة المسمى » () . 

وتعتبر مسألة الاسم والمسمى من المسائل الب ابتدعها الجهمية والمعتزلة 
والهدف منها » القول بنفي الأسماء والصفات » والقول بخلق القرآن » فقد 
زعموا أن الاسم غير المسمى وعليه فأسماء الله غير الله 09. 

وسيأتي بيان مذهب أهل السنة بعد عرض المطالب التالية . 


. 751 الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )1١( 

(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق 4ب . 

(1) المقالات » لأبي الحسن الأشعري » ص 177 » وشرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار ص 5147 
والفتاوى ١85/5‏ . 








أولاً - تعريف الاسم والصفة . 


الاسم يعرف بأنه : ما دل على معئ بنفسه » )١(‏ 
وقال ابن تيمية : « أسماء الأشياء هى الالفاظ الدالة عليها » () . 
أما الصفات فهى : 


7 .كه 
« تارة يراد بما الكلام الذي يوصف به الموصوف » كقول الصحاي في # فل 


مم ره ع و 3 ع 
/ َه أْحَدٌ تن “4 27 : أحبها لأفا صفة الرحمن » وتارة يراد يما 
ني الي يدل عليها الكلام : كالعلم والقدرة » والجهمية والمعتزلة 


وغيرهم تنكر هذه , وتقول إنما الصفات بحرد العبارة ال يعبر يما عن 


المعا 


الموصوف . والكلابية ومن تبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة و 
الوصفء فيجعلون الوصف هو القول » والصفة المعئ القائم بالموصوف)09) . 
يفرق النابلسي بين الأسماء والصفات بأن: «الزائد عقلاً على الذات ما يلى 
الذات يسمى صفه ومما يلي الآثار يسمى اسماً » © . 





06 » التعريفات » للجرجان‎ )١( 
. ١960/5 (؟) الفتاوى‎ 
. ١ الإخلاص‎ )5( 


(5) الفتاوى 70/90" . 
(5) القول المتين .١‏ 








وفي موضع آأحر يقول : «الفرق بين الاسم والصفة أن الصفة تتقدم على 
الاسم فالصفة اسم غير ظاهر فإذا ظهر أطلق عليه الاسم فإن الرحمة 
وكذلك: )2 الزائد عقلا إن بَطنَ فهو صفةء وإن ظَهرَ فهو إسم » 200 





)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة 45/1١‏ ؟. 
(؟) المرجع السابق 45/١‏ 7. 








المطالب الثالث - الذات 


يتابع النابلسي طريقة المتكلمين في كلامه عن الذات » وهو النفي المفصل ع 
حيث يقول : ْ : 
« ذات الله قديكة أزلية لا تشبه الذوات » ولا تمئل شيئاً من ذوات الموحودات : 
وجودها عين ذاتما » لا قدر زائد عليها » ليست من الأشياء » لا هي من قسم ١‏ 
الأعراض » ولا من قسم النفوس » ولا من قسم الأرواح » ولا من قسم 
العلوم ولا من قسم الأوهام » ولا من قسم الخواطر» ولا من قسم الإفهام , 
ولا من قسم التخيلات » ولا من قسم الأنوار » ولا من قسم الظلمات » 
ولا من قسم اللمحات » ولا من قسم القوى ولا من قسم الاستعدادات . 
وليست فوق شيء من جميع ما ذكرناء ولا تحت شيء من جميع ما- 
ذكرنا ولا عن يمين شيء من جميع ما ذكرنا » ولا عن يسار شيء من جميع 
ما لواكرناوولا تم يمن ميم ها كوبال ول كدللن شوب اق هيدنا 
ذكرنا » ولا في جميع جهات شيء من جميع » ولا متصلة بشيء من جميع ما 
ذكرنا » ولا منفصلة عن شيء من جميع ما ذكرنا » ولا داحلة في شي من 
جميع ما ذكرناء ولا خارحة عن شيء من جميع ما ذكرناء ولا يخلو عنها شيء 
من جميع ما ذكرنا » .0١(‏ 


.١ 45 2114/8 الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 











وعن علاقة الصفات بالذات » يقول: « وضفات هذه الذات المنزه قديمة أيضا 
أزلية ليست عينهاء ولا را زائداً عليها » 200 


« فكما أنها ليست عين الذات» كذلك كل صفة منها ليست عين الصفة 


ع 


الأحرى ولا غيرهاء فذاته تعالى لما الوحدانية و الأحدية » وهى وصفاها لا 


تركيب فيها بوحه من الوحوه » (). 


. ١49 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
.١6١ (؟) المرجع السابق‎ 











المطلب الرابع - الصفات . 


يقسم النابلسي الصفات إلى ثلاثة أنواع : 
. الصفات الذاتية 0 وهي : 


وي صفات الوحود» والبقاء , والقدم 02 


؟ . الصفات المعنوية: 
« وهى صفة ثبوتية دالة على معنئئ زائد علىا ل سبع 
صفات: العلم» الحياة » القدرة » الإرادة » السمع » البصر » الكلام 09. 


* - صفات الأفعال : 
وامخ أسعلتها عبن النا بلس 2 انحبة 6 الر حمة » والاستواء » والإتيان » والضحكك 


وقد مر معنا في الباب الأول أن النابلسي تابع المتكلمين في تأويل الصفات مع 
ال ل الي 
00 0 م 


)١(‏ رائحة الخنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة »4١‏ 245 وانظر الحديقة الندية شرح الطريقة 


. 4/1١ 

(؟) المرحم السابق 2141١‏ 47. 

(؟) المرحع السابق 47. 

(5) الفتمح الرباني والفيض ال رحماني 2166؟5١.‏ 











الذي عليه الذ تها ل «وسلمة سواه وف لز علني» العم المتاري لذذاك 
الوضات ».هونا تتعيلة .عقزول' الموفنين + :وهنذا هو ءنتهب السلية؛ 
وهو أسلم » فتقر بواطنهم بالعجز عن فهم المعيئ الحقيقي من ذلك الوصف » 
ويكلون علم ذلك إلى الله ورسوله » فيكون إيمانهم بتلك الأوصاف لمانا 


بالغيب عند العقل وقد مدحهم الل م بقوله + امون لي 004 
فيصفون الله تعالى 0 به نفسه في كتابه أو على لسانه 
ل لي المع . الذي عند عقوهم » ولم يتحاشوا من 
إطلاق ذلك على الله تعالى لأنه أطلق على نفسه » وأطلق عليه رسوله ييه 
قال تعالى: 6[ وم 31 ثم امول َحْدُوة وام عن هوأ 0 04 . 
ولا شك في أن هذه الأوصاف في خقه تعالى ما ورد النهي عن إطلاقها عليه 
تعالى في كتاب ولا سنة » وإنما وزدت هي بنفسها مطلقة على الله يله في 
الكنابه يو السية كماءرايف فيه د كر 00 

ف نقول عن النطواص الوترق «الكريرة اوسن اهنم والنشيي:: 
«وماأرى استنكار ذلك الإطلاق واستكراهه إلا جهلا ايا 
تعبا أ النتين كط نمال طن للم عن فيد إلى اكناية "لحري 
وقاق «أطلقه عليه اها اهن شين قاط بولة لكر نبول ابتك قال 


بحر ا 2 


تعالى : +[ ونه لاسي ل 


٠" البقرة‎ )١( 

(9؟) الحشر 7 . 

() الفتح الرباني والفيض الرحماني 1517 . 
(4) الأحزاب 0 . 

(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١5‏ . 














ثم يرجع النابلسي إلى الخلط في مفهم مذهب السلف والخلف فيزعم أن 
حقيقة مذهب الخلف هو نفسه مذهب السلف فيقول : 

« والسبب في وقوع بعض العلماء في إنكار هذا الإطلاق على من أ 
ذلك هو الجهل عذهب الخلف » فإن البدع الا ظهرت وانتشرت الفتن في 
الدين بعد الثلاثمائة » وانقرض الصحابة رضي الله عنهم 0 الكلام في 
أوصاف الله تعالى بين أهل الإسلام » ولم يرضوا مذهب السلف في ذلك 
وذهبوا في رأيهم كل مذهب » وعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل 
جميع المتشابه » وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا لقلا يحتج به المبتدعة على 
مذاغبهم الفاسدة » وم يتقدؤا: أن ذلك: معن كلام الله تغالل : وله كلام 
رسوله كته » وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج الخصوم فيما استدلوا 
عليه من الزيغ » لا ليعتقدوا ذلك التأويل » وإنما مذهبهم مذهب السلف 
باطنا » ومن عرف معنن التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار » فإن 
التأويل إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتراف ببقية امحتملات بخلاف 
التفسير » ,2)١(‏ 

ثم يرى أن من يعتقد أن الله في جهة لا يعد من الناحين : 

ارو كذاتلف: :خلا كان ااذه !الذفع كلد افيه قيرع انين بمظانف ' الخعيفاء ذيك 
الغير » كمن يعتقد في الله تعالى جهة أو مكاناً أو تجسيماً أو تشبيهاً ويزعم 
أند كلد ملك أهل السحة والليياهة + نوهد الي دن اللسلمين الماحين 
عند الله » هيهات هيهات !! فإن النجاة منحضرة ف اعتقاد محمد هع 


واعتقاد أتباعه » وهو لم يعتقد في الله إلا ما هو متصف به سبحانه وتعالى 


.155 2158 المرجع السابق‎ )١( 


0 





١ 





والله خحلق الجهات كلها » والأماكن كلها والصور كلها والتشابيه كلها 
والتخيلات كلها ) )1١(‏ . 


ويقول عن الفوقية : 

« أن الفوق من عوارض المكان » والأماكن كلها مخلوقه وكذا عوارضهاء 
فالفوق مخلوق فلا يوصف به الرب تعالى » 22. 

وقد نبين بطلان هنذا التنزعي يق القاديا: فود اهل الشقة كسام ى"البابة 


.77٠١ الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
.أ١‎ 47 (؟) نور الأفئدة شرح المرشدة مخطوط ق‎ 














دراسة آراء النابلسى فى توحيد الأسماء والصفات 


بعد عرض آراء يتبين مخالفته لمذهب أهل السنة في عدة مسائل : 
الوقن + 1 


المسألة الأولى ‏ مخالفته ال السقة اق الاسم والسمئ وهيق أن 
انس للسمليي 1ن زرافيه اذك ونازة راق بيه :الكل الكل عليه 14 
ابو أي العر: 1 

« وطالما غلط كثيرٌ من الناس في ذلك » وجهلوا الصواب فيه » فالاسم يراد به 
المسمى تارة » ويراد به اللفظ الدال عليه أحرى » فإذا قلت: قال الله كذا أو 
سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك » فِهذا المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت : الله 
اج هرق 6و الركمن “انع رفيئق © والرسو نتن أسناء اللاقناق وو ذلك 
فالاسم هاهنا للمسمى » ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير من الإجمال» فإن 
ازيف «القازية” ان للف عون الكو "تسق ودوان ارييف ”أنه أله سجهانة 
كان ولا اسم له » حين خلق لنقسه أسماء » أو حي ماه خلقه بأسماء من 
صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى » .0١(‏ 

والرأي المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن 

كرن: الاسيضو! لبش كانت االرهيرة وبرقازة يكون عو امم كاسم 
الخالق » وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم و القدير 9). 


الأسماء ثلاثة أقسام » فتارة 


. ٠١7/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 7١9/8 انظر المواقف » للإيجي مع شرح الجرجاني‎ )1١( 











قال ابن تيمية : 


الفيقولوق ! الأسي غيز امس بو أساء "اله" خيرة وامنا كان “خيره فين 
مخلوق » وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وعَلَّظوا فيهم القول » لأن أسماء الله 
من كلامه وكلام الله غير مخلوق » بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما 
فيه من الأسماء » (0. 

وهي مسألة أنكر الكلام فيها كثيرُ من السلف » فروي عن الشافعي قوله : 
( إذا سمعت الرحل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة » (). 
و م م الى الب امشكوا خين “الكاخم خيها انفيا وإنيانا 6 4 
و0 0 القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة الى لا 
يعرف فيها قول لأحد من الأثمة » 9) . 

ومن العلماء من قابل رأي الجهمية فقال أن الاسم هو المسمى »وهو 
كول بعضن, "لين السسد وو ؤركاي قات زعوي 0 واحدفون 
الأشاعرة © . 


.١ 86/5 الفتاوى‎ )١( 

(1) المرجع السابق 14810//5. 

(؟) المرجع السابق 181//5. 

(4) المرجع السابق 1810//5. 

(5) هر هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي » من فقهاء الشافعية » من أهل طربستان » استوطن 
بغداد » له مؤلفات منها : شرح السنة » وأسماء رحال الصحيحين » توفي سنة /41ه . 

انظر : تاريخ الإسلام 07/9" » 304 » شذرات الذهب 7١١/7‏ » و الأعلام 71/4 . 


(0) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ؟/4 7١‏ » وشرح السنة للبغري ١9/9‏ ء والفتاوى 
١88/5‏ » الإرشاد للجوين ١‏ » الإنصاف للباقلاي 51١‏ . 


! 


0 





وقال ابن تيمية َ 
« وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى » كما يقوله أكثر أهل السنة 


سم 


فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول » قال الله تعالى: # ويه الأسا 


ل 


00 6 


م ('كوقال. :+ يام ل اك 4 20 

وقال البي مله «:إن لله تسعة وتسعين اها ع0 رقا البى َه : 

« إن لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأحمد » والماحي » والحاشرء والعاقب » 597) 
وكلاهما في الصحيحين. 

وإذا قيل هم : أه المسمى أم غيره ؟ فصّلوا : فقالوا : ليس هو نفس المسمى 
ولك زاف رين سم 16[ ذاتقين؟ إثنقزرمة عن ' لفكي اتانيكوة خبناينا 
له » فهذا باطل » فإن المحلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه 
فكيف بالخالق »“وأسماؤه من كلامه » وليس كلامه اننا نه » ولكن قد 
بكرن الاسم نفسه بائناً » مثل أن يسمي الرحل غيره بات بتكام 
باعة ا افهد) الاحني” تشديه بين بقائنا والسمن »لقم القصوة به امش + 
فإ الاسم موده إظهار المسمى وبيانه ع( (0), 


.18٠١ الأعراف‎ )1١١ 

(؟) الإسراء 211١١‏ 

() البخاري كتاب الوصايا » باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار » والشروط الى يتعارفها الناس 
بينهم » وإذا قال مثة إلا واحدة ار رن ؛ حديث برقم "الا » مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها » حديث رقم 7755 . 


ل ل ان بره #«مطاء انيد التفمي 


بحمة 
باب #زيا مِنْ بمَرِى ا ممه أَمَدٌ 4# 4816 » ومسلم كتاب الفضائل » باب أسمائه ييه » حديث رقم 
5 


(ه) الفتاوى 255/5 .3١07‏ 











وعلى هذا فقد حالف النابلسي رأي أكثر المحققين - في أن الاسم للمسمى 
الآراء المسيوية لأقل' السنة كما كن ابن تيمية : 


الشسالة الثانية - حالف النابلسي مذهب أهل السنة بقوله أن الاسم 
والصفة زائدتان على الذات » وذلك أن القول بأن الاسم والصفة قدر زائد 
على الذات » من المسائل والألفاظ المحملة الى كرهها السلف - مثلما مر 
ف مسألة الاسم والمسمى- ومذهب أهل السنة في هذا أنه لا ينبغي إطلاق 
أن الصفة غير الذات أو هي الذات ولا نفي ذلك لما فيه من الإجمال و 
التباس الحق بالباطل بل يستفصل عن المقصود » فإن قصد الإلزام باللوازم 
الكلامية الى منتهاها نفي الصفات أو تأويلها فهو باطل 2١‏ » وقد سبق 
الكلام في الرد على إلزامات أهل الكلام يمذه الإلزامات الباطلة في الباب 
الأول . 


المسألة الثالثة - تعريف النابلسي للاسم والصفة . 

تعريف النابلسي للاسم والصفة» وبيان الفرق بينهماء فإنه مخالف لمعتقد أهل 
السنة والجماعة لأن الاسم والصفة لا يقال بأنهما زائدان على الذات فدلالات 
الأسماء الحسئ ثلاثة أنواع: 

الأرل:3 كلالة مطاف 


الثاني ل دلالة تضصمن. 


2 49/5 و؟/ءلاى‎ 32281١/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ ء215١‎ 2159 / ١١ انظر في هذا الفتاوى‎ )١( 
.١١8/١ و الصفدية‎ 











الغالث - دلالة الترام . 


قال ابن سعدي(2) : 
« الإلتزام إذا استدللنا يما على غيره من الأسماء الى يتوقف هذا الاسم عليهاء 
ا ا 1 

دلاثة تضمن, لأنها داحله في الضمن » ودلالته على الأسماء الي لا توحد 
الرخمة إلا بثبوتما كالحياة والعلم » والإرادة » والقدرة » ونحوها دلالة التزام : 
وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل » ويتفاوت فيها أهل العلم ‏ 
لي إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ ومايدل عليه من المعيئ 
57 فهما جيدا ففكر فيما يتوقف عليه.ولا يتم بدونه وهذه القاعدة 
تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتا الثلاث كلها حجة لأنما 
معصومة نحكمة »© (). ٠‏ 

يضاف إلى هذا أن الفرق الصحيح بين الاسم والصفة هو« الاسم يدل 
على أمرين» والصفة على أمر واحد » والاسم متضمن للصفة » والصفة 
مستلزمه للاسم » (00©. 

فعلى هذا لا يقال بأن صفة الرحمة سابقة لاسم الرحمن » بل الصحيح أن 
يقال أن اسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة » وصفة الرحمة مستلزمه لاسم 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » مفسر من علماء الحنابلة » من أهل نحد » مولده 
ووفاته في عنيزه ( بالقصيم ) سنة 17017١ه‏ » له مؤلفات كثيرة » منها تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن » 
و التقواعد والأصول الجامعة ؛ والتوضيح والبيان لشجرة الإبمان » والخطب المنبرية » توفي سنة 19/5 ١ه‏ . 
انظر: الأعلام 40/1" . 

(؟) توضيح الكافية .١177‏ 

(؟) الفتاوى "870/١7‏ » بدائع الفوائد لابن القيم ١١7/١‏ » وفتاوى اللجنة الدائمة ١١5/1“‏ . 


-2 











الرحمن» وعليه : « فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات 
الكمال القائمة به مثل القادر » والعليم » الحكيم » السميع » البصير » فإن 
هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ماقام بما من العلم والحكمة 
والسمع والبصر » أما الصفات فهي » نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر » (©. 

والقول بأن الاسم والصفة قدر زائد على الذات»: من المسائل والألفاظ ا محملة 
الي كرهها السلف - مثلما مر في مسألة الاسم والمسمى- ومذهب أهل 
السنة في هذا أنه لا ينبغي إطلاق أن الصفة غير الذات أو هي الذات ولا 
نفي ذلك لما فيه من الإجمال و التباس الحق بالباطل بل يستفصل عن 
المقصود » فإن قصد الإلزام باللوازم الكلامية الى منتهاها نفي الصفات 
أو تأويلها فهو باطل (1) » وقد سبق الكلام في الرد على إلزامات أهل الكلام 
بمذه الإلزامات الباطلة في الباب الأول » وسيأق زيادة في هذا بعد صفحات . 


المسألة الرابعة - غلط النابلسي في طريقة التفصيل والنفيءقال ابن تيمية 
« من أبلغ العلوم الضرورية » أن الطريقة الى بعث الله يما أنبياءه ورسله » 
وأنزل جما كتبه » مشتملة على الإثبات المفصل » والنفي المحمل » 29). 

وقال : « والرسل عليهم صلوات الله جحاءوا بإثبات مفصل ونفي بحملء 
وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل » فإن الرسل أحبرت 
كما أبر الله تعالى في كتابه العزيز بعث به رسوله أنه بكل شيء عليم » 


. 715/19 وفتاوى اللجنة الدائمة‎ » ١57/1١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ » 380/١17 الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر في هذا الفتاوى 2135١ 2١59 / ١17‏ ودرء تعارض العقل والنقل 341١/١‏ و؟/ءلا3 55/0 »2 
و الصفدية .١1١8/1١‏ 

(5) الفتاوى 710//5” , منهاج السنة 165/17 2186 


0 





ْ[ 








وعلى كل شيء قدير » وأنه حكيم عزيز » غفور ودود » وأنه 1 حلق حلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش » وأنه كلم موسى 
تكليماء وتحلى للجبل فجعله دكا » وأنه 0 


من أسمائه وصفاته » وقال في النفي والتنزيه: + ليس صتلفه قو 01 


ا ل ا 2 0 
بد ار عه ابا و مسال را ع اا وا ا 0 
ولا كذا ولا كذا فلا يقرب من شيء » ولا يقرب منه شيء » ولا يُرى لا في 
مروت ور وار ادعام بعري مدرو و يداو عابي لمارا 
ولا غير ذلك » ولا يشار ! لطوالة تن ولأ سيان العال ول جال ام ولا 
داحله ولا حارحه » إلى أمثال العبارات السلبية الي لا تنطبق إلا على 
المعدوم » ثم قالوا في الإثبات : وهو وجود مطلق » أو وجحود مقيد بالأمور 
الشابية رقالرا: لاتقول موحود ولا معدوم » (4) . 
قال ابن أبي العز الحنفي : 
اه الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي بجملاً » عكس 
يقة أهل الكلام المذموم » فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المحمل » 
يقولؤك ليش كسي باولا شخصن ولا شبح ولا بجنة 6 صوره ولاسبي لا 
دم » ولا شخص » ولا جوهر ولا عرض....ال » (2. 


٠1١ الشورى‎ 0١ 

(؟) الإخلاص ؛ ٠‏ 

(9) مريم 16. 

.١١!7 21١5/١ الصفدية‎ )4( 


(0) شرح العقيدة الطحاوية .59/١‏ 











إلى أن يقول : «... وهذا النفي المحرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب 


فإنك لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال » ولا كساح ولا حجام » ولا 
حائك ! لأذَّبك على هذا الوصف» وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحاً إذا 
أجملت النفي » فقلت : أنت لست مثل أحد من رعيتك » وأنت أعلى منهم 
وأشرف وأحّل » فإذا أجملت في النفي؛ أجملت في الأدب » (2. 


المسألة الخامسة - زعم النابلسي أن الذات ليست عين الصفات » ولا 
عين الصفة الأخرى من باب نفي التركيب » زعم باطل » إذ سبق النقل 
عن أئمة السلف أن اثبات الصفات لا يلزم منه تشبيه ولا تحسيم ولا 
تركيب قال ابن تيمية : 
«وإن قال نفاة الصفات » إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلرم تعدد 
الصفات » وهذا تركيب ممتنع » قيل : وإذا قلتم : هو موحود واجحب » 
وعقل وعاقل ومعقول » وعاشق ومعشوق » ولذيذ وملتذ ولذة » أفليس 
المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا »ء فهذه معان متعددة متغايرة في 
العقل وهذا تر كيب عندكم وأنتم تثبتونه اموه افوا 2 انان قال .+ 
ا ري ل ار 0 
ا 
الاب ص المع ير لعا وار ب اله 
هذه الصفة هي الأخرى » وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم 


.70/١ المرجع السابق‎ )1١( 











الناس سفسطة » ثم إنه متناقض » فإنه حوز ذلك حاز أن يكون وحود 
هذا هو وحود هذا ء فيكون الوحود واحدا بالعين لا بالنوع » (2 . 


وقال ابن القيم : 

ألا والغقل ل يذل على "تفي المتن الذي ييه الك تركيباً + وهول اقيم 
تركيباً » وقد دل العقل و الوحي والفطر على ثبوت أفتنفيه جرد 
تسميتك الباطلة » فإن التركيب يطلق ويراد به حمس معان : تركيب 
الذات مين الوجوة: واماهية عند من اجعل وجودها زاكذا على ماعيتهاء 
فإناا نفيك سن "الي كيس ابسدلفه وعطوذا مطلقا + افتانسي بق الأفهان ا 
وحود له في العيان » الثاني : تركيب الماهية من الذات والصفات » فإذا 
نيت هذا الث كنب تعليه دان عركة فرع كل توضق لأ مهم ول سر 
ولا يعلم » ولا يقدر » ولا يريد » ولا له حياة » ولا مشيئة » ولا صفة 
أصلاً » فكل ذات ف المحلوقات أكمل من هذه الذات فاستفدت بنفيك 
هذا التركيب كفرك بالله » وجححدك لذاته وصفاته وأفعاله » فكان اسم 
الواكيي ونيا قله 6ل افك كس زسريهيا للقي لقنن ددري 
الثالث : تركيب الماهية اللجسمية من الطيولي والصورة كما يقول 
الفلاسفة » الرابع : تركيبها من الجواهر الفردة » كما يقوله كثير من 
أهل الكلام » الخامس : تركيب الماهية من أحزاء كانت متفرقة 
فاحتمعت وتركبت » فإن أردت بقولك : لو كان فوق العرش لكان 
مركب من نعي نايف والمتكلسرةة اقول اللقة عييور المقاراام 
عندهم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا ء فلو كان فوق العرش 
حسم مخلوق محدث » لم يلزم أن يكون مركباً بهذا الاعتيار » فكيف يلزم 


. 4١/ 6١ التدمرية‎ )١١( 








ذلك في حق خالق المفرد والمركب » الذي يجمع المتفرق » ويفرق امجتمع 
ويقلقك نين : الأسواء قير كزها كما يمنا 00 


المسألة السادسة - اثبات النابلسي للصفات السبع » ثما مشى فيه » على 
يقة الأشاعرة» وهي الصفات ال أجمع عليها المتقدمون, 
والمتأخرون منهم » وهي في مقابل الصفات الذاتية أو النفسية » وهو تقسيم 
خاطئ « وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات 
نفسية ذاتية فهو عالم بنفسه وذاته وهو عالم بالعلم وهو قادر بنفسه وذاته , 
وهو قادر بالقدرة » فله علم لازم لنفسه » وقدرة لازمة لنفسه » وليس 
اللفشاريها عن لسن امح اللي 11 
ومعلوم أن مذهب السلف هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه » لا فرق بين ما 
زعموه من الصفات المعنوية أو الصفات الاختيارية » فإن القول ببعض 
الصفات كالقول بالبعض الآخر » قال الشهرستاني » وهو من أهل الكلام 
عاك تلفي الدلك” 
« اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله صفات أزلية من العلم ‏ 
والقدرة » والحياة » والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام » والمجلال » 
والإإكرام » والوحود » والإنعام » والعزة » والعظمة » ولا يفرق بين صفات 
الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحدا » 00 , 


وقال ابن تيمية 29 : 


.984092914546 95148 /" الصواعق‎ )١١ 
.71١/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
. 97/١ الملل والتحل‎ )"( 


(4) سبقت ت رجمته 








« إن حَصر الصفات في ثمانية » وإن كان يقوله بعض المثبتين من الأشعرية 


ونحوهم » فالصواب عند جماهير المثبتة وأئمة الأشعرية أن الصفات لا 
تنحصر ف ثمانية » بل ولا يحصرها العباد في عدد » () . 

ويقول : « هؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية » ومعنوية » وفعلية » وهذا 
تقسيم لا حقيقة له » فإن الأفعال عندهم لا تقوم به » فلا يتصف يماء لكن 
يخبر عنه يما » وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الأخبار الي 
يخبر يما عنه » لا معانىي تقوم به» كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة » وأما من 
كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح له على أصلهم » 
ولكن أحذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لمم في المراد بالصفات » (©. 
وأهل السنة يرون تقسيم الصفات إلى قسمين : 


١‏ - الصفات الذاتية: وهى الملازمة للذات الإلهية» كا خياة» والعلم» والسمع؛ 
والبصر. 
؟ - الصفات الفعلية : وهى ال تتعلق بالقدرة في كل وقت تحدث حسب 


مشيئته تعالى» كالترول م والاستواء 4 واحيء 000 


)١(‏ منهاج السنة 2497/7 وقد رد به على افتراء الرافضي ابن المطهر » عندما قال : بأن الأشاعرة أثبتوا 
قلإساء عه 16 ركد رةه ار اشوانة قن لوعي ل ار ا 6 


(؟) الفتاوى /١5‏ 4/ا” . 

(1) الفتاوى 44/5 » واحتماع الجيوش الإسلامية ص ١١١ - ١١١‏ » والعلو للذهبي 2١14‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية 95/١‏ » وقد وافق أهل السنة في ذلك بعض لمتكلمين » انظر مقالات الإسلاميين 
١"‏ . 











رهن انبسك نما زابدا تان القات. تقول اللكلموة ع فزن اقول بان 
الصفات زائدة على الذات » أو ليست زائدة من المصطلحات الى ابتدعها 
المتكلمون » قال القرطبي : 


520 المتكلمون عن كيفية تعلقات صفات الله وتقديرها واتخاذها في 


أنفسها » وأها هي الذات أو غيرها إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة 
الت لم يأمر ما الشرع بالبحث عنها » وسكت أصحاب النبي كك ومن 
سلك سبيلهم عن الخوض فيها للع بأفا بحث عن كيفية ما لا تعلم 
كيفيته» فإن العقول لما حد تقف عنده وهو العجز عن التكيف لا يتعداه » 
ولا فرق بين البحث ف كيفية الذات وكيفية الصفات » ولذلك قال العليم 


ل عه 
8 اده .0 د آذ ص 7 و 5-5 
الخبير: # ليس كمِثَلِو سو ءوَهُوَ ألسَمِيع البصِيرٌ (0 )004 ونقطع 
بوجود الخالق المنزه عن صفات المخلوقات المقدس عن أحوالها الموصوف 
بصفات الكمال اللائق به » ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه 
وأسمائه قبلناه واعتقدناه وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه » وتركنا النوض فيه ع 
هذه طريقة السلف وما سواه مهاو وتلف )(6©0. 


ويقول ابن حزعة )ع يذهب السلف ف الصفات : 


.١١ الشورى‎ )١( 

)١(‏ المفهم 5/ 50 + 2541١‏ وهذا النقل من القرطبي هو ما يوافق فيه أهل السنة » ولكنه وقع ف مواضع 
أخرى في المهاوي والتلف » وخالف مذهب السلف ! انظر تفصيل ذلك في آراء القرطبي والمازري 
الاعتقادية 440/7 » » د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ . 
(7) محمد بن إسحاق بن خزيعة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي » النيسابوري » أبوبكر : ولد سنة 
7ه » بنيسابور » وطلب الحديث » فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهويه » 
ومحمد بن حميد الرازي » من أشهر كتبه » كتاب التوحيد » توق سنة ١711ه‏ . 

انظر : طبقات الشافعية ١١9 - 1١١9/37‏ » تاريخ الإسلام 54/9 - 7437 » شذرات الذهب 557/95 


لاح الأعلام 59/5 . 











ومصر » مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه » نقر بذلك بألسنتنا ونصدق 


بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وحه خالقنا بوحه أحد من المخلوقين ) 
وعز ربنا أن يكون عدما كما قال المبطلون » لأن ما لا صفة له عدم » تعالى 
الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الى وصف الله بما 
نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه يك » (0) . 

وقال ابن أي العز الحنفي : 

«...فإن نفاه الصفات أدحلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» كالجهم بن 
صفوات (' ومن وافقه فإهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الوااجب » 
يتصور لها وحود في الخارج » وإنما الذهن يفرض انحال ويتخيله » وهذا غاية 
التعطيل » 20 . 

ويقول في موضع آخر: 

« ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه 
أنه غيره » ولا أنه ليش بغيوة: 4 لان إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين 
له » وإطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمال ؛ 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل فإن أريد به أن هناك ذاتا بحردة قائمة 


.؟5/١ التوحيد وإثبات صفات الرب‎ )١( 

(؟) الهم بن صفوان: يكن أبا محرز » وقد نشأ في سعرقند بخراسان » أنكر الأسماء والصفات » قتل سنة 
4ه عء مع الحارث بن سريج في حربه ضد بن أمية , انظر الطبري 77/97 2 7171 94 لاع 
وسير أعلام النبلاء 255/5 77 » وتاريخ الإسلام 85/7 - 732937 » وتاريخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي 


ص .٠١‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية 214/١‏ 55. 


© 
0 





بنفسها » منفصلة عن الصفات الزائدة عليها » فهذا غير صحيح؛ وإن أريد 
به أن الصفات زائدة على الذات الي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معئ الصفة » فهذا حق » ولكن ليس في الخارج ذات مجحردة عن الصفات ع 
بر الذاث الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها » وإنما 
قوطي لاع كان ون او »ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة » فإن هذا محال », ولو لم يكن إلا صفة الوحود فإما لا تنفك عن 


ا موجود 60 وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووعكو ذا )ابتصوو عيذ وحده » وهذا 


وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج » (2. 

ثم يقول : 

وهذا المعيى يفهم من لفظ الذات . فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل 
إلا مضافة »أي : ذات وحود »وذات قدرة » ذات عز ذات علم ذات كرم » 
إلى غير ذلك من الصفات » ف : ( ذات كذا ) بمعيئ « صاحبة كذا» : تأنيث 
ذو هذا أصل معئئ الكلمة فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها 


بوجه من الوجحوه 2000 . 


المسألة السابعة - زعمه أن لا ينجو من اعتقد الله في جحهة كلام باطل 
مضى الكلام عليه » إذ أن الاستواء وأن الله في السماء ثما أجمعت عليه 
الأمة ونقل ابن القيم مئات الأقوال فيه () . 


.98/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .19/١‏ 

(1) في كتابه اجتماع الحيوش الإسلامية » 1/6 فما بعدها » تحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق » مطابع 
الفرزدق » الطبعة الأولى 40/8 ١ه‏ . 








المسألة الغاممة - أماالزعم بأن مذهب السلف هو الأسلمء وأن 
مذهب الخلف هو الأحكم والقول بأن حقيقة المذهبين واحده() فهو 
زعم باطل » والزعم بأن منهج الصحابة كان إيثار السلامة وعدم الخوض 
قي القضايا الكلامية » وبالتالي عدم فهمها فيه اتمام واضح لعلم 
الصحابة ومنهجهم وبالتالي فإن لوازم هذا الكلام خطيرة ومتعددة ع 
وسبب هذا الاعتقاد الفاسد هو الجهل بحقيقة مذهب السلف وعدم 
تقديرهم وإنزالهم منازلهم » فجمع هؤلاء بين الجهل يممذهب السلف ثم 
الخطأ فيه » قال ابن تيمية : 

« فلو كان قد تبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما 
دلت عليه النصوص من الصفات » وفهم ما دلت عليه » وتدبره وعقله )ع 
وإبطال طريقة النفاه » وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول , 
علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم » وأهدى إلى الطريق الأقوم , 
وأا تتضمن تصديق الرسول فيما أحبر به » وفهم ذلك ومعرفته » وأن 
ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول » ولا يناقض ذلك إلا ماهو 
باطل وكذب » وأن طريقة النفاه المنافية لما أخير به الرسول طريقة باطلة 
قرغا وعقياذا مزؤاة دزن تعيل نازرقة “السال عدم العلى عفان الكيات 
وعوعم: ايها تيه اذى الققات: :تن وال شين انلق ]كا يدا ورين 
حطأ » كما أن من قال على الرسول » أنه لم يبعث بإثبات الصفات » بل 
بع ل النفاء كان شدي عليه » 9) , 


)١(‏ وهذا القول ذكره - قبل النابلسي - بدر الدين بن جماعة في إيضاح الدليل ص 47. و التفتازاني في 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل "4/٠‏ 2 9/ا” . 
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وبيان بطلان هذا الكلام من عدة وحجوه: 


الأول تان العلم الشرعي كله - ا فيه العلم باله وأسمائه وصفاته - ميراث 
نبوي - » فأحق من يفهم هذا الميراث هم من تلقاه » وسأل عنه » وبَاحَثْ 
فيه » وقد قال أبو الدرداء : ش 

« توقي النبي مم » ولا طائر في السماء يقلب جناحه إلا وعلمنا الرسول مه 
م 01 

الثاني - أن البي يك » بين أن الصحابة هم أفضل القرون » فقال: «خخير 
القرون قرن » ثم الذي يلوفم » ثم الذي يلوغم » () وهذه الخيرية مطلقة 
في العلم » والإبمان, والمنهج . 

وتعظيم قدر الصحابة من جملة عقائد أهل السنة المعروفة » والقول بأن 
تذهبهم كان "قافرا فيه حرافنة بواشص دعن العتقد الصخيم 

« ثم إنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة » والقرن الذي بعث فيه 
رسول #2 » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم » كانوا غير عللمين وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين » لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول » وإما اعتقاد نقيض الحق وقول حلاف الصدق » وكلاهما ممتنع . 
أما الأول : فلأن من في قلبه أدن حياة وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه » ومعرفة الحق فيهء أكبر 
مقاصده وأعظم مطالبه » أعيئ بيان ما ينبغي اعتقاده » لا معرفة كيفية 
الرب وصفاته » وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى 


)١( .‏ ابن عبد البر في التمهيد 7١١/17‏ » وقال عنه : مسند متصل ويصح من طرق . 
(؟) البخاري كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد برقم 15١569542 558١‏ 2 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم » برقم 566 . 














معرفة هذا الأمر » وهذا أمر معلوم بالفطرة الوحدية » فكيف يتصور مع 
قيام هذا المقتضى » الذي هو من أقوى المقتضيات » أن يختلف عنه مقتضاه 


في أولكك السادة قي بجموع عصورهم ؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد 
الخلق » وأشدهم إعراضاً عن الله » وأعظمهم » إكبابا على طلب الدنيا ؛ 
والغفلة عن ذكر الله تعالى » فكيف يقع في أولفك ؟ وأما كونهم كانوا 
معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف 
حال القوم » (©. 

الثالش - أن العلم الرباني الصحيح » ليس بكثرة الكلام وتشقيقاته 
وتقسيماته وإقامة الأدلة والبراهين » فقد يكون العلم صحيحاً والمنهج 
فليا دون كثير كلام » وقد ألف الحافظ ابن رحب رسالة سمّاها (فضل 
علم السلف على الخلف ) نقل فيها عشرات النقول عن الأئمة » وفيها 
أن العبرة ليست بكثرة الكلام » وإنما مموافقة الشرع الصحيح ء قال 
ابن رحب : 

«وفي كلامهم من ردٌ الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة » وأحسن 
عبارة بحيث يغ ذلك عن فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل رعا 
لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام 
السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه » فما سكت من سكت عن كثرة 
الخصام والجدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجزاً » ولكن سكتوا عن علم 
وخمشية لله » وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه 
بعلم دوفهم ولكن حُبّا للكلام وقلة ورع» 22 . 


. الفتاوى ه/لا »6 » وانظر ما بعده‎ )١( 
. 7”6 (؟) فضل علم السلف على الخلف 75 ؛‎ 











ونقل عن عمر بن عبد العزيز ©١(‏ قوله : « من جعل دينه غرضاً للخصومات 
اكش القن 506 

ثم يقول : 

« وقد فتن كثير من المتأحرين يهذا » فظنوا أن من كثر كلامه وجداله 
وحصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك » وهذا جهل 
محض » وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكرء وعمر غ 
وعلي » ومعاذ » وابن مسعود » وزيد بن ثابت كيف كانوا ؟ كلامهم 
أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه » وكذلك كلام التابعين أكثر من 
كلام الصحابة ع والصحابة أعلم منهم » وكذلك تابعو التابعين كلامهم 
أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا 
بكثرة المقال ولكنه نور يُقذف في القلب » يفهم به العبد الحق وييز به 
بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد » (©. 
ثم يصف حال بعض المتأحرين وزعمهم أن علم الخلف أحكم :« وقد 
ابثلينا يجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين 
أنه أعلم من تقدم » فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من 
تقدم الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله » (5). 

إلى أن يقول : 

)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » أبو حفص » الخليفة الصالح » والملك 


الغادل:»تؤقيل عده ساس «الخلفاء الراشدين تكنيها لهم 6 وهر نك لوك الدولة “الأمزية بالهام ولك 


سنة 51ه » توق سنة ١١١اها.‏ 


انظر : شذرات الذهب ١8١ - 119/١‏ الأعلام 0.0/0 . 

(؟) فضل علم السلف على الخلف 5" » وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم ١98/9‏ . 
(؟) فضل علم السلف على الخلف 77. 

(4) المرجع السابق 79. 


0 


ْ 








(« وهذا تنقّص عظيم بالسلف الصالمح وإساءة ظن بمم » ونسبته لهم إلى 
الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله » (00. 

ع بت العيج الصكيع ,بكلام انب الينول 1 

« فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة » 
وفهم معانيها » والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ف معان القرآن والحديث » وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 


والحرام » والزهد والرقائق » والمعارف وغير ذلك والاجتهاد قي تمييز صحيحة 
من سقيمه أولاً » ثم الاحتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياً “وي 
ذلك كفاية لمن عقل » وشغل لن بالعلم النافع عني واشتغل»20. 

وقد نقل تنه عن كثير من السلف مايوضح المنهج الصحيح في هذا 
الباب . 


الرايج - أن المنهج العلمي للصحابة » كان أعظم نما يتهمهم به هؤلاء ) 
فإكهم كانوا يجمعون العلم والعمل » قال ابو عبد الرحمن السلمي : 

((فحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما» أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يه عشر آيات لم يتجاوزها 
حى يتعلموا فيها من العلم والعمل قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


00 36 


.4١0 255 فضل علم السلف على الخلف‎ )١( 
.64 5) 68 المرججع السابق‎ )١( 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ » 4١1/١107 المستدرك ١/لالاه » والفتاوى‎ » 4١١/6 المسند‎ )"9( 








فإذا كان منهج الصحابة عدم مجحاوزهم لآيات القرآن - يها فيها 
الصفات - إلا بعد معرفة معانيها ومافيها من العلم والعمل فإنه يظهر 
كذب دعاوى هؤلاء المحالفين لهم من حجهة » ومن جهة أخرى عدم 
تقدير مكانة الصحابة وفضلهم على غيرهم ما أتى بعدهم كما تضافرت 
هذا النصوص الكثيرة . ش 











المبحث الثالث - توحيد الألوهية. 


المطلب الأول - معنى الشهادة . 
المطلب الثانى - العبادة . 


أولا معريفت العيادة : 
ثانيا- شروط العبادة . 


ثالثاً- أقسام العبادة . 


المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة . 
النواقض القولية : 


. الحلف بغير الله‎ - ١ 


د قول ما شاء الله وشاء فلان : 


النواقن العمليةة: 
١‏ الكفر.. 


؟- الشرك . 
-٠‏ البدعة . 





؛ - السحر . 
6- الكهانة . 
1- الاستهزاء بشيء من الدين . 
٠‏ - التمائم . 


ناشين الرحال إلى غيز المساجد القلاقة . 


- زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والئذر عندها . 








المطلب الأول - معنى الشهادة . 


لا إله إلا الله هي الكلمة ال بعدت بما الرسل ؛ ونزلت بما الكتب » قال 


ريح مسح صنل ا مر م ا 0 ار و 
تعللى: # وَلْقَدبَعَشََآق حكل أمّةَ رَسُولا أرب أعَبدُوأ الهو 


لسوت 4< وقد أجمع أهل السنة على أن المقصود بلا إله إلا الله 
لا معبود بحق إلا الله » وأن نفي وجود الألمهة الأخرى غير صحيح » قال ابن 
تيمية : 

« ويمذا وغيره : يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد » فإن عامة 
المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر » غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع : فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في 
صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له » وأشهر النواع عندهم هو 
الثالث » وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد » وهم يحتجون على 
ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها » ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب » وأن هذا هو معي قولنا » لا إله إلا الله ح قد يجعلوا معي الإلهية 
القدرة على الاختراع » ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
عبد 0 لم يكونوا يخالفونه في هذا » بل كانوا يقرون بأن الله حالق 


كل شيء حئ إهم كانوا يقرون بالقدر أيضاً » وهم مشركون »(0) . 


.75 النحل‎ )١( 


. 348 2 5107/9 الفتاوى‎ )١( 











ويقول. المقريزي : موكذا على أن المقتصود بكلمة “التوحيد: ليش" الربوبية 
- فهو قدر مشترك عند الأمم - بل المقصود هو تويحيد العبادة : 
« فلا ولي » ولا حكم » ولا رب إلا الله » الذي من عدل به غيره فقد أشرك 


في ألوهية » ولو وحد ربوبيته » فتوحيد الربوبية .هو الذي احتمعت فيه 
الخلائق » مؤمنها » وكافرها » وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين , 
رللشوكن وهنا كاتنت كلمة اينم ولإله زو تشع فلو قال «الاارب 
إلا الله ء لما أحراء عند المحققين » فتوحيد الألوهية هر المطلوب من العبادة ) 
ولحذا كان أصل الله : الإله » كما هو قول' سيبويه': 01 وهو الصحيح » 
وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم » 9© . ' 

أما النابلسي فقد وافق أهل السنة في معيئن الشهادة. حيث يقول : 

(الا معبود بحق إلا الله تعالى » 00 . ظ 

ويؤكد هذا المعئ الصحيح بقوله : 

« وشهادة أن لا إله إلا الله فيها ثبوت التوحيد وني الشرك وشهادة أن 
محمدئكه رسول الله ثبوت الإبمان ونفي الجحود والتكذيب » ©). 


ولا إله إلا الله متعلقة بشهادة أن يدا سوك الله (« ويستحيل انفكاك 


) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري » سيبويه » أصله فارسي » إمام أهل النحو » سكن بغداد‎ )١( 
توق سنة 9/ااها.‎ 

انظر : تاريخ الإسلام 575/5 --5178 . 

(١؟)‏ تحريد التوحيد المفيد /ا؟ 2 4/8 . 


(7؟) رشحات الأقلام 6 1. 
(4) الفتح الرباني والفيض الرحماني 7774. 











هذين الحكمين المتعلقين » وهذا يلزم من انتفاء الأولى » انتفاء الثانية » فإنه 
فى 1 يشهنة أن" لآ إله أن لذ يقنهن آنا سد رسول الله 03, ظ 
وهذا الكلام مجمله حيد عند النابلسي ولكن سيتبين حلال الصفحات 
القادمة أنه حالف هذا الرأي في وقوعه وتأصيله لكثير من نواقض توحيد 
العا ا ٍْ 


)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحماني 174؟. 














المطلب الثانى - العبادة . 


احتلفت عبارات النابلسي في تعريفه المفهوم العبادة » فمرة يعرفها بأنها : 
« الطاعة لله تعالى قولاً وفعلاً واعتقادا:27) . 

ومرة يعرفها بأنما : [ْ 

3١‏ الول للمعبود وذلك بترك الدحول: نحت أحكام العقول ومقتضيات 
الطباع من التحسينات و التقبيحات وإسلام النفس بالكلية لريها تستحسن 
ما استحسته طا را وتستقبح ما استقبيحه منها 906). 

ومرة يعرفها بأنها : (فعل ما يرضي الزب » (©. 

ويعرف العانك يانه 321 الذي :يذل 'تيشة انعالا لأمر.ربة واحهابا لنهيه 
اف وبا و و ل 2 

ومع احتلاف هذه العبارات إلا أن المع متقارب في جميعها كما هو واضح 
وهي معان صحيحة ولا إشكال فيها ©©. 


)١(‏ مفتاح المعية سرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق 48 اب. 
(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١78 2111/١‏ 
() هاية المراد شرح هدية ابن العماد /1؟.. 

(5) رسالة التوحيد حمرة لحان ورنة الألحان ه٠7 .١‏ 


(5) انظر في مفهرم العبادة» الفتاوى 2١55/١١‏ و مدارج السالكين ١/4/ء‏ فتح الباري 4/١1"‏ 5" إغاثة 
اللهفان ؟/217370 وتفسير القرطبي 55/١1‏ . 


ْ 


ل 








إلا أن الملاحظ على النابلسي عدم وحود قيد انحبة في هذه التعريفات 
حيث عرفها ابن تيمية بأنها : « اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال 
الذل وفايته » (©) . 0 

زفرانها ابو قو اننا «وغدار عيا عيه شال اغب ادوع 
والخوف'» ©) . 1 

رعرفها الشيع بو عنيفيق ا ١(‏ النذال لذ غير رمك وكيا وكتفاييا + 
بفعل أوامره واحتناب نواهيه » 09 . 9 

والعقيوييي هرو العا بيقر لقا ان 


. 15/1٠١ الفتاوى‎ )١( 
. 35/1١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
20148 شرح العقيدة الواسطية‎ )1( 








ثانيا - شروط العبادة :. 


يسوق النابلسئ شروط العبادة متفرقة في أكفر من موضع وهنو بشكل غاءم 
مواق الكهل السفة فى سرزواظ: الساذة» سيف يرق أن ا اشرظية:: 


فيها وهي لا تنقاد إلا لغرّضها العاحل وم أخلصت خيف عليها من السمعة 
ومن العجب وغير ذلك من منقصات الإعمال ومفسداتما فلا بد من صبر 
عظيم حى تتم لها العبادة » 0100 , 

> موافقة السنة وعدم الابتداع » حيث يقول « فم اخترعت أمرا مطلتا 
فقد حرحت عن العبودية لله تعالى وانفصلت عن مقتضى الإسلام وبرئت 
من حب الكتاب والسبنة » 659 

والإخلاص » والمتابعة هي شروط العبادة كما معلوم () . 


(1) الحديقة الندية فرج الطلزيقة الميدية لا 

(؟) المرجع السابق .117/8/1١‏ ّْ 

(7) انظر في هذا تفسير البغوي 2175/8 وجامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي 77/١‏ ؛ وإكمال 
المعلم للقاضي عياض 279/5 والاعتصام للشاطبي »41/١‏ والفتاوى .177/١١‏ 




















يقسم النابلسى العبادة إلى نوعين: 

القسم الأول » عبادة بالقلب» وهي :الإبمان. 

القسم الثاني » عبادة بالجوارح وهي الطاعات في الأمر والنهي» وهي جميع 

لوعي المكتة فسان الع لاني كنا احير سال 07 

وهو اتقسيم استقرائي ديع ؛ فمحل التكليف الأول هو عبادة القلب » 

وهو قاعدة قبول العمل أو رده ( باعتبار أن اللإإاخلاص في العبادة مكانه 
لقلب وليس الجوارح » وقد تقدم معنا أن الإخلاص هو الشرط الأول 


عد 
سسه جرر9 لس و 5-2 و ا 6 1 و بعد مو رم قو 


لقبول العمل قال تعالى: #[ لما أن مسر مَعْلَك يوحت إل أنما لهم له ود 
فنكان بحوألقاء ريدم تمل م3 سيا و1 وَلَامشْرِكَ يعاد وريد مدا( )204. 

تم ال ل 00 
الظاهر كالصلاة والصيام » وهي ما يحكم على الإنسان بما أنه مسلم أو غير 
مسلم » ويجمع هذين القسمين تعريف العبادة » الذي احتاره ابن تيمية حيث 
يقول :7 العبادة هي اسم حامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة » فالصلاة والزكاة » والصيام والحج » وصدق 
الحديث وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة ل ة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والحهاد للكفار والمنافقين » والإحسان 


(1) ثماية الراد شرح هدية ابن العماد ص " » وقوله كما أخبر تعالى يشير إلى الآية #( وَمَا حَلَقَتُ أن 


ال لذاريات 5ه . 
(؟) الكهف ٠‏ 








!ِ 





إلى امار واليئيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين و البهائم 
والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من العبادة » وكذلك حب الله 
ورسوله » وخمشية الله والإنابة إليه » وإخلاص الدين له » والصبر الحكمه 
والشكر لنعمه » والرضاء بقضائه؛ والتوكل عليه » والرحاء لرحمته» والنوف 
لعذابه » وأمثال ذلك هي من العبادة لله » .0١(‏ 


.150 4149/١١ الفتاوى‎ )1١( 











المطلب الثالث - نواقض توحيد الإلوهية . 


تقدم معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإمان أنه ( اعتقاد وقول وعمل ) 
واكا لوي كي هذه الأركان الثلاثة لابد أ 06 0 
شرعي يدور بين الكراهة و التحريم و الكفر. 

لي ل ا 

« فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة » المخالفة للحق 
ا ل ل 
طرفين ووسط » من جنس الاحتلاف في تكفير أهل الكبائر العملية » فطائفة 
تقول 5 للا تكفز من أهل القيلة اجر فتنفي التكفير نفياً عاماً » مع العلم بأن 
في أهل القبلة المنافقين » الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماع » وفيهم من قد يُظْهِرٌ بعض ذلك حيث يُمْكتهُم ‏ 
وهم يتظاهرون بالشهاذتين © وايضا قد حلاف بين المسلمين أن الرحل 
لو أظهر إنكار الواجحبات الظاهرة المتواترة » والنمحرمات الظاهرة المتواترة : 
واقو :للك وجقإنها مبشاطه إن اليه واه قبن كافرا عفدا تو التقاف والاروة 
لغيه 21 والفجور ع3 

وحكى منهج أهل السنة في هذا الأصل فقال : 

« وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول كا كلو اعد يايو 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب .كما تفعله الخوارج » وفرق بين النفي 


.4 717 241709/9 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 











الذين يكفرون بكل ذنب »(0) . 
ويقول : « وهنا يظهر غلط الطرفين » فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع 
في الباطن » يلزمه أن يُكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين » بل هم في الباطن 


عون اللنووس يمون كان من 4 دار 


ويقول عن مات منهج أهل السنة وسمات تفالفيهم: 

«فمن عيوب أهل البدع تكفير: بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يُخّطئون ولا يكفرون » (©. 

وقد وضع الفقهاء في كتبهم - على احتلاف مذاهيهم - باباً في الردّة» بينوا 
في أحكاء الرذة والرقك:+ نهذ إذا أصل تسل يهن أصول القيدة المرنيخة 
وهو أن للدين نواقض » فكل من شهد الشهادتين وعمل يما يعتبر مسلما 
ويؤحذ على ظاهره » ولكن إن جاء بناقض من نواقض الدين سواء في 
الاعتقاد أو القول أو العمل فإنه يكفر إذا احتمعت شروط التكفير فيه ع 
وانتفت الموانع » وعلى هذا يكون دحوله للإسلام قد انتقض » أما الزعم بأنه 
لا يكفر حئ يكذب أو يححد فهو قول المرحئة 5 » وقد مر معنا هذا في 
مبحث الإعان . 

والنابلسي أحطأ في مفهوم الإبمان - كما مر - فزعم بأن الإنسان لو ترك 
الأوامر كلها مع تصديقه بأنما أوامر الله فإنه لا يكفر إلا بالتكذيب . 


. 475 2 579/9 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

. 418/97 المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق 4178/15 

(4) ويلزم منه ألا يكفر أحد من المعرضين عن شرع الله انظر الفتاوى 7514/0, 074 2001 وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 8660/4. 














ومع هذا فقد اضطرب في هذا الأصل وتناقض » فقد ال و 
نأبوة رادا الدن عن أوضحنا ذلك في بيان منهجه » قال ابن القيم 
عن أقسام الكفر :. 

« وهذان ايان هاي الجحود والعناد والإعراض - » أكثر المتكلمين 
يدكرونهماء ولا:يفينون من الكفر إلا الأول - كفر التكذيب أو الجهل - 
وعلوة الغان و العالسيه اللنيخود. الاق اشر فر الدلالقة على الأول 
لأنه في ذاته » فليس عندهم الكفر إلا بحرد الجهل » ومن تأمل القران والسنة 
وسير الأنبياء في أتمهم » ودعواتهم لهم » و ما حرى لهم معهم» جزم بخطأً 
أهل الكلام فيما قالوه » وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم » ومعرفة 
بصدق أنبيائهم 00 

ولأهل السنة منهج واضح معتدل في مسألة التكفير » بينوا فيه أنواع الكفر 
وكواهة: الكل روز 

وقد ذكر النابلسي جملة من الأقوال والأعمال الي تناقض التوحيد » ولا يعي 
هذا مناقضة أصل الإبعان» بل بعضها يناي كماله فقط. 


.5 14/1: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر في هذا (نواقض الإبمان الاعتقادية » وضوابط التكفير عند السلف ) د. محمد الوهيي» و (نواقض 
الإبمان القولية والعملية ) د. عبد العزيز العبد اللطيفء»و (ضوابط التكفير عند أهل السنة ) د. عبد الله 
القري» و(منهج ابن نيمية في مسألة التكفير ) د. عبد ايد المشعبي» وجميعها رسائل علمية مطبوعة . 





! 








أولا الوا قفن القولية . 


. الحلف بغير الله‎ ١ 


يرى النابلسي أن الحلف بغير الله يأني : « بحرف القسم وهو الواو 
والباء والتاء » وهذا كبيرة من الكبائر يخاف على فاعله الكفر » ومنه 
الحلف ممخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح 
والرأس وحياة السلطان وحق الخبز والملح والأمانة » (0. 

أما حكمه فهو « خطأ فاحش وإثم مبين » 29 , « أو كفر وشرك » 4 
وما قاله النابلسي صحيح موافق للحق » وهو الذي دلت عليه الأدلة 
الصحيحة المتواترة » قال النبي : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت »2)9» وهو ما أجمع عليه 
العلماء 2©0. 


.737 4/6 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ؟770/1. 

(5) المرجع السابق 994/17 06؟. 

(4) البحاري كتاب الإبمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم » حديث برقم 25545 ومسلم كتاب الإبمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى » حديث برقم 1545. 

(5) انظر في هذا بدائع الصنائع » للكاساني 8/7 » وروضة الطالبين للنروي 6٠07/8‏ » و فتح الباري 
وله . 





فال ترسو 31و 


الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: © إِيَكَ 
» الشرك به في اللفظ » كالحلف بغيره » 00 
وقال ابن 


السر اق النيى عن الاق غير الله أن اقلق بالست» 
يقتضي تعظيمه والعظمة في | 


شقة لحقيقة إنما هى لله وحده » 260 


514 مجريد التوحيد المفيد‎ )١( 


(5) فتح الباري 550/1١‏ . 














؟ سب الدهر . 


يستدل النابلسي على تحريم سن الذهر يؤل البي يكم الا تشيوا الدهن 
فإن الله هو الدهر » (). 

ثم ينقل أقوال العلماء في تأويل معبئ الحديث على ثلاث أقوال : 

القول الأول س إنه المراد المدبر للأمور. 

القول الثاني أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر. 

القول الثالق ‏ التقدير يقَلّب الدهر. 

ثم حكى الخلاف في اختلاف حالات القائل فقال : « وقال المحققون من 
تسب :شينا من. الأفغال: إلى الدهن .حقيقها كفار و.ومن حرق هذا اللفظ 
علي لسانه غير معتقد فليس بكافر لكن يكره له لتشبهه بأهل الكفر » في 
الإطلاق » (5). 

وبالنظر إلى ما قاله النابلسي في حكم سب الدهر » وزعمه بأن الحالة 
الثانية مكروهة فقط » نحد أن هذا مخالف لعموم الأحاديث الواردة في هذا 
الباب» فإن النهي جاء لأنه سب لله بدليل قوله له : « قال الله عر وجل 


يؤذيئ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» 29. 


)١(‏ البخاري كتاب التفسير » باب قوله تعالى وما مآ ِل الدَمَدٌ #حديث برقم » 4855» وكتاب 
الأدب » باب لا تسبوا الدهر ١‏ » ومسلم كتاب الألفاظ من الدرب وغيرها » باب النهي عن سب 


(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 718/1 


6 ع سر وى ممم 0 2 ممم‎ 5 ٠. 
البحاري كتاب التفسير » باب قوله تعالى ماميلا ِلَّا أَلدّهْرٌ /إ#حديث برقم 4857 » ومسلم‎ )7( 
. 57545 كتاب الألفاظ من الدرب وغيرها » باب النهي عن سب الدهر » حديث رقم‎ 














001 مس ره ف رم ل 00 
قال ابن كثيري تفسير قوله تعالى + وَفَالومَاهيَإِلَاحَياننَاألدنيائموت وَنيَاومًا 


ار 2 309 


جه إلا ادر وَمَاللُم بلك مِنْعِلْر نه ليون |4( : « كانت العرب في 
حاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا حيبة الدهر فيسندون 
تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه » وإنما فاعلها هو الله تعالى » فكأنهم إنما 
سبوا الله - عز وجل - » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نمى الله عن 
مدي ادر ةا الاعتنان ع الأن الله تعبال هن الهو البلي: يشتوقةه 
وتشتدون: ]لهال فعال 50-6 

وقال ابن القيم: « فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهماء إما 
سبه لله أو الشرك به » فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » 
وإن "اعنشد" أن الله واسدو نهو الذقع كقدام ذلك وغل شنب سن تقدله »فقيل 
سيك ا 

وعلى هذا « فالحديث صريح في النهي عن مني "الل معان ان أنه 
فاعل أو لم يعتقد ذلك ما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام » © , 


. الحائية 4؟‎ )١( 


(1) تفسير ابن كثير 5/ 755 70١‏ » و معالم السئن 2١47/4‏ وشرح مسلم للنووي 8/١6‏ » وفتح 
الباري 17/0/8ه. 


9) زاد المعاد ؟/ع 0لا مه" , 
(4) تيسير العزيز الحميد ٠148‏ . 











. قول ما شاء الله وشاء فلان‎  ' 


يرى النابلسي حرمة قول (ما شاء الله وشاء فلان ) » ويعلل هذا : « بأن 
العطف يوهم الإشراك بالله » (2. 


عو عرز صم 
و 


لأن مشيئة الله تعالى سابقة على كل حال # وَمَاتَمَامون أ ن مشا أله إن 
هه كانَ عَلِيمًا حكيما (90)) 047 » © 

وما ذهب إليه النابلسي هو الصحيح وال دلت عليه الأدلة الصريحة ) 
فقد حاء يهودي إلى البي ليم فقال : « إنكم تشركون وتقولون : ما شاء 
الله وشكت ! وتقولون: والكعبة ! فأمرهم النبي يك إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا : ورب الكعبة » وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شعت » ©). 

قال المقريزي : 

« ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس : « ما شاء الله وشئت » كما 
ثبت عن النبي له » أنه قال له رحل : ما شاء الله وشت » فقال : أجعلت 


لل ندا قل ما شاء الله وحده . 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟//71/7. 
(؟) الإنسان .”. 
() الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 1017/9؟. 


(4) ابن ماجه كتاب الكفارات » باب النهي أن يحلف بغير الله » احديث رقم 55 الحاكم وى 
01 حديث رقم 175 . 


6 





مسقم م )4 (0 ؛ فكيف ين يقول : أنا متوكل على الله وعليك » وأنا 
حسب الله وحسبك » ومالي إلا الله وأنت » وهذا من الله ومدك » وهذا من 
ركاف أشي كاتكندواكه ل ف بالشذاء رافك ل ف الأوسن 6 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب :هذا نص في أن 
هذا اللفظ من الشرك لأن البي كه أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ 
ا ا 
البعيد عن الشرك » وقول : ما شاء الله ثم شئت » وإن كان الأولى قول ما 
شاء الله وحده ... وعلى النهي عن قول : ما شاء الله وشت جمهور 
العلماء » 09), 


. 78 التكوير‎ )١( 


(؟) تجريد التوحيد المفيد 58 . 


(؟) تيسير العزيز الحميد 0949 باختصار . 











نافيا ها الؤزافن السلية. 


١‏ الكفر 
555 الكفر . 


يدرف الكنرينبانه؛ (١‏ الكس :سين لقان وو كنس تبي الله نوفا كقورا.: 
وكفرانا ا«ت هو قري د 

وكفزانا 6 والكقر + كز /النعمة» و كار + بخالحة لكت 000.11 

ويعرف النابلسي الكفر بأنه :« إنكار شيء مما علم من الدين بالضرورة» 0©. 
وضي الكقر كفرا («لأندا شقيقة السيره نفك سين الكفر الاينات القطرئ .]د 
كل مولود يولد على الفطرة » (5). 

أما أقسام الكفر فيقسمها النابلسي إلى ثلاثة أنواع : 

التشبيه » التعطيل » والتكذيب . 

وقسهة شيك ١‏ خر إلى خمسة منازل : 

الأول - منزلة الجهل وهو «عدم العلم بالشيء على ما هو عليه » فيجزم 
بشيء ولا شيء » فنرى الكافر قاطعا بعقيدته الفانيةة عزنا رحا لام رو 


0 


والدليل عليهمٍٍ من حكفر با نه من بعد إِيمنه يملزوء| ال را 


. 7841/5١ القاموس المحيط 00 » مختار الصحاح 779 » والمعجم الوسيط‎ )١( 
. 84/١7 لسان العرب‎ )1( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .10/1١‏ 

(4) الفتح الرباني والفيض الرحماني 184. 








وه سر ا ته 11 له ل 0 0 1 2# 
مطمَينٌ يأ لإِيمان و وك ن من شَمَمَ فعليّهم غضب مُرى الله 


2 


ولي دان علد 0 فق 


الثاني - منزلة الشك» وهو « التردد بين الحق والباطل» بحيث استوى 
الطرفان» 0 

ع 0 
والدليل عليه © وَمَا ينيم أَكْهْر إل ظَنا إن لظن لاي مِنّ لي ْنَا نَ أله 
عَلِم يما يفْعلُونَ ((2) )4 (4). 
الثالث - منزلة العناد » وهو « تعمد الخطأ والإصرار على ما ذهبت إليه 
النفس » وهو منزل من منازل الكفر ) (5). 


د 10011 : “زر رس مه ره ا وج 
ودليله علي 1 لذن ين عاتينهم الكنب يعردونه, 0 هم وَإِنّ د 


س < فرج حر أ ص وَهُمَ مص كرام 

نَ لحن وَهُمَ يَعَلَمُونَ (8) )04". 

م اعتقاد الشيء على حلاف ماهو عليه في 
نفس الأمر © بسيب قصور الإدراك بصعف 2 الآلة المدر كة 004 


َو ( 


والدليل عليه +( ف مُلُويوم تَرَسٌُ صَرَادَهُم أمهُمَرَضَوَلَهُم عَدَاب ليما 
افوا يَكْذِبونَ 0 22. 


: .1١5 النحل‎ )١( 
.7١1١ (؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ 
.7١7 المرجم السابق‎ )( 

(4) يونس 75. 

(0) الفتح الرباي والفيض الرحماني .٠05‏ 
(0) البقرة 2.145 


(7) الفتح الرباي والفيض الرحمان .7١17‏ 








الخامس - منرلة الغرور: وهو « الاعتماد على ما لا حقيقة له » (), 


ع مه ريسم به د مور خظر اس رس مه 0# 
والدليل عليه مر كل تفيس ذَآيِقَةَ اَلْوْتَ وَإِنَّمَا تومورت جور و 


3 2-2 7 حا ص ا ار ار ا 20 مر 00 
الْفسمَد عَم تحن عن الثار واتفل الحتية دود كاد وما اله ادن 
2 20 2 ا ّ ' سير وس م مه ل 
إل مله الحرق 4 ©2020 ولو أن لازت ظلموأ ماف الْارْضٍ جَِيعًا 
ا ال ال 0ض 3 دحت سل هي اص او له ا ال 
وله مه لأفندوأ يو ون سوه الْعدَاب يوم الْقِكمَةَ وبداهم مر اللدما روا 


م 
ومن خلال عرض ماذهب إليه النابلسي يتبين أن تعريفه للكفر هو 
بعض ما ذهب إليه جمهور العلماء » وإلا فقد غرف بتعريفات كثيرة » يقول 
ابن تيمية ٠:‏ والناس لهم فيما يجعلونه كفراً طرق متعددة » فمنهم من يقول 
الكفر تكذيب ماعُلم بالإضطرار من دين الرسول » ثم الناس متفاوتون 
في العلم الضروري بذلك » ومنهم من يقول الكفر الجهل بالله تعالى » ثم 
0 اهل بالصفة كالجهل بالموصوف » وقد لا يجعلها » وهم مختلفون 
في الصفات نفياً وانانا 6 ومتوو ون لا يحده بحد . بل كل ما تبين له أنه 
لعا الرسول من أمر الإان بالله واليوم الآخر » جعله كفرا 
إلى طرق أخرى » (©6. 


ويقول ابن حرم : 


٠١ البقرة‎ )١( 

)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحمان 09؟. 
(5) آل عمران .1١86‏ 

(4) الزمر /41. 

(0) منهاج السنة هإلزه؟. 














(( وهو في الدين : صفة من جححد شيفاً ما افترض الله تعالى الإبمان به بعد 


قيام الحجة عليه بلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو 
مما معاء أو عملا حاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإعان » (), 
وكذلك القول في أقسام الكفر » فهي محل احتهاد واستقراء فمن العلماء 
من فس الكفر بحسب الخروج من الملة أو عدمه فيقسمه إلى أكبر وأصغر » 
ومنهم قسمه إلى كفر يتعلق بالاعتقاد » وكفر يتعلق بالقول » وكفر يتعلق 
بالعمل (). 

كشك أبن القيم اقفن إل المهيق: 

١‏ - الكفر الأصغرء وهو « موجحب لاستحقاقه الوعيد دون الخلود » ومثاله 
قول النبي يه : « اثنتان في أمىّ هما بمما كفر: الطعن في النسب 
والنياحة » 59) ) (4), 


؟- الكفر الأكبر ؛ وقد قسمه إلى حخمسة أقسام: 


.©© » كفر التكذيب «هو اعتقاد كذب الرسل‎ - ١ 


١‏ - كفر الإباء والاستكبار « نحو كفر إبليس » فإنه لم يجحد أمر الله ولا 
قابله بالإنكار ؛ وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار » (7), 


.45/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(1) انظر في هذا: شرح السنة للبر يماري 45» والفتاوى 7ا/ومى و مدارج السالكين "54/١‏ » والنهاية 
لابن الأثير 23/85/54 وشرح العقيدة الطحاوية ؟/4414» وفتح الباري 2١١1/١‏ ونواقض الإان الاعتقادية 
0 » ونواقض الإان القولية والعملية 4١‏ 

(؟) مسلم كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة » حديث رقم /51. 

(4) مدارج السالكين 3414/١‏ . 

,0:2( مدارج السالكين /5ع". 

(5) المرجع السابق 5145/1١‏ 














- كفر الإعراض ١‏ فان يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول » لا يصدقه ولا 
يكذبه » ولا يواليه ولا يعاديه «( 00 


- كفر الشك « فإنه لا يجزم بصدقه ولا كذبه » بل يشك في أمره وهذا 
لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه ا لإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول َيه جملة » فلا يسمعها ولا يلتفت إليها » ()., ٠‏ 


التكدايب: 40 


."1410//١ المرجع السابق‎ )١( 
.5141/١ المرحع السابق‎ )1( 
.541//١ (؟) المرجع السابق‎ 


ْ 
0 








. الشرك‎ ١ 


يعرف الشرك باه + 2 الشرك : المشارك : والجدمع أشراك وشركاءء 
وهي شريكة » وأشرك بالله : كفر» فهو مشرك ومشركي » والاسم : 
الر 00 ش 
ويعرفه ابن منظور بأنه : رر الشرك : أن يجعل لله شريكا في ربوبيته » تعالى 
الله عن الشركاء والانداد » والشرك : الكفر » وقد أشرك فلان بالله » فهو 
مشرك, 00 

يرى النابلسي أن الشرك : « مشتق من الشركة والتسوية » والشيئان في الس 
شى عاق المع 207 

وعن عظم ذنب الشرك يقول النابلسي : 

« من أقبح الذنوب وأحبث العيوب لا يغفره الله تعالى أبداً وإن غفر ما 
سواه من المعاصي يوم الأحل بالنواهي 250 

ويستدل على ذلك بعدة أدلة منها: 

ل >2 مر 


0-4 
8 2 
4. 


6 
هل مح يس ا ل ل 
يعفر أن شرك يو ويحفْر مَادونَ ذَلِكَ لمن ونَمَاءُ وَمَن 


. 480/١ ء المعجم الوسيط‎ ١6١ مختار الصحاح‎ » 5٠ القاموس المحيط‎ )١( 

. 58/78 لسان العرب‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماي 510. 

(4) رسالة التوحيد حخمرة الخان ورنة الألحان١"‏ ؛ انظر وسائل التوفيق ورسائل التحقيق مخطوط ق "اب . 
(5) النساء /4. 














اه و ع هلل جره - أ # نر 
5 2 


و اذأ ىم 
غير مشركين بدء ومن دشرِك الله فَكَأنْما حر 





م 


لسَمَء مَسَخْطفَةُ الطَيْرُ أو تَهْوى يد لزي في مَكَانٍ سحي (0) )204 


0 


صط 


0 00 مه 21 
وقوله ا وإذ قال لممان ا 7 يب لا شرك أله رك 
25 يا 
الك لَطلد عزلية (8) 04 

0 ّ : مد 1 له سل رصم 7 م رس د له مه 1 
وقوله تعالى لَمَدّ كد رألزبت الو ارك الله هو المسيج أبن ريد 
0 واسة ومح د مع ادر دن لمث رده وار 
قال ١‏ مسيم ا عبدذا أله ف . 1 إِنَهمَن مشرِك ياو مد : 


ل ا ل ا الل 0 0 


حرم أله ينها لْجَنَةَ وم أله أَلتَارٌ وما ليت مِنَ أتصحار )4 00. 
تم يوضح المقصود من الشرك في هذه الآيات بأنه: رر مطلق من غير تقييد 
بشرك دون شرك فيشمل الشرك الجلي والشرك المنفي إذ النوعان شرك محقق 
جواة كان مدلا رديه 6 ان بعلن مكتوم] اناف اعتبرنا في الشرك الجلي 
ظهوره لصاحبه .وي الخفي حفاءه عن صاحبه فإن كل شرك في الأرض 
كذلك » ©6), 
أما أنواع الشرك فهي عند النابلسى: 

- الشرك الجلي : وهورر أن يظهر للعبد أو لغيره اعتقاد أن مع الله ربا 
العو وسدو الشاوة دير لان رع لاو ال سوه وي ا 


.ال١ الحج‎ )١( 
.١ 7 (؟) لقمان‎ 
.7٠ المائدة‎ )"3( 


(5) رسالة التوحيد ححمرة الحان ورنة الأللحان ."١‏ 











صفاته تعالى أو له فعل كأفعاله تعالى » أو اسم كأسمائه» أو حكم 
تالكا 


5 - الشركء الذنني: وهو نحفاء شيء من ذلك عن العبد (). 

ومن خلال عرض ماذهب إليه النابلسى » نحده موافقاً للأدلة 
الشرعية فإن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هى الغاية العظيمة 
الي بعث لأحلها الرسل » وأقيمت اللا الشرائع » قال تعالى يج وَلَقَد يععَّمَا 
1 أ مع ني + 0 بوه م 2 م 2 
فى حكل أَمَةَ رسُولا أب أعَبْدُوا لَه ولْحتَينوأ الطَدهُوت صَمِنْهُم من 


ته 0م ا ا ا م خخ 


هدى الله نهم من حَفَتَ عَلِتَهِ ألصَلرَةُ اق الارض فَأنظروأ 
ارك َه المكزينت (5©) ؛ فما يمافي إفراد الله بالعبادة 
ومع الشرك :« أن يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظ أو القصد أو 


الاعتقاد » (59), 








وقد مكون 7 قٍ يم بأن « يدعر غير الله دعاء عبادة » ©. 


ا مستقلا باحداث فعله » 02), 








)١(‏ رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 9؟". 

(؟) المرجع السابق 7". 

(؟) التحل 5". 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم 417/١‏ » و معارج القبول 487/9 . 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم 77١/1‏ . 

(5) درء التعارض 279٠/07‏ وتحريد التوحيد المفيد /4. 








وقد يكون الشرك في توحيد الأسماء والصفات مثل تسمية النضارى له 

أبأء أو اقنتحيه "التاق يفة تن بالعلة الفاعلة 017 

هذا كله داحل في مسمى الشرك الأكبر » أما الشرك الأصغر فهو : 

« ككل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه . ليس 
من الشرك الأكر» دي : 


أو أنه تنا كان وسيلة للأكبر » وإن م يطلق الشرع عليه عرف 
مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله » لكنه لم يتخذه إطاً » 
فهنذا: شرك أضغر + لأن:هذا الاعتماد الذي :ايكون كاعتمادة غلى الله 
يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر » وهذا التعريف أوسع من الأول » 
لآأن الأول عتع ؛ أن تطلق: على" .شيع آنه شرك إلآ.إذر كان ليك دليل 
اناق مل زا كانه لوساة تمرك ابو هقخ ., 
وين البابلفدي قراس تفرك وله كان مه رسالا في احه 
التقسيمات المعروفة » إلا أن قوله في تعريف الشرك الجلي : « أن يظهر 
للعبد, عبارة مجملة تحتاج إلى توضيح » فإن قصد أن لا يقع بالشرك الأكبر 
من اعتقد هذا الاعتقاد فقط فهذا غير صحيح » إذ قد يعتقد هذا الاعتقاد 2 
ولكنه يأي بأحد مظاهر الشرك الحلي » وأما تعريفه للشرك الخفي بأنه : 
« حفاء شيء من ذلك العبد » فيه إجمال وغموض فإن قصد أن الإنسان 
قد يقعفي الشرك ويخفى عليه معناه» فيكون شركاً خفياً فهو غير 
فلحي #اقإن الشرة. اشكية اعبدا سوا خف )“علق الشبحض آم ال من . 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم 21١5/١‏ 2197 وتحريد التوحيد المفيد .51١ 25٠6‏ 


(؟) القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين 750/١‏ . 
() القول المفيد على كتاب التوحيد 750/١‏ » والقول السديد لابن سعدي 75 » وفتاوى اللجنة الدائمة 


.هلالإ١‎ 








قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : « وأما الشرك الخفي فهو الشرك 


الأصفو+ كاظلق ير الاق" الملة والزياء »وقول ما شاع الله :وشفك : 


ونحو ذلك فإنه أكبر الكبائر » )١(‏ , 

وقال: اميه فيه العرير ار اوه ان والضواق ناهذا اين كما تاليا 
بل هو الشرك الأصغر وهو قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب م (©. 
وعلى هذا لم يخالف النابلسي معتقد أهل السنة في مفهوم الشرك وأنواعه 
دتطلريا فك النااطى النائحة السلة تاق ,نيان شط اتتدق الشمطات القاذنة: 


."97/8/١ الدرر السنية‎ )١( 
.747/8 والمفهم‎ 2017/١ وانظر مدارج السالكين‎ 237/١ (؟) مجموع فتاوى ابن باز‎ 

















. البدعة‎  ' 


تعرف البدعة بأها : « الحدث في الدين بعد الإكمال ) أو ما ستحدث بعد 
النبي يك » من الأهواء والأعمال » () . ظ 

ويعرفها ابن منظور : ١‏ بدع: بدع الشيء يبدعه بلغا واقلعته + انشاأه 
وبدأه » والبذع +الشيء الذي كون أولاً » والبدعة :'تدث وما الدع عن 
الدين بعد الاكمال » (0) , 

يعرف النابلسي البدعة بأنها : ١‏ كل فعلة فغلت على خلاف ما كان 
عليه النبي كه والصحابة والتابعين » 0©. ْ ْ 

وقي تعريف قريب من هذا المعئ يقول : «اسم للاعتقاد المخالف والعمل 
الغالف والقول العاف ار [ 


زيرف النايلشى: أناتعناق ازيعة انتناي: توص . الؤننات؟ إل اعفاد البدعة 


١‏ - الانقياد مع خاطر النفس كيفما طلبت من غير التفات إلى أمر 
الله (0. 


؟ - الاعتماد على العقل » ولمذا صنف الحكماء الفلاسفة علم المنطق 
ليضبطوا قواعد المعقولات » لأن اعتمادهم على العقل » ولم يحتج 


. 15 /١ القاموس المخيط 1805 » منتار الصحاح 1/68 » المعجم الوسيط‎ )١( 
. "5/9 (؟) لسان العرب‎ 
5أ.‎ ١ أنوار السلوك في أسرار الملوك عنطوط ق‎ )( 

(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١11//1١‏ 


(5) المرجع السابق .401/١‏ 











الشرعيون إلى تلك القواعد المنطقية لاتباعهم للشرع دون العقل () ., 
+ - الإعجاب بالرأى 2 ذية ما ي: إليه بحذقه وعقله 20 ' 
2 ي) » وهو رق و 2 2 


4 - التقليد لغيره من غير نظر ولا بصيرة 29 . 


أما أنواع البدعة فيرى النابلسي أن البدع حمسة أنواع : 

.:)© بدعة في الاعتقاد مثل القول بخلق القران والتجسيم والتشبيه‎ - ١ 

؟ - بدعة في العمل» وهي دون البدعة في الاعتقاد» مثل إحداث طاعة لم يرد 
يما الشرع كصلاة الرغائب (66. 3 

© - البدعة في العادة » وقد سماها في موضع آخخر البدعة المباحة © كعمل 
الله » ومن ذلك التعن والقهوة ©. 

؛ - البدعة في بدن الإنسان » كتفليج الأسنان في حق النساء .ووصل 


شعورهن وتدقيق الحواحب ونحو ذلك من تغيير الخلقة (. 


.451/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .5077/١‏ 

(1) المرجع السابق .4517/١‏ 

(4) أنوار السلوك في أسرار الملوك عنطوط ق 7١07‏ أ. 

(5) المرجع السابق ق 7٠07‏ 2 وصلاة الرغائب هي : صلاة اثني عشر ركعة أول كل حميس من رحب » 
ومثلها في النصف من شعبان » وهي بدعة أحدثها المتأخرون » انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث 
لأبي شامة » ص ١75‏ فما بعدها » والإبداع ف مضار الابتداع ) الح عر لتر بر الها اماه 
والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 7870/9 . 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١76/١‏ 

(0) أنوار السلوك في أسرار الملوك عخطوط ق ٠١١‏ ب. 

(8) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق 7١‏ ب » ومن هنا إلى ق 4 7١‏ من المخطوط ساقط. 











ه - البدعة في العلم 2١١‏ » وسماها أيضاً البدعة الواحبة 9) 2 5 ما يشاب 
فاعلها ويأنم تاركها القادر عليها قل إبطال شبه الملاحدة ونحوهم 
كالمعتزلة والفلاسفة 9©. 0 

أما مفهوم البدعة فد عرفها الشاطي (4) بأنها : 

«وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال نعابق #تومدة فول 007 


-_ 


5-0 دِيم أَلسَمَوتِ وَالْدرض أَنَّ ىو 1 ك امة 7 دك 01 وَحَلقَ صل شو 


وهو بل شي ع عليه 0047 أي عروينات فبريان سابق متقدم » وقوله 
عبط 


ا دَعَامَنلرتثل ونا أمرى مايشعلى ولايك إن أَنْمْ لاما 


0 


2 


07 


و و ملام 1 ومين 0 )4 «2 أي ما كنت أول من جاء بالرسالة 
من الله للعباد » بل تقدمئ كثير من الرسلءويقال ابتدع فلان بدعة يع ابتدأ 


يقة لم يسبقه إليها سابق » 29 . 


.أ3١07 المرجع السابق ق‎ )١( 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١5/1؟1١.‏ 

() المرجع السابق .175/1١‏ 

(4) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » أصولي حافظ » من أهل غرناطة 
له مؤلفات منها : الاعتصام » المقاصد الشافية في شرح.خلاصة الكافية » الموافقات شرح رجز ابن مالك في 
النحو توق سنة ١٠1لاه‏ . 

انظر : الأنساب » للسمعاني 179/0 معجم المؤلفين ١١8/١‏ » معجم البلدان "٠.3/9‏ , الأعلام 75/١‏ . 
(ه) الأنعام .1١١‏ ْ 


(5) الأحقاف 5. 


(0) الاعتصام للشاطبي .1/١‏ 














وقال أبن زر جحساة 


بو البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه»)(2 . 

وقال ابو شامة ( : رر وهو ما لم يكن في عصر الي يي مما فعله أو أقر عليه 
أو علم من قواعد الشريعة الأذن فيه وعدم ان 0 

ويطيق ابن تيمية مفهوم البدعة على بعض الأعمال فيقول : 

بر فمن اتخذ عملاً من الأعمال وديناً وليس ذلك في الشريعة واجباً ولا 
كمف لبومظن ا بانقاف لساب م وقد" ادو ادال لضا دده 
عام" لسار طوهام اناك لالت قاف الع وو ارم ا ل 
مننيةا فلا يكون ف امير ولا طاعة ولا ثما يحبه لمرو زناه 
ولا يكون عملاً صالحاً ولا قربة ومن جعله من هذا الباب فهو ضال 
باتفاق المسلمين » (25, 

وعلى هذا فالمعيئ اللغوي للبدعة معن واسع أشمل :من المعين الشرعي » 
وتهذ] كان التي :عنه بطيوعا اافضة يه التيد + ولتيق: عا محا حسمن 
العادات والمعاملات فما ذكره النابلسي في أقسام البدعة في العلم » كلها 
داغلة :مهد الحى. اللفوي. الذي ل( إشكال قات وعلييه يرة على سق 


٠ .11710//9 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي » أبو القاسم » شهاب الدين » أبو شامة‎ 
مؤرخ » محدث » أصله من القدس » ولد سنة 995هه » له مؤلفات منها : ذيل الروضتين » ومختصر تاريخ‎ 
. ابن عساكر » والباعث على إنكار البدع والحوادث » توقي سنة 556ه‎ 
تاريخ الإسلام 15 115+ شترات الذعب هام‎ + 474 - 47/7/١1 انظر : البداية والنهاية‎ 


ولع الأعلام 799/9. 
() الباععث على إنكار البدع والحوادث 54 . 
(4) الفتاوى 07؟57/9١.‏ 








الع اقول مو له التراويح «نعم البدعة هذه » (©) بأن المقصود 
بالبدعة اللغوية لا الشرعية » لأن أصل صلاة التراويح سنة ثابتة وليست 
بدعة جديدة » فقد ضّلاها النبي يه وصلّى معه الصحابة » ثم تركها 
مخافة أن تفرض على أمته 29. 

قال ابن عبد البر: « البدعة في لسان العرب: احتراع ما لم يكن وابتداؤه» فما 
#افائن للق ل السو اعلذنا [لمنة الو سقى ظليها العمل لاك ابرعة ا 
خير فيها وواجب ذَمُّها ؛ والنهي عنها والأمر باجتنابماء وهجران مبتدعها إذا 
بن لد سرع ملهيددونا كان نعو بوفة و قالفت: أفيل السرم الل تلاق 
لفمت التادعة كنا قال حكن لآق" أصز بجنا قله عبية 61 

وأما ما ذكره من مخالفات محرمة بحق النساء فهي تدخحل ضمن البدعة 
اللشريزا. أو الفرغيه عرو عله :#الميطتعر "ترس ان :عق بهذ االفمن [ن يقال 
إنه مُحّرم وليس بدعة ».قال ابن تيمية : 

بر فإن البدعة الشرعية الي هي ضلالة ال بغير دليل شرعي» 
كاستحباب ما لم يحبه الله » وإيجاب ما لم يوحبه الله » وتجريم ما لم يحرمه 
الله فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة » وإلا فلو عمل الإنسان 
فعلاً محرماً يعتقد تحرعه لم يقل إنه فعل بدعة » (4). 


85 البحاري كنات سباك الإزاريد > قاين فطل ع قم رمتواد حديك رقي 1 
)١(‏ الاعتصام 700/1. ' 
(؟) الاستذكار » لابن عبد البر » «/85” . 


؟) منهاج السنة 0107/8" » والفتاوى ١1١/ه5ه‏ ء والإبداع في مضار الابتداع هل . 
(5) منهااج و وال بداع و 8 














والذي يظهر أن النابلسي أنحذ هذا التقسيم » من كلام العز بن عبد 
السلام ('» حيث يقول : ,ر البدعة فعل ما ل يعهد في عصر رسول الله يك : 


وهي منقسمة إلى : بدعة واجبة » وبدعة حرم وياد اقوية ردقه 
مكروهة » وبدعة مباحة » والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد الشريعة » فإن دحلت في قواعد:الإيجاب فهي واحبة » وإن دخلت في 
قواعد التحريم فهي محرمة » وإن يحب قاقوافك اخنونه قبي قورف ةوزن 
دخلت في قواعد المكروه فهي مكروفة » وإن دخخلت في قواعد المباح فهي 
مباحة م ثم ذكر أمثلة كل قلس . ١‏ 

ومن محلال ما تقدم فقد وافق لاسي انان اين في مفهوم البدعة 
وبعض أقسامها , إلا أن زعمه اذ المعاملات والعادات والمخالفات 
الشرعية (امحرمة ) تسمى بدعة فغير صحيح » فلا يوحد بدعة في المعاملات 
والعادات والواحبات وإِنما يقال غربه راشب أو مباح كما هو معروف 
في الأحكام التكليفية » وأما إدخاله شرب التعن - الدحان - في بدع 
العادات فغير صحيح » إذ أنه محرم على الصحيح ولا يدخل في مفهوم 
البدعة الشرعي . 

أما من الناحية التطبيقية فسوف يتضح معنا أن النابلسي وقع في كثير من 
البدع الصوفية في الصفحات القادمة إن شاء الله . 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام 1" 2 ٠78‏ » ومنه أخذ محمد علوي مالكي في (مفاهيم يجب أن تصحح ) ص 
فما بعدلها . 














- السحر . 


يعرف النابلسي السحر بأنه : ر, استعمال الشياطين الجنية بعد موالاتهم 


وصحبتهم ف أمر حرم شرعا » (20, 


بشم للدي السغرة لاذه اكب 

القسم وات كافر يدعي أنه نخالق لما فعل فيستتاب إن تاب عن 
دعواه ويخلي سبيله » وإن لم يتب يقتل لأنه مرتد » (). 1 

انيع ال رون اوناخ امار افير حاحد لا يدري كيف يفعل ولا يُقَرَ 
به ع الدع أنه وما :1 

القسم الثالث - رر ساحر بالامتحان والتجربة غير معتقد له فذلك ليس 
بكافر إذا تقدم منه الإسلام » ©). 

أما حكم الساحر فقد ذكر النابلسي الخلاف فيه بلا ترحيح فمن قال إن 
موالاة الشياطين وصحبتهم تتصور بدون متابعتهم في الكفر رأى أنه لا 
يكفر » ومن قال أنه لا يتصور ذلك إلا بعد متابعتهم بالكفر رأى أنه 
يكفر (66. 

العا" بعر وفك النابلسطي اعد واقين "للد رفانت الكفينة لل ا 


ابن قدامة في تعريفة :رر عزائم ورقى وعقد» تؤثر في الأبدان والقلوب ء 


(1) الفتح الرباي والفيض الرحماني 17. 

(؟) الحديقة البدية شرح الطريقة المحمدية ؟/9/اه. 
(؟) المرجع السابق ؟510/7/9. 

6 ا مرجع السابق 9/لال/اه. 

:2( الفح الرباي والفيض الرحماي ا" 











فيمرض » ويقتل » ويفرق بين المرء وزوحه ء ويأحذ أحد الزوحين عن 
صاحبه ) (0. ٠‏ 

وقال القرطبي () : 

بر حيل صناعية يتوضل إليها بالتعلم والاكتساب غير أنما لخفائها 
ودقتها لا يتوصل إليها إلا أحاد الناس » فيندر وقوعها » وتستغرب آثارها 
لندورها » ومادته الوقوف على خوراص الأشياء » والعلم بوحوه تركيبها ‏ 
وأزمان ذلك 7.6 

وقد أشار الشافعي إلى أنه لا يحدّ بحد واحد بل هو :راسم جامع 
معان مختلفة م ©) .2 ٠‏ 

وقال الشنقيطي 0 0 

و اعلم ”.أن السحر في . الاصطلاح لا يمكن حده بحدٌ حامع .مانع لكثرة 
الأنواع المختلفة الداخلة تحتهء ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون 
جامعاً لها مانعاً لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حدّه اختلافا 


3 ّ 5 


. 799/١١ الكافي 3514/4 ء والمغئ‎ )١١ 
.١ سبقت ت رجمته‎ )'( 
(؟) المفهم 55/6ه.‎ 
.891/١ الأم للشافعي‎ )4( 
) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحك الشنقيطي » مفسر مدرس من علماء شنقيط‎ )5( 
.كوريتانيا ولد وتعلم يما » استقر بالمدينة النبوية » ثم الرياض » له مؤلفات » منها » أضواء البيان في تفسير‎ 
. ه١191" القرآن » ومنع حواز ابجاز » توق مكة سنة‎ 
. 45/5 انظر : الأعلام‎ 


(5) أضواء البيان 444/4 . 














والسحر كما هو معلوم من الدين بالضرورة من عمل الشيطان » قال 


سس دس 


رف سور واس ماه تر وا ما سس ميد 
تعالى :ل( وََبَُوأمَا تدلُو آلَّينُ عَلَ مُلْكِ سُلَدِمنَ وَمَاكَمْرَ سْلَيَمنُ 
ولك النّيطِيرت كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألنّاسَ وَمَ1 أ[ 
2 


مل 0 


24 


3 00 0 # عر 2 , ب 2 0 
لا بإذن الله وس مُونَ مَا صوَّهُم وَلَا يَنْمَعَهُمَ وَلمَد علموأ 


2 


من أسُترينة ما لهه فى الْآخْرَةَ ين حَلق ولِنسح ما سَرَوَأْ بو 


بمسيرة ين اس ما سه 4ع سسر 
أَنفْسِهم لو كاوا * ا 


بو لما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ماينفعه 
وأمكنه الانتفاع به ولم ينفع » ابتلي بالاشتغال .ما يضره » فمن ترك عبادة 
الرحمن ابتلى بعبادة الأوثان » ومن ترك محبة الله وسحوفه ورجاه » ابتلى 
بمحبة غير الله وخوفه ورحائه » ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في 
طاعة الشيظات .ومن كرك الذل ازنك ابعل “بالذل للعبيين وو عق درك افق 
ابتلي بالباطل » كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين و تختلو من السح وا 

والبيس اسوك ماوق الن ااوكر ولاق فال الفرظي ل قن ع ادنريم 


سحر الي يه 29 : ررهذا الحديث يدل على أن السحر موجود وأن له 


19) البقرة .١١7‏ 
(؟) تفسير السعدي 2١١/١‏ وهو كلام نفيس أن تأْمّله . 


(؟) رواه البحاري كتاب الجزية » باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر » حديث رقم 511/8. 











ار | السو ته دل على ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسنة 
بحيث يحصل بذلك القطع بأن السحر حق ور ليم 


أخبر بذلك » كقصة سحرة ل قال ألما مكنا دما 


3 سَحروا عت لتّانين وأسار ربو 0 جَأهُو د - م 0 5 1 





فير ذلك نضمتته تله السحر والسحرة» وكقوله 
رتك اتليس 6 تَمَرُوأ يُمَمُونَ ألنَاسٌ آلَْرَ )204 , 
وبالجملة: فهو أمر مقطوع به بإخبار الله 9 ورسوله مي عن وجوده 
ووقوعه فمن كذب بذلك فهو كافر لله ولرسوله؛ منكر لما علم مشاهدة 
ولجنا وروسكن تلك 3" كانةسكهرا ره قور بالزيتزى وإ كان مظيرا فور 
المرتد 0 
أما حكم الساحرء فالجمهور على قتل الساحر على كل حال » وأنّه يكفر 
به » قال ابن قدامة: إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين 
عل الكلي قال امجيهارنا ‏ رركن اناك وليه ووكلةسو: انقان ريه 
أو اسه وروي عزو الاناء لعن ما يدل علج الدالذسر كف 0716 
وف المقابل يقول النووي: « قد يكون السحر كفرأء وقد لا يكون كفراً بل 
معصيته كبيرة » فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر » وإلا فلا وأما 





.31١5 الأعراف‎ )1١١ 


(؟) طه 55. 

(؟) البقرة 7 .١٠١‏ 
(4) المفهم 058/5. 
(5) المغن .١ 6١/8‏ 











تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلاء وإذا لم 
ا تر لطر وي 

ويحرّر الشيخ سليمان بن عبد ا لله محل الخلاف فيقول : 

بر وعند التحقيق ليس بين القولين اخحتلاف » فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى 
بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا 
#لفرالتوياة الح اراح اكير ونيا سماه الله كفرا أ في قوله © إِنّمَا َنٌ 


5 2و ف 004 0 

ا 0 000000 
سحرا فعلى سبيل المحاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون 
عوانا اشورظة مره تملك ١‏ ليف 044 

ويوافقه في هذا الاتحاه الشنقيطي حيث يقول : بو التحقيق ف هذه المسألة هو 
التفصيل » فإن كان السحر هما يعظم فيه غير الله كالكواكب واللجن وغير ذلك 
ممحايؤدي | اللواتن تيا اع » ومن هذا النوع سحر هاروت 


م 


0 1 ال ا كسا د لقا 


الي 1 وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض 


.1175/١ 4 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 7١1 البقرة‎ )١١ 

(؟) تيسير العزيز الحميد 784 . 
(4) المرجع السابق 85. 

.1٠١ 57 البقرة‎ )5١( 











الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه 
الكفر » (0), 

وما ذكره النابلسي في حكم الساحر وأقسام السحر مخالف لقول الجمهور أنه 
يقتل ويكفر بعمله كما نقل ذلك ابن قدامة » أما استخدام حواص الأشياء 
من مو الست كاك افاللاي يكاهرمن كران العكنان أنه يسم شوم ا ار كا 
قزل العيغ سليماة ب عبد الوطانيا مع كوه خرما : 


. 455/4 أضواء البيان‎ )١( 











ه الكهانة . 
تكهنا : قضى له بالغيب » فهو كاهن » والكاهن من يقوم بأمر الرحل ع 


ويسعى ف حاحته ») 1 
يعرف النابلسي الكاهن بأنه : رر الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل 
الزمان » () . 


ذلك بقول النبي يك : رر من أت كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد 9) ) (5) . 


وتعريف النابلسي للكاهن وحكم الكهانة مطابق لما عليه إجماع 
العلماء (2)0. 


. 6١17/9 والمعجم الوسيط‎ » ١5١ مختار الصحاح‎ » ١585 القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .599/١‏ 

() رواه الترمذي » كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض حديث رقم ١8‏ » من 
حديث أبي هريرة » وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها » باب في كفارة من أتى حائضاً » حديث رقم 
8 » وأبو داود كتاب الطب » باب في الكاهن حديث رقم ١404‏ » وضححه الألباني بمجموعة طرقه 
في السلسلة الصحيحة » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخحرون ) : حديث محتمل للتحسين 
01 

(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .599/١‏ 

(5) انظر في هذا شرح الطحاوية 2759/1 والفتاوى 5 / ١0/٠‏ فما بعدهاء وتيسير العزيز الحميد »4١١‏ 
فتح المجيد 408 » والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام » عبد المجيد الشعبي وهو رسالة علمية . 














5" الاستهزاء بشئ من الدين . 


يرى النابلسي أن الاستهزاء بالدين أمر حطير يلحق صاحبه بيكفر 
الجحود والتكذيب : 

ب أما الاستهزاء والسخرية بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية أو كلمة من 
أكتاية الم او عور من أحيان النبي نه الصحيحة » أو حكم من أحكام 
الل «اللنمع ليه عقيو اده عد كليبي واواكزالك لاست اد والسكرية 
بأحد من علماء الشريعة والحقيقة » كل ذلك ملحق بنوع التكذيب » (2. 
ولا فرق - عند التابلسي- في المستهزئ في قلبه أن يكون معتقداً أو غير 
معتقدرر ولا يفيده ف عدم الكفر اعتقاد الحق بقلبه » لان ذلك الفعل جعل 
كقرااى التراع نلق سول الدنه فق كقبيره 200:6 

وق مبحث نفيس يسوق النابلسي أسباب وقوع بعض الناس في هذا 
العمل الخطير: 

الأول - قد يسحر الإنسان أو بمزح ليتقرب بذلك إلى محبة المغرورين من 
أبناء الدنيا ويحظى عندهم بالإقبال. 

الثاني - أو لشدة الغضب منه على أحد من الناس . 

الثالث - أو بسبب القلق و الجزع على فوات حظه بالحقد على الغير المحظوظ 
فيحاكيه ويسخر منه ويضحك عليه عدوه 20, [ 


.1١917 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 
.400/١ (؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 


() المرجع السابق .4500/١‏ 











ون مبحث لا يقل أهمية عن سابقه يسوق النابلسي عدة طرق لعلاج هذه 
المسألة المخطيرة وهى : 


الأول أن يعرف العبد ما يترتب على هذا الكلام من المفاسد من بطلان 
الطاعات وانفساخ عقد النكاح» 006 دمه» وحرمة أكل ذبيحته ثم أخيرا 


العذاية الخلة يرم النيائة إذاسات مما دوك توية: 

الثانى - أن يعرف آفات اللسان. 

الثالث - حفظ الأعضاء عن الحركات الخارحية عن قانون النظام الشرعي . 
الرابع - دوام الجحد ف كل ال وترك السخحرية و الأسباب المؤدية إليه 
كاللوس في الأسواق ومخالطة الفساق والمتابعة لأهل السفه. 

اللفجامدى مد اق اتوت ل اتوم أ( سسا و اهدو ولقه فن 
الكفر الموجب للشقاء الأبدي (20, 

وما ذكره النابلسي عن حكم الاستهزاء موافق لما عليه العلماء على 


كافة مذاهبهم ولا يفرقون في ذلك بين الحاد والحازل » يقول ابن الجوزي : 
رروهذا يدل على أن الحدٌ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء) (©. 


.45./١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.456 (؟) زاد المسير"/‎ 











ويقول الرازي : ١‏ إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله » وذلك لأن 
الاستهزاء يدل على الاستخفاف » والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الل 
بأقصى الإمكان » والجمع بينهما تحال » .0١(‏ 


رر وهو كيفما كان كفرء فإن الحزل بالكفر كفر » لا حلاف فيه بين الأمة ‏ 
فإن التحقيق أحو العلم الحق » والحزل أحو الجهل الباطل » () . 

ويؤكد الألوسي أن العلماء أجمعوا على ذلك حيث يقول: 

ررولا حلاف بين الأئمة في ذلك » 9). 

ويرى الشيخ ابن عثيمين أن المستهزئ يدحل في كفر المعارضة فيقول: 

بر والمستهزئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط» وهذه 
الجالة سل ا ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا 
يشعر فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا يلقي لها 
بالك بورع قاف لدان 0 

إلا أن الشيخ صالح آل الشيخ له رأي آحر في حكم المستهزئ » يفرّق فيه 
بين أن يستهزئ بيئة شخص أو أن يستهزئ بالدين حيث يقول : 

رر ويخرج من ذلك ما لو استهزأ بالدين فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل : 
فإن المستهزرئ بالدين » أو السابً له ء أو اللاعن له » قد يريد دين المستهزا 
به » ولا يريد دين الإسلام أصلاً ؛ فلا يرحع استهزاؤه إلى واحد من 
الثلاثة » فلهذا نقول الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة الى 


5 


.1714 /1١5 تفسير الرازي‎ )١( 

.5514/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(*) روح لمعاني .171/1١‏ 

(4) القول المفيد شرح كتاب التوبحيد ”3 / ٠0‏ 7. 














ذكرذا وتدكه” علبي لقره وى كان راهنا بل انح الفكنه امنا ]ذا نان 


الاستهزاء بشيء حارج عن ذلك » فإنه يكون فيه تفصيل : فإن هزل 
بالدين » فينظر هل يريد دين الإإسلام ) أو الريك 0 فلان ؟ ومثال ذلك 
أناياق واعتسيين > اللسلمن وسعيرفة - مغلا ؤورينة أبحد حد الناس وهيئته 
كو يها الدراء والفقية وني كوة شا هيدا الامعوراف الدى ره 
من الملة ؟ الجواب لا ؟ لأن هذا راجع إلى تدين هذا المرء » وليس راحعاً إلى 
الدين أصلا » فيعرف بأن هذا سنة عن النبي يه فإذا علم أنه سنة » وأقر 
بذلك » وأن البي كه فعله ثم استهزأ » .مع : استنقص أو هزأ بالذي اتبع 
السنة مع علمه بأنما سنة وإقراره بصحة كوها سنة فهذا رجع إلى الاستهزاء 
بالرشول 7 

أما أسباب الاستهزاء » وعلاج ذلك » فهي مباحث نفيسة لى أحد من العلماء 
من أشار إليها » ولا يوحد فيها ما يخالف الأدلة الشرعية . 


.14/85 التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


ار وب معدم 


امار ل 10 ا 
كسولف كن اورت ا ل 6 تبنت يسيك إن مَك عن ظإمَةَ م 


شَيْتٍ طَلِْنَكبأَت حكَاوأ مويه (00) )4 ١ل‏ التوبة 6 #4. 


! 





التمائم . 


تعرف التمائم بأنها : « حرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق » وتمم 
الولف ييا #هفها ع * اي 

وقد أشار النابلسى إشارة عابرة إلى التمائم في شرحه للحديقة الندية ع 
ذكر فيها تعريف التمائم وأمثلتها فيقول في تعريفها: رر خرزة رقطاء تدخحل في 
سير ثم تعقد في العنق وتتم المولود تتميما علقها عليم (©. 

ومئله رر ما يصنعه الجهال من التعاليق كسن الذئب و الودع الذي يعلق على 
الصغار إذا اعتقد فيه تأثير النفع وانه يدفع العين ونحو ذلك ©©. 
وتعريف النابلسي للتمائم هو أحد التعريفات الى ذكرها بعض العلماء ©). 
وهنالك تعريف آخر وهو: 

بر العوذ الي تعلق على الإنسان » وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء 
كوا 2 


وقد رجححه أحد الباحئين المعاصرين لعدة اعتبارات (26, 


. 85/١ مختار الصحاح 7" » المعجم الوسيط‎ » ١4٠١ القاموس الحيط‎ )١( 

)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/1/0ه. 

(5) المرجع السابق 5070/7 

(4) منهم ابن قتيبة في غريب الحديث 15/١‏ » وابن الأثير النهاية في غريب الحديث ١/لاوق‏ 


والفيروزبادي في القاموس الحيط 2١61٠١‏ والأزهري في تهذيب اللغة .75٠0 / ١4‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد 51 .١‏ 
(5) انظر أحكام الرقي والتمائم » د. فهد السحيمي» ص 275١١‏ وهو رسالة علمية. 








وأما المثال الذي ذكره النابلسي عن سن الذئب و إلحاقه ممفهوم التمائم فهو ما 
قال "إلية لشم حرط لكي أبدا ب كف يفول اروإن كرا عن هذه 
الخرافات لا تزال موجودة بين كثير من العامة » وعلى سبيل المثال ما يعتقدونه 
في أعين الذئاب » وناب الضبع» وعظام النسور» من أنها تحفظ من تعلقها من 
الإصابة من العين » (2. 


وقول النبي فك : « من علق قيمة فقد أشرك » 229 و دليل عظم حرمة 
تعليق التمائم وما يشايحها في المنازل أو السيارات أو الأطفال أو الدواب » 
وهو من عمل الجاهلية الذي جاء الإسلام ره لمحالفته المعتقد الصحيح 2 
قال ايخ حبك الين + 

بر وهذا كله تحذير ومنع ما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم 
والقلائد » يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم » وذلك لا يصرفه إلا الله 
عز وجل » وهو المعاثي والمبتلي لا شريك له » فنهاهم رسول الله مه عما 
كانوا يصنعون في حاهليتهم » فمن تعلق تميمة خحشية ما عسى أن ينزل به قبل 
أن ينزل » فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» وكذلك من تعلق ودعة فلا وَدَعَ 





الله له أي لا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم » 0©. 


. 458/١ معارج القبول‎ )١( 
(؟) ابو داوود كتاب الطب » باب الترياق » حديث رقم 855" » والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 


6 » وقال عنه : إسناده حيد » المسند ١74717‏ » وقال عنه محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) 


إسناده قوي » والمستدرك 5١59/4‏ »وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4917/١‏ »حديث رقم 805 . 
(؟) التمهيد .١517/ ١١‏ 











- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 


أمامق المساتل الدلاتة المشهورة الى أمشين فيها ابن تيمية » وهي مسألة 
ثار فيها كثير من الجدال والخنلاف خصوصا من المتأخرين وليست من 
المسائل الي غلط بما الصوفية فقط » فابن حجر العسقلان يقول مُشْيّعاً على 
رو والخاصل. اقم ألرهوا :ابن تيسة بعرم 'شين: الراجال إلى زيارة قير سنن 
رسول الله » وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطرفين طول » 
وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » (0. 

ومن نحلال ما تقدم عن منهج النابلسي فإنه من الطبيعي أن يكون من 


مؤيدي حواز شد الرحال لغير المساحد الثلاثة » بل وإلى غيرها من المشاهد 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخحاري؟/ 8 ١‏ » وقال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقا: ((هذا اللازم 
- أي تحريم شد الرحال لزيارة قبر البي شه - لا بأس به وقد التزمه الشيخ » وليس في ذلك بشاعة بحمد الله 
عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر البي يِه كلها ضعيفة بل 
موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيرف ولو صحت_ لم يكن فيها حجة على جواز شد 
الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» من دون قصد المسجد » بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهي 
عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر الني مُه من دون شد 


فتح الباري 7/9/9 6 8٠8‏ . 

















- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 


كتير رسا لذ كرد الرحال من المسائل ال ثار حوها كثير من الخلاف» ومعلوم 
نما من المسائل الثلاثة المشهورة الي أمتحن فيها ابن تيمية » وهي مسألة 
ثار فيها كثير من السدال والمنلاف خصوصاً من المتأخرين وليست من 
المسائل الي غلط بما الصوفية فقط » فابن حجر العسقلان يقول مُشْيّعاً على 
ابن تيمية 

رر والحاصل أنهُم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا 
د الله يكم »؛ وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطرفين طول » 
وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية », (2. 

ومن خلال ماتقدم عن هع لاسي فإنه من الطبيعي أن يكون من 
ورد عدوار دن لرخنال اعون 1 النبو ايف ااانه يا بوااك بعبرعا م ان فاك 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؟/ 78 2 ١٠خ‏ » وقال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقا: ((هذا اللازم 
- أي تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي يك - لا بأس به وقد التزمه الشيخ » وليس في ذلك بشاعة بحمد الله 
عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر البي يلت كلها ضعيفة بل 
موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد 
الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؛ من دون قصد المسجد » بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهي 
عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر البي ميك من دون شد 
الرحال» وإنما أنكر شد الرحال من أجلها بحرداً عن قصد المسحدء فتنبه وافهم» والله أعلم ))»انظر الهامش » 
فتح الباري 7/9/9 ؛ ١٠م‏ ش 














ويستدل النابلسي على حواز شد الرحال بقوله: ب« لا تشد الرحال إلى مسجد 
لأحل تعظيمه والتقرب إلى الله مجرد الصلاة فيه» لأن المساجد في الأرض 
كلها سواء من .حيث أنُا بيوت الله تعالى م ١(‏ 

إلى أن يقول : , وإثما هي مسوقة - أي أدلة النهي عن شد الرحال - لبيان 
فضيلة هذه المساحد المذكورة على باقي المساحد الى في الأرض » بحيث 
بلغت من الفضيلة والشرف أننا تسشحق أن يسن إل ليها الرحال دون غيرها من 
المساحد» وهذا التقدير في هذه الروايات لابد منه » لأن شد الرحال إلى عرفة 
لقضاء المناسك واحب إجماعاً وكذا للجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها 
لق دارا زرط اللي ل ب واحب وقد أجمع المسلمون 
على حواز شد الرحال للتجارة وحوائج الدنيا » فحوائج الآخرة من آكدهاء 
وهو زيارة الأنبياء والأولياء الصالحين ومشاهدهم وقبورهم ومقاماتهم 
بالأولى 2 

وعلى هذا يرى النابلسي أن ابن تيمية وأتباعه - كما يقول- تورطوابتحرعهم 
شد الرحال إل غين الساحد الثلاث حيث يقول : رو وليس هذا بأول ورطة* 
وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما 
تقدم » وى عن التوسل بالبي كه وبغيره من الأولياء أيضاً وخالف الاجماع 
ل ال ل ا صن 
التهورات ل 


)١(‏ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية غ". 

(؟) المرجع السابق 034 38. 

* جاء في اللسان : (( تورط الرحل واستورط : هلك أو نشب وتورّط : إذا ارتبك فيه فلم يسهل له 
المخر ج منه )) لسان العرب ١97/١6‏ . 

(") المرجع السابق .١79‏ 








ثم يختم النابلسي تأصيله النظري لهذه المسأله بالتطبيق العملي» فيقول: رروقد 
يَسَّرَ الله ل لنا.محض فضله وكرمه شد الرحال مع جماعة من الرحال إلى 
هاتيك الأماكن الشريفة والمقامات العالية المنيفة وتشرفنا بزيارة الصالحين من 
الأحياء والأموات ودّرّت علينا من كرم الله يله أنواع البركات » (0, 

أما مسألة شد الرحال لغير المساحد الثلاث فالأصل فيها حديث 
النبي كه : ,, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الملسجد الجرام , 


ومسجحدي هذا والمسجد الأقصى » (2. 

وحديث أبي هريرة لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري (2 » فقال : من أين 
إتلق:؟ لاتسيه دمو الطور » فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خحرحت » سمعت رسول الله يكم يقول : لا تعمل المطي إلا لثلائة مساجد 
: إلى المسجد الحرام » وإلى مسجدي هذا » وإلى مسجد إيلياء أو بيت 
المقدس » (24, 

وقد فهم أهل العلم من هذا الحديث من هذه الأحاديث ابتداء من عهد 
الصحابة » على أن ظاهر النهي التحريم » فهذا بصرة ابن أي بنصرة يدكر: 
على أبي هريرة كما تقدم زيارته للطور» مع أن الطور قد ورد فيه مال يرد 


)١(‏ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية “ىن /ا9. 

(؟) البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » 
حديث رقم .١١485‏ ْ 

(5) بصرة بن أبي بصرة الغفاري » صحابي جليل » له ولأبيه صحبة » وقد اختلف في اسم أبيه» وها 
معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة . 

انظر : معرفة الصحابة ١75/1‏ » طبقات ابن سعد 1/90 0ه . 

(4) النسائي كتاب الجمعة » باب ذكر الساعة الي يستجيب فيها الدعاء يوم الجمعة » حديث رقم 4 


وال مسند 2784 وقال عنه محققوا اميد (الأرناؤوط وآخرون ) : إسناده صحيح ) وقد صححه الألبان 
ف إرواء الغليل 9/,/ ١‏ ؛ وقال عنه : إسناده صحيح على شرط الشيخمين . 








هلك 


في غيره من المشاهد » فقد قال تعالى ( فلم كلها ووه من شنط الْوادٍ 


ره 


لايس ف الْفْعَة الْمْركَةٍ من الشَّجَرَةَ أن يمومع إِيْت نَانَهُ وت 

ال “04 

ررفإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القنور 
وآثار الأنبياء داخل في النهي » كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى 
وغبره » وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو 
.اك 1 

ذلك بن 00 

وأما قول النابلسي بأن معيئ الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد لأحل تعظيمه 
عند الشافعية » واستدلوا عليه بما استدل به النابلسي وهو حديث « لا ينبغي 
للمطي أن تشد رحاها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » 07 
وأما قوله بأن النهي لأحل التعظيم فإنه لا دليل عليه » لأن الصحابة لم 
يفهموا هذا الفهم الخاطئ » يقول : ررلو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما 
عرحف #صعع "رسول انكف لا سيل للطى إل إلى كاكثة ممتاسة 4 التيحد 


. ”0© القصص‎ )١( 

(؟) الإخخنائية لابن تيمية » ص 54 .١١‏ 

(7) المسند رقم 21١705‏ وقال محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) حديث صحيح » ورجاله ثقات 
وقد ضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص 76ح وإرواء الغليل 573/14 .١‏ 

(4)فتح الباري 2/9/7 قال الشيخ بن باز معلقاً: ((وليس الأمر كما قال: بل ظاهر في التحرم والمنع» وهذه 
اللفظة في عرف الشارع شأا عظيم كما قال تعالى #إ وَمَا يخ لين أن يتَّحِدَ وَلَدَا (5) )4» وقوله: 


ال ا ل 06 
2 


ل لم زم م 
0 قالوا سيحيك مَاكانّ يَنِتى لنا أن نهذ من دويلك من أويه 4 انظر فتح الباري » الهامش ولا 











الخرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) فهذا دليل صريح على أن الصحابة 
فهموا الحديث على ظاهره وأن النهي عام يشمل من نوى تعظيمه والتقرب 
إليه أو لم ينو ذلك . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : ,رفابن عمر وَبّصْرَه جعلا الطور ثما نمى 
عن شد الرحال إليه » لأن اللفظ الذي ذكراة : في النهي عن شدّها إلى غير 
الثلاثة » مما يقصد به القربة فعلم أن المستثئئ منه عام في المساجد وغيرهاء وأن 
العووع لبد عداضا مراكم وبادلنا الجاع بج ]دلوو شمن نا 
الحديث » والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة » فإن الله سماه 
الوادي المقدس والبقعة المباركة » وكلم كليمه موسى هناك » وهذا الذي 
عليه الأئمه الأربعة » وجمهور العلماء » (2, 

والقابليني د وفينوت قلط راق ته للدالة يي لسن إل ينان سعد 
وزيارة القبر وبعضهم نسب إلى ابن تيمية تحريم زيارة القبور 29 » قال ابن 
اتإمينه تورظيها هيةا الأضن ع و فسن مكافرزل لبعد كل اداجا راسف 
الأكفين ا د نهد رمي ل سما بق ع اوفك ان يتن نا 
وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله بيه فهذا هو الذي عمل العمل 
الصالح» ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وأما من 
قصد السفر حرد زيارة القبر » ولم يقصد الصلاة في مسجده ولا سلم عليه في 
الصلاة» بل أتى القبر ثم رحع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله 
ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته » 9©, 


)١(‏ فتعح امحيد لشرح كتاب التواحيد 592؟. 
(؟) انظر في هذا السبكي قي كتابه إشفاء السقام ).2 والإخنائي ف كتابه (المقالة المرضية في الرد على من" 
ينكر الزيارة المحمدية ) الذي ردّ عليه ابن.تيمية في كتابه الإخنائية. 


. 711 2 73747/907 الفتاوى‎ ١ 








وقال : رر فإذا كان لفظ - الزيارات - محملاً يحتمل حقاً وباطلاً عدل عنه إلى 
لفظ لا لبس فيه كلفظ - السلام - عليه » ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك 


مما روى ف زيارة قبره أو زيارته بعد موته » فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة » لا يحتج بشئ منها في أحكام الشريعة», (©, 

وقال ابن عبد المحادي (2) :« والسفر إلى زيارة القبور مسألة وزيارتها من غير 
سفر مسألة أخرى » ومن تَخَلْطَ هذه المسألة يمذه المسألة وجعلها مسألة واحدة 
وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فَرَّق بينهما وبالغ ف 
التنفير عنه فقد حرم التوفيق » وحاد عن سواء السبيل » 00. 

وقال الشيخ ناضسرالدين. الألسان متدافعا عن انين تيمية من إشراء الزن 
المعاصرين : رر وهذا كذب » وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام 
لله ح كيه وقاوية فأاهدة مزربته عدر وضة زيارة فور اللو غات 
وزيارة قبره - عليه الصلاة والسلام - خاصة» كما يعلم ذلك كل من اطلع 
على شيء من كتب الشيخ ودرسهاء ومن ذلك كتابه (الرد على الإخنائي ) 
وهو من المعاصرين للشيخ» الذي ردوا عليه بظلم مقروناً بالإفتراء عليه» ومن 
ذلك هذه التهمة » الي تلقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترين 
الكذابين » دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر» ©), 


.7 75/١ الفتاوى‎ )١( 


عبد الله »ولد سنة © .لاه ع من أعلام المحدثين » وأحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية » له مؤلفات منها 
امخرر في الأحكام » والصارم المنكي في الرد على السبكي » توق سنة 7414 ه . 

انظر : شذرات الذهب ١41/5‏ » الأعلام 7/0" 

(1) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ١8‏ . 

(4) دفاع عن الحديث النبري ,.١ 15-1٠١‏ 











وعلى هذا فليس بالقول بتحريم شد الرحال إلى قبر البي كه وتحريم التوسل 
أي ورطة لابن تيمية ولله الحمد فهو قول جمهور العلماء وسوف يأ زيادة 
كلام في مسألة التبرك والتوسل » أما مسألة وقوع الطلاق النلاث واحدة فهي 
سيالةهية بذكن ابن تبعية وان القيي كدر ا ين الأدله علق عدم وقرض م 
وليس هذا موضع بيانه (©, . 


)١(‏ انظر في مسألة التوسل قاعدة ف التوسل والوسيلة ضمن الفتاوى ١47/١‏ - 58" »ع وانظر في 
الصفات الحموية لابن تيمية ضمن الفتاوى 5/ ه- 2٠05١‏ وف مسألة شد الرحال الإخنائية ةا 
والصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص 25١‏ 254 وتاريخ المذاهب الإسلامية ولاه 
وانظر جلاء العينين .محاكمة الأحمدين ص 21077 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد ال رحمن المحموده ص 


ا 





! 











4 - زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها . 


اقح النابللسي كقرا مسدالة مار :"القتيوى والقين قن ناسل تحنس موه 
الصوق العام من جهة .ولاهتمامه بالرحلات من جهة أخرى » ومن هذا 
المنطلق أفرد التابلسي مصنفا أسماه : (كشف النور عن أصحاب القبور) وهو 
ف مشسائل تتعلق بالسون وكزافنات الأولياء بعد تماتهمء بالإضافة إلى كتبه في 
الرحللات» وهذه الرحلات يصرح بالحدف الأساس منها وهو: رر بقصد زيارة 
مافيها من الأولياء والصا حين المتميزين بالكمالات أكمل تميز» بارك الله تعالى 
لتلك الأراضي ببركتهم في مُدّها والقفيز» (0, 

ويقول عن سبب رحلته الطويلة إلى الشام ومصر والحجاز: « لقد كنت فيما 
تقدم من الزمان مع جملة من الأصحاب والإخوان » أتمبئ الاستيعاب في 
زيارة الصالحين من الأحياء والأموات » والتبرك بنفحات مجالسهم وهاتيك 
الحضرات ) (), 

وعن رحلته إلى القدس يقول: 

... وقد يسّر الله يه لنا.محض فضله وكرمه شد الرحال مع جماعة من 
الرحال إلى هاتيك الأماكن الشريفة» والمقامات العالية المنيفة وتشرفنا بزيارة 
الصالحين من الأسيا]ء والأموات» ودر علينا من كرم الله تعالى أنواع 
الب كاش 00 





.5" حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز‎ )١( 
.69/١ (؟) الحقيقة وانحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحسجاز‎ 
. (؟) الحضرة الأنسية قي الرحلة إلى القدسية بسب با"‎ 





وقد كانت هذه الزيارات عامة لجميع المشاهد والمزارات المقامة سواء للأنبياء 
أو للأولياء الصالحين » ففي رحلته إلى البقاع يقول عن زيارته لقبر يحي بن 
زكريا - المزعوم -: رر فأول ما توحهنا إلى زيارة رأس يحي بن زكريا عليهما 
أشرف التحيات من الملك العلام » ودعونا الله يله في ذلك المزار في الجامع 
الأموي للخالص والعام؛ وقلنا في ذلك على حسب ما هناك : 


وإذا حاول امحاول أمراً كان خيرا ابتداؤه بالرأس () 


غاق اليوج: 'الفالك مق ا يزور النابلسي مغارة يزعم أيضا يه 
قبر يحبى عليه السلام أء يض ويخلص النابلسي من نتيحة الزيارة الأولى والثا 
ارق شكوة فق زيارتنا قن اورنا عن علي م 
الله يول على ذلك وكمل الإنعام » فصلينا هناك تحية: المسجد بالهيبة و 
السكون نز عونا الله ييل بأنواع الدعاء لجميع أخواننا أن ما صعب علينا 
رن )07 [ 

ثم في اليوم الرابع زار قبر النبيي شيث حيث يقول: 

رر... وقد زرنا قبر نبي الله شيث عليه أبلغ التحية والإنعام» فرأيناه قبرأ عظيماً 
عليه مهابة وحلالة واحتشام» ومقدار ذلك القبر نحو الأربعين ذراعا وعرضه 
يبلغ باعاً وباعاً فوقفنا عنده ودعونا الله يقل بأنواع ا 


تيسر لنا و امتلاً بالأحور منا الوعاوم (0, 


(1) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز /0ه. 

(1) المرجع السابق 271 ويقصد النابلسي بأنه زار قبر يحي سواء المزعوم في إلا أو في المغارة » وكلاهما 
باطل لم يرد فيه شيء » كما سين ص 2107 1017 . 

(1) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزير /5. 








م في اليوم الخامس يزور قبر نوح عليه السلام في الكرك ويقرأ الفاتحة (©. 
ثم يزور قبر البي أيلا 29. ْ 
وحينّ في حالة أن يكون هذا القبر أو المقام لا بخص الشخص المذكور المشتهر 
عه الدباقي إل أندف ظلى "فل سال ب سوق ف ويطلب البركة ؟! 
ففي أثناء مروره على قبر داود المزعوم يقول : ,ثم مررنا بقبر نبي الله داود 
عليه السلام وهو قبر طويل ليس عليه بنيان» وقيل لنا هذا قبره والله ألم 
0 التارة روي لصوي واس ردير 
الله يله بقلب في زيارته متأنس ماني 
وأما قبر بوشع بن تون اللزعوم ‏ فمع أن النابلسي وَحَدَ على القبر ما كمه + 
0 عمره السلطان الملك المقتفي الصالحي 
بطرابلس سنة أربع وثمانين وست مائة/ إلا أن هذا الدليل لم يقنع النابلسي 
رر فتعجبنا من هذه الكتابة » وقلنا كيف اشتهر عند أهل تلك القرية وغيزهم 
ل 
الصالحين /(80) »وقد قطع النابلسي هذه الخيرة بالاستدلال بقرائن أخرى حيث 


.77 حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز‎ )١( 

(؟) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 29١‏ وقرية أيلا يقرل عنها صلاح الدين المنجد 
(( تسمي اليوم النبي أيلا » وأهلها شيعة كلهم )) هامش حلة الذهب والإبريز ص .5١‏ 

(5) المرحع السابق 1١7‏ » ومثل هذه الزيارات وطلب البركات من هذه المشاهد تكرر كثيراً من النابلسي» 
انظر زياراته لقبر عزير ص »٠١5‏ قبر النبي زريق ص 2٠١1‏ مقام الحنضر ص 2٠١17‏ وقبر مريم ص 11 
ومقام إبراهيم الحقيقة وابحاز /١‏ 287 وقبر يونس الحقيقة والمحاز 2514/١‏ وقبر شمعون الحقيقة ؤانجاز 
209١ ]١‏ وغيرها كثيراً جداً لا يتسع المحال لذكرهاء حيث لا يخلوا اليوم الواحد من رحلاته دون زيارة 
ودعاء وطلب بركة من هذه المقامات كما يزعم : 


(4؛) الحقيقة وابجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .155/١‏ 











يقول: « ولكن هناك ما يقتضي كونه هو قير يوشع النبي عليه السلام ثما 
اشتمل عليه من المهابة والخلالة » وعظم قبره وقرائن أحرى تشير إلى 
ل 0" 


ع8 


أما مقام ابراهيم المزرعوم في دمشق » فإن النابلسى يجعل زيارته والصلاة فيه 
أرها تخرج الإنسان من ذنوبه ؟!وإن دعا استجيب له (©. 

زيادة على أن المقام يقصده شيوخ مكة كما يزعم النابلسي ويقيمون فيه 
ويدعون الله يل باعتباره نافعا لقسوة القلب وكثرة الذنوي 49 

وعلى هذا المنهج في زيارة المقامات والأضرنحة وشد الرحال إليها باعتبارها 
يعادل ثولها ثواب الحج فإنه من باب أولى أن يخالف النابلسي ما عليه جماهير 
العلماء » يقول النابلسى بعد إيراده لبدعة ايقاد الشموع عند القبور رو وإما 
إذا كان موضع القبور مسجدا أو على طريق أو كان هناك أحد حالس أو 
كان قبر ولي من الأولياء أو عال من امحققين تعظيما لروحه المشرقة على تراب 
حسده كإشراق الشمس على الأرض إعلاما للناس أنه ولي ليتبركوا به 
ويدعوا الله لا عنده فيستجاب لمم فهو أمر جائز لا منع منه والأعمال 
بالنيات » 49), 


.1910/١ الحقيقة واحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والححاز‎ )١( 
وقد نقله عن الزهري بلا سند » وهو يبهذا يساوي هذه الزيارة بالحج عياذاً‎ » 8 /١ المرجع السابق‎ )1( 
بالله » ومعلوم من الدين بالضرورة بطلان مثل هذه الدعوى: ومعلوم أن الزهري أبعد ما يكون عن هذه‎ 
ْ ْ الأباطيل.‎ 


() المرجحع السابق .87/١‏ 
(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 170/9". 











ويقول في موضع آمخحر : ,ر... فالمقصد فيها مقصد حسن لاسيما إن كان 
لذلك الولي فقراء يخدمونه يحتاجون إلى إيقاد المصباح ليلا لقراءة قرآن أو 


تسبيح أو جد كه 

أما الصلاة عند القبور فيرى النابلسي أن: ررمن اتخذ اق حوار الصالح 
10 وقصد به الاستطهار بوه أو :وصؤل الات إليه 
لا للتعظيم له والتوحه إليه فلا حرج م (1© 

وزيادة على هذا فإنه يرى أن بناء القباب على قبور الأولياء من شعائر 
الإسلام الي يحب أن تعظم ؟!حيث يقول : ش 7 

قي ولك الاحترام .و ابن فق 00 وشعائر “الل القن بقع أئ 
تعلم به يُقلةِ كالعلماء والصالحين أحياء وأمواتاً نا ونحوهظم ومن تعظيمهم 
بناء القباب على قبورهم » وعمل التوابيبت لهم من الخنشب حي لا 
حتقرهم العامه من الناس » وإن كان ذلك بدعة فهى بدعة حسنة كما 
قال الفقهاء في تكبير العمائم وتوسيع الثياب للعلماء أنه جائز حي لا 
تستخف بهم العامه ويحترموهم » وإن كان ذلك بدعة لم يكن عليها 
السلف , ( 

وكذلك وضع الستور » حيث يقول عن حجة جوازها : 

بر .. إن كان القصد بذلك التعظيم فى أعين اميه حي لا يحتقروا 
صاحب هذا القبر الذى وضعت عليه الثياب. و العمائم ولجلب 
الشوع و الأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلويهم نافرة عن 


.)1!/0 كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق‎ )١( 











الحضور والتأدب بين يدى أولياء الله يله المدفونين في تلك القبور » إلى أن 
يقول : رروما سمعنا أحداً آمن العامة ولا غيرهم يعتقد أن قبور الصالحين 
كعبة يصح الطواف بما أو تصح الصلاة إليها ح نخاف عليهم من ذلك ع 
وإئما العامة جميعهم يعلمون أن القبلة هي الكعبة وحدها وأنما في مكة 


١ 


ولكنهم يبالغون في التعظيم' و الاحترام لتلك القبور لأنها قبور أولياء الله 
وقبور أحبابه وأهل صفوته "هذا مقدار ما نعلم من أحوام والمؤمن لا يظن 
بالمؤمنين إلا يرا » 09 

وقذلك القذور عية اليرد : فإن النابلسي يدخل القياس الفاسد وينتهي 
إلى حوازه حيث يقول : [ 

بر وكذلك نذر الدراهم والدنانير للأولياء بأن تصرف على فقرائهم 
انخاورين عند قبورهم أمر جائز في نفسه لأن النذر فيه عن العطية كما 
قالوا في الهبة للفقراء إنهما صدقة فليس له الرجحوع فيها وى الصدقة على 
الأغنياء إفها هبة فيثبت له. الرجوع فيها فالعبرة لقاصد الشرع دون 
الألفاظ فإن النذر إنما هو مخصوص بالله فإذا استعمل في غيره كمن قال 
لرحل لك عشرة دراهم أن.شفى الله مريضي ونحوه) (©. 

ويقول ١‏ وأما نذر الزريت والشمع للأولياء توقد عند قبورهم 206 
هم ومحبة فيهم فهو جائز بالجملة » 0©. 


)١(‏ كشة ؛ الثور عن أصحاب القبور مخطوط ق لكاب ١59‏ أعب. 
)١(‏ المرحع السابق ق ١7١‏ أ ب. 
(1) المرجع السابق قالازراً. 














وأما قول جماهير الأمة على تحريم اشر عند القبور فإنه عند النابلسي 
بسبب عدم الحياء من الله وعدم الخنوف منه ؟! حيث يقول : رروأما 
احتجاج بعض الناس على تحرعهم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه 
عدم الحياء من الله يق وعدم الخوف منه فإن الحرام في النهي في مقابلة الفرض 
في الأمر وكل منها يحتاج في ثبوته إلى دليبل قطعي إما آية من كتاب الله أو 
سنة متواترة أو إجماع معتد به أو قياس يورده اجتهد لا غيره من المقلدين 
ا ا سي الاحتهاد كما هو مسطر 
كب امون ا 1 

ويزيد النابلسي على ذلك ما تقدم من نروققة من النصوم » حيث يحكم 
على مذهب جماهير الأمة بأنه كفر صريح حيث يقول : 

و وأما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام إذا اعتقدوا ولياً 
وعظموا قبره والتمسوا الوك وبالسر وه أن يدركهم اعتقاد أن الأولياء 
تؤثر في الوحود مع الله فيكفرون ويشركون بالله » فننهاهم عن ذلك 
وندم قبور الأولياء ونرفع البنايات الموضوعة عليها ونزيل الستور عنها 
ونجعل الإهانة للأولياء ظاهراً ح تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء 
الأولياء لو كانوا مؤثرين في الوحود مع الله » لدفعوا عن أنفسهم هذه 
الإهانة الي نفعلها معهم , إن هذا الصنيع كفر صريح مأحوذ من قول 


فرعون على ما حكهه الله لنا في كتابه القدم بقوله ولا # وَقَالَ 


(١)كشف‏ النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١7١‏ ب . 











عية 


و 0 2 
0-0-6 درق أل وم وَلْيَعْ ريه إفََلْمَافُ بَدِلدِسَحع أو 


عر 27 سر جز 


أن ليق لق المكاة 047 » (00, 
ولا يكتفي النابلسي بهذا الموقف المغالي من مخالفيه » بل يدل في قلويهم 
ويقول : ,رفقلويهم ملؤه من ظنون وشكوك و أوهام وتحيرات وزيغ وقد 
عَمُوًا وصّموا وخحتم لله على قلويهم حئ لم يقدروا على الفرق بين الحق 
والباطل ومن يضلل فماله من هادم © 
فإذا كان هذا موقف النابلسي وهو الذي تولى الإفتاء في الشام في أحد 
السنوات فما: بالك ببقية الجهلة ممن يقع في هذه الانحرافات والشركيات » 
رمقل هذا الكلام هو الذي سيب بشكل كبير ضلال كعير من أنتسب 
الإيلاة بق انان #تحدهه:: تمفخؤة عل هذه الأقرال الافناذة وعليه ققد 
م الجهل كثير من عوام المسلمين وبسطائهم فقصدوا المزارات وقدموا 
النذور وطلبوا من أصحاب المقامات مالا يقدر إلا الله» وسبب هذا 
اقتون أذ لل يفوا سسنوكية توحيد النبادقه ]قا سوا لالت اياف اد 
هو الخالق الرازق ا محي المميت هو التوحيد » وأن ما فعلوه عند هذه 
المشاهد لا يضر التوحيد » بل هو وسيلة إلى الله » وهو مصداق ما كان عليه 


مشركوا الجاهلية حيث قالوا : مإ مَانكَبُدُهُمَ إل رونا إل أله رُلْضَ إن 


.75 غافر‎ )١( 
. أ » مع أنه يصحح إيمان فرعون‎ ١١ (؟) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق‎ 
أ.‎ ١17١ المرجحع السابق ق‎ )5( 














تا حَتدُ 402 0. 


ا تو سحيك الإلوهية أمر مشترك بين أكثن الأمم المتقدمة ال 


كان الما الحظ الأوفر منهذا الانحراف فقد قال النبى يه مخيراً عن 


55 


حاهم : رر لعن الله اليهرة والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) () 
وقال : رر أولكك إذا مات. منهم الرحل 77 9 00 
صوروه فيه تلك الصورة» أولقكك شر ر الخلق عند الله (© وقد فهم 
الصحابة رضوان الله عليهين تشديد النبي لم في هذا الجانب » فعندما 
فتحت تستر (؟» وحدوا قبر دانيال ©» فحفروا بالنهار ثلاثة عشر قبراً» 
فلما كان الليل دفنوه لا 3 

ومن المشاهد الي تثبت تعلق اليهود يذه العقيدة: 


. 3 الزمر‎ )١( 

0١‏ ا لبخاري كتاب الحنائز » ياب ما يكره من اتخذ المساحد على القبور » حديث رقم ١170‏ » ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور » واتخاذ الصور فيها » والنهي 
عن اتخاذ القبرر مساحد » حديث رقم 157 » وقد زعم أحد المعاصرين - عبد الله الصديق الغماري 
ت 4117 ١ه-‏ أن هذا الحديث يتعارض مع القرآن الكريم » وذكر كذلك عدة أوجه » أنظرها والرد عليها 
في التعارض في الحديث » د. لطفي الزعير » ص 455 فما بعدها » العبيكان » الطبعة الأولى 478 ١ه‏ ) 
وهي رسالة علمية . 


وم البعازي كتانب اللبايوء .ياب بناء المسجد على القير » حديث رقم 14١‏ . 

(4) نُسئّر : بالضم ثم السكون » وفتخ التاء الأرى » أعظم مدينة بخوزستان » وقال ابن القفع : أول سور 
روخاي الي السوس وسور تستر انظر معجم البلدان » لياقوت الحموي 279/7 
31 . 

(5) دانيال » من أنبياء ب إسرائيل» 590001 البداية والنهاية 41/1. 

(5) الفتاوى ٠”‏ /00” واقتضاء الصراط المستقيم 2585/7 والبداية والنهاية 240/7 )4١‏ وإسناده 
صحيح كما يقول ابن كثير. 











- في مسجد الخليل أو إبراهيم - وهو ما يسمى خطأ الحرم الإبراهيمي‎ - ١ 
يظنون أن به قبر إبراهيم عليه السلام وقبر زوحته سارة وكذلك ابنه يعقوب‎ 
وعد ادوع انو مسرووة الو فرق بسع رعلا ولاو‎ 
ساقي الربلدي سرام ساك جام درن عاج اكيب حميوعدوة بق دونه وان‎ 
بالمغرب وعند القبر وسائل للراحة والإقامة من مساكن وفنادق لأحل حجاج‎ :.. 
0 
“ا - قبر العزيز وهو موحود في العراق قرب الكوفة ويزوره اليهود من جميع‎ 
عاد العالل:‎ 

4- قبر أبي حصيرة ف دمنهور يمصر . 

- قبر ومعبد ابن عزرا وهو مزار من مزارات اليهود في الفسطاط قرب 
مسجد عمرو بن العاص . ! 
"- قبر راحيل أم يوسف على الطريق بين القدس وبيت لحم في المتتصف عند 
الكيلى الكامن توما فق فلساين , 

- ولليهود في لتوانيا وبولندا أضرحة ومزارات تنسب إليها ولايات 
وكرامات ويقصدها اليهود من مختلف العالم . 

/- عندهم تمائم يعملوما من الذهب والفضة والحديد وغير ذلك يقرؤون فيها 
تعاويذ ويذكرون بعض أسماء معظميهم . 

9 - طريقة صوفية باسم: ( بعل شم طوف ) الذي ظهر في لتوانيا وأسس 
طريقة صوفية ونسب لنفسه كرامات ومعجزات ثم تورثها أبناؤه من بعده ثم 


افقلوا إل سرافل 











مانا إزسال التمائم الدينية عندهم » فقد تخصصت مكاتب لإرسالها 
إلى حائط المبكى ووضعها في أحد شقوقه لقضاء حاجاتهم (0. 

أما العقائد الوثنية في الديانة النصرانية فهي كثيرة حداً ومنذ القديم وقد كتبت 
اع تسن الدراسياك الع 01 

وفك آرت مده التقداة" ,الرئقه تدقف ينود بوالتمارى علق وله 
بر لتتبعن .سنن من كان قبلكم 0 بذراع حذوا القذة 
بالقذة » حي لو دخلوا ححر ضب لدخلتمره ‏ 

وعلى هذا ابتدعت المقامات ل 0000 
المشاهد معزوفة من قبل في عهد الدول المنتسبة للسنة والمعتقد الصحيح مثل 
الدولة الأموية والعباسية » إلا أنه بعد ذلك وفي .عهد الدولة الفاطمية 
بالذات 5 هذه المشاهد » حي قال الحافظ 7 0 
هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها شيئا إلا قبر البي يت , 


, 79 الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية » رسالة علمية د. عبد العزيز الخفير دار المهدى‎ )١( 
وانظر كذلك المعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية. د سوزان السعيد » دار عين للدراسات‎ » "1 
. م١951/ والبحوث الإنسانية » الطبعة الأولى‎ 

(١؟)‏ انظر في هذاء المسيحية د. أحمد شلبي ص 4غ والعقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر محمد 
اذوب ص 2١7١ 2١7١‏ والنصرانية من التوحيد إلى التثليث د. محمد الحاج ص 248 واللتواب الصحيح 
لمن بدل دين المسبح » واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية » مصادر النصرانية » د. عبد الرزاق عبد المحيد 
دار التوحيد ؛ الطبعة الأولى 478 ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة علمية . 

() البحاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي يك : لتتبعن سنن 0 قبلكم ) 


(4) الفتاوى 15/517 4. 











فمن هذه المقامات قبر نوح الذي ذكره النابلسي بالكرك : رر وكان قد 
ظهر في أثناء المائة السابعة » وهو باطل محال » لم يقل أحد ممن له علم ومعرفة 
إن هذا قبر نوح ولا قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين » ولا كان لهذا القبر 


وكذلك القبور المنسوبة إلى هود بجامع دمشق وأبي ابن كعب كذلك في 
دمشق وعلى بن أبي طالب بالنجف» وعبد الله بن عمر بالجزيرة » وأم 
كلثوم » ورقية » في الشام والحسين في القاهرة » كلها قبور مكذوبة لم 
يصح منها شيء كما حقق ذلك ابن تيمية » وغيره (©. 

وغالب ما يستند إليه من هؤلاء ,ر ادعاء أنه رأى مناما أو وجد رائحة طيبة» 
أموال الناس بالباطل » 0©, 

وقد ازدادت هذه الحالة في العهد العثماني بحكم رعاية الدولة العثمانية 


لما (5» ولما ظهرت دعوة التصحيح والرحوع إلى المعتقد الصحيح على يد 


.51 / 519/ الفتاوى #لإككف‎ 01١ 

(؟) الفتاوىي 9؟/ 449١‏ واقتضاء الصراط المستقيم 2501/7 ”255 والفتاوى 4/ 25١5‏ وكذا 
5/717 24 494 وسير أعلام النبلاء 277017 والاستيعاب 2400/4 وأسد الغابة /ا/1١١.‏ 

(؟) الفتاوى 01//70 24 459» واقتضاء الصراط المستقيم 581//7. 

(5) انظر تفصيل هذا ف( الانحرافات العقدية والعملية في القرن الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في حياة 
الأمة) لعلي الزهراني 1١‏ فما بعدها » وانظر » مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الحمالية 
منشورات وزارة الثقافة سوريا » 1958م 2 29 575 49 5١١57 251١١‏ والآثار والمشاهد وأثر 
تعظيمها على الأمة الإسلامية » رسالة علمية د. عبد العزيز الحفير دار الحمدى 1١6411١١95‏ » أحكام 
المقابر في الشريعة الإسلامية » رسالة علمية » د. عبد الله السحيباني » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 
5 ١هاء‏ العقد الثمين في مقام الأربعين » محمد أمين » مطبعة خالد ابن الوليد » الطبعة الثانية » 93٠‏ » 4م 
فما بعدها » والمعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية » د. سوزان السعيد »الطبعة الأولى 951١م‏ 76ح 


ال ا 

















الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود » ثارت الدولة 


العثمانية» فأوعزت إلى محمد علي حاكم مصر والذي قام بدوره بإرسال 


ايوش نحت شعار («القضاء على الخنوارج ) ؟! وبعد عدة معارك تم القضاء 
على الدولة السعودية الأولى عام 8١8١م‏ في الدرعية » حيث يقول محمد 
0 علي في رسالته إلى أهل المدينة : 

بر نهديكم أجمل سلامنا وتحياتناء ونخبركم أن الله , الذي تَقدس مجحده 
وقوته » قد أتاح لنا أن ننجز آمال سلطان سلاطين الإسلام » بحثنا على 
نحرك حيش المؤمنين حقا من مكة بجهزاً بكل الإمدادات الضرورية من 
المؤن والأمتعة والذخائر » لكي ننقل مركز قيادتنا من هناك إلى كلاخ (20, 
ولهذا الغرض سرنا من مكة يوم السبت السادس والعشرين من شهر محرم» 
ووصلنا إلى كلاخ يوم الأربعاء آخر يوم من الشهر وكانت خطتنا أن ننطلق 
سرع إل ره ('» لتتصدى هناك لقوات الخوارج المتحدة بقيادة زعيمهم 
صل بن سعوةا © 

إل اقول ودود أن فلن هذه الأخبار السارة » ونفيدكم كيف أن 
العلي القدير قد أتاح لنا بفضله كل آمالنا » ونرحوه أن يكمل نعمته » فيطهر 


(1) كلاخ : بالخاء المعجمة : موضع قرب عكاظ » شرق الطائف » معجم البلدان 404/4 . 

» 71/9 ثُرَبّة : بالضم ثم الفتح » تربة : واد يأحذ من السراة ويفرغ في بحران » انظر معحم البلدان‎ )١( 
. وهي مدينة عامرة الآن شرقي الطائف‎ » 01 

() مواد لتاريخ الوهابيين؛ جوهان لود فيج بوركهارت ص 250١‏ وعلى أثر سقوط الدرعية اقتيد الإمام 
عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى تركيا حيث قتل هناك رحمه الله » انظر تاريخ الدولة السعودية الأولى 
وحملات محمد على باشا على الخزيرة العربية 5 » ١65‏ فما بعدها » تأليف فليكس مانحان » دارة الملك 
عبد العزيز » تحقيق أ.د. محمد خير البقاعي . 








كل بلاد الحجاز من حامس الشياطين بالقضاء عليهم » فنسألكم أن تدعوا 
لنا عند قبر سيدنا المنقذ أدام الله رعايته لكم بعونه الكريم » (0, 

وما ذكره النابلسي لم يخرج فيه عن من مضمون الكلام السابق » وهو أن 
هؤلاء المنحرفين في هذا الباب عمدوا إلى تسويه مذهب أهل السنة ونبزهم 
بالألقاب ورميهم بالخروج من الدين » بل ويعدّون قتالهم والاعتداء عليهم من 
أعظم الجهاد » والنابلسي يعتبر حلقة مهمة من حلقات هذا الصراع »ع 
فقد ساهم في نشر التصوف وما يتعلق به من مخالفات في توحيد الألوهية 
وقد تضمن كلامه عدة محاور: 


الأول - هده للرحال لزيارة المقامات والمشاهد لأحل التبرك بما » وقد 
مر معنا مخالفته للنصوص الصريحة في هذا الباب » وفهم الصحابة لتلك 
النصوص بأنها للتحريم المؤكد » حي ولو كان ورد لكان مثل الطور وهو 
الذي ورد فيه النص الشرعي الصريح بأنه مبارك ومقدس . 


التاني - زعمه بأن الله 1 البركات من هذه الزيارات. 


الثالث - زعمه بأنه لا توجد أدلة تحرم تلك المحالفات. 
الرايع - تكفيره لمخالفيه في هذه المسائل» لا لشيء إلا لأنهم خالفوه في أمر 
علم من الدين تحريعه بالضرورة. 


.٠١7 مواد لتاريخ الوهابيين‎ )١( 

















فأما المسالة الأولى - وهي شد الرحال - فقد مر معنا بيان القول الحق فيهاء 

أما ما يتعلق بطلب البركة من أصحاب القبور فهي من المسائل الي أكثر 
فيها الصوفية قددهاً وحديثاً » ولهم في ذلك كثير من الحكايات » ومعلوم أن. 
00 


والظن » فالبركة هي : رر الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به » 20 

قال الشاطبي: 

روافرقنا اعنقة اق العبر كيه 50007 وهذا التبرك هو أصل العبادة 
ولأحله قطع عمر بن المخنطاب رضي الله عنه الشجرة الي بويع تحتها 
رسول الله يه » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية 
حسيما ذكره أهل السير» (), 

والبزك يأق غلى قسمين: 


أ- التبرك المشروع وهو عدة أنواع : 


-١‏ التبرك المشروع بذات البي يه » وآثاره ففي حديث السائب 
بن يريك 00 #برن قال هبد بن بالق إلى سول اله يوك 6 فقالك ا رسيال 


.١85/؟ وبدائع الفوائد‎ 59/١1 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الاعتصام ص 25 وطبقات ابن سعد .1١١/97‏ 

(1) هو السائب بن يزيد » بن سعيد بن ثمامة ويقال : عائذ بن الأسود الكندي » مولده قبيل السنة الأول 
من الطجرة ؛ وكان مع أبيه يوم حج النبي يِل حجة الوداع » استعمله عمر ينه على سوق المدينة » له 0؟ 
كنا تومن ١ه‏ 


. 1١5/4 الاستيعاب‎ » ١١82 1١1١1//4 انظر : الإصابة‎ 


22م 








من وضوئه) (01. 
وي حديث ع 70 رأيت رسول الله يكم , والحلاق يحلقه وأطاف به 


أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رحل (2). 


-١‏ التبرك المشروع بالأقوال والأفعال الشرعية » فإن ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى للبنشر » فيه الخير والبركة والفلاح كالصلاة » والذكرء وقراءة القرآن 
وصلة الأرحام . 


ات الع قبا لأمكنو مو امقل: الراك “با ساق بوتخصوص] دا ورد قن جطاحقة 
الأجور السجد اللتراق وامسعة السري + والأقصى > ومجعهه قال 
ومع التبرك يمذه الأماكن هو التبرك يما قيدّه الشارع الحكيم بما 
يكون فيها من أفعال مخصوصة كالصلاة وانتظارها» وحضور مجالس 
الذكر فيها » وقراءة القرآن والاعتكاف أما طلب البركة من جدرانما 
كالتمسح فيها وتقبيلها فهو ليس بمشروع وبالتالي لا تحصل منه البركة» وقد 
فهم عمر بن الخطاب 5 هذا فقال عن الحجر الأسود: 

إن أعلم أنك حجراً لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يلتم 
يقبلك ما قبلتك » 29.. 


. 56 مسلم كتاب الفضائل » باب اثبات خحاتم النبوة وصفته ومحله من جسده » حديث رقم‎ )١( 
. 717158 (؟) مسلم كتاب الفضائل » باب قرب النبي عليه السلام وتبركهم به » حديث رقم‎ 
.710/0/9 (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 











قال أبن ححر : رم وف قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين؛ وحسن 
الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة في إتباع البي يلم 
فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه (2. 


ومثله المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة وميئ فهي مباركة باعتبار ما يقوم 


4- التبرك بالأزمنة الي خصّها الله سبحانه بزيادة فضل وبركة » مثل شهر 
رمضان وليلة القدر؛ وثلث الليل الأخير » والاثنين والخميس » وآخر ساعة 
من اللجمعة وعشر ذي الحجة » فهي أزمنة مباركة إذا فَعَلُ المسلم ما ندب فيها 
من أعمال شرعية كالصلاة والصوم والدعاء والذكر. 


ب - التبرك الممنوع» وهو أنواع : 


-١‏ التبرك الممنوع بالأمكنة» الي لم يرد فيها نر على فضل العمل عندها 
مثل التبرك بغار حراء » وغار ثور» وشجرة الحديبية »ومكان مولده ين إلو 


صّمّ ) والمواضع الي صلى بما البي كه » وغير ذلك . 


؟- التبرك الممنوع بالأزمنة » مثل التبرك بيوم مولد البي ف (لو صم ) 
وكذلك زمن هجرته مك والتبرك بيوم الإسراء والمعراج؛ والتبرك بإحياء ليلة 
النصف من شعبان » وغير ذلك مما لم يصح شرعاً النص على بركته؛ وَلَعَلّ 


. فتح الباري .لا"‎ )١( 














أكثر هذه المخالفات احتفالاً عند المخالفين هو الاحتفال بيوم المولد 
000 


“- التبرك الممنوع بذوات الصالحين » وآثارهم وقبورهم » وهذا غالب ما 
يفعله ويقع فيه كثير من الجهلة » فنجدهم يتبركون بالجدران المحيطة بقبر 
الني ييه وقبور الصحابة في البقيع » وغيره ومن ذلك الكثير من المشاهد 
والمقامات المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي إلى الآن » وهذا ما وقع فيه 
النابلسي في رحلاته وطلب البركة منء فعليه وقع النابلسي ومن وافقه في 
القسم المحظور من التبرك 29 . ٠‏ 

وقلق هذ كانه تقض الو العاؤة صنل القور ور كا اتلك الصف قينا 


عن اخبادة اله رورسو له ؛ والمحالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله » فإن 


)١(‏ انظر في ذلك » المولد في مصر » مكرفسون » ترجمة وتحقيق د. عبد الوهاب بكر » الطيئة المصرية العامة 
للكتاب 1198م » والمولد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر » فاروق مصطفى » الطيئة المصرية 
العامة للكتاب ١98١م‏ » ورسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي » مجموعة من العلماء » رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ » و أغان المالد الدينية في الكويت » فائزة 
مبارك » الطبعة الأولى 1995م . 

والمولد ينطقها أهل الخليج ب (مالد ) وهي مستمدة من الطريقة القادرية في العراق » انظر في هذا 
المرجع السابق 81 فما بعدها . 

(؟) انظر في مفهوم البركة وأقسامها المذكورة » التبرك أنواعه وأحكامه » د. ناصر بن عبد الرحمن التديع ع 
مكتبة الرشد » الطبعة السادسة 45/8 ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة علمية » التبرك المشروع والتبرك الممنوع » 
د. علي العلياني» دار الوطن للنشر » الطبعة الأولى ١١4١ه»‏ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » محمد 
أحمد لوح » دار المحرة » الطبعة الأولى 5١4١ه‏ 2 ١٠/5‏ - 21076 والمشروع والممنوع في قضايا 
القباب والقبور وشد الرحال . الموالد » زيارة مسجد النبي مه » التبرك بالصالحين » محمد زكي إبراهيم » 
دار إحياء التراث الصوق » طبعة سنة 595١م‏ » وقال ابن الحاج مؤيداً النابلسي : (( أن زيارة قبور 
الصالحين محبوبة لأحل التبرك مع الاعتبار » فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما في حياتهم )) المدخل 
5/١‏ ",. 














المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول اميه :أن الصلاة 
عند القبور منهي عنهاء وأنه يه لعن من اتخذها مساحد » (2, 

وأما إنكار النابلسي على من أنكر عليه هذه المخالفات فإنه هو المتُكّر عليه 
5 العكس رر فمن أنكر عليهم » أو جانبهم إلى نج الرشد: كان إنكاره 
عندهم هو المنكر فاعرف السنة تعرف مقابلهاء فبضدها تتميز الأشياء» و شرف 
اللداقدى الا فية الأريدة وغيرهم من أثمة الإسلام عن التهالك على البدع وترك 
شيء صح لهم وعلموه من هدى النبي الأمين المتبع » (©. 

(« فقل لي يا موفق» أي كلمة من الشارع؛ أو خبر أبانوه» أو سنة أثروهاء أو 
شبهة تمسكوا يما ف تجويرهم البناء على القبور» واتخاذها مساجدء وما يلحق 
بذلك» وما يعجز من مخالفهم » ورأى ما هم عليه باطلاً عن مثل دعاويهم 
الب أحلبوا يما في هذه المسألة » ©, 

والأدلة الصحيحة والصريحة لا تحناج إلى تفسير أكثر في بيان دلالاتها 
الواضحة؛ بل ولا عكن بأي قرينة صرفها إلى معان أخرى » ولهذا أجمعت 
الأمة ابتداء من عصر الصحابة ثم التابعين ومن تبعهم في القرون الفاضلة على 
تحريم الصلاة عند القبور والتبرك يما والنذر عندها وإيقاد الشموع عليها 
والبناء فيها... الخ إلى أن ابتدعت هذه المقامات والمشاهد في قرون متأخرة. 
فأحذ المتعلقون بأباطيل الكواقاك: الرفرمة ف غترييفاللصوصض واه الأدله 
على ايوم 


)١(‏ معارج الألباب للنعمي 2.1730 دار الأرقم » الطبعة الأولى 508 ١ه‏ » تحقيق أبو المنذر أحمد سعيد 


الأشهبي . 
(؟) اللرحع السابق ١75‏ . 
(") المرجع السابق .١ 70 ١714‏ 














الله ا النينونه بو النسعا رتح توا فقتو الباتي مووسدر ا 040ل عا 
»0 و ر و كنون ابالهم 


ع 


: ر ولولا ذلك لأبرزوا قبره » غير أنه شي أن يتخذ مسجداً » . 

ومعئئ اتخاذ القبور مساحد أما أن يبئ عليها مسجد ء أو يصلى عندها من 
غير بناء » وهو الذي خحافه النبي يك »وخحافته الصحابة إذا دفنوه بارزأء نحافوا 
أن على يلم فيقحة قزرو سيدا 40 

والمحذور الذي حافه النبي يه من افتتان الجهلة وقع » بل وأكثر من ذلك 
أن عظمت هذه المشاهد على القبور » فالمترددون عليها أكثر من المتترددين 
على الساخه :قال اب كمية : وتوطكذا د أقراما كفرين يتسرعرن عفك 
القبور» ويخشعون ويهبدون بقلويهم عبادة لا يفعلونما في المسحد » بل لا في 
السحر» ومنهم من يسجد لا » وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرحونه في المساحد الي تشد إليها الرحال» 0©. 

وقد عد ابن حجر الهيتمي وهو من خصوم ابن تيمية المعروفين اتخاذ القبور 
مساحد وإيقاد السرج عليها والطواف بها من كبائر الذنوب ©), 

وكذلك اتخاذ السرج عليها وإيقاد الشموع والبناء عليها فالأدلة صريحة في 
تحريم ذلكء قال النبي طه : ررلعن الله زائرات القبور والمتحذين عليها 


)١(‏ البخاري كتاب المغاري » باب مرض البي مله ووفاته » حديث رقم 454147 2 4444 ؛ ومسلم 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن 
اتخاذ القبور مساحد حديث رقم لا١ه‏ )4 99ه) .لاه إلاه. 

(؟) الفتاوى 21/707 واقتضاء الصراط المستقيم 755/7. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 0/7. 

(5) الزواحر عن اقتراف الكبائر .١5 0 21 4//1١‏ 








قال ابن القيم 

« قرن في اللعن بين متخحذي المساحد عليها وموقدي السرج عليها فهما في 
اللعنة قرينان »وق ارتكاب الكبيرة صنوان» فإن كل من لعن رسول الله ميتم 
فهو من الكبائر» ومعلوم إن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة 
إلى تعظيمها » وجعلها تُصباً يوفضُ | ليه المشركون كما هو في الواقع » (), 
وقال على ابن أي طالب : رر آلا أبعثك على ما بعثى عليه رسول الله يكم 
أن ل تدع نالا الاأعميفة ولا قبرأ مشرفاً إلا سويته م (0. 

وقال حابر 835 : بر فى النبي ليت أن يخصص القبر » وأن يقعد عليه » وأن 
يبئ عليه م 4»» وهي أحاديث صريحة لا تحتاج إلى تفسير في حرمة ما 
يفعل هؤلاء اللجهلة » وعلى هذا فقد اجمع علماء الأمة على هذا الفهم . 

قال الشوكان : 

بر اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي 
الله عنهم؛ إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع الى 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الصلاة » باب ما جاء في فضل بنيان ١‏ المسجد» حديث رقم "٠*١‏ » وابن ماحه 
كتاب الخنائز » باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبرر » حديث رقم ٠6‏ » المسند 73١١1"‏ » أبو 
داوودكتاب الجنائز ؛ باب زيارة القبور » حديث رقم 55 والنسائي كتاب الخنائز » باب التغليظ في 
اتخاذ السرج على القبور » حديث رقم 47 ٠‏ » و البغري في شرح السنة و ا 
البغوي » وابن تيمية في الفتاوى 4 /50” » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : حسن لغيره 
دون ذكر السرج . 

(؟) إغاثة اللهفان 384/1١‏ و انظر الزواجر .١55/1١‏ 

(؟) مسلم كتاب الحنائز » باب الأمر بتسوية القبر » حديث رقم 959 . 

(5) مسلم » كتاب المتنائز » باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه » حديث رقم ٠/ا9.‏ 











ثبت النهي عنها » واشتد وعيد رسول الله مه لفاعلها » ولم يخالف في 

ذللك. أنعك من المسلمين أجمعين » (0, 

أما النذر عند القبور فسواء أوّلت بقصد التبرع للفقراء أو لم تؤول » فإن 

قصد التبرع عند القبر أو المقام أو لِسّدَئَهُ القبر وتحدامه أو فقرائه فإن هذا من 

العبادة الصّرفة الي لا يجوز أن يتعبد يما إلا على وحهها الشرعى » وقد ' 

قال البي له :رر من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا 
0 

أوثان اخاهلية يعد ؟ الوا لا + كال .هل كان افيهنا عية من اغيادي ؟ 

قالوا : لاء قال رسول الله يه : أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في 

معصية الله » ولا فيما لا بملك ابن آهَمَ بم ©, 

ثم إن التصدق على فقراء هذه المقامات وعحُدامها فيه مفسدة أخحرى وهى 

إعانتهم على العكوف عند القبور وإقرارهم على هذه المنكرات (©, 


قال ابن تيمية: 


. شرح الصدور في تحريم رفع القبور‎ )١( 
.5595 (؟) البعاري كتاب الإيمان والنذور » باب النذر في الطاعة » حديث رقم‎ 
ه.ه/١ بوانه : بالضم وتخفيف الواو : هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر ؛ انظر معجم البلدان‎ )1( 


عذءه. 


(5) أبو داوود كتاب الإبمان والنذور ) باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر » حديث رقم 1١"”؟‏ » وإسناده 
على شرط الشيخين كما يقول أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 475/١‏ » وصححه ابن حجر في 
التلخيص الخبير .١/80/4‏ 

315١ 2٠١ شرح الصدور‎ )5( 











رروقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير 
تي وأن الدلر شرك لا يوق بهم (00, 


وقال : ,, ولا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد الى على القبور , 
لازيت ولا شمع » ولا دراهم ولا غير ذلك » وللمجاورين عندهاء ونخدام 
القبوري (©, 

وهذه المسائل الي وقع النحراف ف توحيد العبادة » ثما اتفق العلماء على 
تحريمها لصراحة الأدلة في ذلك » ولولا حشية الإطالة لذكرنا كثيراً من 
الأقوال من مختلف المذاهب 60, 





.7 85/1١ الفتاوى‎ )١( 


(1) الفتاوى 2.5/95 107؟/ لالاء وانظر شرح الصدور .١١21١١‏ 

() انظر في هذا » الأم للشافعي 554/١‏ انحلى لابن حزم 4454/5 الكاثي لابن عبد البر 2454/1١‏ 
حاشية ابن عابدين؟/07/7, فتح الباري .08١/١١‏ المغنٍ » لابن قدامة /١1"‏ 541. »والتمهيد لابن عبد 
البر١/‏ 23154 وشرح صحيح مسلم للنووي ١/0‏ » فتتح الحيد العبد الرحمن بن حسن 211372 وشرح 
الصدور ف تريم رفع القبور للشوكاي . 
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الفصل الخالث - الملاككة . وقكبه مبحتان: 


هو 


همف . 


المبحث الأول - حفيقة الملانكة وأقسامهم : 


اللبحث الثانى - الجن والشياطين . 











© 


دمهيد 


اللادكة عم للق وعلى اراي الحعوم اننا مايه ردي الز كفي انك 
بضم الام ::الرسالة + والالرك:: اوسيل 400 

واللافكة لق من خاى الله حلقهنم اله ع وخل من نور © مرمويون سرون 
عباد مكرمنون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يصفون 
بالذكورة ولا بالأنوقة +الأتيا كلون ولا يشريوة: ولأ علوة ولا يسبرن رلا 
يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله 9 . 

وعرفهم ابن حجر بأنم ررأحسام نورانية » أعطيت قدرة على التشكل 
والظهور بأشكال غتلقة يإذن الله تغالى ,» 5 ظ 

والإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان لقوله تعالى : +( َامنَ 
ليسول يسآ أُنرْل لَه ين ريو وَالفقمئوت كل امن يه وَمكيكو- مكب 


ا 


اا 
ار 7 00000 له 6 مه 010 
رساو للا نرف د دمن رُسَلوء وقسالوأ ا 1ك 


َِيَكَالْسِرٌ 04 . 


ا 


. 885/95 وعختار الصحاح 784 » المعجم الوسيط‎ » ١١١7 القاموس اخحيط‎ )١( 
. 4497/١ (؟) لوامع الأنوار البهية‎ 

() فتتح الباري 45 . 

(؛) البقرة 586 . 








م ٠.‏ ع م أ 1 1 
نسو الأعنان بالافكة هبو ب التصديق بأهمج مليكة غلاظ سداد 


سعد عو عر م قرع عر سرحت سر لل سه 2 ع ره هه نآ 0ه 1 ره 
بعصون 1 0 وبفعلوت ماحوّمرون 00 2 وار ل 
م 

في حلقه » 29 . 

. 5 التحريم‎ )١( 

(؟) الأنبياء ٠١‏ 


. 1144/١ المفهم‎ )5( 














. المبحث الأول - حقيقة الملائكة وأقسامهم . 


: يعرف النابلسي الملائكة بأنهم جمع ملك بالفتح » وهم أرواح منفوخة في 
أحسام نورانية ....* » للظهور في أي صورة شاؤا )١(‏ . 

3 أقسام الملائكة : 

يقسم النابلسي الملائكة إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول - ملائكة مجحردون ومنهم العاملون القائمون . 

القسم الثاني - ملائكة مسخرون » ومنهم حبريل وميكا ثيل وعزرائيل وحملة 
العرش . 

القسم الثالث - ملائكة مدبرون وهم الكاملون من أصحاب المياكل الأرضية 
البشرية في النشأة الآدمية » ومنهم الأوتاد الأربعة » والأبدال السبعة والإمامان 
والقطب 9() . 

وعد النابلتسي أن إبلئيس: ليس تق االاتكة ن: بانت الحنادة » ورفعة 
الدرحة » ولا يناقي هذا - عنده - عصمة الملائككة عن الصغائر 
والكبائر 29 . ظ 

وأما هاروت وماروت فقد ألف النابلسي كتابه المشهور ( برهان الثبوت في 
تبرئة هاروت وماروت ) قال فيه ,ر فالخطأ والنكال على من قال عنهما ملكان 


* كلمة غير واضحة . 

. الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق 45 أ‎ )١( 
. ١78 (؟) الفتح الرباني والفيض الرحمائ‎ 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 551/1١‏ . 














وأنهما عنصيا الله تعالى ووقع منهما ماوقع في حال كونمما ملكين 
فيدخل بسبب ذلك الطعن ف الملائكة عليهم السلام مثلاً ؛ ويجتمل 
كذب الببي نُك » فيحتمل فساد الشرائع وهو باطل » فالشرائع حقع 
والنبي معصوم كه » والملك أمين » والملائكة كلهم معصومون أمناء عليهم 


7 
السلام 2 


. 7” برهان الثبوت في تيرئة هاروت وماروت‎ )١( 














دراسة آراء النابلسي في الملائكة . 


تما سبق يتضح مخالفة النابلسي ف المسائل التالية : 
المسألة الأولى - زعمه أن الأوتاد و الأبدال و الإمامان والقطب من الملائكة » 


وهو كبسمر" مخالفتين : 


الأولدك ريه أن الأجداك والأوتاد والأقطاب من الملائكة وهو مال يقله 
وظائفهم الموكلة إليهم كلها أمور غيبية لا تعلم إلا بالنص الشرعي . 


الثاني - أن هذه المصطلحات المبتدعة من الصوفية ( الأبدال » الأقطاب » 
الأوتاد ) مم يرد فيها حديث يصح ولا قال بما أحد ثمن ينسب إلى عقيدة 
الإسلام الصحيحة » قال ابن تيمية : 

رو أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث 
الذي بمكة والأوتاد الأربعة » والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء 
الثلائمائة » فهذه أسماء ليست موحودة في كتاب الله تعالى » ولا هي 
اوها اائورة عن اللي للك اعفاد »طايه وله ٠‏ لشن ان اه 
ألفاظ الأبدال » 20 , 


. 199/١١ الفتاوى‎ )١١( 











وقال في موضع آخر : 
بروكذا كل حديث يروى عن النبي يك في عدة الأولياء والأبدال والنقباء 
والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو ثلاغماثة واثلالث عشن أو 


القطب الواحد » فليس في ذلك شيء صحيح عن الني كه » ولم ينطق السلف 
بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال وروى فيهم حديث أنهم أربعون 
رحلاً وأنهم من بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه » وهو 
حديث منقطع ليس بثابت » (1) , ْ 

وقال الصنعان : 

راوها أقتزاو علق اش ناه ل واه فده بال لاضن رتيناة خرف اسمن 
هذه الأقوال في هؤلاء السبعة » ولم يأت في الأبدال إلا ما سنذكره لك من 
الأخاديث + وق كل متها مقال »ومن جاتب .ما ف التعريقنات أن ؛ الأوتاد 
أربعة ف كل زمان » لا يزيدون ولا ينقصون أحدهم » يحفظ الله به المشرق 
وولايته فيه » والاحر المغرب , والآخخر الجنوب » والآخر الشمال » ويعبر 
عنهم بالحبال لحكمهم في العالم حكم الخبال في الأرض » وألقالهم في كل زمن 
ااعيس انلتى بوعيد العكات نا ويد الفادن ضفل الأرقة 6 وق الصويفات ايض 
فطلي ارقت يستمنى اقول باقعناق التيعاة الوادعق نه ايه هيا زة غم الوا د الاق 
هو موضع نظر الله في زمانه » أعطاء الله الطلسم الأعظم من لدنه » وهو 
يسرى في الملكوت ٠»‏ وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الحسد » بيده 
قسطاط الفيض » الأعم » وزنه يتبع علمه » وعلمه يتبع علم الحق » وعلم 
الحق يتبع الماهيات الغير الجعولة » فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل » وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الكاملة مادة الحياة 


.151//1١ الفتاوى‎ )1١( 














والإحساس لا من حيث الإنسانية » وحكم حبريل فيه كحكم النفس 
الناطقة في النشأة الإنسانية » وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الحاذبة فيها ‏ 
وحكم عذرائيل فيه كحكم القوة الواقعة فيها » () . 

ثم قال بعد عرض كلام المناوي عن الأبدال 

رر وإنما نقلناه بألفاظه ليعلم من يقف عليه ممن له بقية نظر لدينه ولإجانه بالل 
ورسوله وما جحاءت به الرسل أن هذه النقولات كلها مجانبة لما حاءت به 
الرسل ولما وردت به: كتب الله تعالى المنزلة » وأن هذه كلها نقطة من 
قات الع دك ولرسله » وأا من كلمات العباد للعباد » وأن هذا عائد 
إلى قوله من يقول بإلهية الأفلاك والكواكب » وانظر تلعبه ملائكة الله » بل 
إنكارهم وهزوهم نعوذ بوجه الله من الخذلان» 29 , 

أما الحديث الذي روى ف لفظ الأبدال فهو : 

رر الأبدال في أمي أربعون ..., 22 » فإن الحديث لا يصح » وقد أنكره 
وغيره » ومن المعاصرين الألباني ©» وسواء حرفت هذه المصطلحات 
لأحد أقسام الملائكة » أو للصالحين المزعومين عند الصوفية فإن الصحيح 
التعبّد بالألفاظ الشرعية الواردة في وصف الإنسان » مثل : المسلم » المؤمن ع 
امسن » العاصي » المذنب » الفاسق , الكافر » وهي تختلف باحتلاف الناس 


)١(‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف 5ه » 5ه » الصنعان » تحقيق عبد 
الزواق القن > دان ابن القنم + الطئمة الأولى 474 ١ه‏ » والتيجانية 5١4‏ 2 709 » د. علي بن محمد 
الدحيل الله دار مصر للطباعة . 

(؟) المرجع السابق لاه . 

(7) المسند 845 ؛ وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخخرون ) : (( وأحاديث الأبدال الي رويت عن 
غير واحد من الصحابة » أسانيدها كلها ضعيفة لا ينتهض بما الاستدلال في مثل هذا المطلب ) المسند 
ا 


(4) انظر تفصيل ذلك ف السلسلة الضعيفة 7840/9 . 








)ِ 





المبحث الثابئ-الجن والشياطين 


الأصل اللغوي لكلمة الجن هي : الستر » رر حنّه الليل » وأحنّة : ستره » 
وات بالكسر نسبه إلى الن » والحان : اسم جمع للحن( . 

وهم مأمورون ومكلفون » وقد ورد بمذا كثير من النصوص الشرعية 
الصريحة » قال تعالى: # كل أو إِلكَأَنَهُ سكم تفن للْنَ و َال نا ينا 


فاضا عا )4# © . 
فالمن كما ورد في الآيات استمعوا إلى القران وآمنوا به » وقوله تعالى ©[ وما 


0 11 2 1 و 

لقت أبن واد إلا ليعبدون 0 صريح بأفم مُكلفون مثلهم مثل 
للعو 
وعلى هذا فالإعان يمم وبا ورد عنهم معلوم من الدين بالضرورة » وهو من 
الأمور الغيبية الي لا يشترط للإنسان أن يراهاء وأما إنكارهم فهو كفر 
كما حكى ذلك » غير واحد من العلماء » قال ابن حزم : 
ولك نا عير الرسل الذين شهد الله عر وجل بصدقهم ال 
على أيديهم من المعجزات » بنص الله عز وجل على وحود الجن في العالم ) 
وحب ضرورة العلم بخلقهم ووحودهم » وقد جاء النص بذلك » وبأهم 
أمة عاقلة مميزة متعبدة » موعودة متوعدة متناسلة يعوتون » فمن أنكر 


. ١4٠ /١ مختار الصحاح 48 » المعجم الوسيط‎ » ١517 القاموس ابيط‎ )١( 
. 7 الجن‎ )؟١‎ 


(77) الذاريات 5ه . 











الجن » أو تأوّل فيهم تأويلاً يخرحهم به عن هذا الظاهر » فهو كافر مشرك 
0" ظ 

0 ا 000000000 
اجتروا على الله وافتراء » والقران والسنة ترد عليهم ‏ 9 

وقالة امن سني رو لوو ا تواترقق وه 0000 
معلوماً بالإضطرار » ومعلوم بالإضطرار أنهم أحياء عقلاء » فاعلون بالإرادة 
ول سارور وان توكو موا طنفانت يدو عراش فاقينة بالانسان أرطي كينا 
يزعمه بعض الملاحدة » فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً ظاهرا 
تعرفه العامة والخاصة لم يكن لطائفة كبيرة من طوائف المؤمنين بالرسل أن 
تدكرهم ‏ 7 


. 1١١/09 الفصل‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 5/15 . 

(؟) مجموع الفتاوى ٠١/١5‏ » وانظر الرد على المنطقيين ص 485 2 495٠‏ » وقد أنكر الحن من 
المعاصرين محمد عبده » وطنطاوي جوهري » ومحمد البهي » انظر عالم الن في الكتاب والسنة » 
د. عبد الكريم عبيدات »ص ١7١‏ فما بعدها . 














عرض آراء النابلسي في الجن . 


وارفاع مع شدين انماما فارية لطي كنوه اليشكين والسرياة ف 
الاحسام الأرضية الكثيفة , () . 

وأما تسميتهم بالحن فبسبب اجتنافهم » أي استتارهم عن الأعين والنسبة إليهم 
حن 29 . 

وأما تعبدهم وتكليفهم » فيقول النابلسي: رو والحاصل من الكتاب والشريعة 
والسنة والعلم القطعى بأن الجن والشياطين موحودون يتعبدون بالأحكام 
والجنة ومن كذبه فهوالشيطان المبعد من المؤمنين فيهما والنار مستقره » 29 . 

وأما أصنافهم فهم على ثلاثة أصناف : بر صنف منهم لمم أجنحة يطيرون 
ما في المواء وصنف على صورة الحيات والكلاب » وصنف يرحلون 
ويظعنون / 29 ., 


. ١78 الفتح الرباي والفيض الرحماي‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7/1١‏ . 

(؟) المرججحع السابق 0/١‏ . 

(4) المرجع السابق 74/١‏ » وقد روى الحاكم في المستدرك حديث : (( الجن على ثلاثة أصناف : صنف 
لهم أجنحة يطيرون في الحواء » وصنف حيات وكلاب » وصنف يحلون ويظعنون)) المستدرك 405/9 ع 
وابن كثير في التفسير 0154/5 » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة » حديث رقم 02 

















وكذلك مللهم ؛ , فإن لهم ملّلاً كالإنس ففيهم اليهود والنصارى والمحوس 
وعبدة أصنام وفي مسلميهم مبتدعة» () . 

وأما عن إرسال الرسل للجن » فيرحح النابلسي أن الجن ليس فيهم أنبياء9© . 
ومن خلال عرض المسائل الي ذكرها النابلسي في الجن نحد أنه لم يخالف 
أهل السنة في شيء 9 . 


. 74/١ الحديقة الندية شرح المحمدية‎ )١( 
0 الأدوية عل 1 سوال عن‎ 6 
وفتح الباري لابن حجر 847/5 ع‎ » 5/١9 وتفسير القرطبي‎ » ١١7/5 انظر الفصل لابن حزم‎ )7( 
وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة د. عبد الكريم‎ » 775/ 55 ٠ ٠١ /١9 والفتاوى لابن تيمية‎ 


2 


عبيدات . 





الفصل الرابع - الكتب والرسل , وفبه 
مبحتان : 


المبحث الأول - الكتب . 


اللبحث الثاني - الرسل . 











الملبحث الأول - الكتب . وفيه : 


هو 


تمهيد . 
المطلب الأول - تعريف الكتب . 


المطلب الثانى - الملآنوي . 
المطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب . 
المطلب الرابع - حكم النظر في الكتب المحرفة . 











دمهيك 


يعرف الكناتك:ق اللغة يانه هنا يكنب فيه والرواة والمعؤزاة والصحيفة 
والفرض وكتبه : خحطه (© . 

والمقصود الشرعي بالإبعان بالكتب هو الإيمان : رريما سمى الله تعالى منها في 
كتابه » من التوراة والإنجيل والزبور » ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً 
أنزنها على أنبيائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى , (" 


وهو الأصل الفاليك عق أصيول الإيمان الستة » ويدل على ذلك كثير مبنخ 
الفصواضن القكرة ادو ترا لال :“+ الم © دَلِكَ لمكب لا رَيْبَ فيه 


حي ١‏ عل حر 2 لين م 
جد ا جه رح لخر تر 


هدى لِلَمتْقِينَ 2 ا لذن مون بالعن وشهون الصلزة ويما رزقتهم سعمموت 


ني مه 5 ره عر ابردم 
ل من قَبِلِك ويا ل" حخروو وَ هر بوقّون 0 
ا 0 


ا ل 


هه ره 


والاسباطٍ وما أو موس 50 أوق ايه تزه ةي 


» 774/9 مختار الصحاح 714 » المعجم الوسيط‎ » 598/١ لسان العرب‎ » ١55 القاموس المحيط‎ )١( 


هلالا . 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية 1714/19 » 458 . 
509 البقرة ١‏ - 6 . 
(4) البقرة ١1"5‏ . 











١ َ َ‏ 1 4م وار 2 مس موه ع و- 8 2ه 
قال تغالى : # ءامن سوأ يما را إليه من ريّيء وا وُمنون ءامن يأللو 


ل 4 

وما ورد تسميته في القرآن من هذه الكتب : 

١‏ - التوراة المنزلة على موسى عليه السلام » قال تعالى8( إِنَّآ ألما ترد 
1 024 : 

؟- الإحيل المنزل على عيسى عليه السلام » قال تعالى +« قينا ع َاترهم 


ل ا ل ل الم وح ساترور 


بعسى أبن ريم مصد قا لما بين يديه لوو الور ولق الاضيق فدح 1 
وَمُصَدَفَالَمَا يديه ون الو وَهُدَى وَمَوْعِظَة مقن )|004. 

” - الزبور المغزل على داود عليه السلام » قال تعالى #[ وَمَاتَينَا داوب 
دوا (29 )4 9 . 

؛ - صحف إبراهيم عليه السلام » قال تعالى + إِنَّهدًا لني أَلصُحْفٍ 


الأول (2) ضف يرهم شوم (0) )4< . 


. 786 البقرة‎ )١( 
. 44 المائدة‎ )١١( 
. 45 (59؟) المائدة‎ 


(5) النساء ١07‏ . 
(0) الأعلى 18 -19. 











ل 
0 


7 نا 
02 اا 
قال تعالى 0 
يم » قا 
ا ل على لبية 
القرآن الذي محما 9 طه تنما 
- 


2 
تحن عبيم م 
ضد رد 
م 
2 


وم ع )“ا 0 . 
عليّك القرءان ( 


0 
١ طه‎ )01١ 











عرض آراء النابلسي في الكتب 


الملطلب الأول - تعريف الكتب . 


يعرف النابلسي. الكنب السماوية #وزبافنا المكعوية المتسوية إلى السماء 
والمراد المنزلة على قلوب الأنبياء عليهم السلام بواسطة الروح الامين » (0. 
وأما هذه الكتب المطلوب الإبمان بما وتصديقها فهي رر كتاب موسى عليه 
السلام وهو وكتاب داود عليه السلام وهو الزبور وكتاب عيسى عليه 
السلام وهو الإنخيل وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهوالقرآن » 
ومن ذلك الصحائف المنزلة على ابراهيم عليه السلام فكل ذلك كلام 


الله يله , 0" 


. الأنوار الإهية في شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق 48 أ‎ )١( 
. 45 المرحع السابق ق‎ )1( 














المطلب الثانى - المأنوي . 


والمثنوي حسب الاصطلاح الفارسي هو عبارة عن النظم الذي يراعي 
فيه القافيه بين شطري كل بيت من أبيات المنظومة ويكون كل بيت من 
بتشجيع من الأخير وبدأ بنظمه سنة 61"ه 0 

ويقول أحد المعاصرين : رر المثنوي مفعم بأعمق المعاني على كل المستويات 
الي ترادد ضدى القرآن الكرص (06:. 

وقد رأى أحد الباحثين في قونية نسخة قديعة من المثدوي كتب عليها : ر, لا 
بمسه إلا المطهرون / تنزيل رب العالمين ؟!!! 0 


)١(‏ مقدمة المثنوي 45/١‏ » وجلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام » 91 » د. عناية الله إبلاغ 
الأفغاني » الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى /401 ١ه‏ . 

(؟) جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام 14 » وهنالك احتلاف كبير في نسخ المثنوي وزيادات 
كثيرة يرحح » د. عناية الله أنما زيادات وشروح ليست من أصل الكتاب » انظر نفس الصفحة . 

(؟) محمد بن علي بن ملك داد تبريزي » وشهرته شمس الدين » أصله من تبريز » التقى بالرومي فحوله من 
مدرس إلى صوق صاحب طريقة . 


انظر : الموسوعة الصوفية هلا - لالا . 

(4) انظر رحلة الإمام العيئ إلى قرنية » وأخبار الخلال الرومي . 

(5) د.سيد نصر / مقدمة كتاب المثنوي العشق والسلام » ص © . 

(5) النسحة في مكتبة يوسف آغا بقونية رقم /0841 » كما أشار إلى ذلك أبو الفضل القونوي في أخبار 
حلال الدين الرومي ص 55” . 











ومع أن النابلسي لا يخالف في هذا الأصل العقدي المهم حول الإيمان 
بالكتب السماوية إلا أنه يسئ إلى ذلك الأصل بقوله عن المثنوي : رو من 
الكتب المشتملة على شرع الله يي الإلهامي لواضح لأهله المشرق عندهم 
الفائض عليهم » )١(‏ . 
ثم يغلو أكثر في المثنوي فيصفه بالفرقان » والقرآن » والوحي الالحامي : 
بكتاب المثنوي طاب الوحود وتوالى كل انعام الحسود 
به الالباب منا فرحت2 بعقود هي من ايمى العقود 
ظهر الحق به واتضحت ثر الاحكام فينا والحدود 
ورياض الدين قد راقت به وبدا سر ركوع وسجود 
فهو وحي الله في الحامه يخرج المطلق من كل الحخدود 
وهو بحر العلم فيه قد سرت سفن الكل إلى دار الخلود 
وهو نور الله فينا ظاهر يذهب الظلمة من هذا الوجود 
وهو قرآن وفرقان لمن 22 عرف الله على رغم الحسود (©. 
وشول عه انا انه وز عه الاأرواع ولعي الأشيام م ننه غلا 
زلال :زهو لطييفب: سيال:)اتسكر. حي معاتينه» أولوا” الألبياته أده 
الفتاح المعيين للصابرين على البلاء وان » 7 
وعن علاقة المثنوي بالقرآن يقول النابلسي : ,ر تفسير حليل للقرآن » مبين 
لدقائق » أسرار التنزيل » (أ 


. ] 72817 الصراط السوي شرح ديباحات المننوي عخطوط ق‎ )١( 
. العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية 2187 والصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق‎ )5( 


نيا 


() الصراط السوي شرح ديباحات المثنوي مخطوط ق 786 ب . 











7 2 أ عليه [: 
وف هذا الكلام من الغلو والانخراف ما هو ظاهر » وسيأق الكلام عليه آخر 


. 1 7819/ الصراط السوي شرح ديباجات المننوي مخطوط ق‎ )١( 

















الملطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب . 


وأماتسكم هن يفول شيا من الكتب فهر:رر فإنه داخعل في كفرالتكذيب (0. 
ولا 00 الآن بوت التغير والتبدال . 
فيها باخبار الله عنهم » (5) 


كمما ات 11 لا وما دل كوه 
قال 0002 أءامتايالله ل 8 ِف إنراهتمر 

ا 2 ل م 001 5-8 2-8 002 7 

وَإِنْمعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْهُوب وَالأُسْبَاظٍ وَمآ أوق مُومئ وَعِيسَ وَمآ أوق 


00 


ليو من رَبّهِمْ لا هرف بن حل مَنْهُم وَححَنُ لم ا سُمِلِمُونَ (1)0 )204. 

ولأن جميع ا ا 0 
تلاوتها وأحكامها بالقرآن العزيز » فلم تبق الآن كما كانت من قبل » 
فالتوراة في زمن موسى عليه السلام » ثم نسحت تلاوتها وأحكامها ء 

الآن ليست بتوراة وإن فرض عدم تغييره أو تبديلها » وكذلك الزبور كان: 
لبور ق زناف ,زازه عله النراكم ع شيع ملدرة يكم ا فمرلتين الله وير 
وإن تلاه عليها معصوم و كذلك الإنجيل كان إنحيلاً في زمان عيسى عليه 
السلام » والآن نسخ حكماً وتلاوة » فرج كونه إنحيلاً وإن تلاه علينا 
عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء » بل الآيات القرآنية ال نسحت 


. ١91١ الفتعح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 
. ١91١ (؟) المرجع السابق‎ 
. ١175 البقرة‎ )9( 

















تلاوتما فقط وبقي حكمهاء كقوله بر الشيخ والشيخة إذا زنيا 


00000 


فاحلدوهما تكالاً من الله م منسوحة بآبة : +[ أَلْرَاهُوَرَن قدو لّوح جاو 
ار 4 ل" 

ولذلك عيبي إل أغذا لا قسصض بالتوراة والأقيل قاذ قوزاة ولا دل 
الآن على وحه الأرض بعد بعثة محمد يي , 29 . 

وأما قوله تعالى لا وأ الور كأثلر َأتلُوها إن كحم صَنيقِيت )94) قال: 
رر إنما سماها توراة مع أ شا منسوخة في ذلك الحين بناء على زعمهم ذلك 
لإقامة الحجة عليهم» أو تسمية بحسب ما مضى 2 5 

ولذلك رتب عليها عدم اشتراط الوضوء لمسنّها حيث يقول : رروأما 
ل 
الكسيه الو نع :قيله + كلذوة ويعكنا وفعي سل الاسسيما إن وجنة شدي ء 
من هذه الكتب في أيدى الكفار فإنه لا يقبل قوهم في أن ذلك توراة أو 
إنحيلاً مثلا» فكيف توجب الوضوء لمسّ ذلك 2 


* النور‎ )١( 

(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني ١51١‏ 
(؟) هاية المراد شرح هدية ابن العماد 5١١‏ . 
(54) آل عمران 917 . 

(5) شاية المراد شرح هدية ابن العماد 5١١‏ . 


(5) المرجع السابق 7٠٠١‏ 514 . 











ل ل ل 


وأما النظر في الكتب امحرفة رر فإنه لا يجوز لعالم أو حمل أ نظر قي كب 

أهل الكتاب اليوم ولو بنية الانتصاح أو الاعتبار » )١(‏ - 

ويستدل على هذا الر لاف فى عير ب وليق ر010» 

م عيبي عليه بقوله :بر فانظر هل أعلم من عمر 25 بأحكام الدين 2 
0 منه ومع ذلك فماه النبي يكم عن النظر في شئ من الكتب 
بقة المنسوحة فكيف يسوغ لأحد من ب 

العامة النظر أو القراءة لشئ من التوراة ونحوها/ 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١١14/١‏ . ش 
(؟) الدارمي في سننه -1١16/١‏ 7 » وابن أبي عاصم في السنة 70/١‏ » و البيهقي في شعب الإيمان 


(9) اية المراد شرح هدية ابن العماد 5١5١‏ . 





) 








دراسة آراء النابلسي في الكتب . 


ومن خلال عرض آراء النابلسي في الكتب يتبين خحطأه في مسألتين : 


الأولى - غلوه في المثنوي ووصفه بأنه وحي . 3 
والمثنوي فيه من الكفريات والزيغ والضلال ما هو معلوم » ومع هذا تَعوّد 
مويه لوقه كماع لقان النافنة كن 5 زينة مرق قر انا رقن + 
حيث يقول الرومي : ,ر أيها الكلب العاتب » مازلت في نباحك » أو تظن 
أن مشدك للقرآن وت تسق من شكينه )لا 

ويقول في كلام ساقط : 

رو إنلف الوانسد دين وهنا ارال والقفناء 

إنك الواحد حين تمحى الوحدات 

مع نفسك لعبة العبادة 

حين تصبح كل (أنا) و(أنت) روحاً واحدة 

وتغدو كلها فانية في الحبيب ) 9) . 

ويقول عن المرأة : 

إن المرأة ليست .معشوقة بل هي نور الحق 

فقل إنها حالقة أو قل إهأ ليست ,عخلوقة () , 


. أخبار جلال الدين الرومي 7/5 » نقلاً عن الطبعة التركية للمقنوي‎ )١( 
. 5140/١ (؟) المشتوي‎ 
. 3٠04/1١ المثتوي‎ )( 














وأما : ماكر ا ا ا ا 
لله به عليم » وقد حذفت من الترجمة العربية الي ترجمها د. عبد السلام 
كفاقي » انظر على سبيل المثال قصة الزوحة اللفائنة )١(‏ . 

وقصة الخارية والقرع والحمار (2 » وقصة المخنث واللوطي (© وغيرها 
تما يستتحى من ذكره ع لواو اوور سر الرومي 
1 

ولا ندري بعد هذا إذ ذا كان النابلسي ومن معه يرون أن هذا الفحش 
والفجور هو الفرقان » والقرآن والإلمام ! بماذا تَرُدٌ على أصحاب الروايات 
الماحنة الي تستهدف الأحلاق والقيمء دعل اقول لاسن الترفان علي 

المي 1 ئ 

وقد مر معنا أن الإبمان بالكتب من أركان الإيمان الستة الي لا يصح إيمان 
العبد إلا يما » ويتضمن هذا الإيمان الوقوف على ما ورد به النص الشرعي 
في جميع تفاصيل هذه الأركان » فهي توقيفية » وعلى هذا فالقول بأن 
المثنوي وحي وفرقان » وأنه مفسر للقرآن » قول ظاهر الغلو و الإنخراف عن 
الجادة ويعْظِمٌ هذا الإنحراف عند هؤلاء في المتنوي (©© » فقد ورد عن 


. المثتوي 87/4 » ترجمة ولد جلببي‎ )١( 

. ترجمة ولد جابي‎ »119- ١١١/06 المشنوي‎ )١١ 
٠ . ترجمة ولد جلببي‎ 21٠١07 - ٠| (؟) المثنوي‎ 
وما بعدها.‎ ٠ ١5 أخخبار حلال الدين الرومي‎ )4( 


(0) وقد بالغ بعض الصوفية - وخخصوصاً المولوية - في ف اف ا : (( زبدة التوحيد)) و 
(( أصول أصول الدين )) » وأنه (( لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه )) وكانوا يحلفون به ومنهم من 
يقرأه في الصلاة » حي قالوا : (( إنه منزل ليل القدرة دفعة وأحدة )) » انظر في ذلك ( رحلة الإمام بدر 
الدين العيئ إلى قونية ورأيه في جلال الدين الرومي وكتابه المتتوي ) ص 57 » لأبي الفضل القونوي » 
(وأبار جلال الدين الرومي ) ص 5١‏ فما بعدها » للمؤلف نفسه . 











الي مه مانصه : رر من اقترب " في رواية : أشراط رر الساعة أن ترفع 
الأشرار» وتوضع الأخيار» ويفتح القول » ويخحزن العمل » ويقرأ بالقوم 
المثناة » ليس فيهم أحد ينكرها 2 وف رواية : رر وثقرأ الثاني عليهم فلا 
يعيبها أحد منهم , » قبل : وما المثناة ؟ قال : ما استكتب سوى كتاب الله 
عر وجل 09 0 
قال بدر الدين العيئ () عن صاحب المثنوي : و أن غدل الوو 
الدكون > داتعو درك زلادةب» روسل رستمه وبساع 3 في البلاد» واشتغل 
بالأشعار » وألف كتاباً » وسماه المثنوي » وفيه كثير مما يردّة الشرع والسنة 
الطاهرة » وضلت بسببه طائفة كثيرة » ولا سيما أهل الروم » وقد ينقل 
الإطراء في حق جلال الدين - المذكور - ما يؤدي إلى تكفيرهم » 


5 
ي/ (0. 


ونخروجهم عن الدين المحمدي » والشرع الأحمدي 


الثانية - النظر في الكتب النحرفة » ومع أن كلام النابلسي. حيد في الجملة 


إلا أنه ليس على اطلاقه إذ قد يستئئ من هذا من يريد الرد على أهل كتاب 


)١(‏ المستدرك للحاكم 554/5 » والدرامي 487 » وابن أبي شيبة في المصنف 150/1٠‏ » واختلف في 
وقفه أو رفعه » وقد صححه مرفوعاً الحاكم » ووافقه الذهبي » والألباني في السلسلة الصحيحة 71/5./؟ 
وفيه (( وهو ف حكم المرفوع لأنه لا يقال بمحرد الرأي )) . 

(1) هو محمود بن خ أخند .ين مؤامى بن الحند + أبؤ محمد + بدز الدين العيي الحناني : مؤرخ » علامة » من 
كبار امحدثين » أصله من حلب ولد في عينتاب سنة 57لاه ( وإليها نسبته ) » أقام مدة ف حلب ومصر 
ودمشق » وولي في القاهرة الكسبة و قضاء الحنفية » له مؤلفات عدة منها عمدة القاري شرح البخاري » 
عقد الجمان ف تاريخ أهل الزمان » البناية في شرح الحد اية » والمسائل البدرية » توق. في مصر سنة 0ه . 
انظر: شذرات الذهب 785/0 2341/2 والأعلام 1517/17 . ش 


(5) عقد الحمان 178/7- 1١4‏ » ثقلاً عن ( رحلة الإمام بدر الدين العيئ إلى قونية ورأيه ف جلال 
الدين الرومي وكتابه المثنري ) وقد سبق الكلام على الرومي وكتابه في المصادر . 














كما فهم ذلك علماء الإسلام » أما حكم النظر في الكتب المحرفة » فإن 
العبرة بالمقاصد فإذا كان المقصود إظهار دين الله » وإثبات تحريف هذه 
الكتب » فهو أصل من أصول الدين الواحب عمله والدعوة إليه . 

نذا اقيمع علدت المشالين. هنذا + فقائرا بتفه الاقيل بعك كرادت 
فكتّب ابن تيمية ( المواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ) » وكتب 
الغزالي ( الرد الجميل لإلهية غيسى » بصريح الإنحيل ) وكتب عبد العزيز بن 
معمر )١(‏ - من أئمة الدعوة النجدية - » (منحة القريب المحيب في الرد 
على عباد الصليب ) » وكتب الكبروان الهندي (©( إظهار الحق ) الذي 
كاله عيدى وانها ردهت ال :8 النالك عر عبن وين سغورانه 
الرئاسة العامة لإدارات البحجوث العلمية والإفناء والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السيعوقة رجفا الإسلام والنصرانية ) جاء في 
مقدمته : رر قام هؤلاء باستعراض تفصيلي الحقيقة العقيدة النصرانية المسطرة 
ف كتبهم ومناقشتها على ضوء ما يقرون به من معتقدات التثليث »ع 
والصلب والفداء » والأبوة » والبدوة وعن الكتب المقدسة بعهديها القديم 
والجديد وأماطوا اللشام عن هذا التعارض والتناقض الذي تحمله هذه 
الأناحيل . 


019 عبد العرسن .ين الشيخ حند ين نامر آل تعمل +ق أسنة اللبعوة التتحدية وله بالل زعية يذ مو هن 
أشهر كتبه » منحة القريب بحيب في الرد على عباد الصليب » توق سنة 44 ١١ه‏ . 
انظر مقدمة كتاب منحة القريب » دار ثقيف » الطبعة الثالثة 4.٠‏ ١ه‏ . 

(؟) هو محمد رحمة الله الكيرانون المندي » ولد في محافظة دهي سنة 770 ١ه‏ ء له مناظرة مناظرة مشهورة 
( إظهار الحق ) طبعت محققة » توق سنة 170/8١ه‏ . 
انظر : مقدمة كتاب إظهار الحق » تحقيق د. محمد ملكاوي ؛ طباعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد » الطبعة 4٠١‏ ١ه‏ »ء الرياض . 











ولا شك أن حدلاً كهذا جدير بالاهتمام والأطلاع عليه لما فيه من حقائق 
عن النصرانية يجهلها كثير من الناس » ولو لم يكن فيه من الفائدة إلا إعلان 
هؤلاء القساوسة دحوطو في الإسلام والتبرق من أفكار النصرانية المضلة بعد 
نقاش طويل واقتناع تام لكفى نصراً للإسلام والمسلمين م (© . 

أوحاء في فتاوى اللجئة الدائمة للبحوث: العلمية والإفتاء » سؤال رقم 
(05م) ما حكم قراءة الإنجيل ؟ 7000 

فكان اتقو ان م كني الفشاوة قراط ولعي رسن الدوين 
اردق القع كينا نكر باعتا دصري ميرد لاتسدفلى 
قراءتا والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخمين في العلم ويريد بيان ما 
ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها 60 

وحاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمن » سؤال.: هل يصح لي أن أقتئ نسخة 
من الكغيل لأغرفن كلم اله لميدعسى ومل الأغيل الؤموة الآنا مسعيح 
حيث أن معت أن الأنجيل الصحيح غرق في الفرات ؟ 

فكان جواب الشيخ العثيمين : لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على 
القرآن من إبخيل أو توراة لسبيين : 

إن كن بن #اشزراين قرا قفن جد ة سما ا لق 1 

؟- أن في القرآن ما يعي عن كل هذه الكتب لقوله تعالى [ نَل عََيَكَ 


سسا ل ل ل صمل سر مدر سس يه 


الكتنب بالْحق مصَدقا لِما بن يديو ]204 . 


1أ] 
له 9 


. ه١‎ 411 مناظرة بين الإسلام والنصرانية »انظر المقدمة ص 4 عدار عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ )١( 
. 474 2 498/8 (؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 


() آل عمران ”7 . 











فإن ما في الكتب السابقة من ير موحود في القرآن أما قول السائل إنه يريد 


أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى فإن النافع منه لنا موجود في القرآن 
الاسميحة زان كيه بيو 

راطا مالاقي «الرصره انضرف ودين عل كلف ال ارده عيذ 
يخالف بعضها بغضاً وليست | فيلا ]دن كلا وعد عليه , 

أما طالب العلمٌ. الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل فلا مانع 
مق وزاسعه لها كرد ما فيها من الباطل وزإقامة اليدة عن معسقيه] 097 
وعليه فإن قراءة هذه الكتب إذا كان لغير حاحة فالأصل كما ذكر النابلسي 
هو تحجرعه ٠.‏ ' 


. ١01//١ فتاوى الشيخ ابن العثيمين‎ )١( 











لبحث الثاني - الرسل . وفيه : 


املطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين الذبي . 
المطلب الثانى - الصفات الواجبة على الرسل . 


المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء . 


المطلب الرابع - المعجزة . 











ما لا يعرفونه » بل كان يأمر المؤمنين بها يعرفونه أنه حق 2 (0) . 
والإعان بالرسل هوالركن الرابع من أركان الإيمان الي لا يصح إيمان العبد 


إلابما 5 0 رس 000 دس | سياره 0 
؛ قال تعالى 2 ءَامَنَ لل 0 ينون 


من أله وَمَلك كد ووو ورساد 


1ك رس ا م لكا 
قال ابن كثير : 

رر فالمؤمنون يومنون بأن الله واحد أحدء فرد صمد » لا إله غيره ولا رب 
سواه » ويصدقون بجمينع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على 
عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم » لا يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
قاذون إلى سبيل الخير ون كان بعضهم ينسخ اشتريعة يعض - بإؤن الله - 
حى نسخ الجميع بشرع محمد ين حاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم 
الساعة على شريعته » ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين » ( 
ومنهج أهل السنة والجماعة أن دلائل النبوة كثيرة قال ابن ابي العز الحنفي : 
رر والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر » تقرير نبوة الأنبياء بالمعجحزات 
لكن كثيراً منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات » وقرروا ذلك بطرق 
بسار راقع كبر مون كار عدف اذاف بي الأديتا بعد 


» النبوات ؟7/م الا ؛ وانظر الأقوال الأرى في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار ص 1ه‎ )١( 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ » 45/١ والمواقف للإيجي 3707 ؛ ولوامع الأنوار للسفاريئ‎ 
. 798/١ وأعلام الحديث للحطابي‎ 5 

() البقرة 786 . 

(؟) تفسير ابن كثير "1417/1١‏ . 














صحيح » لكن الدليل غير محصور في المعجزات » فإن النبوة إنما يدعيها 
أصدق الصادقين » أو أكذب الكاذبين » ولا يلتبس هذا ذا إلا على أجهل 
اللواهاون ضدو] اقزاة .ادو لمعا تعر عر مديينا عه كك ف هما 4 و اليم 0 
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف بدعوى 
النبوة » 20 , 2 

وقد كان السلف يطلقون على المعجزات مصطلح ( الآيات ) ومصطلح 
الكرامات للأولياء أما يحصل لمدّعي الصلاح من أصحاب الطرق كادخال 
السيوف في البطون أو الطيران في المواء » والمشى على الماء » فهى ما يسمى 
مخاريق العادات » وهي أحوال شيطانية وليست من جنس ما يحصل للأنبياء 


لا من حهة السبب ولا من حهة الأثر » قال الإمام ابو حنيفة : 


رر والآيات ثابتة للأنبياء » والكزامات للأولياء حق » وأما الي تكون لأعدائه 
مثل إبليس وفرعون والدحال ما روي في الأخبار أنه كان ويكون لا 
نسميها آيات » ولكن نسميها قضاء حاحات لمم » وذلك لأن الله تعالى 
يقضي .حاحات أعدائه استدراحاً لهم وعقوية لهم فيغترون به ويزذادون 
طغيانا » وذلك كله حائر وبمكن /(2 . 

وقال ابن تيمية : رر واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف 
الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسموفا : الآيات لكن 





. ١40/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. "٠5 (؟) الفقه الأكبر‎ 




















عرض آراء النابلسي في الرسل 


المطلب الأول- تعريف الرسول والنبى والفرق بينهما . 
يُعرّف النابلسي الرسول بأنه : ررإنسان أوحي اليه بشرع » وأمر 


ويعرف الرسل من منطلق صوقي: ,, الرسل جمع رسول وهم الأنبياء 
لي نفع إل الأميه آفه إنصال ما تصمدوا من اراز 
الأنوار, (5) 

وأما الفرق بين النبى والرسول فقد حكى فيه النابلسي أربعة اقوال» ولم 
يرجح رأي على آخر 

- فقيل التوافق فكل نبى رسول » وكل رسول نبي . 

ام ل يوحي إليه » والرسول 
هو صاحب الكتاب والشريعة . 

- وقيل النبى والرسول يجتمعان في مثل محمد يه وينفرد الرسول بالملك؛ 
قال يقل :+( أَلَميَصسطق وب الدلهكة رسلا وصري ألنَّا| 
0 ير 4 29 وينفرد البى في انسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 


. "5 رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 
. (؟) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق 71717 ب‎ 
0 الج‎ 0 








- وقيل نسبة العموم والنصوص المطلق » فكل رسول نى وليس كل نبي 
ورا وهنا لتر عو الهو 01 


.31١1١ 25٠٠١ رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 











المطلب الثانى - الصفات الواجبة للرسل . 


وأما الصفات الواحبة للرسل » فإنه رر لابد أن يكونوا صادقين في جميع 
مابلغوه عن الله يقل لأن الله 2 صَدّقهم بخلق المعجزة لهم (1) . 
وكذلك الأمانة بأن يكون موثوقاً به في جميع أحواله ظاهراً وباطناً وكذلك 
الحفظ, والنصرة والغلبة على أعداءهم لقوله تعالى : 2[ إِنَا لنَنصرٌ 
رُسَلَنَا *# 20 , وكذلك العصمة من الذنوب الكبائر والصغائر عمدها 
وسهوها قبل النبوة وبعدها » 29 . 

بما في ذلك خبرهم عن الله يله ررفإن جميع ما أحبروا به عن الله يل مُطابق 
لا أمرهم الله م أن يخبروا به عنه سبحانه » لأن إخبارهم كله عما أمرهم 
الله يله أن يخبروا به عنه » فهم مُبلغون عن الله يله أمره ونّهيه ووعده 
ووعيده وليسوا مخبرين عن أمر من الأمور من قبل أنفسهم فليسوا مبلغين 
إن اطلعهم الله يلا وعمًا أطلعهم عليه » قال ير 
يلك من ريك )04) وقال فلا م[ إن هو إلاوى 





(؟) غافر 6١‏ . 
() رشحات الأقلام 44١ 24٠‏ والفتح الرباي /ا/1. 


(5) المائدة /ا5 . 


2 النجم 4 0 


(5) رائحة التنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١٠١١‏ . 











المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء . 


وأما التفضيل بين الأنبياء فد ألف النابلسي رسالة ( صفوة الأصفياء في بيان 
التفضيل بين الأنبياء ) حلص فيها إلى أن تفضيل النبي يي على سائر الأنبياء 
بر حكم واحب الاعتقاد على كل مكلف »6 (2 . 

ويقول : ,ر اعلم أن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حيث 
نبت أنهم جميعهم دون نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضيلة » فاعلم أن بقية 
أولى العزم منهم أفضل من غيرهم ثم بقية الرسل غير أولى العزم من جميع 
الأنبياء الذين هم ليسوا يمرسلين مع تفاوت الفضيلة بينهم وعدم القطع 
بتعيينها لواحد منهم وبقية الأنبياء الذين هم ليسوا .عرسلين أفضل من جميع 
الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين » () . 

ثم يرتب هذه الدرحات على أربع درحات : 

الدرحة الأولى - درحة نبينا عليه الصلاة والسلام وحده وهي مقام الوسيلة 


العظمى . 
العزم على سبيل القطع . 


الدرحة الثالئة - درحة بقية الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع 


.] ١66 صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء مخطوط ق‎ )١( 


(؟) المرحع السابق ١١5‏ ]2 ب . 











الدرجة الرابعة - درجة بقية الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير 
تعين ألحد من أهل هذه الدرحة بطريق القطع (©) . 

وعلى هذا يكون المتعين بالقطع بالأفضلية دون غيره من الأنبياء هو الننى 
صلى الله عليه وسلم » ويعلل ذلك : بأن الله ل يقول : « تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ولم يرد التصريح بفضيلة أحد منهم على 
الآخر» فالأحوط والأحرى أن نتوقف عن التعيين بعد قطعنا بفضيلة المرتبة 


العليا » ()2, 


. 1٠١19 صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء ق‎ )١( 


(5) المرجع السابق ق /ا١١‏ . 

















المطلب الرابع - المعجزة . 


يعرف النابلسي المعجزة بأنُا : رر أمر ارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة ‏ (©. 

والتحدي يكون في اللفظ وهو معجزة القرآن قال تعالى م وَإِن كنم 
ميقا لاع كارا مر ووو كيه ا 00 


89 


أشن كص رَصَدِونَ 5 )4 ١'وقوله‏ 86 +( ميقو رح أفرَئة قل أذ 

ِعْشْرٍ سور مَثَلِو- مفاريني وَآدْعُوأ من أسْتَطعثُم ين دو ن الله إن شر 
صَدقينَ صَدِقِينَ 05 )04 . 

أما أقسام المعجزة عند النابلسي فهي 

الأول - الوحي بواسطة الملك . 

والثانى - حرق لوعو ل او رون فلق البحر ء» وإحياء الموتى» 


. 7848/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. البقرة "ا‎ )؟١١(‎ 

15) هود 17 . 

(؛) المطالب والوفية شرح الفرائد السنية ١/ق ١١‏ ب . 














دراسة آراء النابلسى في الرسل . 


ومن نحلال عرض آراء النابلسي قي النبوات يتبين الي : 


المسألة الأولى - وهي مسألة التفضيل بين الأنبياء وفيها حلاف طويل » 
والصحيح ما احتاره النابلسي أن النبي ل أفضلهم » ولا يعارض هذا 
بحديث : رر ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن م » (2, 

قال الخطابي : رر وقد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافاً » وذلك 
أنه قد أخحبر في حديث أي هريرة أنه سيد ولد آدم » والسيد أفضل من المسود 
وقال في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - :رر ما ينبغي لعبد أن يقول : 
أنا خير من يونس بن مى ) ؛ والأمرفي ذلك بين » ووجه التوفيق بين الحديثين 
واضح » وذلك أن قوله : رو أنا سيد ولد آدم » إنما هو إحبار عما أكرمه الله 
به من الفضل والسؤدد » وتحدث بنعمة الله عليه » وإعلامُ لأمته وأهل دعوته 
مكانه عند ربه ومحله من خصوصيته» ليكون إكافهم بنبوته واعتقادهم لطاعته 
علنن لحشب .ذتلق »ركان ينان" هنذا لأمنه وإظهنارة نه .سن البلار اله 
والمفروض عليه » فأما قوله قي يونس صلوات الله عليه وسلامه » فقد يتأول 
على وجهين : 

أحدهما : أن يكون قوله : رر ما ينبغي للعبد ) إنما أراد به من سواه من الناس 


دوك نفسهة , 


(1) البحاري كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى :+( وَإِنَّ يُوشىَ َمِن الْمَرْمَينَ (5) )4 حديث رقم 4117" . 

















وَالوؤعه الكغمر + أنايكوة ذلك هاما مطلقا فيه وق غتيره مرق الناس' ويكوت 
هذا القول منه على الحضم من نفسه وإظهار التواضع لربه » يقول : لا ينبغي 
لي أن أقول : أنا محير منه ؛ لأن الفضيلة الى نلتها كرامة من الله سبحانه 
وخصوصية منه » لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوت » فليس لي 
أن أفتخر بها » وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي ؛ وإنما حص يونس بالذكر 
فيما نرى - والله أعلم - لما قصه الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة 


صبره على أذى قومه » فخرج غاضباً ولم يصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل:4“قلت: * وهذا أولى الوحهين وأشبههما ممعم الحدية © فقن بحاء 
من غير هذا الطريق أنه قال كه : رر ما ينبغي لنبي أن يقول : إن سخير من 
يونس بن مى ‏ فعم به الأنبياء كلهم » فدخل هو في جملتهم 206 . 

ويقول الخطابي في موضع آخر : رم ووحه اللجمع بينهما : أن هذه السيادة إنما 
هي في القيامة إذ قم قي الشفاعة على جميع الأنبياء» وإنما منع أن يفضل على 


9 
يه 


غيزه متهم فق الدتنك'وإن كانت يقت نتطيلا ق الداروه مان قبل الله عد 
وجل)20. 

ومع هذا فإن تقسيم النابلسي للأنبياء ب؟مذه الدرحات الى ذكرها - حيث 
حعلهم أربع درجات - مما يحتاج إلى دليل » والوارد فضله بيه وفضل أولى 
العزم » وما عدا ذلك من فهو محتاج دليل » إضافة إلى أن هذا التقسيم قد 
يشم منه شيء من التنقص لبعضهم وهذا منهى عنه كما هو ظاهر النصوص » 


. ه١‎ 47 اللمخطابي » دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة‎ » 38109 ٠ 585/5 معالم السنن‎ )١( 
. القائل هو الخطابي‎ * 
”58/١ فتح القدير » للشوكاني‎ 2 1٠648 » ١ها/ل/١ بم ؛ وانظر شرح الطحاوية‎ ١ أعلام الحديث‎ ١ 


المفهم 85/5" » الفتاوى لابن تيمية 791/١1١‏ . 


) 





ولحذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أنه يمنع التفضيل إذا كان يوهم تنقص 
الآخرين أو الغضّ منهم » مع كون النبي يك أفضلهم كما هو متفق عليه(١)‏ . 


المسألة الثانية - وهي عصمة الأنبياء وهي محل خلاف بين العلماء فمع 
اتفاقهم على عصمتهم من الخطأ في التبليغ عن الله » إلا أنهم احتلفوا في ' 
وقوع الذنوب منهم على عدة أقوال » فذهب بعض السلف وكثير من 
العلماء على أنهم معصومون من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها » فلا تقع من 
وقد حكاه القرطبي عن الجمهور » فقال : 

اختلف العلماء في مسألة وقوع المعاصي من الأنبياء - عليهم الصلاة : 

الأول - أنهم معصومون من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها » فلا يجوز ألبتة 
أن تقع من نبي معصية ؛ وقد ذهب إلى هذا القول بعض السلف وكثير من 
العلماع + وانتصر له ابن حر - قاقة د وبحطله ق ولك لأفل السنه و كثير من 
الفرق الأحرى » وذكره القرطبي فقال: 

رر واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياءء- صلوات الله عليهم 
أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاحذون يما ويعاقبون عليها أم لاء بعد 
اتفاقهم على أهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين 
وتقسن لعفا جر ال القناد زفال سيدق نع التقيناء تنو" امات 


. 451/5 وفتح الباري‎ » 47/١6 والنووي في شرح مسلم‎ » 455/1١4 انظر في هذا الفتاوى‎ )١( 














مالك وأبي حنيفة » والشافعي : هم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم 
من الكبائر أجمعها » )١(‏ . 

الثاني - وذهب كثير من السلف وأهل الكلام أهم معصومون من الكبائر 
فقط » دون الصغائر » قال القاضي عياض : ,و وأما الصغائر فجوزها جماعة 


من السلف وغيرهم على الأنبياء » وهو مذهب أبي حعفر الطبري وغيره من 
الفقهاء والمحدثين المتكلمين » (9) . 

الثالث - وذهبت الكرامية » والباقلاني من الأشاعرة » إلى حواز وقوع 
الكبائر والصغائر من الأنبياء» حاشا الكذب في التبليغ » وهو قول 
مردود 00 

وما ذهب إليه النابلسي هو القول الأول وهو أنمم معصومين من الكبائر 
يقول ابن تيمية : 

« القول بأن الأنبياء معصومين عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف » حت إنه قول كر أهل الكلام كما ذكر أبو 
الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضا قول أكثر أهل 
التفسير والحديث والفقهاء » بل لم ينقل عن السلف والأئمة » والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول » ©) . 


» 7/4 باختصار يسير » وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم‎ ١4/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
. مكتبة السلام العالمية‎ 

() الشفاء 1515/59 . 

(1) الفصل لابن حزم 7/4 » ومنهاج السنة لابن تيمية 9"/8/ا"7 . 

. 3١9/5 الفتاوى‎ ):( 











وقال ابن قدامة : رر يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه » () . 
أما المسألة الثالثة وهي المعجزات . 


فقد سلك النابلسي مسلك الأشاعرة في اشتراط اقتران المعجزة بالتحدي » 
وها البسن ابن عه اتوميفا غال الاشاعتة ف هذه المسالةم وها قال 

بر وكون الآية محارقة للعادة » أو غير حارقة : هو وصفف لم يصفه القرآن » 
واللحديث » ولا السلف » وقد بِيّنا في غير هذا الموضع أن هذا وصفُْ لا 
وعيحل وهو نين التانوع نان شرن السو سوه نيارب شار قة العادة 
بالمنية ل تعره :إن كرون ليحي كيه للقي احيرا عونا هذا 
مختصٌ يهم » وليس هو موجوداً لغيرهم» فضلاً عن كونه معتاداً ؛ فآية التبّي لا 
بن أن تكون خارقة للعادة » ممعئ أنها ليست معتادة للآدميين ؛ وذلك لأنما 
حينئذ لا تكون مختصه بالنبي بل مشتركة » ويهذا احتجوا على أنه لا بد أن 
كرو ركه للعادةة لكن لسن تعدا ساندل علي أن كل سيازة ابو 
فالكهانة » والسحر » هو معتاد للسحرة والكهان » وهو نارق بالنسبة إلى 
غيرهم » (0) ., 

ويقول : رر ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يُعارضها من ليس بنبي » فكل 
ما عرضها صادراً ثمن ليس من جنس الأنبياء » فليس من آياتهم ؛ ولهذا طلب 
فرعون أن يُعارض ما حاء به موسى لا اذُعى أنّه ساحر » فجمع السحرة 
ليفعلوا مثل ما فعل موسى » فلا حجته مختصة بالنبوة » وأمرهم موسى أن 


)١(‏ روضة الناظر 45١/7‏ » وانظر للمزيد » لوامع الأنوار ٠١4/7‏ » إرشاد الفحول 9" » وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه الحنفي 7١/7‏ . 
(5) النبوات 151/١‏ . 














ع 


ينوا" كورار قهيا قلعا اق واعلكيا العهيا اليم سارك دية ‏ ا 5 
نوا مخوارفهم و يّ صار ش 


أن هذا ليس من جنس مقدورهم » فآمنوا إمانا جازماً » ولما قال لهم 


١ 2 : :‏ يي 1 
فرعون: « وَلَأصَلتَم في جذُوع الَخْلٍ وَلتَعَلمنَ ينا سد عذانا باوأبقن 


ع لزه 4 


ل تر وس الى 
َالُوأ آن نورك عل مَاجَآءَنَا م الست وَالَذِى قطرنا فأَفْض مَأ 0 
لطي هارو ليو الذي 7 )4 وقالوا : #[ هَالْوَْءَامنَارَ ب الْمكلمِينَ لَعَنلِمِينَ ا 
رت مُومئ وَعَدِرُونَ ([05) 2104 » فكان من تمام علمهم بالسحر: أن السحر: 
نعحاد لأمكاائي عدون بهذا الى رمن ذا امقشى :+ كل عدا ختص عل نذا 1 
فدل على صدق دعواه » وفرعون وقومه بين معاند وحاهل استخفه فرعون ». 
#ر ر ف ته ا 5 ا 
كما قال تعالى : 6( مَأسَتَحَفٌ َوَمَهقطَاعُوةُ )4 اوم الودونان: 
المعجزة هي الخارقة للعادة ليس كافياً ولا ضابطاً وذلك من وجهين : 
الأول - أن كون الشيء معتاداً أو غير معتاداً أمرّ نسبي إضاف . 
الثاي - أن بحرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم » وإذا + 1 خصّى ذلك يعدم : 
المعارضة فقد يأنيٍ الرحل .ما لا يقدر الحاضرون على معارضته كالكهانة 
والسحر » ©) . 


0 


)1١‏ طه كلا ؟الا. 
الأعراف ١7721١١١‏ . 
(59) الزرحرف 514 . 
4 اواك ااانا ع 04 ععمر أنه وانطل مره قن لل اي وعد الأشامره ايان 


للباقلاني ١١‏ » وأصول الدين للبغدادي ١,7٠١‏ » والمواقف للإايجي 719 3410 . 








الفقصل الخامس : اليوم الآخر 7 وكيبة : تمه 


وأربعة مباحث : 





© 


دتمهيك . 

البحث الأول - البرزخ . 

المبحث الثاني - حكم أهل الفترة . 
المبحث الثالث - أحوال يوم القيامة . 

المطلب الأول - البعث . 

المطلب الثاني - الحشر . 

الطلب الثالث - الحوض . 

المطلب الرابع - الصراط . 

المطلب الخامس - الشفاعة . 

المطلب السادس - الميزان . 

المطلب السابع - السؤال والحساب . 


الطلتة الخامة جدرؤية الله 








اللبحث الرابع ا 


المطلب الأول - الجنة والنار . 
المطلب الثاني - أهل الجنة والنار. 
الطلب الثالث - إيمان فرعون . 


المطلب الرابع - دوام الجنة والنار . 











الإمان باليوم الآخخر أحد أركان الإبمان الستة الي لا يصح إسلام المسلم إلا بما 
حاء فيها على سبيل الإجمال » واليوم الآخر له أسماء كثيرة وردت في نصوص 
أخرى منها يوم التغابن » ويوم الحاقة » والتمارعة والغاشية » والصاءحة 0 


قال ابن حجر - عن أسماء يوم القيامة - رر وجمعها الغزالي ثم القرطبي ع 
فبلغت نحو الثماتين اسما» فمنها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم الْتناد 
ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض 
على الله ويوم النروج ويوم الخلود» ومنها يوم عظيم ويوم عسير ويوم مشهود 
ويوم عبوس قمطرير» ومنها يوم تبلى السرائر » ومنها يوم لا تملك نفس لنفس 
8 ويوم يدعون إلى نار جهنم » ويوم تشخص فيه ويوم لا ينفع مال:ولا 
بنون ويوم لا يكتمون الله حديئا ويوم لا مرد له من الله وبوم لا بيح فيه ولا 
خلال ويوم لا ريب فيه » فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر 
من ثلائين سما معظمها ورد في القرآن بلفظه » وسائر الأسماء المشار إليها 
سين انعا عورا دربا ين اس ا ده 


0 وق سرجه 


يَصَدَر أَلنَّاسٌ أَسْتانًا 538 ويوم الحدال من قوله #[ يوم راكد درن 





. 5 الزلزلة‎ )0١( 








تعلم أني كنت أحتار الفقر على الغيئ » وأختار:الذلة على العز » وأنحتار الموت 
على الحياة فحبيب حاء على فاقة » لا أفلح من ندم » (©) , 
وحضور الملائكة عند المحتضر » ورؤيته لهم ؛ دليل الأحكام الدنيوية انتتهت 


رجت صر صل بج صل 


بالدسبة إليه » ودخمل في حكم الآخمرة » وقد فسّرَ قوله تعالى : # يوم يرون 


أ 7 رم رم 3 مم الى اه ص رط 1 7 5 2 1 
لْمليَكة لامترق يومف للمْجرمينَ وبَعُورُونَ حجر تحَجُورا )204 . 


2 ع 


. "١7/١ صفوة الصفرة‎ )١( 


(؟) الفرقان 7١‏ . 

() انظر في هذا تفسير القرطبي 15/١7‏ » وابن كثير 4/9 3١‏ » وانظر لتفصيل أكثر اليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام د. فرج الله عبد الباري » ص 5١‏ .فما بعدها » واليوم الآخخر » د. عمر الأشقر 
٠‏ فما بعدها » واليوم الأخخر» عبد القادر الرحباوي » واليوم الآخر في القرآن والسنة المطهرة » عبد المحسن 
المطيري ص ١١‏ فما بعدها . 














البحث الأول - البرزخ . 


المقصود بالحياة البرزحية » هي المرحلة الي تكون م كنا 
وحن بعثه يوم القيامة » وهي ما يكون في القبر من نعيم أو عغذاب » بالإضافة 
إلى سؤال الملكين وهو محل إجماع بين المسلمين كال في إثباته إلا 
المعترلة (0) , 


وده و مجو 0 سر مظع ]م مب د * ]سس سس سال ري رعد 
# يشيت الله الذيت-ءامنوأيآلْفَولٍ الثّايتٍ في اللحَيَؤةَ الذيا وَفِ الآخرة 
مر سه مهوت 0 ب ل سح مه عه و 2 ل ش ١‏ 
َيِل أله الظدييييت وَيَفْعَلُ ألَّهْمَايمَآء 50 )4 20 . 


وقال الطبري : رو ... وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من 


التوحيد والإعان برسوله كته » 2. 


وقال البي كه : رر وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » (©), 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص 76٠‏ » والفتاوى 785/4 » وفتح الباري 777/7 » ومقدمة كتاب 
الروح لابن القيم ١4/١‏ » ومشكلات الأحاديث النبوية » عبد الله القصيمي ١‏ فما بعدها . 

(؟) إبراهيم /ا؟ . 

() تفسير الطبري 507/١5‏ » وانظر ابن كثير 57١/9‏ فما بعدها » و البغوي 49/4 » والرسالة 
الواضحة لابن الخنبلي 787/7 » مكتبة الرشد 45/8 ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 

(4) البحاري كتاب الحنائز » باب قول الني : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » حديث رقم 24 
وحديث رقم ١791٠‏ » وباب ما يكره من النياحة على الميت » حديث رقم ١1١915‏ » ومسلم » كتاب 
الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه » 896٠‏ »؛ وقد ورد عن عائشة نع حلاف في هذا » فقد صح 
عنها أنما عارضت ابن عمر في فهم الحديث وأوهمته » فقالت : (( رحم الله عمر » والله ما حدّث رسول 
اللهوْكه » إن الله ليعذب ببكاء أهله عليه » ولكن رسول الله مه قال : ( إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 


ص سي سوال لكك مر وم 6 1 
علية 66 .قات 7 رجنسيك القرآت : +( ولا در وازرة وِدْرَ لَؤَىْ د الأنعام: 4 » وف رواية أنه ذكر عند 


عائشة نه أن ابن عمر ضظه رفع إلى النبي كك : ( إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله )- 











والمقصود به عند النابلسى من وقت الموت إلى القيامة » وما فيها من أحوال 
القبر من سؤال الملكين وضغطة القبر» والعذاب أو النعيم المتصل بالموتى (0. 
وما أن الموت هو بداية الحياة الأحروية للإنسان» فإن النابلسي يقسم الأحوال 
ل كاه اهو اووس اعفان لويس تمان الشت اكنال لفق وان 
اسشر» وحال عذاب النار » وخال الخلود 2 

والحياة البرزحية حعلها أحكامهها على الأرواح والأبدان تبع لماء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكامها الدنياء كذلك تبعتها الأحكام البرزحية © . 

وقد حكى النابلسي اتفاق أهل السنة على وقوع عذاب القبر» حى لو لم يقبر 


- فقالت : وهم ابن عمر - رحمه الله - إنما قال رسول الله مُه : ( إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله 
لييكون عليه الآن ) . ْ 

وف رواية أحرى أنه ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب بيكاء الحي» فقالت عائشة: 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخخطأ » وإنها مر رسول الله سيت على يهودية بكى 
عليها فقال : ( إنهم ليبكون وإنما لتعذب في قبرها ) » وفيٍ رواية لمسلم أَنّها قالت : رحم الله أبا عبد 
الرحمن مع شياً فلم يحفظه » ثم ذكرت الحديث السابق » ومع أن الظاهر مخالف للقرآن كما هو 
مذهب عائشة إلا أن الصحيح ثبوت الحديث بلفظه ومعناه » و ما ذهبت إليه عائشة ومن تبعها من العلماء 
مردود بالألفاظ الثابتة الأخرى في الصحيحين » والصحيح أن معئ الحديث ليس وقوع العذاب يمعي العقوبة 
بل وقوع الألم والتأذي ما يقع من الأهل والشفقة عليهم وهو نوع من العذاب » وإلى هذا ذهب الطبري 
والقرطبي وابن تيمية ومن المعاصرين عبد الله القصيمي » انظر في هذا تحقيق هذه المسألة الفتاوى 79/94 
- هلا » شرح صجيح مسلم للنووي 481/5 فما بعدها » والمفهم للقرطبي 581/7 » وفتح الباري 
؟/4 2315 ونيل الأوطار 2١7/4‏ وإكمال المعلم 7071/7 » ومشكلات الأحاديث النبوية للقصيمي 1١١17‏ . 
(1) مفتاح الفتوح في مشكاة المدسم وزجاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق 709. 


(؟) الفتتح الربائي والفيض الرحماني 5١١‏ . 
() مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق 750 . 

















الميت فلو صلب أو غرق من في بحر أو أكلته الدواب » أو حرق فصار رماداً 


و00 0 ولي 


يقول : ٠‏ 
« ومئ أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك.أن ما أخحبر به الرسول يه » من 
عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار وروضة 
من رياض الحنة مطابق للعقل وأنه حق لامرية فيه وأن من يشكل عليه ذلك 
فمن سوء فهمه وقلة علمه » وأعجب :من ذلك أنك تمد نائمين في فراش واحد 
وهذا روحه ف النعيم ويستيقظ وأثر النعيم غلى بدنه وهذا روحه في العذاب 
وتمم كل وائر الغاراني على دنس لمن عون انتوق سير قا عفد الاجر هامر 

البرزخ أعجب من هذا » (2) . | 

أما الروح فيرى النابلسي أن لما ثلاثة اطلاقات .: 

الأول “تللق عن التي الانسانية: 
الثابي . تطلق على المواء المتردد ف الفم. الذي هو التنفس. 
الثالث . أنه اللطف الرباني والسر الشريف الرحمانئ لقوله تعالى 06 روح 


ا مَرِرقَ )*4 0 معن اللطف الرباي ©) . 


. 75/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. مفتاح الفتوح في مشكاة النسم وزحاحة النفس ومصباح:الروح مخطوط ق١١؟ ب‎ )١( 
. 85 الإسراء‎ )5( 

(4) مفتاح الفتوح ف مشكاة الجسم وزججحاحة النفس ومصباح الروح عنطوط ق 770. 
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) 





ناؤاسة آراء النابلسي في البرزخ 


ومن خلال ما سبق يتبين أن النابلسي لم يخالف إلا في ذكره لمعان الروح , 
وال ذكر منهاء أنه اللطف الرباني والسر الشريف الرحمانئ » وهو ما يسم منه 
النفس الصوفٍ ».فمعاني الروح واطلاقاتها واضحة مع كون خلقها وكيفيتها بما 
استأثر الله بعلمّة » حيث أن اطلاقات الروح في القرآن الكريم جاءت ستة 


أوجحه : 
يك 1 الا ا 00 
الأول القسرآن » كقوله تعالى ب وك وَكدَلِكَ ونا إِلَكَ رويعا من أمرا ماكت 
ا ريسم 5 ع 0 
1 7 


ذّرِى 0 ولا 0 َلك جَعَلَنَهُ ورا وى يد 
دعل صر مُسَتَقِي و (5) * 2 . 
الثاني + الوحي ٠‏ كقوله تعالى #[ رَفِيعٌ الدَرَحَدتِ ذو الْعَرش يلَيَى الرو 


م 24 سي سه ا 11 
مِنْ أَمْرِو- عل من شام مِنْعبَادٍ ده لسر بوم ألثّلاقِ “* ا 
و مه ا 2 


الثالثت : حبريل » كقوله تعالى مر فا تخذت من دنهم جما 1 


مره 


7 0 ككَُ 4 رمه ير 
لك لد ارو الْمِينٌ )“4 9). 


. 07 الشورى‎ )١( 
. 18 غافر‎ )1( 
. 1107 مريم‎ 5 

(4) الشعراء 1915 . 

















الرايع : القوة والثبات والنصرة ال يويد الله ما من شاء من عباده المومنين ( 


2 لمعه ير 


كنينا قال + لاجد وما ومورب بألله والموم الأدخر بوآدورت من حآد 


مأ مه 2 سي رمه 1 5 ع أ 


لهو حكَانوا َابَآءَهُمَ أو أبسآءهمَ أ وَإِحُوانَهم أوَعث شِيرَتَهمْ وليك 


ل سه ل كر له ل ل 2 
كتحوا ركد لتفرطويه 204 . 


0 صب :هر عن 0 2 


0 ولا تقولواء1 م إِلّا أ لْحَقٌ إِنّما المَسبيح عِسى أبن مم 


لير بيرم مهس - 1 0 سلسم 7 ست سس ع عر الور نك رس ابر و تيه سير بر 
رسوك الله اه م وروح منه فتاصوا لله وَرَسَلِو إ# 


السادس : تطلق الروح ويراد يما ما به حياة الإنسان : كقوله 


.و > 


آآ ‏ هر[ م ير ضدابى 00 2 بل ١‏ + سد 5 و 
تعالىغ وَيسَسَلُوتلك عن الرو: ع كل وح مِنْ أمْر رَقَ وما أوتسّممن العِلي إ 


يلا () )ه 0, ف 

وإن كان ابن تيمية ذكر أن رر لفظ الروح يقتضي اللطف» 5 

ولك المعع الذي د كره أب ضيوية لسن هو لعن الذئ ديشن إلية الدابلسي .. 
فسياق كلام ابن تيمية يشير إلى المععئ المذكور في القسم الرابع وهو ما يكون 


, 53١ المجادلة‎ 0١ 

. ١ا/ا النساء‎ )١( 

() الإسراء 66م . 

(4) اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص 49 © ٠ه‏ 
(5) الفتاوى 550/59 » وانظر المفهم للقرطبي 308/7 . 








.أما ماذكره النابلسي من كونها سر رحماي فقد أحذ معناها من القشيري » 
الذي قال عن معئ السرّ : 

رزيحتمل أنها لطيفة مودعة في القلب » كالأرواح وأصوها تقتضي أنها محل 
مشاه كين ان القزوات غيل الممدكة مرو عدوت كل للمعارقت زهان : 
“لسر ما لك عليه إشراف » وسر السر : ما لا اطلاع عليه لغير الحق » وعند 
«القوم : على موحب مواضعاتهم ومقتضى أصوهم » السر. ألطف من الروح » 
والروح أشرف من القلب » ويقولون : الأسرار معتقة عن رق الأغيار من 
لاوج كناو اج تورطلاى لنقضة لسر تين عن واكواك متيو ١‏ وما اك اليك 
والحق سبحانه » في الأحوال » وعليه يحمل قو من قال : أسرارنا بكر لم يفضها 
وهم واهم » ويقولون : صدور الأحرار قبول الأسرار » وقالوا : لو عرف 
زري سري لطرحته » فهذا طرف من تفسير إطلاقاهم وبيان عباراتهم فيما 
انفردوا به من ألفاظ ذكرناها على شروط الإيجاز » (2 ,. 

فال “أبن ايم نوضحا تعن الروح السترعن:: 

« مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن 
الروح عين قائمة بنفسها » تفارق البدن » وتنعم وتعذب » ليست هي البدن 


ولا رما مرق أبطد اف 0 


. 1١55621١56 الرسالة القشيرية‎ )١( 
. 07/8 (؟) الفتاوى 541/117 » وانظر درء التعارض‎ 











وقال ابن أبي الغز : 

ا والذي يدل عليه الكتاب والسنة ولجماع الصحابة » وأدلة العقل : أن النفس 
جسم شفالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو جسم نوراكيٍ علوي » خفيف 
حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في الورد » 
وسريان الدهن:في الزيتون » والنار في الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة 
لقبول الآثار القائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي ذلك الجسم اللطيف 
سانيا :هذه ماوت و أقادها هده الآذار مين اللنس وتلشركة الارادية ف وإذا 


فسدت هذه ع بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخحرحت عن قبول 
تلك الآثار » فارق الروح البدن » وانفصل إلى عالم الأرواح » 20 . 


(0 شرح الطحاوية ؟/10ه » وانظر الروح لابن القيم 5177/7 فما بعدها » والفتاوى 40/117" ع 
ولوامع الأنوار البهية 59/7 » وتفسير ابن كثير 5/7" » وتفسير الرازي ”١ 2 70/71١‏ » وتفسير القرطبي 


وتفسير السيوطي 11/4" . 








المبحث الثاني- حكم أهل الفترة . 


عرض آراء النابلسي في حكم أهل الفترة 


يعرف النابلسي أهل الفترة « بأهم الذين جاءوا مابين عيسى بن مريم ع 
والبي جك » (0) . ْ 

ويزيد في مفهوم أهل الفترة» فيقول : « وأهل الفترة بين كل نبيين ليس في 
أعمالهم ذنوب لعدم حصول التبليغ في زمانهم » ومن نشأ في مكان منقطع عن 
الناس» أو أسلم ف دار الحرب ولح يهاحر إلى دار الإسلام » 29 . 

ومع وضوح مفهوم أهل الفترة عند النابلسي إلا أنه يضطرب في الحكم عليهم 
فيقول بعد كلامه السابق : 

« وهذا كله في أعمال اللتوارح » أما ذنب الكفر بالله تعالى فلا يعذر فيه أحد 
لأن العقل كاف في معرفة ذلك » فإن الله بعئه إلى كل إنسان هادياً بشرط 
تصحيح النظر به في آياته وحججه الى نصبها دالة عليه في الآفاق وفي 
الأنفس » 09. 

وهذا يعن أن النابلسي يرى أن العقل والنظر كاف في وقوع التكليف » وعليه 
فإن أهل الفترة مؤاحذون. بكفرهم » وعدم إعانهم 1 


(1) الأحوبة على 1 سؤالاً 11 
(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني 7,8 . 
(5) المرجع السابق 78 . 











دراسة آراء النابلسي في حكم أهل الفترة . 


.من خلال ما سبق يتضح أن النابلسي يرى أن العقل كاف في وقوع التكليف 
' وعليه فإن أهل الفترة عنده مؤاحذون بكفرهم . | 

وك الفترة فيهم عدة أقوال: 

قال المفاري.: 

اناقل ادر اندر امود لاسي وول عسوو مز لافنا ل اتاجوة زا 
مخ ورد أنه في النار كعمرو بن لحي وامرئ القيس » وقيل إِنهم هالكون لأنهم 
امدركون 6 وابله خرمة عينم #اوقال مع + أعن الفدرة تاتون تيع لمن 
ورد فيه حديث صحيح من أهل الفترة بأنه قي النار ».(1) 

. ثم رحح الوقف فقال : ا 

.وقال « ونذهب إليه الوقف بأنهم في الجنة أو في النار » .© 

يقول القرطبي في تفسير قوله تعال مإ وَمَاكا مين حَقَّ كرولا 004 . 
أفهم يعمتحنون » وهو الرأي الصحيح » حيث يرد القرطبي استدلال النابلسي 
بالعقل في وقوع العذاب عليهمء بقوله: 


)١(‏ البحور الزاحرة في علوم الآخرة » للسفاريئ الحنبلي » 2)072١1/9‏ تحقيق محمد إبراهيم شومات » دار 
. غراس » الطيعة الأولى 478 ١ه‏ . 

(؟) المرجع السابق 077/5 » وانظر لمزيد من التفضيل في فتح الباري 710/7 2 7941 . 

. ١١ الإسراء‎ )9( 








« وهذه الآية أيضاً يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة 


الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من حجهة العقل )١(0»‏ 5 


ويقول ابن حجر: بر وقد صححت مسألة الامتحان في حق المحنون ومن مات 
من أهل الفترة من طرق صحيحة 2(6). 

وقد حاء في الححديث « أربعة يوم القيامة يحتحون رجل أصم لا يسمع شيا : 
ورحل أحمق » ورحل هرم ورحل مات في الفترة » فأما الأصم فيقول : رب 
لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفوني بالبعر » وأما المحرم فيقول : رب جاء الإسلام وما أعقل 
شيا وأها الذي ساف فى القهرة فقول ونين تنا اناي نلك رسال اناد 
مواثيقهم ليطيعنه » فيرسل إليهم أن ادحلوا النار » قال فو الذي نفس محمد بيده 
اعفار هك الهوردا وفنا ا 

ويرد ابن القيم على من أنكر وقوع الامتحان يوم القيامة بحجة أن الآخرة 
ليست بدار تكليف من عدة وحوه: 


الأول - إن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها » وإن أنكر بعضهم فقد صحح 
غيره . 


. 1817/١١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7590/7 2 7951 . 

() المسند 1720١‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخخرون ): حديث .حسن » وبجمع الزوائد 
1١5677‏ ء وقد حَسّْه القدسي في المختارة 4/ 550 » وابن القيم في طريق المحرتين 899 »© و 
البيهقي في الاعتقاد و الهداية ص ١١١‏ » والألباني في السلسلة الصحيحة 4١9/9‏ . 











مركو لمر ا موه عرق الا ترق سل ته ل 
الوسع ؟ . 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ 
وأما في عرصة القيامة » فقال تعالى ©[ يَْم يُكسَفُ عَن سَاقٍ وَيَُعَوْنَ إِلَ لسُجُودٍ 
كا تعن 01 )4 0١‏ » فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود 
يوم القيامة » وإن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك . 

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دحول الجنة أو النار وقد تقدم أن 


حديث الأسود بن سريع صحيح » وفيه التكليف في عرصة القيامة » فهو 
مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة » فعلم أن الذي تدل عليه 
الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص » ومقتضى الحكمة هذا القول () . 


(0) القلم 43 . 


؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن الْقي ا دش ع ل 4. 
000 بن ص 

















المبحث الثالث - أحوال يوم القيامة 


عرض آراء النابلسي في أحوال القيامة . 


المطلب الأول البعث . 


يعرف النابلسي البعث بأنه «( إعادة الموتى من قبورهم كما كانوا في الدنيا 
أرواحاً وأحساداً » (» , 

أما أول من يبعث » فيرى النابلسي أن البي يكم » هو أول من يبعث ثم 
الأنبياء ثم أبو بكر وعمر » ويستدل على لك حديث : 

«رأنا أول من تنشق عنه الأرض » ثم ابوبكر » ثم عمر ء ثم آنْ البقيع 
فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة ورمع 00 

أما الخلاف ف البعث فقد حكى النابلسي فيه الخلاف على ثلاثة أقوال : 


الأول - أن أحزاء لبدن يجمعها لله ثم يعيد أرواحها إلى ما كانت عليه . 


8 
3 


الثاقك :80 الله يعيدها بعد فنائها . 


.751/ /١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب » باب أول من تنشق عنه الأرض الرسول ثم ابوبكر وعمر » حديث 


رقم 555 »؛ وقال عنه : حديث حسن غريب » والترغيب والترهيب 4/ه96؟ ؛ وضعفه الألباي قُِ 
السلسلة الضعيفة 59149 . 
() الأحوبة على ١١١‏ سؤالاً 145 .15١‏ 


© 











5 


الثايث - التوقف . 


ثم رحح القول الأول بقوله : رر وهو الأقرب لتوارد الأخبار بأن القبر روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار » وأن المعذب أو المنعم في القبر هو الروح 
والجسد معا لا الروح وحدها » فإذا كانت الإعادة عن عدم محض ذهبت 
القبور الآن بالكلية لانعدام أجزاء الموتى منها والوارد يقتضي وجود القبر 
ووحود عذاب القبر أو نعيمه وذلك يقتضى بقاء الأحزاء الترابية فيه 
فالإعادة يجمعها بعد التفريق » ولعمري إن الله تعالى قادر على كل شىء » 
'لأنه أوحد من العدم أول مرة فإيجاده من العدم مرة أسخرى ثما لا يشك في 


إمكانه وعدم استيعاده » 200 


. ١١/8 رائحة الخنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 














المطلب الثانى ‏ الحوض . 


والمراد به عند النابلسي : « جسم مخصوص طوله وعرضه سواء يشحب فيه 
ميزابان من الجنة » )١(‏ . 

وهو « ما يجب الإمان به حوض نبينا محمد ليه » الذي يعطاه في الآخرة ترده 
أمته من شرب منه لا يظمأ وهو حق ثابت بالنقل الصحيح وأحادينه مختلفة في 
تحديده بالمسافات البعيدة والقريبة » 9) . 

وأما تحديد طوله فإن النابلسي يرد على من قال بأن أحاديث الحوض فيها 
اير يدراه وز تنكي لديا رعيد اسوك رز نتن اب رخست راي 
حق آحرين» ونظيره الصراط يتسع بحسب بعض المارين فيكون كبطن 
الوادي ويضيق بحسب البعض الآخر كما ذكروه » ومثله القبر يضيق عَلى 
الكافر ويتسع على الزمن وكذلك يوم القيامة يطول عَلى الكافرين ويقصر 
كان "للضي و تكو ادن ان 


. 7548/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(1) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة ف عقائد أهل السنة ١179‏ . 
(؟) المرجع السابق ١77‏ . 











المطلب الثالث ‏ الصراط . 


ويعرفه النابلسي بأنه « حسر ممدود على متئ جهنم يرده الأولون والآخرون لا 
طريق اللتجدة إلا عليه :017 

ويرى النابلسي صحة صفة الصراط بأنه : بر أدق من الشعر وأحد من 
السيف » (0). 

ويحنج بقول على ذلك بقول البي يِل : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 
الدنيا قادر على أن بعشيه على وجهه يوم القيامة » 29 . 

فعلى هذا عكن المشي على الصراط يذه الصفة بقدرة الله » قياساً على 
تنيت السناوف 8ع 


. 7١8/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
يشير إلى ما رواه أي سعيد الخدري بلاغا : (( الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف )) صحيح‎ )١( 
. ١ مسلم » كتاب الإبمان » باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم لالم‎ 
م > روس ره سس هس شري‎ . ' 

(1) البخاري كتاب التفسير » باب قوله تعالى : +[ انين شروت عل وَجُوهِهمَ إِك جَهَنَمْ أؤليفت 

عر انز 
6 تنا وسيل سياد (5) )4 حديث رقم 40 »وكتاب الرقاق » باب كيف الحشر » حديث 
رقم 1؟505. 


(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7١59 2554/١‏ . 


-© 











المطلب الرابع الشفاعة . 


ويعرفها النابلسي بأنها رر سؤال الخير للغير من الشفع ضد الوترم (© . 

أما عن أنواع الشفاعة فقد نقل عن بعض العلماء أنواعها وأوصلها إلى أحد 
عشر نوعاً وهي : 

الأولى . أعظمها وأعمها شفاعة فصل القضاء . 

الثانية . إدحال قوم الخنة بغير حساب . 

الثالئة . قوم استوحبوا النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها. 

الرابعة . فيمن دخخل النار من المؤمنين المذنبين. 

الخامسة . الشفاعة في زيادة الدرجات ف الخخنة . 

السادسة . الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار كما في حق 
أدطالبيه:: 

السابعة . في إخحراج عموم أمته من النار حَنّى لا يبقى منهم أحد . 

الثامنة . الشفاعة لجمع من صلحاء المؤمنين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في 
الطاعات. 

التاسعة . الشفاعة في الموقف تُخفيف عمن يحاسب. 

العاشرة . الشفاعة في أطفال المشركين أن لا يعذبوا . 


الحادية عشر ‏ الشفاعة في أهل بيته مي أن لا يدحل أحد منهم النار 29 . 


. ١١ رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 














المطلب الخامس - الميزان . 


حكى النابلسي في مفهوم وزن الأعمال عدة أقوال : 

الأول . أنه وزن حقائق الأعمال وذواتها بأن يجعل الله تلك الأعمال نورانية في 
الحسنات وظلمانية في السيئات » ثم تطرح تلك الأحسام في الميزان الأولى في 
اليمين والثانية في الشمال. 

الثاى . ان أقوال بئ آدم وأفعالها توزن باعتبار أن الله تعالى يخلق من أغراضها 
اانا واحميانا. 

الثالث . وقيل توزن الاشخاص . 

الرابع . يوزن العبد مع عمله © . 

أما الميزان » فقد نسب إلى أكثر المفسرين أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان 
عملا بالحقيقة لامكانية وضع مكديفت امال العباد » ليظهر الراجح 


والخاسر 0 , 


. 751/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة التنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١1‏ . 














المطلب السادس - السؤال والحساب . 


وهو سؤال الله تعالى عباده المكلفين يوم القيامة ©١(‏ . 

وبصيغة مختلفة يعرفه بأنه: 

رو توفيق الله تعالى عبادة قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيراً كانت 
أو شرا تفصيلاً لا بالوزن » إلا من استثناه منهم ‏ (). 

ثم حكى احتلاف العلماء في معانى الحساب إلى ثلاثه أقوال: 

الأول . أن الله تعالى يعلمهم ما لهم وما عليهم . 

الثائى - أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعماهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم فيقول: هذه سيئاتكم فقد تحاوزت عنهاء وهذه حسناتكم وقد 
ضاعفتها لكم () . 

التالكه أفايكلم الل باه ق ان" أعيدالل و انقييه نهنا من اليواق 
والعقاب ©) . 

أما أحوال الحساب ,نر قمنه اليسير ومنه العسير ومنه السر ومتة التهر ومنه 
التكريم ومنه التوبيخ ومنه الفضل ومنه العدل ويكون للمؤمن والكافر وللإنس 


.75/8/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة النة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١7١‏ . 
() المرجع السابق .١7١‏ 











والممن » إلا ما من ورد الحديث باستثنائهم وروى عن الترمذي 29 » قال 
رسول الله مه : ,مر وعدن ربي أن يدحل نوين امب شيعي اننا لا 
ور سو 0 عبات مين ساف 
ربي 9 © 


والسؤال والحساب ثابت بالأدلة الصريحة » قال تعالى + إِنَ ليما إِيَامهُمَ (ن) 


م 1 بكم ((©) )4 80 

وأما صفة الحساب للمؤمنين فهي : رر أن الله لا يخلو به فيقرره بذنوبه حي إذا 
رأى أنه قد هلك قال الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى 
كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فينادى بمم على رؤوس الخلائق هؤلاء 
الذين كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالمين » (6 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي » أبو عيسى: من أئمة علماء الحديث 
وحفاظه » ولد سنة 9١١ه‏ » تلميذ البحاري » له عدة تصانيف منها » الجامع الكبير ( صحيح الترمذي ) 
والشمائل النبوية » توق سنة 6/الاه . 

انظر : البداية والنهاية 4 -1517//١‏ 549 » تاريخ الإسلام 511/5 - 597١‏ » شذرات الذهب ١/4/9‏ ) 
الأعلام 357/5 . 





وك وراة الرمق ان ازرانها مضه القتامة ات يدل مز فته الأئة درك الفا ذوة باه + تحدييق 
رقم ١477‏ » وقال عنه : (( حسن غريب )) » وابن ماحه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد يم 
حديث رقم 4785 » والمسند 2١57١8‏ ابن أبي شيبة 7١10٠‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط 
وآأخرون ) : صحيح و رحاله ثقات » وحسنه الألباي في السلسلة الصحيحة 5541/54 . 

(1) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١7‏ . 

(4) الغاشية 56 556 . 


الس 1١١7‏ »؛ وصحيح البحاري » كتاب المظالم » باب قوله تعالى :آلا لَمَنَدٌ اكه عَلّ 


علس 


لظبلييت * 544١‏ »؛ وصحيح مسلم كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » حديث رقم 


-© 


. 54 











وأما قول النابلسى أنه يكون للكافر ففيه حلاف حكاه ابن ثيمية )١(‏ . 


ورحح ف موضع آنحر أن الكفار لا يحاسبون فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته » فإهُم لا حسنات لهم » ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون 
عليها ويقررون ويخزون (© . 

وقال ابن عثيمين : ,رالمراد با محاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين 
الحسنات والسيئات » وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة م 9) . 


2 


أما الحديث الذي ذكره ف الذين يدحلون الجحنة بلا حساب ولا عذاب » 
فقد ذكر رواية ررمع كل ألف سيحوت ألف» (؟»وهي محل حلاف بين المحدثين . 


. "00/4 الفتاوى‎ )١( 

وق ترم الحقيدة الراسظية 6ه .. 

(7) المرجع السابق 014 . 

4 المنكد 1108 + «الترمتي + كنات ضفه القيانة نات يذخل اله .هله الأمةسبعوة الفا دون 
حساب » حديث رقم /74797 » وقال عنه : هذا حديث -حسن غريب » وابن ماحة كتاب الزهد » باب 


صفة أمة محمد يك » حديث رقم 4585 » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخحرون ): أسناده 


صحيح » ورحاله ثقات » وقد صححه ابن حبان في صحيحة ١51417‏ » وسكت عنه اطيثمي في المجمع 
0٠‏ » وقد صححها ابن كثير في النهاية 9" فما بعدها. 


1 











أورد النابلسي من ثمرات الإبمان في الآخرة هي رؤية الله سبحانه وتعالى » إلا 
أنه يصف هذه الرؤية بأنها :رر ليس بينه وبين حلقه قرب ولا بعد (2 . 
ويؤكد على هذا المعيئ بقوله: رر ونشهد أن الله تعالى سيّرى في الآحرة لأهل 
الحنة على حسب ما عليه من التنزيه العام » فيرون بأعين رؤوسهم بلا وجهة 
و لمان كتين اك 

ويفسر امتناع رؤية الله سبحانه وتعالى بالجهة بقول: رر والله سبحانه وتعالى 
ليس جسم » فليست رؤيته كرؤية الأحسام » فإن الرؤية تابعة للشيء على ما 
هو عليه » فمن كان في مكان وجهة كما هو كذلك ويرى بمقابلة واتصال 
شعاع وثبوت مسافة ومن لم يكن في مكان ولا حهة وليس بحسم فرؤيته 
كذلك ليس في مكان ولا حهة ولا مقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ع 
وإلا لم تكن رؤية له بل لغيره » 9© , 


. 777 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
. ١0/ا/‎ » ١07/5 (؟) المرجع السابق‎ 


(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 75/١‏ . 

















دراسة آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة . 


أما مسالة أول من يبعث » فالصحيح أن النبي كه : رر انا أول من تنشق عنه 
الأرض ,كما صحت بذلك الأحاديث (2) . 

أما مسألة البععث » فعبارات النابلسي فيها مجملة:'» فمع كونه رجح القول 
الأول » إلا أنه يرى الأقوال محتملة » والحق في هذا أن الأحساد بعد موتها 
تتحول إلى تراب كما كانت » إلا عجب الذنب لقول النبيءكه : ,, كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق وفيه يركب » () . 

قال القرطبي:« وعند أهل السنة أن تلك الأحساد الدنيوية تُعاد بأعيانها 
وأعراضها بلا حلاف بينهم » 29 . 

وقال ابن تيمية : ب اضطربوا في المعاد » فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة 
المبدأ والبعث مب على الخلق » فقال بعضهم : هو تفريق تلك الأجزاءء ثم 
جمعها » وهي باقية بأعينها » وقال بعضهم : بل يُعدمها » ويعدم الأعراض 
القائمة يما » ثم يُعيدها » وإذا أعادها فإنّه يعيد تلك الخواهر الي كانت باقية 


إلى أن حصلت في هذا الإنسان » (5) . 


)1١(‏ الترمذي كتاب المناقب » باب أول من تنشق عنه الأرض الرسول ثم أبوبكر ثم عمر » حديث رقم 
0و5" ع أما الحديث الذي ذكره » فهو ضعيف كما نص على ذلك الترمذي وقال عنه : (( حديث 
حسن غريب وعاصم العمري ليس عندي بالحافظ )) » وقال المحقق ( عزت الدعاس ) تفرد به الترمذي ص 
6©» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة حديث رقم 55149 508/52 . 

(؟) مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث رقم 58558 . 

(5) التذكرة 384/١‏ » وانظر شرح الطحاوية 091/9 . 

. 71520 90/١ النبوات‎ )4( 





! 





فايقلة 0 والشهور أن (الاسةن ين لتحي ارا كين لان سن الاي 
وبذلك اغتى الله + فإ قبل + إنة ]ذ1اضان ترابا حنست تلك اراهن :فهو ذا 
لق من تراب عُدمت تلك الجواهر » فكوفهم يجعلون في جميع الاستحالات 
عارذ مساو رايا ع نماض انع + وزادر مني عليه ابوك .لكا كل + وقتير 
17 


ولو كان المراد إعادة جسم آحر - كما يزعم بعض المتكلمين - لما سمي هذا 
بعئاً » بل هو نلق حديد 20 . 

أما وصفه الحوض بأنه حسم فهو مما لم يرد في الأحاديث وهذه المسائل توقيفية 
في أوصافها وألفاظها لا يحوز القطع بشيء من ذلك إلا بدليل» وقد ورد عن 
البي يه في صفة الحوض:ر, حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللإن»وريحة 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءعمن شرب منها فلا يظما أبدأ.0© 
وف الحديث الأحر :إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»وإن فيه 
من الأباريق كعدد نحوم السماءو). (4) 

قال الرطي ا رونا صيع على كل مكلت ان نايك ويصدق يعد ان الله 
شال مجع ارد عا كر بالاكركر الدع قر الوط اللمريس انق ع و1 
وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة/ .(0) 


.”55/١ النبوات‎ 1١١ 

. 599 59/8 / شرح الطحاوية ؟‎ » "١5/4 انظر في هذا الفتاوى‎ )١( 

(؟) البحاري كتاب الرقاق » باب في الحوض » حديث رقم 501/4 » مسلم كتاب الفضائل » باب 
لإثبات حوض نبيناءّ» » وصفاته » حديث رقم 17917. 

(4) البحاري كتاب الرقاق » باب في الحوض » حديث رقم 558٠١‏ », مسلم كتاب الفضائل » باب 


لإثبات حوض نبينا يك »حديث رقم 5999. 


1 المفهم‎ (١ 














وقال عن صفته ررأن ما بين الأركان متساوء فهو معتدل التربيع»وقد أختلفت : 
الألفاظ الدالة على مقدار الحوض» كما هو مبين في الروايات المذكورة في 
الأصل وقد ظن بعض القاصرين :أن ذلك اضطراب» وليس كذلك + وإها | 
تحدث النبي يك بحديث الحوض مرات عديدة » وذكر فيها تلك الألفاظ ٠‏ 
المحتلفة إشعارا بأن ذلك تقدير لا تحقيق » وكلها تفيد : أنه كبير متسعمتباعد: .: 
الموانيع والزوليا» ولعل شمث ذكره العياث السافدق قي لفوض )أن + 

ذلك إنما يكون بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات » فيخاطب كل قوم . 

بالجهة الى يعرفوفا » والله أعلم» .() 


أما وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف ففيه حلاف معروف» ' 


والثابت أن الصراط حسر على متن جهنم وعليه كلاليب كما ثبت ذلك عن ٠‏ 


!عق 


ع2 
٠‏ 


فأكون أول من يجيز» 


(1) للكفهم 91/5 . 

)١(‏ قال ابن حجر ((ووقع عند مسلم » قال ابوسعيد : بلغي أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة 
ووقع عن رواية ابن مندة من هذا الوجه ‏ قال سعيد ابن أبي هلال : بلغي » ووصله البيهقي عن أنس عن 
البي ته بحزوماً به » ولي سنده لين )) وقال : ((وجاء عن الفضيل بن عياض قال : بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمسة عشر ألف سنة » وحمسة آلاف صعود وحمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة 


ترجمته » وهذا معضل لا يقبت )) 
وقال:(( وعن سعيد بن أبي هلال قال:بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس » ولبعض الئاس مثل 7 
الوادي الواسع » أحرجه بن المبارك وابن أب الدنيا وهو مرسل أو معضل ))انظر فتح الباري 5١‏ . 














ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم » وبه كلاليب مثل شوك السعدان.(١‏ 


وف أنواع الشفاعة الى أوردها النابلسي ذكر منها شفاعة النبي يك ألا يدخل 
أحد من أهل بيته النار» وهو الي ل لاطي وكا الشفاعة 
ررإنه أحف أهل النار عذاباءولولا أنا لكان في ضحضاح من النان) (9) 

قال ابن حجر : ررووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من 
الحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء » وبالله 
التوفيق ).57 

ويقول : روأما نزول هذه الآ ية الثانية فواضح في قصة أبي طالب » وأما نزول 
الى قبلها ففيه نظر » ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى 
طالب ,هدة » وهي عامة في حقه وفي حق غيره » ويوضح ذلك ما سيأن في 
اقفن الف قال ل التي اليو ما موا 9047 
وأنزل في أي طالب ير اا م حببت 4ه (* » ولأحمد من طريق 


اح اب 


. البحاري كتاب الرقاق » باب الصراط جحسر حهنم » حديث رقم "ا/661‎ )١( 
البحاري كتاب الأدب ؛ باب كنية المشرك » حديث رقم 0048 :2 وكتاب مناقب الأنصار )ا باب‎ (3١ 


قصة أي طالب » حديث رقم 38814 . 


(5) فتح الباري 774/07 . 
(4) التوبة 3١١5‏ . 
(0) القصص 65 


0 





) 








| سن 


من أن 2 حببت 4 09 » وهكذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام ع 
ا لي ل ا 
مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح ).50 

فالرعم ودياك ناعة لعن أ طايه رهم باظل ١!‏ بل علةنوالذي وني إن 
الغلو بالنبي كه والزعم بأن والدي البي يك في الجنة هو أساس هذا القول 
الباطل» وقد قال النبي ككه:,رأستاذنت ري أن استغفر أ انه ليء 


واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. 70 


والعلة واضحة ق هذا وحن أفنا ماقف مشركة قلا يحون الاستغفان لما وأن 
كانت أمه يه أقرب الناس إليه» وأوضح لفظاً حكماً من هذا في الرد على هذا 
القول الباطل بقول الي مه ررأبي وأباك في النا, 9»»فإذا كان والدي البي يك 
في النار كما هو صريح في الأدلة» فأين الدليل على هذا الضلال . 

أما ما ذكره النابلسي في مفهوم الميزان » ففيه عدة أقوال : 


ذه 


ع 5 1 لتك م و 
الاول - أن الذي يوزن العامل بدليل : + أؤليك ك النء بنكفروأ ايت رَبّهِمٌ 


فكت ا خخ لو م 


َيِه فَيِطَتْ ت أعمثلهم فلا نيم نوم لْقيمَةٍ 


22 


)04 وقول الي خته عن 


. القصص 5ه‎ )١( 

. 770/10 فتح الباري‎ )١( 

(1) مسلم كتاب الحنائز » باب استعذان النبي .2ه » ربه عز وحل في زيارة قبر أمه » حديث رقم 99/5 . 
43 تلم »كنات الذعان بات يان أن من عات على الكفر فهو ف النار ولا تماله شفاعة ولا فعة قرية 


المقريين » حديث رقم الى 


:22 الكهف 0 


0 





ْ 











ساقي ابن مسعود : رر والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد » 000 5 
الثاني - أن الذي يوزن صحائف الأعمال » بدليل حديث : ,و أن الله 
سيخلص رحلاً من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة , 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : أتدكر من هذا شيفاً » ' 
أظلمك كتبي الحافظون ؟ فيقول:: لا يا رب؛» فيقول : أفلك عذر » فيقول لا*: 


فازب فقول ابلق إن ذك عفدنا تسن فاده "لآ لج علبك النوم + فسخري ٠‏ 
بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تر عابو سولف لول 
: احضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات » فقال + 
افلا طني قال + وضع السطلات اق كقبه والظافةى كتنة افكت" 


السجلات وثقلت البطاقة فلا يفقل مع اسم الله شيء »29 . 


الثالث - الأعمال » ويستدل عليه بدليل : رو توضع الموازين يوم القيامة 
فتوزن الحسنات والسيئات فمن رححت حسناته على سيئاته مثقال حبة” 
دخل الخنة » فمن رححت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل الجنة » ومن ' 
رححت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار » قيل فمن استوت -حسناته 


وسيئاته ؟ قال : أوليك أصحاب الأعراف » 29 , 


5 اللمسند » وقال عنه محققوا السك (الأرناؤوط وآخرون ) : سنده -حسن » مجمع الزوائد ؟‎ )١( 

وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠١4/١‏ » وقال عنه : اسناده حسن . 

(؟) رواه الترمذي كتاب الإعان » باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم 

١‏ ؛» وقال عنه : حديث حسن غريب » وابن ماحة كتاب الزهد » باب ما يرجح م١٠‏ رحمة ال ع 

0 سر عر راان ارجحتى مار رد 

حل يوم القيامة » حديث رقم 46.0 من حديث عبد الله ب: » وقد -حسنه الألباى في السلسلة 

زجحل يوم 8 من بن عجر و في 2 

الصحيحة 5١7/١‏ » حديث رقم 1١10‏ . 


(؟) فتح الباري 548/11 . 


0 





ْ 








الرايع - أن وزن الأعمال يطلق على التميّع » فيوزت العمل والعامل 

والصحيفة بدليل حديث : رر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرحل فيوضع 

على كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان » قال : فيبعث به إلى النار 

قال : فإذا أدبر به صح صائح بسع موحي الزن ور لا 

تعجلوا فإنه قد بقي له » فيؤتى ببطاقة الوا | ل ويم الرحل في 

كوزة سن عي بد البزان 10 

قال الشيخ حافظ الحكمي 9) روطان عيبو ماقو ادن 
ثر أحاديث الوزن م () . ) 

ل كي بروسميه بورج و اانا م امرض ب شين 

يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال 

المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره 

وحرمته » وهذا جمع حسن والله أعلم » 4 

أما في رؤية الله سبحانه وتعالى تابع النابلسي المتكلمين في الزعم بأن الله لا يرى 

يبجهة ولا كيفية وإن هذا يقتضي الجسمية » وهذا ! لزام باطل مضى الكلام عليه 

4 الا ا ١‏ مره ا لا مسار ود راسو ا 

الالرامات الباطلة الي ذكرها المتكلمون » والرؤية من هذه المسائل الي حكم 


)١(‏ السند ١؟ءل7ا‏ »2 وهو ضعيف كما أشار إلى ذلك شعيب الأرناووط في تحقيقه لشرح الطحاوية 


5 
(؟) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » فقيه أديب من علماء جيزان » ولد سنة 17"47١ه‏ له مؤلفات 
منها : الجواهر الفريدة في العقيدة » واللؤاو المكنون في أحوال السند والمتون » و معارج القبول » توفي سنة 

ااه 

انظر : الأعلام 169/9 . 
(") معارج القبرل 778/7 . 
(4) شرح لمعة الاعتقاد ١7١‏ . 


بت 








) 





فيها هؤلاء قواعدهم الكلامية » مع أن النصوص الصريحة تثبيت أن المؤمنين 
يرون الله كما يرون القمر ء قال النبي مك ررأنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
الفقر :له تضاروة و برو 0 [ 

وثبت في الحديث أن لمي جك قرأ © ين كسا انق ويد 04 : 
والألفاظ الواردة في اثبات الرؤية صريحة لا تحتاج إلى تعسف » والبي يم 


شبه الرؤية بالرؤية » فرؤية القمر بوضوح » مثل رؤية الله بوضوح كما أخبر 
بيخت . [ 

وأما الألفاظ المجملة كالجهة والزاماتها فليست هي المحكم الشرعي في قبول 
الأخبار وردّها » وقد مرّ معنا أن هذه المصطلحات الموهمة يستوضح ما المراد يما 
فإن: كان باظلا كقوتك أنه بيقمدى المسم أو الأركبييها وهليه تؤول النصوض 
فباطل لا يدل عليه » وأهل السنة يعبرٌون بالألفاظ الورادة كالعلو والفوقية 
والانسعر ارو كلها للاتتسطي ديه وذ ميا ال آنا الث اصيرية 

بالإضافة إلا أناثبات الرؤية يستلزم اثبات العلو »من أثبت آمراً دون آخر 
فقد وقع في التناقض » خلافاً للمعتزلة الذين نفوا الرؤية مطلقاً والعلو مطلقاً : 
خاانا لكمل السنه لذن لبر" الأسروج و قرو اها فسلمرا من العسافض :رمقل 
ذلك سائر الصفات 


)١(‏ البحاري كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : +[ م وذ ضر (0) إل ريها ناظرة (5) )4 »حديث 
رقم 5514" » ومسلم كتاب الإبمان » باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم ١81‏ . 


(5؟) يونس 551 . 











ع 


قد قرت على هذا أن الرازي أن؟ أن لطلاق ينين وين اشر له ولاق له 
وقد تر زي أفر بينهم و 7 


)١(‏ انظر رأي المعتزلة شرح الأصول الخمسة.77 » وعند الأشاعرة الاقتصاد 47 » وموقف أبن تيمية من 
الأشاعرة */17075 » والعقيدة النظامية 1١ » ٠29‏ » وانظر للتوسع في الرد على الأشاعرة الفتاوى 307/1 » 
5/١56 5968 ٠‏ ع منهاج السنة 70٠0/7‏ » نقض التأسيس 09/9 »ورؤية الله وتحقيق الكلام فيها ) 


د.أحمد الحمد . 











البحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما 


المطلب الأول - الجنة والنار . 


يذكر النابلسي أن المراد بالجنة هو الي ات متجاورة أوسطها وأفضلها 
الفردوس ومنها تتفحر أار الجنة » و أما الأخرى فهي حنة المأوى وجنة 
الخلد » وجنة النعيم » وجنة عدن ودا ر السلام » ودار اللتلد 23١‏ : 

أما النار فطبقاتا سبع » أعلاها جهنم وتحتها لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر 
ثم الجحيم » ثم الهاوية () . 1 

أما الحكمة من خلق الحنة والنار » فيقول النابلسي : 

بر اعلم أن الحنة والنار حق » خلقهما الله لإظهار فضله وعدله » وخلق لمذه 
علد وقده م0 [ 


2 


آكانها ذكرة النابلفض حق إعياة .اليد فيو انيع مو قزلها . نال إِدَالدينَ 


و 


هيه و 


امنأو حل وأ لصحا كانت طم نت لفردوس للج )04 ول سال 


. 570/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) المرحع السابق /١‏ 7071. 

(9) لمعان الأنوار في المقطوع لهم باللبنة والمقطوع لهم بالنارء ا 
(4) الكهف /ا١٠‏ . 














+ عِندَهَاجَيَةُ لأ (2) 04 : وفونه مسال : +( عَلَأَدلَك سَيْرٌ أَر جَنَّهُ 


2 


2 رِأَلَّءٍ ل رق ١‏ يرا )1 4("»وقوله تعالى : 


ع نيت ءَامنُوأ يوأ ألم صَللِحَتٍ طم بجنت ألم ((4) )204 » وقوله 
َ 1 0 2 م م سرس مي 6و 0 م 1 
تعالى :إ جَنت عَدَلِ لق وَعَدَ اليم نعباده, يلعب إد مد كان هيما نيا ١‏ د( 
5 ا 1 1 ا 02 يت - 
وقوله تعالى :ل م داز الس" عند ري وهو وَلتر وكاو يَعَمَلُونَ )“4 « 
وقوله تعالى + شيا فَفى الَنَةَ حَئِرِينَ فبَاما د 0 
َّ سل سم رو رئة ل ماسر دل م ار 
لارض إلا ما شآء ريك غير جدود را 4 . 


وكذللك أمفناء النار قال تعنال 00 ألو حلمو ل نَددمِن حصادد الله ورسولف 

اميك لل شونا نبا للقي المزى اللي ماكر 

رفوك ناوه ل 5ط ه) 4 وقوله تسال : ج لكي 

للم )وما درك ما أَخْطمَةُ ([5) /دةة) . و قوله تعالى: 0 0 
ره ع 5 01 قر 02 


يسنا إِليَكَ فَرءَانًا 5 لتذرا رَأهالَفْرَعن نيلا ولنَذِ رتوم 1 م لمع ايب ف فيه 


. © التجم‎ )١( 
. 16 الفرقان‎ )١9( 
. 8 لقمان‎ )( 


(4) مريم 51. 
:2( الأنعام /ا١.‏ 
)5١(‏ هود م١١1.‏ 

(0) التوبة 177" . 
(8) المعارج 16 . 
(9) الطهمرة ؟ » ه. 














قي لوكي الور (7) 004 »وقوله 22 م سحو . مسَحَبْونَّ في دار عل 


هه سه سه 


:اتح 8 )0 رهد ( تزه قي:08): 
0 ان 8 هية 4 9 ١‏ 


. 7 الشورى‎ )١( 
. 44 (؟) القمر‎ 
. 51١ (؟) الشعراء‎ 
٠١ القارعة‎ )4( 

















المطلب الثاني - أهل الجنة و النار . 


أما الشهادة لأحد بالجنة أو النار فإنه : رر لايجوز القطع لأحدمن الناس بالجنة 
ولو كان من أثمة الحدى والصلاح » (1) . 

ودب فإن « الأدب الواحب على كل مكلف أن يكل أمر الكل إلى الله تعالى 
مع: تحسين الظن بالله تعالى » وأن يعلم كما أنعم على المحسنين بالإحسان في 
الدنيا أنه أماتهم على ذلك » ويبقى في أمر نفسه بين الخوف والرجاء » () . 
آنا قوع لم بالنار فهم الكفار بالله تعالى أو بنبى من أنبيائه » أو يما علم من 
الدين بالضرورة والمشركون بالله على اختلاف أنواعهم أو ماورد بطريق عموم 
لضان مف ورل النى كه : « ألا أحبرك بأهل النار» كل حعظري » حواظ 
مشتكبر جماع مناع » (©) . ْ [ 


(1) معان الأنوار للمقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار © . 

الع السابق © . 

() مسلم كتاب النة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدسحلها الخبارون » والخنة يدخحلها الضعفاء » 
حديث رقم 5861 . 

















) 





المطلب الثالث - إيمان فرعون . 


أما فرعون فإن النابلسي يرى أنه بر مات مؤمناً » ويستدل على ما ذهب إليه 
بقوله تعالى : +( بجي إِدَآآدرَصَك ةآلَْوَقُ كَالَ !منت أنه لاله الى ءَامَمَتَ 
بد بثو سيل ون نَِالْمسلِِينَ (5) 2004 : ثم يقول : والأصل قبول الإبمان 
فمن نفي قبول الإيمان يحتاج إلى دليل» وكونه إيمان يائس غير ظاهر لأنه عاين 
0107 
مطمع ورجاء في الحياة لا إيمان يائس » 29 . 

ويقول في موضع آحر : « ثم أخبر تعالى أنه قال له فاليوم ننجيك بإضافة النحاة 
إليه ونسبتها له بايقاعها عليه وهو لم ينج من الغرق والموت » فلو لم تكن النحاة 
بقبول الإبمان فما هي بنجاة ولا نحاة الله تعالى » 29 . 


.35٠١ يونس‎ )١( 

(؟) لمعان الأنوار للمقطوع م بالجنة والمقطوع لمم بالنار .5١‏ 

() وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخفطوط ق 17١ب‏ » ومع أن النابلسي يرى أن إرسال موسى إلى 
فرعون صريح في الآيات كما ذكر في رحلته » الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص ١/5‏ » إلا أنه يرى 
في موضع آخر حلاف ذلك فيقول ناقلاً عن ابن عطاء ومؤيداً له : (( قال ابن عطاء - رحمة الله - الإشارة 
إلى فرعون وكان مبعوثاً في الحقيقة إلى السحرة فإن الله تعالى لا يرسل إليهم أنبياءه إلى أعدثه » ولم يكن 
لأعداته عبذه من الخطر قا برشل إلبهم. أثبياية + ولكن تبعت الآنبياء عليهم السلام إلنهم ليرج الأولياء 
المؤمنين من بين الأعداء الكفرة له » فإن قلت يلزم مما ذكرت أن أمر الله تعالى ونه ابس ايلا للعصاه 
المخالفين فيلزم أن لا يكونوا مكلفين بذلك وأن لا يكونوا عصاه ولا مخالفين وهو باطل » قلت لا يلزم عدم 
تكليفهم بذلك الأمر زالنهي » وإن كان كذلك وارداً في حق غيرهم لأنهم قائلون يعوافقته بحسب العادة 
الظاهرة لهم ولغيرهم » وإن توجه عليهم أمر بضد ذلك أو نمي عن ذلك لأن أمرهم ونميهم الخاصين يهم 
لم ترد الشريعة يما إلا إجمالاً لا تفصيلاً » وتسميتهم عصاه ومخالفين إنما هو بالنسبة إلى ما وردت به 
الشريعة فقط من أمر السعداء وفيهم )) رسالة الترحيد /2)9 95 . - 











وهذا القول الفاسد والعقيدة المنحرفة تابع فيها ابن عربي كما سيأيٍ بيانه والرد 
عليه . 


- قال ابن تيمية : (( فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون » وأخبر أنمم كانوا قوما فاسقين » وأخبر 


أهم : م[ قَانُواْمَا مَددَا إِلّا حر مُفْترَى )4 طإ القصص 75 4. وأحير أن فرعو ن قال : 8( ما ءَلِمَتُ 


لَحكُم ين لدو غرف ©* ذا القصص 4 » وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى » وأنه يظنه 
كاذيا + 'وأشير أنه امتكين. قرعوق وجزدة » وظوًا اقلم لآ وموك إل الله + :وآنة أخيل فرغو وحترده 
فنبذهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وأنه جعلهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون » 
وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ) الفتاوى 78١/7‏ . 











المطلب الرابع - دوام الجنة والنار . 


أمنا'دوام الجنة والنار» فإن النابلسي يصرح ,معتقد أهل السنة والجماعة ع 
حيث يقول:,ر إن أهل الخنة والنار مخلدون فيها من غير فناء ولا زوال) (2 . 
تم يقول : « وذهبت الحهمية إلى أنُما يفنيان ويفئ أهلهماء وهو قول باطل 
مخالق للكتاب والسنة والاجماع ليس عليه شبهة فضلاً عن صحبة » 9) . 


ويستدل على ذلك بقوله تعالى :6( ثم فيل لِلَذِينَ ظَلموأ ذوقوأ عدَابَ كار 


يك 


م 2 ع سا > ابره سر سه سؤر 
هل كرود الاركا قح متيكره )71" ابل ارارم ضكر تابوه 


رم 


هذا إن قير كم وذووواعزابت الحإنيما كخر يلون 7 . 

ثم يستدل بدليل عقلي على صحة القول بدوام عذاب النار بأن : 

« الكفار كان في نيتهم أنهم يبقون على كفرهم مدة بقائهم في الدنياء فكان 
قصدهم الخلود في الكفرء ما داموا في الدنياء فجازاهم الله تعالى بالخلود في نار 
حهنم جزاء وفاقاً » وهو الحق » © . 

ومع صحة ما ذهب إليه النابلسي » كما هو معروف في عقيدة أهل السنة 
الاكان هذة النول لأيضيده كوا إذا كان القنادل مساوق دخو ابن عيرق 
حيث يقول : ,و أما ما ذهب إليه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربي » قدس 
الله سره في كتابه الفتوحات المكية : وغيره من أن عذاب الكفار في النار 


. ؟ا/1/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )1١( 
. 7171/1١ (؟) المرجع السابق‎ 


ف يونس 617 . 


(14) السجدة 14 . 
(ه) الفتح الرباي و الفيض الرحماي 188 . 














لطالي لاود الال ول عه القنواء كا الألم » فهو أمر مبئ على 
الكشف عن أسرار الحقائق الأحروية » () . 

ويبرر النابلسي صحة رأي ابن عربي بقوله 

« وليس في هذا مخالفة لما ذكرنا من مذهب الجمهور أن عذاب الكفار في النار 
دائم أبدي » وإنمافيه الاخبار عن أحوالهم في وقت العذاب الأبدي بحسب 
المنشأة الأخروية » فإن الله حين يضع قدمه في النار كناية عن التجلي لأهل 
النار بصفات الخلال » ينزوي بعضها إلى بعض » (0) . 

م يقول : ١‏ وحين يشند غضب "الله غلى أهل:المانء فيرداة العذاب عليهم > 
ونحون مضدن قطي انشند :اكه اماه لقنا سنك امس 1 كساوره 
التصريح بذلك فيتعذبون من جهة اشتداد الغضب » ويتلذذون من جهة اشتداد 
ار حمة » 0© , 

ويصل الغلو في التأويل مبلغه عند النابلسي في دفاعه عن ابن عربي» حيث يقارن 
نعيم أهل الحنة برؤية الله تعالى » بعذاب أهل النار لاشتغالهم يحمال الجلال 
الافى + بحي يقول رو قعذاب أهل النار لا يؤول آبدا وكذلك تأللهم بذلك 
العذاب لا يزول أبدا » ولكن إذا غاب الإدراك عنهم من شدة العذاب لا 
يدركون العذاب » ويغيبون عن أنهم متأللون به غاية التألم لاشتغالهم بحمال 
الجلال الإلههي » كما أن أهل الجنة اذا رأوا رهم ينسون نعيم الجنة » ولا 
يشعرون بأنهم مدركون له لاشتغالهم بجلال الجمال الإمهي » فإن الله تعالى له 
هاتان الصفتان : صفة الجلال » وصفة الجمال » فيتجلى لأهل الحنة بصفة 


. ١85 الفتمح الرباتي والفيض الرحماني‎ )١( 
. ١89 المرجع السابق‎ )5( 
. 8 المرجع السابق‎ (0532 








الجمال » ولأهل النار بصفة الجلال » وكل من هاتين الصفتين فيها من 
الصفة الأخحرى » لأن الموصوف كما واحد » فالجمال باطنه جلال والجلال 


باطنه جمال » ولا يزال الأمر هكذا أبد الآبدين ودهر الداهرين » (2 . 

ولذا نراه يصرح في مؤلف متأحر له يبهذا الرأي حيث يقول : 

« ويبقى عذاب النار عذوبة للكافرين لمعرفتهم بأنفسهم وأحوالها الي كانوا 
فيها في الدنيا والآحرة وينكشف لمم فنأوها وفناء كل شيء في الوحود 
الظاهر » 20 , 

وهو مذهب غاية في الغلو وسيأي بيان أساسه وسبب القول به آخر البحث . 


2.590 الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 
(؟) الكشف والبيان عن أسرار الأديان » مخطوط ق 5 ب » وتاريخ تأليف الفتح الربائ والفيض الرحمان‎ 
» ورأية القدم في الحديقة الندية وقد ألف سنة 91١٠١ه » أما رأية الأخير ف الكشف والبيان‎ » ه١‎ 














دراسة آراء النابلسي في الجنة والنار وأهلهما . 


المسألة الأول : 

تقسيمه النار إلى طبقات مما يحتاج إلى دليل » فما ورد في الآيات هو أسماء للنار 
ولا يدل على ترتيب توقيفي فهو باطل . 

المسألة الثانية : 

الشهادة لأحد بالجنة أو النار لا يجوز إلا بالنص الشرعي » وهذا أمر مهم لم 
تخالش:فيةا النابلسى منهج السلفل ٠‏ نظريا ا ديؤن من بجنا في البات: الأول آثدات 
عملياً - وقع في مخالفات كثيرة مع خصومه وصلت إلى تكفيرهم » مع ومكانة 
هذا الأمر عظيمة من الدين » قال الإمام أحمد : 

رولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرحو للصلح ويخاف عليه 
ويخاف على المسيء المذنب » ويرجو له الله . 

ومن لق الله بذافيا سي النابة النان قائيا غير نمضن ليه هن الله ختن وبخل 
يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا » فهو كفارة » كما حاء الخبر عن 
رسوله مه » ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب الي استوحب ها العقوبة 
تأموبك ال اعة ويعل !نعلي بج وامشاء غير السستويين ٠‏ لقبية: كائرا 
عذبه ولم يغفر له » (© . 

وقال ابن تيمية:« وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه للاحتراز والتحذير ‏ 
حفظاً للدين ونصحاً للمسلمين » مثل بيان حال أثمة البدع من أهل المقالات 


. ١57/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


) 








المخالفة للكتاب والسنة » فإن بيان حالهم واحب باتفاق المسلمين تحذيرا للأمة 
منهم » من غير تعرض لأمر أخراهم » ما لم يرد فيه نص صريح » وإنما يذكر ما 
يعلم منه » فلا يحل للرحل أن يقفوا ما ليس له به علم»ولا يحل أن يتكلم في هذا 
اباب إلكقاميدا يذللف وه الل تفال 0 

وقال ابن أبي العز : « فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر 
له » ولا ير حمه» بل يخلده » في النار » فإن حكم الكافر بعد الموت »200 , 
عنهم ويدحلهم الحنة بر حمته » ولا نأمن عليهم » ولا نشهد لمم بالخنة ) 
قال أب ل العر الحنفي , بعد إيراده عات مغفرة ة الذنوب : 

رروإذا كان الأمركذلك » امتنع القطع لأحد معين من الأمة » غير من شهد له 
الرسول كم بالجنة » ولكن نرحو للمحسنين » ونخاف عليهم » (©. 


. 771١/9 الفتاوى‎ )1( 

(؟ العقيدة الطحاوية 475/9 , - 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطبحاوي الحنفي » احد أئمة السلف » 
ومفيٍ الديار المصرية » من مؤلفاته شرح معان الآثار » شرح مشكل الآثار » توق سنة ١8"اه‏ . 

انظر : البداية والنهاية ١74/1١١‏ » سير أعلام النبلاء 77/1٠‏ » وفيات الأعيان ١/7ه-‏ 0ه )» شذرات 


الذهب 88/79 ء وتاريخ الإسلام 479/97 440 . 
(4) العقيدة الطحاوية مع الشرح 144/7 . 
(5) شرح العقيدة الطحاوية 455/7 . 











المسألة الثالثة ٠‏ 


أما ما ذكره النابلسي وذهب إليه في تصحيح إيمان فرعون طامة من طوام 
الصوفية تابع فيه ابن عربي الذي يقول : 

برقال : انا ربكم الأعلى » أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ماء فأنا الأعلى 
منهم بها أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم .ولما علمت السحرة صدقه في 


_ 2 56 آذ هه 


مقاله »لم ينكروه وأقروا له بذلك » فقالوا له:#( قَالوأ لن نَو: ورك 6ك ماجاء نا مرك 


رم مص 


لَتِ وَالْذِى فطرنا ات ات انما تقش ور كل للدي 004 
فالدولة لك » فصح قوله : أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحق » فالصورة 
لفرعون » فقطع الأيدي والأرحل وصلب بعين حق في صورة باطل » (2 . 


وقال في موضع آخحر : « ومن هذا الباب قول السامري : +( هذا لهحكُم 
وَإِلْهُ موه م *4 ©2 في العجل ولم يقل هذا الله الذي يدعو إليه موسى » وقال 


م« مَاطْلِمَتُ لَحكُم ينْ إِلَدوِ ميرف )4 49 » فما أحسن هذا التحري لتعلم 
أن فرعوت كان عنده علم بالله » 2 


. طه الا‎ )١( 

(؟) قصوص الحكم مع شرح القاشاي ”٠‏ »2 51” » وقد كرره في عدة مواضع » انظر ص 541١654٠١‏ 
ال كد" 5ل عل" 5م 550 55١‏ الع لاا » ويمن رأى من الصوفية إعان 
فرعون الخلال الدواني » وله رسالة مستقلة ف ذلك كما ذكر النابلسي في وسائل التحقيق ورسائل 
التوفيق منطوط ق ١7107‏ أ . 

59 طه الم . 

(5) القصص 78 . 

(0) الفتوحات المكية ١78/9‏ . 




















قال الشوكان بعد إيراده كلام ابن عربي : 
« هذا المهذيان الذي لم يتحاسر على مثله الشيطان » وها هو قد أجميرك 


دع» (©2., 

وأا الآنة :الى اتدل نا النابلسن فل أحذها أيقا فن انن عر .مصيدف 

يقول : 

« فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنحاة » فكان كما تيقن » 

لكن على غير الصورة الي أراد » فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ع 
د 


ونحى بده » كما قال تعال إ( كوم نيك يَدَيكَ لكؤت لِمَنْ مَك 


8 
المعهودة ميتا » ليعلم أنه هو » فقد عمته النجاة حساً ومعئ » ومن حقت عليه 
5 أعذ 0 . ان 6 م متو 0 
كلمة العذاب الأحروي » لا يؤمن ولو حاءته كل آبة # وَلْوَجَاء تم حكل 
َايةٍ حي بروأ العذاب الأليم (50) 24 ؛ أي يذوقوا العذاب الأخحرويء 
فرج فرعون من هذا الصنف » هذا هو الظاهر الذي ورد به نص القرآن » ثم 
إنا نقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله » لما استقر في نفوس'عامة الخلق من 

شقائه » وما لهم نص في ذلك » (5) , 


)١(‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد » ص ١١07‏ » الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه‏ » دار 
الحريري » القاهرة » تحقيق د. محمد ربيع المدحلي . 

(؟) يونس 57 . 

(1) يونس 517 . 

(5) الفصوص مع شرح القاشاني ١١‏ » وعجيب من ابن عربي أن يستدل بالظاهر في هذه الآية » وهو 
يذم أهل الظاهر في كل مصنفاته . 








وقال : ,ر وكان قرة عين لفرعون بالإبمان الذي أعطاه الله عند الغرق ع 
فقبضه طاهرأ مطهرا » ليس فيه شىء من الخبث » لأنه قبضه عند إهانه قبل أن 
بكسب شيعا بيع الانافغ والاساه: قن هنا لوقه بلعل عناقة 


' سبحانه وتعالى .يمن شاء » حت لا ييأس أحد من رحمة الله فإنه لا ييأس من روح 


الله إلا القوم الكافرين » (1) . 

« كل من شم رائحة العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق 
بالإبمان إلا عند رؤية البأس » وتصريح الله تعالى في غير آية من كتابه العزيز 
بأنه لا ينفع أحداً إيمانه عند ذلك » وأن ذلك سنة الله الى قد حلت ع 


ولن تحد لسنة الله تحويلا »وقوله في دعاء موسى عليه السلامغ( فلا موأ حو 


سر م لو 


روا َعَدَا بَ ادلم 4 .مع قوله تعالى :+( قَالَ قد يبت دعر بتكي 0 
مساو مزعو لز يق 033 راي لنت 


سذون 


: الفصوص مع شرح القاشاني 705 » ويقول ف موضع آحر يوحي من سخحلاله رمزية غرق فرعون‎ )١( 
إذا نزل بك عدو والتقى الجمعان فقف على ساحل بحر العلم » ثم اضرب بعصا الحمة متن ذلك البحر‎ (( 
العلمي » فإذا انفتح لك طريق فادخحل فيه فإن عدوك سيقفو أثرك » فإن اعلم باب الرئاسة والعجحب‎ 
والشيطان يطمع فيه فإذا توسط العدو يجد العلم حلفك » فإنه ضرورة ينطبق عليه فيفرق من غير قتال ولا‎ 
مدافع » وهذا قال بعض العلماء : طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يردنا إلا لله » وهذا من أحسن مكر الله‎ 
هحير المحكرن 20 ) ا الأنفال 6 »© فإن فرعون اقتفى أثر موسى وغاب عن مكر الله‎ (+ 
وهلك )) انظر التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية لابن عربي ص 85 » تحقيق د. حسن‎ 
. عاصي » مؤسسة بحسون » الطبعة الأولى 1951م‎ 


(9) سبقت ترجمته 2. 
5) يونس 88 . 


(4) يرنس 86 . 











2١0 4)‏ وقوله][ مَكَدَوهُمَا فا انوا مس الْمَهَلَنَ (2) )204 » وقوله تعالى: +( 
مَإِنَّ فِرَعَوتَ لَمَالٍفِ الْأرضِ وَإِنَه 6 004 «زوات 
اللو حك كار( “4 9 ؛ اللنستج قطعاً أن فرعون من 


وقال الرازي في تفسير عدم قبول توبة فرعون سبعة أوجه » منها الإيمان عند 
' نزول العذاب لا يقبل بدليل قوله تعالى : +( فَلَمَْيَك ينمَحَهُم إيممهع ماروأ 
ال ته 
سورة «ؤطه» كان من الدهرية » وكان من المنكرين لوجود الصانع تعالى ) 
ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضما لظلمة التقليد إلى 
ظلمة الجهل السابق » 9) . 

وقال ابن تيمية (): « وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية - الذين الحدوا في 


أسماء الله وآياته - أن فرعون كان موؤمنا وأنه لا يدحل النار » وزعموا أنه ليس 


.35١ يونس‎ )١( 

. 48 الؤمنين‎ )١( 

(19) يونس 81 . 

(4)غافر 47 . 

(5) تنبية الغبي بتبرئة ابن عربي ١١9‏ . 

(5) غافر 66 . 

(1) مفاتيح الغيب ١١55 » ١75/١1٠‏ ءوانظر والجامع لأحكام القرآن 741/8 » ومعالم التنزيل ١58/4‏ » 
8 » ولوائح الأنوار السنية ١81//9‏ . 


(0) سبقت ترجمته . 














ف القرآن ما يدل على عذابه » بل فيه ما ينفيه » كقوله : #( أَدَسِلُوَءَالَ 


فكو شد الددان 24 قالوا : فإنما أد حل آله دونه » وقوله 


يندم هيو الْقسمَة مَأورَدَهْ لتر ويف الور امورو )4 0 
قالوا إنما أوردهم ول يدخلها » قالوا : ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الله الذي 
آمنت به بنوا إسرائيل » ووضع حبريل الطين ف فمه لا يرد إكان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي 
إليه - فيما أعلم - أحد من أهل القبلة » بل ولا من اليهود » ولا من 
النصارى » بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر أحد 
بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون . 

ولهذا ثئ الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إنما هي أمثال مضروبة 
للدلالة على الإيمان » وليس في الكفار أعظم من كفره » والقرآن قد دل على 
كفره وعذابه في الآحرة في مواضع » (© . 

إلى أن قال : « وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو في الآحرة 
مقبوح غير منصور » وهذا إحبار عن غاية العذاب » وهو موافق للموضع الثاني 
في سورة ا مؤمن وهو قوله: +( وَيَاقَ َال روي سوم ألْعدَاٍ (زين) لاد 


د 


ووس لخر سك سن لاه بي لست م ب لأس سرح سه بي ب العامة م ب يسا م 
تعرضوت علَيها عدوا وعشيًا ودوم تقوم السّاعة أَدَجْلوَا ءال فرعورت أسْد 


. 45 غافر‎ 01١ 


١؟)‏ هود 8/؟ . 
() الفتاوى 586/7؟. 











له 
2 


لْعَدَابِ 4 وهذا إخبار عن فرعون وقومه » أنه حاق يحم سوء 
لعذاب في البرزخ » وأفم في القيامة يد.حلون أذ شد العذاب » وهذه الآية | حدىي 
ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ » 0© . 


5200 


إلى أن يقول « وقوله بعد هذا +( مَلِْوم سيك بَدَنِكَ لتكوّت لِمَنْ حَلَْكَ 
ار ا سيت 
المؤمن ثما يعتبر بإهلاكه وإغراقه » (9) , 
والسؤال هنا لماذا يَحُرص ابن عربي على القول بإيمان فرعون وتبرئته , 
والجواب على هذا ما نقله ابن تيمية في عدة مواضع حيث يقول : 
رو ولمهذا كان ده هؤلاء الاتحادية النتسبة إلى الإسلام هوقول 
فرعون » وكنت أدبن اثلاسامنهة واباق ع أنه حقيقة مذهب فرعون حئ 
حدثئ الثقة عن بعض طراغيتهم أنه قال : نحن على قول فرعون . 

لا ون رفون ف كتبهم تعظيماً كثيراً » فإهُم لم يجعلوا نه صانعاً 
وو ا ب ار ل ل 97 
هي الصانع » ولهذا جوزوا عبادة كل شيء » وقالوا : من عبّده فقد عبد الله ) 
ولا يتصور عندهم أن يُعبد غيرٌ الله » فما من شيء يعبد إلا وهو الله » وهذه 
الكائنات عندهم أحزاؤه أو صفاته كأجزاء الإنسان أو صفاته » © , 


. 452 48 غافر‎ )1١ 
. 3781 2178/9 (؟) الفعاوى‎ 
. 55 يونس‎ )19( 

(4) الفتاوى ١/9/9‏ - هم؟ , 


(ه) الفتاوى 55317/107 . 











ويقول في موضع آخر : 

رر وهؤلاء حقيقة قوههم هو قول فرعون » لكن فرعون ما كان يخاف أحد 
فينافقه » فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقرا به » وكان يعرف أنه ليس 
إلا تخلوق » لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجمحود والإنكار ‏ 


57 ل 0000 


كما قال تعالى : +( فَلََاجَةَتهم ءا مر دالوأ دا حر ثويتٌ (5) 


ارح سر ل سل صرظر مج رم 


5 0 - ه يك موه ص ص 
وَححَدوأ يها وَأسَتَيفستها أنفسهم ظَلْما وعَلُو فانظر: كَيفَكان عَلقبَة الْمَمَيِيِينَ 


04 ., 
وأما هؤلاء » فهم من وحه ينافقون المسلمين » فلا يمكنهم إظهار جحود 
الصانع » ومن وحه هم ضُلَّال يحسبون أنهم على حق » وأن الخالق هو 
المحلوق » فكان قولهم هو قول فرعون » لكن فرعون كان معاندا مظهراً 
اعوط والنفا دوقع لأ زه ينكان لال تاعاقو ف سشكون لاد 

والجحود » .يوافقون المسلمين في الظاهر . 

وحدثئٍ الشيخ عبد السيد - الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم » وكان من 
أصدق النان ومن حيار الملمين وأحسهع إسلاما ج: 

أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له : الشرف البلاسي » يطلب منه المعرفة 
والعلم . 

قال : فدعاي إلى هذا المذهب . 


فقلت له : قولكم يشبه قول فرعون !! . 


.1١4 21 النمل‎ )1١( 














قال : ونحن على قول فرعون . 
فقلك لعيه السك راع فيلك يها 


قال اعم 

وكا هيه شاد بذاك وم جاكرين ةا انهو قليف ل هدعسي 
فاسد » وهو يؤول إلى قول فرعون » فحدثي يبهذا . 

فقلت له :ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون » لكن مع إقرار 
الخصم ما يحتاج إلى بينة . 

قال عبد السيد : فقلت له : لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون . 

فقال : ولم ؟! . 

قلحا لأن مودى أعرق طرهوة., 

فانقطع واحتجّ عليه بالظهور الكوين: + 

فقلت لعبد السيد - وكان هذا قبل أن يسلم - نفعتك اليهودية » يهودي 
خير من فرعون » )١(‏ . 

ويشول : 

)0 وكات سر بكفرهم أن من أخدوي أقوالهم أن فرعون مات مؤمناً 
بريكاً من الذنوب - كما قال - وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان 
الذي أففلاة اليك الغرق » فقبضه طاهراً | ا فيه شيء من 
الخبث » لأنه قبضه عند إمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام » والإسلام 


. 1852 180/١7 الفتاوى‎ )1( 











يخي ناافلهع وقد على بالاعتطرا رمج ديق اقل الل السلميق والبهنود 
والتصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله » (0) *, 

فيتبين يما سبق ضلال النابلسي في هذه المسألة وأنه سار على طريقة الصوفية 
الغلاة » وأنه متأثر بابن عربي وأشباهه من الاتحادية . 


0 هو ع 
المسألة الرابعة : في دوام الجنة والنار ذكر تأويلات باطنية مغاليه 
لعذاب النار بينت أنه تابع فيه أستاذه ابن عربي » والقول بأبدية الخنة النار 
وحقيقة نعيم الحنة ؛ وعذاب النار - والذي ذهب إليه النابلسى في أحد 


قوليه مدر داادلف علية النصوضن الصريحة في ذلك » كقوله تعالىغ( وَالَدِينَ 
2 06 لايرس كرس ص 2 
ءَمَنُوأ ولوأ ألصدلِحَاتٍِ سَدُد حِلْهُمٌ جَنتِ رَى من تا ادنار خَنِينَ 


قاليد 2 1 وو 1ه 0 4 وك له : لل 1 ظلر 
1 زواج مطهر طَلِيلا 0 ”4 29 , وقرلهخ[ 


. ١76/9 الفتاوى‎ )1( 

* والذي يظهر أن هذه المسألة كانت موحودة عند بعض المتقدمين - وقد يكون من الصوفية - فالحارث 

المحاسبي يذكر في كتابه فهم القرآن » ص 7 - 137" » مائّصّه : 

(( وقد تأول قوم أن الله حل ذكره عي أن ينجيه ببدنه من النار » إذ آمن عند الغرق » وقالوا إنما ذكر 

قوم فرعون يدخخلون النار ولم يذكر أنه يدخل فرعون النار » وإما قال : +[ يعدم هَوْمَته يوم الْقيدمَةٍ 
مط 

وْرَدَهُمْ َلثَارَ 4 طل هرد 18 4 » ولم يقل فيردها فرعون » وقال: ( وَحَافَ كال فَرَعَوْنَ سوم 

العا اي تزن) )4 ظ غافر 140 4 +( تمده آههتكالَ اليو والأوك (80) )4 ا النازعات 4). 


راس عو مم 


ومابعد إيراد الشبهة ساقط من النسخة المطبوعة » ولا يوجد فيه إلا استدلاله بقوله تعالى : ©( كَأسَذَه أ 


كال الأو اليك 20 ) . 
(؟) النساء لاه . 

















هه 


1 وه 2 8 زر ل 8 له 
وَلسّيفوت الاولون من الْمهنجرنَ وَلَأَنصَارِ وأ الذي أَتَبعوهم يلِحْسَنِ 


20 1 


فزت الاقيقة اداه لكا قاب شرق اليد : 
رح 
حَِييتَ دآ دا كلِكَ الم ايع 5 ) » وقوله تعالى 


00 


6 2 رو تر يرل مره غ ما 
لَايَدُوقوت ف به فا المومتت ]ل لا الموتة الأول ووقلهم عذابَ 


للَحِيم (5 04 » وقال البي ته : ,و إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
يا أهل الجنة لا موت » يا أهل النار لا موت » فيزدا اد أهل الجنة فرحا 

لاسب ا 

قال الإمام الصابوني: 

« ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان » وأهما باقيتان لا 

تفنيان د ن أهل الجنة لا يخرحون منها أبداً وكذلك أهل النار الذين هم 

أهلها » حلقوا لهاءلا يخرجحون منها أبدا» 49). 

لالم ا م و 

المحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين » كجهم بن صفوان » ومن 


٠٠١ التوبة‎ )١( 
, (؟) الدحان 5ه‎ 


(؟) البخاري كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار » حديث رقم 5014/8 . 


(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 55 . 














وافقة من المعتزلة ونحوهم » وهذا قول باطل » يخالف كتاب الله وسنة 
أما ابن القيم فيقول : ررولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب يشينه 


حبيث » وحبيث لا طيب فيه » وآخرون فيهم خحبيث وطيب » كانت 
دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض » ودار الخبيث المحض » وهاتان الداران لا 
تفنيان » ودار لمن معه حبث وطيب » وهي الدار الي تفيئن » وهي دار 
العصاة » فإنه لا يبقى في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإفم إذا عذبوا 
بقدرجزائهم أخرجوا من النار فأدحلوا الجنة »ولا يبقى إلا دار الطيب المحض » 
ودار الخبث امخض . 

إلا أنه في حادي الأرواح لما حكى قول من يقول بفناء النار » أطال النفس 
فيه فذكر حمس وعشرين دليلاً على صحته ء ثم ختمه بقوله : 

« فإن قيل :إلى أين أنتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن » الي هي 


تله 


أكر من الذنيا بأضعاف تصافته ؟ قبل “إل قوله تتارك وتعالى [ إن 1 


را 


0 
فعال 


0 


لْمَا يريد )22047 و إلى هاهنا انتهى » قدم أمير المؤمنين علي بن أبي 


ذه 


(0) الفتاوى 18// 23١‏ وانظر 4/78 2 للأحخ" » 548/1١42 45/١7‏ »2 ودرء التعارض 8/١‏ » 
١01/ /# » 4‏ » ولابن تيمية مؤلف باسم ( قاعدة في الرد على من قال بفناء اللتنة و النار ) ذكره 
ابن عبد اهادي في العقود الدرية ص 45 » وقد طبع أخيراً . 

(؟) الوابل الصيب ”” ء وزاد المعاد ”19//1١‏ . 


59 هود /ا1١1.‏ 

















طالب فَهُ » فيها » حيث ذكر دخحول أهل الخنة الجنة » وأهل النار النار؛ 
وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء » وقال : ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء » () . 


)١(‏ حادي الأرواح 5 »؛» وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي مذاهب الناس في أبدية النار وهي ثمانية أقوال 
ونسب القول بفناءها إلى بعض السلف . شرح العقيدة الطحاوية 575/9 . 

قال ابن حجر : (( وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من وجهة النظر ) 
وهو مذهب ردىء مردود على قائله )) فتح الباري 459/١١‏ . 

ولابن تيمية كلام منهجي نفيس للباحث ف مثل هذه القضية حيث يقول : (( وليس لأحد أن يتبع زلات 
العلماء » كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيعان إلا يما هم له أهل » فإن الله عفا للمؤمنين عما أخخطأوا 
كما قال تعالل : +( رَبّنَا لا مُوَاِذمَآ إن سينا 1 كنركلا 4 البقرة 785 » قال الله : قد فعلت» 


وأمرنا أن نتيع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء » وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق » 


وسفن اك 0ه الذي قدا بالإيمان » فتقول : 6[ رَينا أعقر. أن ويتوين الذرضه سقو 


الإيتن »* اشر ٠‏ 4# وهذا أمر واجب على المسلمين ف كل ما كان يشبه هذا الأمور » ونعظم 
أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين » لا سيما أهل العلم منهم » كما أمره الله ورسوله 
ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الموى في التقليد وآذى المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا » فهو من الظلمين » ومن عظم حرمات الله و أحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين 
والله سبحانه أعلم )) الفتاوى 779/98 . 

وقد رأيت لأحد المعاصرين رسالة بعنوان ( القول المحتار لبيان فناء النار ) جزم فيها أن ابن القيم قال بفناء 
النار » وهو ردٌ على ما كتبه الألباني ف مقدمته كتاب ( رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ) 
للصنعاني وامسألة فيها كلام طويل » ملخصه أنه لم يغبت أن ابن تيمية أو ابن القيم قالا بهذا القول. 

وقد استوعب هذا د. على الحربي في كتابه ( كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تيمية 


وابن القيم )؛ وانظر مقدمة ( رفع الاستار ) وقد غلط فيها في عدة مواضع » و( القول المختار لبيان فناء 
النار ) لعبد الكريم الحميد ؛ ومقدمة كتاب ( توقيف الفريقين على لود أهل الدارين ) لمرعي الحنبلي ) 
تحقيق خليل السبيعي » وبكر أبو زيد في ( ابن القيم حياته وآثاره ) ص ١48‏ » واليوم الآخر بين اليهودية و 
المسيحية والإسلام » د. فرج الله عبد الباري ص "٠‏ فما بعدها » وانظر في ضعف الآثار الي استدل بما 
من رأى فناء النار » السلسلة الضعيفة 75/9 - هلا , 


0 








! 





فالنصوص صرية على أبدية اجنة والنار » ولكن ابن سيتاء ومن تبعه من 
الفلاسفة الذين تأثروا .كنهعج الفلاسفة الذين يرون فناء النفس البشرية ما عدا 
العقل النظري » أنكروا البعث الحسمان (2 » وعليه أنكروا نعيم المنة وعذاب 
النار وجعلها ابن سينا أموراً معنوية تحصل للروح فقط () . 

ولما كانت النتصوص الشرعية الي تصف حال النعيم وحال ١‏ لعذاب كثيرة جداً 
بحيث لا يمكن إنكارها أو تأويلها كلها » ادعى ابن سينا أن هذه التقيوص إنها 
سي الوار شن سا در 
اس لوا اه د 
الإبمان والإحابة غير بمهل فيه » ثم سامة أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة 
حي تستعد للوقوف عليها » لكلفة شططا وأن يفعل ما ليس في قدرة البشرء 
اللهم إلا أن يدركه » خاصة الهية وقوة علوية وإلهام سماوي » فتكون حقهذ 
وساطة الرسول مستغيئ عنها » وتبليغة غير محتاج إليه » 9) . 


)١(‏ انظر الفلسفة اليونانية 7٠٠١ » ١989‏ » يوسف كرم » مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة 
الخامسة » والمبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي » تحقيق خالد المير محمود » دار علاء الدين » الطبعة الأولى 
ضام ْ 

(1) النحاة “591 » الإشارات ١58/4‏ » وانظر كتاب توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من 
الآمامية الألى عهرية العلق ين فطل الل الليلاق «اتحقيق ور عدن معتطقى حلدى دار [حياء الكنن 
العربية » الطبعة الأولى 901١م‏ » وفيه تفصيل لمعتقد ابن سينا » والصحيح أنه كان باطنياً. كما نقل ذلك 
ابن تيمية عنه في عدة مواضع في الصفدية » انظر للتوسع في ذلك » موسوعة الفلسفة » عبد الرحمن بدوي 
0 - 7 ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر ء الطبعة الأولى 194١م‏ . 


() الأضحوية في المعاد ٠١1‏ . 














ثم يقول : « فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهوز بما 
نفهدوة ) مقرب نالا متهشواة إلى أنيناتهي :ول ركان غير ذلك ا أغنت 
الشرائع البيتة فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب » (2 , 

قال بالشوال عند دراوقه تساف قار ا كيرا واسمقارب ل كيده ني 
العذاب فقال : « أما قولك أن النشهور من عذاب القبر التألم بالنيران 
والعقارب والحيات » فهذا صحيح » وهو كذلك » ولكبن أراك عاجزاً عن 
فهمه ودرك سره وحقيقته » 90) , 

ثم يقول بعد أن يضرب مثالاً لتمثيل حقيقة العذاب : 

«... فإن قلت فهل يتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك 
البصر أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه !! ع 
فأقول : لا بل يتمئل لك حى تشاهده ؛ ولكن تمثلاً روحانياً لا على وجه 
يدركه من هو بعد في عالم الشهادة , إذا نظر في قبره » فإن ذلك من عالم 
الملكوت » نعم ؛ العاشق أيضاً قد ينام فيتمئل له حاله في المنام » فربما يرى 
حية تلدغ صميم فؤاده » لأنه بَعُدَ بالنوم من عالم الشهادة قليلاً » فيتمثل له 
حقائق الأشياء تمثلاً محاكياً للحقيقة » منكمشاً له من عالم الملكوت » والموت 
أبلغ في الكشف من النوم » لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال » وأبلغ في تجريد 
الروح عن غشاوة هذا العال » فذلك يكون ذلك التمثل تاماً متحمققاً دائماً لا 


1 


7 ار لل 
يزول » فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة » +[ لَقَدَ كنت فى عَفَةَ ون هد 


. ٠١1 الاضحوية في المعاد‎ )١( 


(؟) الأربعين في أصول الدين 3١7‏ » دار الخيل » طبعة سنة 4١0/8‏ اه . 














ناعنك عطاك صو الى حَديد (50) )4 2 , وأعلم أن المسيقظ بحنب 
النائم إن كان لا يشاهد الحية الي تلدغ النائم » فذلك غير مانع من وحود 
الحية في حقه » وحصول الألم به » فكذلك حال الميت. . 

لكلالك شو لعن تيضم نوا شالق «الساسهون اوكا ملفل :| لون اذا 
زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بدور البصيرة. المشاهدة إدراكاً مجاوزا 
حدّ تقليد الشرائع 90 
وتفاضيل 1 1 

فاعلم أن خالتع امهو * و لكيه وفيق تك عالنة الستافر السمهون :| 
فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم » ومحل ولادتهم ع 
وهو المنزل الأول من منازل وحودهم » وإنما يسافر منهم الآحاد » 20 . 

إلى أن يقول : رر فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فتدرك أشياء لا 
متين رحس ولا قثل ولأوهم بوضدر يه الأمورن السبشيلة ولا يضر 
حذره على العاحلة إقتصار حذر الشاة على ما يشاهده في الحال من الذئب 
ومن هنا يصير إلى حقيقة الإنسانية » الحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى 
ف قوله : +[ وَتَفَحْتُفِيوِين روج )274 » وني هذا العالم يفتح له باب 
الملكوت فيشاهد الأرواح المحردة عن كسوة التلبيس » وغشاوة الأشكال » 
وهذا العالم لا غاية له » 9©) . 


)1١(‏ ق؟5؟. 
* الذي يظهر أن الدمهور المقصود عند الغزالي هم العامة أو علماء الرسوم . 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين 3١8 » 37١4‏ . 


)ا ص 75 . 
(:) الأربعين في أصول الدين 7١5‏ . 











وبعد أن يسوق أنواع العذاب الروحان » يشير إلى العذاب اللحي إشارة 
عابرة » ويعلم أن هذا سيثير من ييسميهم الحمقى !؟ » فيقول : 

« فاقنع الآن يبهذا القدر » فإن الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا الكتاب ع 
ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى الجاهلين » ولكنهم أحس من أن يلتفت 
إليهم » 200 . 3 

ثم يعلل الغزالي سبب إعراضه عن هؤلاء الحمقى بنظره إلى أنة لا يناسبهم 
موضوع أصلاً : « فالغرض الأظهر من هذا الكتاب » التلويحات مع التشويق 
إل الاستقصاء المذقرر'ق ذلك الكنانوة فيه تتكشف أسرار علوم الديي» 
ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم لا ما يتتمذه شبكة 
للحطام وآلة لكسب الحرام » فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب أصلا أليتة »20) , 
نم حاء ابن عربي متابعاً له » ولمن قبله فأوَّلَ عذاب النار من نفس طريق الغزالي 
وهو الككشف عن أسرار الحقائق » كما يقول النابلسي 9©. 

ويتبين من هذا المذهب الغامض عند هؤلاء بقول النابلسي عن أفعال العباد وسرها 
الباطئ الذي يقوم على : « الكشف وانفتاح باب الغيب الملكوتي للقلب 
الإنساني حيث إن الله تعالى لق كل شيء ولم يكن شيء من الأشياء يؤثر 
أصلاً في شيء من الأشياء » فالعمل الصالح لا يؤثر في حصول رضوان الله 
نال وكتدالة الحيناه العانيي تونق اسل معط الله تعال + :ولا في 


| . 771/2555 الأربعين في أصول الدين‎ )١( 

() المرجع السابق 5807 » وإما ذكرت ما ذهب إليه الغزالي هنا » لأن النابلسي نقل عنه كثيراً فهو من 
المصادر الرئيسة عنده في العقيدة والتصوف » ولهذا فليس من المستغرب أن يعتير هذا التأويل من أنواع 
الشف : : 

() انظر قول ابن عربي في فصوص الحكم مع شرح القاشاني ا ا ا و 
3 . وفي حاشية ١77‏ . 1 











الجزاء في الدنيا والآحرة من دخول النار والإنسان .مجموع لدان والصفات 
والأفعال بمنزلة الصورة لذات الله كما ورد الخبر عنه خلق آدم » وهو أمر 
الور وم لاون ررد بير من أهل المعرفة » (2©0 . 

ثم يقول : 

« وعرف كيف الاضيتان تيرق هيع اعالة سير جميع أحو حواله غير 
محبور في أعماله ولا مؤثر في شيء:بالاستقلال وعرف جلية الحال واستغق 
عن قيل وقال وزال عنه الشك والإشكال انفكت الطلاسم وانقسمت له 


الكنوز وانزاحت الإقفال وانحلت القيود » ٠605‏ 

اذا تشيوية قاطي 0 والومجف توي قافن ارال 
الرسل » وشرع الشرائع » وإقامة الحدود » وفرض الجهاد وما الفرق بين 
ا يم ا الحق أن الأصل الذي 
يدور عليه هؤلاء هو أن الوعوى قله عين واحدة - أي وحدة الوجود - 
وأنه لا حالق ولا مخلوق » ولا ألوهية ولا عبودية وبالتالي لا عذاب حقيقي 
يوم القيامة » يعلم أن هذه الآثار والنتائج نتاجاً طبيعياً للأصل الي ينيت عليه . 


. الكوكب الساري في حقيقة الحزء الاختياري مخطوط ق ١٠أ» ب »ء بتصرف يسير‎ )١( 
. وسوف يأنٍ كلامه هذا في أفعال العباد‎ »] ١7 المرجع السابق ق‎ )١( 





الفصل السادس - القدر وانيه :- تمهيد ء و ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول - الأمر الإلهى وأقسامه . 
اللحف القائى > لجس والاخفيار وخدق انباك 
العياد . 


الملبحث الثالث - القدرة والاستطاغة والتوفيق . 





تمهيد 


الإمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وهو يتعلق بتوحيد 
الربوبية باعتبار أن الله تعالى يقدّر ويخلق ويرزق وبحي ويكيت ويعطي وينع ) 
فإذا آمن المسلم نقدرة ]لله وسكطة عرف أن مايحدث له في هذه الدنيا من 
مصائب أو يحصل له من أرزاق هي من عند الله فيزيد تعلقه بالله »ومن ثم يزيد 
إعانه »ويهتدي قلبه رات 1 أ ومن هنا حاءت أهمية 
لقان بالتعاعر لفق (أق جت يوسا اسلو كناتك'الانتيان > فآن الوم قينا 
يحصل له من مير ورزق فإنه يشكر الله ويعتقد أن ما حصل له بفضل الله ومنّته 
وإذا حصل له مكروه أو مصيبة صبر على الابتلاء » وفي كلا اللجانبين فإن الإيمان 
بالقدر حيره وشره ء ما لا يتصور إيمان الإنسان بدونه فهو متلازم مع أركان 
الإعان اللغوف ودومائه جلا وكوة: ونين الشلي من اطمئنان وسكينة لما قضى 
الله وقدّره . 

أما تعريف القضاء فإن أصله إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته() . 

وهو : رر علم الله وكتابه » وما طابق ذلك مشيئة وخلقه » 5م . 

وعرف القضاء:والقدر بعدة تعريفات منها : 

رر أنه ما سبق به العلم » وحرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد وأنه عز وحل 
قدر مقادير الخلائق » وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في الأزل » وعلم 


5 ١١ التغابن‎ )١١ 


(؟) لسان العرب 185/1١5‏ » معجم مقاييس اللغة 19/0 » والنهاية في غريب الحديث 78/4 . 


(؟) جامع الرسائل 7/هه" » الفتاوى 2114/8/9 149 . 











عمال بوم ترب نا انكتيري رد كاري شينه لعيا ل فى بقارت 
مخصوصة » فهي تقع على حسب ما قدرها) )١(‏ . 

ومنها : رر تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه » واقتضته حكمته » (0) 
أما الفرق بين القضاء والقدر » ففيه عدة أقوال . 

الول ال ولك أن القضاء من الله أخمص من القدر لأنه الفصل بين التقدير » 


فالقدر هو التقدير ( والقضاء هو افسل :والقطع 02 , 


القول الثاني امن الأول.2 0 أن القضناء هو العلم السابق الذي حكم 


3 


الله به في الأزل » والقدر هو وقوع الحكم على الأمر السابق «©4) , 


القوك القالقب اله له قرق :بين القضاء والقدن 
قال الخطابي (ه : رر وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك 
أحدهما عن الآخر » لأن أحدهما ,منزلة الأساس والآخر عنزلة البناء » فمن رام 


. 7448/١ لوامع الأنوار‎ )١( 

(١؟)‏ رسائل في العقيدة لا" . 

(1) المفردات » للراغب الأصفهاني 457 . 

(4) التعريفات 15١ » ١84‏ » وفتح الباري ١49/١١‏ » والقضاء والقدر » عمر الأشقر ص 37 . 

(0) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الطاب البسى » أب 'سليمان : فقيه محدث » ولد سنة 919ه ء له مؤلفات منها : 
معالم السنن » وإصلاح غلط المحدثين » .وغريب الحديث “توق سنة اه . 


انظر : شذرات الذهب ١710/9‏ ع 1١8‏ »2 طبقات الشافعية 3810/7 , 1م 9ء الأعلام 717/9 , 
(5) معالم السئن 7919/4 . 


ك 





ْ 








إطلاق أحدهها يشمل الآخر وهذا يوحي بأنه لا فرق بينهما قي الاصطلاح ولذا 
فالراحح أنه لا فرق بينهما 20١)‏ . 


101 أن القضاء والقدر متباينان إن احتمعتا » ومترادفان إن تفرقا 


راقن عق عدا ادر اندي نيو تايل اللتفداق)» أننا إذاا كرا هيما الكل 
واحد منهما معين » فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن.يكون خلقه ع 
أما القضناء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في حلقه من إيجاد أو إعدام ) 
أو تغيير ؤعلى هذا يكون التقدير سابقا »:6. 

ولعل هذا الرأي هو أقرب الآراء للصواب . 

وأما رأي النابلسي في مفهوم القضاء والقدر والفرق بينهما » فإنه يعرف القضاء 
بأنه : ربكم الله الأزلي بكل ما قدره في الأزل »2 . 

أما القدر فهو : رر تحديد كل مخلوق بحدّه الذي يوحد عليه من حسن وقبح ع 
ونفع وضر » ومايحويه من زمان ومكان » وما يترتب عليه من ثواب 
وعقاب ))(:) . | 

أما الفرق بينهما رر فهما رتبتان للوصف الواحد الإلهي القديم الذي يستحيل عليه 
التغير والتبدل فمن حهة أنه حكم على الماهيات بأوصافها الخاصة يها من مقدار 
مخصوص وزمان ومكان ونحو ذلك ثما هو مفصل في حضرة العلم القديم الأزلي 


. 44 القضاء والقدر ؛ د. عبد ال حمن المحمود ص‎ )١( 
شرح الْقيدة الواسطية » للشيخ محمد بن عثيمين » ص 5179 را ط/ادهع "اه‎ )1( 


(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7117/1١‏ ؛ ورشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 75 . 


(4) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 75 . 


0 





ْ 





تعنص العاف رودو يد ٠‏ ند كيد وتقييد للماهيات المذكورة ببعض ما يجوز 
عليه مآ هو ثابت لها فق حغرة الغلم, القنم يسمى تقديراً وقدرا ,و . 

وهو بهذا موافق للرأي الثاني والصحيح ما ذهب إليه ابن عثيمين من أنمما إذا 
احتمعا تفرقا » وإذا تفرقًا احتمعا » على أن في بعض عبارات النابلسي إجمالاً 


وغموض كما معروف في سمات منهجه مثل حضرة القديم وتغيير الماهيات : 


. 5517/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 











المبحث الأول الأمر الإلهى وأقسامه . 


الأمر الإلممي عند النابلسي قديم أزلي وهو أمر واحد لا يتغير ولا يتبدل 0 , 


وأقسامه اثنان : 


الأول - أمر التكوين « وهو يوافق الإرادة بلا حلاف وهو قوله لشيء كن فيكون 
ولكنه تارة يوافق الرضا أو المحبة وتارة لا يوافقهما لقوله تعالى :+( ولا رض لاد 


4ك 04 مع تكوينه ذلك » 29 . 


ير _ أمر التكليف بور بضده تارة يوافق الإرادة » وتارة لا يوافقها ولكنه موافق 
للرضا والمحبة » والمراد أن أمر التكليف بالطاعات غير الإرادة الإلهية حلافا 
للمعتزلة »(6), 

والنابلسي يهذا يوافق ما عليه معتقد أهل السنة ويخالف المعتزلة (القدرية) وبعض 
الأشاعرة الذين قالوا أن الإرادة تستلزم الرضا وانحبة (ه) . 


. كوكب الصبح في إزالة ليل القبح مخطوط ق 55 أ‎ )١( 
. الزمر “ا‎ )5( 
. 78 (؟) رائحة الحنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ 


(4) المرجع السابق ملا . 
(0) انظر عند المعتزلة المغن ف أبواب والتوحيد ٠» 5١/5‏ وعند الأشاعرة الإنصاف *ه , 4ه » والإرشاد ١١؟‏ 


والروضة البهية فيما بين الأشاعرة واماتريدية ٠١8‏ . 











ذلك أن الأرادة تاعاق : 


الأول - ععى المشيئة العامة وهي الإرادة الكونية القدرية » يدل عليها قوله 
تعالى م مم يُرِدِ ند أن بهديه هن ور لا وَمَن جر أن ده 


آذ 


2 م هم | اس 62 لي ٠.‏ 18 آ 0 2 2 يه 
1ك ا در وداه إسك اها و كة 3 ل و جكناللك خأ 
ف عن ع ع م أ“ 5 بسر 
اقد اريس عَلَ لدت لا بومبورت 8 4 0 . 


الثاني - ععئ البة و وال و بد أَنَهَبِحكُم الْسرَ ولا 


0 -2 


3 3 حم الشترَ وَلِتْسحي لوا لْهدّهٌ وَإتُكَيروأ أللَهَ عَإن ما هَدَسَكُمْ 
ست كرورم اقم 4 » وهي الإرادة الدينية الشرعية «) , 

قال ابن المع (5): رر وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له » وععرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحخط به :علماً » وهو أن الله سبحانه 
لداقلق و الأمر دوامه ميجمانه ترغان: 

الأول - أمر كوني وقدري 

النابي - أمر ديئ شرعي . 

فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه وأمره الكوني » وكذلك تتعلق هما يحبه وما 
يكرهه » كله دامل تحت مشيئته » كما خلق إبليس وهو يبغضه » وخلق 
الشياطين والكفر والأعيان والأفعال المسخوطة له » وهو يبغضها » فمشيئته 


. 3176 الأنعام‎ )١١ 

(؟) البقرة 188 . 

22 الفتاوى 65 188/8115 فما بعدها » و مدارج السالكين 45/8" » شفاء العليل 541/١‏ وشرح 
الواسطية لابن عثيمين ٠0014‏ . 


(؟أ) سبقت ت رجمته . 


ْ 





سبحائه شاملة لذلك كله » وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديئ وشرعه 
الف فر ففعان السسوسلد هناويوة زه اتطاقاف زو احخية لطع بجييعا ييز 
محبوب للرب واقع .عشيئته » كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين » وما لم يوجد 
منه تعلقت به محبته وأمره الديئ » ولم تتعلق به مشيئته » وما وحد من الكفر 
والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته » ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
الديئ » وما لم يوحد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته » فلفظ المشيئة كوني ») 
ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي 
ابة» (0 , 


. 441/١ شفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 








اللبحث الثانى - الجبر والاختيار وخلق أفعال العباد . 


يرى النابلسي أن مذاهب أهل السنة في الحبر والاختيار ينقسم إلى ثلاث فرق . 
الأول . مذهب ل لل 0 
كي مذهبهم : رركبعض الحنابلة وغيرهم ومذهبهم في أفعال العباد 
الاحتيارية أنما صادرة من العباد بتأثيرهم فنيناناذن اله ال بالاسعناذل 
ولاهم محبورون فيهابل فاعلون لماء مؤثرؤن فيها عندهم بإذن الله 
تعالى »كما قال تعالل +( مَهَرَمُوهم يلار أ إن( وحملوا نسبة الفعل 
إلى العبد على التأثير من العبد فيها » () , 

الثاى - مذهب الأشاعرة » وهو أن رم الله إذا أراد أن يخلق للعبد أفعالاً اختيارية 
هي مناط تكليفهم في الخير والنفع والضرء خحلقه له عند ذلك اخختياراً حزئياً 
لتلك الأفعال يجبر تعالى العبد في خلقه ذلك الاحتيار » فالعبد عندهم مختار في 
أفعاله بحبور في اختياره » وهو الجبر المتوسط دون الجبر المحض الذي هو 
مذهب الخبرية » 0 

الغالك - مذهب الماتريدية » وهو ,رأ اك كان لما لق العباد المكلفين من بئ 
آدم والجن» حلق لمم قوة احتيارية عقلية مثل حلقه الله تعالى فيهم قوة خيالية 
يتخيلون ها المعاني» وهذه القوة يمنزلة يده ورحلهء؛ وما دامت هذه القوة 


. 781١ البقرة‎ )١١ 
(؟) الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري مخطوط ق /اب.‎ 


22 المربجع السابق قَ مب 0. 








في العبد فالعيد مكلف بالأحكام فإذا سلبت عنه سقط تكليفه » كحال نوم 
الإنسان وحنونه )1١»‏ , 

أما المذهب المحتار عند النابلسي فقد اختلفت عباراته باحتلاف مصنفاته 
فنجد أنه هنا بعد عرض المذاهب المذكورة» يبين أن المذهب الراجح في أفعال 
العباد تتوقف معرفته على رر الكشف وانفتاح باب الغيب الملكوني للقلب 
الآنسان بيت إن الله تعالل ٠‏ صلق كل ع و1 يكن شامق الأشياء يؤوتر 
أصلاً في شيء من الأشياء » فالعمل الصالم لا يؤثر في حصول رضوان الله تعالى 
وكذلك العمل الفاسد لا يؤثر في حصول سخط الله تعالى » ولا في الجزاء ف 
الدنيا والآخرة من دخول النار والإنسان يممجموع الذات والصفات والأفعال 
يمنزلة الصورة لذات الله كما ورد الخبر عنه حلق آدم » وهو أمر باط خفي 
وسر لا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة » (9) , [ 
فين عا لسر لق لا تكسف إلا للمحققين ألا وهو: ,أنه ليس في الوجحود 
إلا ذات الله وصفاته وأفعاله »لم . 

وبناء على هذا السّر الذي كشفه النابلسي عن القدر وحقيقته وأنه ليس في 
الوجود إلا الله » فإن الطلاسم تنفك والقيود تنحل رم وعرف كيف الإنسان مخير 
في جميع أفعاله مسير في جميع أحواله غير بجبور في أعماله ولا مؤثر في شيء 
بالاستقلال وعرف حلية الحال واستغئ عن قيل وقال وزال عنه الشك 
والإشكال انفكت الطلاسم وانقسمت له الكنوز وانزاحت الإقفال وانحلت 
القيود » (؟؛) . 


. 15 الكوكب الساري في حقيقة الخرء الاختياري مخطوط ق أ‎ )١( 


95 الرجع السابى 4 11 يع يتصرف سين 
(7) المرحع السابق ق ١٠١‏ ب. 
(4) المرحع السابق ق*١].‏ 











ويقترب في موضع آخحر من القول بنظرية الكسب فيقول : رر والمراد أفعالهم 
الاختيارية الصادرة منهم » منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية » وتأثير قدرتهم 
المحازي » وتخصيص إرادتهم؛ واتيارهم الحزئي» فإن الله تعالى خالق جميع ذلك 
منسوباً إليهم »كما خلق أعضاءهم الجسمانية منسوبة إليهم » فهي أفعالهم 
كسا و افغاللة تال لقا وإقنادا )ورمع ايه "مع واد إل فاملين 
مختلفين بنسبتين مختلفتين » كالدار المستأحرة» منسوبة إلى مالكها ؛ وإلى 
مستأحرهاء بنسبتين مختلفتين نسبة املك ونسبة التصرف » 0 

وعند النابلسي أنه يهذا التقرير ينفي مذهب الحبر” » فيقول : (ر وحيث ثبت 
أذ للأديان اختيارا ختاقةة الغال قلط ققد ااعفي تدعب لكخيرية الفتائلين 
بأن الإنسان بحبور على فعل الخير والشر» (). 

وهو ما يؤكده بقوله : رر إن الله خالق لجميع أفعال العباد من الخير و الشر 
والقع. :و الصو ولك لأسو اشن اسان بؤلة لصويو رقنا يسيتها اليه 
الخير والنفع » «”) 

ومع رده السابق على مذهب الحبرية إلا أنه يعود - من حيث لا يشعر - ليقرر 
ولعي لين" قلقو ل عت الانكيان اررق كيلف ايجال<ق: الأنسان علق اله 
تعالى عنده لابه ولا فيه ولا منه أفعال الخير والشرء فينسبها للإنسان » فيكون 
اختيار الإنسان المخلوق فيه تمنزلة يده المخلوقة له » بحيث لا تأثير لذلك في 


. 5517/1١ رشحات الأقلام /300 » والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. وسيأيٍ بعد قليل أن نظرية الكسب تعود إلى القول بالحبر حقيقة‎ * 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7١7/١‏ . 

(1) الفتح الرباي والفيض الرحماي ١74‏ . 











شيء مطلقا غير محرد قبول صحة النسبة بخلق الله تعالى فيه صحة ذلك القبول ) 
فائتفى مذهب القدرية القائلين بتأثير قدرة العبد في الخير والشر» (), 


وسيأق بيان هذا الاضطراب والتناقض في الصفحة التالية . 


. 7517/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 





! 








دراسة آراء النابلسي في الجبر والاختيار . 


ومن خلال عرض ما ذهب إليه النابلسى في الحبر والاختيار يلاحظ أنه خالف 
في عدة مسائل : 


المسألة الأول زعم النابلسي أن مذهب أهل السنة في أفعال العباد ينقسم إلى 
ثلاثة مذاهب وعد من تلك المذاهب الأشاعرة والماتريدية » ومعلوم أن مذهب 
أهل السنة واحد في أبواب مسائل الإبمان سواء ما يتعلق بالصفات أو النبوات 
أو القدر وغيره لا يتعدد » وأن حلافه لا ينسب إلى أهل السنة » إلا ما يقابل 
الشيعة والجهمية » فإنهم بمثلون السنة في ذلك قال ابن تيمية عن الأشاعرة : 

رر وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة مالا يوحد في كلام 
عامة الطوائف » فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث » 
وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة 
وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الي يكون أهل البدع فيها هم 
المعتزلة والرافضة ونحوهم » )١(‏ . 

فعلى هذا لا يعتبر الأشاعرة من أهل السنة إلا في مقابل الرافضة والجهمية 
والمعتزلة ولكن في حقيقة الوصف لا يعتبرون كذلك » قال البركاري : 

رولا بحل لرحل مسلم أن يقول : فلان صاحب سنة» حئ يعلم أنه 
احتمعت فيه حصال السنة , لا يُقال له : صاحب سنة » حن تجتمع فيه السنة 


.17./8 2 والفتاوى "/هه‎ ءه١‎ 41١ نقض تأسيس الجهمية 80/7 » ابن تيمية » دار القاسم » الطبعة الثانية‎ )١( 


0 





ْ 








كلها 0 , 

ومن المتقدمين » يقول الأمام أبو نصر السجزي (2) : رو ثم بلي أهل السنة بعد 
هولاء - أي : المعتزلة - بقوم يدّعون أنّهم من أهل الاتباع » وضررهم أكثر 
من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب م وأبو العباس 
القلانسي () وأبو الحسن الأشعري» (0) , 

ثم يقول : رر فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل 
الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة » (5) , 

ونقل ابن عبد البر عن أحد العلماء المالكيين قوله : رر أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع 


)١(‏ شرح السنة ١7١4‏ » وانظر آراء المتقدمين من أهل السنة كالإمام أحمد وابن خزيعمة وغيرهم في كتاب ( الأشاعرة في 
ميزان أهل السنة ) لفيصل الاسم » ص 509 - 587 » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن المحمود 
8 - ١٠7لا‏ » وأهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة » للدكتور ناصر العقل » والفروق في العقيدة بين أهل 
السنة والأشاعرة » صادق الغياني » ومتهج الأشاعرة ف العقيدة » د. سفر الحوالي 4 7١‏ » وشرح العقيدة الواسطية ع 
لابن عثيمين ص ١85‏ » 585 » ووسطية أهل السنة بين الفرق » د. محمد باكريم » 15-85 ؛ دار العلوم والحكم » 
الطبعة الأولى 4179 ١ه‏ . 

(؟) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم السحزي الوائلي البكري » أبو نصر : من حفاظ الحديث » أصله من سجستان » 
له مؤلفات منها : الإبانة في أصول الديانة » والرد على من أنكر الصوت » توق يمكة سنة 44 4ه انظر : سير أعلام 
النبلاء 14/117 -3505 ع شذرات الذهب 1/8/ا؟ء إالالاء الأعلام 1514/4 

(؟) هو عبد الله بن سعيد - ويقال ابن محمد - أبو محمد بن كلاب القطان » وكلاب مثل حطاف لفظأً ومعيئ » لقب 
به لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره » رأس الكلابية » وشيخ الأشعري » وافق المبتدعة في بعض أقواله » 
وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام » توق سنة 4٠‏ لاه . 

انظر : سير أعلام النبلاء ١105- ١0/4/1١1١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 93/9" , الأعلام 90/4 . 


(4) هو أحمد بن عبد الرحمن ٠‏ أبو العباس القلانسي » الرازي من معاصري أب الحسن الأشعري » إعتقاده موافق 
لاعتقاد أبي الحسن الأشعري . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل ١/145؟‏ . 

(5) الرد على من أنكر الصوت » أبو نصر السجزي .» دار الراية » الطيعة الأولى 4١4‏ اهاء ص 7١7‏ . 

(5) الرد على من أنكر الصوت 7117 . 


0 


1 








أشعريا كان أو غير أشعري » ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا ويهجر ويؤدب 
على بدعته » )١(‏ ., 

وقال الشيخ بن عثيمين : رر يقال : أما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء 
الأشاعرة والماتريدية » أو الحق فيما ذهب إليه السلف » ومن المعلوم أن الحق فيما 
ذهب إليه السلف » لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من 
بعدهم » فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف » وهؤلاء يخالفوفهم » صاروا 
وعليه فلا يكون اطلاق الأشاعرة من أهل السنة إلا مقيدا بالمقابل وهم المعتزلة أو 


فهمه له وحقيقة مذهب أهل السنة الذي اضطرب ف فهمه النابلسي يتركز على 
عدة قواعد : 


القاعدة الأو لى- ف معرفة مراتب القدر وهي : 


-١‏ مرتبه العلم الله الشامل والمحيط بكل شيء وأنه علم ما كان وما 


يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون » قال تعالى بإ نرم مَمَاتُِ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ١١7/1‏ » المكتبة السلفية بالمدينة » الطبعة الثانية ١ه‏ » والمنقول عنه هو أحمد بن 
حويز منداد المالكي المصري . 
(؟) شرح العقيدة الواسطية 585 . 


م 








5 ورت 


حب لا يَملمها إلاهر وارما قه ابر والسر وماد لفن 25 ل 


1 م دوو 1 20 ره 


00 يك خر ,صر مح و ١‏ عرس سرع 0000 ال عه 

0 لك حية في ظَلْمتٍ الْرْضٍ ولا رطب ولا ياب إِلَّا في كنب مين 231047. 
ل - مرتبة الكتابة وهي : لاساو حو و رع امو لاساو ور 
ته 601 رخ م مس س نردوم 

مُافرطنا فى ا 7 لم نش و تم ِل رجهم يمسر سروت 20 4 00 , 

1 مرتبة الإرادة والمشيئة » فلا خرج عن إرادة الله ومشئيته شيء » قال تعالى 


ته 7 ره سر وى ع ا سه 
شمن برد اا ري الع َكل 


3 
0 ب 2 آذ و عي م راسم 2 يه 
مكدر ينات شك انا يصَكَدَفٍ السَمل حكذا| إلك أنه ارحس 


الذي لا وبرت 83 247 . 


6- تبة اللو 3 0 3 1 لي تت اس عط برلوير عرس سرف م 
5 ال لك كَل سي هو عن شر 


أت 


وي (22) ) 0 » دقل تعال : جا وآئة حلفي رامن (5) )4 ٠:‏ . 
القاعدة الثائة - الاعتماد في معرفة القضايا المتعلقة بالقدر على الكتاب 


والسنة وترك الاعتماد على نظر العقول ومحض القياس » فالعقل الإنساني لا 
يستطيء بنفسه أن يضع المعالم والركائز الي تنقذه في هذا الباب من الانحراف 
والضلال 5 , 


, الأنعام 5ه‎ )١( 
. (؟) الأنعام م"‎ 
. 16 الأنعام‎ )5( 
. "17 الزمر‎ )4( 
. 95 الصافات‎ )0( 


(1) القضاء والقدر » عمر الأشقر ص 48 . 








القاعدة الثالعة ‏ - ترك كثرة الجدال والبحث في مسائل القدر لأنه لا فائدة 
فيه » بل هو أساس التفرق المذموم لما ورد عن أبي هريرة 689 »أنه قال : حرج 
علينا رسول اللْهميك » ونحن نتنازع في القدر » فغضب واحمر وجهه حى كأئما 
فقئ في وحنتيه الرمان » فقال : رر أيهذا أمرتم أم يبهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه (0), 
أما تنفصيل مذهب أهل السنة في القدر فهو ما ينضح من خلال دراسة المسائل 
الثالية . 


المسألة الثالثة ‏ زعمه في بعض المواضع » أن المذهب ا العباد 
ل ل 0 مضي أن النابلسي 
يقحم وحدة الوحود في كل القضايا العقدية فهي سر باطيئ لا ينكشف كما 
يزعم إلا لأهل المعرفة , 


المسألة الرابعة ٠:‏ اضطرابه في أفعال العباد ثم رجوعه إلى مذهب احبر » وقد 
اختلف الناس في أفعال العباد قال ابن أبي العز : 

رر احتلفت الناس في أفعال العباد الاختيارية » فزعمت الحبرية أن التدبير في أفعال 
الخلق كلها لله تعالى » وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش » والعروق 
النابضة » وحركات الأشجار وإضافتها الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى 


: الترمذي كتاب القدر » باب ما جاء في التشديد في الخوض ف القدر » حديث رقم 4 » وقال عنه الترمذي‎ )١( 


(( وهذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه )) وله شاهد حسن عند ابن ماجه كتاب السنة » باب القدر » حديث رقم 


. وقال عنه : حسن‎ » 7١77 و الألباني في صحيح الترمذي‎ » ١70/٠١١ وانظر جامع الأصول‎ » ٠ 








محصله » وقابلتهم المعتزلة فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
الحيوانات بخلقها » لا تعلق لما بخلق الله تعالى ! واحتلفوا فيما بينهم : أن الله 
تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا » وقال أهل الحق : أفعال العباد يما صاروا 
مطيعين وعصاة » وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق 
المحلوقات » لا نحالق لما سواه » فالجبرية غلوا في إثبات القدر » فنفوا صنع 
الج انويرة + #بزاعانك اوري تناك العصاكه اليو او ا 1 
القدر جعلوا العباد نالقين مع الله تعالى » ولذا كانوا حوس الأمة » بل أرادا من 
المحوس » من حيث إن المحوس أثبتت خالقين » وهم أثبتوا حالقين» وهدى الله 
المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » فكل دليل صحيح يقيمه الجبري » فإنما يدل على أن الله حالق 
كل شيء » وأنه على كل شيء قدير » ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في 
الحقيقة ولا مريد ولا مختار » وأن حركاته الاختيارية يممنزلة حركة المرتعش ع 
وهبوب الرياح » وحركات الأشجار »وكل دليل صحيح يقيمه القدري » فإنما 
ول بعلل أن لعن قافن قله فيه نوات تررق لها تحقيفه ع ران مالساي 
إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى » وأنه واقع بغير مشيثته 
وقدرته » )1١(‏ . 

ويقول ابن تيمية عن أفعال العباد 

رر أن الله تعالى حالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد » وأنه تعالى يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء » وأن العباد لهم مشيئة وقدرة » يفعلون بقدرتمم 


ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه » () 





. 550 2 5159/9 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(؟) الفتاوى 455/8 » ولوامع الأنوار البهية 5954/1١‏ . 








وأما من قال بأن للعبد قدرة غير مؤثرة » بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة 
الله » والعباد مكتسبون لا » فهو قول الأشاعرة 09 . 

ولذا فسروا هذه القدرة بعدم الانفراد فقالوا : رر الكسب عبارة عن الاقتران 
العادي بين القدرة المحدثة والفعل » فإن الله سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العبد وإرادته لا بمماء فهذا الاقتران هو الكسب » (©) . 

ولما كان هذا رجوعاً للقول بالجير ولو كان من تفسير آخر » ذكر ابن 
القيم : رر أن الذي استقر عليه قول الأشعري » إن القدرة الحادئة لا تؤثر في 
مقدورها » ولم يقع يما المقدور ولا صفة من صفاته » بل المقدور بجميع صفاته 
واقع بالقدرة القديمة . ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه » وتابعه على ذلك عامة 
أصحابة » 20 . 

وكلاوقال اوزككينة عاك شيف دمي اماع سر نان الا سيفن 
المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر » وإن نازعوه في 
يض للك اتزاعا نظا :يونا اتوانعا لك يعقل + زم : 

ويقول : 

ر والتحقيق ما عليه أئمة السنة » وجمهور الأمة » من الفرق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوق فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة » مفعولة لله كما 
أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة » ومفعولة لله » وليس ذلك نفس خحلقه وفعله 
بل هي مخلوقة ومفعولة »و هذه الأفعال هي فعل العبد القائم به » ليست قائمة 
بالله » ولا يتصف بما فإنه لا يتتصف يبمخلوقاته ومفعولاته » وإنما يتتصف بخلقه 


. 474 المواقف للإيجي‎ » ١59 الملل و١78/1” » الفرق بين الفرق‎ )١( 

. 1١7 ء 2174 والأربعين للرازي ص‎ ١“ وأصول الدين للبغدادي‎ » 45 ٠ 40 الإنصاف للباقلاني‎ )١( 
. 7١١ شفاء العليل‎ )؟١(‎ 

(5) منهاج السنة 401/١‏ . 











وفعله » وكما بسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل لهذه الأفعال » وهو المتصف بما 
وله عليها قدرة » وهو فاعلها باختياره ومشيئته » وذلك كله مخلوق لله » فهي 
فعل العبد » وهي مفعولة للرب) )١(‏ . 

ومنشأ هذا الغلط عند الأشاعرة هو القول بعدم تعليل الأحكام لأنهم توهموا 
وحود تعارض بين الأمر والقدر » وكيف يريد الله أمراً إرادة كونية كالكفر 
ثم لا يحبها ولا يرضاها » فرأوا الخروج من هذا بإنكار الحكمة والتعليل في أفعال 
الله وأمره ( , 

وما أدلة الأشاعرة فإن 

«ما استدلوا به من أدلة نقلية وعقلية » فهو صحيح في إثبات أن الله خالق أفعال 
العباد » ولكنها لا تدل على أن العباد غير فاعلين لفعالهم » فأدلة الأشاعرة 
صحيحة في الرد على المعتزلة القائلين إن العبد يخلق فعله » وإن الله غير حالق 
لأفعال العباد . 

أما دعوى إثبات الكسب للعبد » فهو مما لا حقيقة له » لأنهم أثبتوا للعبد قدرة ع 
لا تأثير لحا في مقدورها » ولا في صفة من صفاتا » وهذا مخالف للنصوص النقلية 
والأدلة العقلية » والأشاعرة أنفسهم ردوا على بعضهم في هذا الباب »وبعضهم 
نا 


.17١ 6115/9 الفتاوى‎ )١( 


(؟) موقف ابن ثيمية من الأشاعرة » د. عبد ال رحمن المحمود 1١701/‏ . 
() القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » د. عبد الرجمن المحمود 50” » دار الوطن » الطبعة 
الثانية /١؟‏ اه . 











اللبحث الثالث ‏ القدرة والاستطاعة والتوفيق . 


يفرق النابلسي بين معنيين من الاستطاعة يدحل في أحدهما معئ القدرة» حيث 
يقسم الاستطاعة إلى قسمين : 

الأول _ « وهويععئ القدرة الي يوحد بسببها الفعل» ويحصل في الخارج 
ود عر الاجر النن ان سردو مس اوه ارش 
انعدمت عنده لامتناع داعال كرات اليا يحصل بدونما فيلزم الحبر وهو 
ممتنع » وإن كانت بعده فكذلك أيضا فلم ببق | لا المقارنةم» .)0١(‏ 

وهي هذا المفهوم عند النابلسي تكون مقارنة للفعل لا قبله ولا بعده» وتسمى 
الا 

الثاني . وهو مايأت بمعيئ سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل » وقبل 
الارتعظلاضة ب اعون الأول اننا يكلسال تاق أسنا عرزل إذا كانت أسيانب 
عاداته وعباداته مهيئه قابلة لاستعمالا » والآلة سالمة قابلة للاستعانة بما 0" 
وعلى هذا المفهوم رر فإن الله تعالى لا يكلف العبد ما ليس في طاقته وقدرته 


واستطاعته كما قال تعالىي 5 0 ا ا 0 سمه 274 57 


نفسًا! 


. 5514/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) المرحع السابق 2754/١‏ 358 . 
() البقرة 785 . 
(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 556/1١‏ . 











وفي سياق الكلام على معان القدرة والاستطاعة يعرف النابلسي » الكسب. 
بأنه : بر القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير » 0١‏ , 

وحكي مفهوما عر 'للككنت وهو روما يقع به المقدور بلا صحة انفراد 
القادر بوم © , 

وحكي مفهوما آحر وهو : ررأن الكسب ما وقع بآلة » والخلق لا بآلة 
مكلف » ©) . 

إلا أنه يشير إلى غموض مفهوم الكسب وينقل عن مقوله : رر أن الكسب اسم 
باو لف 

وهو رر أمر عظيم وشأن حسيم» (53) , 

أما أسنبات: تحصيل التوفيق فهى : 

. التضرع إلى الله‎ -١ 

1 حسن النية وحلوص الطويّة . 

سلامة الصدر من الحسد والضغائن . 

4- ترك المجادلة ) , 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق "لا ب‎ )١( 
. (؟) المرحع السابق ١/ق “الاب‎ 

0 المرحع السابق ١/ق‏ "لا ب . 

(5) المرحع السابق ١/ق‏ 74 . 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5١11/١‏ . 


(5) رفع الريب عن حضرة الغيب مخطوط ق ١617‏ أ. 
() المرحع السابق ق ١١5‏ ب . 











دراسة آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة والتوفيق . 


وبعد عرض آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة والتوفيق » يتضح أن النابلسي 
مع أنه يتابع الأشاعرة بشكل عام في هذا الياب إلا أنه يضطرب حيناً ويصيب 
حو اعرنت ويفا قيرع يا :0ل اتانيه كاين افيا رن الا عكار 4 اللا شيف 
إيضاحه في مخالفته للمذهب الحق إذ أن ظاهر كلامه في الاستطاعة والقدرة 
والتوفيق لا إشكال فيه وهو قول الماتريدية : الذين وافقوا أهل السنة في القدرة 
والاستطاعة حيث أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل ومعه (0) » والذين قالوا بالكسب 
- وهم الأشاعرة - قالوا بأن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله () . 

يقول الطحاوي : 

ر والاستطاعة الى يجب با الفعل » من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به 
تكون مع الفعل » وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة 
ل ل لك 
مُكَل أله دسا إلا وسَعَهاً )4 29 » 4 

قال ابن تيمية : رر فلا يقولون أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل » كقول 
المعتزلة » ولا بأنما لا تكون إلا مع الفعل كقول الحبرة » بل يكون مستطيعاً قبل 
الفعل وحين الفعل » (ه) . 


. التوحيد للماتريدي ص 25865 لاه7‎ )١( 

. 778 الإنصاف 45 » التمهيد 771 » شرح السنوسية الكبرى‎ )١( 
. 585 (؟) البقرة‎ 

(4) العقيدة الطحاوية مع الشرح 5770/9 . 


(6) الفتاوى 00 











متقدمة صالحة للضدين » ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل . » فتلك هي 
المصححة للفعل المجوزة له » وهذه هي الموحبة للفعل المحققة له » قال تعالى في 
الأولنير َيِه عَلَ لاس حِح الْبَيْتٍ مَنِ أسَنَطاءَ إِليَهِ سيل )4( ولو كانت 
هذه الاستطاعة 05 إلا امع . لا وبحب اح لا على من جع 6 
به » بل قبل فراغه » قال تعالى: انا 00 0 6 
يي ل 0 


لكك الله شنا سمي ووه رسع - الموسوع » وهو الذي 
مرو رو 


- 


و و اي ا 1 يا 0 


والمراد به الاستطاعة 0 المع فمن لم يفعل الصيام فإطعام 
ستين » فيجحوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم » ولا يكون الصوم واحباً على 
الو شم 1 ان البي كله : , إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (0) . 


.91/ آل عمران‎ )١( 
. 1١ التغاين‎ )١( 

(؟) البقرة 785 . 
(4) المجادلة 6 . 


(0) البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله لتم » حديث رقم 88آلا. 








ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعيئ : فأتوا منه ما فعلتم » فلا يكونون 
مأمورين إلايما فعلوه وكذلك قال النبي يك لعمران بن حصين : بر صل 
قائماً فإن لم تستطيع فقاعداً داه تدم فعلى جنب )(0) ولو أريد المقارن 
لكان المعيئ : فإن لم تفعل فتكون را وتطقن هذا تدده نان كل أمر 
علق في الكتاب والسنة وحوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمهالم يرد به المقارنة » وإلا 
ما كان الله قد أوحب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها 
فلا يأئم أحد بترك الواحب المذكورء وأما الاستطاعة المقارنة الموحبة » فمثل 
قوله تعالى: جما كوا يمون ألسّمْعَ وَمَا حكاوأ صرت (2) )4 29 ؛ 
دقوله :+ الذي نَكانتَ أعَيمُم ف عط عن وِكْرِى وَكانوأ لا يمَنْتطِيعُوت مما ]4 9) 
فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموحبة » إذ الأحرى لا بد منها التكليف عفالأولى : 
هي الشرعية الي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب » وعليها يتكلم 
الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس » والثانية : هي الكونية الي هي مناط 
القضاء والقدر » و يما يتحقق وحود الفعل » فالأولى » لكلمات الأمريات 
الشرعيات » والثانية » للكلمات الخلقيات الكونيات » (4) . 

وأما التوفيق فقد حكي ابن القيم الإجماع بأن ل 
نفسك «م » و أما أسبابه فهي الدعاء والافتقار وصدق اللجاً والرغبة إليه ؛ 
وهو قريب من كلام النابلسي . 


. 1111 البخاري كتاب التهجد » باب إذا لم يطق قاعداً صلى على حنب » حديث رقم‎ )١( 

(؟) هود 5٠١‏ . 

. ١١١ الكهف‎ )( 

(4) الفتاوى 77/8" » 37/7 » وانظر منهاج السنة 4/7 » درء التعارض 5١/١‏ » وانظر التعريفات 5" . 


. 8١ الفوائد‎ )5( 








ويقول في موضع [ آخر عاك ملسي المحالفين : 

رر وقد فسرت القدرية الحبرية التوفيق 52000 والنذلان بأنه حلق 
المعصية » ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم ؛ 
وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة » وقابلهم القدرية النفاة ) 
ففسروا التوفيق بالبيان العام » والمدى العام » والتمكن من الطاعة والإقبال عليها 
وقيفة أسبابما » وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بعتم الخجة » وتمكن من 
اسان “عرق عومدس ؛ آم سهوة مين ااا شف واد 
والتمكن والدلالة بخذلان امتنع به الإيمان منهم » ولو فعل ذلك لكان عندهم 
عاباة وظائينا تو لوو ناذا لعل رزو فاما كنا عليه سوق العامة 
العقلاء » ولم يحدوا بدا من الترامتها » فظهر فساد مذهبهم » وتناقض قوهم لمن 
أحاط به علما وتصوره حق + وعلم أنه من أبطل مذهيهم في العالم وأردأه ) 


١ 
يل‎ 


وهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه » واللة يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء » وشهدوا انحراف 
وأثبتوا الأسباب والحكم » والغايات والمصالح » ونزهوا الله عز وجل أن يكون 
في ملكة ما لا يشاء » أو أن يقدر حلقه على ما لا تحت قذرته ولا مشيئته » أو 
أن يكون شيء من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته » ومن قال ذلك فلم 
يعرف ربه » ولح يثبت له كمال الربوبية » (0) . ٠‏ 

وأما الكسب المزعوم عند النابلسي ومن سبقه فهو من المصطلحات الي تبين 
مدى اضطراب فهم المتكلمين لحقيقة المذهب الصحيح في أفعال العباد » فقد 
حاول الأشعري الحروب من القول بالقدر وما يقابله من القول بالحبر فابتدع 


نظرية الكسب »ء والي لم يكن مفهوم واضح يقول أبي عذبة : رر وتحقيقه عند 


. 41170 417/١ مدارج السالكين‎ )١( 








الأعفوع معن فين ولذلكه يكت هلكا فينال ذا ادق م كميت 
الأشعري ) » ولذا شنع -نخصوم الأشاعرة عليهم بمذا الفهم المضطرب الذي يعود 
بحقيقته إلى القول بالحبر يقول ابن تيمية : 

رر وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر فقالت المعتزلة ونحوهم من 
النفاة » والكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة » والله منزة عن فعل. القبيح 
باتفاق.اللسلمين فلا تكوق فعلاً له © وقا من رد غلبهم من الافلن إل الشيوبل 
هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد : وقالوا إن قدرة العبد لا 
تأثير ها في خذوت مقدورها ولا مقارنا ا » فيكون القغل لقا من الله إبنداعا 
والعن ل ييز كهيا نم ]داوع قار اموق الوا رفا ليه م عد 
لأفعاله ولا موجداً لها » ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالجبر الحض ؛ بل 
تيك اموه تدر اماد للحي ايض ليلس الأتؤبية لغيه قدرةة و اشوا 
يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق » فقالوا : الكسب عبارة عن .اقتران 
ازور الس تسوه اين هدر الغجوو باقن 0 لمم كارا اما 
الكسب هو الفعل القائم محل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخنارج عن محل 
الققرعليفن شقال ل ى الماني هذل ويس قا ين كوه اسه وبين كزنه 
فعل وأوحد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك » فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه 
هو أيضاً مقدور بالقدرة الحادئة وهو قائم في محل القدرة الحادثة » وأيضاً فهذا 
نزف اي بقيعة زه انإ أكون القذور وبنعل القذزة أو تعارسا فزي هلوا تعره 
إلى نفس تأثير القدرة فيه » وهو مبيئ على أصلين .. إن الله لا يقدر علنى فعل 
يقوم بنفسه » وإن حلقه للعالم هو نفس العالم » وأكثر العقلاء من المسلمين 
وغيرهم على حلاف ذلك) (0) . 


.1195 2 1١1١8/8 الفتاوى‎ )١( 











ويقول : رر ولما قيل لهؤلاء : ما الكسب ؟ قالوا ما وحد بالفعل وله غليه قدرة 
محدثة » أو ما يوجد في محل القدرة المحدثة ؛ فإذا قيل لحم : ما القدرة ؟ قالوا : ما 
يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المحتار » فقال لهم جمهور العقلاء : 
حركة المختار حاصلة بإرادته دون حراك المزتعش » وهي حاصلة بقدرته أيضاً , 
فإن جعلتم الفرق بين بحرد الإرادة » فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً 
يوان حدق الاين راعاك سام عله 1 :ل عي للد ةدو اتن 
قرفو تمق متسل الات ول كك عزو لكو لفقل زا اي 41 
وحودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء » .وهؤلاء المتبعون للحهم يقولون : أن 
الم نس يقالا عيية ور رفاس كاتينة حليقة ادريدعوة مع الكسي قارة لا 
تأثير لها في الكسب » بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء » ولكن قرنت به 
من غير تأثير فيه 01١.»‏ 8 

ويقول الرازي من الأشاعرة : رر وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا 


. 4307/8 النتاوى‎ )١( 


(؟) محصل أفكار المتقدمين ١95‏ . ْ 
وقال ابن تيمية في منهاج السنة 455/١‏ هما قيل ف الكسب : 
(( ثما يقال ولا حقيقة تحته ١‏ معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند اللأشعري والحال عند البهمشي وطفرة النظام )) . 





الفصل السابع - الإمامة والصحابة . 
وكبه مبحكان :. 


المبحث الأول - أثمة المسلمين . ظ 
المبحث الثاني - الصحابة والتفضيل بينهم .. 





البحث الأول - أثمة المسلمين . 


يعرف النابلسي أئمة المسلمين بأهم : رر المقعدى بحم كالصحابة والتابعين 
وامجتهدين .كمحبتهم ومولاتهم والاقتداء سم 6 أو الملوك والسلاطين والأمراء 
والقضاة بطاعتهم فيما يوافق الدين المحمدي » )١(‏ , 

تعفرف النابلسن. أنترر المسليين. لبد شم شح إمام لوهم “اين قهرا 


عنهم )) (1). 
ووحود الإمام رد من أعظم مقاصد الدين » وعدمه يؤدى إلى الملاك وفساد 


الأموال وتعطيل مقاصد الشرع » ويفضى إلى زوال الأمن وظفر الأعداء و 
الخوارج وأنواع المفاسد الكثيرة 0 

والإمام لابه أن يوا ولا يخرج عليه وإن جارع (4) , 

والسمع والطاعة من الرعية 'فرض عين على جميع المكلفين » ف غير معصية 


الله 0" , 


. 515/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. 514/١ المرحع السابق‎ )١( 

(؟) رائحة الحنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١57‏ . 
(5) الفتح الرباتي والفيض الرحماي ١,6‏ . 

(0) رائحة الحنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١51‏ . 














والدليل على ذلك رر أن السلف كانوا ينقادوَن لائمة الور والفسق ويقيمون 
الجمع والأعياد باذم ولا يرون الخروج عليهم » (0) . 

أما شروط الإمامة عند النابلسي فيبين أن منها ما هو بجمع عليهء ومنها ما هو 
عظلق فيه ء قاما المحفق عليه فهى ٠.‏ -” 

الأول . الإسلام. 

الثاني . العدالة. 

الثالث . الذ كورية 

الرابع . الحرية. 

الخاضى الداو م 

السادس . العقل. ' 

السابع - أن يكون مقتدراً على إنفاذ حكمه . 

أما المحتلف فيها فهي : 1 

القاين أن ايكرت تعدهدا ف أاضول' الدين وفروعه, 

التاسغ ... أن يكون شبجاعا. 

العاشر . أن يكون ذا رأي بتدبير الحرب والسلم. 

الحادي عشر. أن يكون قرشياً » قال وهو منذهب جميع أهل السنة بدليل رم الأئمة 


من قريش ) (0))5() , 


. 558/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
سس ل سس رع مه سا سر سسحتت رص كر ار جر سر‎ 2 000 
(؟) البخاري » كتاب المناقب » باب قوله تعالى : عر يتأيها ألثاسش إِنَا حَلَقكمُ ين ذَكرِ وَأَنَقٌ وجعلتتك- شعويا‎ 


عر حر رصع ل حص ل 5ع > 2 ل هم لس عع مر ما 2 
وقايل لتعارفوا إن أسكرمك عند مو نكم إِنَّ أله حلم حَبيك 057 ) ؛ حديث رقم 37496 . 


8 


(؟) رائحة البنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 201505 ١57‏ . 











أما الشروظ: السابع والثامن والتاسع فقد قال عنها :ررولم يشترطها 
بعضهم » (0, 

وأما الشرط غير الصحيح فهو اشتراط العصمة كما عند الرافضة بدليل 
قول النبي يه :رر صلوا حلف كل بر وفاجر» 0 » © , 


. ١5 ورائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ » 550/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) البيهقي 5771 » قال النووي إسناده صحيح إلى مكحول » ومكحول لم يسمع من أبي هريرة » انظر المجموع 
»© تنقيح التحقيق 555/١‏ »2 ونصب الراية 71/9 . 

. هاية المراد شرح هدية ابن العماد لا‎ )1١١( 


(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 596/1١‏ . 

* انظر للزيادة في تفنصيل ذلك : مقالات الإسلاميين 3١4/١‏ » رسالة إلى أهل الثغر » 895 - 888 » الإبانة عن 
أصول الديانة .154 - ١79‏ » فتح الباري 7/7 » عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون » 554 » السنة 
للحلال » دار الراية » الطبعة الأولى /١ ءاه١ 4٠١‏ “الا - 144 » شرح العقيدة الطحاوية 194/9 - 7"5 , لوامع 
الأنوار البهية 05/9- 4ه . 














دراسة آواء النابلسى في أثمة المسلمين . 


كما سبق ذكره يتضح موافقة النابلسي لمعتقد أهل السنة والجماعة » يقول الإمام 
الصابوني (0: بر ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
المنزوات ذانقي كل إناء امسلم يرا كانار افاضرا 4 ويزون نعيياة لكي 
معهم َو كتانوا: حوره فنصرة » ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح » ولا يرون الخزوج عليهم وإن رأوه منهم العدول عن العدل إلى 
الور والحيف )90) . 

ويقول أبو الحسن الأشعري © : ر« وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
النلسن وغلى أذ كل عو ولدشعا من انوره قو رضي "ار اغلية براقت 
طاعته من بر وفاحر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل.؛ وعلى أن 
يغزوا معهم العدو ع 00 معهم البيت » وتدفع إليهم الصدقات إذا طليوها 
ويصلي سخلفهم الأعيان/ «©) , 

و يقول الطحاوي : « ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا » وإن جاروا ؛ 
ولا ندعوا عليهم » ولا ننزع يدأ من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
وحل فريضة » ما لم يأمروا بمعصية » وندعوا لحم بالصلاح والمعافاة » (0 , 


, سبقت ت رجمته‎ )١١ 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث 794 . 


('؟1) سبقت ت رجمته . 
(4) رسالة إلى أهل الفغر » لأبي الحسن الأشعري » دار العلوم والحكم » الطبعة الأولى 409 ١هاء‏ ص 3910/9595 . 
(0) العقيدة الطحاوية مع الشرح 140/7 


0 





ْ 





ويقول ابن تيمية : رر ويرون إقامة الحج والنهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
5050030 
:“إلا أن قول النابلسى في اشتراظ الإمام أن يكون قرشيا هو نذهن الجمهور وليس 
جميع أهل السئة () 
والذي الف آهل السئة في الإمامة وشروطها هم المعتزلة والمنوارج والرافضة زم 
أما الرافضة ففي العصر الحالي فقد ايتدعوا نظرية ولاية الفقيه (©) , 


1 وقد تابعت بعض الجماعات الإإسلامية المعاصرة المغالية مذهب الخنوارج ,)22 : 


. ١68/9 الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر ف شروط الإمامة أبو نعيم الأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة » تحقيق د.علي بن ناصر الفقيهي » 
مكتبة العلؤم والحكم » الطبعة الرابعة 4765 ١ه‏ » 5١١‏ فما بعدها . 

() انظر في ذلك الفصل .مقالات الإسلاميين 10/١‏ ء الفتاوى 417/98 ؟ » 17/96 ء وشرح النووي 775/1١7‏ 2 
. والفصل لابن حزم 5//ا1م » شرح الطحاوية 9هللا - 6ؤ"لا . 

(4) الدرمقراطية و حاكميه الأمة » محمد خحاتمي » دار الفكر » الطبعة الأولى 574 ١ه‏ » تطور الفكر السياسي الشيعي 


. من الشورى إلى ولاية الفقيه » أحمد الكاتب » دار الجديد » طبعة بيروت 1958م‎ ٠ 


--0[ه)اانظر لويد من التفعيل + القلى قالذين فحنا الشسين العاصرة عت الرتمن اللرمق » عوسسية الوسالة: الطرية 
الأولى 4١7‏ ١ه‏ » رسالة علمية » والفكر السياسي عند ابن تيمية » د. بسام عطية فرح دار الفاروق الطبعة الأولى 
4 اها نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي» كامل على رباع»دار الكتب العلمية »الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه‏ . 











المبحث الثاني الصحابة والتفضيل بينهم 


المطلب الأول - تعريف الصحابة وبيان عدالتهم . 


يعرف النابئيسي الصحاي بأنه: رر من لقي البي جه من النقلين مؤمنا بهء 
ومات على الإسلام وإن تخللت ردة طالت الصحبة م () , 

والصحابة كلهم موصوفون بالعدالة لأن الله تعالى وثتقهمء وكذلك 
الول يلك ا 

وفضل الصحبة يجعلهم أفضل من جميع الأمة ) . 

ومعيئ التفضيل رر كثرة الثواب ورفع الدرحة» وذلك لا يدرك بقياس وإثما يبت 
بالنقل» ولآ.يستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة » إذ قد يكون على اليسير من 
غمل السر اقتر.من الكير الظاهن وما فعلتة الرافضة من تقدم على أى _بكثر نوع 
من الاعتداء بالتفاصيل » (4) , 

وأفضل الصحابة » كما ورد مجموع الأدلة هو رر أبو بكر قله ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي رضوان الله عليهم » 0 , 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ " » الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2١١/١‏ تماية المراد 
شرح هدية ابن العماد ا » رائحة اللخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١١/8‏ » ولم يذكر فيه قيد " الثقلين " 
وقيد الردة . 

. ١1/4 رائحة اللبنة.إضاءة الدحنة ف عقائد أهل السنة‎ )١( 

. 11/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )9"( ٠ 

(4) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 40 . 


(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 591/١‏ . 














ثم من بعدهم في الفضيلة ر بقية الصحابة مع الشهادة للعشرة المبشرين 
بالجنة » (0) , 

وأما ما حرى بينهم من الحروب فنكف ألسنتنا عنه لأنه كان احتهادا منهم ع 
وهم مثابون عليه في كل حال () , 

وقد فصّل النابلسي في احتهاد الصحابة وما وقع بينهم حيث يقول : 

والحق إنهم كلهم عدول» ومتأولون في تلك الحروب وغيرهاء من 
للخاضنات وللازغات وبو ل كرس شي من لك أحدا منهم عن العدالة 
لأنهم بحتهدون احتلفوا في مسائل من نحل الاحتهاد » كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها » ولا يلزم من ذلك نقصْ أحد منهم 
والمصيب علئىٌ وأصحابه » والمخطئ معاوية وأصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين » 2 

ثم يقول: رر فإن قلنا كل محتهد مصيب فلا إشكال » وإن قلنا المصيب واحدء 
فالمخطى في الاحتهاد في الفروع مع انتفاء التقصير عنه مأحور غير مأزورء 
وسبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة » ولشدة اشتباهها احتلف 
اجتهادهم » وصاروا ثلاثة أقسام رضي الله عنهم أجمعين » (4). 

ررقسم ظهر لهم بالاحتهاد أن الحق في طرف علي 885 » وأن مخالفه باغ ع 
فوحب عليهم نصرته » وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك » ولم يكن 
يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة الإمام العادل في قتال البغاة في اعتقاده . 


2159 )11/ 9597ء رائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ /١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. ١78 الفتح الرباي والفيض الرحماي‎ 
. ١1/8 ورائحة الجنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ » 594/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(5) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام م 
(4) المرجع السابق 5٠‏ . 








وقسم عكس هذا ظهر طم بالاحتهاد أن الحق في طرف معاوية 485 » فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه » )١١(‏ , 

بر وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء فلم يظهر لهم ترجيح أحد 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين » وكان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهم. لأنه لا 
ع نان :لقيال تيلاي قال مدا من ادو لد مميوق لاللفيه او وير لبط زه 
رححان أحد الطرفين » وأنه النحق لما حاز لهم التأحر عن نصرته في قتال البغاة 
عليه» فكلهم معذورون مأحورون » 9) . 

أما من حالف الأمة ووقع في الصحابة من الرافضة فإنه يبين ما كانوا عليه 
أنفسهم من أنواع الخبائث حيث يقول : 

رر نعيئ أن الرافضة والشيعة وجميع فرقهم» وأنواع أهل البدع والضلال 
الخائضين في شأن الصحابة رضي الله عنهم » والمتكلمين في أمر حرويهم 
اهو اراك عليه ونان ف عقهنم ‏ وطمهع فيهع اوقلقيم لمم 
وتعاقه توق هديا" اللركاة ينم الارآق كله فرفةا الطاعنيق :ونا كنانواغلية بق 
أنفسهم من أنواع الخبائث » رأوها في مرايا أهل الطهارة والنقاوة » عصابة 
التقوى والورع » وخلاصة الناس بعد الأنبياء » صحابة رسول الله كه رضوان 
الله عليهم أجمعين » © , 

ويتضح موقف النابلسي من الرافضة أكثر حيث يصرح بتكفير من ينكر نخلافة 
أي بكر لأنه حلاف لا يعتد به» حيث بقول : 


. 5٠ رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 
. 5١ المرجع السابق‎ )1( 














رر ومن أنكر خحلافة أبو بكر الصديق على الأمة فهو كافر في القول الصحيح 
لإجماع الأمة على ذلك من غير حلاف أحد يعتد به » (01) * 


. 7351/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

* وانظر للزيادة في تفصيل ذلك : رسالة إلى أهل الثغر 599 - 765 » تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للباقلاي » 
4517 - 4ه » السنة » لأبي عاصم » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 4.8 ١ه‏ , ١ه‏ -- .1ه »ء السنة للخلال 
؟/ ادس - هم:؛ ع الوامع الأنوار البهية ؟/ "٠١١‏ - 4خ" ء الفتاوى "أ 4.8 -4114 2 4"4/4 -5موء 
شرح العقيدة الواسطية .مه - 775 » عقيدة السلف وأصحاب الحديث » للصابوي 789 - 1١914‏ شرح العقيدة 


الطحاوية 585/9 - ه“#الاء لوامع الأنوار البهية 9/9 - 85" , فتح الباري 0 ه - 010" 0 /(١7‏ 119- 
541. 


! 


0 








دراسة آراء النابلسي في الصحابة . 


وما ذكره النابلسي في الصحابة موافق أهل السنة في ذلك » ولم يخالف في 
شيء (0 » إلا غير أن تعريف الصحابي اخحتلف العلماء في - الثقلين - هل 
يطلق على من لقي النبي يه من المن صحابياً وقد رجح ابن حجر صحة هذا 
القيد (©) , 

وكذلك تكفيره لمن أنكر خحلافة أبي بكر الصديق فيه حلاف بين العلماء 
وظاهر كلام العلماء أن حلافة أبي بكر الصديق أجمع عليها الصحابة ع 
فإنكارها والقدح يما إنكار معلوم من الدين بالضرورة » قال ابن أبي العز 
الخنفي : 

بر لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق » قصده إبطال دين الإسلام 
والقدح في الرسول يه » كما ذكر العلماء » فإن عبد الله بن سبأ رم)؛ لما 
أظهر الإسلام » أراد أن يفسد دين الإسلام يمكره وحبثه » كما فعل بولص 
بدين النصرانية » فأظهر التنسك » ثم أظهر الأمر لمانا التي عن الكو 


)١(‏ انظر في هذا الإمامة والرد على الرافضة . لأبي نعيم الأصبهاني » تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي » دار العلوم 
والحكم » الطبعة الرابعة 47٠‏ ١ه‏ » عقيدة السلف وأصحاب الحديث » الصابونئ » ص 794 » شرح صحيح مسلم 
للنووي ١59/١١5‏ ء الفتاوى ١15٠/1٠‏ » وفتح الباري 9ه » وشرح العقيدة الطحاوية 718/9 79 », و اللمع 
للسراج الطوسي ١55‏ . 

. 7/17 انظر فتح الباري‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن سبأ : رأس الطائفة السبئية » وكان يقول بألوهية علي » كات يهودياً وأظهر الإسلام » نفاه على 
ضلقه إلى ساباط المدائن »حيث القرامطة وغلاة الشيعة » توق نحو سنة لكهاء. 

انظر : اعتقادات فرق المسلمين 7ه ء الملل والنئحل ١40/١‏ » مقالات الإسلاميين 237/1١‏ الأعلام 88/4 . 
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ح سعى في فتنة عثمان وقتله » ثم لما قدم على الكوفة » أظهر الغلو في علي 
والنصر له » ليتمكن بذلك من أغراضه ») () , 
وعند الحنفية جاء الفتاوى البزازية : رو من أنكر سخلافة أبي بكر فهو كافر 


على الصحيح ) (5), 


. 719 2 شرح العقيدة الطحاوية ؟/14/ا‎ )١( 


. 7١8/5 الفتاوى البزازية‎ )١( 





القصل الثامن التصوف . وكبة تمهيبه وأربعة 
مباحة : 


الملبحث الأول الطريق الصوفي . 
البحث الثاني - المقامات والأحوال . 
المبحث الثالث - المحبة . 


المبحث الرابع - الولاية والكرامة . 





البحث الأول - الطريق الصوفي . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول - آداب المريد . 
المطلب الثانى - سلوك المريد . 








دمهيد 


حاءت رسالة الإسلام شاملة لكافة مناحي الحياة» فكل مايحتاحه المسلم 
من عبادات ومعاملات حاءت مجملة أو مفصلة » ويعتبر الاهتمام بأعمال 
القلوب وما يندرج تحته من مسائل تتعلق بحال المريد أو السالك أو طالب 
العلم » من المسائل الب عنئ الإسلام بما بتفاصيلها وتشعباتها ولم يتركها 
لكي يتخبط بما من تخبط فيؤصل أصولاً ويبتدع بدعاً ليست من الإسلام 
ف شيء * والهدف من تربية التلميذ في الإسلام هو تحقيق مععى 

معين الاستخلاف الشرعي في الأرض وإقامة شرع الله في الفرد وامجتمع 
والأمة . 

وهذا لا يتم إلا بالوقوف على الأمر والنهي ومعرفة المنهج الشرعي والدعوة 
إليه » والرد على مخالفيه » وليس الهدف هو ما يظهر على السالك من خوارق 
العادات كما يزعم بعض من ضل من الصوفية . 


* وقد اعتين علماء المسلمين بآداب الطالب وسلوكه وما يتعلق بذلك من أعمال القلوب فكتب الحارث 
امحاسبي ( رسالة المسترشدين ) و ( آداب النفوس ) ومحمد بن سحنون صئّف ( آداب المتعلمين ) وبن حبان 
لبس صنف ( العالم والمتعلم ) وأبو الحسن القابسي صّنف ( الرسالة المفضّلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين ) والخطيب البغدادي صنف ( الفقيه والمتفقه ) وبن عبد البر صّنف ( جامع بيان العلم وفضله ) 
والزرنوجي صنف ( تعليم المتعلم ) وصنف أبو حامد الغزالي ( أيها الولد ) وقد جاء إجابة على سؤال من أحد 
تلاميذه » مع ملاحظة أن الصوفية يطلقون على الطالب ( المريد ) » كما سيأقٍ » وقد مشيت على هذا 
المصطلح مع ما فيه من إشكال كما سيأ بيانه . 








ولعلّ هذا هو منشأ الخلاف الكبير بين أهل السنة ومخالفيهم من الصوفية » فإن 
الصوفية يرون أن منتهى الطلب الفناء ليس لمم غاية غيره على اختلاف بينهم في 
المقصود والنتيجة . 

كول ارق البو نهم رزو نا جيل عو لاه ملام لكيه القن عن لغيه الثالدة ينا 
على أصولهم » فإن الفناء هو غاية السالك الى لا غاية له وراءها » فهذه امحبة لما 
أفنت المحبُ واستغرقت روحه » بحيث غيبته عن شهوده » وف فيها النحب ع 
واغمحت رسومه بالكلية » ول يبق هناك إلا محبوبه وحده » فكأنه هو المحسب 
لنفسه بنفسه إذ فئ من لم يكن وبقي من لم يزل »(1) . 

ويقول : رو هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين » ويجعلونه 
غاية القاناضلنرغابةالديا اه كل نا فوته افجروقاه" لق وافرلنة عليه ا وشا 
كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق » وأول أودية الفناء »00 


تولياب ختوى قور لذ لكأم دل القبيو فيه يدا يسفيلقة ومين أن الكرن 
كله عيناً واحدة : رر فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل 
شيع)(02) , 

وقد مر معنا أن النابلسي في مواضع كثيرة يقرر أن الغاية للمريد هي الفناء 
ووحدة الوحود . 

وعلى هذا فقد سعى بعض من ينتسب للتصوف إلى اثبات أن الغاية من سلوك 
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المريد هو وقوع الكرامات ودافعوا عنها دفاعا مريرا » يقول الشعران : 


. ه١‎ 41١4 طريق الهجرتين 87ه » دار ابن كثير » الطبعة الأولى‎ )١( 
. المرجع السابق لاه‎ (32 


(1) فصوص الحكم مع شرح القاشاني 796 . 











رر فإن قيل : إن هذه الكرامات تشبه السحر » فإن سماع الإنسان المواتف ف 
الهواء » وسماع النداء في بطنه » وطي الأرض له » وقلب الأعيان » ونحو ذلك 
غير معهود في الحس أنه صحيح » إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء () 
والنارنحات (ي فالجواب ما أحاب به المشايخ العارفون والعلماء المحققون في 
الفرق بين الكرامة والسحر » أن السحر يظهر على أيدي الفساق والزنادقة 
والكفار الذين هم على غير شريعة » وأما الأولياء رضي الله عنهم فإمهم وصلوا 
إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسنة »0 . 

يقول صدر الدين الشيرازي (©) : 

ررفإن أطيار أسراري لما فرغت من الطيران في المقامات والحالات » وارتفعت 
مع ميادينن .الجاهدات والمزاقبات .وؤصلت إل بساتين: المكاشفات: والمشاهدات 
وجلست على أغضان وردة المدناة »-وشريت:شراب الوؤضال » :وشكرت برقية 
الجمال » وولحت في أنوار الجلال » وصحت من مقام القدس بذوق الأنس » 
وتلقفت من فلق الغيب شقائق دقائق القرآن » ولطائف حقائق العرفان » فطارت 
بأحنحة العرفان » وترنمت بألحان الجنان في أحسن البيان يمذا اللسان في رموز 
الحقائق الى أحفاها على مفهوم أهل الرسوم » وما تصديت لمذا الأمر إلا بعد 
حاطري بالمعرفة والحكمة الربانية » واقتديت بالصدر الأول من المشايخ الكرام في 


)١(‏ السيمياء : فعلياء أو فعيلاء » مأحوذ من السيماء » وهي العلامة الخفية » والسمياء اسم صنعة » والسيمياء نوع من 
أنواع السحر » انظر مختار الصحاح ١75‏ » لسان العرب 7717/١٠‏ . 

(؟) الناربمات : ويسمى الرانج » ثمرة حوز اند » وهو لفظ فارس معرب » لسان العرب 3814/١١‏ . 

وف مناظرة شيخ الإسلام للصوفية البطائحية » قال : (( قلت - ابن تيمية - لأنهم يطلون جحسومهم بأدوية يصنعوها من 
دهن الضفاد ع وباطن قشر النارنج » وحجر الطلق ؛ وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم » وأنا أطلي جلدي بشيء » فإذا 
اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الخحيلة وظهر الحق )) الفتاوى 5/١1١‏ 45924 . 

(1) طبقات الشعرائي ١4/١‏ » وسيأت بسط لمسألة الخوارق ف مبحث الكرامات إن شاء الله . 

(5) هو رورزيمان بن أبي نصر النسوي الشيرازي المتكلم » اشتهر بلقب - شطاح فارس - من أشهر مؤلفاته تفسيره 
المسمى ( عرائس البيان ) » توق سئة "1ه » انظر معجم المؤلفين ١75/4‏ » ومقدمة عرائس البيان . 








تفسير حقائق الكلام » ولما وحدت أن كلامه الأزلي لا نماية له في الظاهر 
والباطن » ولم يبلغ أحد من خلق الله إلى كماله » وغاية معانيه » لأن تحت كل 
حرفا من تحروقه بحرأ من بحار الأسرار » ورا من أنمار الأنوار » لأنه وصف 
القدم » () . 

ولما كان ما يعتري المريد من حذب وتواحد ورقص ف الموالد وغيره من هذه 
الأحوال لا تمت إلى الإسلام بصلة كان من الطبيعي أن يحصل با من الفساد 
ما الله به عليم 20 


. ١7/1١ عرائس البيان في حقائق القرآن‎ )١( 

(؟) وذكر ابن الوزي حكاية عن جماعة من الصوفية بشيراز يختلط النساء مع الرحال فيها » ثم قال الراوي : (( ... 
ولولا أن جماعة ممن أحبرون من يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام » 
قال : وبلغئ أن هذا ومثله شاع حى بلغ عضد الدولة فقبض على جماعة منهم وضريهم بالسياط وشرد جموعهم 
فكفوا )) تلبيس إبليس 445 . 

وذكر ابن تيمية عن بعض احتماعات الصوفية نحو هذا عانظر الاستقامة 2410/7 وقد وصف المؤرخ الخيري الموالد 
بقوله :(( ينصبون خياماً كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي » ويجتمع العالم الأكبر من أخخلاط الناس » وخواصهم , 
وحواصهم وعوامهم . وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والملاعيب والغوازي والبغايا والقوادين والحواة » فيملئون 
الصحراء و البستان » فيطئون القبور٠ويبولون‏ ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول 
والزمور ليلاً ارا » ويجتمع لذلك الفقهاء العلماء » ويقتدي بمم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار » بل 
يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة » ولو لم يكن كذلك لأنكره العلماء فضلاً عن كونهم يفعلونه » فالله يتولى هدانا 
أجمعين )) انظر تاريخ الجبرق 7171/9 . 

وقد ذكر أحد الباحثين نقلاً عن بو ركهارت الرحالة السويسري : أن البغايا كر ياتين إلى احتفالات المولد ف طنطا 


ويرقصن » ويغرين الناس » انظر ( البغايا في مصر دراسة تاريخية اجتماعية “آم 1١‏ 69م )اص و6 » عماد هلال ) 
العرب للنشر والتوزيع ١١٠٠م‏ » الطبعة الأولى . 

















المطلب الأول - آداب المريد » . 
ول جوكدوي المويده : 


يعرف المريد بأنه : رر المريد : التمر ينقع في اللبن حى يلين » والأمرد : الشا 
طرّ شاربه ولم تنبت للحيته » )١(‏ . 

وعرفه ابن منظون : المريد : الشديد المرادة قل الخميز والسكين : واللود : نقاء 
الخدين من الشعر ونقاء الغصن من الورق » والأمرد : الشاب الذي بلغ خروج 
لحيته وطر شاربه ولح تبد لحيته » وأمرد لا شعر على ثنته» (5) 

ويعرف النابلسي المريد نقلاً عن الحلاج بأنه : رر الرامي نظره وعزمه وهمته بأول 
قصده إلى الله تعالى وحدهم (0 . 


* في مصنفات الصوفية ومنهم النابلسي يطلق على الطالب ( المريد ) وهو لفظ قال عنه ابن القيم : ((طالب وسائر» 
وواصل » وإلى مريد » ومراده » تقسيم فيه مساهلة » لا تقسيم حقيقي » فإن الطلب » والسلوك » والإرادة » لو فارق 
العبد » لا نقطع عن الله بالكلية)) مدارج السالكين 1١17/97‏ . 

ولق عليه الشيخ بكر أبو زيد : (( ولو كنا من يعرف الحق بالرحال لقررت متابعة ابن القيم كلانه ) سان 
لوس لي م ار يوت للمتعبدين دل يدل عليها دليل » فكيف تصح باعتبار ؟ والله 
أعلم )) معجم المناهي اللفظية 0 

وقال في موضع آخحر : (( والمخلاصة : أن القول ثي الألقاب ف ذلك ف الطريق الموصلة إلى الله تعالى » فكما أن كل 
طريق إلى الله مسدود إلا طريق النبي مُه بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يه » فكذلك كل نسبه كالمتصوف » 
والسائر والواصل والواحد » ونحوها » نسب وألقاب ممنوعة إلا ما قام الدليل الشرعي عليه من كتاب أو سنة ) المناهي 
اللفظية 3185215 . 

. 401/ القاموس المحيط‎ )١( 


(1) لسان العرب 45/١4‏ 2 .٠ه‏ 
(1) مفتاح المعية شرح الطرقة التقشبندية مخطوط ق ١89‏ . 


) 





أما صفات المريد وسلوكه فقد تكلم عليها النابلسي كثيراً قي مواضع كثيرة 
سنائرة وقة طرق أيضا إل فاك الوق وشروطل الوقن حال المريند 


أولاات صفات المريد. 


» أن يكون المريد همه على تحصيل مقام القرب من الحق وفهمه كل شيء‎ . ١ 
,.)0( وعزمه على طلب الترقي» وعدم القنع هما ظهر له من الحق‎ 

. أن يكون ظنه دائماً أن الحق تعالى نافع له مع خخوفه أن يكون ضارا له من 
حيث لا يشعر لأن من أسمائه تعالى:, ا » ولا يغتر بطاعته ولا 
بغعية :قال تعاك ميرو رارك الشن وللدين وقد 006 د ود» فإذا أراد تعالى نفع 
بالمعصية» بأن لق ف العبد التوبة منها » وإذا أراد أضّر بالطاعة بأن خلق في 
ا ا ل 
الحق تعالى » لا على شيء » حنى عكنه أن ينجو © , 

” . كثرة البكاء على فوات حظه من الحق تعالى «(5) . 

4 . التخلق بأحلاق الله تعالى وهو الاتصاف بذلك بحيث يقابل كل خلق منه 
بخلق إلهي » يتبدل الحرص منه إلى الخير (6 , 


. ١”. شرح قصيدة النادرات العينية‎ )١( 
. (؟) الأنبياء ه”"‎ 
. ١75 شرح قصيدة النادرات العينية‎ 2 


(4) المرجع السابق /11 2 .1١8‏ 


(0) المرحع السابق ١55‏ . 








© - أن يسير المريد في حجة الله تعالى بالروح لا بالنفس لأن الروح شريفة 
ومقاضدها جنعة هيلة + والنفين حنيسة :ومقاصيها سيفة ع فرها اتيت 
بالسائر في المهالك المردية » من حيث لا يشعر بما بخلاف الروح » تدحل في 
كل مدحل صدق وتخرج به كل مخرج صدق 2( 

5 . المحافظة على العهود المأخوذة في إرادة الله فيرضى بالموان والمجوع ء إذا 
أراده الله وم . 

ل« . المداومة على الذكر () , 

#اتراغاة" تمتؤاق الأسفاة © فقوم فق برظناه قاذ يسخطه آيدا , 

السيخ هقد التارلتن لد "متها كبيرة"» حمينة اميه وكملة اساسا فى سبل لد 
المريد » بحيث إن الشيخ : رر باب من أبواب الله تعالى ومن لا شيخ له 
فالشيطان شيخه » (4) 

وعلّة ذلك التعظيم للشيخ ضرورية باعتبارها الطريقة إلى الله تعالى لوصول 
البركة والإمداد » رر وأما اعتقاد شيخ بعينه والانتماء إليه والسلوك على 
طريقته الخاصة فهو أمر مطلوب فإن العمل بالجوارح كما يحتاج المقلد فيه 
إلى سلوك مذهب مخصوص إن لم يكن محتهداً كالحنفي يقلد أبا حنيفة 
والشافعي يقلد الشافعي ونحو ذلك كذلك الطريق إلى الله تعالى يحتاج 
إلى تقليد شيخ مخصوص ف البداية لتتصل البركة والإمداد بواسطة محبة ذلك 
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الشيخ واعتقاده من الله تعالى» (ه) . 


. ١85 شرح قصيدة النادرات العينية /ا‎ )١( 

. ١49 المرحع السابق‎ )١( 

() المرحع السابق ١١٠‏ . 

(5) مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية مخطوط ق 5٠87‏ . 


(5©) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١ل/ا١‏ ب . 














وزيادة على هذه المرتبة الكبيرة للشيخ وهو حي فإنه رر لا فرق في الاستمداد 
بين الشيخ الحي والميت باعتبار الشيخ من جملة الأشياتة والموثر الحقيقي 
هر الله» () , 

ويشترط النابلسي لصحبة الشيخ شرطين : 


الأول أن" يصييدية: صنصية . حدنة اله واضسات إلية: وافمعاربه. #:وإقيال 


عليه (5), 

الثان - أن لا يعترض شيخه ولا ينكر عليه فعلاً من أفعاله مطلقاً ظاهراً أو باطناً 
وق زراك وهو كوي ليعش 1 شيك #انسيهه رين الل زان ديات 
بالفحشاء والمنكر » و أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل لا يخالفه في 


2 


شيء مطلقاً ولا ينتصر لحانب نفسه مع شيخه أبدا 5 . 
ويبالغ النابلسي في هذا المنهج المغالي في التسليم للشيخ فيروي أن : 
واتللينا نميه كنيها تزاو قن زن بامرأة » فلم يتغير في حدمته » ولا احتل ف 
شيء من مرسومات شيخه » ولا ظهر منه نقص في احترامه» وقد عرف الشيخ 
ارافان لم هويا ادا مض غرفت ات اشع حون قنقات رداناك امراة 
وكنت أنتظر نفارك عئ من أحل ذلك » فقال له التلميذ : يا سيدي الإنسان 
متغرضن خاري أقدار الله غليه » وإن: من الوقت. دلت إلى خدمتك ما 
خدمتك على أنك معصوم » وإنما خدمتك على أنك عارف بطريق الله » 


(؟) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق 5١98‏ . 


(؟) المرجع السابق ق ١58‏ أ . 
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وبين الله تعالى لا يرجع علي من ذلك » فماوقع ياسيدي منك شيء 


و سعدت » وهكذا هكذا وإلا فلا لا 0 ذلك التلميذ بعد ذلك » وجاء منه 


عارف بكيفية السلوك عليه الذي هو طلبي » وكونك تعصي » شيء بينك 


ما تقر العين به من حسن الحال » وعلو المقام / نات لشعان نقد العيث 


. 550٠ الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 














دراسة آراء النابلسي في اداب المريد . 


ولالنقان إن من كتين الى ف أدابية التي قدو عل الل ف ده سمال 3 
المسألة الأولى - تعريف المريد . 


فقد عرفه الحرحاني بأنه : رر المحرد عن الإرادة » () , 

وعرفه الكلاباذي بأنه : | 4 
رر فالمريد هو الذي قال تعالى عنه ذبي لي امات ا 
هلمع لْصحَسِِينَ (5) )00 ور الذي يريده الله تعالى متسل بيت 
ووه نيد لظفا بحر يده الالجدواء اليه والاقبال: .علنه رالارادة له ثم يكاشفه 
الأحوال »0 . 

والمريد لفظ لا يخلو من إشكال نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد كما نقلت قبل 
صفحات . 

المسألة الثانية ‏ قوله أن أساء الله تعالى ( الضار النافع ) والصحيح أنه لم يصح 


في ذلك شيء » وإن كان غلط في هذا بعض من سبقه 2), 


. 57١ التعريفات‎ )١( 

(1) العنكبوت 59 . 

() التعرف ١588‏ » وتابعه على ذلك ابن القيم في مدارج السالكين 171/9 . 

(4) منهم القشيري حيث يقول : ,و ورد الخبر يمذين الاسمين » وفي معناهما إشارة إلى التوحيد » وهو أنه لا يجذث 


شي في ملكه إلا بإيجاده وحكمه وقضائه وإرادته ومشيكته وتكوينه » قال الله تعالى # اقل قل ل ميس ل م 


0 


0 


حكئّب ألَّهُ لنَا ) التوبة : ١‏ ثم أحبر عن بيانه فقال سبحانه 1 4 











قال ابن القيم : ر, الفعل أوسع من الاسم » ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم 
يتسم منها بأسماء الفاعل : كأراد » وشاء»ء وأحدث »ء ولم يسم بالمريدع 
والشائي والمحدث » كما لم يسم نفسه بالصانع » والفعال » والمتقن » وغير ذلك 
من الأسماء الي أطلق أفعالها على نفسه » فباب الأفعال أوسع من باب 


الأسما) رم , 


أما الرواية ال ورد يما اسم الضار و النافع فقد حاءت بطرق ضعيفة © , 


والفلاسفة وقد رووا في ذلك حديث لا أصل له » قال ابن القيم : 
زودوهكة العيارة اول عر هجارة مم قال ف هرارق باسكاء الله فنا انوت 


بعبارة سديدة » وهي منترعة من قول الفلاسفة بالتشبّه بالإله على قدر الطاعة ع 


- وهو ليعلم العالمون أن له أن يتصرف في ملكه يمموحب إرادته » فلا يلحق أحد آخر لا نفع ولا خير ولا شر ولا 
سرور ولا حزن إلا من قبله حل حلاله » فإن تك نعمة فهو النافع والدافع » وإن تك محنة فهو الضار القامع التابس 
المانع » ومن استسلم لحكمه عاش في راحة » ومن نافر اختياره وقع في كل آفة / شرم أسماء الله الحسئ للقشيري 
001 . 

ومن المعاصرين للنابلسي محمد بن عبد القادر الفاسي في تحفة المخلصين » حيث يقول : رر هو مقدر الضر والنفع 
وموصلهما لمن أراد على ما أراد عدلاً في الأول وفضلاً في الثاني , تحفة المحلصين و . 

والنبهاني في الاستغاثة الكبرى ص ١95‏ » ود. محمد رائب النابلسي في موسوعة أسماء الله الحسين 71/9/79 . 


. 74 والقواعد المثلى لابن عثيمين‎ » 4١5/7 مدارج السالكين‎ )١( 


(') رواية عبد الملك الصنعاني في سنن ابن ماحة كتاب الدعاء » باب أسماء الله عز وحل » حديث رقم 
١‏ همورواية الوليد بن مسلم في الترمذي » كتاب الدعوات » باب اسماء الله الحسئ »حديث رقم 80.01 ع 
وقد تكلم على الإسنادين بالتفصيل ونقل أقوال الأئمة فيهما » د. عبد الله الغصن في أسماء الله الحسن ص 
5 فما بعدلهاء وانظر م ا موقع العربية 878.60113ق77957.31818101 - بتاريخ 
8 هاه ء عن قيام أربع محاكم مصرية بتوجيه انذار إلى شيخ الأزهر والجهات المعنية عن انتشار 
اسماء لله لا تصح ومنها الضار النافع . 











وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برحان (0): وهي التعبد » وأحسن منها : 
العبارة المطابقة للقرآن » وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال » فمراتبها أربعة : 
أقلها روكارا غبارة الفلاسنة نونعي القشكم و اق ننها قبارة بن فال + 
ادق عو اموي مقيا ع فقن قال موصي كحي : الدعاء 
وهي لفظ القرآن » 209 


وقال ابن أبي العز 5 : 

بر ومن أعجب العجب » أن من غلاة نفاه الصفات الذين 0 مذه الآية 
الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء » ويقولون : واحب .الوحود لا يكون 
و كن كناد الوط الل ا او ا د 
الطاقة » ويجعلون هذا غاية الحكمة وماية الكمال الإنساتنٍ » ويوافقهم على 
للك نط بطي يللي هلاه «الشارة بجوو ررس عن النى تكد +" انداقال : 

رر تخلّقوا بأخلاق الله »ره » فإذا كانوا ينفون الصفات » فبايّ شيء يتخلق 


كمه 

انظر : لسان الميزان ١7/4‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي 2489/1١‏ والأعلام 5/4 . 

)١(‏ بدائع الفوائد » لابن القيم » دار عالم الفوائد » الطبعة الثانية /1 51 ١ه‏ » 5/5/١‏ ؛ إلا ابن القيم يقول في موضع 
آخر : رو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدحلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه » والرب تعالى هو الصبور ‏ 
بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه » وقد قيل : أن الله تعالى أوحى إلى داود : تخلّق بأخلاقي » فإن من أخلاقي أن 
ل طن دباع وار 
الرسالة القشيرية /1٠؟‏ . 


(1) سبقت ت رحجمته . 


(4) والحديث موضوع ليس له أصل ف كتب السنة » انظر السلسلة الضعيفة 18717 » ومعجم المناهي 187 )2 وشرح 
العقيدة الطحاوية 68/١‏ هامش رقم ” . 











العبد علق وغمهم ؟1.و كما أنه لايشبه شيعا من خلوقاته تخالح ,لا يسبهدا هيء 


المسألة الرابئة ‏ تعظيم النابلسي لمرتبة الشيخ بحيث: لا يعترض. عليه شيء 
حن لورآه شيخه يزني وهي من الطامّات الى وقع فيها اراي د 
اح الحا عار الحو الماركي ارا لصوي : 
بر فمن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد 
الصحبة ووجبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين لا توبة 
عنة 000 ظ 
ويقول الدباغ رر من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه 
وبيئة منه » ولا يزن أحواله ميزانه » فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في 
الطاففن وغي تيو 3ة "ل اباط واشقينة كينيعب السايو 6و كم من وحل بيده 
حمر ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلاً » والناظر يراه شرب حمراً وهو ما شرب 
إلا عسلاً ؟!» رم . 

ويحكي الدباغ نفس الاتجاه الذي يذهب إليه النابلسي في تعليله لطاعة الشيخ 
المطلقة فيقول : 

رر فإذا.رأيت الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي فهو ليس بعاص وإنما 
روحه حجبت ذاته فظهرت في صورقا فإذا أحذت في المعصية فليست 


.معصية ... وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين » ©) . 


. ١85 ومعجم المناهي اللفظية‎ » ١18/١ وانظر فتاوى ابن باز‎ » 88/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 5754 2 519 الرسالة القشيرية‎ )١١ 
2 م‎ 


(4) المرجع السابق 711 . 


ب 





1 





وقال ابن تيمية عن حقيقة العصمة وأمًا نكم للأدياذ : 

«.اتفق المسلمين على أنهم - يعين الأنبياء - معصومون فيما يبلغونه عن الله » فلا 
يحوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه » ويهذا يحصل المقصود من 
البعثة » وأما وحوب كونه معصوماً قبل أن يبعث:نبياً لا يخطئ أو يذنب فليس في 
النبوة ما يستازم هذا » 299 . ٠‏ 

أيكون الشيخ الصوئ أعلى مرتبة ومكانة من مقام النبي 6 عياذ بالله ؟! فلا 
يسأل عما يفعل ولا ينكر عليه » بل ويكون سبب المعصية هو شقاوة الحاضرين 
كلما يقول الداياخ ؟1: 


7 4 هه 


وقد قال تعالى : 8( ومن يحص أله ود 2 1 ب شيو بايذ 


0 (5) » ووججحه الاستدلال أن اممو موقن قب اس مط 
وَل عام هذه العقيدة الباطلة ما يقوله ايك اديه 


ديد 
مله رفن 
ا 


« وأما مخالفته للدين والشريعة » فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركة », ولا 
مراده في دينه منا أن نكون مسلوي الاختيار والحركة والعمل » وإنما المراد منا أن 
كران مويله ول نل عير أن كران تور ها و كارا يها الكمزة الذي رعق جه 
روفو مضه جا وخ وو امول نا امي عليه اه الع ارما وهنو ينا 
ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دينه » ويعاقبنا على عدم الإرادة 
وافي] المفسييء رسكنا انط ظاشية: ١‏ المصوفة كرتن بها لياه + ند 
سان للف اليه لكك سس نج وفك يفول إلى نذا فيه .فرك رز اجخياف 


. 7951/9 منهاج السنة‎ )١( 
. 317 (؟) الجن‎ 
. ١15/5 بمعناه مختصراً من منهاج السئة‎ )1١( 








فيقال : ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر » ولا الاستسلام لكل ذي سلطان 
قادر » و3 نما المطلوب منا الاستسلام لله » وإخلاص الدين له ».وطاعة أمره وميه : 


قل نوا رظي تأركية ا القن انا لاماي د اد 


وَاَلصَِدَيقِينَ والشياء وَالصلحية وحسرم كع ريق تَفِِنًا (8) ل 
ةا 92 00 و أ يِه حَسدتٍ 
25 2 اع عر 
تحرف من تَحَيَهَا الأْنْهدر حتلد 0 


لْعَِيم 0 *؛ 7 فإن الدين : الإمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله 
والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 
وكتاية 00 ش 

ويقول في موضع آخحر مبيناً ضلال تعظيم الشيوخ ورفعهم فوق مكانتهم : 

دمن ادن أن قيس من اتشايع لط كريدية يوخ القياحة مق العذاب ققد 
ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله َه » ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل » فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي مك » قال « يا فاطمة 
بنت عمد لا أغئ غدل من الله شيعا ».يا أضفية عمة وسول الله لا" أغي عبك من 
السو ا ره لاسا ل 
مالي » (4) وثبت عنه قي الصحيح أنه قال : « لا ألفين لفين أحدكم يبجع يوم القيا 


308 النساء‎ )١( 
. 17 الساء‎ )؟١(‎ 
١١ (؟) الرسائل وامسائل‎ 


زه تير 


و0 
سبل 
لت 


3 
8 
غ‎ 
39 
١ 


(4) البحاري كتاب التفسير » باب 0 د 7 


الُؤييرت 53 )* حديث رقم 4411١‏ . 











وعلى رقبته بعير له رغاء » فيقول : يا رسول الله أغقئٍ ! فأقول : لا أغئى عنك 
ركاه شنا قل بلسلف6) لديف عناة و كرفتل ولك بن قيو ين الأفوان» 
فإذا كان رسول الله يك » يقول مثل هذا لأهل بيته » وأصحابه الذين آمنوا به ع 
وعزروه ونصروه من المهاحرين والنصار - يقول أنه ليس يعن عنهم من الله شيا 
- فكيف يقال : في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان » وقد قال 
َك ومين (8) مآ أَدْركَ مايرم لزي (0) وم ل 
و 


ل سا سد نيال : ( وتوا وما 


2 


تعللى : 8[ وَمَأد 


د 2 0000 هه فرح ماعو ٍ_- 1 0 2 000 ا 


0 له 0 القرآن والشنة)») 20 

يلمع ابن تمية إل حطيقه ,مهد ابن قري ,وأسالتت حيك يقول : 

« وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة.للحقيقة » القدرية الكونية » إن الله حالق أفعال 
لباو كان ادر لوي التانيوة فإندا را كا القت مسح 113 كن طاو يتين 
وفرعون وسائر الكفار ملام » لاقي الدنيا ولا في الآخرة » وهذا المحتج بالقدر لو 
تعدى عليه أحد لقاتله » وغضب عليه » فإن كان القدر ححة : فهو حجة يفعل 
بقعا وريه يوان" 1 لمكن ةم يود افيا اقيق اركوة سجية ره لكر بال 
ورسوله » (4). 

ثم يقول : « لكن أولمك يقولون : إن الخالق حعل لمذه | الأعياة وجيودا لورفا : 
ل ا ا 





1١9 - ١1/ الانفطار‎ )١١( 

(؟) البقرة 44 . 
١؟)‏ الفتاوى 3١5/5‏ . 
(5) المرحع ؟/8١١3.‏ 








وهو مفتقر إلى ثبوتا » ولهذا قال : فيعبدون وأعبده » ويحمدن وأحمده » ولهذا 
افلم اكليف عون انان كلمت كر نا ان كلش لكلف العا درا 
والآخر مأموراً » فامتنع التكليف » (1) . 

ثم يقول بعد سياقه الحقيقة مذهب ابن عربي :7 وأما قوله : فالفعل لله حقيقة ‏ 
وللعبد جماز *» فهذا كلام باطل » بل العبد هو المصلي الصائم » الحاج المعتمر 
المومن » وهو الكافر الفناحر » القاتل الزاق: > السارق حقيقة » والله تعالى لا 
يوصف بشيء من هذه الصفات » بل هو منزه عن ذلك » لكنه هو الذي يجعل 
. العبد فاعلاً لحذه الأفعال » فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة » وهي فعل العبد أيضاً 


حقيقة ») ()., 


. 114/9 الفتاوى‎ )١( 
. مرّ ف القضاء والقدر أن النابلسي ذكر أن قدرة العبد بجازية‎ * 


(؟) الفتاوى 115/9 . 











الحللق القاد «عدنولولك الترين ” 


فصّل النابلسي في سلوك المريد في عدد من القضايا ما بين تأصيل أو تقرير 
أو ود عاد المحالفين » منها الذكر » والشطح » والسكر » والسماع ء 
زتفدي: :والممة #والدو لدو كلك شري الدحان وخو هو الفزاول. اللديدة 


ف عصر النابلسي” الي كثر الكلام فيها مما حدا بالتابلسي إلى تأليف مصنف 
انتهى فيه إلى خوازه كما سيأنٍ . 


اك الذكن. 


يبدأ النابلسي في تقرير منهج الذكر لدى المريد بتوضيح شروط الذكر 
0 


الأول - الإحلاص ف الذكر . 


الفا كت مسعرقة موقية اللذكن الواردة شرع 00 
لاوظويقة الذكز أن قري أولة على اللنان بياذ إله ]له 20 00 . 


أما الذكر بلفظ - هو هو - فإن المريد لا يصل إليه - كما يزعم النابلسي - 
إلا عند سماع صرير الأقلام !! » حيث يقول :« ثم إذا نفحت نفحات 


الجمع » ولمعت بوارق الواحدية » فيقتصر في الذكر على قول : الله » ثم إذا 


. ١٠٠ شرح ق قصيدة النادرات العينية‎ )١١ 


(؟) المرجع السابق 0160 











تخلص من أثر الحرم والعرض وظهر يمستوى سماع صرير الأقلام بتصاريف 
القدر » فيقول : هو هو»2©0. 

ويزيد التابلنسي ي"تصحيح هذا المسلك يقوله +32 أن التصوفية: إذا:ذ كنوه 
يريدون به مسمى الله تعالى فهو عندهم علم على ذات الله تعالى خارج عن 
كونه ضميراً منفصلاً في ساعة استعمالحم له في الدلالة على ذات الله من 
قبيل بقية الأسماء المشتركة 316 09 

مال وق قار ايم ود النابلسي و الصوفية فهو : 

« جاهل بلغة العرب من أصلها » حيث كنع وجود الأعلام بالغلبة فيها» أو 
يكنع حو ادرطهها ارق عرد عد يل باصطلاح الأولياء العارفين 
بربكم سبحانه )2000 


أنواع الذكر : ْ 
يرى النابلسي أن أنواع الذكر هي : 


4ه اذك ابه فخا اللمتان وهر الع اديت وق للاساء الاطية» م أصيواقا 
على اللسان مع حضور القلب . 

١‏ - ذكر الروح » وهو أن يكون الحضؤر معالحق عز وجل في قلب 
ا" 


٠ 018٠ شرح قصيدة النادرات العينية‎ )١( 

(؟) تنبيه من يلهو على .صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق 175١19‏ . 
(7) المرجع السابق ق 9١؟1ب.‏ 

(4) مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية مخطوط ق 75١‏ أ. 








الومو عطي الذكر الخفي على الستر والخفاء ليكون أبعد عن الرياء » 20 . 
وأما ذكر الله » بلفظ لا إله ألا الله » « فهي عقدار ما تسمع نفسك » (© . 
وينشترط النابلسي « ألا ينقطع النفس قبل إثبات إلا الله » إذ لو مات فيكون 
وقوفه على النفي فيطهر من كفر التعطيل »(0© . 
وقبد مدح النابلسي مالس الطريقة ا مولوية « في أن طريقتهم في الذكر تبداً 
اغراف اونا #وكروة الحديث » ثم يفعلون السماع ثم يختمون بالقرآن)29©) : 
آنا تا زيراد القرن:.والذتكن والبنك النوي اعلق إيقاء: النسنات» لللاكر اليه 
وئيس للإطراب بذلك فهو مطلوب شرعاً» 069 00 
اراسي ورد مشهور ومتداول بكثرة اسمه ( مناحاة التائبين ) »)١‏ ابتدأه 
- يمناجاة التائبين - ثم - مناحاة المتضرعين - ثم - مناحاة الراحين - ثم - 
مناجاة المطيعين - ثم - مناجاة المحبين - ثم - مناحاة العارفين - ولم يتضمن 
شق 


شنا مع الأوراد الشرعية المعروفة الواردة' في القرآن أو السنة الصحيحة ٠‏ 


. ب‎ ١51 مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية مخطوط ق‎ )١( 
. أ‎ ١51 المرحع السابق ق‎ )١( 

:(5) المرجع ق 1155 . 
(5) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية ١١‏ . 


(5) المرحع السابق ١١‏ . 
(5) وهو أول كتاب طبع في دمشق » كما في مقدمة ( الملاحة والفلاحة ) ص 7 . 











دراسة آراء النابلسى في الذكر . 


وبالنظر إلى ما كتبه النابلسى في سلوك المريد » هناك عدة مسائل يجب الوقوف 
55 [ ْ 
المسألة الأولىت تأييد النابلسي للذكر بلفظ - هو هو - وزعمه أن المريد لا 


يصل إلى هذه المرحلة إلا عند سماع صرير الأقلام . 


المسألة الثانينة - ابتداع النابلسي في كيفية الذكر الخفي وغلوه في ذلك 
واشتراطه عدم. انقطاع النفس بحجه عدم الوقوع في الكفر عند الوقوف في 
النفى .00 ظ 

والرد على 1 الغالط في هذه المسألة التعبدية من عدة وحوه : 

الأول هد قال كربين أفدك العاذاك فس فال القن ك1 اله عير كن يهنا 
تدركون به من سبقكم » وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم 
إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلي يا رسول الله » قال : تسبحون 
وقمدون وكزون خلق كل عئلاة تلذنا وثلاتين 006 


وقال الله في الحديث القدسي : « من شغله القرآن وذكري عن مسألي أعطيته 


)١(‏ البحاري كتاب الدعوات » باب الدعاء بعد الصلاة 5775 » ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب 


استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة » حديث رقم 6 , 








أفضل ما أعظي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
حلقه » (0) . 

ولبس غيتادة ىق “قل كيلم المزلة ' تسرك "دولل بان" كشفيعيا :و انؤاعيهنا تكن 
البيان » وعلى هذا فهي توقيفية إلا ما دلت النصوص على بمجال الاجتهاد فيه » 
قال الألباى : « فيه تنبيه قوي على أن الأوراد والأذكار توقيفية » وأنه لا 
يجوز فيها التصرف بزيادة أو نقص » ولو بتغيير لفظ لا يفسد المعئ » فإن 
لفظ « الرسول » أعم من لفظة « النبي » ومع ذلك رده البي لله » مع أن 
البراء 8 قاله سهواً لم يتعمده ! فأين منه أولكك المبتدعة الذين لا يتحرحون من 
أي زيادة في الذكر أو نقص منه !؟ فهل من معتبر ؟ ونحوهم أولفك الخطباء 
يبدلون من خحطية الحاحة زناكنتوقها ويفا رئاس "قايس لهذا منهم من 


كات يرجن الله والدان الأحرة) 00 


الثاني - أن المراد بالذكر هو حضور القلب وحشوعه ومن ثم انسياق سائر 
الجوارح لأثر الذكر » أما ما يحصل في الذكر من هيئات وطرق مبتدعة فليست 
ا مواد 507 » وقد قال أحمد بن الحواري (© : أن لأقرأ القرآن 
فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم 
ويسعهم أن يشتغلوا بتدبير الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن أما لو فهموا ما 


)١(‏ الترمذي كتاب ثواب القرآن » باب من شغله القرآن اعطى أفضل العطايا وفضل كلام الله على غيره كفضل الله 
على خلقه » حديث رقم 7971 » وقال عنه : هذا حديث حسن غريب » وقال ابن حجر : ري رجاله ثقات إلا عطية 
العوثي ففيه ضعف) الفتح 55/9 » وضعفه الألباني السلسلة الضعيفة ه7١‏ . 

)١(‏ وقد قاله معلقاً على حديث البراء حينما أخطأ وقال : (( ورسولك » فقال له البي لله : لا » ونبيك الذي 
أرسلت )) انظر : صحيح سنن الترمذي للألباني "84/1١‏ 2 . 


(") كنيته أبو الحسن وأبو الحواري اسمه ميمون من أهل دمشق صحب أبا سليمان الداراني وسفيان بن عيينة وأبا عبد 


الله النياحي . 
انظر : شذرات الذهب ١١١/9‏ » طبقات الصوفية ٠١7-94‏ » وطبقات الأولياء لابن الملقن 5-89" , 














ا 00 


الى نزل الْعْرَقَانَ 5 

فأما - الاسم المفرد - مظهرا مثل رر الله لله » » أو مضمراً مثل ررهو هوم 
فهذا ليس مشروعاً ف كتاب ولا سنة » ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف 
ال لاسن اغالا الأمة المقتدى بممء وإنمالحمج به قوم من ضلال 
امتأعرين » 20 . 

وقال تابن القبي 5زلانزه الذاكو الاميم :امار غير شرع :متا ولا مقي فيا ون 
يدل على مدح أو تعظيم ولا يتعلق به يمان ولا ثواب ولا يدحل به الذاكر في 
عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك 
سكا مدقن ايكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ 
بعضهم في ذلك ح قال : الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر 
فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر الله الله » كل هذا من أنواع 
اموس واللخيالات الباطلة المفضية بأهلها 0 أنواع من الضلالات فهذا فساد 
هذا البناء الائر » * (2) ٠‏ 


. ١ الفرقان‎ )١( 

. 555/١١ الفتاوى‎ )١( 

* وجاء في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوق 118١ه‏ » في كتاب ( تراحم لمتأخري الحنابلة ) ص ١١7 + 1751١‏ 
لسليمان بن حمدان ما نصه : (( وكان فيما بلغئ جالسا ذات يوم عند الشريف قمر ذكر أصحاب الطرق وما 
يفعلونه من الأذكار المبتدعة » فقبح الشيخ فعلهم وقال : إنما أمور مبتدعة لا أصل ا في الشرع » فإن بجرد تكرار لفظ 
الإثبات في قوم : إلا الله » لا يكون ذكراً وهم ما اقتصروا على ذلك بل كرروا الضمير فقط ء فقالوا : هو هو 
فتعجب الشريف من كلامه » فقال : أنا أضرب لك مثلاً : لو أن نخدامك وحاشيتك وقفوا بابك » وحعلوا ينادون 
جيعاً بوث غال "يلون :عون عوت + وحدوة اللذان السركة هذا روكون علنا ملف قال +10 قال لمانا 
تصنع يهم » قال آمر بتأديبهم على فعلهم » قال : فتأمر بتأديبهم على استهانتهم باسمك ولا تؤديهم على استهانتهم 
بذكر الله وأسمائه » فمن ذلك فرق هملهم ول يترك منهم أحداً يجتمع على شيء من ذلك )) . 


(؟) طريق الهحرتين 5١١‏ . 


ْ 





السابع - زعم النابلسي أن المريد إذا وصل إلى حال معين من الذكر فيزعم 
صريف الأقلام زعم فيها غلو واننحراف » فهذه المنزلة لم تثبت إلا للبي َه في 
حديث الإسراء والمعراج ومنه : « ثم عرج بي حنى ظهرت لمستوى امع فيه 
صريف الأقلام »200 . 

قال :ابن حيهر :+23 والمراد ما تكمة اللائكة من أفضلية الله سبخاند تتعال 20 . 
وقال السفاريئ : « والمستوى. الذي مع فيه مُه صريف الأقلام هو المصعد » وقيل 
المكان المستوي » وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء هو 
صوت حركة الأقلام وهو جريانها على المكتوب فيه من الأقضية الإلهية والوحي 
وما شمع في الترض التانوظ أونماقناء الله من دراك أناركة يراقع براه 
الله تعالى من أوامره وتدبيره وفيه حجة لأهل السنة ف الإبمان بصحة كتابة الوحي 
واللقادير في كتب الله من اللوح المحفوظ بالأقلام الذي هو تعالى يعلم جنسها 
وكيفيتها على ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة فكل ما حاء من ذلك 
فهو حق يبقى على ظاهره » نعم كيفية ذلك وصورته وحنسه مما لا يعلمه إلا الله 
تعالى ومن أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك من الملائكة والمرسلين » وما يتأول 


المفاهيم الخاطئة فيه » د. خخالد بن إسحق كنذو » دار المنهاج » الطبعة الأولى 475 ١ه‏ .وهو رسالة علمية » وذكر الله 
بين الإتباع والابتداع » عبد الرحمن محمود خليفة » دار طيبة الخضراء الطبعة الأولى 4794 ١ه‏ » وهو رسالة علمية أيضاً » 
الدعاء وأحكامه الفقهية » لود بنت عبد الرحمن المهيزع » دار الصميعي » الطبعة الأولى 479 ١ه‏ »ع وأصل الكتاب 
رسالة علمية . 

» جزء من حديث الإسراء والمعراج » البحاري كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات الخمس في الإسراء‎ )١( 


حديث رقم 57-0 


(5) فتح الباري 551/١‏ . 











هذا أو يحيله إلا ضعيف الإبمان إذ جاءت به الشريعة والله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد وهو الغئ الحميد والله تعالى أعلم » () . 

فهل وصل الانحراف بمؤلاء إلى الزعم بأنهم يصلون إلى المستوى الذي وصل 
البي كك في معراحه » ولازم هذاء أن معجزة النبي َه في المعراج عبث لا 


ا لا ا 


فائدة منها إذا كان أي مريد صوف قادر على الوصول إليها # سبحلتك هنذا 


2 ور لِيمٌ () )4 0 . 


. 788/7 لوامع الأنوار‎ )١( 
. ١" (؟) النور‎ 











1ك السماع . 


يعرف ابن منظور السماع بأنه : «الغناء » والسماع : الذكر المسموع الحسن 
فس 000 

وف المعجم الوسيط : «سمع لفلان أو إليه أو إلى حديثه » سمعاً وسماعاً : أصغى 
وأنصت والسبماع : الذكر المسموع الحسن الحميل » والغناء : حلاف القياس ع 
وهو ما يُسمع من العرب فيستعمل ولكن لا يقاس عليه » (5) ٠:‏ 

يعرف النابلسي السماع .عععئ واسع يدخل فيه عدة حالات فيقول : 

«السماع في اصطلاح لفظ المحققين لفظ عام شامل لسماع الغناء في الزهديات 
وق الغزليات في معين أو غيره » بنغمة أو غيرها من غير آلات أو مع الآلات , 
ولسماع الآلات وحدهاء ولا فرق بين الآلات سواء كانت ققونا أذ هتامين اد 
متعنيا القاأن ومواة كاحت الدقزت: اكه :3 آو لانو ره كان اشرب 
بذلك بنغمات أو بغير نغمات ءاقترن به رقص وتواحد أو لاء» وسواء كان 
ذلك كله » في عرس أو وليمة أو في يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر 
وليل وصلاة على البي لَه أو لم يكن كذلك » وسواء كان لإنسان وحده في 
بيته أو في المسجد » أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم » وسواء 


. 765/١ لسان العرب‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط 449/١‏ . 

(؟) الضجوج : أضيجّ القوم إضجاحاً : صاحوا وجلبوا » فإذا جزعوا وغلبوا : فضجوا » والضجوج ناقة تضج إذا 
حُلبت » وضجج : تضجيجاً : ذهب » أو مال وسم الطائر أو السبع » القاموس المحيط .56١‏ 

(4) الجتلاحل : التحرك والتضعضع » والجلجلة : التحريك » وشدة الصوت وصوت الرعد والوعيد » والنجلحل : 
بالكسر : السيد القوي أو البعيد الصوت » والتلجل بالضم : الجرس الصغير » انظر : القاموس المحيط ١١56 2١١714‏ 


مختار الصحاح 6 














كان بعة تلن غير قاصلد لذلف: ؛ أو فان” «مقتصودا” جمرعا له النامن مو فنا عن 
مؤقت » للرحال والنساء أو للرحال وحدهم أو للنساء وحدهن » فإن هذا كله 
اسمه السماع ء ولفظ السماع إذا أطلق ينصرف إليه » وحكمه في الشرع حكم 
واحد » ولا معيئ للتفريق بين إسماع وسماع » (20 . 

فيتبين هنا من تعريف النابلسي : 

. أن السماع يدحل في الزهديات والغزليات‎ - ١ 

؟ - أن السماع يدحل في أن شيء معين أو شخص أو حالة أو غيره . 

” - أن السماع يدحل في أن يكون بنغمة أو غيرها . 

فكت أنه النيما ع دسل فى ان لكلا لاذرت ريا سراد كان دون اوامزاقير أذ 
ضجوجا 

م كبويدنى عناعا بتراء قله الرقلنى والتواحه ار ل روحة . 

١‏ - ويسمى سماعاً سواء في عرس أو وليمة أو يوم عيد أو قدوم غائب أو على 
ذكر وما عل النى وه . 

9 حووونييي فعا اح لو كان الاقيواة ارهد ا اليك أ لسعاي ان 
جماعة من أهل العلم . 

/ - ويسمى سماعاً سواء كان بحيئه بغتة من غير قصد أو كان معقوداً بجموعاً له 
الناس . 

9 - ويسمى سماعاً للرجال وللنساء ؛ أو لكل جنس بوحده . 

ويرى النابلسي أن كل هذه الصور المذكورة لا تخرج عن ثلاثة أقسام هي : 
القسم الأول - « الحرام وهو لأكثر الناس من الشباب » ومن غلبت عليهم 
شهواتهم ولذاتم » وملكهم حب الدنيا » وتكدرت بواطنهم » وفسدت 


.1١7؟‎ 00111١ إيضاح الدلالات في سماع الآلات‎ )١( 


د 


! 





مقاصدهم » ولا برك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم » وعلى قلريهكم 
من الصفات المذمومة » لاسيما في زماننا هذاء وتكدر أحوالنا وفساد 
أعمالنا » .2١(‏ 

واستدعاء السرور والفوح ) أوايرس د كر.ينهغاينيا أو فيس + فبسطرر بيه شرل 
ويستريح .ما يسمعه ») (0), 

القسم الثالث - « مندوب » وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه 
فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة » وتضاعف الشوق إلى الله تعالى 
واستدعاء الأحوال الشريفة » والمقامات العلية » والكرامات السنية » والمواهب 
الإهية » فمن ظهر له ذلك فهو مندوب له مباح» 9) ١‏ 

ثم قال عن هذا القسم الثالث : « وهو سماع الصوفية » أهل الصدق والاخلاص 
في كل زمان » وهم موحودون إلى يوم القيامة » حفظهم الله تعالى في أعمالهم 
وأحوالهم » و إن تشبهت بمم في الزي والهيقئات أقوام كاذبون حارحون من 
طريقهم » هم شين عليهم » كما تشبهت بالفقهاء الكاملين العالمين أقوام 
قاصرون » جاهلون » في زيهم وكلامهم » وهم عليهم شين د كبيا ولاك 
لا يطعن ذلك أيضا في مقام الصوفية » فيوجب انتقاصهم » من بين المؤمنين » 9©) , 
ويوضح مقصوده من إباحة هذا القسم بإيضاح معئ الآلات والملاهي وأحوالها 
بقوله : « وأما إذا كانت الآلات غير منكرات بأن ضرب يما عارف » وسمعها 


عارف بين قوم عارفين » فإنها حيثذ آلات غير منكرات » ونحن لا نتذكر 


. ال١ إيضاح الدلالات ف سماع الآلات‎ )١( 
.717 (؟) المرجع السابق‎ 
. (؟) المرحع السابق الا ء لال‎ 


22 الم بجع السابق الا 








فيه السودان بالدرق والحراب » فإما سألت رسول هه وإما قال تشتهين: 


تفلي ؟ فقلت : نعم فأقامئ وراءه وحدي على حده ويقول : دونكم يا 
ب أرفده حى إذا مللت قال : حسبك ؟ فقلت نعم » قال : فاذهبي )(0)١(‏ , 
ومن ضمن الأدلة الى يستدل يما على إباحة السماع أن حسن الصوت مما أنعم 


١‏ ع عا سرس 
الله به على صاحبه من الناس ع فقال عبر وجل 2 يزيد فى الخلق مايشاة 4# 02 
قال :« جاء في التفسير من ذلك أنه الصوت » (5) ٠‏ 


)١(‏ البحاري كتاب العيدين باب العيدين والتجحمل فيه » حديث رقم 216 مسلم كتاب صلاة العيدين © باب 


الرخصة واللعب ؛ الذي لا معصية فيه أيام العيد » حديث رقم 6861م . 


(؟) إيضاح الدلالات في سماع الآلات /50 عله . 


() فاطر ١‏ . 
(4) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 1٠١١‏ . 








دراسة آراء النابلسي في السماع . 
وما سبق ذكره يتضح لنا مخالفات النابلسي في عدة مسائل : 


الأولى - تقسيمه للسماع إلى محرم ومباح ومندوب » وزعمه أن المندوب هو 
سماع المتقدمين من الصوفية » وهو أن لا يتخذ طاعة وعبادة كما فعل المتأخرين . 


الثانية - زعمه أن الآلات ليست تحريمها لأحل ذاتها ولا لأحل ما يصدر منها 
وإلا لكانت أصوات الطيور محرمة » ورتب عليه أنه لا يطلق عليها ملاهي إلا 
باقتراها باللهو . 


الثالثة - زعم النابلسي أنه لا معيئ لتحريم الآلات لأنها لا تورجب ضرراً في العقل 


الرابعمة - استدلاله بحديث 5 ةك وااعطة سوقك بالقوارير , وحديث 


الجاريتان اللاي تغنيان عند عائشة . 


5 م آل هر رمه ل سس 
الخامسة - زعمه أن المقصود بقوله تعالى#[ يَزِيدِ فى الحَقٍ مَايِسَآةٌ ‏ م 


أنه الصوت . 

ولعل مسالة السماع هي من أكثر المسائل الي فيها حلاف طويل عند الصوفية 
ومخالفيهم وبحمل أدلتهم هي الأدلة ال ذكرها النابلسي » ولعل الشطح في هذه 
المسألة عند الغزالي أوصلة إلى الزعم : 


. ١ فاطر‎ )١( 








رر بأن من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية 
زائد في غلظ الطبع و كثافته على اللحمال والطيور بل على جميع البهائم » فإن 
جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة » )١(‏ . 

ارقن ألم القداء اجا ويد روه سي قرا تنو كر لاف يوي ا 
ويقول السهروردي : 

برو أما وحه منع الإنكار في السماع فهو أن المنكر للسماع على الإطلاق 
من غير تفصيل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : إما جهل بالسنن والآثار » وإما 
مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار » وإما حامد الطبع لا ذوق له فيصر على 
الإنكار» م . 

وللزه العارا على لاسي هه السيوقت ومييت التأبلنش كد ال ماله السام 
أوضح الآي : 

ولا لازن :شبيانة اناه دا لشي اللا 9 كرو البازلقى لق يفت ووه ين 
المتأحرين - لا توافق مذهب المتقدمين من المتصوفة » فلم ينقل عن أحد منهم 
جعله من الأمور المندوبة » سواء اقترن بالذكر أو لم يقترن » قال القرطبي : 

رر فأما الصوفية : فمتقدموهم كانوا يطلقون السماع على فهم يقع لأحدهم 
بغتة » يكون عند وحد وغيبة » سواء كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرهماء وأما 
عند الملقبين اليوم بالصوفية في هذه الديار » فهو عبارة عن مجموع أمور حديرة 
بالإنكار وذلك أنهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء » وإن كانوا مشتهرين 
بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة وا حون واللغو » 


. "00/19 إحياء علوم الدين‎ )١( 

. المرجع السابق 50/7 فما بعدها‎ )١( 

(7) عوارف المعارف » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 1955م » ص ١18١‏ »ء وانظر الرسالة القشيرية ص 5.7 
-18ه»ء واللمع ص 88" - 7074 ؛ وكشف المحجوب ص 407/5 - 498 . 











كما قال الفضيل بن عياض في قوله 2[ لباو قم : مسن عملا 15 )4 ١ه‏ قال 
الصار لوا : إن العمل إذا كان نخالصا ولم يكن صواباً لم يق يقبل » وإذا 
كافعرايا ول يكن حالصا :1 قل رصيق يكون سالضا حيوايا:: 0 
وكوف لهو الصؤاهه أن يكون على السة .+ 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم (0 في الأصل كثير » مثل ما ذكره عن 
الشيخ أبي سليمان الدارانئ ( أنه قال رعا يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة » (©) . 

ويقول الألوسي (ه : رر وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك » فمن قبيل مل لا يختلف 
ف تحريمه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير » حق 
لقد ظهرت في كثير منهم فعلات اجمانين والصبيان » حى رقصوا بحر كات 
متطابقة » وتقطيعات متلاحقة » وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من 


. ١ الملك‎ )١( 

(؟) يقصد القشيري . 

(1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذححي » أبو سليمان » زاهد مشهور من أهل داريا » رحل إلى بغداد 
وأقام كما مدة » كان من كبار المتصوفين له أحبار في الزهد . 

انظر : البداية والنهاية 419/14 ١1 -١‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي ٠١5/0‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ١87/٠١‏ طبقات 
الصوفية هلا- كزم, الأعلام 2551/19 5915 . 

.75492 5148/1١ الاستقامة‎ )4( 

(5) هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي », أبي الفضل : مؤرخ » عالم بالأدب والدين » 
ولد ببغداد سنة 9/< ١ه‏ ء له مؤلفات كثيرة منها : مساجد بغداد » وغاية الأماني في الرد على النبهاني » والآية الكبرى 
في الرد على الرائية الصغرى » توق سنة 415" اها. 

انظر : الأعلام 11/7/97 ء “11/1 . 





باب القرب وصالح الأعمال » وأن ذلك يثمر سي الأحوال ؛ وعلى هذا 
التحقيق من آثار الزندقة » وقول المخرقة » والله تعالى المستعان)() . 


قازيا د زعب اذ كلقع اقم لاحل :اتام وزقا لجل نا يصدن سي 
وهذا باطل لقول البي مه : رليأتين زمان على أميّ يستحلون الجر والحرير 
والمعازف » (). 

فهو صريح في أن المعازف تحرم لذاتها سواء اقترنت بكلمات شعرية موزونة أو لم 
تقترن فعلّة التحريم هي نفس الآلات مُقدمة على غير المنصوص عليه كما عند 
الأصوليين . 

أما قياسه على أصوات الطيور فهو قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق » فإنه لم 
يقل أحد أن سماع أصوات الطيور مُحرم » قال القرطبي : 

روبيانه أن أصوات الغناء المطربة نشأ عنه تلك المفاسد الى ذكرناها فيما تقدم ع 
وليس شيء من تلك المفاسد في أصوات الطيور » فانا لم نعلل تحريم الغناء .بمجرد 
الاستطابة بالتطريب الذي نشأ عنه تلك المفاسد » سلمناه لكنه ينتقض بأصوات 
المزامير والأوتار فإِهها مطربة . وقد حكي إجماع أهل العصر المتقدم على 
غرعها :»لأ يفال هنذا لآير انا فنا ضر اهمه يفو لها حاريحة بالكيان لذن 
نقول : هو وارد لأنا نقول يموجبة في المزامير والأوتار فنا نحارحة عن الآلة 
باحتيار النافخ والضارب » سلمناه لكنه تحرز بوصف طردي لا مناسبة فيه ع 
وذلك إذا حصل الإطراب المفضي إلى تلك المفاسد حكم بالتحريم مطلقاً لوجود 


)١(‏ روح المعاني 7٠/١١‏ » وانظر للأحمية دراسة علمية بعنوان ( قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ) د. مصطفى 
مخدوم » وحصوصا المبحث الخاص بعلاقة البدع بالوسائل ص 4١‏ فما بعدها . 


(؟) البخاري كتاب الأشرية » باب ما جاء فيمن يستحل الثمر ويسميه بغير اسمه . حديث رقم 089٠‏ . 











القياس والله الموفق لمن شاء من الناس » )١(‏ . 
رر وأعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة » 


أ ته مم 


وهل هذا إلا مسن حنس قياس الذين قالوا مِإإتََا لبهم مكل اليو 4 دم : 
وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان » والأوتار والعيدان وأصوات 
أشباه النساء من المردان » والغناء.تما يحدو الأرواح والقلوب » إلى مواصلة كل 
محبوبة ومحبوب ؟ وأين الفتنة يمذا إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل ونحوها ؟ بل 
نقول : لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستزل به المعارف 
والأذواق والمواحيد » وتحرك به الأحوال يمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور » 
كاه الل :أننه وكيا سنو 

قالقاات زعمة أنه لا عدن ترم :الكلاك لأف نويسب قرزا انين أو العقلا 
أو النفس وهذا كلام غير مُسَلّم من وحهين : 


القرطبي 

أن الغناء على الصفة الى ذكرناها » يحر إلى ما يجر إليه الخمر من المفاسد فيكون 
حزان اشير هونن 11د اقم انتوفي لاف ركان وق اطول 
والفعال وكل ذلك مشاهد لمن بحضره » وذلك أنك ترى الرحل الكبير القدر 


.١ ١٠١ ل١8 كشف القناع عن حكم الوجد والسماع‎ )١( 
. البقرة هلالا‎ )١١ 
. 451/١ (؟) مدارج السالكين‎ 








والرحز وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلويمن حداؤه فأمره بالكف 
عن ذلك ومن أمثالهم المشهورة الغناء رقية الزنا قال القاضي )١(‏ هذا أشبه .عقصوده 
صلى الله عليه وسلم وعقتضى اللفظ » 0 . 

وهو الذي مال إليه ابن حجر » ورجح أن يكون هو ما قصده البخاري في سياقه 
للحديث في باب المعاريض » حيث يقول: (( ... والراجح عند البحاري الثاني : | 
ولذلك أدحل هذا الحديث في - باب المعاريض - ولو أريد المعيئ الأول* لم يكن 
في لفظ القوارير تعريض ) () . 


الوجه الثاني - لو سلمنا بعدم وحود أضرار واضحة للعيان » فلا يعبئى هذا 
عد وجودفا أصنلذ #وسلوم أن الأواهن والدراي كان كي قاض عرف 
قد تكون ظاهرة ومُعَللّة » وقد لا تكون » فعليه لا يشترط أن تكون علَّةٌ التحرم 
ظاهرة أو مُفْسَرةَ لأحل أن نحكم على الدليل ا 0 
رر وعدم معرفة مغل هذه العلة هو المراد بكون مثل هذا الحكم تعبديا توقيفياً ) 
يوقف فيه عند ما جاء من عند الشارع من غير استبدال » ولا زيادة » ولا 
نقصان » وكذلك الأمر في الحدود والكفارات » فعلتها العامة - الحكمة من 
شرعها - هي الزجر » ولكن العلة الخاصة في تقدير حدّ الزنا للبكر - مثلاً - بعائة 
حلدة » وحد القذف بثمانين » والصيام في بعض الكفارات بثلاثة أيام » وفي 
بعض بشهرين متتابعين » وغير ذلك من الحدود والكفارات غير معلومة » وعلى 
ذلك بمكن القول إن هذه العبادات والحدود والكفارات معللة من قبل الوجحه 


. يقصد القاضي عياض‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 8١/١5‏ . 

* القول الأول الذي قصده ابن حجر هو قول الخطابي : (( كان أنحشة أسود وكان ف سوقه عنف » فأمره أن يرفق 
بالمطايا )) فتح الباري 551/1١١‏ . 


() فتح الباري 5517/١١‏ . 











الأول » لكنها غير معللة من قبل الوحه الثاني ومن هنا جاء القول بعدم جحريان 
القياس فيه ؛ والخلاصة أن العبادات محددة النوع والكيفية » وذلك التحديد غير 
معلل بالنسبة لنا » أما كوا إنما شرعت لحكم ومقاصد فهو أمر غير مشكوك فيه 
» لأن ذلك فرع كمال الذات الإلهية وتنزهها عن العبث » أما المعاملات فإن 
الشارع اكتفى فيها بوضع ضوابط و مبادي تحدد دائرة الحرام الي لا ينبغي 
دحوطا » وما وراء ذلك فهو مباح وبابه افرح + وتلنانى انا فرع را من الوا 
وكيفيات المعاملات ما يخدم المقاصد والعلل المشروعة » (0 . 

داعا عانا استدلاله بحديث الجاريتين اللواق كانت تغنيان عند عائشة » فقد كان 
عخطوضا لفغن البنات كنا اذيم للك اكفعرن ب ومعله دق :ذللق انادف "اشر 
والحرب » والضرب بالدف في العرس » قال القرطبي 

وت ونا كات غباء المويزينات اللاق ' يلشين بالبننات: + أو غناع الأغراب 
المسمى بالنصب (©)» وبالبركاني » وقد قلنا بحواز ذلك على ما تقدم » وقد دل 
على صحة هذا قول عائشة في حديثها , وليستا .عغنيتين , تحرزا من أن يظن أمما 
كانتا ثمن يطرب غناؤهما » وفي بعض طرق حديثها » أنمن كن يلعبن معها بالبنات 
؛ واللعب » ويضربن بدف » ويغنين » فهذا لعب صغار البنات وغناؤهن وليس 
الكلام فيه 5 . 


)١(‏ طرق الكشف عن مقاصد الشريعة » د. نعمان حغيم » دار النفائس » الطبعة الأولى 471 ١هاء‏ ص ١54‏ وانظر 
للأهمية المبحث الخاص بتعليل الأحكام وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة ص ١55‏ فما بعدها . 

(1) عرفه ابن منظور بأنه : (( النصب » في القوافي » أن تسلم القافية من الفساد , وتكون تامة البناء » قال : سمعنا ذلك 
من العرب )) لسان العرب 551/114 . 

ويعرف بأنه : (( النصب : العلم المنصوب ويحرك » ونصب العرب : ضرب من مغانيها » أرق من اللحداء )) القاموس 
المحيط /الا١‏ . 

(1) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع 8١‏ . 














وقال الشاطبي : رر أنهم ريعا أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لكَلال 
النفوس » وتنبيهاً للرواحل أن تنهض بأثقاها » وهذا حسن » لكن العرب لم يكن 
هامح نحسين:اللقمات ماري محرى :ما الناس عليه البوع ؛ يل كانوااييشدون 
الشعر مطلقاً من غير أن يَعْتَملُوا هذه التّرجيعات الي حدثت بعدهم » بل كانوا 
يرققون الصوت ويُمَطُونه على وجه يليق بأمّية العرب الذين لم يعرفوا صنائع 
الموسيقى » فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يُلّهِي » وإنما كان لهم فيه شيء من 
الفشا ل م 5:5 8ن السدقة عو الله رم رواحي ةو انميق تنس رسل لمحف 
وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق : 
في الدرن جا بكرا ميا على امنيا :ها ينا أبدا 

فيجيبهم رسول اللْه سي بقوله : اللهم لا حير إلا ير الآخرة » فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» (). 

ثم يعلل ابن تيمية هذا الحكم الخناص بكلام نفيس حيث يقول : رر ولكن من 
أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق » وأما ما لم يعن ذلك فهو 
باطل » لا فائدة فيه » ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راححة لم يحرم ولم ينه عنه غ 
ولكن قد يكون فعله مكروهاً » لأنه يصد عن اللذة المطلوبة » إذ لو اشتغل اللاهي 
ماع اتوع انؤقةه ورطلات ل اللادة الوذه لكا ندر الة وتو القوى ال سة 
كفو - الفبيان والنساء قد لآ تشتخل > إذا تر كته دعا هن سير مقها اله جل 
قد تشتغل يماهو شرمنهء أويما يكون التقرب إلى الله بتركه » فيكون 
تمكينها من ذلك من باب الإحسان إليها والصدقة عليهاء كإطعامها 
وإسقائها » فلهذا قال النبي مه : رر إن بعض أنواع اللهو من الحق» () 


.31١14 1١7/5 الاعتصام‎ )١١( 
(؟) يقصد حديث رركل لهو ابن آدم باطل إلا رميه بقوسه »وتأديبه لفرسه » وملاعبته امرأته فإفُن من الحق , الترمذي‎ 
. 7048 كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء ف فضل الرمي في سبيل الل حديث رقم 297739 و مشكاة المصابيح‎ 


0 








وكان الجواري الصغيرات ارده الحاو عدن واكاو انو هليه وماك 1 
من عمل هذا الباطل بحضرته إحساناً إليهن ورحمة يمن » وكان هذا الأمر في 
حقه من الحق المستحب المأمور به وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمز. 
أحد سواهن به » كما كان إعطاؤه المولفة قلوهم مأموراً به هو حقه » وجوباً أو . 
استحباباً » وإن لم يكن مأموراً به لأحد » كما كان مزاحه مع من يمزح معه من | 
لكايه واقساءتوالضيراق تطريا قارف قرفا شرح منعفا 1 جه كا اطي 
» وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه لابين عر لاله فلتي ملل انر 
عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور ». 
ويكون المبذول مما يلتذ فيه الآحذ ويحبهء لأن اباك وما 1 
يفعل صلى الله عليه وسلم » ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك » كالمهاحرين 
والأنضال» "كل يذل هه أنراعا. أعصض مين الاتحسنان والمقافم و :ديتهم ودتياهي» 
وعمر 8ك » لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه » وليس هو مأمورا إذ ذاك من 
التأليف با أمر به النبي.# » حي تصبر نفسه على سماعه » فكان إعراض عمر عن 


الباطل كمالاً في حقه » وحال النبي كه أكمل . 


ومحبة النفوس للباطل نقص » لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال » ولا يمكن 
ذلك فيهم » فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يخرم عليهم ما لا يمنعهم من 
دحوها قد ثبت في الصحيح عن النبي لَه أنه قال : « كمل من الرجحال كثير وم 








يكمل من النساء إلا أربعة» (١)؛‏ هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من 
النساء والرحال أكثر من الذين في الطائفتين » (0) . 

ويقول ابن القيم : 

رووأعجب من هذا 5 السماع - المركب مما ذكرناه من 
الهيئة الامحتماعية - بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ » عند امرأة صبية في يوم 
عيد وفرح » بأبيات من أبيات العرب » في وصف الشجاعة والحروب ؛ ومكارم 
الأخعلاق والشيم » فأين هذا من هذا؟والعجب أن هذا الحديث من أكبر الححج 
عليهم » فإن الصديق الأكير م سمى مزمورا من مزامير الشيطان » وأقرّه رسول 
الله مله على هذه التسمية » ورخخص فيه محويرتين غير مكلفتين » ولا مفسدة في 
إنشادهما » ولا استماعهما » أفيدل هذا على إباحة ما تعلمونه وتعلمونه من 
السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟ فيا سبحان الله !| كيف ضلت العقول 
والإفهام) © . 

قال ابن بدران الدشيّ الحنفي (4) : , إنما ذم أبو بكر الصديق 4 رفع 
أصواتهما في مجلس البي مه وبين يديه » لأن الصوت عند البي يكم مأمور 
به » وليس كل من رفع صوته للغناء لحن ولذ وأطرب » فالمنوع المكره إنما هو 


4 0 يد ا بواصق 


١١1)ا‏ لبخاري » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : 7 وصريت أله مشلا للذرت ءا مَنوأ أَمْرَأتَ ورَعورت )د » 
حديث رقم 5141١١‏ ؛ وكتاب فضائل أصحاب النبي يِه » باب فضائل عائشة ناشع » حديث رقم 8 2,2 وكتاب 
الأطعمة » باب الثريد » حديث رقم 8 » مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حديجة أم المؤميين فلع , 


حديث رقم 5705 . 


(؟) الاستقامة 14/9 ه8٠١1‏ 5هلن لاه١(.‏ 
(1) مدارج السالكين 491/١‏ . 

(4) هو محمود بن واوااقات بروياراك الوقن الكردي لهي كال كلسي : (( كان قانعا متعففاً صبوراً على - 
الفقر )») وكان شديداً على الصوفية » توق في القاهرة سنة 115ه ء انظر تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة 551 - 
ا"ه ء والنجوم الزاهرة 71/7 » ومقدمة كتاب النهي عن الرقص والسماع . 








لملذ المطرب فافهم ول يعقل من هذا الحديث أن صوما كان ْلب » وهذا سر 
المسألة فافهم » والدليل على صحة هذا أن أبا بكر #8 زحرهما وأنكر عليهما ؛ 
ولولا أنه كان يعلم من دين النبي مه ذم الغناء ما كان ليعاب بين مه » )١(‏ . 


خامساً - زعمه أن المقصود بقوله تعالى:+ يَزِيدٌ شوق اللا ناما 3 لَه ارم هو 
الصوت الحسن غير صحيح » فإن الصحيح أن الزيادة ي كل شيءء قال ابن 


كثير : في قوله: حسن الصوت , ("). 

قال البغوي ل ل ل 000 
الصوت ,«(5). 

وقال الرازي بعد أن ذكر الأقوال في الآية حيث قال : ررومنهم' من قال كل 
وصف محمود » والأولى أن يعم » ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء 
فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء) (ه) . 

ويقول القرطبي : ,أي في خلق الملائكة » في قول أكثر المفسرين 00 . 

ثم إن كان مقصود الصوت الحسن فإنه لا يدل على إباحة السماع في أي 


م 


وحه من الوحوه » لأن البي لَه قال ا عوسي الاشعري 5 لقد أوتيت 


01١‏ لشي كو لرقض بوالتدم بن لاك وارالدااط «اقيى لين اشير سيجمان » دار السنة » الطبعة الأولى 
كام 2 ١[ده؛.‏ 

. 1١ فاطر‎ )؟١(‎ 

(؟) تفسير ابن كثير 4/7 58 . 

(4) تفسير البغوي 208/5 . 

(5) تفسير الرازي 415/17 . 


(5) الجامع لأحكام القرآن 5 7١8 /١‏ . 























وزسا را من مكامين داوق وم فالضوادت شو فناوكرن اتسوحالة قطلافة أنه 


وقد يكون معصية فلا دلالة فيه في حال افترضنا أنه المقصود في الآية* . 


. 004/8 البحاري كتاب فضائل القرآن » باب حسن الصوت بالقراءة » حديث رقم‎ )١( 

* انظر للتوسع في مسألة السماع تلبيس إبليس لابن الجوزي » 74 - 5.” » إغاثة اللهفان 707/١‏ فما بعدها. 
و مدارج السالكين 41/١‏ - 455 ء وكشف القناع عن حكم الوحد والسماع 45 فما بعدها » والنهي عن الرقص 
والسماع ؛ أبي محمود ابن القاسم بن بدران الدشي » تحقيق على مصري سيمجان » دار السنة » الطبعة الأولى 41748 ١ه‏ 
و إنارة الفكر يما هو في الذكر » البقاعي » تحقيق سليمان بن مسلم الحرش » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 451١‏ ١هاء‏ 
و فرح الأسماع برص السماع » محمد الشاذلي التونسي » الدار العربية للكتاب » طبعة سنة 194١م‏ . 9 
وف تاريخ الغناء عند المسلمين » انظر تاريخ الموسيقى العربية » هنري فارمر » وللأمية ص 57«فما بعدها مبحث 
أوائل الموسيقيين العرب » وقد ذكر منهم طويس الذي سار فيه المثل ( أشأم من طويس ) انظر سحبره عند ابن حلكان ف 


. 458/١ الوفيات‎ 











#- الشطح . 


يعرف الشطح بأنه : «والشطح : بالكسر وتشديد الظاء : زحر للعريض من أولاد 
ري «0. ْ 
و: ررشطح : في السير أو في القول : تباعد واستونيسل » الشطحة : يقال للفلا 
الصوق : له أحوال وشطحات) ). 
ويعرف الحرحان الشطح بأنه : 0 
برعبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوئ وهو من زلات المحققين » 
دعوى بحق يفصح با العارف من غير إذن إهي بطريق يشعر بالنباهة » © . 
ويعرفه السراج الطوسي بأنه : ررعبارة مستغربة ف وصف وعد فاض بقرّته, 
وهاج بشدة غليانه وغلبته » (©) . 1 
ويعرف النابلسي الشطح بأنه :رر بجاوزة الإنسان قدره في طور العبودية لله 
تعالى)) (0). 
وهو .مصطلح آخخر عند الصوفية يسمى بتك الستر » حيث يبرر النابلسي هذا 
الفعل بقوله لاعت ومنت الستر إنما يكون بالكلمات الى ظاهرها الخطأ 
ما يسمى شطحاً في لسان الصوفية » ( . 


. القاموس الغغخيط 86؟‎ )١١( 

(؟) المعجم الوسيط 487/١‏ . 

(1) التعريفات للجرحانق ١79‏ . 

(4) اللمع للسراج الطوسي 4051 . 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق"ا"ب . 

(5) النفحات المنتشرة في الخواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق 504 أ . 








والنابلسي لا يبيح الشطح من كل أحد على إطلاقه » بل إنه: يقسم الشطح 
إلى قسمين : 

القسم الأول - إذا كان الشاطح من العوام » رر الذين لا يعرفون كلام أهل 
الإلهام بل لا يعلمون أحكام الإسلام » أو مثمن سحرقوا سياج الشريعة وفرقوا 
أستاره المنيعة أو ممن يقول أنا هو » وهو أنا من غير تحقق يقبام البقاء بعد 
الفناء فهذا لا يؤول كلامه » بل يتعين توبيخه وملامة وتقزيعه وإيلامه » ثم 
يبين له اعتقاد مضمون هذا الكلام النكير نه اللتكقيو رن ريد وتاب 
قبلت توبته » ومحيت إن صدق حوبته » وإن لم يتب عن اعتقاد الاتحاد المفمضي 
إلى الزندقة والإلحاد » أبيح دمه » وأزيح قدمه إلى جهنم وبعس المهاد» .)١(‏ 
القسم الثاني - شطح المحققين من الصوفية » فهؤلاء لا يدحل شطحهم وعباراتهم 


تحت شطح العوام بل هم معذورون في كل ما يقولونه » ,ر والمراد في كلامهم 
الذي تكلموا به في حال شطحهم بغلبة الكشف على قلوهم..» لأن لهم أحوالاً 
يصيرون مغلوبين بحا فالذي يحسن بدن سيا لفان الو سكاوق الحق 
تعالى المستغرقين في مظاهر حلاله وجماله ويتركوهم وماهم فيه من الأحوال 
ولا ينتقدوا عليهم ما يظهر عنهم من الأقوال والأفعال » ومن شك في أمر أحد 
ولم يتحقق منه الكمال » أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره 
إلى ربه المتعال» (0) . 

وقد اندرج تحت هذا الأصل الذي وضع النابلسي - وهو إعذارهم في 
الشطح - أن قول الحلاج ان شي توقولة اشيفدان جا فم شار هنا 


. ب‎ 543/١ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 


(؟) المرجع السابق 573/١‏ ب . 








ويقول : ْ 


ووالقاز ف يكرك والتقاعة انار له تبك ال مجان روسيم در مت عه 


وأمثاله مراده به المثل الأعلى الذي. في السموات والأرض كما قال تعالى[ وَلَهُ 


رح سر لور دوم 


مرح هه ل ف لس رمح سر 22 بره 7 عِ : 
المثل الأعلن في التمنواتٍ والارض 04 ف السموات والأرض وهوهذا 
الوجحود الحادث المعبر عنه بكل شي الذي ظهرت فيه جميع صفات الحق )(0). 
وما دام الأمر كذلك عند النابلسي . فإن النتيجة هي براءة هذا الشاطح باعتبار 
النية المصاحبة للفظ » رر فلو أن الشناطح بمذه الكلمات عبر يمذا التعبير في بيان 
مراده لما حكم عليه الشرع بها حكم ولكن أطلق الكلام إطلاقا لأنه مع ربه 
لا مع الخلق ح يبين لم » ولا مع نفسه حي يحفظ عليها ) (؛). 


)١(‏ النفحات المنتشرة في الدواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق ٠١4‏ » ويقول في رسالة ( القول اللي في حكم 
شطح الولي ) الي جاءت إحابة عن سؤال حول الشطح والقول بوحدة الوجود » قال : رر إن صدق في نفسه وركب 
هذه الأطباق طبقاً عن طبق فقد صدق » فهو موحد بالتوحيد » وهو وارث محمدي » وإن كان باقياً في طور الأغيار 
ولم يخرج عن الطبق الأول وقال ذلك القول فهو كافر بال تعالى كما قال تعال وز وَيُحَوَيُسكُمُ هه تنس )4 
آل عمران 78 - » أن تدّعوا حلاف ما أنتم عليه من الغيرية » والله رؤوف بالعباد » لأنكم حيشذ عباد الله » لا نفس 
الله » فاحذروا الله » ولا تقولوا عن غيره إنه هو الله » ولا عن أنفسكم إنما هي الله فإنكم تكذبون » وإما إذا خرج عن 
طور الأغيار » ودخحل في طور أفعال الله تعالى فإنه ساقط التكليف لغيبته وسكره وعدم عقله وامحاء إدراكه ‏ انظر 
القول اللي في حكم شطح الولي ص ١99‏ » ضمن شطحات الصوفية » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات 
الكويت » الطبعة الثالثة 914١م‏ . 


(5) الروم /ا7ا . 
(0) النفحات المنتشرة في النواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق 504 أ . 
(4) المرحع السابق ق 14١٠ب‏ 6١٠5أ.‏ 











ومع ذلك فإن النابلسي يعذّر من قتل الحلاج لسن من باب استحقاقه لقتل 
ولكن من باب رر أن صيانة الشرع واحبة ما أمكن » وكتمان سر الحقيقة 
متعين على كل عارف» (1). 

وقد أعدن النابلنين لو فال ديات : الفقر هو الله » بقوله : ,ى ملخصه أن الله 
تعالى خالق كل شيء » وهذه العبارات لا يشبك فيها أحد» ولكن يختلف 
فهمها على حسب المشارب والاصطلاحات » وأهل التحقيق من العارفين لهم 

فيها الفهم الحقيقي انان عو قهري ١‏ 

ومع أن النابلسي يجعل هؤلاء الشاطحين من أهل التحقيق إلا أنه لا يجوّز 
الاقتداء بمم » لأن ذلك يوقع الحخيرة والاضطراب :في قلوب الضعفاء من المسلمين 
بل يجب الإعراض عنهم فلا نخطيهم » ولا نقتدي يهم وإنما يكون اقتداؤنا في 
جميع أقوالنا وأفعالنا بالمصطفي يه «") . ْ 

وعلى هذا يفضّل النابلسي ألا يذكر السالك شيئاً من الأسرار إلا للخاصة » وأما 
عامة الناس فلا يباح الهم شيعاً من هذه العلوم » حيث يقول : رر فمن وجحد 
أهل السر فليخلص له مودته ولا يكتمه شيئاً ثما يعلم فإن الرواية عن عيسى 
هلف اناك اله كال .4 لاير11 لكيه اوضر اهيا" كط نوفا ارا تعره 
لأهلها فتظلموهم » ولقد أحسن الإمام الشافعي كُدَنْهِ ) حيث قال : 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق57 أ‎ )١( 
(؟) الحقيقة واجاز في رحلة مصر وبعلبك والحجحاز 41/7؟ » وقد كان هذا في أحد مجالسه العلمية في المدينة النبوية‎ 
سنة ه١٠ أأها.,‎ 


(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "51/١‏ ب . 


(4) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحاشهمي القرشي المطلبي » أبو عبد الله : أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة » وإليه نسبة الشافعية كافة » ولد غي غزة - بفلسطلين - سنة ٠‏ إاهاء قصل مصر سنة 99١هاء‏ له 


مؤلفات كثيرة » أشهرها الأم » والسنن » فضائل قريش » توفي سنة ٠١4‏ لاه . 








1 
١‏ 
1 
ا 
ا 





2 2 


أأثثر درا بين “شارحة النعم أأنظم منثورا لراعية الغنم 


لعمري لقد ضيعت في شر بلدة فلست مذيعا بينهم درر الحكم 
فإن وفق الله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للمعارف محتكم 
220 واستفدت ودادهم وإلا فمحزون لدي ومتكتم 
ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوحبين فقد ظلمم(١).‏ 





انظر : سير أعلام النبلاء 5/٠١‏ » البداية والنهاية ١5١ - ١5/1١1‏ »2 وشذرات الذهب 95/5 - ١١»ء‏ والطبقات 


الكبرى 75 - ١٠م‏ » الأعلام5/5” 2 77 » ومنهج الإمام الشافعي ف إثبات العقيدة » د. محمد بن عبد الوهاب العقيل 
أضواء السلف » الطبعة الثاني 40 ١ه‏ . 

)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 5 أ » وانظر ديوان الشافعي » مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة 
الأولى /1؟: اهد)اص .1١١5‏ 











دراسة آراء النابلسي في الشطيح 


دعاوى النابلسي في الشطح من عناصر المنهج الصو المهمة وهي متلازمة مع 
حال الوحد والجذب » وهذا من تلئيس إبليس عليهم وإلا فمقام هؤلاء لا يساوي 
بعض مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ومع ذلك لم يرو عنهم هذه الدعاوى , 
يقول ابن الجوزي : 0 

وإذا اعتبرت علماء السلف رأيت الخوف غالبا عليهم والدعاوى بعيدة عنهم 
كما قال أبو بكر ظقه: ليتئ كنت.شعرة على في صدر مؤمن » وقال عمر ظلكه 
طن موق غاب عون الزرول كنز ]ة على لعسدوقال الى مشدوه قاف الع ذا 
مت لا أبعث » وقالت عائشة يهط : ليتيى كنت نسياً منسياً » وقال سفيان الثوري 
لحماد بن سلمة عند الموت ترجو أن يغفر لمثلي » وإنما صدر مثل هذا عن هؤلاء 
السادة لقوة علمهم بالله وقوة العلم به تورث الخنوف والخشية » قال عز وخل : 
نما يخس لَه ون عِبَادو الْملصََاً 4 «م » وقال تك : رر أنا أعرفكم بالل 
وأشدكم له حشية » (لولما تدع العلنن؟ كرف من عيرق لاحظوا أعمالهم 
واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوى) ) . 

ويقول ابن تيمية : رر وقد يقال : إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه » وما زال 
أهل المعرفة يعييون الشطح الذي دحل فيه طائفة من الصوفية » حي ذكر ذلك أبو 
حامد الغزالي في إحيائه وغيره » وهو قسمان : شطح : هو ظلم وعدوان » وإن 
كان من ظلم الكفارءوشطح : وهو جهل وهنيان »والإنسان ظلوم حهول) (©) . 


٠ . 58 فاطر‎ )١( 
. 5.0701 (؟) البخاري » كتاب التنكابح » باب الترغيب في النكاح » حديث رقم‎ 


الس بارس 101 


(١؟)‏ الاستقامة 119/9 . 











وقد :كان من الممكن - من باب إحسان الظن - أن يحسن الظن ويقال أنمم قد 
يعذرون في ذلك » ولكن إشارات النابلسي واضحة لا حفاء فيها » وهو أن 
المقصود الحقيقي من كل هذه الدعاوى هو ووحدة الوابحود فقوله : وكتمان سر 
الحقيقة متعين على كل عارف » صريح في هذا » بالإضافة أن دعاوى هؤلاء 


ليست مقتصرة على بعض الحذيان الغير مفهوم ولكنه منهج واضح المعالم » قصد 
و اس وروا عقو” الفا وانقا عاق وهيل سنالك لازي انهاه 
أن العرفة (ارعرون + 1ن الحاية كما مدير اللاتلوى اتدوانة لخر وليه 
متها نكن ل 
وسيأق بعض الردود تباعاً على المسائل المتداخلة في المنهج الصوقي خلال 
الصفحات القادمة . 

















1- الجذب .. 


أصل الجذب جاء من : « جذبه يجذبه : مَذَّهِ » كاحتذبه : الشىء حوله عن 
موضعه كجاذبه وفك امخحذب وتحاذب 2 والجذب » محركة : جمار النحل » أو 
لضع مه كاللذاية وهاذيا #ننازعا + واسددية اتايد م 00 

ويعرفه الرازي أنه طذالة 6 وامهديه > وابها وي وس امول د عدي ان 
بعد ») (5) , 

ويعرفه ابن منظور بأنه : « مدك الشيء »ء والحبذ لغة تميم » الجذب : المد حَذَب 
للقت يديد سانيا بوابد بسي عاج لقني وادة يداه جل ول لاسر ال كم 
موضعه )6 2 

ويعرف الكاشان. (4) الجذبة بأنما : « تقريب العبد .مقتضى العناية الإلهية المهيئة 
له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعي منه » (65: 


. 84 القاموس امحيط‎ )١١( 


(؟) مختار الصحاح 4١‏ . 

(؟) لسان العرب ٠١1/7‏ » والمعجم الوسيط 1١١7/١‏ . 

(5) هو عبد الرزاق بن أحمد ابن أبي الغنائم محمد الكاشاني » صوف مفسر ء له مؤلفات منها : كشف الوجوه الغر» 
واق لفان الصرفة قوق منية 06 اله 

انظر : الأعلام 80/7 . 

(0) معجم اصطلاحات الصوفية 8" . 


-© 








يوضح النابلسي أهمية الجذب في السلوك الصوئ للمريد » فهو مقام المحبوبية لله تعالى 
ومن امات القراف 1107 

« وبلا حذب إلهي فلا يمكن الوصول إلى الله » 299 

وهي ١‏ منبع العلم اللدن إذا اقترن يما سلوك صحيح » 209 . 

وأصل الحجذب عند النابلسى هو : 

تقول لعزن لوقا :الى ا معو برعاي لمنينا له زتعا انق ندر نان و السكائة 
الباطنة والظاهرة لا أنه مخلوق لنفسه حى يستقل با ويعتقد ا أن له يردا مم 
ولهذا كانت حقيقة الجذب عند النابلسى هى أشبه بحالة وحدة الوجود » الى يعبر 
عنها بقوله : 

« فكان العبد الظاهر على الله تعالى الباطن يمنزلة الثوب على اللابس وكما أن 
الثياب تتعدد قميص » وحبّة ورداء بعضها داحل بعض » فكذلك ذلك العبد 
متعدد روح ونفس وجسم بعضها داخل بعض » والله من وراء ذلك هو الفاعل 
العامل هذه حقيقة الحذبة الإلهية الى لا شعور للمجذوب بما في نفسه إلا 
بالسلوك في طريق الأعمال الشرعية ومن ل يرد الله لن يطهر قلبه أراه نفسه 
مستقلة دون الله تعالى متحركة ساكنة بنفسها» (0. 


. ١1/9 هاية المراد شرح هدية ابن العماد‎ )١( 


(؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورئة الألحان ٠١٠‏ . 

(1) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ٠6١5أ.‏ 
(4) المرحع السابق ق 48 ١‏ . 

(0) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية معخطوط ق7488أ) با. 











أما عن تحصيل الحذب » فإنه قد يحصل عن طريق المقامات والبمجاهدة فيها, 
أي بالعلم والعمل كما يقول من غير كسب ولا احتهاد » ولكنه نادر 
اللتضّول (1) , 

وأما أقسام الجذب فهي : 
الأؤل - أما أن يتقدم على السلوك ثم يسلك بعد الحذبة» فهو محذوب سالك . 

الثاني - أنه سلك على الغفلة ثم حصلت له فهو سالك: مجحذوب فقط دون 
رك 

كبير أمر » إذ غايته إيصال ابمحذوب إلى الجذب »ء أو السالك إلى السلوك » مع 
رقا الججاف قال 001 


وقلماة كك اراسي زازه المي شقيم قصة اعت اخلتؤون الذي كان مد 
أشواقهم » حيث يقول : «ثم زرنا النبي يه ووقفنا عند الشباك » وحضر 
الصالحون والعباد والنساك وكان يهيج أشواقنا رجحل من أهل اليمن منهوب الحال 
بحذوب الخال يحمل قربة ماء من البئر الذي قي صحن الحرم النبوي » فيقول : 
« شفا شفا» فتضطرب أحشاؤنا » و هي بالغرام على شفا » فنتناول منه الإناء 
ونشرب » فنستأنس بقوله ونطرب ولا يأعذ من أحد شيا ولا يريد » وإنا 
حكمة باهرة في ذلك المحضر السعيد » 9) . 


)١(‏ رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ه©.١1‏ »ومفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق مهلأ 


(؟) مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية ١145‏ . 


() الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 185/7 . 








ومراعاة للحال المجذوبين » لا بمانع النابلسي من تغيير آرائه في بعض المسائل ) 
خيية يقاول عع أحد جالسه أثناء رحلمه إلى- تابلسس + ((وذكرنا مبحنك الولاية 
والأولياء » وَبيّا فضيلة الولي الصاحي على الولي المحذوب »؛ وقلنا إن صاحب 
الحال أدنى من صاحب المقام » فما استتممنا كلامنا حى سمعنا في خارج البيت 
الذي كنا فيه صيحة عظيمة وضحة ء فإذا هو بجذوب يريد الدحول علينا فدحل 
حى ارتج منه ذلك المنزل رحة » ثم حاء فصافحنا وقد ظهر عليه أثر الغضب » 
فعلمنا أننا مع أهل اللجذب أسأنا الأدب » فرجعنا في الباطن والظاهر عما كنا 
نقرّره من ذلك » فإن عاج اناد الواصل ركا أثر فيه صاحب الحال السالك 
فصاحب الحال يفضل الحال على المقام » لأنه يكون عنه التأثير فيما يظهر 
للأنام هذا قبل عند العواء 2 :إن ذلك الحتدوب طهر منه السهر واللين ىق 
ذلك الحين وذلك من إحساس روحانيته يما هو ف الكمين » كما هو عادة 
المجذوبين » (220. 


. 8١ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 











دراسة منهج الناباسي في الجذب 


الجذب المزعوم عند النابلسي يخلطه بعمل المحانين ولذا يقول محذوب سالك 
وهذا خلط مع الحنون الخلقي الذي يصيب بعض الناس ولا علاقة له بالشطح 
الصو » وهو ما يحكيه في القصة الي أوردها في زيارة البي 2ه » يقول ابن 
تيمية عن هؤلاء : 

وهذا كما قلنا في عقلاء امحانين والمولمين » الذين صار ذلك هم مقاماً دائماً كما 
أنه يعرض لطؤلاء في بعض الأوقات » كما قال العلماء ذلك من زال عقله حى 
ترك شيئاً من الواحبات » إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو 
أسقى مكرهاً شيعا يزيل عقله فلا إثم عليه » وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من 
الأحوال المحرمة بترك الواحب » وكذلك الأمر في فعل المحرم » وكما أنه لا جناح 
عليهم فلا يجوز الاقتداء كمم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في 
الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة » وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء 
قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقوهم » وترك أحوالهم وأسقط ما فرض 
ما سلب ») (0), 

أما السبب الحقيقي للجذب المزعوم عند الصوفية فهو كما يقول صاحب 
المنازل : «إن أبقى عليه صاحبه لباسه » وإلا أبقى عليه نوره » () . 


.7541١ 7540/١١ الفتاوى‎ )١١ 


(؟) المنازل مع الشرح 77/9 . 








يقول ابن القيم : « من أسباب هذا الوحد » حذبة حقيقية من حذبات الرب 
تعالى لعبده » استفاقت لها روحه من منامها » وحييت كا بعد ثماتًّا » واستنارت 
ما بعد ظلماتًا » فالوجد خلعة هذه الجذبة » قوله *: إن أبقى على صاحيه لباسه » 
وإلا أبقى عليه نوره : يريد بلباسه مقامه » يعيئ إن أبقى عليه تحقق مقامه فيه , 
وإلا أبقى عليه أثره » فمقامه يورثه عزا ومهابة وحلافة نبوة » ومدشور صديقية ) 
وأئزة يرث نعلاو توسكية + راقبا قشم وانسا الفلوجب يوعوت الكفدة 
إليه » 29 , 
وسلف الأمة أنهم أفضل حالا وأتم دينا وورعا » ولم تحصل لمم هذه الدعاوى 
والشطحات » وقد وصف الله أهل الإبمان والتقوى من المؤمنين بأن حاهم خشوع 
0 و يي و ص سه ساح ساعر +2 > و 
اديت كنا سمه مداق فسَعر مِنْه جلود الْذِين يحْسَوْ وَيَهُم ثم تلين 


هه 


000 سمرصه هك أ سم 
جود هم لوبهم إل 5-0 دَِكَ هُدَى أله يَبَدِى يوء من يَسَآءُ وَمَن 
ل أل قا لك ين كا 9ج 6 5 
ووصف حافم ف موام ضع حاهم 1[ أخخحر بأهم يخروك بو وييكون ور 
سد مك لس سس عرس ب عرص ل ص لي يت لس سر سر سم عن سر رخس سس 
وليك الزن ل ا 


سه له د سر سر جه م 


برهم وَإسَرية بل وَصِمَّنَ هدينًا م إِذا سس لم ايت 


2 يد 


. 77/9 مدارج السالكين‎ )١( 
. 717 الزمر‎ )5( 








0 ّ در 1 1 1 

ويك 8 ب( )* » فهذا حال أولياء الله الحقيقيين فلم يكن عندهم شطح 
ولا لجان و اوسيل *. 

لم تكن عند المتأحرين فقط » فقد ذكر ابن الجوزي بإسناده عن الشافعي قوله : 

« لو أن رحلا تصوف أول النهار لا يأ الظهر حين يصير أحمق » 29 . 

وقالك انعا لقم جه الضيوية يمزع ززنا قباد عقله زليه أيه 700018 

وروي عن يونس بن عبد الأعلى: 

((ما'رأيت فقا عاقلاً إلا إدريس الخولان » (5). 


ورزوقع شية ا حتهيت الضوفية الاين سنة رانف :عفاد إلزاشواض 00 , 


. مرم مه‎ )١( 

* جاء في ترجمة طاهر بن إسماعيل بن عبد الغ النابلسي : (( إنه بعد وفاة الأستاذ بشهر وعشرة أيام حصل له اصطلام 
وجذبة إلهية واستغراق في المشاهدات الملكوتية » فدخخل إلى الخلوة وأعرض عن الدنيا » وبقي غختلياً ثلاث سنوات وسبعة 
لكي ركاه يقل اداح هما عنما إل ناكف الع ارم كلانه وان روما "ل كناو فيزنا من الطفام اياك توق 


آخرها في ححتام هر ربيع الثاني » سنة سبع وأربعين ومائة وألف » ودفن في -حجرة والده الكائنة على مين الداحل إلى دار 
الأستاذ » في القبر القبلي )) سلك الدرر 350/١‏ . 

(؟) تلبيس إبليس 14177 . 

. 4141 المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق /4410 .. 

(5) المرحع السابق 41517 . 











© سد الوجد والتواجد : 


عرق الوخد أنه ++( المطالوني # كوعد ووز وميد “'ق القن :فقط 6و كذا فى 
الحزن » والوحد : الغبئ » ومنبع الماء » (20 . 

ويعرفه الرازي بأنه « وحد : مطلوبه يجده بالكسر » وَحَدَ : عليه في الغضب » 
وحد : في يرن )0(6) . 

وعرفه ابن منظور بأنه : « والشيء يجده وحودا وجندوة أينا ».و الويمت:: ايساو 
والسعة » والواحد : الغون 200 . 

ويعرف الكلاباذي الوحد بأنه : « ما صادف القلب من فزع أو غمء أو 
ويعرفه القشيري بأنه : «استدعاء الوحد بضرب اختيار » وليس لصحابه كمال 
الوحد ء إذ لو كان لكان واجحدا » وباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة 
وليست كذلك » 0©) , 

ويعرف الكلاباذي التواحد أنه : « ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره » ومن قوي 


م ل تي 


. 5517/4 عمدة الحفاظ 784/4 » كشاف اصطلاحات الفنون‎ » 4١4 » 4١1" القاموس المحيط‎ )١( 
. 1١11/9 عختار الصحاح 555 ., المعجم الوسيط‎ )١( 
. 1865/16 لسان العرب‎ )( 


(54) التعرف ”"ا١1.‏ 
(0) الرسالة القشيرية /ا1١‏ . 
(5) التعرف 1١5‏ . 











ويعرفه القشيري : 
« فالتواجد بداية » والوحود هاية » والوحد واسطة بين البداية والنهاية » () . 
يعرف النابلسى التواحد بأنه : 

( استدعاء الوجد » وطلب حصوله » 0) . 
والوحد ظهور المخشوع بالفعل » 29 . 
وعلى هذا فإن النابلسي يعتبر أن ما يصدر من حركات واضطراب وصياح 
ورقص عند التواحد هي في الحقيقة حشوع ؟! وعليه فإن « ذم الوجد هو ذم 
الخشوع » , 
الصحيح كافر بالله تعالى » (©© . 


ولا يترك النابلسي التواجد » بلا تقسيم حقيقي بين الصادق والكاذب » بل يزعم 
أن هناك فرقا واضحاً ريتهما ».وعليّه يقش التواكد إلى فسمين : 


القسم الأول - التواحد بالتكلف وهو ليس مما ينهى » ويعلل شرعية هذا الفعل 
بأنه تشبه بأهل الوحد الحقيقى () . 


. ١19 الرسالة القشيرية‎ )١( 

. 5 العقود اللؤلؤية ف طريق السادة المولوية‎ )١١( 
. © المرحع السابق‎ )7( 

(5) المرحع السابق 559 . 

(5) المرجحع السابق ‏ 59 . 

(1) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية © . 











القسم الثاني - التواحد على حهة المراءاة وادعاء الولاية » والافتخار فهو منهى 


عنه (0) , 


ويقسمه في موضع آخحر إلى قسمين : 


الأول - أن يقوم للتواحد قومة المضطر الذي استفزته المعانى الإلهية الواردة على 
قلبه وخاطره في ذلك الوقت » فإننا لا ننكر ذلك ولكن نسلم لفاعله على أنه 
لبس نار لوبو الكبان ف الو 1ك 


الفناق ب :إذا اق قياف وت وابعدة رد شهوة فق نفسه به فر كنه عمد : 
وهيمته وأطربته » وحملته على فعل ذلك الصياح » والاضطراب فهو شيطان مريد 
يحب منعه وطرده (2 . 

وأما طريقة الكشف عن الصادق من الكاذب ف التواحد » فيقول النابلسي عنها : 
ااانا قار سود | اتعيدط له اموي اعون الى لمق تقول اللا مو حل ولي اارة 
لابد أن يتقأيأها أو تنفح رائحتها من فمه وبيان ذلك إنا نسأله ما الذي حملك 
حي صحت وزعقت واضطربت فإن بين معين إياً يحدمل ذلك وشرح لنا شيا 
من المعاني الواردة على قلبه عند السماع بحيث نستدل بالثمرة على الأغصان 
وبالزهرة على البستان » سلمنا له ذلك واعتقدنا فيه الصلاح » وأما إذا سألناه 


فوح دناه من جملة الثيران ؟! لا يزيد على قوله همت في محبة ربي وأهاحئي 


. ؟١ العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية‎ )١( 
. أ‎ ١77 (؟) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق‎ 
. أ‎ ١7/7“ المرحع السابق ق‎ )( 











ذكرى حقائق الوحود وهو متعرى من كل فضيلة فهو شيطان عتيد يجب طرده 
وإشخراحه وتأديبه » )١١(‏ : 

وعلى هذا الضابط فإن « انشاد أشعار العارفين أمثال ابن الفارض وابن عربي 
والتلمساي ونحوهم » وإن كانت مهيجة للقلب » فلا يجوز لأي أحد سماعها ) 
فمن سمعها ولم ينتفع بوارد يرد على قلبه فلا يجوز له سماعها لأن سماعه بجحرد هو 
وبطالة » 0) , 

شيش والثمر مع سماع النايات وغيرها » فهو كفر لا محالة وردة عن 
الإسلام 2 

الصوفية هناك وتواحدهم وبكاءهم وخحشوعهم ؟! » فيقول : 

« فضج الحاضرون بالوحد » واحتبط بعضهم بالبعض » وهو يكرر ذلك عليهم 
بسراويله ؟! ثم قام بعده منشل أخر ينشد حيث فتح له حي انفض ذلك 


امحلس » فقمنا وقد أثرت فينا دواعي الأحوال وعزائم صدق الرحال ؟! »49) . 


(5) المرحع السابق ق "/ا١‏ ب . 
(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/0159 . 


)4١‏ الحقيقة وانجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 1 وقاكر ملسا آخر فى جامع القرافة من قبل ذلك 
ا 











دراسة آراء النابلسي في الشطح والوجد والجذب . 


وهذه المسائل الى تعرض لما النابلسي بكثير من التفاصيل وهي الشطح والوجحد 
والجذب » هي نتاج ما يكون بعد السماع الصوفي فيقع للسالك ما يقع منها على 
اختللاف الصوفية في هذه المصطلحات وكيفية وقوعها 1 


واعذار النابلسي لمن يقع منه هذه السلوكيات - ومنهم الحلاج - وتقسيمه 
لأحوال السالكين في الشطح واللجذب والوحد يوهم منها - النابلسي ومن معه - 
أن لها أصلاً شرعياً بل و يجعل أن أصل الوجد هو المنشوع . 


والرد على هذه على هذه الدعاوى من عده أوحه : 


الأول .2ت أن التعييد لله لابد أن يكون بالمصطلحات والمفاهيم الشرعية المعروفة 
وفق منهج إعان قوامه التسليم لله والوقوف مع أمره نميه » وما ثبت من سنة 
نبيه كه » وترك المصطلحات المبتدعة والمستحدثة إذ أنما تَُدُ استبدالاً للمسهج 
والمصطلحات الشرعية الواردة في بيان منهج المسلم هي النشوع والقسوت 
والاخبات والإنابة » وغير ذلك مما ورد وتَعبدٌ به المسلم » وأما غير ذلك من 
المصطلحات الحادثة مثل الجذب والشطح والوحد ففيها عدة محاذير : 


زيل وتيت لطر 


قال الشاطبي : « ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنمها لا 
تنضبط » لأنها سّيّالة لا تقف عند حدّ وعلى وحه يصح لكل زائغ وكافر أن 








مستدل غلن ويغة وكفرفة سق حنست البحلة الخ التوعينا إلى الشريعة تققد 
رأينا ومفعنا عن :بغضن. الكفان أنه اسقدل. على كفره بآيات» القرآن » كما 


تعالى : # وَحكَلِمته: أَلفَهَا إِلَّ مر وَرُوح 4 ١‏ واستدل على كوم من 


أهل الحنة بإطلاق قوله تعالى : ل[ إن الَِينَ َامَنُوأ وألذيست هَادُوا والتصسرَى 


اواج تق تبني " تن 
9 يت [ هد لور ار 

٠ 
يها‎ 


سر 


لدعت مَنْ دَامَنَ يله لوم الآخر * (2 , واستدل بعض اليهود على 


تفضيلهم علينا بقوله سبحانه : ل( فوأ يفأ أت لكأن د عل 


لْعليِينَ (580) )4 20 ؛ وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى : 8( فَإِدَا 


دوو ور سمج ل 


٠.‏ د ا 4ه سن 
سويشة, وَنَفْحُت فيه من روج 4*4 9 , والتناسخي استدل بقوله تعالى : +[ فأ 
صُورَةَ ناه رَبك 4 )4 » وكذلك يمكن كل من اتبع المتشامات » أو 
حرف المناطات » أو حمّل الآيات مالا تحتمله عند السلف الصالح »؛ أو تمسك 
بالواهية من الأحاديث » أو أنحذ الأدلة ببادي الرأي : يستدل على كل فعل أو 
استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف 


تين كالب تفكؤضن للينه تف تحن يتضح له الطريق » ومن تساهل رمته أيدي 


. 11/1 النساء‎ )١١( 
. 507 (؟) البقرة‎ 
. 417 البقرة‎ )1( 
. 79 الحجر‎ )4( 

(5) الانفطار 8 . 











الموى في معاطب لا مخلص له منها » إلا ما شاء الله » (0) . 


المحذور القاى - أنما تفتح باب شر على المسلمين فيدحل منها الباطنية 
والمفسدين » فيفسدون المصطلحات الشرعية مشل : التوحيد والحنة والنار 
والعذاب ..... وغيره » فإن لأمَهُمٌ أحد تعذرٌوا بالشطح وأن ظاهر الكلام غير 


قال الذهبى مستعيذا بالله من هذا الإشارات والشطحات 


الافقؤذ: بالله تن الأشارات الخلاجينة والشطحات 'البسطامية و صوق 


الاتحادية » فواحزناه على غربة الإسلام والسنة » قال تعالى :+( وَأَنَّ هذا صِرى 


أ[ زر ل م 
و ل سه 


م اس معي ويا دك ده ده 8 
مسسؤيما فَأتْبِعُوَه ولا تَتيعوأ السبل فثفرف بكم عن سَييلو 4 0 600 


الثان أن أفضل الخلق يخ وأكملهم الا وها والذي قال : « إن 


< 


لأحشاكم لله » © لم يرد عنه مثل هذه الأحوال الشيطانية الى يزعم أصحابا 
أنها من الختشوع وقوة الوارد » بل الذي يثبت عنه كم حينما يبكي : « أن 
لصدره أزير كأزير المرحل » 0 , 


. بتصرف يسير‎ » ١1١ 2 ١9/9 الاعتصام‎ )١( 

21١917 03481١ » انظر كثيراً من هذه الطامات في كتاب ( الطواسين للحلاج ) ضمن الأعمال الكاملة للحلاج‎ )1١( 
' . وشطحات الصوفية » عبد الرحمن بدوي‎ 

(؟) الأنعام 1619 . 

(4) سير أعلام النبلاء 4147/11 . 

(5) البحاري » كتاب النكاح » باب الترغيب ف النكاح » حديث رقم 5057 . 


(5) المسند 1١1712ء‏ وأبو داوود كتاب الصلاة » باب البكاء في الصلاة 1084 » والحاكم 5514/١‏ » وصححه وافقه 
الذهبي والبيهقي في السئن 51/7؛ » والنسائي كتاب السهو ء باب البكاء في الصلاة حديث رقم ١١١4‏ » وقال عنه 
محققوا المسند ( شعيب الأرناؤوط وآخرون ) إسناده صحيح على شرط مسلم , 














وكذلك صححابته يك لم يرد عنهم مثل هذه الأحوال مع إجماع المسلمين أنهم 
وقد جاء في الحديث « وعظنا رسول الله مله موعظة ذرفت فيها العيون ووجلت 
منها القلوب » () ,. 

قال الآحري : 

« ميزوا هذا الكلام » فإنه لم يقل : صَرّعنا من موعظته » ولا رَعَقنا » ولا طرقنا 


سس حت حل عور رو 0# دنا 1 
خسو رَبَهُمْ ثم تين جود هُمْ وقلُوبهم م1 أسَّه دلِكَ هُدَى ى الله 
لعو 1ه ومن فتكل أذذ قا لد 50 


وقد قال ابن عمر () لما ذكر له رجحل يسقط عند قراءة القرآن : « إنا لنتحشى 
الله عر وحل وما نسقط » 0©) . 


١1/8 +الترملق ساب القلع باتك ماايداء :اق الاهد بق السيه واميعات الدع ديق رقم‎ ١01١1417 المسند‎ )١( 
وابن ماحه كتاب السنة » باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » حديث رقم 44 » وابن أبي عاصم في السنة‎ 
. »؛ وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآحرون ) : حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ 5 

(؟) نقله الشاطبي في الاعتصام 150/7 . 


(5759) الزمر 71 . 


(0) تلبيس إبليس 7١١‏ 


١ 





وقد دسفل :ابن شورون )عو الل ين غسده القرآن مضع عافقال : 
الميفادها متاويده أذ لجس على خابط ثم يقرا عليه العاف مق أؤله إل 
آخره » فإن وقع فهو كما قال» () . 

قال الشاطبي معلقاً : 

« وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطبل ؛ لأنه إنما كان عند 
الخوارج نوع من القسمَّة في النفوس المائلة عن الصواب » وقد تُغالط النفس فيه 
فنظنه انفعالاً صحيحاً وليس كذلك » والدليل عليه : أنه لم يظهر على أحد من 
الصحابة هذا ولا ما يشبهه » فإن مبناهم كان على الحق » فلم يكونوا ليستعملوا 
ل :حقيق ارت هذه اللكب" القنيكنة النتقطلة" لأكدى بواللروءة 34 

الكالتف: هد أن الساق زرا الاعواء والوغرافة" العركة “فادها وتسدين ونا 
تحمله من شعارات براقة ظاهرها الصلاح » وباطنها فساد المعتقد والسلوك وتفرقة 
الأنطنولا يعد اعذ ملانة التعة وى ل افا ليسية كانية ان الصخيد 
العمل واعتقاد موافقته للشرع » فكم من مريد للخير أخطأه . 

قال معاذ بن حبل 85 

« إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال » ويفتتح فيها القرآن » حى يقرأه المؤمن 
والمنافق » والصغير والكبير » والأحمر والأسود » فيوشك قائل يقول : مالي أقرأ 





)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري » أبو بكر : ولد سنة 7ه » نشأ بزازاً » في أذنه صمم » وتفقه وروي الحديث اشتهر 
بالورع » كان أبوه مولى لأنس بن مالك » ينسب إليه كتاب » منتخحب الكلام في تفسير الأحلام » ولا يصح توفي سنة 
لأه. 

انظر : طبقات ابن سعد ١91/97‏ »ع تاريخ الإسلام ١١١/«‏ ء البداية والنهاية 17١5/1ه‏ - 8ه » شذرات الذهب 
طإمكدب و"مد ب الأعلام 1١/5‏ . 


(؟) حلية الأولياء ؟/56؟ . 


. ١76/9 الاعتصام‎ )1( 








على الناس القرآن » فلا يتبعوني عليه ؟ فما أظنهم يتبعوني عليه حى أبتدع لهم 
غيره » إياكم أياكم ما ابتدع » فإن ما ابتدع ضلالة » ا ” 

ما يعلمونه من حال كثير من السالكين : أنه حرى مع ذوقه ووحده وما يراه 
ويهواه » غير متبع لسبيل الله الى بعث بما » وهذا من نوع الهموى بغير هدى من 
الله» © . 

عن حب أو بغض » فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا » وينهى 
عما يبغضه ويذمّه ويتخذ ذلك دينا إلا بمدى من الله » وهو شريعة الله الى جعل 
عليها رسوله » ومن اتّبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة » فقد أتّبع هواه بغير 
هدىّ من الله » () . 

ثم يصل إلى المقصود هنا فيقول : « وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه 
يجب الاعتناء به » وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو 
ميكروقها + أو ماوعا فق |بالحفيها بوكراعفة ورهن كان حرما أز مشارعا 3 
تحرعه » فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أحسن مستحب » ودين وطريق 
يتقربون به » حى يعون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله » ورما حعلوا ذلك 


. 771/١ حلية الأولياء‎ )١١( 


(؟) الاستقامة 8761/١‏ . 


() المرحع السابق 557/١‏ . 














: 


من لوازم طريقتهم إلى الله » أو حعلوه شعار الصالحين وأولياء الله » ويكون ذلك 
خطاً وضلالاً وابتداع دين لم يأذن نه الله 4 630 


الرابع - أن ما يحصل للسالك من شهق أو وحد عند الوارد أو السماع لا تدل 
على قوة إيمان أو متابعة » بل العكس من ذلك » قال ابن القيم : 

الاوالقيوة أن وهو ذلك الرراود عله :امد و الاتحرقلي علي ولك افرون له 
وأدوم » فإنه إذا أظهره ضعفص أثره وأوشك انقطاعه » 0 , 

الخامس - وهو الي ذكرها ابن القيم بقوله : « القاعدة الأولى وهي : أن 
آخر » ويتحاكم إليه » فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم 
الصحيحة » حيث جعلوه ه حاكماً » فتحاكموا إليه فيما يسوغ وعتنع » وفيما هو 
صحيح وفاسد » وجعلوه مشك] الخو لاط رن واديدوا لذلك موحب العلم 
والنصوص » ووحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواحيد » فعظم الأمر» وتفاقم 
الفساد والشر » وطمست معالم الإبمان والسلوك المستقيم » وانعكس السير ع 
وكان إلى الله افصعروة إل النفوس » فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون 
الله » وهؤلاء يعبدون نفوسهم » 09 . 


)١(‏ الاستقامة 5500/١‏ » 155 » مع أنه يفصل في موضع آخر : (( بين من يقع له زوال العقل بسبب شرعي كسماع 
القرآن » فيعذر فيه أما إن كان سببه ماع محرم فمثله مثل شارب الخمر لا يعذر )) الفتاوى 70./٠١‏ 2 وه" . 

(؟) الفوائد 1" . 

(1) مدارج السالكين 4957/١‏ . 











إلى أن يقول : « ... فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره » فكل ما 
حالف مراد الله الديئ من العبد فهو حظه وشهوته » مالا كان » أو رياسة » أو 


رووة وان نكال و اأواذوقاء لد 010 


السادس - وهو الآثار الفاسدة ال أنتجتها المواحيد والأذواق وغيرها » قال 
ابن القيم : 

اب ير ير اي سوه 
في أنفسهاء» » كثيرة الألوان » متباينة أعظم التباين » فكل طائفة لهم أذواق وأحو 

ب وسلوكهم » فالقائلون بوحدة 0 
وحال ووحد في معتقدهم بحسبه » والتصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب 
وناعتنهن وعظ وده و كل من افققيد نينا از سنبالة سار كا ناد 
باطلاً - فإنه إذا ارتاض وتحرد : لزمه » وتمكن من قلبه » وبقي له فيه حال وذوق 


ووحد » فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل » 0 


. 457/١ المرحع السابق‎ )١( 
. 4572 4917/١ المرحع السابق‎ )١( 











5 - العزلة والخلوة ِ 


يعرف اللرحاني الخلوة : رر محادثة السر مع الحق حيث لا أحد» 29" 

وتعرف العزلة بأنها : ري العزلة : بالضم الاعتزال » والأعزل : الرمل المنفرد 
المتقطع » عزله يعزله فاعتزل وانعزل م © ٠‏ 0 

ويقول الرازي بأنا : رر وعزله : أفرزه يقال : أنا عن هذا الأمر ععزل 6 05 . 
وعرفها ابن منظور اماي لاسرا سنو جم ورا لب اندر قفي ده روا زلف 
القوم أي فارقتهم وتنحيت » ٠)49‏ : 

تعرف الخلوة بأنما : ري نلا : المكان خلوًا وغية و على والسسسان باقر 
ومكان خلاء : ما فيه أحدء ونحلا : وقع في موضع حال لا يزاحم فيه 
والخلاوة : بطن من بحيب (6) ٠ ٠‏ ظ 


ويعرف الرازي الخلوة بأنها : رى محلا : الشيء من باب سماه » وخلوت به 
حلوة وخلاء وخلا إليه اجتمع معه في خلوة » قال تعالى : # وَإِذَا عَلوَا إِلّ 


2 
سيلطينِهمم 004 » (007. 


ويعرفها الكاشان بأنُا : رر محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره » (2) ٠‏ 


. 1١17 التعريفات للجرحان‎ )١( 
. ١787 (؟) القاموس الحيط‎ 
. ١8١ (9؟) مختار الصحاح‎ 
.17"ا//٠١ لسان العرب‎ )5( 
. ١561؟ القاموس المحيط‎ )0( 
. ١54 البقرة‎ )"( 

(7) مختار الصحاح 79 . 


(8) اصطلاح الصوفية .١8٠١‏ 











يعرف اللترحاني العزلة بأنها : رر هي الخنروج عن مخالطة الخلق وبالانزواء 
والانقطاع » (0) ٠‏ ْ 
وفائدكهًا عند الغزالي : بر دفع الشواغل وضبط السمع والبصر» 229 ٠‏ 

أما كيفية الخلوة عنده : ررالخلوة في بيت مظلم » وإن لم يكن له مكان مظلم ' 
فليلف رأسه في حيبه أو يتدثر بكساء أو إزار » ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء .. 
الحق ويشاهد حلال الحضرة الربوبية » 9) ٠‏ 
وحجته فٍ هذا المسلك العجيب أن : 
بر نداء رسول الله بلغ البي يه » وهو على مثل هذه الصفة » فقيل له : 


ماما اليل 4 0 ١‏ يكاما مد زع )4 م2 ده فهجل يريد الغزالي : 
انتظار الوحي في هذه الخلوة ؟! . 

أما النابلسي فيوضح مكانة الخلوة في سلوك المريد في رسالة أرسلها إلى أحد . 
الصوفية حيث يقول : ررولقد أحببت لك ما أحببته لنفسي أن تدحل طريقة '. 
التقوى الباطنية » ليحصل لك الظاهر والباطن ... » 00 . ٠‏ 
ولا تحصل هذه التقوى الباطنية - عند النابلسي - إلا بالخلوة حيث يقول : 
رو لابد في ذلك من دحول الخلوة الشرعية » وعمل الرياضة الشرعية » (0). 


. ١55 التعريفات للجرحاني‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 87/1 . 

(؟) المرحع السابق 807/7 . 

. ١ المرمل‎ )5( 

. ١ المدثر‎ )5( 

(5) إحياء علوم الدين 87/7 » وقد حكي ابن تيمية عن أحد أتباع ابن سبعين أنه اعتزل في غار ينتظر الوحي غ' 
الصفدية 7/7/١‏ . 

(7) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 8 ب . 

(8) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط » ق 4" أ . 











أما حقيقة الخلوة الصوفية عند النابلسي فيد عقدمة وهو 0 أن يهن" 
حسدك في بيت حلال » وقوت حلال » وتقطع نظرك ظاهراً وباطناً عن كل 
ماهو حارج ذلك البيت » إلى أن تحد الخلوة الحقيقية » فتخرج من اللخلوة 
المجازية » (0) , : 

لعو هذا لبيك كاوه احص عياز البارليسي اليه العروفة عند سائر الناس ) 
ع حازية وهي طريقه للحلوة الحقيقة كما .يزعم ) وصفتها عنده : 
شوو النافق: نقتت :هون الفاقل اخارس. ودوام هده الكتيره بحن شرق 
الحس والعقل » 29 . ٠‏ 

فتبين الحدف من هذه الخلوة أنه بشهود ا واد » ووحود واحد » ومما 
يوصل- عند النابلسي - إلى هذه الخلوة الحقيقة رو هو الاعتناء بكتب علوم 
التتصوف ككتب ابن العربي » وابن سبعين » والعفيف التلمسان » وإضراهم 
قدّس الله أسرارهم » بعد غسل البصيرة من شائبة. الإنكار على أحد منهم , 
كه ا ل 
الشريعة المحمدية » () , 

وعلى هذا فشروط الوصول إلى الخلوة المجازية المزعومة هي : 

-١‏ حبس اللتسد فْ بيت حلال وقوت حلال » وقطع النظر إلى الخارج 

7 ره كني علحاء الغيرق 9 0 

- التسليم لعلماء التصوف في كلامهم » وعدم إنكار أي شيء يصدر عنهم 
حى ينفتح للقلب باب أسرارهم ؟! . 


. وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط 5" أ‎ )١( 
. المرحع السابق 5" أ‎ )١( 
. (؟) المرحع السابق ق 5" أ‎ 








وقد طبّق النابلسي - كما مرّ معنا - هذه الخلوة في اعتزاله للناس سبع سنين 
حى طال شعره » وأكب فيها على قراءة كتب ابن عربي . 

ثم شرع ف تأصيل عزلته وذلك بتصنيف كتاب ( تكميل لخر رارق 
البيوت ) بعد اعتزاله بخمس سنوات (2© . 

ويذكر النابلسي - كما مر - الباعث الأساس لشرعية العزلة عند النابلسي 
هي أحوال الناس في ذلك الوقت » وأهل الشام خصوصاً » حيث “خذكر شدهم 
وحصومتهم الشديدة له . 

ومن ذلك ما ذكره عن تفشي لككرات » والاستخاف بالعلماء حلا جعله قرر 
ترك الاجتماع بالناس حيتث يقول : 

رر وقد داخلي من هذا الأمر الفظيع الذي وقع في بلادنا دمشق الشام 
والخطب النسيم » والداهية الدهياء » ال حلت بهذه البلاد ما اقنضى أي تركت 
الاحتماع بالناس إلا بعض من يؤمن بكلامي » ويروم من الحق مرامي ٠‏ والتزدمت 
أي لا أحرج من بيى إلا أحياناً إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك لظهور 
الكفر وانتشاره بينهم من غير نكير أصلاً واحتسبت بالله تعالى وتوكلت عايه 
في احتمال الأذى » والصبر على البلاء » بكثرة النفاق » وظهور الشقاق »ع 
والموشست: بن اقلق كليني عاية الوحعة .1*3 اجن كعريها على ادق 
البو قحك نزح وشود لعن ومين اكوره نفوياة قينا اللروناق: و لحمو لاد 
الفاشي بين الأرذال والأعيان » وبالله المستعان » 29 . 

وما ذكره قي تفاصيل العزلة وبيان حوازها أن وقوع المنكرات نوع من الحرج 
الشرغي الذي يعدر.به الآنسان ‏ مقله مدل امار والطين ٠+‏ سيك يقول : 


. كما مراته تفصيله في حياة النابلسي‎ )١( 
. 5٠6 2 57١4 غاية المطلوب في ععبة المحبوب‎ )؟١(‎ 











«وإذا كان المطر والطين معدود من الأعذار في مصدر الإسلام لأن به يحصل 
أدن حرج على المكلف والحرج مدفوع شرعاً فكيف يما يحصل به أكبر حرج 
وهي مصيبة في الدين من المناكر ظهرت ولا يقدر المكلف على إنكارها بل على 
ذكرها والتصريح بمالما يلزم من ذلك من التعرض للأذية البالغة فيما لا ينفع 
ذكرة و لاك امنا سا ا 0 

ويقول بعد إيراد كلام الغزالي في الحيث على العزلة مانصه أما لو شاهد 
زمانشا هذا لأطلق في وجحوب العزلة ولزوم البيبوت وترك الحضور في الجمع 
والجماعات ذل قن مك عرية اللسوو ا للك نا متم ايه ميد يفانت 
للشريعة المطهرة في اعتقاداتهم عاك ,دين وعباداتهم وطاعاتهم بل لحكم 
بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في الأقوال والأفعال»() . 

وبعد أن ينقل ترحيح الغزالي لوجوب العرلة في وقته » يزيد في الحكم غلواً 
وتشدداً حيث يجعلها فريضة » بحيث أن من لم يعتزل » وانختلط بالناس فإن 
في إسلامه نظر » حيث يقول : ٠‏ 

بر والذي نقوله نحن الآن ف زماننا هذا وؤحبت وافترضت في زمان الغزالي كَعَدَثهِ 
كانت هي الإسلام والإبمان في زماننا هذا بحيث من تركها واحتلط بالناس فإن 
إسلامه وإعانه برد دعوى لا حقيقة اف القلب كإسلام المنافق ومن عرف 


"0016 


(1) تكميل النعوت ف لزوم الببوت مخطوط ق ١٠٠ب‏ . 
)١(‏ المرحع السابق ق ١07‏ . 
(3) المرجع السابق ق ١ب‏ . 











ثم يذكر من فوائد العزلة : رر فالعز في العزلة » والذل في الخلطة » وأول الغيث 
قطرة وأول البحر نقطة » والعاقل يلزم نفسه بزمام العقل ويلجمها بلجام النقل 
ولاعترك: الاق نيت فق قلية ننات 'البقل )00 

والذي يظهر أن آراء النابلسي في العزلة والخلوة كانت في فترة الأربعينات من 
عمره ثم تغيرت بعد ذلك » ويدل على ذلك أن كتابه.( تكميل النعرت ف لزوم 
البيوت ) ألفه في عزلته عام 95١٠١١اهاء‏ وعمره مانك سوه ارين انا 
حيث. يقول : رو وإذا فآ هذ اكلام ابو حامد الغراق في عصره الخمسمائة ع 
فماذا نقول نحن الآن بعد الألف ومائه الى بقي- فيها أربع سنين » 220 . 


. تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق لا١ ب‎ )١( 
بب.‎ ١" (؟) المرحع السابق ق‎ 











دراسة آراء النابلسي في العزلة . 


واد 1ن التميوفي القرفرة يدل على الدكهاب العزله فلار معن و عضت 
الأتعزال 1 1ن عملق الجعاؤنا كدري عن لتقل ةبر العوالة موف مرخ وجرة اندها 


الوجه الأول - أن ع من العزلة عند النابلسي هي السلامة من الناس ع 
وؤلالة ةانقل هرودل الاق عق افع بز وا اكت ر الس 
ولذا وحبت عزلتهم ؛ وهذه لعزلة.- هذا الع د رَدَما المهيري من الصوفية». 
فقال : ظ : 

. ومن حق العبد إذا آثر العزلة » أن يعتقد باعتراله عن الخلق سلامة الناس من 


سره ولا يقنصد سلامتة من شر الخلق فإن الأول من المقسمين نتيجة استصغار 


ايده را 
ولذا أوضح المقصود من العزلة بأنه » رياضة النفس وليس تكبرا على أحد أو 
اتهاماً له : 


رر والعزلة قي الحقيقة » اعتزال الخصال المذمومة » فالتأثير لتبديل الصفات لا للتنائي 
عن الأوطان » () , 

ونقل عن بعضهم : ررإذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة 
آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه » فمن أعطي ذلك فقد أعطي 


حير الدنيا والآحرة » 5 . 


. 1815 الرسالة القشيرية‎ )١( 
. 1817 (؟) المرحع السابق‎ 
. ١86 المرجع السابق‎ )7( 











ويقول ابن الوزير اليماني (» في مؤلف عن العزلة : «ثم أعلم أن الخلوة غير 
مقصودة لنفسها » وإنما هي وسيلة إلى ترك الماثم والمهالك » والتفرغ للاشتغال 
بالطاعات » والمحافظة على الفضائل . بعد الفرائض » ومن لم يشتغل بذلك في 
حلوته » مشي عليه من الخذلان فإنه:وإن خلا من الناس » فلم يخل من النفس 
والشيطان » فابدأ بإصلاح قلبك وتطهيره من الحسد » والغل والعجب » والرياء 
والكبر » ونحوها من المنبائث الباطنة 19:6 ٠‏ 

ثم يقول : 

« فليعتقد المختلي هو الحق من أن الخلوة إنما هي عبادة الضعفاء الذين هم صيد 
العاف عت وجرا إن لحان و اناهن تنوف الزروةة الرقيعنة هنم التو 
تضرهم المحالطة » بل يصلحون الناس بخلطتهم » ويقومون بحقوقهم » ويعلمون 
حاملك 6 ونون شعنين «روصرو وفقهم »زصدلوة تبطاتيى "زان مده 
فاده ارو اي لين ف ايالمه يي شال جلي ول ارلا ستياء 
المجاهدين » وصدقات المتصدقين » ما حصلت له حلوة ولا طابت » 9) . 

ويقول : رر فليمط عن قلبه خيالات العجب الباطلة » فإنه في منزلة كثير من 
لعجو لمات اكه سولق وحلة حون لس لالس ري حر نا 1 


او عبن بو لايم باو علوم ارسق رم النطل لمن انس ا ابرشية رش تعن أن الووين عن أعياة 
اليمن » ولد سنة هلالاه . له مؤلفات منها : الأمر بالعزلة في آعحر الزمان » إيثار الحق على الخلق » والعواصم والقواصم 
في الذب عن سنة أبي القاسم » توق سنة ٠84ه.‏ 

انظر : الأعلام مأ قلا 

(؟) الأمر بالعزلة في آخر الزمان»0١‏ » محمد بن إبراهيم الوزير » دار ابن القيم » الطبعة الأولى 411 ١ه‏ . 

(9) المرجع السابق ١56‏ . 


(5) المرجع السابق ١58‏ . 











الوه الذاقي كان ممتييوة النظلت والعولة. نجو الاففال. #العلم والحادة يع 
عدم انقطاعهم عن الجمع والجماعات والحقوق الأخرى » قال ابن اللبوزي : 

« كان حيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالاً بالعلم والتعبد إلا 
أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة 
ولا قيام. جق » وإنما هي عزلة عن الشر وأهله » مخالطة البطالين وقد لبس إبليس 
على جماغة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح 
وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم » وعمومهم اعتزل في 
الأربطة ففاتهم السعي إلى المساحد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا 
الكسيي 1 0 ٠‏ 

ويقول ابن القيم موضحاً مراتب الناس في العزلة والخلطة : 

سق ا انيت الناس ووحده في الوحدة فهو صادق ضعيف » ومن وجده 
بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول » ومن فقده بين الناس وف الخلوة فهو ميت 
مطرود » ومن وحده في الخلوة وفي الناس فهو ا محب الصادق القوي في حاله ) 
ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها » ومن كان فتحه بين الناس 
ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم » ومن كان فتحه ف وقوفه مع مراد الله 
حيث أقامه » وق أي شيء استعمله كان مزيده ف خحلوته ومع الناس » فأشرف 
الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه » فكن مع 
مراده منك ولا تكن مع مرادك منه » 0 , 


. "05 تلبيس [بليس‎ )١( 
. م٠١ الفوائد‎ )19( 











أما مقصود النابلسي ف 0 5000" 

الوجه الثالث - أن:ما يصدر من الخلوة المزعومة عند الصوفية من الوساوس 
والخطرات هي ما دفع الغزالي إلى اعتقاد سماع نداء الحق » ومشاهدة جلال 
لوي معي 1 الآن في مثل هذه العبارات المشكلة » إلا أن طالب 
الحق لا يجد أن هناك بجالاً لتأويل المقصود بماء سواء عند الغزالي أو النابلسي 
وظرتمو ا اللبيونية .. « متهن ابو الشؤوف كل لكالا لقال عقي 

« انظر إلى هذه الترتيبات والعحب كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن 
الذي يسمعه ندا ء الحق وأن الذي يشاهده حلال الربوبية وما يؤمنه أن أن يكونعنا 
يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم 
فإنه يغلب عليه الماليخوليا (2» وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من 
الوساوس إلا أنه إذا تغشى بشوبه وغمض عينيه تخايل هذه الأشياء لأن الدماغ 
ثلاث قوى : قد يكؤن با التخيل وقوة يكون يما الفكرة وقوة يكون يما الذكر 
وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ وموضع التفكر البطن الأوسط 
من بطون الدماغ وموضع الحفظ الموضع المؤخر فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه 
حال الفكر والتخيل فيرى خيالات ما ذكر من حضرة حلال الربوبية إلى ذلك 
نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة » 9) . 

وقال ابن تيمية : 

رروأما الخلوات فبعضهم يحتج بتحنثه بغار حراء عل الرحي هذا خيطاء زناه 
فعله كه قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون بإتباعه فيه وإلا 
فلاء وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه 


)١(‏ المالنخوليا : اضطراب عقلي يتصف بانقباض شديد » وفي الحالات الملحوظة الظاهرة يسحب المريض كل اهتمامه 
من العالم الخارجي » قاموس علم النفس 89 » يوسف ميخائيل أسعد » دار غريب للطياعة . 
)١(‏ تلبس إبليس 9ه" لاه” . 











الراشدون » وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل المجحرة بضع عشرة سنة » 
ودخل مكة في عمرة القضاء » وعام الفتح أقام بما قريباً من عشرين ليلة وأتاها 
في حجة الوداع » وأقام يما أربع ليال » وغار حراء قريب منه ولم يقصده»(2 . 
يفول اوقا بطرت انه حجن بالك ها لها ناس اليسة الحد قل ود 
له تنزل شيطاني » وحطاب شيطاني » وبعضهم يطير به شيطانه » وأعرف من 
ا ا 
عليهم الشياطين » لأنهم خرحوا عن شريعة البي يك الي أمروا يما» (2) . 


الوجه الرابع - أن الذين صنّفوا في العزلة - كالخطابي- بَينُوا بالتفصيل ما هو 
مقصودهم من الحث على العزلة » فقد قال موضّحاً ذلك : 

زر ولسنا نريد - رحمك الله - يذه العزلة الى نختارها مفارقة الناس في الجماعات 
واللجمعات » وترك حقوقهم في العبادات » وإفشاء السلام » ورد التحيات » وما 
حرى بحراها من وظائف الحقوق الواحبة لمم » و وضائع السّنن والعادات 
المستحسنة فيما بينهم » فإنها مستثناة بشرائطها » حارية على سبلها » ما لم بحل 
دوئما حائل شغل » ولا يمنع عنها مانع عذر » إتما نريد بالعزلة ترك فضول 
للدي زه اجا سيا > ولا تاذ الى بابعايدة لا ا 

فإن من حرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم » على ما يدعوا إليه شعف 
النفوس » وإلف العادات » وترك الاقتصاد فيها » والاقتصار الذي تدعوه الحاحة 
الت كان يكديرا الغ سدفةة ووانا يتفي ضافية )اركاذ سيل و ذلك 


. 3942 7919/9١ الفتاوى‎ )١( 


(؟) المرجع السابق 399/1١١‏ . 











سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه » ويأحدذ منه فوق قدر حاجته » فإن 
ذلك لا يلبئه أن يقع في أمراض مُدنفةٌ وأسقام متلفة » 20 , 

ويختم كتابه في ( باب لزوم القصد في حالي العزلة والخلطة ) فيقول : 

«قد انتهى منّا الكلام في أمر العزلة إلى حيث شرطنا أن نبلغه » وأوردنا فيها من 
الأخران ماكفنا أن وكون قد حسينا عه المقاء هين نمك 1( اللعوراربي 
وليس :إلى هذا أحرينا » ولا إِيّاه أردنا » فإن الإغراق في كل شيء مذموم » وخير 
الأمون ارسلطلها ».والكسيع بين الستفق رقا عباتا وسيل الله يكم الإقززاف اق 
عبادة الخالق عز وحل » والحمل على النفس منها ما يؤودها ويكلها » فما ظنك 
#الزرفا موورانت لفن ركفي 1 

ثم يقول : ,ر والطريقة المثلى في هذا الباب ألا تمتنع من حقّ يلزمك للناس وإن 
لم يطالبوك به » وألا تنهمك لهم في باطل لا يحب عليك وأن دعوك إليه » فإن 
من اشتغل هما لا يعنيه » ومن انحل في الباطل جمند عن الحق » فكن مع الناس 
في الخير وكن يمعزل عنهم 3 الشر » وتوخ أن تكون فيهم شاهداً كغائب ) 
وعالماً كجاهل » 5 ٠‏ 
وما قاله ذامًاً طريقة بعض الصوفية : 

«وشرهم طوائف من أصحاب العزلة والتبتل » وأهل التصوف والتبطل » فإفهم 
حهال لا يتعلمون » ومردة لا يتفادون » قد ملك الشيطان قيادهم » فهم والعلم 
على تضاهٌ وحلاف )2900 . 


. 092 العزلة » للخطابي » دار ابن كثير » الطبعة الأولى /401 اها ص8ه‎ )١( 

(1) الغزلة » للخطابي 3785 . 

(5) المرجع السابق 707 » وقد استفاد الغزالي من تبويب الخطابي لكتابه في كثير من المواضع ولم يشر إلى ذلك » انظر 
تعبا علو الدين )تعب اذا العزلة ؟/217 5355-5 . 


(5) المرجع السابق 71717 2 7717 . 
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الوخه الخامس - أن من فضّل | لعزلة هم بعض السلف - ومع كوما لم تمنعه 
بن أذ الواتعياك كداسويت اننا «العالبية سروم “قفتم ليزوا العزلة ‏ أضيلا :: 
قال ابن حجر : 

«وقد احتلف السلف في أصل العزلة » فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه 
اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال 
أنواع الخير إليهم من إعانة وعيادة وغير ذلك » وقال قوم العزلة أولى لتحقق 
السلامة بشرط معرفة ما يتعين »(1) . 


الوجه السادس - أن الخلوة ليس من حنس العبادات المشروعة الى يتوقف عليها 
لوانهة »قال ان قمية ؟ 

«إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات شرعية حدثت في المتأخرين 
كالخلوات فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعي » والاعتكاف الشرعي في المساجد 
كما كان النبي يكم يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية »220 . 

ثم يقول : رر وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون أمر الأربعينية ويحتجحون 
فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها بعشر » وقد روى أن 
موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أيضاً أربعين لله تعالى وحوطب بعدها , 
فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل » كما يقول في غار حراء حصل بعد نزول , 
الوحي وهذا أيضاً غلط فإن هذه ليست من شريعة محمد يكم بل شوعيف السو 
عليه افلا + كماشترع لهاالبننت والسليوق لالسهرة نبو كساحوم قي شرض 


. 340/1١ وكذلك‎ » 45 /١ فتح الباري‎ )١( 


(؟) الفتاوى 797/1١‏ . 














أشياء لم تحرم في شرع محمد يله » فهذا تمسك بشرع منسوخ » وذاك تمسك يما 
كان قبل لومي 


الوجه السابع - أنه إذا كان النابلسي اعتزل وأمر بالاعتزال لأحل ظهور 
المنكرات والكفر كما يزعم » فأي منكر أعظم من القول بوحدة الو جود وسماع 
الصوفية ورقصهم واختلاطهم باللساء ووو ره الذانى: لمرو الاغزاض علية الث 


يدعو إليها ول االكلزة ميياة الف وتياك على. هذا امن © لا يريد النابلسي 
د الور على طوامٌ التلمساني وابن سبعين وابن عربي حين ينفتح بسرهم 
النورانئ !؟ فأي منكر هرب منه »وأي ضلال نأ إليه وأقرّ به ؟! *. 


. فما بعدها‎ 7٠١1٠ انظر في الأربعينية » عوارف المعارف‎ » 3586 2 "914/١١ الفتاوى‎ )١١( 

* وانظر في الالة النفسية للمعتزل » ودور الاستعداد النفسي لما » كتاب سيكولوجية الاعتقاد والفكر » ميخائيل أسعد 
ص 748 فما بعدها » وي ص 715 » يقول : إ( لاشك أن الشخص الذي يحقق التكامل بين الاعتقاد والفكر ف 
شخخصيته يكون أكثر تكيفا ونجاحاً باجتمع الذي يعيش فيه » ومن المعلوم أن الشخخص الذي لا ينجح في تحقيق التكامل 
يكون في وضع من وضعين » فهو إما أن يكون أن ينحاز إلى امجتمع بمعئ أن يتشرب الاعتقاد دون أن يتفاعل مع 
مقوماته » وبالتالي لا يكون قادرأً على إحراز أي تقدم به » وذلك لعدم تفاعله معه ومع الخبرات الي يتلقاها من 
الخارج » أي مع بيثته » وإما أن يطلق الاعتقاد ويقف موقف العداء منه » وبالتالي يكون متخذاً موقفاً معادياً للمجتمع 
ويقول صلاح عبد الصبور أحد الحداثيين الذي يتضح تأثره العميق بالتصوف من خلال كتابه - مأساة الحلاج - : 
(( تعتزل الذات عندئذ لكي تعي ذاتا » ذلك لأن كل فن عظيم لا يولد إلا في ظلال التوحيد )) انظر حيات في 
الشعر ١١/7‏ » ومأساة الحلاج 419/١‏ ؛ ضمن ديوان صلاح عبد الصبور » دار العودة » طبعة سنة 1948م . 
والعزلة في الأدب المعاصر لا كبيرة .مفهوم الغربة - :معدمهوصعئنوظ - ولعل المقصود منه هنا هو : (( وصف وتحليل 
دور المفكر أو المثقف الذي عليه الشعور بالتجرد وعدم الإندماج النفسي والفكري بالمقاييس الشعبية في المجتمع )) انظر 
الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب ١١‏ فما بعدها» دار عمار » الطبعة الأولى 4017 ١ه‏ . 














/ا- شرب الدخان . 


انتتشر شرب الدخان في القرون المتأحرة » وقد أفى عضن الغلا فانها تلد 
حرمكة الظ را لغدم وضيوح قدورة فق ذلك الوقة * وقد كان للنابلسى #ناقض 
واضح في هذه المسائل » فمع أنه يندفع بحماس لإثبات حوازه في عدة مواضع 
فاه اذه والوام ساق لضي إلا تمك عن للد انه لا كرك اه : 
, عافاه الله منه وجميع من ف بيته , (0, 

وق الواطيع اك تيلو ل مقو اكد صندة سويد له ارم أندا لا سمل امعان رلا 
نحبه أيضاً ولا عناد لنا مع أحد فيه أصلاً ولكن كراهة طبيعتنا له لا تقتضى عندنا 
كراهة شرعية » (9) , 

وقي. مواضع أخرى يلحق النابلسي الدحان رر بالبدع في العادات مما لا يقصد به 
وجه الله عبادة فهو جائز » إذ ليس فيه زيادة في الدين ولا نقصاً منه» 5 , 
ويؤكد على هذا الاتحاه » وهو إلحاقها ببدع العادات فيقول : رر ومن ذلك 
استعمال التتن والقهوة الشائع ذكرهما في هذا الزمان بين الاسافل والأعيان » 


* وقبيل عصر النابلسي وف عام ١٠١٠هء‏ يقول الإسحاقي عن الوالي التركي علي باشا : 

(( وف زمنه ظهر الدحان » المض”ث بالأبدان اليابس الطباع » الذي لا شيء فيه من الانتفاع » المبطل لحركة الجماع » 
المسود للأسنان » المهرّب ملائكة ال رحمن بل ذكر أكثر من أكبْرٌ منه أن عاقبته وخيمة » مداومة شربه ذميمة » يورث 
لثمن ف الفم والمعدة »ويّظلم البصرءويطلع بخارهُ على الأفئدة » ومن زعم أن شربه محرق للبلغم فقد أطأ فيما زعم ع 
بل ذم )) انظر كناشة النوادر ص ١!‏ هامش رقم )١(‏ » للعلامة عبد السلام هارون كآنه . 

نقلاً عن الإسحاقي في أخبار الأول فيمن تصرف ف مصر من أرباب الدول » الطبعة الأزهرية » ص ١51‏ . 


. 08١ فاية المراد شرح هدية ابن العماد‎ )١( 
. ب‎ ١١ (؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق‎ 
. ب‎ ١١1 أنوار السلوك ف أسرار الملوك مخطوط‎ )( 


0 





) 








والصواب أنه لا وجه لحرمتها ولا لكراهتها في الاستعمال بل هما من البدع 
في العادة » )١(‏ , 
ويفصل على طريقة الفقهاء » فيذكر إيرادات المانعين » ثم يرد عليها بكلام 
طويل » يختمه بقوله : رر أن القول بحرمة هذا التتن صادرة عن وسوسة شيطانية 
حي يشتغل الناس عن باقي المحرمات القطعية » (, 
ومع حماس النابلسي الشديد لإباحة الدحان وزعمه أنه لا يشربه » إلا أن هناك 
من الأدلة والقرائن الي تنبت أن النابلسي كان يشربه ففي رحلته المشهورة إلى 
الشام ومصر والحجاز وعند مروره قي بلدة حبلة ( » يقول النابلسي : « وبلدة 
حبلة منابت التعن الطيب » ومنها ينقل إلى سائر البلدان » ولقد اقتضي الحال 
هناك استعماله حيث بردت علينا الطبيعة من مشقة السفر » وهاجت علينا 
بأخرتا العينان » وفي ذلك نقول حيث ل تغننا عنه سائر البقول : 

ل لد قهئوة البن تنتسى ف الأوان 


مالك الآن افق افيف البهنا وهى بنت الخلال شرب الدخان 
قلت كائت لدي قهوة بن بكر أصل عريقة الإحسان 
١ 1‏ النان+ يتخب من كرد طتعن: :هاجف العينان 


ويد ادهنية- 'ل. أشارات من هنا عند حضرة السلطان 
ثم زوحتها 2 بغليون تبغ وزفقنا على النّدمان 
وإذا الكيق جام خطب متا #ا نيبا تر كه يق "الجات 


نبت ماء هاتيك وهو ابن نار ضّم غليوئّة إلى الفنجان 


. ١141/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 0/81 فاية المراد شرح هدية ابن العماد ص‎ )؟١‎ 
(؟) حبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية » انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ص‎ 
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. ١٠٠6© 


وهي سوداء وهو أسود هذا مقتضى الاستواء في الألوان 
فاحضروا يا شهود وقت زفاف لتّفوزوا بكوكب الاقتران 
ولناكاف في رباسسة الا ولضاظ الطرمة 23 بوانق كباننا غارة اراق سرمي رن 
العماد و أبحاث أخرى غيرها أيضاً فيه ذكرناها في كتابنا الحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية وكلام آخخحر ذكرناه في شرحنا على المقدمة السنوسية وعملنا 
كتاباً مستقلاً في إباحته ميناه الصلح بين الأحوان في إباحة الدحان » قلنا فيه من 
الأشعار الرائعة في الفصل الأحير منه مايحرك نشأة اللبيب » ويثير بمجة 
الأريجا 10 
ثم يذكر بعد كلامه من أجاز الدحان وشربه من علماء عصره ومن قبله () , 
وهذا تصريح من النابلسي لشرب الدحان والتشجيع عليه والبحث في نفس 
الوقت عمن يشاركه في هذا الاتحاه من العلماء © . 
والأوضح من هذا التصريح ما حكاه الغزى عنه وهو ابن سبطه أنه كان : 
رر يشرب الدحان بالغلايين الواسعة الرأس » ©) , 
بل وأكثر من ذلك : رر كان يجتمع في داره قدس سره قي رمضان حلق كثير 
فيصلى بم التراويح ويجتمع عنده المنشدون فيعملون بين كل أربع ركعات في 


(؟) الحقيقة وانحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١//ا/ا١‏ 17/84 . 


(؟) المرحع السابق ١15 2 ١78/١‏ . 


(1) ذكر منهم شمس الدين محمد الصالحي الأديب الكاتب » له ديوان في المدائح ترجمته في خلاصة الأثر 59/4 ع 
+»؛ وصلاح الدين الكوران الحلبي » أديب وشاعر ترجمته في خلاصة الأثر 5815/1 2 555 » و إبراهيم الأكرمي 
الصالحي كان وأباؤه حدام باب الشيخ الأكبر ؟! أنظر ترجمته في نفحة الريحانة 40/١‏ 596 »2 وعلى هذا لم 
يذكر النابلسي من يعتد بعلمه وتحقيقه من العلماء المعروفين . 

(4) الورد الأنسي مخطوط ق 28 . 











ترويحتها الأناشيد المصحوبة بأصوات الآلات ويطيلون في ذلك حنئى كان 
النابلسي را شو ث3 عدن به الكشاون شيا مرو الاق و قباد :انلق ونان 
فهل كان النابلسي يحاول إخفاء شربه للدحان عن عامة الناس » ويشربه عند 
مريديه وتلاميذه ؟ ولا يقال إن ذلك كان في مرحلة من مراحل عمره وانتهت ١‏ 
فإن ذلك يناقض بأمرين : 


الأول - أن رحلته المشهورة إلى الشام ومصر والحجاز ومروره بحبلة وشربه 





الدخاة قلا كانغاء 1130 لليجرة وعمره قيس كمون عايا |9 فلبيى ف 


أن أقرب المترجمين للنابلسي وهو الغزى » ذكر شربه للدحان ووصف 





يقة شربه في أكثر من موضع » ولم يذكر عنه رجوعا عن ذلك » ومعلوم 
بالضروزة أن برت الدشان من اعموع لشاف الى خرمها اله وقد داق 
العصر الحاضر أضراره الكثيرة وأجمع جمهور العلماء على تجرعه * . 


. ١٠١١ الورد الأنسي مخطوط ق‎ )١( 
. 304 - "51/1١ انظر في حرمة الدحان فتاوى اللجنة الدائمة‎ * 








البحث الثاني - المقامات والأحوال, وفيه تمهيد 


وخمسة مطالب : 
التمهيد . 
المطلب الأول - الصبر . 
امطلب الثاني - التوبة . 
المطلب الثالث - التوكل . 
المطلب الرابع - التقوى. 


المطلب الخامس - الإخلاص 1 








يعرف الجرحان المقام بأنه : رر في اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عما يوصل إليه 
بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقامات تكلف فمقام كل واحد 
موضع إقامته عند ذلك) )١(‏ . 

ويعرفه السراج الطوسي : 

0008 3 
والرياضات والانقطاع إلى الله عرّ وحل» () . 

ويعرفه القشيري بأنه : ررما يتحقق به العبد .عنازلته من الآداب » ثما يتوصل إليه 
بنوع تصرف » ويتحقق به بضرب تطلب » ومقاساة تكلف)» © . 

أما الخال فيعرفه الترجاني بأنه: 

رر معي يرد على القلب من غير تصنع ولا احتلاب ولا اكتساب من طرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل 
أو لا ذاووضان ملكا سي مقاماً :زم 

ويعرفه السراج الطوسي : ررفهو ما يحل بالقلوب » أو تحل به القلوب من صفاء 
الأذ كارم رو 


. 718 التعريفات للجرحاني‎ )١( 
. 15 (؟) اللمع للسراج الطوسي‎ 
. ١59 الرسالة القشيرية‎ )7( 
. 48 التعريفات للجرحان‎ )4( 
. 55 اللمع‎ )5( 














ويعرفه القشيري بأنه : رر معيئ يرد على القلب » من غير تعمد منهم » ولا 
احتلاب ولا اكتساب لهم » من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو 
انزعاج أو هيبة أو احتياج) () . 

أما النابلسي فيعرف المقام والحال بأنه : 

رر الحالة الى يقيم فيها العبد » فإن انتقل عنها كانت حالاً» (0 . 

مع أن الملاحظ أن النابلسي لم يهتم بأعمال القلوب أو ما يسمى هنا بالمقامات 
والأحوال مع أهميتها » فقد كان تركيزه الشديد على قضايا الشريعة والحقيقة ع 
والظاهر والباطن » والقول بوحدة الوحود . وهي القضايا الي ركز عليها 
فلاسفة الصوفية » فكان النابلسي تابعاً لحم في ذلك . 


. ١8" الرسالة القشيرية‎ )١( 
. (؟) الصراط السوي شرح ديباجحات المثنوي عخطوط ماما‎ 








المطلب الأول - الصبر . 


يعرف الحرجاني الصبر بأنه : , ترك الشكوى من ألم البلوى لغير المي 0 . 

أما النابلسي فيعرفه بأنه : رر تحمل النفس جميع الشدائد والمصائب دون الشكوى 
إلى أحد وتحرع مرارات الأمور مع مكابدة الطاعات ظاهراً وباطناً وإخلاء 
الصدر من الضحر ومن الشعور بكون نفسه متحملة ومتجرعة لهم (0). 
أما أقسامة عند النابلسي فهما قسمان : 

الأول - الصبر على طاعة الله . 

الثاني - الصبر على أقدار الله م . 

وهذا المقام عنده لا يتم غالباً إلا لأهل الحذبة الإلهية () . 

وتعريف النابلسي لمقام الصبر وأقسامه لا إشكال فيه (ه) . 

إلا أنه لم يذكر أقسام الصبر » الصبر عن معصية الله . 

فإن الصبر ثلاثة أقسام : 

رر صبر على الأوامر والطاعات حى يؤديها » و صبر عن المناهي والمخالفات حق 
لا يقع فيها » وصبر على الأقدار والأقضية حى لا يتسخطها) () . 

أما زعمه أنه لا يحصل إلا لأهل الجذبة فهو ما لا يوافق عليه » فالله سبحانه وتعالى 


سس سح ست حو 4 ل 


نسب هذا المقام إلى أهل اليقين و الحداية » فقال تعالى : #( وَحَعَلَنَا متهم أَيِمّة 


. ١17 التعريفات للجحرحان‎ )١( 

(؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 15 » والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/785 . 

(7) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط'ق 8 "“أءوالمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/ق 8١‏ . 
(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 514 . 


(5) انظر فقي هذا » مدارج السالكين 5 -5١٠1ء‏ وطريق الهجرتين 41/4 » وعدة الصابرين 48. 
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(") عدة الصابرين 48 . 





اله | عبرا بين 
اله 


1 
يدوت يأمرنا لما صبروأ وحكانوا حَاِيينا بوقنُونَ (89ع) )4 دم ؛ وقال تعالى 


ور 


اه 


ا( ِتَاوْقَ ألصَّرُود أَجَرَم يمساب 0 )04 . 


. 56 السجدة‎ )١( 


(؟) الزمر .31١‏ 








المطلب الثانى - التوبة . 


ف الحرجاني التوبة بأنما : , الرحوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم 
القيام بكل حقوق الرب »(). 
ويعرفها القشيري بأنُا : ر, الرحوع عما كان مذمو ما في في الشرع إلى ما هو محمود 
فيه )(3) . 
أما عند النابلسي فهي : رر الإقلاع عن الذنب بالكلية » م . 
أما 50000 
الأول - أن يقلع عن المعصية . 
الاريك إن يندع على لها + 
الثالث - العزم على عدم العودة (؛) . 
أما توبة البأس فيرى النابلسي : 
رأن الإمان وقت مشاهدة البأس والعذاب غير مقبول من 0 هذه 
الابتسنة :+ وَلنْسَّقَ الوية اريت يَعَمَلونَ التَعيكات 5 ]ذا حمر 
أَحَدَهُمُ لْمَوَتٌ فَالَ بي يبت ألكَنَ ولا لذن يَمُووْت وَهْمَ 0 00 


أَعَسَدَمَا لحَمْ عَدَاًا ليما 0 )ده وم يستثئن من ذلك إلا قوم يونس 


. 87 التعريفات للجرجاني‎ )١( 

١؟)‏ الرسالة القشيرية ١574‏ . 

(7؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١59/9‏ . 

(4) المرحع السابق 1721/١‏ » وانظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية عخطوط ه/ق 85 . 
(6) النساء 1١8‏ . 











م را إ/ِ 


:+6 كاتت قَزيةٌ :متت مَتتعهَآ[إينها الهم وُشْىَ كما اموا كَمَنا 


ص أو أله ا و إلَّ 

ب الخرزي فى الحاة لديا وه متَعَهَاِلَ حِيبٍ (0 )4 0 » 50 
الس وتم الس م 
حيث يقول: رر يقتضي ذلك قبول إيمان فرعون أيضا في وقت مشاهدة العذاب 


رس الا ول لل 


حصوصية له » كما كان ذلك لقوم يونس » فإن قوله تعالى #[ كَلِوْم نسَيِيكَ 


بَدَِكَ 4 م » صريح في ذلك » فإن إعانه لو لم يكن لم يقبل لما صح إطلاق 
وقد مر معنا بيان فساد هذا القول . 


أما باقي المسائل فلا إشكال فيها * 


. 18 يونس‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١78‏ . 

(5) يونس 537 . 

(4) الفتح الرباي والفيض الرحماني ١١5‏ . 

* انظر في مسائل التوبة » مدارج السالكين ١945/١‏ » وانظر كلاماً نفيساً لابن القيم في الحكمة من التوبة في طريق 
الشحرتين 7١"‏ فما بعدها » وإتحاف السادة المتقين 540/٠١١‏ - 7619 » و التوبة في ضوء القرآن الكريم د. آمال بنت 


صالح نصير » دار الأندلس الخضراء » الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ » وهو رسالة علمية . 











المطلب الثالث - التوكل . 


يعرف الجرحان التوكل بأنه : رر هو الثقة بما عند الله » واليأس عما في أيدي 
الناس » )١(‏ . 

ويعرفه السراج الطوسي (2) بأنه : ,ر طرح البدن في العبودية » وتعلق القلب 
بالربوبية الطمأنينة إلى الكفاية » فإن أعطى شكر وإن منع صبر راضياً موفقاً 
للقدر) (0) . 

و يعرفه الكلاباذي التوكل بأنه : , هو أن يكون الله هم حيث كان لهم إذ لم 
يكونوا موحودين ) (4) . 

ويعرف النابلسي التوكل بأنه : رر الاعتماد على الله في السعي ) (ه) . 

وأما حقيقته عنده » فهو يثبت وجوب السعى ويبطل ما يذهب إليه بعض الصوفية 
من التواكل: «وترك 'السبيه يترغو. :التوكل. .غلى' الله + تحت يقبت أن رو التو كل 
محله القلب » (0) وأنه رر الخركة بالظاهر » (0) . 


. 81 التعريفات‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته . 

(؟) اللمع 8لا . 

.17١ التعرف‎ )4( 

(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١8/8/59‏ . 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4 /ق 87 . 


() المرحع السابق 4/ق85] . 








فعلى هذا رر لا تناقي بينهما بعدما يتحقق للعبيد أن التقدير من بحهة الله عر 
وحل» :0 » وما ذكره النابلسي في مقام التوكل - مع اختصاره - لا إشكال 


م 


5: 


. 653/4 المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 
. 109 طريق الهجرتين‎ » 7١1/٠١١ فتح الباري‎ 218/٠١١ انظر في هذا » الفتاوى‎ * 








المطلب الرابع - التقوى 


يعرف الترحاني التقوى بأنها : رر في الطاعة يراد به الإخلاص وف المعصية يراد به 
الترك والحذر وقيل أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى » (0) . 

ويعرف النابلسي مقام التقوى بأنه : رر الاحتراز بحسب الطاقة البشرية من غعضب 
الله بمعونة الله تعالى لا بالنفس) () . 

ويعرفه في موضع آخحر بأنه : ررامتثال الأوامر واحتناب النواهي مع 
الإخلاص )070 . 

أما مراتب التقوى عنده فهي : 

الأول :د تقوف العرام من الشرك يالك تحال بامضاء موت معة فق الوعؤة: 
الثاني - تقرى الخواص من مخالفة أوامره » واقتران نواهيه ظاهراً ومن أمراض 
القلوب كالريا » والحرص » والحقد » ونحو ذلك باطناً . 

الثالث - تقرى خواص الخواص من جميع ما يغايره سبحانه وتعالى من سائر 
مخلوقاته الي في الدنيا » أو في البرزخ » أو في الآخرة (4). 

أما أقسام التقوى فيجعلها قسمين : 

الأول - التقوى ف الظاهر » وهي ما يكون بين العبد والله وهي التقوى في 
العبادات » وما يكون بين العبد والخلق وهي تقوى المعاملات . 


. 77/9 21/8 التعريفات‎ )١( 


(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية "84/١‏ . 
(1) المرحع السابق 4١59/١‏ » ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق "1 ب . 


(4) فاية المراد شرح هدية ابن العماد 78 . 











الغابي - التقوى في الباطن » وهي ما يكون في حال الاعتقاد بين العبد وريه وما 
وكرن ل للحافلة ةسيام بوتسيه ويف دوين الأشرور ابوه الك وكزيية 
ويحسن الظن بالآخرين (1) . [ 
وما ذكره النابلسي لا يخلو من إشكال كما هو المعروف عنده ف إقحام المنهج 
الصوفٍ في هذه المسائل » وتقسيمه للتقوى تقسيم مردود » فليس في الإسلام عمل 
من أعمال القلوب عافن عدون عر ا ورف ا كاف اومن 
“فيه التتوئ رقع العلماء 4 نيه إل نا ذهريه إليه البابلتمق فقن قسنهنا الاريك 
المحاسبي إلى قسمين : [ 
الأول - التقوى في الجوارح وهي القيام باحق وترك المعاصي (0) ْ 
الثاني - التقوى في الضمير وهي إرادة الديان في الفرض » وبإخلاص العمل له في 
النفل بالبكاء والأحزان والصلاة والصيام » وجميع أعمال الطاعات مما ندب الله عر 
وحل إليها عبادة ولم يفترض عليهم رأفة يهم » ورحمة لهم » ولا تقبل ما ندب إليه 
إلا بالتقوى , حين تخلص له الإرادة به © . : 


أما ابن تيمية فهو يقرن مقام التقوى مع الصبر ويقسم مراتب الناس فيه أربعة 


أقسام : 
القسم الأول - أهل التقوى والصبر » وهم الذين أنعم الله عليهم في الدنيا 
والآخرة . 
القسم الثاني - الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر بحيث لو أصيب أحدهم عرض 


, وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق “#” , »” , ه”‎ )١( 
ْ . 4١ 2 789 الرعاية‎ )؟١‎ 


() المرجع السابق 40 . 











على ما يصيبهم في مثل أهواهم . 

القسم الرابع - وهو شر الأقسام » الذين لا يتقون إذا قدروا » ولا يصبرون إذا 
ابتلوا فهؤلاء هم أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا .)0١‏ 

وقسمها ابن القيم : 

(ر التقوى ثلاث مراتب : 

إحداها - حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات 

الثانية - حميّتها عن المكروهات . 

وغاره هذا" «التقوئ نم اعمال القلوت المطنيفة«الد ريف اله نهنا عاذ تاتديات 
النواهي » وإتيان الأوامر على جميع المكلفين لا فرق بين عامة وخاصة » وإنما هي 
الزيادة في الإبمان كما هو مقرر عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
وعبارات النابلسي كما قدّمت لا تخلو من مخالفة صريحة في هذا المقام . 


)١(‏ الفتاوى /٠١‏ 177” » 594 » ويستدل ابن تيمية على ذلك بأن الله قرن الصبر والتقوى جميعاً ف عدة مواضع من 
كتابه » انظر الصفحات السابقة وما بعدها . 


. 552 56 الفوائد‎ )١( 











7 2# يم واي اسع 
هي 9 





يعرف الجرحان لإخملاص بأنه : ر أن لا تطلب لعمللك شاهداً غير الله وقبل 
الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات » () . 

وعرفه الكاشانى بأنه : ر, أن لا يخطر بباله غرض ف العمل ع ولا ينبعث من قوى 
نفسه داعبه العزة واللحاه وغيرهما » ما يشوب نية القرب» إل الحق )(). 

ويعرف النابلسي الإخلاص بأنه:, تصفية النية من أدناس الخواطر الردية » (05. 
ويعرفه ف موضع بأنه : رر تخليص العمل لله تعالى » (4) . 

ومققام الإخلاص رر أمر متعين على جميع المكلفين » (ه) . 

أما أقسامه .فهي عند التابلسي. لا تبعد عن تقسيم مقام التقوى + فيقول عن 
درجات الإخلاص : ْ 

الدرجة الأولى - إخلاص العوام » وهو ثلاث أقسام : 

الأول- عبادة الله وحده . 

الثا - عبادة الله طمعاً في حزائه وليس رياء 

الثالث - عبادة الله امتثالاً لأمره لا طمعاً في جزائه . 


. ”١ التعريفات‎ )١( 

(؟) معجم اصطلاحات الصوفية 715 . 

(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق هوب . 
(4) الأحوبة على ١5١‏ سؤالاً 774 . 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق 94 ب . 








أما الدرجة الثانية - فهي إخلاص الخواص من المؤمنين وهي ثلاثة أقسام : 
الأوللاسهياةة مخفا ل انه فنا 1 ل قاض [ 
الثاى - أن ترى عبادة الله فضلا من الله ومئّة لا عملا . 


الثالث - أن يغيب عن نفسه وعمله باستغراقه في تحلى ربه عليه به . 


أما الدرجة الثالثة - فهي إخلاص خراص الخواص من المؤمنين » وَهْي ثلاث 
اقسام : 

الأول - تحلي الله عليه به فلا يرى نفسه ولا غيره . ! 

الثاني - شهود الرب نفسه مسمى بجميع الأسماء موصوفاً بجميع الصفات:. 

الثالث - غياب الأسماء والصفات كلها وانطماس الحدود » ولا يبقى إلا وحود 
الراضن الأسيك رام : 


وهذا التقسيم لمقام الإخلاص تضمن عدة مخالفات : 


الأول - زعمه إخلاص العوام عبادة الله وليس ظمعا في حزائه وظاهر كلامه 
موافقة الصوفية في عبادة الله بالحب ولس عدرها نو لآ عنما كما مو مد هن عن 
زاعة"العنوية رادو عيلاتق الى إذ آن الل مند خة وعوفا ورجاء لذ يفك أ من 
هذه المقامات عن الآخر » وسيأت الإشارة إلى هذا في المحبة . 


الثاني ال ل وتكلف في الإشارات على 
عمل من أهم القلوب فالشارع الحكيم أوضح أن هذا المقام هو مفتاح دعوة 


20 


الرسل 8 و 0 إل عدوا ) أنه مُخِلصِينَ له الذن ختناء 2 سل | صلوة ووأ 


,. 55 سؤالا 574 ه59‎ ١5١ الأحوبة على‎ )١( 











7 صر بن سر وه ا 


ألحكتبَ بأَلْحَقّ عبد 


َه صا لَهُ ألتيت 2 ألا ره لذن 


رت ا سرع لك اح رس سس اه لي رت وو 
0 تنه ين ونير ليسآء ما نَعَبدُهُمٌ إلا لِمقرَبونا إِلَ الله زلف إن 


1 0 العمل 00 أن مشر وه دوع 
سه رس اس 07 أ 5 6 سر لاس نزخت | سم حر سر سر سكن ره 0 
ل أما إلهكم يله لد ونيد مَكنَ بجوأ لقا ري فليَعَمَلٌ عبَلد صَدلِحًا ولا شرل 
يِعبَادة 5 0 

ا ا لقائله أغراضا أخرى 
قال ابن تيمية الإخلاص هو رر إرادة الله وخده» (4). 


وقال الفضل بن عياض : رر ترك العمل من أحل الناس رياء والعمل من أحل النا 


شرك » والإخلاص أن يعافيك الله منها م وعقب عليه النووي : 
رر ومعيئن كلامه : أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء ) 
لأنه ترك العمل لأجحل الناس ‏ أما لو تركها ليضليها في الخلوة فهذا مستحب »ع 


. © البينة‎ )١( 


, الرمر ؟-”‎ )5١( 
١١١ الكهف‎ )9( 
. 57/١٠١ الفتاوى‎ )5( 











أكون قريضة اوور كا ضقي اركوة فنا بدي ماقي بالا“ 
في ذلك أفضل» (0) . ! 

الثالثة - الإشارة إلى وحدة الوحود وهي آحر درجات الفناء عند الصوفية وهو 
ما يسمى بالفناء عن وحود السوى ومعناه أن » وأن الشالك ينتهي إليه في آخر 
المطاف كما هو واضح في آخخر الأقسام الي ذكرها النابلسي » قال ابن تيمية : 
زوذاقالت :+ قناع عن :وجوه النبوع عمق أنه لازي أن الله حيو الوجود »+ واقد الا 
وحود لسواه » لابد ولا بغيره » وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين 
كالبلياني (0 والتلمسان والقونوي 0 ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين 


ا موجودات وحقيقة الكائنات » أنه لا وحود لغيره (4).: 


الرابعة - تقسيم الناس أعمال القلوب إلى .خاصة وخاصة الخاصة لا يدل عليه 
دليل شرعي - وإن كانوا يتفاضلون في الإيمان - وعمل القلب قد يختلف من 
إنسان لآر » بل في الإنسان نفسه من وقت لآخحر » فقد قال النبيءكه رر والله لو 
تكونوا كما عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ...» 09). 

وقد مر ف مبحث الإعان أن أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 


. ١١ شرح الأربعين النووية‎ )١( 

(؟) من رؤوس الاتحادية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لضلال رؤوس الإتحادية : (( ... لكن ما رأيت 
فيهم من كفر هذا الكفر ما كفره أحد قط مثل التلمسان وآخر يقال له : البلياني » من مشائخ شيراز )) الفتاوى 
. ش 

(10) محمد بن إسحق بن محمد بن يوسف على القونوي الرومي » صدر الدين من كبار الصوفية » تتلمذ على يد ابن 
عربي » له مؤلفات منها : اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية » إعجاز البيان » مفتاح الغيب » توق سنة 
الها ا 

انظر : تاريخ الإسلام 2377/1١‏ والأعلام 310/5 . 


(؟) الفتاوى 7217/٠١‏ 2 7117 . 
(0) مسلم كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخحرة » والمراقبة » حديث رقم نأ . 











البحث الثالث - المحبة . 


المطلب الأول - المحبة ومراتبها 


المطلب الثانى - محبة المردان وصحبتهم . 





المطلب الأول - المحبة . 


يعرف الكاشاني البة بأنما رر الابتهاج بشهود الحق » وتعلق القلب به معرضاً عن 
الخلق ؛ معتكفاً على المحبوب بجوامع هواة غير ملتفت إلى ما سواهم (0 . 
ويعرفها الكلاباذي بأنها:رر أن ييل قلبه إلى .الله وإلى ما لله من غير تكلف )(0). 
وتعرقها القشزي' بأها سجر نخالةاشرئفة علد الللق #سيعناتة وهنا للعبد # و اجر 
عن محبته للعبد » فالحق سبحانه » يوصف بأنه يحب العبد » والعبد يوصف بأنه 
يحب الحق سبحانه م © . : 

وتعتبر مسألة المحبة من المسائل الي لط فيها كثير من الصوفية » واختلفت 
عباراهم كما سبق :وقد علق ابن القيم عل هذا بقوله : 

رروهذا الحدٌ لا تميز فيه بين اخينه اللاريك ات الذي تكتونة وو 
والمشتركة - أي الطبيعية كمحبة الوالد.الولد - والصحيحة والمعلولة - أي المحبة ' 
الشركية وهي محبة غير الله كمحبة الهم (4) . 

وهو ما ذهب إليه المجويري بقوله  :‏ - 

روحمل القول أن العبارة'ليست على اغيضت لأن الحبة نكال :ولا يكون تشال قالا 


ابدام (0) . 


. اصطلاحات الصوفية /1"؟‎ )١١( 
. 1١78 التعرف‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية 44١‏ . 
(4) مدارج السالكين ١70/9‏ . 
(5) كشف المحجوب هه . 











واكك تناد كوه :لل الساؤت: داصق "تعر يقي اليه فنا ل توواو لقنا مدن النناس 
أنما تختلف. من أجل اختلاف الأغراض فيها » وإنما اختلفت الأغراض من 
أحل احتلاف الأطماع وتزايدها» )١(‏ . 

ولعل أهم :المقاصد الي هدف إليها بعض الصوفية زعمهم الوصول إلى وحدة 
الوجود عند البعض أو العشق الإلحي عند البعض الآخر بمعيئ أن يعبد الله بالحب 
ان لل وانمة العدوية الي كانت مثاراً لكثير من اللتلاف حول حقيقة 
مذهبها ) والمؤثرات الرئيسة فيه » حي قال عبد الررحمن بدوي : 

«ر وإها لعلى أخطر درجة من الأهمية بالنسبة إلى الباحث » لأنها تتتصل بمشكلة 
نالع الور :مت رسكل تنا اللسيوقه الاستالامين لأن رابعة تنتسب إلى اليل 
الأ لمن السرفة لكلو اللشفين الذي ا كاضر ان التصيو فه وتنا حديدة كل 
الجدّة على التطور العام للحياة الروحية في الإسلام . 

والنغمة الحديدة الي أدخلتها رابعة في التصوف الإسلامي من العسير ألا نفترض 
فيها أصولاً “سابقة صدرت عنها » أصولاً كانت على شعور بها أولم تكن سواء » 
فالشعون 06 هاهنا يتساويان في إحداث الأثر » ونعئ ذه النغمة فكرة 
الحب الإلمي بمعناه الكامل الذي ينطوي على كل معان الحب الشهوانق متسامياً 
إلى موضوع غير حسّي » فالاحتلاف هنا في الموضوع لا في العاطفة والطريقة » 
ولسنا نعلم في الروحية الفارسية قبيل الإسلام بوحود مثل هذه النغمة » وذا 
فنحن أميل إلى استبعاد العنصر الفارسي في المذهب الروحي الذي كانت تدين به 
أسرتّا قبل إسلامها : فإذا كان لابد من تلمس مصدر للتأثير الواعي أو اللاواعي 


. ١١ مداوة النفوس » لابن حزم الأندلسي » دار المشرق العربي » الطبعة الأولى 508 ١ه » ص‎ )١( 
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تلحضى الا رت امس مها إلى التأثير المسيحي * » لأنه تغلب عليه هذه 
الفكرة » فكرة المحبة الإلهية » (1) . 

ويقول ابن تيمية متحدثاً عن انحراف الصوفية في المحبة 

رر وإئما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية بحرد ذل وحضوع 
فقطء لا محبة معه » أو أن المحبة فيها انبساط ف الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية 
وهذايةاقر فيس طق الرونة آم مكلمواعيدةق ماله الخنة + شال + امسكوا 
عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها » وكره من كره من أهل المعرفة 
والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا حشية » وقال من قال من السلف 
: من عبد الله بالحب وحذه فهو زنديق » ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرحيء , 
ومن عبده بالنوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالحب والمنوف والرحاء فهو 
مؤمن موحد » ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى امحبة حي أخرجه 
ذلك إلى نوع من الرعونة » والدعوى الي تناقي العبودية وتدحل العباد في نوع من 
الرورية الى يا تديافه ]لاه وروسط المحم معارف كار عدر الأبناء 
والمرسلين » ويطلبون من الله مالا يصلح - بكل وجه - إلا لله لا يصلح للأنبياء 
والمرسلين » وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ) (9) . 

وقال:الأناق. علق على مويف نوه ابكن بكرن إل نيجه ولا عرفا مد 
النارع وخ روما ينكر في هذا الحديث قوله : روما أبكى شوقاً إلى حك ولا 


* الأولى استخخدام لفظ النصراني وليس المسيحي . 

» شهيدة العشق الإهي رابعة العدوية » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويت » الطبعة الرابعة 1918م‎ )١( 
ْ .١5 25١4 ص‎ 

. 701557٠١ الفتاوى‎ )١( 


(1) رواه البغدادي في تاريخ بغداد 7215/5 » وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف حداً » انظر السلسلة الضعيفة 498/9 ع 


2 











حوفا من النار» ! فإنما فلسفة صوفية » اشتهرت بما رابعة العدوية » وإنث صح 
للك كدان كفن كرو قا كاسع فول "لق ا افا وكريهة ابا مواق طييا 
ف جنتك » ولا حوفاً من نارك م وهذا كلام لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله تبارك 
وتعالى حق معرفته » ولا شعر بعظمته وجلاله » ولا يحوده وكرمه » وإلا لتعبد 
طمعا فيا عدده عن فكي عقيو ونع :ذلك رؤيته تبارك وتعالى » 5 ثما 
أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم » ومن ذلك حرمانهم النظر إليه 
كما قال : .إ( كلام حَن َم يومف جوف (0) )4 م » ولذلك كان الأنبياء 
علي الستادة والتماؤة > م العسازقون بياش 2 0 يباحوقة فل هتاه 
الكلمنات الكيالية مل يعيدوته طبع بق جف نو كيك لا بوفيينا الى نا 
تسمو إليه النفس المؤمنة » وهو النظر إليه سبحانه » ورهبة من ناره » ولم لا ء 
وذلك يستلزم حرمافهم من ذلك » ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر نخبة من 
ليما انقخة ارب لأ لسكا فد 
إتفكةا عورك و الفا تك روه هن 
نا حَتشِعِيت (5) )4 00 ؛ ولذلك كان نبينا محمد يلتم الوق الحا ندم كنا 
ثبت في غير ما حديث صحيح عنه) (©) . 

أما امحبة عند النابلسي فهي : (ر ميل النفس إلى الشيء لكمال دركته فيه بحيث 
يحملها على ما يقرب إليه» (؛) . 


. 316 الطففين‎ )١( 


(؟) الأنبياء 9١‏ . 
(1) السلسلة الضعيفة 475/5 . 
(4) الأحوبة على ١5١‏ سؤالاً «4؟ » والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 79/١‏ . 








ومع أن انحبة هي سبب الإحساس بالنعيم عند النابلسي إلا أن النابلسي هناك يجعل 
مالك امار ا عقية فرط ونةهيك. العارفية كماد فر 

وقاقه لور ضف الرإفله (اكقراء )مسي اناما ارك هيما رو ل ملكا ره 
وعتاك انان حفية 4 ورفها الحتموة امن اهل الله العا رفوم 400 : 

ومقام الحبة عنده رر دليل على كمال حال الإجعاذع 0 . 

ويَخُْص النابلسي مقام امحبة بأنه : بر أول طور من أطوار المعرفة م © . 

أما الوقوع بأنواع امحبة لغير الله من عشق وهوى فهو بسبب : رر استيلاء الغفلة 
على القلب والإعراض عن معرفة الله تعالى وعن الاشتغال بالطاعات والقربات في 
الظاهر والباطن ومن وفقه الله تعالى وهدى قابه بنور الإبمان أوقفه في مرتبة انحبة 
الى ذكرناها ولم يجعله يتعدى ذلك فأسعده بالسلوك في أشرف المسالك, (4) . 
وهذا كلام جيد لا يحتاج إلى تعقيب » ولكن سيأت في المطلب الثاني ما يفسد هذا 


المفهوم عنده . 


. ١55/5 الحقيقة واثخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 


(1) الفتح الرباني والفيض الرحماني 7017 . 
() رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان 1١5‏ . 


(4) غاية المطلوب في عبة المحبوب 78 . 











المطلب الثاني - محبة المردان وصحبتهم . 


ألف الناباسي كتاباً في محبة المردان كما مرّ معنا في مؤلفاته وقد أسماه عند أهل 
الباطن ( مخرج المتقي ومنهج المرتقي ) أما عند أهل الظاهر ( غاية المطلوب في محبة 
المحبوب ) (0) . 

ولأهمية المسألة عند النابلسي زعم رر أن هاتفاً من غيب الأرواح يأمره بالنهوض 
في تحقيق الحق المبين ارغاماً لأنوف الشياطين ؟! () 

ويصف مصنفه هذا بأنه ,, طلع في ظلمة ليل الجهال مثل طلوع البدر » ولا يعدل 
عن رائه في مسألة محبة المردان وصحبتهم إلا جاهل حبيث جعل الله تعالى كتابه في 
سّجين » 0 . 

وبعد أن يورد النابلسي الأدلة العامة في النحبة بين المؤمنين » يقول رادًا على من 
يخالف في هذا : 

رر فإن قلت را يقول بعض المتعنتين » من الجهلة القاصرين » إن هذا الحب في الله 
الوارد في هذه الأحاديث وغيرها إنما هو في حق غير الأمرد وغير من هو محل همة 
الريبة قلت هذا شأن قوم تركوا المتابعة الشرعية » والتخلق بالأخلاق النبوية بسبب 
ما استوى عليهم من القياسات العقلية » والوساوس الشيطانية » وغلب على 
أفهامهم من القبائح الوهمية » وإلا فإن هذه النصوص وأمثالما أمور عامة قطعية 
الأدلة» (4) . 


. 8 غاية المطلوب ف محبة ابوب‎ )١( 

. ! ولا ندري من هم الشياطين عند النابلسي » إلا أن يكونوا العامة أو علماء الرسوم‎ » ١ المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ؟‎ 

(4) غاية اللطلوب 7١‏ . 


-© 








وأما حديث , النظرة سهم من سهام إبليس »000 . 

فلا يدحل في النهي في النظرة عنده رر لأن ذلك ليس حنس آمخحر منهي عنه وهو 
النظر بشهوة لا مطلق النظر والحب هنا مقيد بكونه في الله فهو باق على عمومه 
عميوضا وقد كيه العو وقد :راخاذه غنوي مين «العلطان كريد ين خارقة وان 
يدعى حب رسول المي رم . 

وثم يقول : رر وقال لمعاذ وكان حسن الصورة أكحل العينين : يا معاذ والله إن 
لاحبك( »وقد مات النبي لك وعمر معاذ هذا إحدى وعشرون سنة) (4). 

ويقول : « ومن تأمل أحبار الصحابة في زمان النبي يه وحد غالبهم كانوا 
شنايا بز ا فسان العرون و كان اللي بو اقبي وه خبو لاقني قطني عدي 
ولا دكين سكر لذلك أصلام ره 

ويقول : رر وقد كان من أحلاقه ييه محبة الحسن والحمال في النساء والغلمان ولم 
يتعدى يه ما حد الله تعالى له من ذلك وشرعه لأمته إلى يوم القيامة فالمعيب على 
ذلك كافر بالإجماع لإعابته على خلق من أخلاق النبي يع اتصف به عم وشرعه 
لأمته وأظهر فضيلته ورغبهم فيه وأرشدهم » 205 

ثم يُرد بشكل عنيف على من يستدل بعموم أحاديث النهي عن النظر فيقول : 


)١(‏ رواه الحاكم؛/؟١”‏ - 77١4‏ » من طريق إسحاق بن عبد الرحمن » ورده الذهبي بقوله : إسحاق واه » وعبد 
الرجمن هو الواسطي ضعفوه ٠‏ واهيثمي في مجمع الزوائد 5/4 » وضعفه الألباني ف السلسلة الضعيفة //ا/ا١‏ ع 
حديث رقم .31١١56‏ | 

(١؟)‏ غاية المطلوب في عمبة المحبوب 15١‏ 20؟5” . 

(؟) أبو داوود كتاب الصلاة » باب الاستغفار حديث رقم ١5177‏ » وصحح إسناده المنذري » في الترغيب والترهيب 
"5" ء والنووي في المجموع 485/7 » وفتح الباري 1717/١١‏ » والألباني في تحقيق رياض الصالحين حديث رقم 
187 . 


(4) غاية المطلوب ف عبة ابوب 37 . 
(2:١‏ ا مرجع السابق 7١‏ . 
(5) المرجع السابق 55 . 











وجميع ما ورد من الذم في النصوص الشرعية فهو في حق أمثال هؤلاء الفسقة 
الجهال العوام » الذين هم كالبهائم السارحة والأنعام » م . 

امير ل* رو واتراة بالنظن مههرة إلم من رم العلر لبه يشهرة كين إمراة 
اجبية أو كيده ادر :]د التعلك ]اقزر من لنيز ذاقنا اهيف "فنيدا مسيدوها 
حينقذ لعدم تأثيرها في القلب » ولا يخفى ذلك إلا على أهل الفساد » وأرباب 
العناد » وإلا فإن الأطفال الصغار الذين في ابتداء تمييزهم يعرفون الفرق بين النظرة 
بشهوة وغيره إذا نظر إليهم أحد فلا يخفى عليهم الحرام من الحلال » وإثما حفي 
الأمر والتبس على هؤلاء الأنماس الجهال » لكبهم الحق على مناخرهم في النار 
ويغمسهم في الضلال» (5). 


. "0 غاية المطلوب ف محبة المحبوب‎ )١( 
. "6 (؟) المرحع السابق‎ 











دراسة آراء النابلسي في المحبة . 


والرد على هذا المذهب الباطل من وجوه : 

الأول - أن الصوفية أنفسهم ردوا هذه الدعوى الباطلة » ومن الصوفية يقول 
القشيري : 

رر ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث » ومن ابتلاه الله بشيء 
من ذلك فبإجماع الشيوخ : ذلك عبدٌ أهانه الله عز وجل وخذله » بل عن نفسه 
شغله » ولو بألف كرامة 

وهب أنه بلغ رتبة الشهداء » لما في الخبر تلويح بذلك » أليس قد شغل ذلك 
القلب »مخلوق !! وأصعب من ذلك: وين ذلك على القلب »حي يعد ذلك 
0 »وقد قال الله تعالى : و#سبونه: هر هي هينا وهو عِنك ا 
ثم ينقل عن الواسطي قوله ): 

رر إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء النتان واليف )» (4) . 

وينقل عن فتح الموصلي قوله : 

رر صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدُون من الأبدال » كلهم أوصوي عند فراقي 


إياهم » وقالوا لي : اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم ) (ه) . 


. ١٠6 الور‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية 4ه ١لمه.‏ 

(1) محمد بن موسى الواسطي » أبوبكر » من فرغانة » خخرساني الأصل » صححب الحنيد والنوري » توق بعد العشرين 
بعد سنة .لاله . 

انظر : طبقات الصوفية 1." -5." . 

(4) المرجع السابق 08١‏ . 

(5) المرجع السابق 08١‏ . 











ثم يختم القشيري ما نقله محذوراً من التهاون في صحبة الأحداث والنظر إليهم 
بقوله : 
رومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق » وأشار إلى أن ذلك من بلاء 
الأرواح وأنه لا يضر » وما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد » وإيراد حكايات 
عن بعض الشيوخ ء لما كان الأولى يمم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم » الصادرة 
منهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفر» فليحذر المريد من بحالسة الأحداث » 
ومخالتطهم » فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران » ونعوذ بالله 
من قضاء السوء) )١(‏ . 
وقد ذكر ابن العماد الحنبلي في ترجمة أبي سعيد الخراز قوله : 
«رأيت إبليس ف المنام وهو عي ناحية فناديته » فقال أي شيء أعمل بكم وأنتم 
طرحتم ما أحادع الناس به غير أن لي فيكم لطيفة وهي صحبة الأحداث )(0 . 
وقال المحويري : 
بر النظر إلى الأحداث والاحتماع يهم محرم وكل من أحاز ذلك فهو مشرك 
والأحاديث الواردة في هذا الخصوص نقص أنه بطاله يي لي 
البله ثمن اهم الصوفية يهذا الذنب ينكرون عليهم وكقتونهم مقتا عر موقن ساق 
بعضهم ممن جعل ذلك الأمر مذهباً يدين به وقد نمى شيوخ الصوفية عن هذه 
الأعمال الي ألصقّها ممم الحلوليون لعنة الله عليهم » والله أعلم بالحقائق) 5" . 
ل ا فيها بين بشهوة أو 
غيرها » لأنه يودي إلى الفتنة أو التعلق بالصورة كما حدث عند بعض الصوفية » 


.ه/م/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
. 1917/9 (؟) شذرات الذهب‎ 
. (؟) كشف المححوب 0ه‎ 














قال ابن عقيل : « قول من قال لا أحاف من رؤية الصور المستحسنة ليس بشيء 
فإن الشريعة حاءت عامة الخنطاب لا تيز الأشخاص » وآيات القرآن تنكر هذه 


روه مر ب 52100 هو لي 6 
المفاري افتال :اله ستاك +[ قل لَلمْؤْمد منت يَحْضُوأ مِنْ أتصصدرهخ وحْفَظوأ 


و دك 
فروجهم * .)5())١١(‏ 
وقد سّمىّ البي يه النظر زنا » فقال:رر العينان تزنيان وزناهما النظر» م) وهو 


الأمر الذي تنّه الصحابة إلى خطورته فخافوا على أنفسهم » فهذا جرير بن 
عبد الله (4) » يسأل النبي مي عن نظرة الفجاءة فيأمره يه أن يصرف 
بصره (0) . 

ول يرد عنه يِه تفصيل في النظر هل يكون بشهوة أم لا يكون » قال النووي : 
ومعئ نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إِثم عليه في أول 
ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إِثم عليه وأن 
استدام النظر أثم لهذا الحديث» (0 . 

وقال القرطي متها على مقصوة الحديث من النهي : 

رر إذ قد يستحسن ما وافقه بصره » فيتابع النظر » فيحصل امحذور » وهو النظر إلى 
ما لا يحل » 0 . 


. "٠. النور‎ )١( 
. ”55 (؟) تلبيس إبليس‎ 
. 551417 البحاري كتاب الاسيئذان » باب زنا الجوارح دون الفرج » حديث رقم‎ )1( 


(4) هو حرير بن عبد الله بن مالك بن نضر بن تعلبة بن حثم بن عوف بن حزعة بن حرب بن على الببجلي » الصحابي 
يكئ أبا عمرو » وقيل : أبا عبد الله » أحتلف في وقت إسلامه » توق سنة 4 مه . 

انظر الإصابة : 75/9 . 

(9) مسلم كتاب الآداب » باب نظرة الفجأة » حديث رقم 7١99‏ . 


(5) شرح صحيح مسلم ١89/١4‏ . 
(7) المفهم 285/6 . 


ظ 





!ِ 





ونقل عن سعيد بن المسيب قوله : رر إذا رأيتم الرحل يلح النظر إلى غلام أمرد 
فامّموه/ .)١(‏ 

وقال بعد أن أورد بعض حكايات الصوفية مع المردان : 

ب« وانظر إلى حماقة الثاني الذي ظن أن العضيةفى الفاسفة قط ونا علم أن 
نفس النظرة بشهوة يحرم » ومحما عن نفسه أثر الطبع بدعواه الي تكذها شهوة 
النظر» (5) . 

ثم ينبّه ابن الحوزي على أمر مهم » وهو أن الطبائع البشرية لا تختلف من طائفة 
لأخرى أو من شخص لآخر » فلذلك كان الحكم الشرعي واضحاً على التميع : 
وحب ار كل كي قال الارسه مي لطتو التشككيية نع رك اممو 5 ا عند 
نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوى كذبناه » وإنما هذه خدع الشيطان 
للمدعين » 0 . 

ويقول عن سبب استحلال بعض هؤلاء لصحبة الأحداث : 

نم نقل ابن المدوزي بعد ذلك كثيراً من حكايات الصوفية من النظر إلى المردات 
وصحبتهم وفصّل المسألة تفصيلاً وافيا ثم قال منبهاً على سبب إطالته هذا المبحث 
رتنا عفدف القن يترا وهنا الباك أنه دتعي يه اللو عنك :الا رين فمرة 
أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الموى فلينظر في كتابنا 
المسمى بذم الحوى » ففيه غاية المراد من جميع ذلك » 4). 

ثم نقل ابن الموزي بعد ذلك كثيراً من حكايات الصوفية من النظر إلى المردان 
وصحبتهم وفصّل المسألة تفصيلاً وافياً ثم قال منبهاً على سبب إطالته هذا المبحث 


. 3852  سيلبإ تلبيس‎ )١( 
. "910 (؟) المرجع السابق‎ 
. "75 المرجع السابق‎ )1( 
. "5٠ المرجع السابق‎ )4( 











رن إنما مددت النفس يسيراً في هذا الباب لأنه ما تعم به البلوى عند الأكثرين فمن 
أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا 
المسمى بذم الهوى » ففيه غاية المراد من جميع ذلك » (001. 

ويذكر ابن القيم سبباً آخر وهو : رر والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق 
الجمال ولا يرى في الوحود قبيحاً » وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم 
والبغض ف الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده ! ويرى 
جمال الصور من الذكور والإناث من الجحمال الذي يحبه الله » فيتعبدون بفسقهم » 
ورا غلا بعضهم حى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها وإن كان 
اتحادياً قال : هي مظهر من مظاهر الحق » ويسميها المظاهر الجمالية» 0 . 

وينبه على الآثار السلبية لهذا الضلال » فيقول عن بداياته : 

رر فإن أول أسباب العشق الاستحسان » سواء تولد عن نظر أو سماع» 0 . 

وهو ما حكاه شيحه ابن تيمية : 

الوقن لك امات نولا وسولهؤلة امن امل اسان تسق اللسر تله وروي انبا 
على ما كان كذلك » وكذلك العقلاء من جميع الأمم » ولكن طائفة من المتفلسفة 
والمتصوفة تأمر بذلك وتثئ عليه » لما فيه من إصلاح النفس ورياضتها » وتمذيب 
الأحلاق » واكتساب الصفات المحمودة : من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة » 
والاختيال ونحو ذلك من الأمور » ح أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن 
ألبعهم من العرب تأمر به » وكذلك طائفة من المتصوفة » حى يقول أحدهم : ينبغي 
للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع فيها قلبه عليها » ثم ينتقل منها إلى الله » وربما قالوا : 
إنهم يشهدون الله قي تلك الصورة » ويقولون : هذه مظاهر الجمال » ويتأولون قوله 


(؟) الفوائد 77.0759 . 
(9) الداء والدواء » 505 ء لابن القيم » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى 455 ١ه‏ . 











ييه : « إن الله جميل يحب الحمال » )١(‏ على غير تأويله » فهؤلاء وأمثالهم ثمن يدخل 
في ذلك لطريق العقل والدين والخلق » وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما 


اندرج 070 


الرابع - أن في هذا النظر من الآثار الوخيمة وفساد القلب ما يعلمه كل عاقل ع 
يقول ابن تيمية : 

رر وعلى هذا يجري الأمر » على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر 
إليه » وما يدخحل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه الي تسمى العشق » فإن ذلك 
إذاتحلة عق الفئيدة الرائحطة تمل ارا عي الاساة ادر توس رو عا عفد : 
أو يحب ما لا فتئنة فيه » كحبه للجميل من الدواب والثياب » ويحب ولده وأباه 
وأمه » ونحو ذلك من محبة الرحم » كنوع من الجمال الحب المعتدل » فهذا 
حسن » أما إذا أحب النساء الأحانب أو المردان ونحو ذلك » فهذا الحب متضمن 
للمحبة الحيوانية » وليس ف ذلك محرد محبة الجمال » وانحبة الحيوانية ثما يبغضها 
الله ويمقتها » وتوابعها منهى عنها مع ذلك » سواء كان مع انحبة فعل الفاحشة 
الكبرى » أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك)» © . 

ثم يقول عما يتضمنه النظر انحرم : 

ررفإن ما في ذلك مما يبغضه الله مقت عليه » أعظم مما في بجرد الجمال من الحب 
المتضمن » وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على 
مصالح الدين والدنيا » أعظم بكثير ما فيها من مجرد حب الجمال » فلهذا كانت 


. 91١ مسلم كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه » حديث رقم‎ )١( 
.445 2 5448 الداء والدواء‎ )؟١‎ 


. 448٠ 441/١ (؟) الاستقامة‎ 











هذه مذمومة منهيا عنها » حي حرّم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة » وبغير 
ويقول : 

رروذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من حنس المحبوب » وأغفلوا ما تتضمنه 
الخلق والدين » والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس 
المحمود » وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخخبار الناس 
في ذلك يغئ عن معاينة ذلك وتحربته » ومن حرّب ذلك أو عاينه اعتبر يما فيه 
كفاية » فلم يوحد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته» (9) . 

بحبة الله : 

رهن أغزضن عن غنية الله واذكره والسوق :إل لتائه. ابتلاه عصيه غيرة + فيعذيه ينا 
في الدنيا وفي البرزخ وفي الآحرة » فإما أن يعذبه يمحبة الأوثان » أو بمحبة 
الصلبان » أو يممحبة النيران » أو محبة المردان » أو محبة النسوان » أو محبة الأثمان » أو 
محبة العشراء والخلان » أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان ع 
فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان 65 . 


ويبين سبب الوقوع في هذا الفساد بقوله : 


.44/8 /1 الاستقامة‎ )١( 


.ه45-81415/١١ وانظر الفتاوى‎ » 409 /١ الاستقامة‎ )١( 


22( الداء والدواء 25 2.0 














رر فلا تقع امحبة الفاسدة إلا من حهل واعتقاد فاسد » أو هوى غالب » أو ما 
تركب من ذلك » وأعان بعضه بعضا » فتنفق شبهة يشتبه يما الحق بالباطل تزين له 


أمر المحبوب 6 وشهوة على حيش العقل والإبمان 6 والغلبة لأقواهما, .)١(‏ 


الخامس - استدلال النابلسي أن النبي يه كان يصحب أصحابه المردان وأنه كان 
يقول لمعاذ : (( إن لأحبك ) كلام باطل » فإن امحبة الي عناها النبي 2ه ليست 
هي امحبة الي عناها النابلسي في فهمه المنحرف » وقد نبه على هذا ابن تيمية ‏ 
بقوله 

(راعلم أن ما يصفه به النبي يه من محبة الأحناس المحبوبة من الأعيان والصفات 
والأفعال » وما يبغضه من ذلك » هو مثل ما يأمر به من الأفعال » وينهي عنه من 
ذلك » فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي » وذلك نظير ما يعده على 
الأعمال الحسنة من الثواب » ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب» ( . 

ويقول : 

«وعلى هذا من لا ييل قلبه إلى المرد » كما كان الصحابة » وكالأمم الذين 
لايعرفون هذه الفاحشة » فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوحه وبين 
نظره إلى ابنه وابن حاره وصبي أحنبي » ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم 
يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك » وكانت الإماء على عهد الصحابة 
يعشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرحال مع سلامة القلوب » 
فلو أراد الرحال أن يترك الإماء التركيات الحسان بمشين بين الناس في مثل هذه 
البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء بمشين : كان هذا من باب الفساد)(م . 


. 496 + 494 الداء والدواء 54/4 » وانظر‎ )١( 


. 4710/1١ الاستقامة‎ )١( 


(؟) الفتاوى 550/5١‏ . 











مع أن القول بوفاة معاذ وعمره واحد وفغروة عام شار تسل أقتوقان 
وعمره ثمان وثلاثون عاماً على القول الراحح (0 . 

والأمر الآحر أن النبي كه كان من أشد لقان عن عير بريه وظلاف ولاك 
السلف » فقد روى البخاري أن رجلاً مرا على الني يله وسلّما عليه ومعه صفية 
فقال هما النبي يك : ,, على رسلكما إنما هي صفية بنت حى » فقالا : سبحان 
الله يا رسول الله » وكبر عليهما » فقال النبي ييه : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم 
مبلغ الدم » وإني حشيت أن يقذف في قلوبكما شيعا ( . 

الاو عر ا 

(روالمحصل من هذه الروايات أن النبي 2ك » لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءاً لما 
تقرر عنده من صدق إعاهما » ولكن حشي عليهما أن يوسوس مما الشيطان 
ذلك الاين سر جف زم له زتعت قينا للق نإل الماكك تادر إل تيهنا 
حسما للمادة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك © . 

ثم ذكر من فوائد الحديث : رر وبيان شفقته يه على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع 
عنهم الإثم » وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان 
والاعتذار » قال ابن دقيق العيد : وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا 


)١(‏ قيل أن عمره حين وفاته ثمان وثلاثين » وقيل ثلاث وثلاثون وقيل ثمان وعشرون » ونقل المرّي في قهذيب الكمال 
اآفننفس الأقوال » ومثله نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء 450/1١‏ 2 44537 . 

وحزم ابن العماد أنه توق وعمره ست وثلاثون سنة أو ثمان وثلاثون كما في شذرات الذهب "١/١‏ » وزبدة الخلاف 
أنه توق سنة سبعة عشر للهجرة أو ثمانية عشر على الأرحح » واحتلفت في سنة إسلامه » و أرحح الآراء وأقواها أن 
عمره كان ثمانية عشر » وهو ثمن شهد بيعة العقبة . 

. 57١1ه الباري كتاب الاعتكاف » باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد » حديث رقم‎ )١( 


(؟) فتتح الباري 7378/54 . 














يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوحب سوء الظن يمم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك 
سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم » )١(‏ . 

وقد أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة تنص على فقهيه في هذه المسألة في باب 
عاق انعفني ال ترالام كدالنا وام افك كانت قويجة ا واهورين لد ات 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء) () وأورد هذا الحديث بأكثر من رواية 

قال القاضي عياض : رر هو إشفاق منه على أمته» فقد كان بالمومنين رؤوفاً 
رحيماً » وخحشيته من ظنهم به شيئاً فيهلكوا » كما قال عليه السلام » إذا ظن 
السوء بالأنبياء كفر» () . 

ثم يقول - وكأنه يرد على هذه المقولة الفاسدة - : 

رر من قال في النبي مله شيئاً من هذا أو جوزه عليه فهو كافر مباح الدم » (؛) . 
وقد تابع السلف رحمهم الله هذا الحدي النبوي في البعد عن مظان السوء ومواقع 
الريية » فروي عن سفيان الثوري : رر مع ادارية شيطان ومع الغلام شيطانان ») (ه) 
وكان لا يدع أمرداً يجالسه )(0) . 


. 359/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر صحيح مسلم كتاب السلام ) باب بيان أن يستحب لمئ رؤى حالياً بامرأة » وكانت زوحته أو محرماً له أن‎ 


يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به »حديث رقم 4/ا١3‏ » 8/ا١7.‏ 
)1١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم 5719" . 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم 17/0" . 

(5) المرجع السابق 3107/5/1٠‏ . 

(5) الفتاوى ١٠/ه/ا”‏ . 








وروي عن بشر : رر احذروا هؤلاء الأحداث) (1). 

وكان مالك بن أنس عنع دحول المرد مجلسه للسماع » فاحتال هشام فدخل في 
غمار من الناس مستتراً كم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حديقاً » فأخبر بذلك 
مالك فضربة ستة عشر سوط » فقال هشام : ليت “معت مائة حديث وضربئ 
مائة سوط ٠ .)١(‏ 

وقال يحي بن معين : رر ما طمع أمرد أن يصحبئ ولا احمد بن حنبل في 
طريق » 09 . 

وقال علي الروذباري : رر قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب : يا أبا علي من أين 
أذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من 
الأمور » فقال : هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إماناً إذا رأى الحدث قد أقبل 
نفر منه كفراره من الأسدع (4). 

وحاء رجحل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوحه » فقال له : من هذا 
الفى » فقال : ابئى » فقال لا تحيء به معك مرة أحرى » فلامه بعض أصحابه في 
ذلك » فقال أحمد : على هذا رأينا أشياخنا » وبه أخبرونا عن أسلافهم ) (ه) . 
وعن سعيد بن المسيب » قال : رر إذا رأيتم الرحل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد 
فاشموه / (5). 


. ”ا/ه/١١ الفتاوى‎ )١( 


(؟) المرحع السابق 7075/١١‏ . 
(؟1) المرجع السابق "0/5/١‏ . 
(4) المرحع السابق 7075/١‏ . 
(5) المرجع السابق 7207/7/18 . 
(5) المرجع السابق ”9/97/١6‏ . 











ثم ينبه ابن تيمية إلى أمر مهم يغفل عنه هؤلاء وهو أن هذا النظر يعتبر من عموم 
الفواحش الي نمى الله عنها » فيقول : رر ويؤكد ذلك أن إبداء فعل التكاح باللفظ 
العيزيه مدو فسزقا لفحي + الكق الأعتضاء والففل لليف ككقف ذلك 
السع و را 

فهل يرضى مسلم عاقل أن ينسب لدينه مثل هذا الفساد والفواحش » وماذا بقي 
للقيم الأخلاقية ال يتحدث عنها الكافر قبل المسلم » فالله امعان :. 


. وانظر ما قبله ص 9/4" » وما بعده‎ » "81/١٠ الفتاوى‎ )١( 


اللبحث الرابع - الولاية والكرامة 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول - الولاية . 
المطلب الثانى - الكرامة . 





المطلب الأول - الولاية 


يعرف احجان الولاية بأنُا ل ل له 
في الشرع تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى » (1). 

ويعرف القشيري الولي بأنه : ,ر هو من يتولى الله سبحانه أمره » فلا يكله إلى 
نفسه لحظة » بل يتولى الحق سبحانه رعايته م (5 . 1 
ويعرف النابلسي الولي بأنه : ر, الذي تولى الله تعالى جميع أموره لصدقه في عبوديته 
لله تعالى باطناً وظاهراً» 0 . ٠‏ . 
ويؤكد النابلسي أن الولي لا يخرج علمه عن الكتاب والسنة » فإن تبرج انلبنين 
بعلم (4). 

وذكر في موضع آخحر : رر أن الأولياء هم ورثة الأنبياء في العلوم النبوية لا في 
الوحي ولا في العصمة من الذنوب » وإثما لمم الإلهام في مقابلة الوحي والحفظ في 
بعالده مسد لس نشو اللذويي دو لاضن من قبن ووكافوااريةرهم 
الإصرار حي يترقى الأمر في حقهم فيصيرون يعدون الغفلات ذنوباً» (م. 

وهذة ظل سو يد “د الفرولية وج الولاه كوف المرة وو كه لقره 
طور فوق طور الولاية (5) . 


. 555 التعريفات‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية 401 . 

(1) رائحة الحنة في شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١75‏ » ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 
١أو.‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "اق ١١‏ أ. 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١071/1١‏ . 


(5) شرح ديوان ابن الفارض ١٠٠١‏ 5 
(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية "١6/١‏ .والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية "لق 4 ١ب‏ . 











وهذا يؤ كد ف موضع آخر على أن الولاية كسبية » وأن شرطها الدوام على 
الإيمان والطاعة 0 . 

ويقول : رر والذي على المحققون من الأولياء والعارفين برهم أن الولاية ليست 
كالنزوة و أغا 'مكنسبة والجوة غير مكسية م 

ورأن ما قيل من أن الولاية أفضل من النبوة لا يصح مطلقا » فليس من الأدب 
إطلاق القول به بل لابد من التقيبد وهو أن ولاية النبي أفضل من نبوته لأن نبوة 
إلى قيام الساعة بخلاف النبوة فإهُا مختومة محمد له » (") . 

وهو نفس ما عناه ابن عربي بقوله : 

رر إن الولي يعلم علمين : علم الشريعة » وعلم الحقيقة » أي : الظاهر والباطن » 
والتنزيل والتأويل » وحيث الرسول من حيث رسول هو رسول ليس له علم إلا 
بالظاهر والتنزيل والشريعة » فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام حارج عن التشريع , 
حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع )(4). 

ويقول في موضع آخر : 

ررفالولي لا يأحذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي 
ليكون ذلك أتم في حقه حي ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره » وبعض الأولياء 
يأحذوها وراثة عن النبى وهم الصحابة الذين شاهدوا أو من رآه في النوم » ثم 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "اق ١1‏ ب. 


(١؟)‏ رائحة الخنة في شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 98 . 
(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط #/ق ٠١5‏ . 


(4) فصوص الحكم مع شرح القاشاني 3١4‏ . 








الباق سيق :اشرق عالقا عو علقت ]ل ينوم للد ف مسف نتيا انا 
الأولياء فيأحذونها عن الله تعالى من كونه ورثها وجاد با على هؤلاءع(١).‏ 
ولذا قال ابن عري عن نفسه : 

أنا عتم الولاية دون شك لورث الحاشمي: مع المسيح () 
أما أقسام الولاية » فيرى النابلسي أن الولاية على قسمين : ' 
- ولاية نخاصة » وهي كبرى للأنبياء والمرسلين ) والصغرى للأولياء والعارفين 
برقع 


- ولاية عامة » وهي ولاية المؤمنين الموحدين من عامة الناس 7 . 


٠ . 551/9 الفتوحات المكية‎ )١( 
) وقد أنحذ ابن عربي نظرية نتم الولاية من الحكيم الترمذي في كتابه ( تم الأولياء‎ » "١1/١ الفتوحات المكية‎ )١( 
1 . تم طورها بعد ذلك كما سيأن‎ 


(1)المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ”رق ١١‏ . 








دراسة آراء النابلسي في الولاية . 
وقد غلط النابلسي في تفضيل الولاية : 


أما تفصيل الولاية من بعض.وجوهها على مقام النبوة فهو ضلال بين » هدف 
من خلال ابن عربي تفضيل نفسه على الأنبياء وقد بوب السراج الطوبي قي 
كتابه ( اللمع ) باب في ذكر من غلط في النبوة والولاية » فقال : 

ررثم ضلت فرقة أحرى في تفضيل الولاية على النبوة » ووقع غلطهم ف قصة 
موسى واللخنضر عليهما السلام ) وتفكرهم في ذلك برأيهم» (0. ْ 

ثم يقول : ش 

رر فظنت هذه الطائفة الضالة » أن ذلك نقص في نبوة موسى عليه السلام » وزيادة 
للحضر عليه السلام في الفضيلة » فأداهم ذلك إلى أن فضلوا الأولياء على الأنبياء 
عليهم السلام ») (©) . ا 

إلى أن يقول : رر وكل ولي من الأولياء ينال من الكرامة بحسب إتباعه لنبيه ميلع 2 
فكيف يجوز أن يفضل التابع على المتبوع » والمقتدى على المقتدى به ؟ وإنما يعطى 
الأولياء رشاشة مما يعطى الأنبياء عليهم السلام » © . 

وغل هذا فإن ىن اأزلكية والفتفيقية مرورة بأنوارالسزة دقلا تلتطى الشرة ابد :؛ 
فكيف تفضل عليها ؟) ©) . 


. اللمع هه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 078 . 
(؟) المرجع السابق 075 . 
(5) المرجع السابق /179ه . 








وقال ابن تيمية موضحاً حطورة هذا الرأي -الْفقآسد : 
بر وهذا يقولون : إن الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة ) 
وينشدوت : ١‏ 

مقا النبوة قي البرزخ فويق. الرسول ودون الولي 
أحدهم أن ولايته وولاية سائر الأولياء تابعة. لولاية حاتم الأولياء » وأن جميع 
الانبياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم أعظم من نبوتهم ورسالتهم » وإنما 
يستفيدو 0ن العلم بالله الذي هو عندهم القول بوحدة الوحود من مشكاة حاتم 
الأولياء وشبهيتهم في أضل ذلك أن قالوا: الول ياد عن الله بغينواسظة) 
المخاطبات الإلهية والمكاشفات الربانية » أعظم من تكليم موسى بن عمران » وهى 
في الحقيقة إيحاءات شيطانية ووساوس نفسائية : [ وَإِنَّ لش رن اله 
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َوَليآتِهِمَ 4( » ولو هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولي : ما يأخذه عن 
الرسول لا ما يأحذ عن قلبه» (2. 

ويقول في موضع آحر عن تلبيس ابن عربي في هذا المذهب : 

(وثم يقولون : والولاية باقية إلى يوم القيامة » وتلك الولاية بعينها الي كانت 
للرسول هي باقية على أمته » فتارة يقولون : هي في كل زمان لشخص وتارة 
يقولون : هي لخاتم الأولياء »وهؤلاء قد يعظمون الإمام أحمد حداً والشيخ عبد 
القادر حداً » فإن ابن عربي يعظم هذين حداً وينتسب في الخرقة إلى الشيخ عبد 
القادر » وهم يغلون في ذلك حئ أنه كان كثير من شيوخهم له غلو في الشيخ 


. 1101 الأنعام‎ )١( 


(؟) بغية المرتاد كل" » /1م8 . 











عبد القادر » فأتحذ يفسر ما ينقل عنه من أنه قيل له يا سيد الخلق بعد الحق » 
وأصحابه المقتصدون يفسرون ذلك بسيد أهل زمانه » فزعم هذا الشيخ أنه سيد 
الخلق طلقا يناع على أن الولكيه يديه فاتمة يه رد 

ويقول عن أصل المذهب الفاسد » وأوّل من تكلم فيه : ٠‏ 

«والترمذي مع فضله وعلمه لما صنف كتاب ( نحاتم الأولياء ) أنكر المسلمون 
عليه ذلك ؛ وأخرجحوه » كما ذكر ذلك أبو عبد الرتين السلمي (© في محنة 
الصوفية » وقال أنهم نفوه وأخرحوه من بلدته وشهدوا عليه بالكفر » وذلك 
بسبب تصنيف كتاب ( حاتم الأولياء ) ونسبوه إلى القبائح: في الدين » وجاء إلى 
اح ساي لح يي در كيدا ااه فلتي اللاي 1 ا المي 
الكلام الباطل ما يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » وهو الذي فتح الكلام 
قتع الكرية يحي عا ء حولت الدأغدروة الدو ون كلسي اند سام 
الأولياء كابن عربي وابن حمويه وغيرهما » وأنى بالعظائم الي لم يسبق إليها 
الترمذي ولا غيره » و كلام هؤلاء ونحوهم تفضيل بعض الأولياء على الأنبياء أو 
بعضهم » وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء » كما لتفق 
على ذلك سائر علماء المسلمين) 7 . 


. 4917 2 491 بغية المرتاد‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري » أبو عبد الرحمن » من المتصوفة » وجامع 
علوم الصوفية » وأحد مشايخهم » ولد سنة 7ه » بنيسابور » أنحذ العلم من السراج الطوسي مؤلف - اللمع - ع 
أشتغل بالتدريس والتأليف » له مؤلفات منها : طبقات الصوفية » تاريخ الصوفية. »-وآداب الصوفية » والفرق بين 
الشريعة والحقيقة » وهمنة الصوفية »توفي سنة 1١4ها.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء 41/11 لاءطبقات الأولياء 511- 2180 شذرات الذهب 155/9 + 331 الأعلام"/99 . 


(؟) الصفدية ١//54؟‏ . 











وقد حكي الكلاباذي إجماع الصوفية على رد هذا المذهب الفاسد فقال : 
«وأجمعوا جميعاً أن الأنبياء أفضل البشر » وليس من البشر من يوازي الأنبياء في 
الفضل » لا صديق ولا ولي ولا غيرهم » وإن جحل قدره وعظم خطره» ( . 
فالنابلسي اضطرب وتناقض. في هذه المسألة فقد أراد أن يخرج من هذه الزلة 
الخطيرة بنفي فضل الولي على النبي لكنه لتصوفه وتعظيمه ابن عربي دحل مدخخلهم 
وقال بقولتهم الباطلة الي بين بطلانها علماء السئة بل وبعض علماء التصوف 
كما ميرق أت لقلثاة: ْ 


. التعرف 85لا‎ )١( 








المطلب الثانى -الكرامة . 


يعرف الترحاني الكرامة بأما : « ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير 
مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقروناً بالإبمان والعمل الصالح يكون استدراجاً 
"وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة »20 . 

والكرامة اسمن ال نيذه وو امال اوقد : 

« ومن أصول أهل السنة والجماعة عند اناد الأولياء » وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في أنواع ار والمكاشفات » وأنواع القدرة 
والتأثيرات » (5) . 

وقال ابن كثير : 

ا لسو شال ومو عل سين :نار ون أعالا مريقيهة رفي نه 
يما فيما أمر الله ورسوله مي » ويترك ما نمى الله عنه ورسوله كه » فهذه الأحوال 
مواضية مرخ الله تقال :و كراماك للساطين عو هذه الأمةتولا يس هذا سحرا في 
اقرع مثومارة تكون اال واشدة "لذ مد كيه منا أثن الله وار وله وقول 
يتصرف با في ذلك » فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة »2209© . 

أما النابلسي فيعرف الكرامة بأنا : 


« أمر محارق للعادة غير مقرون بالتحدي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح 


. ١98 التعريفات‎ )١( 
. 165/79 (؟) الفتاوى‎ 


(؟) تفسير ابن كثير ١58/1١‏ . 








تق كاي لسغي لافقا عليهم السلام مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح 4 060 

ويعرفها في موضع آحر مع احتلاف يسير بأنما : « ما يكرم الله تعالى به العبد 
الاين" الكو انار قف عاد ارزع مقو ناا 

ل بأن الكرامة غير مقرونة بالتحدي كما في معجزات 
الأمياة 05 

وأما ضابط الخارق للعادة فلا يكفي وحده فلابد من منهج صحيح » ولهذا ذم 
بعض من ينتسب لطريق التصوف فقال : 

الدوها بسطنيع منطة سزي ار ندر راسف الما ول من السحر 
20 ليه وميل قلويهم له وااحذ 
الدنيا وإيذاء من يريد إيذاءه من الناس وهي كلها ضلالات ومحرمات والسحر 
ا 
يدورون ف البلاد ويلتمسون الأموال من الناس في الزور معهم فيصدقومم على 
كذيهم ويشهدون بولايتهم شهادة زور ممجرد ما رآوه متابعة الناس لهم فقلد 
بعضهم بعضاً في ذلك »9) , 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 595/١‏ .والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/5 7أ. 
(؟) الحديقة الندية شرم الطريقة المحمدية ١١1/١‏ »وكشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق 597( . 
(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/ق8]!] . 

(4) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق 198أ . 











وفي موضع آخر يضيف شرطا آخحر وهو ألا تستغل في محّرم « فلو انتهك يما محرما 


م الشتريانت الشريعية كايك دكرا عن انناو اسع رايع الك كرا 0116 


ويزيد النابلسي في مفهوم الكرامة ووقتها » فيزعم أنما تمتد حى للأموات فيظهر 


منهم بعض الكرامات وهم في قبورهم : « وكرامات الأولياء الأحياء والأموات 
حق عند أهل السنة والجماعة.»0) . 


ويقول في مقدمة أحد مصنفاته : « هذه رسالة كتبتها في ظهور كرامات الأولياء 
بعد موهّم ... »20 . 

ومنها يقول : « أن الولاية باقية بعد الموت لأن المنصف بما الروح » فالكرامات 
الى تكرم ا بعده لا تتغير »250 . 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية ١75/١‏ » ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١6م‏ » ومفتاح المعية 
شرح الطريقة النقشبندية 5١1‏ . ْ 

(؟) الحقيقة وا مجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 71١/8‏ 595 . 

(؟)كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق 1١5197‏ . 


(4) المرجع السابق ق ١514‏ ب - بتصرف يسير - » والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق4” . 














دراسة منهج النابلسي في الكرامة . 


' :ومن خلال ما سبق يتضح غلط النابلسي في مسألتين : 

. الأولى - في الفرق بين المعجزة والكرامة وزعمه أن المعجزة مقرونة بالتحدي . 

“> المسألة الثانية - غلوه في الكرامات و زعمه أن كرامات الأولياء تمتد لما بعد 

. موقم » وعليه جوز التبرك في قبورهم والدعاء عندها» وقد طفحت رحلاته 
. بطلب البركة من المقامات الي زاراها . 
مذ لاله ال كرو رحني ترك بيار خضو قرزا الكر امناو دمن اليا فالا 
٠‏ غلط من اشترط للمعجزة اقترانها بالتحدي . 

7 أما المسألة الثانية . وهي الزعم بأن للأولياء كرامة بعد موتهم » فالكلام فيه 
فإف قال فاك أن أولياء الله المتقين لهم كرامة بعد مونم تبقى بفضل ما 
اعطافتع للدم العلى والتقتوق)فورقؤ1: علماً ثاقنا وعجلة عاضا +“ فييذةا امود 

[ صحيح » وتبقى ومن كرامات الله لهم أن ينفع الله بعلمهم وصلاحهم بعد 
موتهم » وله شواهد كثيرة » ولقول النبي يه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إلا من ثلاث صلقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» (0. 
أما الزعم بأن أصحاب القبور والمشاهد المشهورة والمتهمين في عقائدهم بأن لهم 
كرامات بعد موتهم فهذا زعم باطل لا دليل عليه » وليس في صرف أنواع 


. ١511 مسلم كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » حديث رقم‎ )١( 











العبادات هم من الدعاء والنذر وغيرها من كرامة » بل أن الله تعالى أكرم نبيه يكم 
واستجاب للعوته فلم يجعل قبره وثناً يعبد من بعده 

ولذا كان طلب البركة من أصحاب القبور سواء كانوا أولياء بالمفهوم الشرعي 
الصحيح أو أو 1 يكووا غثلا تاطلاً واو قل من منينا الرد على هذه المسألة والتفصيل 
فيها في الفصل الأول . 

لتقام العلماء على حطورة مسلك إدعاء الكرامات وما يترتب عليه من سلبيات 
قال ابن الجؤزي : ا 

(«وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء 
ليشيدوا بزعمهم أمر القوم واللدق لا يحتاج إلى تشبيد يباطل فكشف الله تعالى 
أمرهم بعلماء النقل » (2) . 

وقال : وقد اندس ف الصوفية أقوام وتشبهوا يمنم وشطحوا في الكرامات 
وادعائها وأظهروا للعوام مخاريق صادوا يما قلويمم وقد روينا عن الحلاج أنه كان 
يدفن شيا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية ويطلع بعض أصحابه 
على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة فيقوم 
وعشي الناس معه فإذا حاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على 
ذلك نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان 
فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك » وكان يمد يده في المهواء ويطرح الذهب في أيدي 


الناس ويمخرق » وقد قال له بعض الحاضرين يوما » هذه الدراهم معروفة ولكن 


. 45١7١ تلبيس إبليس‎ )١( 











أؤمن بلك إذا أعطيتئ درهما عليه اسمك واسم أبيك ومازال يمخمرق إلى وقت 
صلبه » (0©) , 

وقال الذهبي : «كان الرحل في بن إسرائيل إذا بلغ المبلغ » فمشى في الناس تظلله 
غسامة #اقلية شاهذه أن الله قال مر وَطَذَلْنَا عَلِنَكُمْ الْعَمَامْ د 0 ففعل يهم 
تعالى ذلك عاماً » وكان فيهم الطائع والعاصي » فنبينا صلوات الله عليه أكرم 
الخلق على ربه » وما كانت له غمامة تُظله ولا صح ذلك » بل ثبت أنه رمى 
الخمرة كان بلال يظله بثوبه من حر الشمس » ولكن كان في ب إسرائيل 
العجائب والآيات » ولما كانت هذه الأمة حير الأمم » وإيمافهم أثبت » لم يحتاحوا 
إلى برهان » ولا إلى حوارق » فافهم هذا » وكلما ازداد المؤمن علماً ويقيناً ل 
يحتج إلى الخوارق » وإنما الخوارق للضعفاء » 9) . 

وكتب الصوفية مشحونة بكثير من هذه الأباطيل المزعومة والمسماة بالكرامات » 
ولع اكير هذه الكرامات الصوفية المزعومة للخاصة وأهل الحقيقة هو ألا يتكلم 
أحد بسر التوحيد * » فينقل الشعراني عن الحنيد أنه كان لا يتكلم في علم التوحيد 
: « كان يقول : لا ينبغي للفقراء قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدقين 
لأهل الطريق أو المسلمين لهم ... وكان الحنيد لا يتكلم قط في علم إلا في قعر بيته 
بعد أن يغلق أبواب داره ويأحذ مفاتيحها تحت وركه ويقول : أتحبون أن يكذب 


الناس أولياء الله تعالى ونخاصته ويرموهم بالرندقة والكفر 050 


. 45١14 تلبيس إبليس‎ )١( 


. البقرة لاه‎ )1١9( 

(؟) سير أعلام النبلاء 4ه » وانظر حلية الأولياء 77/59 . 

* وقد مر معنا مراراً نحو هذا الكلام عند النابلسي » وسيأتٍ مثله ص 8.07 . 
(4) الطبقات الكبرى 2195 7٠١‏ . 











ْ وذكر عن أحدهم أنه : (( طلب منه أصحابه أن يسمعهم شيئاً من علم الحقائق 
فقال لهم : كم أصحابي اليوم ؟ قالوا ستمائة رحل » فقال احتاروا لي منهم مائة ) 
فاختاروا » فقال : احتاروا من المائة عشرين » فاختاروا » فقال انحتاروا من 
العشرين أربعة » فاختاروا » فقال الشيخ : لو تكلمت عليكم في علم الحقائق 
.. والأسرار لكان أول من يف بكفري هؤلاء الأربعة . 

وعلق عليه الشعراني بقوله : 

« وكان هؤلاء الأربعة أصحاب كشوفات ومعارف 1()6). 


ومن هذه أصحاب هذه الكرامات المزعومة الشيخ إبراهيم العريان الذي يترضى 
عنه الشعراني ويقول : « ومنهم الشيخ إبراهيم العريان ؛ كان يطلع المنير ) 
ويخطبهم عرياناً » فيقول السلطان ودمياط + وباب اللوق » بين الصورين وجامع 
طولون » الحمد لله رب العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم » (2) . 

وأما كرامات أبو موده فهي في غاية الانخطاط والسفالة حيث يقول من 
كزامانه ذو كان ترفنيى اندقف 1 "إذاترائ امراة أن أرط رزارقة عب تمه 
وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير أو وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره 
ولأيلتفت إلى الناسين )1 430 

أما علي وحيش فكراماته تتعدى النساء والمردان ويفضل البهائم » عياذاً بالله ) 
يقول الشعراني : « وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة 
ويقول : أمسك رأسها لي حى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمر في 


. 577 الطبقات الكبرى » للشعراني‎ )١( 
. (؟) المرحع السابق 004 » وانظر ما بعده من كرامات هذا العريان ما يستحي من ذكره هنا‎ 
. 494 (؟) الطبقات الكبرى‎ 


0 





) 





06 2 3 : اليه 3# 5 : : 
الأرض. لا يستطيع يكشي حطوة وإن سمع حصل له حجل عظيم والناس يبمرون 
عليه » (') , 
وقد مضى الكلام عن صاحب المثنوي وكراماته المزعومة وقكنه الفاضح وهو أحد 
مصادر النابلسى المنهجية !! . 
وقد ذكر الغزي من كرامات النابلسي المزعومة أن الطعام يكلمه ويخبره من أتى 
به إلى البيت () . 
وف الدراسات المعاصرة أصبحت مسألة الخنوارق تدور حوها كثير من الدراسات 
والبحوث من مختلف المتخصصين » وهي ما يسمى ( الباراسيكولوجيا ) » وقد 
احتلف الباحثون في تحديد مفهومها - حسب اتجاهاتهم - إلا أن أصل المصطلح 
حاء من كلمتين : 

2 وتعن وراء» 8901057512 وتعيئ علم النفس » وهو يسير إلى 
وأشار بعض الباحثين إلى أن هذا المصطلح يشير إلى القدرة المطلوبة للاتصال مع 
الأرواح بواسطة الوسيط ©) . 


. 5١54 الطبقات الكبرى‎ )١( 

* هكذا في المطبوع . 

. 8 287 من قصة طويلة أوردها الغزي في الورد الأنسي‎ )1١( 

(1) “حارقية الإنسان الباراسيكو ني من المنظور العلمي » د. صلاح الخابري ص 5١‏ » وانظر للأهمية الفصل الخامس ( 
الخبرة الصوفية وتطور الوعي ) من ص ١5‏ فما بعدها . 

(4) البارسيكوبحيا بين المطرقة والسندان » جمال نصار ولؤي فتوحي ١5‏ . 











وغل أي حال فالخوارق الي تحصل للناس لم تختص ,كعسلم أو كافر » فقد حصلت 
من الجميع وعليه فلا يمكن إطلاق مصطلح الكرامة عليها إلا بعد تثبّت ولو ثبتت 
لأحد » فإنه لا يتوقف عليها أي حكم شرعي . 








الملبحث الأول - وحدة الوجود . 
اللبحث الثانى - إسقاط التكاليف . 
الملبحث الثالث - الحلول والاتحاد . 


المبحث الرابع - مصادر المعرفة عند الصوفية . 








المبحث الأول - وحدة الوجود 


تعتبر عقيدة وحدة الوجود أهم القضايا الشائكة في التصوف » وبا أن النابلسي 
يعتبر الشارح الأكبر للتصوف وقضاياه في القرون المتأخرة » فقد كان له اليد 
الطولى في الدفاع عن الصوفية في هذه القضية » وقد مر معنا في الباب الأول في 
ايشا العمليه للقيو ل بوكيدة الو سو اهنا انيف كدر ينيدا ف سمكات 
النابلسي سواء بنفس المصطلح أو »مصطلحات أخرى » وسوف نذكر هنا مفهوم 
باتكو عد ودنام عر من ب 

يرى النابلسي أن مراد الصوفية بوحدة الوجحود هو الفناء فقوله تعالى : 6[ كلمن 


ل 


لاقن ((5) )4 (1) » فناء من يرى أنه ليس في الوجود غير الله » وأن معي الدنيا 
فانية « أكما عرض وما ليس بباق فهو فان » وهذا هو المعيئ المراد بوحدة الوحود 
وبالوحدة المطلقة الاي لكر الخار فون 000 

يفول ق شتهود خاصة الخاضة اهو شهوة الذات الأطيف ل مرود الاشاء 
وهو الوحود الحق القددم » وكل ما سواه فان هالك عديم » كما قال تعالى +( ما 
ِدْثُ لحكم ين ده رف )4 29 » وقال تعالى : .إ( كلمن ليان وَسَّيٌ 


سرحت دارا 


وَجَهُ رَيْكَ ذو الَكَلٍ وَالْإكرَاوِ (50) )1404 , واهالك الفاني » هو في الحال هالك 


(1) الرحمن 55 . 

. 31١846 11//١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 78 القصص‎ )( 

(4) الرحمن 307-55 . 











فان » وهو عدم محض » ولكنه ظاهر بالوحود » بل الوحود ظاهر به ؛ أي : 
فدهي موه واس ين كان أنه عرف ونيد فان معنف نر 
وبناء على هذا فإنه يرى أن الخلاف في وحدة الوحود حلاف لفظي لأن « من 
شكر الؤعوة ها ان يه نيان الوحود الموجود الحادث دريكودا دلا ب القن 
بوحدة الوحود » ويعتقده حقاً » وهو الصواب الذي ترجع إليه الأقوال جميعها ؛ 
لأن وحود الله تعالى الذي به كل موحوداً بإجماع العقلاء » فالخلاف ف ذلك 
لفظي راحع إلى تفسير المراد من لفظ الوحود »20 . 

ولكي يقطع النابلسي الطريق لمن يريد إحسان الظن به فإنه يفسّر الفناء المقصود 
موضع أخر فيقول : « الوحود عند العارفين » واحدة قديمة » والموجودات كلها 
حقائق كثيرة مختلفة غير موصوفة بذلك الوحود القديم في نظر العارفين » لأنه لا 
يصح أن يكون القديم صفة للحادث » ولا يصح أن تكون الذات صفة للذات 
اذه نان الوبجود عند العارفين » ذات مستقلة بنفسها تظهر بالحوادث 
للحوادث » وتبطن عنهم يهم » وهي ظاهرة لنفسها أزلاً وأبداً » وليست هي 
عَرَضاً حى تكون صفة للحوادث » ولا يصح عند العارفين أن تتصف الخوادث 
بالوحود » لأنه لولا الوحود لما كانت عادت أصلا #فافقار كلدت إلى الورجود 
مانع من أن يكون الوجود صفة لها »000 . 

فهو هنا يؤكد أن الوجود واحد قديم فقطء وأن سائر الموحودات - غير 
الوحود القديم - لا توصف أصلاً بالوحود » كما يؤكد أن هذا الوجحود 
بقلي بالكو امي دع نأي "أ امال .مادة تت للتحزافية أن نا زرا الانينان 


اناده على ل عاق وى ترك قله التو اذك .يدف إقواة امعان ايا تفز 


. الوحود الحق والمخنطاب الصدق ه/الا 2 5/ا؟‎ )١( 
5 إيضاح المقصود من وحدة الوجود‎ (32 
الوحود الحق والخطاب الصدق ١ه 2 ؟ه.‎ )1١( 











إلى الوحود التقيقي » ومع إقرار النابلسي بأن هذا الإلزام العجيب لا يتصوره 
العقل » بل من البديهي بطلانه » فإنه في مقياس العارفين حطأ محض ؟! بل 
ويؤدي كما يزعم إلى القول بقول النصارى : « وإن كان العقل الذي حصل 
به تكليف المكلفين يحكم بأن الوحود وصف للحوادث » ويحكم بأنه غير 
الوحود القدمم على طريق غلبة الوهم عليه » فإنه يقتضي أن يكون الوحود 
اثنين : وحود قديم ووحود حادث » وهذا حكم من العقل بديهي عنده » وهو 
حطأ محض عند العارفين » فإن الوحود عندهم لا يصح أن يتعدد أضلا .ولا 
يصح أن يكون اثنين » ولا يصح أن يتجزأ » ولا يصح أن يتبعض » لأن الوجحود 
إنر عاك ا امون قن فين لون تمواق كانه وده ممفد ور 
الوحود القديم , والأحر غير مستقل » بل هو مستفاد من الوحود القديم ع 
وهو الوحود الحادث » لزم انقسام الوحود القديم » وانفصال الوحود الحادث 
منه » وهو كحال ! فإن ذلك دعوى النصارى في قرطم +( وَلْدَأمهُ )4ه 0١‏ 
وإفهم لكاذبون » () . ٠‏ 
وأما تفسير الحوادث فهو تحلي الله سبحانه وتعالى يما وليس أنها موحودة 
أصلاً « وإنما ذلك الوحود الحادث عند العقل بغلبة الوهم » حيث قلنا بذلك » 
هو تحلي الوحود القديم بالحوادث وانكشافه وظهوره في - شؤونه - الي هي 
أعيان اللوادنف وأو اه )0 


. 165 الصافات‎ )١١ 
1 الوجود الحق والخطاب الصدق‎ )١١( 
5 هرق الوحود الحق والخنطاب الصدق لاهء وانظر اها‎ 








ويقول في موضع آنحر : « ومعيئ ذلك أنه يقول : إن كل الذي شاهدته فعل 
فاعل واحد » وهو منفرد في ذلك الفعل » دون مشاركة شيء ومعاونته » لكن 
هذا الفاعل الواحد من وراء حجب الصور المحسوسة والمعقولة » فإذا أزال تلك 
الستارات لم تر غير الفاعل الحقيقي » ولا يبقى لك شبهة ولا إشكال في تلك 
الصور » إن أعيانا خالية عن الحياة والحس والحركة والنطق والإرادة والقدرة على 
إظهار فعل أو قول » لكن هي كانت مظاهر فعل ذلك الفاعل الواحد » الوحود 
الحق لا إله إلا هو» (0) , 

وهذا التجلي المزعوم عند النابلسي تابع لمعرفة العبد فقد يتجلى فيظهر وينكشف 
وقد يستتر فيختفي ( وأما معرفتنا به » لضرورة إسلامنا ولعاننا به وانقيادنا إليه ) 
واقعة على حليه وظهوره .ما تحلى به وظهور به لنا من صورة كل معقول وصورة 
كل محسوس » من غير فرق في هذا المقام بين التحلي بصورة والتحلي بصورة 
أخعرى فالكل تحليات بالصورة عندنا » سواء كانت تلك الصور معقولات أو 
محسوسات » والتجلي : هو صفة الظهور والانكشاف » ويقابله الاستتار : صفة 
البطون والاختقاء » وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته » 99) . 
ومع أن التجلي حاصل لا محالة عنده » إلا أن الفرق يع بين العوام والنواص » 
في إنكار صور التجلي » ولا يجد أن يضرب مثلاً أوضح من ابن عربي - باعتباره 
من الخنواص - حينما اعتقد صحة جميع معتقدات الكفار من يهود ونصارى 
ووثديين » فيقول في كلام لا يحتمل التأويل : « فإن صور التجليات كلها على 
قلوب العباد متساوية في أنها صورة حادثة » وإنما الفرق بين النواص والعوام 
بإنكار شيء من صور التجلي وعدم إنكار ذلك » ولكن إذا تجلى سبحانه 


. 7,7١ الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 


(5) المرحع السابق 9 , و4 2 909 . 











بالصورة على قلب أحد لم يكن عنده شك ولا شبهة أنه هو الحق سبحانه 
وتعال + فيكون عله .به مع قللك: الضبورة: علما صحيسا © والمكم عليه اقيهنا 
حكن" طوييد ا بوذا لعش سريدانة فقت عزن لمشو تكايت احسا ددن 
لا مظاهر لتجليه » لم يكن العلم به مع تلك الصورة علماً صحيحاً » () . 
ولا يقف النابلسي عند الفهم » بل يزعم أن التجلي يهذه الصورة معلوم من الدين 
بالضرورة !؟ : « والحاصل أن الكتاب العزيز والسنة النبوية طافح كل منهما 
بذكر التجلي والظهور » من الوحود الحق والواحد المطلق بالإطلاق الحقيقي » 
بأعيان الصور والأشخاص » وذلك معلوم من الدين بالضرورة » 29) . 

ومع هذا الوضوح في كلام النابلسي عن الوجحود الحادث القدتم ومظاهر 
التجلي » إلا أنه يرى أن المحالفين للصوفية لم يفهموا كلامهم لقصور إدراكهم 
وعدم معرفتهم «وإثما سبب توهم الحلول منهم قصور إدراكهم » وعدم معرفتهم 
بالأمر في نفسه » فانم لما حكموا على الأشياء بالوجود » وجعلوها متصفة به 
لأنهم أدركوها بالعقل والحس »؛ ووحدوا الوجود الحق الواحد ظاهراً كماء 
ومتجاياً عليها » فحسبوا أنه وجودها » وحكموا بأنه حادث مثلها » وجعلوه 
وفيدا 2 يمرا السازقن. يفولوة. + إن الوكطوة ‏ عنى الله سنال متخو الا شعاد 
كلهاء عندهم موحودات : معقولات ومحسوسات » كوفها موحودات » 
عندهم » أمر بديهي » لا شبهة فيه لهم - فقالوا : يلزم حيئذ أن يكون الله تعالى 


)١(‏ الوحود الحق والنطاب الصدق 8١ » ٠٠١‏ » ويعلل مثل هذا الفهم المنحرف لحقيقة الوحود بأن جميع ما يرى من 
حوادث وصور هي ف حقيقتها بمدزلة المرآة الصافية لوحود الحق ولا ترى إلا بالذوق ؟! (( الوحود الحق سبحانه من 
يلك كوه اها بلا اعبار معايزة افيه أمالا ) رغ سل للفازفن "يه م فين لد ف معنهة نل اهل الدوفية 
- عنزلة المرآة الصافية » لظهور صور المخلوقات كلها فيها » على ترتيب بديع في الظهور » من الأزل » بالتقدم 
والتأخير » وكذلك أيضاً » كل صورة من جميع صور المخلوقات المترتبة في الظهور » .كنزلة المرآة الصافية لظهور الوجود 
الحق سبحانه فيها » من حيث كونه صفات وأسماء » هي عين الذات النحض )) الوحود الحق والخنطاب الصدق 198 . 


(؟) المرحع السابق ١١9‏ . 














عالا.ق الأهياءه قار اضؤروا الأفناء اليه عن الوكر د تفتوونا كوفا فالند: 
بالوحود لعرفوا معيئن كلام العارفين »2300 . 

وزيادة على هذا يغلو النابلسي فيزعم أن أقوال ابن عربي وابن سبعين و الجيلي 
لم تخالف أهل السنة والجماعة : « وأما القائلون يما فإمم العلماء المحققون 
والمضلاء العارفون أهل الكشف والبصيرة الموصوفون بحسن السيرة وصفاء 
السريرة » كالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي » والشيخ عبد الحق ابن سبعين ع 
والشيخ عبد الكريم اليلي وأمثالهم » قدس الله تعالى أسرارهم » وضاعف 
أنوارهم » فإنهم قائلون بوحدة الوحود » هم وأتباعهم إلى يوم القيامة » إن شاء 
الله تعالى » وليس قوم بذلك غغالفاً لما عليه أهل السئة والجماعة » 99) . 

وعلى هذا فإن النابلسي يعتبر مصنف ( إيضاح المقصود من معيئن وحدة الوجود ) 
كان فتحاً من الله » ويقول في كلام عجيب : « ولقد كنت لما كتبت ما فتح الله 
تعالى على به في بيان - مسألة وحدة الوحود - رسالي الى سميتها ( إيضاح 
المقصود من معيئ وحدة الوحود ) ولم يعلم بذلك أحد من الناس » فلما أصبحت 
جاءني رجحل فقال : رأيت البارحة أن معك أوراقاً فسألت عنها » فقال لي قائل : 
إنها من علم أبي بكر الصديق فك فأحبرته حينقذ .ما كتبته » وتعجب غاية 
العجب » فإن علم أبي بكر ذه كان ف حقيقة الترحيد» وفيٍ علم أسرار 
وحدة الوحود » (0) . 

ولا أدري ماذا يقول من عنده أدن يمان أو عقل في مثل هذا الكلام !؟ 
أيصل الأمر بمؤلاء أن يعتبروا عبادة اليهود والنصارى والوثنيين من مظاهر التجلي 


الإلهي » ثم لم يجدوا أي دليل من شرع أو عقل أو حسّ يشهد لمم » يهربون إلى 


. الوحوه التق النطاب الصدق ١م » 84 » وإيضا المقصود من وحدة الوحود 5" لا‎ )١ 
الوحو و 6 من حو‎ )١( 
. (؟) إيضاح المقصود من وحدة الوحود لا‎ 
.1١١١ 21١١959 الوحود الحق والخنطاب الصدق‎ )( 


ب 





! 
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المنامات » ويزعمون أن علم أبا بكر كان أسرار وحدة الوجود » # كَيرتٌ 


8 
ير ته 
م 


حكيدة ترح بن أنهو يورت إلا كي (2 )00 . 

هذا هو موقف النابلسي بكل وضوح من وحدة الوحود عند الصوفية » فلم يحد 
ما يعذرهم إلا أنها فتح وكشف وعرفان خصّه الله لؤلاء العارفين ولا محال فيه 
للتأويل أو إحسان الظن » وإنما هو يذكر بعض الكلام بحملاً في موضعء 
ويوضحه في موضع آر » وسيأق الكلام في الصفحات القادمة ما يوضح أكثر 
حقيقة موقف النابلسي من قضايا أخحرى ها تعلق يهذا المبحث وهي الحلول 
والاتحاد ومصادر المعرفة . 

أما الفناء الذي أشار إليه النابلسي فقد عبر عنه ابن تيمية بقوله : 

« القسم الأول - فناء عن عبادة ما سوى الله » فيفئ بعبادة الله عن عبادة ما 
سواه » وهذا حقيقة التوحيد والإخلاص » الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به 
كتبه » وهو تحقيق لا إله إلا الله » فإنه يفئ من قبله كل تألة لغير الله . 

القسم الثاني - فناء عزج شهوة نا سوق الله . 

القسم الثالث - فناء عن وحود ما سوى الله » وهو قول أهل وحدة الوجود 
الذين يقولون : وحود الخالق هو وحود المحلوق , ماثم غير ولا سوى » (9) . 
وقال في موضع آخخر : « الثالث : فناء عن وجود السوى : يععيئ أنه يرى أن الله 
هو الوجود » وأنه لا وحود لسواه » لابه ولا بغيره » وهذا القول والحال للاتحادية 
الزنادقة من المتأحرين كالبلياي والتلمساني والقونوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة 
أنه عين الموحودات وحقيقة الكائنات » وأنه لا وحود لغيره » لا بمعيئ أن قيام 
الأشياء به ووحودها به » كما قال النبي يك : أصدق كلمة قادها شاعر لبيد « ألا 


. ٠ الكهف‎ )١( 


(5) الفتاوى 55/9" 2 .”ا . 


ْ 





وكردة ب 


كل شيء ما خلا الله باطل » وكما قيل في قوله ا إلا شَيْءِ مَالِكُ إلا 
وَحهَهء )4# © » فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح » لكنهم 
يريدون أنه هو عين الموحودات » فهذا كفر وضلال رما تمسك أصحابه بالألفاظ 
متشايهة توحد في كلام بعض المشايخ » كما تمسك النصارى بألفاظ متشابمة 
تروى عن المسيح » ويرحعون إلى وحد فاسد أو قياس فاسد » فتذبر هذا التقسيم 


فإنه بيان الصراط المستقيم» 0) . 


وقال ابن القيم : 

( فأما الفناء عن وجود السوى : فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوحود » وأنه 
ماثم غير » وأن غاية العارفين والسالكين : الفناء في الوحدة المطلقة » ونفي 
الك والتعدك عن الوعدود يكل اعبار لذ يعليد غير أضلا بل يشهد وجوه 
العبد عين وحود الرب » بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد » 9) . 

فهذا هو مععئ وحدة الوحود ف فهم النابلسي لا مزيد عليه من بيان » وهو فناء في 
الوحدة المطلقة » فليس هنالك عبد ورب . 


. 88 القصص‎ )١( 
. "178 217/١١ (؟) الفتاوى‎ 


(1) مدارج السالكين 174/١‏ . 











المبحث الثانى - إسقاط التكاليف 


شد بعض الصوفية في مسألة الأمر والنهي فاعتقد أن السالك إذا داوم على 
الرياضة لا يبالي مما يعمل » وأن حاصل النبوة يرحع إلى الحكمة والمصلحة » 
والمراد منها ضبط العوام » ويزعمون أنهم ليسوا منهم» فيسقط عنهم 
التكليف . 

أما النابلسي » فقد حكى مذهب هؤلاء وسماهم الإباحيين والملحدين حيث 
يقول : 

« وذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية امحبة وصفاء القلب واختيار 
الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدحله الله تعالى النار 
بارتكاتب الكبائر وبعضهم و بعضهم إلى أن تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون 
عبادته التفكر وهذا كفر وضلال » (©) , 

وق رحلة النابلسي إلى لبنان يذكر حكاية أحد الصوفية الذي مات بعد رؤيا 
رآها أن الله أسقط عنه الصلوات 9) . 

ومع وضوح موقف النابلسي بشكل عام من هذه القضية إلا أن يقع في أحد 
الأمثلة الي ذكرها ابن تيمية عن مزاعم بعض الصوفية في إسقاط التكليف » حيث 
يرى أن المحذوب يسقط عنه الأمر والنهي لغياب عقله , « فمن شهد العقل 
وحوده الحق الذي هو قائم به » وتحرد عن دعواه في نفسه » وف جميع الأشياء 
المحسوسة والمعقولة غاب العقل حينئذ » إن صدق في هذا الشهود وسقطت عنه 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط “لق 6١١ب‏ » وانظر 4 اب واللحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 


. ١ ط/مه‎ 


(؟) حلة الذهب والإبرير في رحلة بعلبك والبقاع العزيز +25 ©59. 








التكاليف الشرعية والحدود » لأنه يصير حينئذ مختلط العقل » فاسد التدبير : 
ويظهر هذا الأمر » وهي حالة أرباب اللجذب » (0) , 

ويستدل على صحة ما يذهب إليه بكلام ابن عربي » وما عقده لهم في - باب 
البهاليل - حيث يجعل ابن عربي الحال الي هم فيها بسبب التجلي الإلمي : 

« يقول الله تعالى م[ وى اناس مشكترف وما هم يشكدرَئ 24 , وذلك أن 
لله قومأ كانت عقوم محجوبة » بما كانوا عليه من الأعمال الى كلفهم الحق تعالى 
ف كتابه » وعلى لسان رسوله كه , التصرف فيها شرعاً » وشرعها لهم ولم يكن 
هم علم بأن لله تعالى فجات لمن حلا به في سره » وإطاعة في أمره » وهيا قلبه 
لنوره من حيث لا يشعر » ففاحأه الحق على غفلة منه بذلك » وعدم علمه 
واستعداده لقابل أمر » فذهب عقله في الذاهبين » وأبقى تعالى ذلك الأمر الذ 
فاحأه مشهوداً له » فهام به » ومضى معه, فبقي في عالم شهادته بروحه 
الحيواني » يأكل ويشرب ويتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف الحيوان المفطور 
على العلم .ممنافعه المحسوسة ومضاره » من غير تدبير ولا روية ولا فكر » فينطيق 
بالحكمة ولا علم يماء ولا يقصد نفعك بماء لتتعظ وتتذكر أن الأمور ليست 
بيدك » إنك عبد مصرف بتصريف حكيم » سقط التكليف عن هؤلاء » إذ ليس 


لهم عقول يقبلون بماء ولا يفقهون يما »#/ وَيَرهم ينظرُونَ نَإِليْكَ 


ْصِرُوَ (00) *4 200ل( خْذ امير 4 20 أي القليل مما يجري على أ 
الحكم والمواعظ » وهؤلاء هم الذين يسمون عقلاء المجانين )2 يريدونت 0 


. ١78 الوحود الحق والمخنطاب الصدق‎ )١( 
الحج ؟.‎ )59( 


(؟) الأعراف ١94‏ . 


. ١99 الأعراف‎ )54( 








جنونم ما كان سببه فساد مزاج عن أمر كون من غذاء وحوع وغير ذلك ع 
وإنما كان عن محل إلهي لقلوهم » وفحأة من فجات الحق فأحتهم » فذهبت 
حي ا ا 
جماله » فهم أصحاب عقول بلا عقول » وعرفوا في الظاهر ب(اجانين ) أي 
المستورين عن تدبير عقوطمء فلهذا موا : عقلاء البجانين » (0©) . 

وق موضع آخر يصرح بعدم الإنكار على من يترك الصلاة والصوم » فإنه سكران 
بخمر الحبة الإلهية : 

فإذا رأيت يا أمي من يترك الصلاة والصوم ونحو ذلك من الفرائض ممن تلج 
الناس بصلاحه من أهل الله تعالى أو رأيته يرتكب شيئاً من المعاصي ظاهراً أو باطداً 
وأشكل عليك أمره فأنظر وتأمل في حالة قبل أن تفكر عليه فإن وحدته صاحياً له 
عقل وتدبير في أحواله وله معرفة في أمور الدنيا حاباً وصرفاً وله إدراك النفع 
والضر فأقم عليه ميزانك الشرعي واحكم عليه بما تحكم على غيره من المكلفين بلا 
فرق ولا تنظر بعد ذلك إلى :حرق للعادات ولا لإظهار الكرامات فإنا لمن هذا 
حالة مكر من الله تعالى واستدراج وإن وحدته ذاهلاً طائشاً متحير العقل فاسد 
التدبير لا معرفة له قي حلب ولا صرف ولا إدراك لما ينفعه أو يضره فهو السكران 
عند أهل الله بخمره الحب الإلهية أو المسلوب العقل بتخخبط الأرواح الجنية وعلى 
كلا الحالتين يسقط عنه التكليف الشرعي كما هو معلوم » () . 


. "90011 5/١ كلام ابن عربي في الفتوحات المكية‎ رظناوء١79‎ »١178 الوحود الحق والخنطاب الصدق‎ )١( 
. (؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/ق/ا"! » ب‎ 














وقد مر معنا أن حال النبي .يك وصحابته رضوان الله عليهم 56 
هؤلاء ولم يرو عنهم صعق ولا سكر ولا شطح » وبالتالي الزعم فإن بأن سقوط 
التكاليف عنن الممذوب المزعوم مجنوناً من الأصل هبو هن يعتفد لبهم يعض 
الصوفية مثل النابلسي - يسموفهم دراويش أو يماليل - فإفهم من الأساس ثلا 
تكليف عليه » لأن مناط التكليف هو العقل فإذا كان العقل غير موحود فلا 
تكليف » لقول النبي يبك : « رفع القلم عن ثلاثة ارا و 
انون حى يعقل » وعن الصغير حى يشب » 230 . 

وقد ورد إلى ابن تيمية سؤال عن حال هؤلاء ومقولتهم تلك فأحاب 

« لا ريب عند أهل العلم والإمان أن هذا القول من أعظم الكفر » وأغلظه » وهو 
شر من قول اليهود والنصارى : فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب. » 
وكفر ببعض وأولدك هم الكافرون حقاء كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا 
وفيا توعد ووعيدا وير ان ذكاة تجار ولي إن شين تراك هذا إن كاتا 


متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوحة » 9) . 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الحدود » باب ما حاء فيمن لا يجب عليه الحد » حديث رقم ١‏ عن حديث علي ابن 
أي طالب » وابن ماجه كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم » حديث رقم ©241١‏ والمسئد 965 ,ع 


وأبو داود كتاب الحدود ؛ باب في الحنون يسرق أو يصيب حداً » حديث رقم 48898 » وقال عنه الترمذي : حسن 
غريب » وقال عنه محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخحرون ) رجاله ثقات رجال الشيخين . 

قال السندي في حاشية النسائي : (( قوله رفع القلم كال معفم نيد الاتام حلي ل عق لجرا رودلا ا 
ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخمروية لمهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره )) انظر سنن النسائي 195/5 . 
)١(‏ الفتاوى 501/1١1١‏ . 


ظ 





1 





ويوضح أقسام ضلال هؤلاء وكيفية تلبيس الشيطان عليهم بقوله 

« ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام » ويخرحون عن ربقة العبودية 
مطلقاً » بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم » أو حل بعض المحرمات لمم ) 
فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمسة لوصوله إلى المقصود وربما قد 
سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور » وقد يزعمون سقوطها عنه ع 
إذا كان في حال مشاهدة وحضور » وقد يزعمون الجماعات عنهم استغناء 
عنها ما هو فيه جما هو فيه من التوحه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه 
مع قدرته عليه » لأن الكعبة تطوف به ء أو لغير هذا من الحالات الشيطانية ) 
ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لعذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام ) 
وهم من يستحل الللمين زعما آنا إفا ترم على العامة النين إذا تشريوها 
تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء » ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين 
ليس لهم أعمال صالحة » فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة : فتباح 
لمهم دون العامة » (©. 

ثم يوضح أن هذه الشبه الشيطانية قد حصلت في عصر الصحابة فأنكروها » ومن 
أحد على تلك المقولة حكموا بقتله » حيث يقول : 

« وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن 
لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شريما هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى : 


- وقد سبق ابن الدوزي ابن تيمية في تقسيم أهل الإباحة من الصوفية إلى قسمين : الأول‎ » 407/١١ الفتاوى‎ )١( 
كفار لا يقرون بالله أرادوا الاستثناء بالتصوف » والثاني - قسم يقرون بالإسلام إلا أنمم منهم من يقلد شيخه من غير‎ 
4179 دليل ولا شبهة » منهم من عرضت طم شبهات فعملوا كقتضاها » ثم ذكر شبهم في ذلك انظر تلبيس إبليس ص‎ 
فما بعدها . والشبهة الخامسة الي ذكرها هؤلاء هي نفس الشبهة الي وردت إلى ابن تيمية بنصها في الفتاوى‎ 
. 0 








لا ايا شرع نمه نكر ولله لمع لناب انان زيند 
وعلى بن أبي طبه وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا » وإن 
أضيوو ا غلك تداق قالوام برقال خمين لقداية + اخطانت ادنك انه وان 
إنك لو اتفيت وآمنت وعملت الضالحات لم تشرب الخمر » وذلك أن هذه الآية 
نزلت بسبب : أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر - وكان .تحريعها بعد وقعة 
أحد - قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم بشرب الخمر ؟ 
فانزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال الي لم تحرم فيها فلا 
حناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين » () .. 1 

وعضي ابن تيمية في تعداد ما يدحل تحت مفهوم إسقاط التكاليف » فيدحل فيها 
ما سبق ذكره من زعم النابلسي إباحة النظر للمردان وصحبتهم ويقول ابن 
00 .. ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش : كاستحلال مؤاخماة النساء 
الأحانب والخلو يمن » زعماً منه أنه يحصل لمن البركة بما يفعله معهن وإن كان 
محرماً في الشريعة » وكذلك من يستحيل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر 
إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حي يترقى من محبة المحلوق إلى محبة 
الخالق » ويأمرون يمقدمات الفاحشة الكبرى » وقد يستحلون الفاحشة الكبرى » 
كما يستحلها من يقول : إن التلوط مباح بملك اليمين » فهؤلاء كلهم كفار 
باتفاق المسلمين : وهم منزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق » ويسبي 


. المائدة "1و‎ )١( 


(؟) الفتاوى 501/١١‏ 14042 . 








خودي وب لزاه روفو «لشرين لغزبات الويكف اقنا بن اكرات عرها 
ظاهرا متواترا » 2009 5 

وهكذا فإن البحاذيب المزعومين لا يمكن القول بأنه قد سقطت عنه التكاليف إلا 
عن وخر فون كنا فكوا مرفوع عنه القلم » أما أن يدل كل متهوّك 
إلى التتصوف ويدعي أنه من امجذوبين ومن نم يعذر بتركه الفرائض فهذا مما.لا 


يقره الشرع بل وحكم ابن تيمية بكفرهم كما تقدم . 


.4052 1506/١١ المرحع السابق‎ )١( 








المبحث الثالث - الحلول والإتحاد ‏ 


تعتبر عقيدة الحلول والانحاد من العقائد الى سرت إلى بعض غلاة الصوفية ممن 
ينتسب للإسلام » وهي عقيدة قليمة ظهرت في الأديان الوثنية القدبهة ثم 
بجضاه ارا , لض ان سيدا مادو عرف سي كد 
الشيعة 01١‏ , 

ويعرف الجرحان الإتحاد بأنه الور شري يكون إلا في العدد من 
لانن الطناعل! 4 052 

أما الحلول فيعرفه بأنه : 

« عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر 
كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري اقبي حلاً» © . 

أما الكاشاي فيعرف الإتحاد بأنه : ْ 

الور جرد شيا العو او الا ا اوعد بو ل 
جع خفق كون كل نت وامرتعودا لادوم بنسدة ادقن حريف أن اله وجودا 
عاضا به فإدعال :)87 

وهزلة الغو قود لقف أشاروله سين الناضدويى دناعا عه تهات المرية 
فقال : 

« يبدو أن الصوفية إذا تعثر في وحده ونطق بغير وعيه » في لحظة زهده » ولذة 
عشقه » بألفاظ مستغربة على السامعين من أهل العقل والنظر » تشتم منها رائحة 


(١)انظر‏ في اللخحركات الباطنية » د. محمود الخنطيب » ص 5ه” . 
(؟) التعريفات 55 . 

(1) المرجع السابق ٠١١‏ . 

(4) معجم اصطلاحات الصوفية 45 . 











الحلول والإتحاد أو إذا صرخ الواحد أو جذب وصاح فقال أنا والله شيء واحد, 
اتهم بالكفر والزندقة »20 . 

إلى أن يقول : « ... وليس في واقع الأمر اتحاداً » وإنما وجداً وعشقاً وسكراً وفناء 
إذ أنه عندما يصحو » يعرف أن ذلك لم يكن حقيقة الإتحاد » بل يشبه الإتحاد , 
لقنن ةرتفلاه نسن ك ساسوض الله تمن اانه ون قله اسجرينا جيه 
ذلك بحازاً اتحاداً وبلسان الحقيقة توحيد » والمعروف عن الصضيوفية أنهم يرون أن 
افخدل القو سيول منج العتارق ان بونجو لني قمر لتر ك فق لمي يوز لك لفيا 
شيء من أوصاف الربوبية » قولاً أو فعلاً أو عقداً وأن ذلك يعد منازعة لله عر 
وجل )2006 . 

أما النابلسي فيرى أن الحلول ثلاث أقسام : 

-١ «‏ حلول اللفبار م وهو ماكح بان اله يتيحان حال في عيسى عليه 
السلام . 

؟١-‏ حلول اليهود » وهو اعتقادهم ا 5 
السموات والأرض » وقريب منهم من يقول أن الله جسم وأنه في السماء . 

“- خلول الباطنية » وهو اعتقادهم أن الله يحل في الإنسان فتكشف له الحقائق , 
وهم كفار انتسبوا لأهل التصوف »27 . ٠‏ 

ويرى النابلسي أن « الحلول والإتحاد في الله تعالى بطلانها بديهي » (؟) . 


. م١951 مععجم ألفاظ الصوفية 5؟ .د. حسن الشرقاوي » مؤسسة مختار للنشر » الطبعة الثانية:‎ )١( 
ْ . 7 المرجع السابق‎ )١( 
. .والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق4 هب‎ 551/١ (؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 


(4) رائحة اللحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السئة 0ه . 








وقوله تعالى +( قل إِنَمَالِلمُ 573707000 
غيره فليس هو ظهور ا ولا إتحاد »230 , 

ويقول في موضع آخر مدافعاً عن الميلي : 

اا إن الناظم حينطه ان عد فرعو اشرق عليه دقع ؤلله تراه 
ترون عن خازل بقدسه » فإن الحلول من أححبث العقائد وفيه مساواة بين الرب 
والعةء واد ‏ خنة وهنا و مواقع » 
فإن الإتحاد) أقبح من الحلول » فإذا امتنع الحلول » امتنع الاتحاد بالأولى »0200 . 
ويرد النابلسي على من يتهم الصوفية بالحلول والاتحاد بقوله : 

« وإنما سبب توهم الحلول منهّم قصور إدراكهم وعدم معرفتهم بالأمر في 
نفسه ! فإنهم لما حكموا على الأشياء بالوحود » وجعلوها متصفة به لأنهم 
فر كوها". ب لفقل بوالقين واووكنوا الوكرى انلق الزاموة ماهر ا ما ومتهليا 
عليها » فحسبوا أنه وجودها » وتحكموا بأنه حادث مثلها » وجعلوه وصفاً لما » 
نم سمعوا العارفين يقولون : إن الوحود هو الله تعالى » والأشياء كلها عندهم » أمر 
بديهي لا شبه فيه لهمء فقالوا مرازشة ضيه أن يكن الل شال شنال فى 
الأشياء » فلو تصوروا الأشياء خالية عن الوجود » ثم تصوروا كوفها قائمة 
بالوحود » لعرفوا معيئن كلام العارفين »2*0 . 

ولذا يرى صحة مقتل الحلاج لأنه أفشى سر الربوبية ؟! ولأن صيانة الشرع واحبة 
ونوا نجي "للق من على كن قا 19 8 


. 7١ الملك‎ )١١ 
. (؟) زيادة البسطة في بيان العلم نقطة مخطوط ق 5."أ‎ 


2 شرم النادرات العينية ١06‏ . 
(4) الوجود الحق والخطاب الصدق 89 :2 84 . 
(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 57 . 








ولهذا لا يجيز للعوام التكلم بما ظاهره الحلول والإتحاد » لأن هذه منزلة خاصة. 
يعرفون كلام أهل الإلهام » بل ولا يعلمون أحكام الإسلام » أو ممن -خحرقوا سياج 
الشريعة » ومزقوا أستاره المنيعة » أو ممن يقول أنا هو وهو أنا من غير تحقيق ممقام 
البقاء بعد الفناء » فهذا لا يؤول كلامه بل .يتعين توبيخه وملامه » وتقريعه 
وإيلامه ثم يبين له أن اعتقاد مضمون هذا :الكلام النكير مقض لتكفيره » فإن 
رحع وتاب قبلت توبته » ومحيت إن صدق حوبته » وإن لم يتب عن اعتقاد الاتحاد 
وهذه الشطحات الصوفية الكبيرة الموهمة للحلول والاتحاد وإن كان يرى النابلسي 
أنما حالة خاصة للعارفين » وأنه لا يجوز إباحة سر الربوبية من محلالما » فإنه يرى 
أنما سبب اعتقاد بعض من ينتسب إلى التصؤف للحلول : « وأعلم أن الذي 
أدى الجهلة من العوام إلى اعتقاد الحلول والإتحاد في خالق الأنام ماهو في 
المحققين » (0) , ْ 


» المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق 4ب »ء ويقول ابن عربي : (( فاعلم شرح الله سبحانه وتعالى‎ )١١( 
صدرك أن مبئئ هذا الطريق على التسليم والتصديق » حى قال. بعض القادة : لا يبلغ الإنسان درجة الحقيقة حي يشهد‎ 
. 85 فيه ألف صديق أنه زنديق )) انظر التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية » لابن عربي ص‎ 


(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 54ب » ويقول علوي عباس المالكي المتوقي سنة 781١ه‏ (( 
هذا القائل المتكلم إما أن يكون صرفياً محذوباً غلبه الحال حي غاب عن الأحوال وارتفع عنه التكليف لغيبته فهذا 
الأحكم لنا فيه لآن الحكم إنما المكلف الحاضر العقل القائم في مقام التكليف وإما أن يكون صوفياً غير بحذوب فهو 
مأمور بالتأدب بأدب الشريعة والوقوف عند حدودها والسير على مسالكها وإلا فإنه يكون قد عرض نفسه الحكم 
الشريعة الظاهري ومن هنا أفى الحنيد بقتل اللخلاج لما قال ما في الجحبة إلا اله نظراً لظاهر الشريعة )) انظر مجموع فتاوى 
ورسائل علوي مالكي » جمع وترتيب محمد علوي مالكي » ص ١50 » ١55‏ » مطابع الرشيد 4١7‏ ١ه‏ . 














ومع ذلك فلا يجوز عنده تقليد العارفين بلا دليل « أن يقال لهم هل معكم نص 
حلي دلالته ظاهره أو سنة نبوية متواترة » بأنكم يجوز لكم تقليد العارفين ؛ وفيما 
يخالف قواعد الدين وعقائد الموحدين 2000 . 

وكير جنا هن لتنا تددو بده اليدة اعرف قرب وانحرافه عن الحادة 
في أكثر من مسألة : 


الأول في اث تقسيمه للحلول والاتحاد يزعم أن من اعتقد أن لله مستقر على 
شان رن نمف ا بعقيدة اليهود » وعلى هذا ضلال ظاهر » فإن 
السلف اجمعوا علنى أن الله مستو على عرشه بائن ن من تحلقه » وأنه في السماء » 
وهو صريح أدلة كثيرة جد 0 


المسألة الثانية - دفاعه عن العارفين كما يزعم في شطحاتهم حي ولو 
نطقوا يما ظاهره الكفر والحلول » لأنه مقام خماصٌ” وليس للعوام » وهو متفرعٌ” 
من كلامه السابق. ف متهنمه. الصوق وقوله بالشريعة والحقيقنة .والظاهر 
والباطن » وقد تقدم في إسقاط التكاليف أنه ضلال بين » إذ أن المكلفين على 
قدم واحدة في مؤاخحذهم بأعماهم » فالكل محاسب يوم القيامة على أقواله ولو 
حص أحد برفع التكليف والمؤاحذة » لرفع عن الأنبياء . 


. بء 58 أ‎ 543/١ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 
انظر استيفاء ابن القيم لما في اجتماع الحيوش الإسلامية ص 15فما بعدها » وقد سبق الكلام عليها في الباب‎ )1( 
. الأول‎ 








امسالة الثالقة اانه العلمناك بعدم المعرفة 0 الإدراك » لقوهم أن 
وحدة الوحود من فروع القول: بالإتحاد » وذلك أن ابن تيمية ذكر أن القائلين 
بالاتحاد شر المذاهب ولم يسبقوا إلى ذلك فيما ذهبوا إليه » فكان من الطبيعي 
أن يصف نحصومه العلماء الربانيين يهذه التهم . 

ويرى ابن تيمية : 0 

شو قاط واشوول جاب وعم معني انا عطاقي فال فول 
النصارى والغالية من الأئمة من الرافضة » وفي المشايخ من جهال الصوفية فإنهم 
رظاني لقان اليالاء الويف 10 ع للشواوه انان ل بون 
قول النسطورية (© » وبالإتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية 67 9 . 


)١(‏ اليعقوبية : أصحاب يعقوب : قالوا بالأقانيم الثلاثة » إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحم ودماً » فصار الإله هو 
المسيح » وهو الظاهر يحسده بل هو : هو » وزعم أكثر اليعقوبية : أن المسيح جوهر واحد » أقنوم واحد إلا أنه من 
جوهرين عورا قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين » انظر الملل والنئحل للشهرستان ١59١ » ١5٠0/١‏ » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 84 . 

(؟) النسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون » وتصرف في الأناحيل بحكم رأيه » وقال أن الله 
تعالى واحد ذو أقاليم ثلاثة » ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلائة : حي » ناطق » إله » وزعموا أن 
الأبن لم يزل متولداً مع الأب وإنما تجسد واتحد يحسد المسيح حين ولد .انظر الملل والنحل للشهرستاني ١90 6185/١‏ 
» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 84 . 

(”7) الملكائية : أصحاب ملكان الذي ظهر .بأرض الروم » واستولى عليها » ومعظم الروم ملكانية » قالوا أن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح » وتدرعت بناسوته » ويعنون بالكلمة أقنون العلم » ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة » انظر الملل 
والنحل ١07/١‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 84 . 


(4) الفتاوى 455/5 » والرد على الشاذلي في حربه ١0/5‏ » /الا١‏ . 











٠‏ أمنا. الحلول المطلق » وهو أن الله تعالى بذاته ف كل شيء فهو ما يحكيه أهل السنة 
50 ذلك :10 

ثم يورد مقالة من قال بالاتحاد العام » وهو ما يفضي إليه القول بوحدة الوحود 
. فينذكر أنه لم يسبقهم أحدٌ إليه إلا من أنكروا وجود الصانع مثل فرعون 
والقرامطة »وذلك أن حقيقة رائهم أن عين وججود الحق هو عين وجود الحق 9) . 
راطع اتسيم 1ن قي( تسارو انه بيس ارق بو تدده الجر را 
وارقناط 3 نز رمت ةوسكو قرورن يمت لتروييو الوزن وال افودر جا اد 
فالجلول والإتحاد أعم وأشمل من وحدة الوجود » وعليه فإن كل من قال بوحدة 
الؤحود فإنه يقع بنوع من الإتحاد وليس كل من قال بالحلول والإتحاد وقع في 
وحدة الوجود » فبينهما عموم وخصوص . 

والذي يبدو أن بعض المتقدمين من مشايخ الصوفية قد اتهم بهذه التهمة » فقد عقد 
الفاوسي في كتابه باباً في ذكر أي حمرة انصوفي » قال فيه : « فأما أبو حمزة 
الصوفي فكان من أجلة المشايخ » وكان من أهل الإشارة والعبارة » وله أيضاً 
كلام وألفاظ مشكلة , سمعت أحمد بن علي الوحيهي » يقول معت أبا علي 


(' الفتاوى 455/7 » وبغية المرتاد 744 » وانظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١0//4‏ فما 
'بعدها وقال الآحري : (( فإني أحذ ركم إخحواني المؤمنين مذهب الحلولية : الذي لعب هم الشيطان فخرجوا 
بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم » إلى مذاهب قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك »زعموا أن الله عز 
وجل حال في كل شيء »حى أخرحهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وحل با تنكره العلماء العقلاء ) 
لا يوافق قوهم كتاب ولا سنة » ولا قول الصحابة رضي الله عنهم » ولا قول أئمة المسلمين » وإ لأستوحش 
أ اقيم أفباق هيه م لخادل ال الكرع عطي كبة قال ابن البارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام 
اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية )) الشريعة 79 » 388 . 


(؟) الفتاوى 45/9 فما بعدها » و الصفدية 7514/١‏ » وهو ما مرٌ معنا موضحا في مبحث وحلة الوحود . 








الروذبادي (20 #لتنه يقول : أطلق علي أبِي حمزة أنه حلولي » وذلك أنه سمع 
صوتاً مثل هبوب الرياح » وخرير الماء » وصياح الطيور فكان يصيح ويقول : 
لبيك » فرموه بالحلول » لبعد فهمهم في معبئ إشارته » وذلك أن أرباب القلوب 
ومن كان قلبه حأضراً بين يدي الله » ويكون دائم الذكر لله فيرى الأشياء كلها 
بالله ولله ومن الله وإلى | الله » فإذا | سمع كلامه فكان ذلك سمعه من الله » ولا يكون 
ذلك القال إل كد سيوع على اله ١‏ فصر بده اوفة سيوف اند 
فعند ذلك يقع له حقائق الفهم عن الله في جميع ما يسمع وجميع مايرى من 
الأشياء » 9 ٠ ٠.‏ 

ثم يورد -حكاية لأبي حمزة مع الحارث المحاسبي يقول فيها : 

« وبلغئ عن أي حمزة أنه دحل دار حارث المحاسبي وكان لحارث دار حسن 
وثياب نظاف "وق داره شاه مرغ + فصاح الشاه مرغيا » فشهق أبو حمرة شهقة 
مع ب لو ارش ا ا ا : « إن لم 
تتب من هذا الذي أنت فيه أذبحك » فقال له أبو حمرة : أنت إذا لم تحسن أن 
تسمع هذا الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد ؟ أيش بينك وبين أكل 
الطيبات والتوسع في الدار والثياب » يريد بذلك : أن إنكارك على يشبه أحوال 
المريدين والمبتدثين » وتوسعك على نفسك وبسطك في الدحول في السعات » 
يشبه حال الأنبياء والصديقين » الذين لا يضرهم الدحول في السعات »20 . 


» هو أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور » أبو علي الروذباري » من أهل بغداد » سكن مصر وصار شيخها‎ )١( 
. صحب أبو القاسم الخنيد » وأبا الحسن النوري » توفي سنة 9 "اه‎ 
. "5. - انظر : طبقات الصوفية 4 هما‎ 


(؟) اللمع 456 . 


(39) المرحع السابق 558 . 








أما ابن تيمية في ؤكد أن القول بالإتحاد كثر عن المتأحرين وقد كان الحنيد نبّه على 
ذلك في تعريفه للتوحيد : «ولما كان كثير من السالكين يقعون في الحلول 
والإتحاد » وكثر ذلك في طريق متأخري الصوفية أحاب الحنيد - لما سثئل عن 
التوحيد - فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فرضي الله عن الحنيد فإنه كان 
إمام هدى » وتكلم على المرض الذي يبتلى به كثير من هؤلاء » () . 

ولهذا السبب يرى ابن تيمية أن ابن عربي أنكر على الجنيد وغيره هذا التمييز في 
التعريف لأنه يخالف ما يؤدي إليه كلامه في الإتحاد » بل زعم أن هؤلاء ماتوا وما 
عرفوا التوحيد : « وقد أنكر ابن عربي على الجنيد » وعلى غيره من الشيوخ ع 
مثل سهل بن عبد الله التستري وأمثال في كتابه الذي سماه ب ( التجليات ) 
وادعى أن هؤلاء ماتوا وما :عرفوا التوحيد » وأنه عرفهم إياه في هذا التجحلي 
الذي له » وهو حل حيالي شيطاني من نفسه إلى نفسه في نفسه » () . 


. 7١ تلبيس إبليس‎ )١( 
. ١١/8 الرد على الشاذلي في حربه‎ )5( 
فما بعدها » وقد مر معنا كلام ابن‎ 1١917 وكذلك لا/ا١ فما بعدها » وبغية المرتاد‎ » ١١9 المرجع السابق م١١ ء‎ )( 


عربي في الباب الأول . 








المبحث الرائيخ - مصادر المعحرفة ٠‏ 


يعرف ابن منظور المعرفة « بأنه العلم » فالعريف والعارف يعن عليم وعالم ) 
7 الأمر # أغلعة :زياد 09 

ما الجرحان فيعرفها بأنًا : | 
00 ليدل على شيء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمهمات وما عرف 
باللخيوا لعاف :إل الكدهي ب المرفة ارضا وراك لشي وعلى سا هو عليه وهو 
مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم بخلاف العلم » ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم 
دون العارف ») (0) . 
أما النابلسي فإنه يعرف المعرفة بالله بأنما : 
«( الجزم بوحوده سبحانه وتعالى منزهاً عن مشايهة كل شيء » جزماً مستنداً إلى 
دليل عقلي » أو كشف إطامي وباتصافه بصفات الكمال » وتسمّيه بأسماء 
الجلال والجمال » فاعلاً كل شيء » حاكماً بأحكامه الشرعية على كل شيء 
والدوام على ذلك إلى الموت » 00. 
إلا أن ن ابن رحب يجعل المعرفة تطبيقية فهي عمل القلب وتصديقه » « فالمعرفة 
عابلاقن لون نمقي دي لي علما ودر وول دري الاين إن 


وم لفن انعري . 


(١؟)‏ التعريفات 179 30 . 


(1) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 78 











: التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر » والتصديق يختص به المومن فهو عمل قلبه 
وكسبه )0 .)١(‏ 

وقول انم ستعرق كد بهذا لعن + 

«... فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله » بل كلما ازداد العبد معرفة لربه ع 
كانت عبادقه امل )00:0 


ويقول : « والإبمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور » فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات » ولهذا كل محل يفقده نوره فَتْمّ الظلمة والحصر »00. 
وحكم هذه المعرفة د ار عين « لأن عبادته تعاللى فرض عليك » 
ولا تتأتى العبادة إلا بعد معرفة المعبود والإذعان له » وما لا يمكن التوصل إلى 
الفرض إلا به فهو فرض » فمعرفة المعبود فرض»» (4). 

ويرى النابلسي أنه يمكن للعقل معرفة الله سبحانه وتعالى « العقول تعلمه - 
سبحانه - من: وجحه كونه وهو 0000ظ بصفات الكمال منرهاً عن 
صفات النقصان » ولا تعلمه من كل وجه » فتعرفه معرفة تصليق بوحوده 
وذلك مقدار ما كلفها به » (0). 


)١(‏ فتح الباري لابن رحب 6١/١‏ دار الريان » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ » ومثله المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
7 يمكتبة الدار » الطبعة الأولى 54117 ١ه‏ » حيث قال : (( والمعرفة عقد بضمير القلب )) » وانظر درء التعارض 
لابن تيمية ١786 ١09/9‏ » وانظر للزيادة في الفرق بين العلم والمعرفة » مدارج السالكين 01/7" , 09" . 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ١7‏ » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأولى ١؟4١اهم.‏ 


(١؟)‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 5ه . 
(5) المرحع السابق 78. 
(0) المرحع السابق 7/8. 








وباعتبار أن معرفة الله تأي بكشف إلامي عند النابلسي » فإن نماية هذه المعرفة 
هي وحد الوحود » حيث يقول : 

«يا أيها العبد إذا عرفت الله تعالى بأن عرفت نفسك وغيرك من حيث تحليه 
تعالى بنفسك وبغيرك في حضرة علمه القديم وأنكرت نفسك وغيرك من 
حيث وحود آخر غير وجوده تعالى المتجلي به فلا وحود إلا لله تعالى وحده 
'وأنت وغيرك موحودون بوحوده لا بوجود آحر غير وحوده من غير حلول 
ولا اتحاد » ,20١(‏ | 

فالمعرفة عند النابلسي هي وحدة الوحود » واعتقاد حلاف ذلك جهل - 
كمايرى - : 

« وإذا جهلت الله عر وحل بأن ظننت أن نفسك وغيرك موحودان بوجود 
مستقل غير وحود الله » ولم تعلم التجليات الإلمهية في الحوادث الكونية.... 
فإنك جاهل به تعالى والجهل يوجحب الانقطاع » 09). 

ولعل ما يبرز أهمية المعرفة هو أن الخلا بين أهل السنة ومخالفيهم هو في حقيقته 
في مصادر المعرفة فالمدارس الكلامية التأويلية قدّمت العمل على النقل » وفسرَّت 
نعاي الناضصوص الشرعية بناء على أما أسموها قواطع غقلية » فأضبح العقئل + 
حقيقة - هو المصدر المعرفي الأول في مععئ النصوص . 

والمدارس الفلسفية القديمة الي تجعل العقل » أو التجربة الحسية - الحس - 
هي أساس المعرفة » كان لما تأثير كبير على الفلاسفة المنتسبين للاسلام كان 


.١78 2١74 رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان‎ )١١( 
.771 ونحو هذا الكلام في الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ »١5 المرجع السابق ص‎ )١١( 








اين اسينا: © والكيدي 4507 والنتازاى: 00* + وهوما اتن كفيرا على الفلسقة 
الصوفية بعد ذلك » فظهر الاتماه الإشراقى الباطئ عند ابن سينا (5) 


)١(‏ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي » البخاري » أبو علي » الفيلسوف الرئيس » ولد سنة 
هاء هو رأس الفلاسفة » وقال عنه الذهبي : (( ما أعلمه روى شيئا من العلم » ولو روى لما حلت الرواية عنه » 
لأنه فلسفي النحلة الضالة » لا رضى الله عنه )) توفي سنة 47ه . 

انظر سير أعلام النبلاء 571/117 » ولسان الميزان 2391/5 الاعلام ؟151/9 747257 . 

)7١(‏ يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبو يوسف » فيلسوف عريي » أحد أبناء الملوك في كندة » نشأ في البصرة 
وانتقل إلى بغداد » فتعلم الفلسفة والطب والموسيقى ؛ له مؤلفات منها : رسالة في التنجيم » تحاويل السئن » إلهيات 
أرسطو » رسالة في الموسيقى » المد والحزر » وذات الشعبتين » توفي نحو سنة ١ه‏ . 

انظر : الأعلام 195/4 . 
() محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلغ » أبو نصر الفارابي »ويعرف بالمعلم الثاني » من أكبر الفلاسفة » تركي الأصل 
ولد في فاراب سنة ١5١ه‏ » وانتقل إلى بغداد » فنشأ فيها » رحل إلى مصر والشام » وعرف بلمعلم الثاني لشرحه 
مؤلفات أرسطو ( المعلم الأول ) له مؤلفات منها : الفصوص » إحصاء الإيقاعات » ومبادي الموحودات », النواميس » 
توق سنة 9]لاها . 

انظر : البداية والنهاية 3١1//1١©‏ » تاريخ الإسلام /1/19لالا, اللا ء الأعلام 7/19 . 

* انظر في المدارس الفلسفية » موسوعة الفلسفة » عبد الرحمن بدوي اللؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى 
4 :» (/هه١-‏ 105 , 9/5ة١‏ - 2554 8م.ه- 0١0‏ وعند الفلاسفة الأوربيين » قصة الفلسفة » ول 
ديورانت » دار المعارف » الطبعة الأولى 508 ١ه‏ ء الفلسفة اليونانية » يوسف كرم ع مطبعة خنة التأليف والترجمة 
والنشر » الطبعة الخامسة » وفي مقدمة المنقذ من الضلال للغزالي ص 75 ء أن المؤرخ التونسي عثمان الكعاك الشاذلي » 
عثر على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتاب ( المنقذ من الضلال ) للغزالي في مكتبة ديكارت بدار الكتب الوطنية 
الفرنسية » وأنه استحضر بالفعل صورة هذه الترجمة ووحد أن ديكارت قد كتب بخط يده معلقاً على الأجزاء 
الخاصة بالشك يقول فيه: ((يضاف هذا إلى منهجنا )» » راجع في ذلك ص ”الال من المجلد الأول من ( محاضرات 
ومناقشات اللملتقى العاشر للفكر الإسلامي )) - عنابة 1795ه -1515م . 

وف الفلسفة الصوفية » انظر » نظرية المعرفة عند بن عربي » د. ساعد حميسي » دار الفجر » الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 
وللأهمية كتاب مصادر لمعرفة في الفكر الديئ والفلسفي » د. عبد الرحمن الزنيدي » مكتبة المؤيد » الطبعة الأولى 
١هء‏ وعند الصوفية » انظر » التعرف ١5" - ١5١‏ » والرسالة القشيرية؟/ا4 - لالا4 » و اللمع "ه -8مه», 
وكشف المحجوب 18" سلا 

(4) انظر الاتحاه الاشراقي عند ابن سينا » د. مرفت عزت بالي » دار الحيل » الطبعة الأولى 414 ١ه‏ . 











والسهروردي المقتول (© ثم تبلورت المعرفة الصوفية بعد ذلك في القول بوحدة 
الوجود الذي كان شارحها وواضع أسسها ابن عريي » الذي تبطن منهجه 
النابلسي بعد ذلك . 

والنابلسي في هذا المبحث لم يختلف عن الصوفية قي شيء . 

فإن المعرفة عنده مستفادة من العلم اللدني الوهبي (©) . 

وبيان ذلك أن « صاحب العلم اللدني هو الوارث للأنبياء عليهم السلام » لأن ع 
علوم الأنبياء وهبية لا كسبية » والعلم الشرعي كسبي لا وهبي » والعلم الكسبي 
علم النبي يكسبه العبد بالتعلم من عبد آنحر مثله » وتتداوله عقول الوسائط 
وتتناقله أفهام الرواة ويأحذه العالم به ميتاً عن ميت إلى رسول الله ييه » والعلم 
اللدي علم الله تعالى يهبه إلى العبد بلا واسطة »209 . 

“ويقصد بالعلم اللدي هنا < الْعلم بالله تعالى ذاتا وضفاناً وأسماء وأفعالاً وأحكاما 
على وجه "الكسن و الشتهوة) لقان 


)١(‏ السهروردي يفسيّر كسب النبوة باعتبارها أساساً معرفياً بقوله : (( فالنفس الي عاقها عن عالمها قواها 
إذا مكّنت من الاتصال » فإما لقوتما الأصلية » كما للأنبياء أو لقوة مكتسبة كملكة الأبرار والأولياء » أو 
لتقن القاس قدو ستروو ب جات الام داتع عا لكي فوج على الاند قط ره به ريا 
للممرورين والمصروعين » أو كسبي كما يستعين بعض المتكهنة بأمور يحصل منها للحس حيرة » وللخيال 
وقفة » فيستعد القوة الناطقة لتلقي الأمر الغيبي » لضعف العائق كما كان بعض الترك يستعين بحركة سريعة 
جد ل وال ايليث أنها حى وكاد تسرع :+ شرارق له انون عيرية وسيم للنظة وار عليه ارايضم )»انر 
التلويحات اللوحية والعرشية ١77‏ » وانظر كلام عن المصدر المعرثي الإشراقي ص ١4١ » ١4١0‏ » وله رسالة 
أحرى بعنوان ( حال الطفولة ) على نفس هذا المنهج . 


(؟) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١١٠‏ 
(19) المرجع السابق ٠١‏ . 
(54) المرحع السابق .37١7 2٠١1‏ 








ويؤكد هذا المنهج في موضع آخر بشكل مغاير عند حديثه عن الوحي فيقول : 
« وما أوحى إلى الأنبياء - رضي الله عنهم - وحياً غير متلو » وكلام نبوة ) 
وك ل ا 

وما وقع في قلوب الأولياء - رضي الله عنهم - إلهاماً وحكمة وعلماً لدنيا وفيضاً 
واففحا وتككتها ,ولا لين كاكم' الهاتعالل العدم قال الجمرةرقاء البشريةه قال 


2 


تعالى : + © وتا06 تر ل فكلمة أنه 11 لا وَحَيًا أو من ورآى حَابٍ أو 


سل شولا فيو بإذنهء 060047 . 

وفي موضع آحر يرى أن أسباب العلم بالحوادث المستقبلية أربعة : 

. إما وحي نبوي‎ -١ 

. أو إلهام كشفي‎ -١ 

'”- وإما بالإطلاع على حركات الأفلاك » واقترانات الكواكب . 

5- أو بمعرفة الحروف الروحانية النطقية أو الرقمية » وهي قوى الأفلاك 
والكرا كيج 110 

على أنه يضطرب في ذلك - كعادته - فيقول بعدها : 

«والحاصل أن هذه العلامات الفلكية والحرفية » والكشف الإلحامي أمور مظنونة 

لا مقطوع بماء فالأولى لمن يعرفها » وتيقن كيفية استخخراج الأمور الغيبية منها 


. ه١ الشورى‎ )١( 


(؟) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 0" . 
(7) اللؤلو المكنون في حكم الإخبار عما سيكون 8١‏ . 











أن لا يلتفت إلى شيء من ذلك » ولا يشتغل به » لأنه قاطع عن الله »200 . 

ثم يقول : « ... وغير ذلك لا يترتب عليه من الشفاء في استعمال علم الحرف »2 
والتنجيم » والرمل » والسحر بزعمه وقوع ما ليس بواقع » وترتب الفساد على 
إخباره بالمكروهات من الأمور » ورما تكون على نخللاف ذلك » لقلة ضبطه » 
ا ا أم الكتاب 

من صدق الي شن امك ع م 


)١(‏ المرحع السابق 88 » وانظر ف علم التنجيم وما يتعلق به » التنحيم والمنحمون وحكمهم في الإسلام » عبد امحيد 
المشعبي » مكتبة الصديق » الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة علمية » أصول الإمان بالغيب وآثاره » د. 
فوز بنت عبد اللطيف الكردي » دار القاسم » الطبعة الأولى 8479 ١ه‏ » و مقدمة الدكتور يوسف السعيد لكتاب 
القول في علم التنجيم » الخطيب البغدادي » دار أطلس للنشر » الطبعة الأولى 47٠١‏ ١هاء‏ ص “الا - 15١‏ » وانظر في 
العصر الحاضر » ومن المؤلفات المعاصرة في هذا الاتحاه » احفر » علاء الدين أبو العزائم » دار الكتاب الصوفي » القاهرة 
٠٠م‏ » ومن الكتب المعاصرة الي ألفت في هذا . ( رسائل الأرواح ) د. فؤاد صروف » دار العرب القاهرة 
5م » وعلم الكف » أصول ودراسة » د. عبد الفتاح الطوححي » طبع بالمكتبة الثقافية بيروت » علم الفراسة 
والتشخيص » ميتشيو كوشي » شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » الطبعة الثالثة 4 ١٠٠١م‏ » والمندل والخاتم السليمان » 
جمع وتأليف عبد الفتاح الطوخمي » المكتبة الثقافية بيروت . 

ويعرف التهانوي علم النجوم بأنه : (( هو من فروع الطبعي » وهو علم بأصول تعرف يما أحوال الشمس والقمر 
وغيرهما من بعض النجوم )) كشاف اصطلاحات الفنون 51/١‏ . 

وقال ابن قنية نت حاكيابنا كلامم كمن ظل نج لين الدازري عد داف 2 وكاق راسا كن رؤوض الكيمياء كزز 
تم أنه مات هذا الرجل » وكان خخطبباً يجامع » فلم يشهد جنازته من جيرانه وغيرهم من المسلمين إلا أقل من عشرة » 
وكان يعاني السحر و السيمياء » وكان يشتري كتبا كثيرة من كتب العلم » فشهدت بيع كتبه لذلك » فقام المنادي 
ينادي على كتب - الصنعة - وكانت كثيرة - يع كتب الكيمياء - فإهم يقولون : هي كتب علم الحجر المكرم ) 
وهي علم الحكمة » ويعرفونما بأنواع من العبارات » وكان المتولي لذلك من أهل السيف والديوان شهوداً » فقلت لولي 
الأمر : لا يحل بيع هذه الكتب » فإن الناس يشتروها » فيعلمون با فيها » فيقولون : هؤلاء زغلية - أي أهل غش - 
فيقطعون أيديهم » وإذا بعتهم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك » وأمردت المنادي » فألقاها ببركة كانت 
هناك » فألقيت حى فسدها الماء » ولم يبقى ما يعرف فيها )) الفتاوى 17/8/99" . 


(؟) اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون 859 . 














إلا أنه يختلف موقفه شيئا ما في موضع آخر عند حديثه عن الرؤيا فلا يجعلها من 
أسباب المعرفة الشرعية » بل ويصرح بأن هذا من عمل الزنادقة » فكأنه يشير إلى 
الإشراقيين » حين يقول : « والحاصل أن الرؤيا المنامية بمنزلة الإلمهام الروحاني 
ليس من أسباب المعرفة بالأحكام الشرعية » وإن كان كل واحد منهما جزءاً من 
أحزاء النبوة ووحها من وحوه الوحي النبوي في أهل الدين والصلاح يعتمد 
عليهما أصحاب التقوى فتكشف بُما لهم ما يخفى عنهم من دقائق المعارف 
والحكم الربانية ولطائف الأسرار والحقائق الرحمانية بعد اعتمادهم في إصلاح 
ظواهرهم وبواطنهم على طبق الكتاب والسنة وترك البدعة والمعصية دون 
تقليد شيء منهما في ثبوت الأحكام العملية أو الاعتقادية بخلاف ما يزعمه أهل 
الزندقة والإالحاد من الاكتفاء بمما عن الكتاب والسنة في استفادة أحكام الله تعالى 
منهما فإن ذلك دعوى نبوة »()2, 

أما أنواع المعرفة فيقسمها أربعة أقسام : 

. المعرفة الحقيقية » وهي معرفة الله تعالى لنفسه‎ -١ 

. المعرفة العيانية » وهي معرفة أهل الحنة في الحنة‎ -١ 

7- المعرفة الكشفية » وهي معرفة الأولياء لريهم . 

4- المعرفة البرهانية » وهي معرفة العلماء لريهم (©. 

أما أقسام العلم فهي لا تبعد عن أقسام المعرفة عنده » فإنه يجعل العلم قسمين : 
القسم الأول - علم الظاهر » وهو الذي يكون بالتلقي عن المشايخ والمدارس 
ومطابقة الكتب . ْ 


. 1548/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السئة 79 . 








القسم الثاني - علم الباطن » وهو الذي يكون بطلب العلم بأعمال القلوب 
كالتقوى والإخلاص () . 

أما قصة موسى مع الخضر الي يستدل بما بعض الصوفية في مصادر المعرفة لتوسيع 
الخروج على الشريعة » فإن النابلسي يرى أن الاستدلال يما كفر وإلحاد» حيث 
يقول : « وأما قصة موسى مع الخنضر فالتعلق يما في تحويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موحب لإراقة الدم » 9© . 

ولّعل أهم مصادر المعرفة عند النابلسي وغيره من الصوفية هو الكشف (© , 
الذي يعرفه النابلسي بأنه : 

ا 0 

وتفسير هذا الكلام يشير إلى أن حقيقة المعرفة هي وحد الوحود » يصرح به في 
موضع آخحر فيقول : 

(( حقيقة الكشف عند أهل المعرفة هي رفع حجاب الأغيار عن وجه الحق 
سبحانه وتعالى » الطالع في جميع الأطوار في جميع الأطوار » قال تعالى:+ كَأَيتَمَا 


عه ديه ماس كر مايه 


وأو © » فعمم في المواضع والأشخاص + فَسْمّ وه أله )2904 , فخص 
الوحه الظاهر في جميع تلك المظاهر » فما أشرفها من آية اقتضت أن كل ما شعر 
به عقل أو حس على حسب الحتلاف العباد فإنه مظهر الحق سبحانه وتعالى 


. وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 257 بتصرف يسير‎ )١( 

. ١55/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) يعرف الحرجانى الكشف بأنه : (( الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعان الغيبية والأمور الحقيقة وحوداً 
وشهوداً )) التعريفات 194 . 

وعرفه السراج العلوسي بأنه : (( بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين )) اللمع 477 . 

(4؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 5ل/ا . 


. 1١١6© البقرة‎ )6( 
. ١١6 البقرة‎ )5( 








الواحد » فالمظاهر كثيرة والوحه واحد وكثرة المظاهر لا تناقي وحدة الوحه» 
كما أن وحدة الوحه لا تمنع كثرة المظاهر والمظاهر الكثيرة » (1©) . 

وقال في مقدمة رسالة أنوار السلوك في أسرار الملوك : 

(( هذه رسالة أوضحت فيها طريق أهل المعرفة الإلية وكشفت عن مرتبتهم من 
بين مراتب عوام هذه 

الملة الإإسلامية » () . 

والعوام وأهل الظاهر وعلماء الرسوم » وعلماء الشريعة هم أوصاف عند النابلسي 
لكل من لم يطلع على سر هذه المعرفة الصوفية » لمذا يصرح بأن لكل إنسان 
طريقته في فه هذه المعرفة وقبول التجلي الإلهي !! فيقول عن أنواع هذا الكشف : 
( أن للكشف آنراعا شي لا تخصى » فإن لكل إننسان دوق خاصا وكشفا 
مستقلاً على حسب استعداده وقبوله لتجحلي الحق تعالى » 0) . 

وما فرسية الكنتن عدم انا بالمصادر المعرفية الأحرى » فإنه يجعل الكشف 
العاق ترق أعلى وروتة م لفون الزسان «انتدوه ررعيةا هيو ابد يفده 
بالكشف عند السادة الصوفية نفعنا الله ببركاتهم » وهو طور المعرفة بالله تعالى 
معرفة الكشف والعيان أرقى من معرفته تعالى معرفة الدليل والبرهان » (؟) . 

ولا شك أنه في هذا يجعل الكشف العرفاي مقدماً على الدليل العقلي » فهو هنا 
صوفي أكثر من متكلم . 

أما الرؤى و المنامات » فالنابلسي له حظ وافر من الاستدلال فيها في مواضع 
كثيرة من مصنفاته » إلا أنه حينما صنف ( الرسالة الموسومة بروض الأنام في 


. تحقيق الذوق والرشف في معي المحالفة الواقعة بين أهل الكشف مخطوط ق 4 ١5أ) ب‎ )١( 
. (57 أنوار السلوك ف أسرار الملوك مخطوط ق‎ )؟١(‎ 

(؟) رسالة التوحيد حمرة اللحان ورنة الألحان /الا . 

(4) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 5 4أ . 








بيان الإحازة في المنام ) اشترط للرؤيا كمصدر معرقي ألايثبت بماحكم 
شرعي « هذا كله في حق الفضائل ومكارم الأخلاق وما شاكل ذلك ممالا 
يترتب عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو كراهة أو إباحة أو 
فساد أو صحة أو وعد أو وعيد مما لم يكن ثابعا في اليقظة بدليل شرعي فإن 
كان ثابتاً من قبل كذلك فالمنام يؤكده ويقويه وإلا فقد صرحوا بأن رؤيا المنام 
لا يثبت يها حكم شرعي » () . 

وقد مر معنا قبل قليل أنه يجعل الرؤيا يمنزلة الإمهام » ليس من أسباب المعرفة 
بالأحكام الشرعية 299 . 

إلا أنه يناقض هذا الأصل الذي ذكره » ففي مسألة وحدة الوحود يحتج برؤيا 
رآها عن أبي بكر في تصحيح مذهبه () . 

ويستدل به كذلك في مواضع أخحرى كثيرة منها مسألة صحبة المردان (؟» وف 
مسألة السماع 0 


ع مسألة زيارة النم يك (7)و ى مسألة إثبات مكان مقام إبراهيم فى الشام 9" , 
رقي زيارة الجي رفي 32 6 ابرامم يي الضام 


. الرسالة الموسومة بروض الأنام في بيان الإحازة في المنام مخطوط ق "/الاب» /ال3أ‎ )١( 

(؟) والنابلسي في هذا الكلام أحسن حالاً من ابن عري الذي يزعم أنه رأى في الكعبة موضع لبنة فضة ولبنة ذهب 
تنقصان من الكعبة » فرأى نفسه قد المت و تراظيع للك اللبعين : وكل تقاف + يمول د فالستقطات فشكررت 
الله » وقلت : أنا في الإتباع في صنفي » كرسول الله ته في الأنبياء )» ؟! الفتوحات المكية 1/8/1" . 

(؟) الوجود التق والخطاب الصدق ٠١١‏ » وقد مرَّت معنا في مبحث وحدة الوجود . 

(54) غاية المطلوب في محبة المحبوب 8ه . 

(5) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ا 

(5) الحقيقة و المجاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١/0/8‏ . 


(0) المرجع السابق 817/١‏ . 








أما الذوق )١(‏ عند النابلسي فهو مقترن بالكشف كمامرٌ معنافي أنواع 
الكشف » فعن طريق الذوق يكشف للإنسان » فوحدة الوحود تكشف عن 
طريق الذوق فإنه « ليس هناك فيما يتحصل في ذوق العارفين غير الوحود 
الحق » 209 . 

وأساس المعرفة الذوقية هو امحبة « ... فإن لازمه المحبة » فَإِهُا الوسيلة إلى المعرفة 
الإلهية الذوقية » (0) . ْ 

وهذا الذوق. يكون بالوحدان يزيل الغفلة » « والمراد بالمعرفة الذوقية الوجدانية الي 
تزيل الغفلة واللجهل بالكلية » 29 . 

ولأن الذوق عند النابلسي وجدانى » فإنه لا يلزم أنه يفهم كلام أهل الطريقة أحد 
غيرهم » « فإن قلت لم نفهم نحن من كلامك هذا شيئاً قلت نعم الأمر كذلك 
ونحن نعلم كذلك » ولكن نحن لم نتكلم لغير أهل طريقنا فإن الأمور الذوقية 
الوحدانية كلذة المأكل والمشرب ولذة النكاح لا تدرك بغير الذوق والوحدان 
وليس في العبارات كلها ولا في الإشارات ما يؤدي معناها لمن لم يذقها في 


عمره ) 2-0 


)١١(‏ يعرف اللترحان الذوق بأنه : (( قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بما الطعوم ممخخالطة الرطوبة 
اللعابية في الفم بالمطعوم ووصوها إلى العصب والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتخخليه في 
قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك في كتاب أو غيره )) التعريفات ١١5‏ . 

ويعرف الكاشان الذوق بأنه : (( أول درزحات شهود الحق بالحق ف أثناء البوارق المتوالية عند أدى لبث من التجلي 
البرقي » فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمى مشرباً )) اصطلاحات الصوفية 181 . 

(؟) الوجود الحق والمخطاب الصدق 47 . 


(15) شرح ديوان ابن الفارض 31١١/١‏ . 
(4) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ب »ء والقول المتين في بيان توحيد 
العارفين همه 


() الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود مخطوط ق58) ب . 








ومع هذا فإنه لا يحتج بالذوق مطلقاً » ففي رده على العوام الذين يصدر منهم 
الشطح يقول : « ... والذوق والإلهام » كلاهما ليس بحجة عند الأئمة الأعلام ) 
ل كاذ سنينا قن لطا رشني لكان 

أما الإلهام 2 فيجعل التبين والتعليم درحة أقل من الإلام » أما الإلهام فهو وقوع 
ذلك في القلب وإلزامه إياه © . 

ولا يعتبر النابلسي الإلهام حجة يفليس من أسباب المعرفة والأحكام الشرعية ©). 
ومع هذا التأصيل النظري » إلا أن النابلسي لا يلتزم بذلك مطلقاً » ففي بعض 
مؤلفاته » يذكر أن كتابه « أمطرته سموات إلهامي » وفاضت بع على في حضرة 
فتحي بحار التجلي السامي » © . 


. 5903/١ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) يعرف الحرحان الإلهام بأنه : (( ما يلقى في الروع بطريق الفيض وقيل الإلهام ما وقع ف القلب من علم وهو يدعو 
إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين )) التعريفات 45 . 
ويعرفه ابن تيمية : (( الإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعمل والظن والاعتقاد » وتارة يكون من جنس 
العمل والحب والإرادة والقلب )) الفتاوى 275/١٠١‏ . 

ويعرف التهانوي الفراسة بأنها : (( علم تتعرف منه ألاق الإنسان من هثيته » ومزاجه وتوابعه » وحاصله الاستدلال 
بالخلق الظاهر على الخلق الباطن ويجيء في الفراسة )) كشاف اصطلاحات الفنون 09/١‏ . 

ويقسم ابن أبي العز الفراسة إلى ثلاثة أقسام : (( الأولى - إمانية » وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده » الثانية - 
رياضية » وهي الي تحصل بالجوع والسهر » الثالثة -- حلقية » وهي الي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق 
على الخلق )) شرح العقيدة الطحاوية ؟/اه/ا » 784 . 

وانظر ما كتبه اليافعي عن فرقة الإلمامية في كتابه » ذكر مذاهب الفرق الاثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين » 
ص ١47‏ اليافعي » تحقيق د. موسى بن سليمان »دار البخاري » الطبعة الأولى 14٠١‏ ١ه‏ . 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١514/١‏ . 


(4) المرجع السابق 157/١‏ . 
(0) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 55 . 











ويقول في نقد حادٌ لمحالفه في العلم الإلهامي : 

« وإنما أنت يا أيها الفقيه المسكين تعرف حصة من كيفية الأعمال الشرعية 
استخلصت معرفتها من بين يدي أشغالك بشهوات بطنك وفرحك ليلاً ونماراً » 
فأنت فرحان بما تظن أنك بسبيها صرت من العلماء الكبار وساويت المتقدمين 
أهل العلوم الإلامية الوهبية والأعمال الصالحة المرضية المكتسبة بالأرواح الامرية 
والنفوس الطيبة الزكية والأحسام المتغذية بالحلال المطهرة عن الشبهات وعن الحرام 
المحمية » فاعمل بما ظهر لك إن أردت النصيحة ولا تدحل في أعمال من هو أعلى 
منك من أولي الحمم الصحيحة ومن أين للعصفور أن يأكل من مأكل 
النسور » (2©0 , 

وف موضع آخر يقول : « ولقد ورد الأمر على في باطيئ بتصنيفه » () . 

وف مؤلف قديم لهء يذكر أن الإلمهام الكشفي أحد أسباب العلم بالحوادث 
ال 7 

أبن اللو كلت كدو انث انضا اق متسيفاته اللاونك اقول فين مسد اسيل 
مصنفاته : 

لأ وقد صقت ق هذه السالة رسال صيعها ١‏ كشت التوز عن أضعحاب 
القبور ) بسماع هاتف روحاني هتف في نفسي وأنا أسمعه بصريح هذا الاسم ع 
لطر ف" بال قبل ل 00م 


. 778/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. 7 غاية المطلوب في محبة المحبوب‎ )١( 

(1) اللؤلو المكنون في حكم الإخبار عما سيكون 4١‏ » ولعل هذا الرأي كان من آرائه القديمة » فلم يذكر مثل هذا 
الكلام في مصنفاته بعد ذلك . 

(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/ق8 ١ب‏ » ولم يذكر هذا الهاتف ف نفس المصنف المشار إليه . 











وفي أحد مصنفاته القديمة يقول عن سبب التأليف » بعد أن يذكر أن الإلهام ورد 
«... حى سمعت الهاتف من غيب الأرواح في غيابات الأشباح » على فم من 
كان يلين من النائمين يأمرني بالنهوض في تحقيق هذا الحق المبين » إرغاماً 
لأنوف الشياطين » وقطعاً لحجج المبطلين » ونصرة لأحوال الطاهرين المطهّرين 
من أهل المعرفة واليقين » من المتقدمين والمتأخرين » فشرعت فيه يحول الله تعالى 
وقوته وعلى الله القصد والسبيل الله على ما نقول وكيل »() . 


. 308 غاية المطلوب في محبة امحبوب * » وانظر‎ )١( 














دراسة آراء النابلسي في مصادر المعرفة . 


وهكذا فإن النابلسي - من خلال العرض السابق - يرى أن مصدر المعرفة ْ 
الرئيس هو الوحي » وأن ما عداه اكول أن عد مصدرا للأحكام الشرعية ٠ ٠»‏ 
إلا أنه يناقض هذا الأصل فيحتج بالإنهام والكشف والحواتف في مواضع من .'- 
مصنفاته » بل ويرى أن حقيقة الذوق هو القول بوحدة الوحود »ع وانشيي ١‏ 
الصوفية لا يستطيع تذوق هذه المعرفة الذوقية » أما المصادر الأخحرى الب ٠:‏ 
ذكرها عن النجوم والأفلاك وعلم الحروف ولق الاقف وفنا كادف 0 
مصنفاته القديعة - قبل العزلة وأثناءها - » والذي يبدو أن لا يميل إليها كمصدر * 
معرثي موثوق إنماهي ظنية » بالإضافة إلى أنه لم يكن يشر إليها في أي من . 
مصنفاته بعد ذلك . 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة مكانة الوحي وأنه المصدر الشرعي الرئيس » '. 
ولط لفاك قال قيال بالكدلة الرطائية عرادقلة حروارة الغرفا قب اللسيز ةفسا 
الحسية - التجربة والملاحظة - أدلة مستقلة بذاتهاء كما هو معروف في 


موضعه 000 


ه١‎ 4١/8 فما بعدها » دار إشبيليا » الطبعة الأولى‎ ١0!" انظر في هذا السلفية وقضايا العصر. » د. الزنيدي » ص‎ )١( 
وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين » مصطفى صبري » دار التربية » الطبعة الأولى /4117 اها‎ 
الكتاب كاملاً » فقد استعرض بالتفصيل كثيراً من القضايا المعرفية » ونظرية المعرفة في الإسلام » د. عبد الرحمن‎ 
. فما بعدها‎ 50/١ الزنيدي » وانظر مراتب الهداية عن ابن القيم في مدارج السالكين‎ 

وقد ذكر الغزالي في طريقة الحصول على الكشف - مع الانقطاع والخلوة - ألا يفرَّق فكره بقراءة قرآن » ولا بالتأمل . 
في تفسير ولا يكتب حديثاً ولا غيره ؟!! ولهذا كان الصوفية يميلون للعلوم الإلهامية لا التعليمية » ونتيجة هذا أن تدكشف ا 
الحجب على بعضها ما هو مسطور ف اللوح المحفوظ , إحياء علوم الدين 71/7 » وقريياً من هذا عند ابن سينا في 


الإشارات » ص 3١5‏ . 








يقول الحارث المحاسبي - أول من ألف من متقدمي الصوفية في المعرفة 

« مراقبة الله هي أصل الطاعة وباب المعرفة » ١١‏ 

وكأن المحاسبي يرد على أصحاب المعرفة الاشراقية الى حاءت بعده بقوله : 

« فمن زعم أنه رأى عا سن سوال «القراعة مساركسها يتن اهن «الريه عن ويد 
أو العرش » أو الكرسي » أو رأى الله عز وحل؛ فقد كذب » وذهبت به 
المذاهب فيحشى عليه أن يعظم هذا في قلبه » فيصير صاحب بدعة » يدعو 
الناس إليها » 00) . 

ويقول : « ومن زعم أنه يعرج به إلى السماء أو يكلم الرب تعالى » أو يذهب إلى 
مكلاق اليلقة أو جوناض يها عن النزوة وو لاي 4 خلال ديق 002 
فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الوحي - وهو المصدر الأول للمعرفة في الإسلام 
- لا يأ إلا بالاصطفاء » ورد في تقديمهم للكشف والذوق والرؤى وغيرها 
كمصدر من مصادر المعرفة وشدد عليها بقوله : 

« طرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والمركب منهما كالخبر » فمن الأمور مالا 
كن علمه إلا بالخبر » كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين » كالخبر المتواتر 
وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » )0 

قال الشاطبي : « فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف 
والمعاينة » وتخرق العادة » فيحكمون بالحل والحرمة » ويبنون على ذلك الإقدام 


. ه١‎ 4١* دار الصحابة للتراث » الطبعة الأولى‎ » ١7 » شرح المعرفة وبذل النصيحة» للحارث المحاسبي‎ )١( 

. ل١ المرجع السابق‎ )١( 

(1) المرحع السابق 777 » وهذا الذي رد عليه المحاسبي هو نفس كلام السهروردي المقتول الذي يقول فيه : (( ثم بعد 
ذلك يحصل لهم قوة عروج إلى الجانب الأعلى » وما دام النفس مبهجة باللذات من -حيث هي اللذات فهي بعيدة غير 
واصلة ١‏ وإذا غابت عن شعورها بلذامًا فذلك الذي سموه الفناء )) التلويحات اللوحية والعرشية ١1417‏ . 

(4) در تعارض العقل والنقل ١78/١‏ » وانظر الاستقامة 59/١‏ . 








والأحجام » (0) . 

ويقول : 

« فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها » إذ 
المكاشفة » أو الماتف المجهول » أو تحرك بعض العروق لا يدل علئ: التحليل ولا 
التحريم » لإمكانه في نفسه » وإلا لو حضر ذلك الطعام حاكم أو غيره أكان ع 
فب عانة از تايان العم تع سيرع مود وإفليه رن اندي إن 
بلطت زف انف أن كلا فل الول القللاق أن اسد مان كان 2 اد 
قا بسنت قت انان حي علته الول قله 4 ار كرو ل ا ال لسع اناك 
الأحكام » () . ْ : 

م يختم بقوله : 

« ... ولم يقم لنا دليل على إتباع أقوال الصوفية وأعماهم إلا بعد عرضهاء 
وبذلك وصى شيوههم » وإن كل ما جاء به صاحب الوحد والذوق من 
الأحوال والعلوم و الفهوم » فليعرض على الكتاب والسنة » فإن قبلاه صح 
وإلا لم يصح , فكذلك مارسموه من الأعمال » وأوجه المجاهدات » وأنواع 
الالتزامات » 29 . 

ويقول في موضع آنحر : « لا بد من التفريق بين الرسول وبين آحاد أمته في 
الحكم بالرؤيا والكشف » لأن مع الرسول العصمة » والمعجزة الدالة على صدقه 
وليس ذلك لأحد من أمته » بل يجوز عليهم الغلط والنسيان والخطأ » ويجوز أن 


. 750 /١ الاعتصام‎ )١( 


(1) المرحع السابق 55/١‏ 6 3751 . 
(؟) المرجحع السابق 351/١‏ . 








تكون رؤياهم حلماً » وكشفهم غير حقيقي » وإن اعتبر صدقه » فالخطأ والوهع 
وارد » وما كان هذا شأنه لا يصح أن يقطع به حكم » (2 . 

ويقولعن بطلان الاستدلال بالمنامات في باب ماأنحذ أهل البدع في 
الاستدلال : 39 
« وأضعف هؤلاء احتجاحاً : قوم استندوا في أححذ الأعمال إلى المنامات » وأقبلوا . 
وأعرضوا بسببها » فيقولون : رأينا فلاناً الرحل الصالح في النوم » فقال لنا:2 
اتركوا كذا » و وأعملوا كذا » ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف ؛ 
وربما قال بعضهم : رأيت النبي كه في النوم » فقال لي كذاء وأمرن بكذا ٠»‏ 
فيعمل يما » ويترك بما» معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة » وهو خطأ م 
لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بما شرعاً على حال ؛ إلا أن نعرضها علئ 
ما ف أيدينا من الأحكام الشرعية » فإن سوغتها عمل عقتضاها ؛ وإلا وحب: 
تركها والإعراض عنها »0) . 

ا ا ال 0 
الوحيى ة ْ 
(نإن كانت الزؤيا من اجر الموة ‏ فلسيةة بالنسية إلينا تميق كمال الويكن يل 
جزءاً من أجزائه » والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوه » بل إنما يقوم 
ايه ع ودف عورم وفك لترشع لدي الكتار ابو لكا زه اتوفيها كاف 
وأيضاً فإن الرؤيا ال هي جزء من النبوة من شرطها أن تكون صالحة ومن الرحل 
الصالح وحصول الشروط هما ينظر فيه » فقد تتوفر » وقد لا تتوفر . 


. 84 2 8/4 الموافقات‎ )١١ 


(؟) الاعتصام 91/79 . 








وانظا قبي عتسبيية إل :اللا وسو من التقيفلات ون حديث النفس » وقد 
تكون بسبب هيجان بعض الأخلاط » فمى تتعين الصالحة حى يحكم بماء وتترك 
غير لقنل 14 [ 

واب لامي تادر لوحي لك ريا ميات ررحي 
ال 09 , 

ونقول أبو القاسم التيمي رادا على ضلال لوقه في المعرفة : « وأما أهل الحق ع 
فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم » وطلبوا الدين من قبلها » وما وقع لهم من 
معقولهم وخحواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة » فإن وحدوه وشكروه الله 
غينك نانم ذلك نزو فقون مانت راف لخور ورا للم وال اجا وقع هم 
وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم » فإن الكتاب والسنة لا 
يهديان إلا إلى الحق » ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل » وهذا 
مععئ قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه في المعرفة : ما حدثتئ في شيء » 
لطبت هده اعد امن الكنانه: والنيننة وان أ بها وو إل ودف بق عه أذ 
كلام هذا معناه »(0) . 

وقال ابن حجر في شرح حديث : « لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون 
فإن يك في أمي أحد فإنه عمر » 9) « حى أن المحدث منهم إذا تحقق وحوده 
لا يحكم جما وقع له » بل لا بد له من عرضه على القرآن » فإن وافقه أو وافق السنة 
عمل به وإلا تركه » وهذا احاح التق جاتر بزي كرد مومهو ينب 


(؟) الحجة في بيان المحجة , الأصبهان » 2375 تحقيق ودراسة محمد بن محمود أبو رحيم » دار الراية ١51١ه.‏ 
("؟) البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي يي » باب مناقب عمر بن الخطاب له » حديث رقم 5 











على إتباع الكتاب والسنة » وتمخضت الحكمة في وجودهم وكثرقم بعد العصر 
الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه » 2١‏ . 

وعن أصل ضلال هؤلاء في هذا الباب » يقول ابن تيمية : « وأصل ضلال 
هؤلاء من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله » و.اختياره الهوى 
على إتباع أمر الله » فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب.ما يحبه العبد ‏ 
فكل محب له ذوق ووحد بحسب محبته » فأهل الإمان لهم من النزؤق والوجحد مثل 
ما بينه النبي ميك بقوله في الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه وحد حلاوة 
لانن نالل ررمولة أحي لواف مبتؤاشانه بوني كان كن ارول نه 
إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منِه كما يكره أن 
يلقي في النار » وقال يه في الحديث الصحيح : ذاق طعم الإيمان . من رضي بالله 
ذيا ونالا ينام دين وك 

وينبه ابن تيمية لمسألة مهمة في آثار مصادر المعرفة على السالكين وهي : 

« فمن كط إست رمي للقي قد ونا سس نه الور اكوا ا 
ينقصه ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه » 9). 
وقال الشيخ الألباني رادا على الشعراني في تصحيحه لأحد الأحاديث على قواعد 
أهل الكشف كما يزعم « ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة 
ال وات نل ب اح لل ا 0 
كهذا الحديث ؛ لأن الكشف أحسن أحواله - إن صح - أن يكون كالرأي ع 


)١(‏ فتح | لباري 57/97 ؛ 58 » وقد فسرٌ ابن حجر وغيره اللقصود بِالْحدّث : الرتحل الملهم » و الصفدية 
١5/1؟‏ »ء انظر الفتح 57/10 » وبغية المرتاد 785 . 


(؟) الفتاوى ١7١ + 1١55/1١‏ » وفتاوى العقيدة » لابن عثيمين 7179/5 2 517 . 


. 371/1١١ الفتاوى‎ )19( 





ْ 





وهو يخطي ويصيب » وهذا إن لم يذاحله الموى » نسأل الله السلامة منه » ومن 
“كاي 0 [ 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن مصادر التلقي توقيفية ولم تترك لعبث العابثين يما 
وقد أوضحت في الباب الأول ما وقع فيه المتكلمون والصوفية وغيرهم من فتح 
الح ال ا اس ال ليس والذوق » 
وغير ذلك ما أسموه قواطع عقلية د ساون رعو ارون افر ملي 
الفكر المعاصر فظهر العبث بالنصوص تحريفاً ورداً . 


0 م ا ا ا 00 


من أعظم أنواع الفساد . جز ذَلِك ومن 7 شعكير الله فاذ فن 


ئلم ثوب 8 4 6 


الأب 29 4 . 
كر مص فد ماس لني لكر 7 كيف وقد فتحوا الأبواب 
ا يي ا 
تلجه » (5). 


)١(‏ السلسلة الضعيفة 2/8/١‏ حديث رقم 8ه » وكلام الشعراني في الميزان الكبرى 78/١‏ » عن حديث (( أصحابي 
كالنحجوم ١‏ بأيهم اقتديتم اهتديتم )) وهو موضوع كما أوضح الشيخ في موضعه . 
() الحج 39 . ْ 


(3") الرمر ١8‏ . 
(4) حزء من حديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند بالرقم 4١541‏ كما تقدم معنا . 








ولم يكتف هؤلاء العابثين بمذا الولوج » بل حعلو أذواقهم. وكشوفاتهم تضأهي 
شرع الله » فكان طائف الشيطان هو المقدم على كلام الرحمن عندهم » أما من 


هده الله وأعطاه من نوره فمنهجه : # إك الذي أنه تَعَوَأ إِذَا مَتَهُمْ طتيفٌ 


0 
١ 


اتن حتفا اخ نيط 101408 


. 
م 


5 


لشيْطدن تذ 


.؟3١ الأعراف‎ )١١( 











لفكي" 


وبعد » فالحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » فقد تم 
بتوفيق الله هذا البحث الذي توصلت فيه إلى عدة نتائج وتوصيات : 


أولا - منهجيا . 


- أهمية دراسة يواح الكنا ايبن على كانه اتحاهاتهم - وذلك أن توضيح 
المنهج الصحيح القن السليم وإظهار انحراف المخالفين كانت من أهم 
ملامح منهج السلف الصالح في سبيل حماية الدين وشعائره » وقد كان من الممكن 
أن يسع طالب الحق السكوت على بعض هذه الانحرافات إذا لم تنشر - من باب 
إبانة الباطل ا مضت سروك تلكو ايان ااا ساون لاا وني انق 
بالباطل وتُغيرٌ قواعد الشرع فإنه من الواحب مجان سو كه م ا ل 
فهذا مما لا يسع السكوت عليه . 


-١‏ يفرق بين المناهج والآراء بأن المنهج يحكي طريقة شاملة للتعامل مع النصوص 
على ضوء القواعد الى اعتقدها الإنسان وعليه : 

- الخلاف بين أهل السنة وحصومهم كان - ولا يزال - في المناهج وليس الآراء 
في المقام الأول » وهو ما يوضح خطر بعض ما يعبر عنه بعض من يكتب في الفكر 
المعاصر يمصطلح - الأطياف - وهو تعبير لا شك في أنه قوين من حقيقة هذا 
الخلاف الجذري بين أهل السنة ومخالفيهم . 

- لا يطلق على من وقع في شيء التأويل أنه أشعري » بل يقال عنه تمشعر أو وقع 
في التأويل » أو حالف السنة في كذا وكذا » وكذلك يقال عند من فضل علياً عند 


!ِ 





المتقدمين أنه رافضي » وكذلك من وقع في شيء من التصوف » وعلى هذا 
التقسيم فإن النابلسي كان صوفياً . 


- من خلال تعريف المنهج الصحيح فإنه يتضح تلازم المعتقد والسلوك » فلا يمحكن 
أن يقال إنه على منهج أهل السبنة والجماعة » وعنده أنواع من المخالفات 
السلوكية 0 أما من أن ابن تيمية ؤابن القيم من المتقدمين من الصوفية » فإنه لا 


ثانيا - تار يخي 9 


١‏ > انتشار التصوف ف أواحر الدولة العثمانية 


؟ - قام السلطان سليم بتجديد مقام ابن عربي وأوقف عليه الأوقاف وأسرف 
ف تعظيمه وإحلاله ح غدا مُتعبّدا للجهلة والطرقية » ولا يزال من ذلك الوقت 
على هذا الخال . 02 

"ا شجمٌ ابن كمال باشا الخليفة العثماني على القيام بحمل الناس على الاعتقاد 


بوحدة الوحود : 


6 > لم ترض الدولة العثمانية - بحكم هذا الاتجاه - عن الدعوة السلفية المباركة 


الى قام يما الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب » فسيرت ايوش 


لأحل قمع هذه الدعوة ال قامت على منهج واضح وهو تحديد الدين ونبذ 








الأباطيل والخرافات والتعلق بغير الله » وقد كان من الطبيعي - كما هم خصوم 
الدغوةٌ السلفية - أن يكون شعار هذه اللتيوش الحرارة الي أهلكت الحرث والنسل 
هو التضاء على الخوارج !! كما نقلت ذلك من رسالة محمد علي باشا . 

وعليه: فلم يكتفي خحصوم الدعوة بالمناظرات والنقاش العلمي » بل سعوا ولا 
بزالرن ف كل ماريترة لأحل القضاء على هذه الدعوة المباركة » حفظها الله دولة 
وو ا 


© --.انتساب أسرة النابللسي ومن قبلهم آل جماعة إلى آل قدامة لم يثبت على 
قتو هاا عرسيقة هن فاقتس اس مع شكق هيذا الممين وسيالي قينه امور ين 
الموثوقين من أهل الشام أمثال الذهبي وابن كثير وغيرهم من لم يذكر هذا النسب 
وكذلك انتساب آل قدامة لابن عمر فيه سقط واضح أوضحته في موضعه . 


5 -- كان تحول بعض الأسر العلمية في الشام مثل آل نابلسي وآل مفلح إلى 
الع الحنفي ظاهرة حكمتها ظروف ذلك الوقت » إذ كان الانتظام في سلك 
التضادمتن ابتاسعائة هذا التحول » ولا يبعد أن التحول العقدي - إن وجحد 
خلاف الإتجاه السائد - كان مطلباً آخر . 


/ا- جاء النابلسي بعد عصر حلقة مهمة من الصراع في أروقة الدولة العثمانية 
بين غلاة العيوك تحن عي ةين وبعض العلماء أمثال القاضي زاده ع 
وإبراهيم البولوي ومحمد الواني من جهة أحرى » وللأسف كان دور النابلسي 
سيا في هذا الاتجاه » فقد أعاد للتصوف غلّوه وتطرفه . 











/١‏ > قام النابلسى.بعدة رحلات أبرزها الرحلة الكبرى الي كان لما عند 


أصحاب هذا الفن - أدب الرحلات - مكانة بارزة جعلت من اسمه علما في هذا 


الانحاه . 


9 - كانت مصادر النابلسي أشعرية في الاعتقاد » وصوفية في المنهج والسلوك » 
ولم ينقل عن أهل السنة إلا في مواضع يسيرة بينتها في موضعها » ولذا كان أشعريا 
في الجملة مع اضطراب وتناقض وتفويض وقع فيه . 


حورن لابلاب » الانكولان ستموض الكمانهم اولشف سر دتواكن 
المنهج الصوق إذا قابلها كان هو المحكمٌ والأصل الذي يرحع إليه فالقول 
بالشريعة والحقيقة والظاهر والباطن والكشف والذوق كافك افر معتمدة 


عنذلهة . 


- صِّرّح النابلسي بالقول بوحدة الوحود ونافح عن ابن عرب والحيلي 
والششتري » وغيرهم من أرباب هذه الدعاوى ؛ وكلامه لا محال فيه أبدا للتأويل 
أو إحسان الظن » إذ لم يكن هذا التصريح عارضاً أو محتملاً بل هو أساس منهج 
النابلسي وقضيته الكبرى كما كان ابن عربي من قبل . 





4 اح خالق النايلس.ي كتير من عسائل الاعتقاد : 


- ففي مفهوم التوحيد » غلط في المفهوم الصحيح له » وتابع المتكلمين في ذلك 
- وي أول واحب على المكلف اضطرب وتناقض فمرة يرى أنه النظر ومرة يوافق 
أهل السنة فيرى أنه الشهادتين . 

- في توحيد الألوهية وقع في أنواع من الانمحراف والبدع في التبرك بالقبور 
والأولياء » ودافع عن الصوفية في هذا كثيراً . 

- في الصفات وقع في التأويل والتفويض » وخلّط في حكاية مذهب السلف 
والذي يزعم أن حقيقته التفويض والتوقف . 

- حالف النابلسي في مفهوم الإيمان وزعم أن الإيمان هو التصديق فقط » وهو 
فقول المتكلمية. : 

- في الملائكة زعم أن الأبدال من الملائكة . 

- في الكتب بالغ النابلسي في الانحراف والغلو فزعم أن المثنوي قرآن وفرقان وأنه 
وحي إشامي . 

- في النبوات غلط النابلسي في مفهوم المعجزة وتابع في ذلك المتكلمين . 

- في اليوم الآخر أثبت النعيم على حقيقته في موضع » ولكن أعذر لابن عربي 
وتابعه في أن عذاب حقيقته تنقلب عذوبة . 

- كما حالف في مسائل أحرى كالشفاعة والرؤية والبعث . 

9 00 م 
في مسألة الاستطاعة فقد تابع الماتريدي وأهل السنة في مفهومها . 

- في السلوك الصوفي » وقع النابلسي بأنواع من الغلو مثل تعظيمه مكانة الشيخ 
وعدم الإنكار عليه مهما حصل وكذلك في مسائل الشطح والجذب والسماع 








والترقص » وصحبة المردان » وكذلك غلوه في كرامات الأولياء المزعومة »ع 
بالإضافة إلى زعمه أن امجذوب تسقط عنه التكاليف . 


0-1 كن نابل ناح مفيم اخلاقي مكداق والنتن يعون أنه يطالنتب 
طويتهم إلا أنه يقع ف كثير من السباب والشتائم مع مخالفيه عند أبسط القضايا » 
بل وفي بعض المعلوم من الدين بالضرورة حرمته - كصحبة المردان - يتهم 


٠. 


ا لم تكن علاقة النابلسي مع أهل الشام - كافة - جيدة » فقد وصفهم 
الشديد منهم فدخل في عزلته عام ١9١٠هاء‏ الي استمرت سبع سنوات » وصدر 
منه أحوال غريبة واتهمه الناس بترك الصلاة . 


لم يتقيد النابلدسي بقواعد اللغة ودلالات الألفاظ الحقيقية فيورد النصوص 
مواردها » بل يرى من خلال فهمه للوجود الواحد والعين الواحدة في هذا الكون 
كله » أن هذا الوجود لا يمكن أن يُفسّر إلا من حلال النفاذ إلى حقيقة النص عن 
طريق تحاوز الظاهر إلى الباطن الحقيقي » وهذا مما لا يفهمه - بزعمه - العامة أو 
علماء الرسوم ولا يحدّه حَدٌ لفظي » فلهذا كانت الرمزية والغموض سمة بارزة في 








منهج النابلسي وكتاباته » هَدَفَ من خخلالها تضمين المعاني الحقيقية ال يفهمها هو 
ومن سار على منهجه » ويبقى أهل الظاهر لا يفهمون إلا ظواهرها وقشورها » 
وهذا المنهج المنحرف في تلقي النص وفهمه » فتح باباً واسعاً في العصر الحاضر 
لأصحاب الاتحاهات المنحرفة للعبث بالنصوص كما نقلت في بعض المواضع » ولا 
تخفى الآثار الوخحيمة المترتبة على هذه العبثية . 


ومن التوصيات النني أرى ضرورة دراستها هي : 


دراسة مناهج المتقدمين من الصوفية ومقارنتها عناهج المتأخرين وتوضيح مدى 
الفرق الشاسع بينهما وكذلك دراسة أثر المنهج الباطئ الصوفي في تناول النصوص 
وأثره على الفكر المعاصر » وكذلك دراسة سمات منهج السلف .ما يقابلها من 
مناهج المخالفين » لكي يتضح زيف الاقهامات ال كانت - وما تزال - تكال 
للدعوة السلفية . 


وكذلك طرورة تقيق وهر كنن أهل السنة الذي قانوا تالرف على الضصوفية 
ودعاواهم وتوزيعها على أتباع هذه الطرق » وذلك أي وجحدت قصوراً كبيراً في 
البلاد الي ينتشر يما أتباع التصوف » إذ أن لمشايخهم دور كبير في التلبيس على 
العامة وتشويه المنهج السلفي بكيل التهم إليه وقد ذكرت أن الأمير عبد القادر 
الجزائري قام بجمع كتب أهل السنة في الشام وخصوصاً من رد على ابن عربي 
فأحرقها . ٠‏ 











أسال الله الكريم » رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين ويجعلنا من أولياءه 
المخلضين © وآن يرينا الحق ححقا ويرزقنا أتباعه ويرينا الباظل باطلاً ويرزقنا احشابه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 






































سورة البقرة 
. م« 8 
ع لطع مر اضر بوث ام اموا ا لع لد 
ا 9 5000 4 


دهي أَلَدُ مرصا 


0 في لوبهم مَرْصٌ هَُرَادَهُم أله مرضا 

مدا كا ل ككيليين ‏ 
7 وَإِن كنم في رَبْبٍ مِمَانَلَاعَلَ عبِْا مَأ سور )* 
«( اكوا يضق انق أَمنث عكر وَآقٍ مصَلدخ » 
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( تيم لا ججرى تنش عن أنهى يك 4 
١‏ تقلت يسع الا » 

«كَد عد كل أاين تَفْرَيَهُمٌ )ا 

#إِنّ لذبن َامَبُوأْ وََلَذِيت هَادُوأ وَاَلتّسرَى وَالصَدءِيتَ *4 


تع تاتذلوا افخلة عل حزق سكن 4 


2 


م مه 000 0 عرس - قر ل 
أَلَذِينَ ءَاتَيِنَهُمْ الكتنب يعردوكه: كما يعرهون أساءهم .. )* 
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50 مَكَلِلَا '# عد 1 
وَعَأتَيِنَا داقد ونور 4 س١‏ لاه 
يتَآمَلَ 1 112 وعم 4 ١/١‏ 8 


سورة المائدة - 
+ لوم ملت لمم ديككم )“4 ١‏ 4,5 
«إوَلا يَجْرِمَسَكْمَ سَكَانُ كَرَوِ ع ألا دوا 4 |“ 1 
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# سَكعُوت لِلْكَذِبٍ ١‏ 1 8 4 :1 و0 
















































































عو 


# إن ار نا مره فيا هدى وَنُودٌ * 
+( ومين َك اهم بعيسى أبن مرَيمْ مصَدّنًا لِمَا بين يديه )4 


000 م ل د ل ع سه رخ 
لكل جعلنا وه عه وبتهلجا # 


ا 210 اي 1 مس ع له بر اسللا 
0 رطا فى الكت من سَىْء ثُمَّ إل بَيِِمْ يحشَرُوت (50) )4 
ل ا سمو ل فر سر سيل _- 7 
وعنده مَمَايَحَ ألْعَيبٍ لا يعلمها إلا هو 4 
ل عو م سر 0 لصح يي محا عي اسسش ع 0 صوو 
+ رد السَمدوات والارض ذل د وذ لهو * 
2 سر عر ال كس اسم اس 
ع إن الشيتطيرت - سحو ١‏ أو بهم 4 


: فمن برد الله َه أن يَهَدِيَه هنس صَدْره إلإسَلر ؛ 








- ا كوا يَعْمَلُونَ '* 
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سورة التوبة 
9( سبحو في لاض * 
000 ا د 


مر 


ون من الْمهدجنَ والأنم” 
يلْوكُ )* 


+ لَلَنينَ ا 47 

# وما َي م رهز إلا طن إن القن لا مت ين لذي بت )4 
#( ثم ميل لِلَدنَ ظَلموا دُوووأ عَدَابَ لخاد هل مروت )* 
# فَإِنَ وِرَعَوْت لْمَالٍ في الْرْضٍ وَلنَّدُ لِنَ الْمَْرِنِنَ (0) )* 
#( قلا موصو حي يرأ لعَدَاب لدم 4 

+ ثَالَ كد أييبت دَعَوَيُسكُمَا * 

( :لوو عصنت يتل يشت يد » 


تمشبتة يزك ين عقة :1 / 


مهجم سل يوحي روا داب الي (8) »* 


جز 7 2 


+( تكولا كانت قَريَةٌ امت فَنمَمهآ إيمنثها إلا َم وى )4 
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الع مره 
واشت الئنة لل ثانا كر شر تند 2# |" 2 
#مَا كوأ يسَتَيلِمونَ ألسّمُمَ وَمَا حكَاذواأ رو 4*9 |" 14 
# يعدم فومه يوم الْقبِكمَة مَأوَرَدَهُمْ أ ألتَا تار *4 م1 36 
29 112 ْمَأ يُرِبيدُ “4 ٠١/‏ 1 
+«( وَأمَآ أن دوا مت لت حي فا * - 0 
سورة يوسف 
# وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ نا وَلَوَ كَُاصَدِوِنَ *؛ 5 17 







# وَمَوَقَ كل ذى ولو عَليمٌ (5) *؛ 7 4" 
للكت عَدَاتَوِلُ مدي ين مَل * 5 0 





5 ِ 
سورة إبراهيم 
+( يِدَتُ أله آل اموأ يآلمَوَلٍ آَلنَِّتِ * 0" 1" 
إن أله عير ذو آنمَاو 15 “؛ 3 9 
9 سورة الحجر 
إِنَاححْنُ نينا لكر وَإنَا هه فظوت 4 4 ا 


2 2و اس 20 
ع ذا سوَّسه. وَنْشَخْتٌ فيه ين تُوحى | 59 همك 





































































































الوك امكل كي سر 2 ني 4 ١١١‏ 


سورة الإسراء 
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سورة الكهف 
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سورة الروم 
( 12 الكل لتيل ف لتكت وَالائض" # 

سورة لقمان 
لإ أي موا مما لصحت لم جَنَتْ جَنَتُ ألم *4 
+( كلقن لاجد وخر تيطلة. نشي لا شرلة ,أله )* 
« كر الْخْخوْتٍ صَوْتُ شير 8 * 
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سورة السجدة 
ا يدنك َلك المي تلك وليك ثد يل بيك » 
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يمد يدوت يِأمَرنًا لما صرواً .... )4 


سورة الأحزاب 


عمسا 


+ لِسَحَرِفَ اللَهُ ألصَدِوِينَ يصِدَفَهم وَيُمَزّْبَ المفقت »4 
أنه لا يسح من ألْحَقّ “* 





00 ور ام ا 0 
#إِنما يخشى الله من عبا 
7 ةد 
2< سح مله قرس ع ار صف سه ضرع 0 9 ل اس 
(١‏ 6212 الكتب أبن انطيج بن ”4 








”/ 














؛1١ا/‎ 


تن 


451١ 
205065 
5954 54 


اوح 


55 
مم 
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سورة طن 
عرصم 2 ار . ير 00 َ 
ونفخت هيه من زوجى 1/1 »” 
سورة الزمر 
« َناَك الحكتب يالْحَن تخب ر أله لصا “4 "١-1١١ ٠‏ 14 
«مَا سَبْدُهْمَ إلا لِمروكآ إل لَه دُلَصَ إِنّ أله يكم )“4 |" 4م 
ل 1 4 ا 
# كلا برض لِعِبادو الكش )* : 4 
: / عبنيا 
:(إِمَاوَنَ لصوا بترم يتثر كاب 0 )4 57 
ا 0 2 صر حر 
دول لحين للديتك كني متميهاة: 000 
0 وار أن لأس اشوا ماق الأرض يما 5 
ا سورة غافر ١‏ 
عرف الوحت تِ دك امرش يِلْقَى الروح مِنّ 318 
» وَكَالَ فِرَعَوَرك درو أفجل مو وليك 66 
كِ الْمْسَرِفِينَ هم آسَحَدبُ ألثّارٍ (5) الأرل 
وَحَافَ كَالِ فِرَعَوْنَ سوة الْعدّاب (دن؟ ألثَارُ ع 
6 
ا إِنَا نّ ننه رسانًا 4 ٠‏ * * 
5 َلَرَيَك ينْمَحَهُحَ إيمنفهج لما ووأ بسنا 4 32 
ره 2 حر لدع ع و 
# وَلَاضَتَوى ى الحسمة ولا السيئعة أدقع بال ه14 


































































































« سَْرِبِهِمٌ َلينَا فى الْأَمَاقِ وف تشب حَقٍّ يَبَيَ 4 |“*ه 
سورة الشورى 
+ ديد ايب يك ع كَرََّانًا عَرَبِيً 1 أم شر 4 / 





وك لسك سرامي سد هد ١‏ 





فده 1 تر 2 


سورة الزخرف 


« مَاسْتَحَنَ 0 ان 


ا ا "١‏ 
وإن لز نوا لى ماعتزلون * 
سخ ع . مع رح مس ل عر هف م بر 
# لَايَدُوفوت فيه الموك إلا الْمَوْمَةَ الأو[ 47 5 
سورة الجاثية 
0 2 0 م ا 1 
+ وَعَانوا مَام إِلّا اننا ألديا 0 م 0 4 


2 
عر 
ا 
ضع 
د 
2 
:. 
- 
ص 
الكت 
3 
3 
8 
مما 
وال 
1 
ع١‏ 
605 
ل 
د 1 
5 
3 
1 3 
هي 





ءءء 


58 


555 

7/5 
18 
5ه 
إرغض 










































































ؤ سورة الحجرات 
23 الت ال ل ا ان أُسَلْمُنَا )4# ١‏ حك 


إ( مَمَا حَكنْتُ للَنَ والإدى إلا يتنذوو (2) )4 - ا 


سورة الطور اك 
17 عدا وذ عر غتم ‏ هر الكيثيت ) م ا 8 
سورة النجم 3 : 
الذهوية فك 9 4 ْ 0 


لإ عِسَماَُ له (8) )* 1 41 
سورة القمر 





( تحاف ار اقفو مفاتمة 48 | 4 





ؤ ع( كلّسْعَيَا كو (©) ): 5" كم 
0 لاد 8" ١‏ 





عط 


ع 


+( ص لَرَ يد مْصيَام سَهَرَِنِ نايسن ين مَل أن يتَآقاً )4 2 | 4 
ا 
|« كايا لد بن ءَامَنُوَا ذا يل لَك تَفَسحُوا ف الْمَجيلين 2# ١١|‏ 


اعد ل هوم مريت أله وَأَلوِْ الآخر 121111 4 1 





































































































ا 








له 


1 م 0 سحو عد سر 


عَنْدُ هوأ 4 


ربا أَعَفِرٌ أنا وَلإحوننَا الذي سَبَقُونًا يالإيمن ا 


0 يل عله وأمة يكل 5 


سورة 3 
يم يُكمَفُ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل 

دور 0 
( تنيع الملهحكة رارح إِليّه )ه 
ان فى “4 

سورة التغابن 
8 


ومن تومن ا وَأَللَدُ 


لَه ما امتطعة وأممة سمعوأ '* 


ا 


0 0 
َه يكل شَىْءِ علي / 


1١١ 








حى 








7*١ 
"١12 
"145 الحاشية‎ 
5ظظ‎ 
5 1/ 
ده‎ 


لمر 


8 


55 1/ 


هم" ) 5ه" 


كا" 




























































































































و فك لحن لع 5 66 
0 مع قوق تك 1 نفب لل 4 1 0 

سورة الجن 

«(ثل يتيك أ 2201 تمع و5 سَّ 0-0 4 ْ 0 

ونين أله ونولة. دما كد 0 
سورة المزمل 

وجي اتيز (0) و0 
سورة المدثر 

تند © )» - 

7 ريز ليت اما ايك )4 0 
ضوزة القيامة 

+( ولتت ألسّافُ ساق ((8؟ )ه - 0 
سورة الإنسان 

1 

ا َه : : 3 

ولكمدك ايوق |1 ٠...‏ 
سورة ؛ النبأ 

يتقو (5) )4 ١‏ 44 
سورة عبس 

0/١ 





+ عبس يوك (8) أن جا 


6 الخنَى ل 4 
















































































سورة الانفطار 
لك طورراكة ريك 02 4 
0 0 ايوم لين (00) ث2 مَآ درك ما يوم لدي ((00) 


ذخ[ 2 حو 0 


ين سئي والأمز 





+ مآ أَدرنكَ مَاهِيّة 0 )* 










:1 لز (ناوبا درك ما 
سورة الإخلاص ‏ 
كلهْوَآئه سد 0 » 


َو 


( يكم كك امنا لسة » 











هوم 


0 




















































































فهرس الأحاديث 





الأئمة من قريش 

الأبدال في أمتي أريعون 

أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم 

أبي وأباك في النار ٠‏ 

اثنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ١‏ 

إذا:دكل آمل الجعة"الجنة + وأهل'الثار الذان + “نادى متاق .ريا أهل الجقة 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جىء بالموت 


إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 





1 


أربعة يوم القيامة يحتجون رجل أصم لا يسمع شيئاً » ورجل أحمق , 
أستاذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي 2 واستأذنته أن أرقو قبرها فأذن لي 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته 

ألا أخبرك بأهل النار» كل جعظري» جواظ» مستكبر جماع منوع 

ألا أخبركم شيئاً تدركون به من سبقكم ١‏ 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 





ؤ 
ؤ 
ؤ 














58م 


11 


554١ 


م1 



















































































| أليس الذي أمشاه على رجليه فى الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة "٠.0١‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 1 











إن الله جميل يحب الجمال | ١4م‏ 
إن الله حين يضع قدمه في النار 1 0 6ه 
أؤكال مسحلدن رد من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ٠‏ م” 
121011117 1 8 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك 0 1 
إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن ْ ا 
أن لسدرة زر كازين الرجل ْ / 
أوالله لسة بوتسفيو إننما ٠‏ 14 
إن لى خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمدءع والماحي » والحاشر» والعاقب 556 
أنا أول من تنشق عنه الأرض » ثم ابوبكر » ثم عمر 0 ف 
انا أول من تنشق اللأأرض | فة 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به مومع 
إنكم تشركون وتقولون : ما شاء الله وشت ! وتقولون: والكعبة 0ه 
أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته 5 
إنما الطاعة في المعروف 3 
إنما حَرٌ جهنم على أمتي كحر الحمام 00 
أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم 0 0 
الإيمان بضع وسبعون وشعبة أعلاها قول ل إله إلا الله 47 
بني الإسلام على خمسة ْ فق 
تخلقوا بأخلاق الله 1 
تكون خلافة علي منهاج النبوة ْم 














































































































توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع على كفة فيوضع ما أحصي عليه ظ 7 515 
توفي النبى ولا طائر في السماء يقلب جناحه إلا وعلمنا الرسول فق ايا م0 
حوضي مسيرة شهر» ماؤه 

عبط لنا رسول الله 

خير القرون» قرني» ثم الذي يلونهم». ثم الذي يلونهم 

دخل على رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث 
ذلك أضعف الإيمان 

ذاك صريم الإيمان 


رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ 











ظ رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير م0 
ظ صلوا خلف كل بر وفاجر 0 
ظ على رسلك ما إنما هي صفية بنت" حى 41م 
ظ العينان تزنيان وزناهما النظر ' اام 
ا 


فإذا حوادٌ منهج على كيئ ْم 
فأكون أول من يجيزء» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم 11 
فحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران. كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما |4871 
كمل ,من الرنعال كثين ولع يكمل .مج التساء إلا أربعة 0 


الا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام | 4ه 


ِ 











ل تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ْ 105 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ع 
» تعمل المطى إلا لثلاثة مساجد : لان 





لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ' 4 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حذوا القذة بالقذة 





































































































لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله زائرات القبور 

لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون 

لقد 0 -- من مزامير د 





ليأتين ل أمي سجرن الل واكرير 0 

ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى: 

مع كل ألف سبعون ألف [ 

3 أتي كاهناً نصدقة' :يما يقول: “فقن كقر .يما :اتزل .على محمد 
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 
من علق تميمة 

عن تدر انيطح الله خليطحة :ومن نذر أن يحضي الل قلا بيه 
النظرة سهم من سهام إبليس 

نعم البدعة هذه 


وقد وجدتموه » قالوا نعم 








نهى النبي أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه 8ه 
هذه سبل متفرغة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 00 الى 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 4ه 
والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد 147 
والله اي عقاف له املك وده اك 
والله لو تكونوا كما عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ٠‏ م 
وعدني ربي أن يدكل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب 3 
الإمطة النبي موعظة ذرفت فيها العيون ووجلت منها القلوب 0 


































































































يا فاطمة بنت محمد لا أغين عنك من الله شيا 
يا معاذ والله إنى لاحبك 
يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا 


يخرج من النار من كان في قلبه 


ويضرب جسر جهنم قال رسول الله : فأكون أول من يجيور 





58 
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ام 
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1 
































1 فهرس الأعلام 


إبراهيم البولوي ْ 4 

ابن أبي العز الحنفي 200 ]44 515 ١مك‏ ء هلك 2 و4 
09 565 2 ؟5١لا.‏ 

ابن الجوزي 3 ا لاك او اتوي اله 

4لالا )ع عحم 2 أاخم 2ع ذالم | 


م 2 'كم 2 ككلم . 





ابن العماد الحذبلى ' ع 1 . 
ٍّ كا ل 
ابن القيم 0 اام كل 


15 لول يعه٠عةة‏ 


آ/ا؟ ء /ا/ا5ة .؛ هده ع/اثاه 2 رمه 








85 ع2 أت" 4١لى"‏ 2 51١‏ 2 ث١‏ >" 








لاا“ 2ككل/ا ١١5لا‏ ع الأهلا ع بال 
9 »ع اثلا 2 ١٠6ل‏ 2 الام 2٠65م‏ 
645 ع "لام ع2 4١5‏ 

ابن الوزير اليمانى 46/ 

ابن أم مكتوم 00 حرف 


ابن تيمية 





كا م اش 2 23585 لاعد ل دل وا 


254 55ل ع كل ع ا ع 





/ا؟” ع 9# ع ةا 2 “| 

































































ابن حزم 


ابن خفيف الشيرازي 


0 0 
هلا ع كلام )ع هلىم؟ ع د" 2 


"٠‏ م "١١‏ ع 5١ث‏ ا ء هطخ" ام 
اا ياس 0 لس 2 فض 2 
4خ" ي) ككل ةذ" 2 أكلق "الوق 
كاق)» 8١ا4)» 5١٠ 2 5١9245١‏ 2 
55١‏ غ2 58555 )2 ١ه24‏ ومدق 
4555 "255 ةمع ٠/0اض5.‏ الاق 


لالا5» 66م/5) 4م5) شق 5دهمه 





6 كك ,2 إأخشقك5ع لالأك كأكتكت 
ل ا للف رش فت 2240 
؟!5لاء 5هللا ع إاثلاء الالاء لالالااء 
م624 5م 5587م 
65 50تكىلى2 أاتلى "كم لاكثى 
لاقم كعى "لالم 2 كلالى 4لالم 


دلب كذلب كلل ١كلق‏ 





م" 2 "255 /ا؟ةق "م2 5مهم 
559 ) لاأالاء “اولاء هلاه 5١هى‏ 
4١04 5‏ 


؟! 57 5580 وفمدسهيعء باه كدى“ 


8 















































ابن سيرين 


ابن عبد البر 


ابن عربي 


ابن عفيف الدين التلمسانى 











15" امل قخىخ" علم" ع‎ 2” ١ 


م5١‎ 46 


“ا ع ل ع لالم اال الملل 


وافاء 5ثلاء معلى الام 

ملاك» مثا /ا5ث5 4 ٠5م‏ ثم 
١545‏ 7 

١٠ 

"!ا 2 ك5 2 لاقم 

١/ا١‏ 2 25٠١٠٠١٠‏ "اق عظه /إام" 
5) لاع حك كثاء متك أله 
لأكك) 5ككفء كككن الاك كامكقل 
ال اانا الا م يم 
ا ا الل ل ار ك4 
"١١‏ ع ؟اكثخء هلخ كلخ بالل 
فلس 7 لالض 2 رضت 
25 57/258 2 ه25 "م25 
/ط561 2 8ه" 2» "5١‏ 2 لاأكك 2 
ا6اا لكالا ع لاض ع خاو موا 
055 )2 66م 2 ١ععلم‏ 2 اعم 2» 
66م » 86865 2» هعم 2 كم 2) 
الام 84م هلام ع2 6845م 2 4١5‏ 


رونا 


أ 






























































ابن كمال باشا 
أبو الحسن الأشعري 


أبو الحسن القناد 





4 


الاجرى 


و 


08 2 6ه" 

هه 2 مامءع "لام 

؛" ) ره" 2 "5٠‏ 2 كلى: 2 5:54 
ه1١‏ )» "١"‏ 2) 5كلا 2» "عملم 2» 
416 

414 2 555 2) ١1514 

عغه١إ١‎ 2 :"4 2 ١19 2 ١57 » ١١ 
)ع 5سملا‎ 557” 2) 5 

46 

”/31/ 

, 5١5 2 "٠١ 2 "٠5 2 ١ا/ا/‎ 
ئلا 2 اكلم 2 لمم‎ 

:/ا١‏ 2 "١05‏ 2 تلم 

4١95 » 66لا‎ 

ك امك 

"”1/ 

”3/ 

68 

ةيل 

كلا 


١١" © 5؟‎ 


6 لا 





































































































أحمد الحواري 

أحمد الروزباري 

أحمد الصفدي 

أحمد القلعى 

أحمد بن أحمد المقري التلمساني 


أحمد بن محمد الصفدي 


أدوئيس 
أرسلان الدمشقي 
إسماعيل الثابلسى 
الأسود بن سريع 
أفلوطين 
الألوسي 


أمام الحرمين الجويني 











بدر الدين العيني 

بدر الدين بن جماعة 

بدران الدشتى الحنفى 

بشر الحاني 

بصرة بن أبي بصرة الغفاري 
البغوي 

البقاعي الحنبلي 

بن طاهر المقدسي 





خرف 
1/4 
١1١ 7/‏ 


كن 


١ه‏ 
اه 
4 ع "م 
1ه : 66 
لما م اي 5 


16١‏ 2 قم": 2 لاه" 


0 
4١ 
اه‎ 


اكد 
لاكذع2 94ؤث" 2 "55 2 5"كم/ 


6 0 





أ سمس مسمس 


الود 



















































































1 7/ 





46 
6 
0 1 
١6‏ َ 
7 لك 
الجرجاني لالم 2 !"ا" ع اد" ل دوق ع هلان 


كك/ا » لاقلا )2 “زولا 2» أأامى )2 


اام 2 ملم )2 /الم 2 كالم )» 


!]6م 2» 855 )2 كعم 2 ألل )» 
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ا الإبانة عن أصول الديانة ؛أبى الحسن الأشعري » تحقيق بشير محمد عيون » دار 














البيان الطبعة الرابعة ١١41١ها.‏ 

؟- الإبداع في مضار الابتداع » الشيخ علي محفوظ » ان المعرفة » بدون تاريخ . 

-٠‏ الإبهام في شعر الحداثة » د. عبد الرحمن القعود » سلسلة منشورات عالم المعرفة ع 
العدد 9/اا » مارس ١٠٠٠م‏ 

4- أبو حامد الغزالى والتصوف » عبد الرحمن دمشقية » دار طيبة » الطبعة الأولى 
ك5 اهار 

ه- أبو يزيد البسطامي المجموعة الكاملة » تحقيق قاسم محمد عباس » دار المدى للثقافة 
والنشر » الطبعة الأولى 014م. 

5 الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا ؛ د. مرفت عزت بالي » دار الجيل » الطبعة 


الأولى 4١541١ه.‏ 





- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » محمد بن علي الزبيدي » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الثانية ٠١؟؛4اها.‏ 

8- الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية»د. عبد العزيز الجفير » دار الفضيلة 
بدون تاريخ . 0 
9- إثبات صفة العلو » ابن قدامة المقدسى » تحقيق د. أحمد بن عطية على الغامدي ع 
مؤسسة علوم القرآن » الطبعة الأولى 409١ه‏ . 


٠‏ الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم » د. محمد عبد الله بن 
َْ ع 8 












































احمد السيف ٠»‏ دار التدمرية » الطبعة الأولى 79١4١ها.‏ 


-1١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية » ابن القيم » تحقيق د. عواد عبد المعتق » مطابع 
الفرزدق » الطبعة الأولى 108اها. 

5 الأجوبة على ١1١‏ سؤلاً » عبد الغني النابلسي » تحقيق امتثال الصغير » دار 
الفارابي الطبعة الأولى سنة ١١0٠5م.‏ 

1- أحاديث العقيدة التي يتوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين » د. سليمان علي 
الدبيخي » دار المنهاج » الطبعة الأولى “47١ه‏ . 


14 الأحاديث الموضوعة التي تنافيى توحيد العبيادة » أسامة بن عطايا بن عثمان» دار 







الرشد » الطيعة الأولى 1478١اه‏ . 

6- أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية » أمل بنت محمد الصغير » دار الفضيلة » 
الطبعة الأولى 474١اه‏ . ْ 

ا أحكام الرقي والتمائم » د. فهد بن ضويان السحيمي » دار أضواء السلف الطبعة 
الأولى 419١ه‏ . 

ا أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية » د. عبد الله بن عمر السحيباني » دار ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى ١5417١ه‏ . 

4- الإحكام في أصول الإحكام » ابن حزم » بعناية أحمد شاكر عدار الآفاق » الطبعة 


الثانية 14٠١8‏ اها. 





8- إحياء علوم الدين »أبو حامد الغزالى » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 105١ها.‏ 
- أخبار جلال الدين الرومى » أبو الفضل القونوي » الطبعة الأولى ١147١ه.‏ 
1 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 6 ابن قتيبة » تحقيق عمر بن 


محمود أبو عمر , دار الراية » الطبعة الأولى اها 






























































- أخطاء الأصوليين في العقيدة » صلاح فتيني كنتوش العدني » دار الآثار » الطبعة 
الأولى /11ةاه. 

. ه١408 الأخلاق عند الغزالي » زكي مبارك » دار الجيل » الطبعة الأولى‎ -٠ 

4- الإخنائية أو الرد على الإخنائي» ابن تيمية» تحقيق أحمد بن مونس. العنزي » دار 
الخراز» الطبعة الأولى ١4٠١‏ ها. 1 

- آداب النفوس » الحارث المحاسبى »تحقيق عبد القادر عطا » دا لحيل ؛ طبعة 
4م. ٠‏ 

5- آراء ابن حجر الاعتقادية » محمد عبد العزيز الشايع » دار المنهاج الطبعة الأولى 
/ا51١اهه.‏ ْ 

ا القرطبي والمازري الاعتقادية » د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان » دار 
ابن الجوزي » الطبعة الأولى /411١ه‏ . 

ات الأربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني » د. حسين عبد العزيز شافعى » مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي 55 ها 

9- الأربعين في أصول الدين » أبي حمد الغزالى » دار الجيل سنة 408١ه‏ . 

- إرشاد الفحول » الشوكانى »تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل » دار الكتبى » | 
الطبعة الأولى 7١41١ه‏ . 

-“١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » عبد الملك الجويني » تحقيق أسعد 


تميم 6 مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى 6ه . 





. ه١41١ أريج البستان » الشيرازي » دار الشروق » الطبعة الأولى‎ -١ 
لي أَشَاسن التقديس 2 فخر الدين الرازي » تحقفيق د. محمد العريبى 0 دار الفكر‎ 
اللبناني » الطبعة الأولى الققام.‎ 
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؛ 9# الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى) يوسف النبهانى» دار البيروتى 6 الطبعة: 


الآأوق 594 1ه 










- الإستقامة» ابن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم ؛ مكتبة السئة + الطبعة 1 
الثانية 15٠١69‏ اها. ١‏ 
اس الاستيعاب في مسرن سيف ؛ يوسف 0 الله بن محمد بن عبد البر ا 
تحقيق طه محمد المزينى » مكتبة ابن تيمية » طبعة سئة ١١41١اها.‏ 
1 الإسراء إلى مقام الأسرى » ابن عربي » ضمن مجموع رسائل أبن عربي » داز صادز |: 
الطبعة الأولى 1991م . ْ 
84- أسماء الله الحسنى » عبد الله بن صالم الغصن » دار الوطن » الطبعة الثانية. 
5٠‏ إاهاد. 

وم الأسماء والصفات نقلدٌ وعقلاً » محمد الأمين الشنقيطي » دار القادري » الطبعة | 
الأولى ١41١اها.‏ 

01 1 0 0 5 
-4٠‏ الإشارات الإلهية » أبي حيان التوحيدي » تحقيق عبد الرحمن بدوي » وكالة 
المطبوعات الكويت » الطبعة الأولى ١م.‏ 

50 الإضسانة ى ييل العيها بذ ابن حجر العسقلانى » مكتبة ابن تيمية » طبعة سنة 
١5اها.‏ 

0 اصطلاحات الصوفية » عبد الرزاق الكاشاني » دار المثار » الطبعة الأولى له | 


4- أصول الاعتقاد عند الأمام البنغوي» د. عبد الله الجنيدي » دار أم القرى » بدون. 





تاريخ 



























































5- أصول الإيمان بالغيب وآثاره » د. فوز بنت عبد اللطيف الكردي » دار القاسم , 
الطبعة الأولى 8ه . ْ 
ه4- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 0 عبد القادر عطا صوفي » 
مكتبة الغرباء الأثرية ٠‏ الطبعة الأولى 418١ه‏ . ا 


5- أصول الدين ٠‏ عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة ١40١ها.‏ 





47- الأصول الوثنية للمسيحية » منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » الطبعة 
الأولى ١١5١اه.‏ - 

8- الاضحوية ف المعاد » ابن سينا » تحقيق د. حبق . غاصضق » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر » الطبعة الثانية /1401١ه‏ . | 

- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران »محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية 
4ه . م 

. أضواء على التصوف » د. طلعت غنام » عالم الكتب للنشر » بدون تاريخ‎ -٠ 

-١‏ إطلاق القيود شرح مرآة الوجود » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم 891178. 

؟ه- الاعتصام » أبي إسحاق الشاطبي » تحقيق » د. محمد بن عبد الله الشقير » دار ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى 9؟14١اها.‏ 


| 


ه- الاعتقاد » القاضى أبو يعلى ع تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس » مكتبة 


المعارف للنشر » الطبعة الثانية ١؟45١اه‏ . 

4- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازى » ضبط وتعليق محد المعة 
0 5 كخر رم و 

بالله البغدادي » دار الكتاب العربى »الطبعة الأولى 1501١اها.‏ 

































































هه الأعلام » حي لازة الزركلي » للخل للملايين » الطبعة ليه ا ْ 
5- أعلام الحديث أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ؛) تحقيق د. محمد بن سعيد 
ابن عبد الرحمن ال سعود » جامعة أم القرى » معهد البحوث العلمية وإحيناء التراث 
الإسلامي » الطبعة الأولى 404١ه‏ . 3 

/اه- أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة » د. مصطفى حلمي عأدار الدعوة ع 
5 تاريخ ش 0 

- أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السئة والجماعة وعن مخالقيية فى سف 
بن رفاع العتيبي » جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة الأولى ١147ه..‏ 

9- إعمال قاعدة سد الذرائع في باب البدعة » د. محمد الجيزاني » دار المنهاي , 
الطبعة الأولى /؟11١ه‏ . 

- إغاثة اللهفان ٠‏ ابن القيم » تحقيق خالد عبد اللطيف العلي 2 دار الكتاب الغريدي 
15ها. : 

. م١994 أغاني المالد الدينية في الكويت » فائزة مبارك » الطبعة الأولى‎ -١ 

- الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب » أحمد عودة الله الشقيرات » دار عمار » 
الطبعة الأولى 101١ه‏ . 

1- الاقتصاد في الاعتقاد » أبي حامد الغزالي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
«ا١٠‏ اه . 

4- الاقتصاد في الاعتقاد » أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي ع 
تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولى 4١5١ه‏ . 


6- اقتضاء الصراط المستقيم »أبن تيمية » تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل » وزارة 


الشؤون الإسلامية » الطبعة السادسة 9١14١اهه.‏ 








١ 
























































5- أقئعة التراث الصو » د. عبد الرزاق بركات » عين للدراسات والبحوث الإنسانية 


والاجتماعية 2 الطبعة الأولى /1؟ 5 اها . 


1- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإينان ؛ دراسة وتحقيق عبد العزيز بن عبد الله 

المبدل دار التوحيد » الطبعة الأولى ا 

- الألوهية في العقائد الشعبية على ضوء الكثاب والسنة » عبد السلام البسيوني , دارا 
الإيمان » الطبعة الأولى 1991م . 1 

4- الإمام الغزالي واراؤه الكلامية » د. حامد درع عبد الرحمن » دار الكتب العلمية , 


الطبعة الأولى 47١ها.‏ 





ات الإمام يوسف عبد الهادي واثاره الفقهيه » د. صفوت عادل عبد الهادي ؛ دار 
النوادر » الطبعة الأولى 1478 ١اها.‏ 
١‏ الإمامة والرد على الرافضة ٠»‏ أبو نعيم الأصبهانى » تحقيق د.على بن ناصر الفقيهي. ) 
مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الرابعة 4170١ه‏ . 

ع ممه 
1- الأمر بالعزلة في آخر الزمان » محمد بن إبراهيم الوزير » تحقيق إبراهيم عبد 
المجيد » دار ابن القيم » الطبعة الأولى ؟١4١اها.‏ 
3 ر ابن القيم و 
- الأنا في الشعر الصوني » عباس يوسف الحداد» دار الحوار » الطبعة الأولى 8٠0٠م‏ . 
4- إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر » برهان الدين البقاعي » تحقيق سليمان بن 


مسلم الحرش » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى ١47١اها.‏ 


يا 





“1 


01 


ه- الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها »د. سعيد بن ناصر الغامدي » دار 
| الأندلس الخضراء »الطبعة الثانية 6؟845اها. 

5- الانحرافات العقدية والعملية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارهما في حياة الأمة »ع على الزهرانى » 00-0 للنشر » الطبعة الثانية /151ا١ه.‏ 








1 












































ِْ 


ا الأنساب أبي سعد 0 الكريم بن 5 بن ضور اللبيدي السمعاني ؛ تحقيقأ 
عبد الله عمر البارودي » دار الجنان » الطبعة الأولى ها 

9- الإنسان الكامل في الإسلام » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات » الطبعة الثانية 
٠ 0‏ 0 

+- الإنصاف:» القاضي أبي بكر الباقلاني »تحقيق عمان الدين أحمد حيدر » عالم 
الكتب » الطبعة الأولى /401١ه‏ . 5 

-١‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكراممات والألطاف » محمد بن إسماعيل 
الصنعاني » تحقيق عبد الرزاق البدر » دار ابن القيم » الطبعة الأولى 474اها. 

8١‏ الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية » عبد الغني الناباسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 4م#"ه. 

8- أنوار السلوك في أسرار الملوك » عبد الغني النابلسي .؛ مخطوطة بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم ١808‏ 2 

4 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » عبد الوهاب الشعراني » دار جوامع الكلم أ 


/اؤام . 








6- الأنوثة فى فكر ابن عربى» نزهة براضة » دار الساقى » الطبعة الأولى 'آم. 


7- أوجز خطاب في نسب عمر بن الخطاب » أبي معاذ السيد بن أحمد بن إبراهيم , 


مكتبة الإمام البخاري » الطبعة الأولى 8؟47١ها.‏ 


الطبعة الأولى ١15ام.‏ 















































1 





بن محمد شواط » دار الوطن الطبعة الأولى /1١41١اه‏ . 





- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » محمد بن إبراهيم بن سعد الدين بن 
جماعة بدر الدين ا » تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني » دار السلام ‏ 
الطبعة الأولى ١٠5١ها.‏ 

4- إيضاح المقصود من معنى. وحدة الوجود » عيد الغني النابلسي » تحقيق سعيد عيد 
الفتام » دار الآفاق العربية ؛:.الطبعة الأولى “١٠م.‏ 

4 الإيمان » الحافظ أبى بكر بن عبد الله بن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى » المكتب الإسلامى »الطبعة الثانية 4017١ه‏ . 

-١‏ الإيمان » الحافظ محمد بن إسحق بن يحي يق 6336 اتحديق ان يليه فنا ناضير 
الفقيهي » دار الفضيلة » الطبعة الرابعة ١؟145اها.‏ 

7 - الإيمان » القاضى أبو يعلي » تحقيق سعود عبد العزيز الخلف » ذاو الايد 
الطبعة الأولى ١٠4١اها.‏ [ 

“91- الإيمان بين السلف والمتكلمين» د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم ع 
الطبعة الأولى 177١اه‏ . 


ا 


اك الإيمان من إكمال المعلم بفوادد صحيمح مسلم »القاضى عياض » تحقيق د. الحسين 


- أيها الولد » أبو حامد الغزالي » تحقيق على محي الدين علي القره داغي » دار 
البشائر الإسلامية » الطبعة الثانية 6٠14١اها.‏ 


سا 


5- الباراسيكولوجيا بين المطرقة والسئدان » جمال نصار و لؤي فتوحي » دار الطليعة »2 
الطبعة الأولى 1958م . 






































5 





| الدمشقى. + .ذا الكقب العلمية :"الطبعة الأوق 1487لهت.. 


| إبراهيم شلبى شوبان » دار غراس » الطبعة الأولى 4178١ه‏ . 
أ 3 





407- باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص » عماد الدين بن أحمد بن إبراهيم 
الواسطى » تحقيق عدنان أبو زيد » دار النؤادر » الطبعة الأولى /؟45١ه‏ . 


- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ٠»‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 





48- الباعث على إنكار البدع والحوادث #شهاب الدين أبي 58 عيد الرحمن بن 
إسماعيل ابن إبراهيم أبي شامة » تحقيق مشهور حسن سلمان دار الراية» الطبعة الأولى 
٠5آه.‏ 0 

- الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهرء جلال الدين |. 
السيوطي ٠‏ تحقيق د. محمد خيري قيرباش أوغلوء دار السلام »الطبعة الأولى /401١ه‏ . 
- البحث عن يسوع » كمال الصليبي » دار الشروق للنشر » الطبعة الأولى 1149م . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة» محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» تحقيق محمد 














١١‏ بدء من أئاب إلى الله » الحارث المخاسبي ٠‏ تحقيق مجدي فتحي السيد » دار 
السلام » الطبعة الأولى 1١4١ها.‏ 

م بدائع الفوائد »ابن القيم » تحقيق علي بن محمد العمسران »© دار عالم الفوائد » 
الطبعة الثائية لالا5اه. 

- بداية الانحراف ونهايته » أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام » دار الآثار ‏ 
الطبعة الأولى /417:١ه‏ . 0 
ا بداية المريد ونهاية السعيد » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الملك فهد 


الوطنية بالرقم /4511. 









































اك بداية الهداية » أبى حامد الغزالى »تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش ا 
صادر » الطبعة الثانية 4١76م‏ . 

- البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق د. عبد الله التركى وآخرون » هجر للنشر » 
الطبعة ارق 1ع 





48- براءة أهل الحديث والسئة من بدعة المرجئة » محمد بن سعيد الكثيري 0 
المحدث »ع الطبعة الأولى ١57١اه‏ . 

, البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية » إبراهيم يؤسف البولوي‎ -٠ 
الطبعة الأول 1ه‎ 

]2 البركات العظمي ٠‏ موريس موسى » مطبعة الإخوة » الطبعة الأولى 1001م . 
-١‏ برهان .الثبوت في تبرئة هاروت وماروت » عبد الغني النابلسي » تحقيق د. عمر 
أحمد زكريا » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 14179١ه.‏ 


ل 





-١‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن » محمود بن نصر الكرماني » تحقيق عبد القادر 
3 » دار الكثب العلمية الطبعة الأولى 105١ها.‏ 

5- البرهان في علوم القرآن » بدر الدين الزركشي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار الفكر » الطبعة الثانية » بدون تاريخ : 

اك لان ا عقائد أهل الأديان» أبي الفيقل فحاين بد 'متصور 
السكسكي » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 6ه . 
15- بسط الذراعين لوي بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد » عبد الغني النابلسي 
كاوس يمدق للك فون ١‏ لوطئية برقم 1946. 

. م٠٠١١ البغايا في مصر ء» عماد هلال » العربي للنشر » الطبعة الأولى‎ -١0/ 





البتسيبتب» 




































































4- بغية المرتاد في الرد. على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد » ابن تيمية » تحقيق د. موسى بن سليمان الدويش » دار العلوم 
والحكم » الطبعة الثالثة 1418ه . ٠‏ 

898- البناء على القبور ».عبد الرحمن بن يحي المعلمي » تحقيق حاكم عبيسان المطيري 
فارناطلس © الطبغة الأوق 51/7 اه 

2 بنية السرد 3 اللعد لعو ل ناهضة ستار» منشورات اتحاد الكتاب الحوب 
ام 

001 بئية العقل ارقي د عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية‎ -١١ 
ات البسحة النيدية فى ]آداب الطريقة الكلية الخالدية التقفييدية > بسعيه يدن عند انث‎ 
الخاني الخالدي النقشبندي » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة‎ 
.اه١574 الأولى‎ 

-١7‏ بيان تلبيس الجهمية » ابن تيمية » تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » دار 
القاسم الطيعة الثانية لاف 

4ااحدييان: مذهب الباطئية وبطلاثه » محمد بن الحسن الديلمي » دار بن قتيبة , 
بدون تاريخ . ٠‏ 

- تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان » الهيثة المصرية للكتاب 1597م . 





ا تاريخ الإسلام » شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 2 


تحقيق » د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى 4؟4١ه‏ . 


اك تاريخ التراث العربى » فؤاد سزكين » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


““ا١‏ 5 إأه. 


1 


















































/8- تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد على باشا على الجزيرة العربية » 
فيليكس مانجان » دارة الملك عبد العزيز » الطبعة الأولى 474١اها‏ . 
ا تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » بدون تاريخ 5 
1- تاريخ الموسيقى العربية » هنري جورج فارمر » مكتبة مصر » بدون تاريخ . 
11 تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /ا5أاه. 
:19 تاريخ نجد » حسين بن غنام » دار الشروق » الطيعة الثالثة 4١4١ها.‏ 
ا تاريخية الفكر العربي الإسلامي » محمد أركون » منشورات مركز الإنماء القومى ‏ 
| الطبعة الأولى 1985م . 
-١4‏ تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية » د. أمين يوسف عودة » عالم الكتب الحديث 
الطبعة الأولى 1478١اها.‏ 
هم التأويل اللغوي ف القران الكريم 97 دلالية »د. حسن الصالح دار ابن حزم ) 


الطبعة الأولى ١47١اها.‏ 





*- التأويل بين السيمياء والتفكيكية ٠‏ أمبرتو إيكو ؛ المركز الثقافي العربى » الطبعة 
7- تأويل مختلف الحديث » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري تحقيق محمد 


محي الدين الأصفر » المكتب الإسلامى ٠»‏ الطبعة الأولى 109١ها.‏ 






- تأويل مشكل القرآن » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » دار الكتب العلمية 
الطبعة الثانية 9000م . 


- تأويلات وتفكيكات فصول في الفكر العربي المعاصر » المركز الثقاني العربى » الطبعة 





| الأولى ١١٠٠م‏ . 






























































- 








4ت التيرك المشتروع والتبرك الممنوع 37 على بن نفيع العلياني » دار الوطن ‏ الطيعة 
الأولى ١141١اها.‏ 

-11١‏ التبرك أنواعه وأحكامه » د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع » مكتبة الرشد ء 
الطبعة السادسة 4ه . 


5 التبضير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » أبي المظفر 


الاسفراينى + تحقيق كمال يوسف الحوت » عالم الكتب » الطبعة الأولى ١ه‏ . 


-١ 4“‏ التبيان في إيمان القرآن » ابن القيم الجوزية» تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي» 
دار عالم الغوائد» الطبعة الأولى 14179١اها.‏ 

5 تكريد التوحيد المي » أحمد بن علي المقريزي المصري » تحقيق علي بن محمد 
العمران » دار عالم الفوائد » الطبعة الثانية 4174١ه‏ . 
16- التجليات ابن عربي ) ضمن مجموع رسائل ابن. عربي » دار صادرء الطبعة الأولى 
17م . 

145- تحريز المقال في موازنة الأعمال» أبي عبد الله الحميدي » تحقيق مصطفى باجو , 


دار الإمام مالك » الطبعة الأولى /411١ه‏ . 





7- تحفة المخلصين: أبى محمد عبد القادر الفاسى »دار ابن حزم »الطبعة الأولى 


6 اه . 
14 الفحقة 'الاباسية .3 الرخلة الطرابليتية + طب :القت التابلسى» ٠‏ تحقييق عريتيرت 
بوسة » المركز الإسلامي للطباعة والنشر» بدون تاريخ : 


4- تحفة ذوي العرفان في مولد بنى عدنان » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة 


الأسد برقم 1/ا6م. 


١ 


















































0 











وك الذوق والرشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف 2 9 الغنى 
النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 
1 
-٠١‏ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية » عبد الغنى النابلسى » تحقيق د. 
محمد عمر بيوند فائق »وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية » دولة الكويت » الطبعة الثالثة 
1 


-١‏ التدبيرات الإلهية فى إصلاح اللملكة الإنسانية » ابن عربى » تحقيق د. حسن 





عاصي مؤسسة بحسون » الطبعة الأولى 1991م . 

-١‏ تدريب الراوي » جلال الدين أبي بكر السيوطي » تحقيق ,الدكتور أحمد عمر 
هاشم » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 08٠14١ه‏ . 

4 - التدمرية » ابن تيمية » تحقيق محمد بن عودة السعوي » مكتبة العبيكان » 
الطبعة الثانية 14١41١ه.‏ 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » شمس الدين محمد بن أبي بكر فرج 
الأنصاري القرطبي » تحقيق أبو سفيان محمود بن منصور البسطويسي » دار البخاري » 
الطبعة الأولى /5411١اها.‏ 

*18- تراجم متأخري الحنابلة » سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان » تحقيق بكر أبو 
زيد » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى ١47١ها.‏ 

لاه -١‏ الترغيب والترهيب » الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن د القوي المنذري » 
تحقيق محمد خليل هراس » مكتبة الجمهورية العربية » القاهرة 6/اها. 


- التسبيح ف الكتاب والسنة والرد على الفاهيم الخاطئة فيه » د. محمد إسحاق 








كندو » دار المنهاج » الطبعة الأولى *417١ه‏ 


لديف 




















































484- التسعينية » ابن تيمية » تحقيق د. إبراهيم العجلان » مكتبة المعارف للنشر » 
الطبعة الأولى ١٠14١ها.‏ 

-١‏ تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي » إبراهيم الحلبي؛ دار المسارج » الطبعة الأولى 
0 6 إها. 

5 الوك الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسى 5 القادر عطا » 
دار الجيل ٠»‏ الطبعة الأولى /1401١ه.‏ 

- التصوف المنشأ والمصادر » إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة » الطبعة 
الأولى 105١اها.‏ 

-١‏ التصوف بين الإفراط والتفريط » د. عمر عبد الله كامل » دار ابن حزم » الطبعة 
الأولى ؟7؟5١اها.‏ | 

4- التصوف و الاتجاه السلفي في العصر الحديث » د. مصطفى حلمي » دار الدعوة 
طبعة سنة 1981م . 

6 تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه »2 أحمد الكاتب » ا 


الجيد » الطبعة الأولى 6م. 





5- التعارض في الحديث » د. لطفى الزغير » العبيكان » الطبعة الأولى /؟541١ه.‏ 


.اها117١9‎ 2 التعامل مع المبتدع » الشريف حاتم عارف العونى » دار الصميعى‎ -١61/ 
التعرف » أبى بكر الكلاباذي » تحقيق أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية‎ -4 







الطبعة الأولى "1591م . 
4- التعريفات » على بن محمد الجرجانى 2 تحقيق محمد عبد الحكيم » دار الكتاب 


المصري » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 












































1 ب 
-١‏ التعريفات الاعتقادية » سعد بن محمد ال عبد اللطيف » دار الوطن » الطبعة 







الأولى 1477اه . 
-١1١‏ تعظيم قدرة الصلاة » محمد بن نصر المروزي » تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائىي » مكتبة الدار » الطبعة الأولى 405١ها.‏ 


1 تفسد الإمام الذهبى ٠»‏ جمع وترثيسب أ.د سعود بن عبد الله النفيسان » مكتبة 





العبيكان » الطبعة الأولى 1474١ها.‏ 
1 تفسير القران العظيم ) أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي » دار المعرفة 
الطبعة الثانية /ا١٠15‏ ١ه‏ . 

4- التفسير والمفسرون » د. محمد حسين الذهبي » دار إحياء التراث العربى » الطبعة 


الثانية 95؟١اها.‏ 







- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » محمد أحمد لوح » دار الهجرة » الطبعة 
الأولى 5415١ه.‏ 

- تكميل النعوت في لزوم البيوت ٠»‏ عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك 
فهد الوطنية برقم 4415. 

- تلبيس إبليس » أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 1211111 
الجميلي » دار الكتاب العربي الطبعة الرابعة ١41١ه‏ 

4- التلويحات اللوحية والعرشية » السهروردي المقتول » دار التكوين » الطبعة الأولى 


000 


- تمهيد الأوائل و تلخيص الأوائل » القاضي أبي بكر الباقلانى » تحقيق عماد 












| الدين أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى /ا401١ه.‏ 



























































2 التمهيد لشرح كتاب التوحيد » فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ‎ -١ 
دار التوحيد الطبعة الأولى 4؟54اها.‎ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد » ابن عبد البر » مكتبة المؤيد » طبعة 
سئة ؟1١4اه.‏ 

و سداق الغبي بتبرئة ابن عربي » جلال الدين السيوطي » تحقيق 57 » دار 
العلم والثقافة » بدون تاريخ 

4- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » برهان الدين البقاعي »تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل » دار المؤيد » بدون تاريخ : 

6- تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي »إسماعيل بن محمد الأنصاري ؛ دار الصميعي » 
الطبعة الأولى 04 

5- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم ٠‏ عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة 
الأسد برقم .١418‏ 

/10- تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو ء عبد الغني النابلسي » مخطوطة 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم ه"ا0. 

8- التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام » عبد المجيد المشعبي » مكتبة الصديق » 
الطبعة الأولى 4١4١ها.‏ 













- تنزيل الأملاك فق حركات الأفلاك »أبن عربى » دار صادرء الطبعة الأولى 5 5 أها. 
-0١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن » القاضى عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار المعتزلى » 
تحقيق خضر محمد نبها » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 8١٠٠م‏ . 


.اه١4٠04 تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلانى » دار الفكر » الطبعة الأولى‎ -0١ 





















































- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي » تحقيق 
د. بشار عواد معروف ٠»‏ مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 7١141١ه. ٠‏ 

1 التوبة في ضوء القرآن الكريم » د. آمال بنت صالم نصير » دار الأندلس الخضراء » 
الطبعة الأولى 419١ها.‏ 

4- التوثيق والتحصيل لردود ابن عقيل على الصوفية » محمد بن أحمد الجوير » دار 
طويق » الطبعة الأولى 475 اها . 


6- التؤحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » أبى بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة » 





تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » دار الرشد » الطبعة الأولى 408١ه‏ . 
5 





5- التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته » أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 








محمد بن يحيى بن منده» تحقيق د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي »2 مكتبة الغرباء 
الأثرية » الطبعة الثانية 54١41اها.‏ 

6- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان ؛ مرعي بن يوسف الحنبلي » دراسة 
وتحقيق مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
5 ةاها. 

648- توضيح الكافية الشافية » الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مكتبة ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى /101١ه‏ . 


لاه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق محمد 


بن رياض السلفى الأثري » دار النبلاء » بدون تاريخ . 
-١‏ التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبى برقم ك/ا 6 . 












































- تيسير العزيز الحميد » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » المكتب 









الإسلامى » الطبعة السادسة 8٠1١ها.‏ 


7- تيسير الكريم الرحمن » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١؟14١ها.‏ 
-٠‏ الثبات عل دين الله » د. الأمين الصادق الأمين » 00 © الطيسة 
الأولى 6؟4١ه‏ . 

6- ثبوت القدمين في سؤال الملكين » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد 
الوطنية برقم 40514. 

26 الجام العوام عن علم الكلام » أبي حامد الغزالي » تحقيق رياض مصطفى العبد الله 
دار الحكمة /ط51١اه.‏ 

07- جامع الحنابلة بصالحية جبل قاسيون » د. محمد مطيع الحافظ » دار البشائر 
الإسلامية الطبعة الأولى 7؟51اها. 

- الجامع الصحيح , 500 إسماعيل البخاري » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 
”هد 

4- الجامع الصحيح ع مسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 0 
المكتبة الإسلامية » طبعة استانبول بدون تاريخ . 


ا جامع العلوم والحكم: » أبو الفريج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 2 


تحقيق طارق بن عوض الله » دار ابن الجوزي ٠‏ الطبعة السابعة 479١ها.‏ 


-١‏ جامع المسائل » ابن تيمية » تحقيق محمد عمر شمس ٠‏ دار عالم الفوائد » الطبعة 








الثانية /ا855اها. 
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- جامع بيان العلم وفضله ؛ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 6 


المكتبة السلفية » الطبعة الثانية ماه . 
جامع كرامات الأولياء » يوسف القياي المكتبة التوقيفية اقبط وتعيخيي محمد 
عزت بيومي » بدون تاريخ . 
4- الجامع لأحكام القران » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى 108١اها.‏ 
6- الجفر » علاء الدين أبو العزائم » دار الكتاب الصوفي » القاهرة ١٠6٠م‏ . 


- جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين ؛خير الدين نعمان بن محمود الألوسى ٠»‏ المكتبة 





العصرية » الطبعة الأولى /ا14171اها. 


- جلال الدين ا بين الصوفية وعلماء الكلام » د. عناية الله إبلاغ الأفغان. »2 
ذدي 2 ام يي 








الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى 1981م . 
- جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام » د. عناية الله إبلاغ الأفغاني , 
الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى /ا140١اها.‏ 
849- جماعة أنصار السنة المحمدية » د. أحمد محمد الطاهر » دار الفضيلة » الطبعة 
الأولى 576١اها.‏ 
النابلسى » تحقيق هبة المالم » دار المحبة » بدون تاريخ . 


-0١‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية » دار ابن القيم للنشر » الطبعة الأولى 





65 اإشا. 


- الجواب التام عن حقيقة الكلام » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الأسد 


.4١01١١ برقم‎ 



























































- الجواب المقصود هن اعؤال المعيود 1 صورة كل معبود » 1 الغني النابلسي » 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي بالرقم .١6551‏ 
4- الجواهر العجيبة » أحمد بن عجيبة عدار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠؟14اها.‏ 
27 جواهر النصوص ف حل كلمات القصوص »2 عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرقم .٠١"١‏ 

15- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » ابن القيم » تحقيق زائد بن أحمد النشيري ء 
دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى 8؟41١ه‏ . 

/- الحافظ محمد بن طاهر المقدسى ومنهجه في العقيدة » تحقيق د. عبد العزيز بن 
محمد السدحان » دار عالم الكتب » الطبعة الأولى 4179١ه‏ . 

69- الحباء من العيبة غب زيارتى لطيبة » محمد بن عمسر بن عبد الرحمن العقيل » 
الطبعة الأولى 141١‏ اه . 

حد الإسلام وحقيقة الإيمان » عبد المجيد الشاذلي » جامعة أم القرى مركز 


البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » الطبعة الأولى 4٠14١اها.‏ 





الات 2 الإمارات العربية »؛ دبى ضمن مجموعة بالرقم /ا/خ1"ة . 
- الحداثة في فكر محمد أركون » فارح مسرحي » الدار العربية للعلوم » الطبعة الأولى 
/اةاها. 


ممم حديث الأحاد وحجيته قْ تأصيل الاعتقاد » د. عيد الله السدحانى » دار الرشد » 


الطبعة الأولى 14178١اه‏ . 





! 


١١‏ حدائق الغيب »2 عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة 


| 





ع؟- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية»عبد الغنى النابلسى» دار سعادت ٠94؟١ها‏ ا 


















































هم الحضرة الأنسية والرحلة القدسية ٠»‏ عبد سن النابلسي » تحقيق أكرم د 
العلبي » دار المصادر » الطبعة الأولى ٠159م.‏ 

75- حق اليقين وهداية المتقين » عبد 5 النابدسي ؛ مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 
15 1. 

0 حقائق التفسير » محمد بن الحسين الأزدي السلمي » تحقيق سيد عمران » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١417١ها.‏ 

84؟- الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية » محمد الكحلاوي » دار الطليعة » 


الطبعة الأولى ١٠7٠م‏ . 





- الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية » عائض الدوسري . المكتب الإسلامي 
الطبعة الأولى 1478١اها.‏ 
4- الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي » د. عبد السلام نور الدين » دار كنعان ع 
الطبعة الثانية 4١50م.‏ 
2 لطم 


2 الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز » عبد الغني النابلسي‎ -0١ 
.م١1994 تحقيق رياض عبد الحميد » دار المعرفة » الطبعة الأولى‎ 

1- حكم الاحتفال بالمولد النبوي » رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الطبعة 
الأولى 419١ه.‏ 

741 الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » د. محمد ربيع المدخلي » مكتبة لينة ع 
الطبعة الأولى 109١اها.‏ 


5 الحلاج الأعمال الكاملة » تحقيق قاسم محمد عباس » رياض الريس للنشر » 








الطبعة الأولى 7 















































ه- الحلاج أو وضوء الدم » ميثال فريد غريب » دار مكتبة الحياة » الطبعة الأولى , 







بدون تاريخ 

5- حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 2 عبد الغاني النابلسي 
تحقيق صلاح الدين المنجد » المطبعة الكاثوليكية 1904م . 

؟- حلية الأولياء. أبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 1405١ها.‏ 
4 الحوادث والبدع ع أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي » تحقيق علي بن حسن بن 
علي عبد الحميد الحلبي » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 

4- الحوض المورود قْ زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود » عبد الغني النابردسي 2 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد الثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 15519. 
- الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية » د. أحمد عبد العزيز البسام » دارة الملك 
عبد العزيز » طبعة سئة *١؟41اها.‏ 

١ه‏ خارقية الإنسان الباراسيكو لوجي مسن المنظور العلمي ؛ د. صلاح الجابري »؛ دار 
الأوائل للنشر » الطبعة الأولى 5١٠٠٠ها.‏ 

1- الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء و الأبدال » السيوطي »دار 
الأصول » بدون تاريخ 

+6؟- الخطاب والتأويل » د. نصر حامد أبو زيد » المركز الثقافي العربي » الطبعة الثانية 
6لم. 

غ6 خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق » عبد الغني النابلسي » تحقيق 
محمد بدوي وهبة » دار البيروتي » بدون تاريخ . 

5- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل » للإمام البخاري » 


تحقيق فهد بن سليمان الفهيد » دار أطلس الخضراء » الطبعة الأولى ٠7١54١ها.‏ 















































61 خوارق الشفاء الصوفي والطب الكديفاون شيرق الديد بحت الكستوان سيد م 
دار آية » الطبعة الأولى /1411اها. 
8- الداء والدواء » ابن القيم » تحقيق محمد أجمل الإصلاحي » دار عالم الفوائد » 
الطبعة الأولى 9؟51اه . 

03 0 
4- الدر المنثور في التفسير المأثور » جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية , 
الطبعة الأولى ١١4١اها.‏ 
ات درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق د. محمد سالم رشاد » دار الكنوز 
الأدبية بدون تاريخ . 
-١‏ الدرة البيضاء » ابن عربي »2 تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب » مكتبة 
مدبولي » الطبعة الأولى *41١ه‏ . 
7 الدعاء وأحكامه الفقهيه » خلود بنت عبد الرحمن المهيزع » دار الصميعي 2 
الطبعة الأولى 1479١ه‏ 





- دلائل الأعجاز » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق محمود محمد شاكر » مكتبة 
الخانجي » الطبعة الثائية ١٠١5١اها.‏ 

4- الديمقراطية وحاكمية الأمة » محمد خاتمى » دار الفكر » الطبعة الأولى 474١ها.‏ 
ه6- ديوان ابن الفارض » جمع وتحقيق مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى ١٠5١اها.‏ 


0 ديوان ابسن عربى » جمصع وترنيسب نواف الجراح ع دار صادر » الطبعة الأولى 


|151م. 



























































17 - ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» عبد الغنى النابلسى » تحقيق محمد عبد الخالق 
الزناتي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١١50م‏ . 







- ديوان الحقائق وم الرقائق» عبد الغئم الثاد »دار الجيل بيروت 985١م‏ . 
2 ومجموع ي ى 2 ررم م 


سيد 





6 ديوان الحلاج 6 جمع وتحقيق ا سعدي ضناوي ( دار صادر 0( الطبعة الأولى 
ام 1 
7- ديوان الشافعى » مكتبة نزار مصطفى الباز » الطبعة الأولى 1411١ه‏ . 


. ديوان صلاح عبد الصبور » دار الندوة » طبعة سنة م‎ -"1/١ 


؟١-‏ زخاثر المواريث فى الدلالة اضع الحديث» عبد الغثم الثاد » دار الكتب 
جر الواريات في مراص : ى ر الحدب 
العلمية » الطبعة الأولى 9١141١اها.‏ 


71 ذكر الله تعالى بين الإتباع والابتداع » عبد الرحمن محمود خليفة » دار طيبة 
الخضراء » الطبعة الأولى 4؟41١ه‏ . 


2 


1/4 - ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة السنة والمبتدعين » عبد الله بن أسعد 


اليافعي» تحقيق د. موسى بن سليمان الدويش » دار البخاري » الطبعة الأولى اا 





ه1"- ذكريات » على الطنطاوي » دار المنارة » الطبعة الأولى 109١اها.‏ 





5- الذيل على طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب » تليق و هيندا 


الرحمن بن سليمان العثيمين ؛ مكتبة العبيكان ٠»‏ الطبعة الأولى 176١اها.‏ 


/ا/1؟- الرؤى والا حلام ف المنظور الصوقيع د. تهرو الشيخ الكسنزان الحسيني 2 دار اية 6 
الطبعة الأولى 1451اها. 





















































١78‏ - رؤية الله وتحقيق الكلام فيها » د. أحمد الحمد » جامعة أم القرى معهد البحوث 


وإحياء التراث الإسلامى » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 









04- رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » عبد الغني النابلسي » 
تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 1١٠٠م‏ . 

- رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » عبد الغني النابلسي » 
مطبعة مصطفي الحلبي ؛ الطبعة الأولى سنة “1ه9ام. 

١‏ رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونية ران في جلال الدين الرومي وكتابه 
المثنوي » أبى الفضل القونوي » أضواء السلف » الطبعة الأولى 65؟41١ه‏ . 

7- رد التعنيف إلى المعنف وإثبات جهل المصنف » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة 
بمكتبة الأسد برقم .41١9‏ 

7810- رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب » عبد الغنى الكابلسى' 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبى ضمن مجموعة 
بالرقم الا" . 

4- الرد المتين على منقض العارفين » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الأسد 
برقم 5/81/97. 

6- رد المفتري عن الطعن في الششتري 2 عبد الغني النابلسي 2 نشر في مجلة المشرق 


سئة ام . 





785- الرد الوافر على من زعم بأن ابن تيمية شيم الإسلام كافر » ابن ناصر الدين 





الد 4 : تحقيق زهير الشاويش « المكتب الإسلامى 6 الطبعة الثالثة اه 5 
































يه ارم على "الحيشة .+ أبن هد الله تحمد رن مجان بر د معيك يل بحس بن ندر 
تحقيق د. على بن محمد بن ناصر الفقيهى » مكتبة الغرباء الأثرية » الطبعة الثالشة 
14 اآه. 

14 الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويله » أحمد بن حنبل » تحقيق صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات» الطبعة الأول 


5 5 أهش. 


0 على الشاذلي في حزبه » ابن تيمية » تحقيق علي بن محمد العمران ؛ دار 
عالم الفوائد » الطبعة الأولى 14179١ها.‏ 

-0١‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود » علي القاري »تحقيق علي رضا بن عبد الله 
المدني » دار الكتاب والسئة » الطبعة الأولى 51م . 

5- الرد على من أنكر الحرف و الصوت » أبو نصر السجزي » تحقيق محمد باكريم 
باعبد الله » دار الراية الطبعة الأولى 4١4١ها.‏ 

9- الرد على من تكلم في ابن عربي » عبد الغني النابيلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث ٠‏ الإمارات العربية » دبي بالرقم «81؟11. 










44- ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى » عبد الوهاب الشعراني » تحقيق د. عبد 
الباري داوود ؛ دار جوامع الكلم » طبعة لد" 

6- رسائل الأرواح » د. فؤاد صروف » دار العرب » القاهرة 1997م . 

57- الرسائل الصوفية » السهروردي المقتول » تحقيق عادل محمود بدر » دار الحوار » 
الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ . 









































ا رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي » لمجموعة من العلماء »رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء »الرياض » الطبعة الأولى 1419١ها.‏ 

6- رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي» د. موسى بن سليمان الدويش » الطبعة 
| الأود 1 | 

84- رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان »عبد الغني النابلسي » تحقيق د. محمد 
شيخاني » دار قتيبة » الطبعة الأولى 1599م. 

"٠‏ الرسالة القشيرية » أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » تحقيق عبد الكزيم 
العطا » مكتبة أبي حنيفة » بدون تاريخ . 

اد الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة » ابن الحنبلى » تحقيق على بن عبد 
العزيز الشبل » دار الرشد » الطبعة الأولى 74١14١ه.‏ 

05 رسالة إلى أهل الثغر » أبي الحسن الأشعري » تحقيق عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي دار العلوم والحكمء الطبعة الأولى 404١ه‏ . 

' رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل المخصوص » عبد الغنى النابلسى‎ -"٠ 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم ماثاه.‎ 
رسالة في الجهاد » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ 4 


7 








5”- رسالة في حال الطفولة . السهروردي المقتول » تحقيق عادل محمود بدر » دار 


الحوار » الطبعة الأولى 5١10م.‏ 


7- رسالة في حقيقة التأويل » عبد الرحمن يحى المعلمى » دار أطلس الخضراء » 
الطبعة الأولى :١ه‏ . 






























































0-6 ا جد الأقلام شرح كفاية الغلام ) 5 الذي النابلسي» مزق سكون بخالد. 
الخرسة » معهد جمعية الفتم الإسلامي» بدون تاريخ . 

الرعاية لحقوق الله » الحارث المحاسبى »تحقيق عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الرابعة بدون تاريخ 

3+ رفع الأستار لإبطال “آذلة:القثائلين يقناء الثان . » محمه بن إسشاعيل الاير 
الصنعانى » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى 
56 اه 

-8٠‏ رفع الاشتباه عن عملية الاسم الله » عيد الغني النابالسي » مخطوطة بمكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرقم 848/5 . 

» رفع اللإيهام ودفع الإبهام علي موضعين في الفتح الرباني » عبد الغني النابلسي‎ -"١ 
.081“ مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ 

5"- رفع الريب عن حضرة الغيب » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي ضمن مجموعة بالرقم /ا/451 . 

1*- الرمز الشعري عند الصوفية » د. عاطف جودة نصر ء دار الأندلس » الطبعة 
الأولى 1518م . 

45" الروح ؛ ابن القيم » تحقيق د. بسام علي سلامة العموش 2 201011117ظ12 
والتوزيع ٠‏ الطبعة الثانية ١١4١ها.‏ 

6"- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » محمود الألوسي » دار الفكر 
طبعة سنة 9914١م.‏ 


15 - روض الأنام في بيان الإجازة في المنام » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة الملك 





فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم /4511. 





















































1 الروضة البهية بين الأشاعرة والماتريدية » الحسن بن عبد المجسن أبنئ عذبة » 
تحقيق عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب » الطبعة الأولى 409١ه.‏ [ 

روضة الطالبين وعمدة السالكين »ضمن مجموعة رسائل الغزالى » دار الكدب 
العلمية » بدون تاريخ . 0 

649- زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم الجوزية » تحقيق شعيب.الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة والعشرون 04٠14١ها.‏ 3 

-"٠٠‏ زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة » عبد الغني 0 اح 
الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم /4511. 

00 زيادة الإيمان ونقصه وحكم الاستثناء فيه » عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر » 
دار القلم والكتاب » الطبعة الأولى 41١ها.‏ ْ 

7"- زيادة البسطة في بيان العلم نقطة 2 عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث 2 الإمارات العربية » دبى برقم /ط؟: 866 1. 








1 السحب الوابلة على ضرائم الحنابلة » محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي 
تحقيةز تحقيق بكر بن عيد الله بن زيد ود. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى ١141١ها.‏ 

5” السر المختبي في ضريح ابن العربي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة 0 
جمعة الماجد للثقافة والتراث ٠‏ الإمارات العربية » دبي ضمن مجموعة برقم 00 
6" سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار » عبد القادر الجيلاني» دار 
الألباب» الطبعة الأولى 1478١ه‏ . 


“ام السراج لكشف ظلمات الشرك قْ مدهل ابن الحاج » عيد الكريم بن 8 الحميد » 
مطابع الفرزدق » الطبعة الأولى 5آاه. 




































































#99 السفيتة القادرية +الدسوب العيد القادر الجيلاني » مكتبة النجاح » بدون تاريخ 1 
8*- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبساني » المكتب الإسلامي ع 
الطبعة الرابعة 068١٠4اها.‏ 

4 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » محمد ناصر الدين الألباني» المكتدب 


الإسلامى » الطبعة الأولى 1949اها. 





السلفية وقضايا العصر » د. عبد الرحمن الزنيدي » دار إشبيليا » الطبعة 
الأولى 418١ه.‏ 

-١‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر » محمد خليل المرادي » دار صادر ع 
الطبعة الأولى ١147١اها.‏ 

؟#م- السئة » أبى بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال » تحقيق د. عطية 
الزهرانى» دار الراية » الطبعة الأولى ١141١اها.‏ 

0# السنة » أبى عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق 


د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانى » دار عالم الكتب » الطبعة الرابعة 5١41١اها.‏ 





غم#م السئة »ع الحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 2 
المكتب الإسلامى » الطبعة الثانية 68١٠86١اها.‏ 

هع السئن » الحافظ أبي داود السجستاني الأزدي » تحقيق محمد محي الدين 
عيد الحميد » المكتية العصرية » بدون تاريخ : 


""- السئن » النسائي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية » الطبعة 


«+ 


الثانية 64٠14١ها.‏ 


10- سئن ابن ماجه » أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي » تحقيق خليل مأمون 
شيها » دار المعرفة » الطبعة الثالثة ١٠41١ها.‏ 


ٍ 
























































سنن الترمذي 9 ين عيسى بن سورة الترمذي تحفيق عزت الدعاس 6 المكتبة 






الإإسلامية بدون تاريخ . 
4 سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق 
الأرنوؤط وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثامنة ا 

٠غ‏ *- سيكولوجية الاعتقاد والفكر» يوسف ميخائيل أسعدء. نهضضة مصر للطباعة والذشر »ع 
طبعة سنة ١199م‏ . : 

-*١‏ شبهات التصوف » عمر بن عبد العزيز قريشي » دار الهدى » بدون تاريخ 

5"- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنيلي » دار الفكر » طبعة 
سئة 4١51١اها.‏ ْ 

47 شرح صحيم مسلم » النووي » دار الكتب العلمية » طبعة ١‏ ١ه.‏ 
ه"- شرح أسماء الله الحسنى» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى /ا١41١اها.‏ [ 

5"- شرح أسماء الله تعالى الحسنى » د. حصة بنت عبد العزيز الصغير » دار القاسم ع 
الطبعة الأولى ١٠5١ها.‏ - 


41 شرح أصول اعتقاد أهل السئة » هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائى » تحقيق 


| 





ل أحمد سعد حمدان » دار طيبة » الطبعة الأولى 7ه 
4- شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر ع 5 الطيت بن عم 
الحسين الشنقيطى » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 54717١ه‏ . | 
64" شرح السنة » أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري » تحقيق د. محمد 
بن سعيد بن سالم القحطاني » دار رمادي للنشر » الطبعة الثانية 4١4١ها.‏ 







































































16 شرم السئة )ع البغوي » تحقيق سعيد اللحام 6 دار الفكر بيروثت » طبعة سنئة 


515 إه. 





1١‏ شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبى العز الحنفى الدمشقى » تحقيق شعيب الأرنوؤط 
ود. عبد الله بن عبد المحسن التركى» وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية 
السعودية الطبعة الثالثة عشر 9١4١ه.‏ ْ 





5 


شرح العقيدة الواسطية » محمد بن صالح العشيمين » دار الثريا » الطبعة الأولى 
48 أاها. ا 
#هم-- شرح المعرفة وبذل النصيحة » الحارث المحاسبى ٠‏ تحقيق مجدي فتخى السيد , 


دار الصحابة للتراث » الطبعة الأولى ١41١ه‏ . 


؟و ا شرح النادرات العينية شرح العينة الجيلية 6 عبد الغني الناباسي 2 دار الجيل 2 
الطبعة الأولى 198/8م. 


*ه"- شرح جوهرة التوحيد » إبراهيم البيجوري » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 


١1‏ 5 اه 





4- شرح حديث النزول » ابن تيمية » تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميس » دار 





العاصمة » الطبعة الأولى 4١41١اها.‏ 
جمع ويد من غالث اللبنانى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 4؟41١ه‏ . 


0 شرح عمدة المصلي « عبد الغني النابلسي « تحقيق د. محمد أحمد مطر جاسم 
الدليمي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /47١ها.‏ 















































اسمس سسسسع 


“ات شرح مشكلات الفتوحات المكية » عبد الكريم الجيلى » تحقيق د. يوسف زيدان » 
دار سعاد الصباح » الطبعة الأولى. ؟159م . 

24 شرعة الإسلام إمام زاده السمرقندي » تحقيق محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم 
الندوي » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 1474١ها.‏ 

- الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام » د. يحي شامي » دار الفكر 
اللبنانى الطبعة الأولى 5م. 

"١‏ الشرك في القديم والحديث »ابوبكر محمد زكرياء مكتبة الرشد »الطبعة الثانية 
5 اها 

*- الشريعة والحقيقة » د. حسن الشرقاوي ». الهيئة العامة للكتاب . طبعة سنة 
كلاقام 3 

+"- الشريعة والحقيقة »محمد زكريا الكاندهلوي »دار الرشد » الطبعة الأولى ١٠4١ها.‏ 
4- الشريعة » الآجري ؛ تحقيق محمد حامد الفقى »2 دار السلام » الطبعة الأولى 


“1 5اه. 





56*- شطحات الصوفية » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويت » الطبعة 
الثالثة ام : 

5 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن القيم الجوزية ع 
تحقيق د. أحمد بن صالم الصمعاني » ود. علي بن محمد بن عبد الله العجلان » دار 
الصميعى » الطبعة الأولى 4079١ه.‏ 

/51*- الشفاعة عند المثبتين والنافين » د. عفاف بنت حمد الوئيس » دار التوحيد » 


الطبعة الأولى 4179١ها.‏ 


















































8"- الشمس على جناح طائر في مقام الواقف السائر » عبد الغني النابلسي » مركز الملك 


فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم ."415٠١‏ 


48- شهيدة العشق الإلهى رابعة العدوية » عبد الرحمن ببدوي » وكالة المطبوعات 


الكويت الطبعة الرابعة وام . 









شي الإسلام ابن كمال باشا واراؤه الاعتقادية ,2 نيد باغجوان » دار الكتب 
0 » الطبعة ؟45١اه.‏ - 

-١‏ الشيم عبد القادر الجيلاني واراؤه الاعتقادية والصوفية : د. سعيد بن مسفر بن 
مفرح القحطاني » مؤسسة الجريسي للتوزيع ع الطبعة الأولى :1414ه . 
؟- الصارم المنكي في الرد على السبكي » أحمد بن عبد الهادي المقدسي » مكتبة 
التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي » بدون تاريخ ' 
الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 


جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 6 . 








4- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم 4 اين أقذانة ع مكية الجازف ب الطيعة 
الأولى ١17١اه‏ . 

0ا- صريح السئة » محمد بن جرير الطبري » تحقيق بدر بن يوسف المعتوق » مكتبة 
أهل الأثر » الطبعة الثانية “47١اها.‏ 

“/ا- صفة الصفوة » جمال الدين أبي الفريج بن الجوزي » تحقيق محمود فاخوري »2 
دار المعرفة الطبعة الثائية وبموه ؛ 0 

ا" الصفدية » ابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية » الطبعة 


الثانية 5 14اها. 


) 









































اا الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالاات أوياقة الاتحاد » بدر الدين محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني » تحقيق د.محمد ربيع المدخليءدار الحريري » الطبعة 
الأوق 1416 هن 

89 الصواعق المحرقة في الرد على أمل البدع والزندقة » ابن حجر الهيثمي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى الثانية 6ه . 








.اه١‎ 477 الصوفية القلندرية » أبو:الفضل محمد عبد الله القونوي » طبعة سنة‎ -*٠ 
الصوفية و السلفية بين الإفراط والتفريط » إبراهيم عبد العزيز اليوسف » مطبعة ا‎ -١ 





الصوفية والسريالية » أدونيس » دار الساقي » الطبعة الثالثة ١٠56م‏ . 
8" ضوابط التكفير عند أهل السنة » د. عبد الله القرنى » مؤسسة الرسالة » الطبعة 


الأولى 51اه . 








6" طبقات الأولياء » ابن الملقن » دار المعرفة » الطبعة الثانية 5٠١٠14١اها.‏ 

طبقات الحنابلة » القاضى أبى الحسين محمد أبى يعلى الفراء البغدادي » تحقيق 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 6 إاها. 

785- طبقات الشافعية الكبرى ؛ عبد الوهاب السبكي 52 عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحى » دار هجر للنشر » الطبعة الثانية 7١141اها.‏ 

87*- طبقات الصوفية » أبي عبد الرحمن السلمي » تحقيق نور الدين شريبان » مكتبة 


الخانجى » الطبعة الثالثة 105١ه.‏ 


- الطبقات الكبرى » عبد الوهاب الشعراني » تحقيق سليمان الصالح » دار المعرفة ) 


الطبعة الأولى 417١ها.‏ 










































































4- طبقات المفسرين » الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 0 

*- الطرق الصوفية » نشأتها وعقائدها واثارها » د. عبد الله السهلى » كنوز إشبيليا » 
الطبعة الأولى “147١ها.‏ ظ 

5"- طرق الكشف عن مقاصد الشريعة » د. تمان جغيم » دار النفائس » الطبعة الأولى 
71 5 أاه. 

- الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر ء رك زيدان » دار الجيل » الطبعة الأولى 


١1١‏ 5؟اشه. 


4- طريق الهجرتين و باب السعادتين » ابن القيم » تحقيق يوسف علي بديوي » دار 


ابن كثير » الطبعة الأولى 4١141١ها.‏ 










4- الطريق إلى الله » أبو سعيد الخراز » تحقيق د. عبد الحليم محمود » دار الكتب 
الحديثة » طبعة سنة اام . 

6 الطريقة النقشبندية وأعلامها ؛ د. محمد أحمد درنيقة » جروس للطباعة والنشر » 
بدون تاريخ . 

45"- الطلعة البدرية شرح القصيدة المضرية ؛ عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة 
الأسد برقم 4885. 
م _ الظل الممدود شرح وطالة ود ة لوحو 1 عبد الغني النابلسي ( مشرح كدي 
الملك فهد الوطنية بالرقم 140١‏ . 


4*- الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود. » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة 


الملك فهد الوطنية برقم .١190١‏ 





1 


















































84- العارف بالله عبد الغني النابلسي حياته وشعره » د. أحمد عبد المطلوب » دار 









الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 4١٠٠م‏ 
لكي عالم الع الكتاب والسئة» د. عبد الكريم عبيدات »كنوز إشبيليا »الطبعة 
الثالثة 14175 ١ها:..‏ 
-١‏ عبد الغني. النابلسي وتصوفه » د. زهير خليل البرقاوي » مطبعة التاي ‏ الطبعة أ 
الأولى “١٠م‏ 7 
- عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية » يوسف زيدان » دار الجيل » الطبعة الأولى 
0 ا 
عادقت العنين ف التسبين »قبن الس التاباسى . تحتيق خالد سيق علنى + دان التراكة: 
الطبعة الثانية ١541١اها.‏ 

سم ع 7 
4- عجائب الأثار في التراجم والأخيار » عبد الرحمن بن .حسن الجبرتي » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى /1١541اها.‏ 
- عدالة الصحابة عند المسلمين »د. محمد الفهداوي » دار الرشد » الطبعة الأولى 
اها . 
405- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » ابن القيم الجوزية » تحقيق إسماعيل بن غازي 
مرحبا » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى 4179١ه‏ . 
4- عرائس البيان في حقائق القرآن » أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر 
البقلى » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 479١ها.‏ 
4- العزلة » الحافظ أحمد أبى سليمان حمد بن محمد الخطابى » تحقيق ياسين 


محمد السواس » دار ابن كثير » الطبعة الأولى /1401١اه‏ . 





















































-4٠‏ العزلة الفكرة والتطبيق » د. محمد بن سعد عبد الرحمن » مطابع البركاتى 
 1/‏ اها. 
-١‏ عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة » محمود المراكبي » مطابع الأهرام » الطبعة 


- العقد الثمين في مقام الأرعية » جمع 56 مك أميق + قطيفة خالد بن الوليدء 
الطبعة الثانية بدون تاريخ . 

-4١‏ العقود اللؤلؤيةفي طريق السادة المولوية » عبد الغنى النابلسى » مطبعة القبس 
1 اه ْ ْ 

4- عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان 1 سليمان بن صالم بن عبد العزيز 
الغصن » دار العاصمة » الطبعة الأولى 5١41١ها. ٠‏ 

16 عقييةة السلف وأصحات الحديت > أبى عقنان .إسمافيل بواعبه الرحمن 
الصابوني » تحقيق د. ناصر الجديع ؛ دار العاصمة » الطبعة الأولى ١١4١ه‏ . 

55- عقيدة الصوفية وحدة الؤجود الخفية » د. أحمد عبد العزيز القصير » مكتبة 
الرشد » الطبعة الأولى 5؟1417١اها.‏ 

/41- العلاج النفسي وخطورة المنطلق » د. إدريس عبد السلام الوزاني » دار ابن حزم » 
الطبعة الأولى 479١اه‏ . 








- علامة الشام عبد القادر. بدران الدمشقي حياته واثاره ع محمد العجمي دارا 
البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى /1١41١اها.‏ 

9 العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي وأفكاره الجريئة في تصحيم مسار الصوفية ع 
محمد أديب النابلسى » أو لعفا » الطبعة الأولى 19١14١ها.‏ 
























































4- علم الفراسة والتشخيص ٠‏ ميتشيو كوشي » شركة المطبوعات للتوزيع والنشر , 
الطبعة الثالثة اد 
4 علم الكف © د. عيد الفتاح السيد الطوخي » المكتبة الثقافية » بدون تاريخ : 
350 علم الملاحة في علم الفلاحة » عبد الغني النابلسي » دار الأفاق الجديدة » الطبعة 
رن 0 اها. 
- عمدة الحفاظ » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي » تحقيق محمد باسل 
عيون السود » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /1١41اها..‏ 
5- عمل القلب الفريضة الغائبة » د. عبد الله بن صالح كنهل » كنوز إشبيليا للنشر 
الطيعه الأولى 178 اه . 


5م. 
5- غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي» مكتبة العلم »بدون 
تاريخ 


7 - غاية المطلوب في محبة المحبوب » عبد الغنى النابلسى » بدون معلومات . 
4- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » عبد الرحمن اللويحق » مؤسسة الرسالة 


الطبعة الأولى ٠١41١ه.‏ 


ا 
8- الغنية » عبد القادر الجيلانى » مكتبة الشرق الكبير للنشر » طبعة سنة 404١ه‏ . 
-4٠‏ فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلانى » دار الصحابة للتراث » الطبعة الأولى 
٠4١ها. ٠‏ 


. ه١4١19 الفتاوى الحديثية» ابن حجرهء دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى‎ -1١ 


4- فتاوى الشيخ محمد الصالم العثيمين » دار عالم الكتب » الطبعة الثانية 417١ه‏ . 



























































0 4- فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » إدارة البحوث العلمية والإفتاء 4 


الطبعة الثالثة 414١ه‏ . 
5 فتم لبان شرح صحيح البخاري »ابن حجر العسقلاني » دار الريان للتراث » 
الطبعة الثانية 4ه 
هم - الفتم الرباني و الفيض الرحماني » عبد الغني النابلسي » تحقيق عبد القادر 
عطا » ذار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 08٠1١اها.‏ 


- الفتح الزباني و الفيض الرحماني » عبد الغنى النابلسى » انطونيوس شبلى 
اللبناني » المطبعة الكاثوليكية ٠155م‏ . 





47- الفتح الرباني و الفيض الرحماني » عبد الغني النابلسي » تحقيق عبد الوارث 
محمد علي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١47١اها.‏ 

4- الفتح الرباني والفيض الرحماني » عبد القادر الجيلاني » دار الريان للتراث » 
بدون تاريخ 

84- فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب » تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان »دار عالم الكتب » الطبعة الرابعة 


64 إها. 


4٠‏ الفتح المدني والنفس الي ليمني » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد 
الوطنية ضمن برقم 6 . 

5 ع ! 
4١‏ - فتم الملهم بشرح صحيح مسلم» شبير احمد العثماني » دار إحياء التراث العربي ) 
الطبعة الأولى "147١اها.‏ 


















































الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية »أحمد بن عجيبة الحسني »2 ا 
الفكر » بدون تاريخ . 

44- الفتوحات المكية » ابن عربى » دار إحياء التراث الإسلامى » الطبعة الأولى » 

بدون تاريخ . 

4145 فرح الأسماع برخص السماع » محمد الشاذلي التونسي » الدار العربية للكتاب , 

طبعة سئة 6م. 

ه- الفرق بين الفرق » عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائينى ٠١‏ تحقيق محمد 

محي الدين عبد الحميد » دار التراث العربي » بدون تاريخ 

445- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ابن تيمية » تحقيق د. عبد الرحمن 
بن عبد الكريم اليحيى » دار الفضيلة » الطبعة الأولى ١47١ها.‏ 
41 4- الفروق » أنوار البروق في أنواء الفروق » شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي » تحقيق أ.د. محمد أحمد سراج 5 علي جمعة محمد »؛ دار 
السلام » الطبعة الثانية /41١ه.‏ 

- الفصل الحاسم بين الوهابين روخ انوي :فيد الله القصيمي » الطبعة الثانية لا١٠٠م‏ . 
48- فصل الخطاب في رد من أعمر الغراب » عبد القادر بن حبيب الله السندي » دار 
الكتاب والسنة » الطبعة الأولى ١141١اه.‏ 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي »مكتبة السلام العالمية غ 





بدون تاريخ . 
50١‏ الغصوص لابن عربى ممع شرح القاشانى 6 مكتبة مصطفى البابى 0( الطبعة الثانية 


كل" اه 









































ظ 7 - فضل علم السلف على الخلف 6 زين الدين بن رجب الحنبلي » دار عمار ع 
الطبعة الأولى 405١ه‏ . 

ه4- فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج » حمدي حمزة الصريري الجهني » الطبعة 
الثانية 474١ه‏ . 

5 فكر الحارث المحاسبى الصوفي في ميزان الكتاب والسنة » خالد بن سليمان 
اللكلليت ع نيحط بق لقذل أرركنة [لالستفين. مجان للك رود كلو التريية رمم 


الثقافة الإسلامية /411١ه‏ . 





57 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي ». المكتبة 
العصرية » الطبعة الأولى /ا؟145اها. 

- الفكر السياسي عند ابن تيمية » د. بسام عطية فريج » دار الفاروق » الطبعة الأولى 
58 :اها 

الكر الضوق قضوء الكتاب:والمكة :"عبد ”الرصمن عبد الخالق ©" دان الترمين. ) 


الطبعة الرابعة ١٠14١اهل.‏ 





4- الفلسفة اليونانية » يوسف كرم ٠»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ء٠‏ 
الخامسة بدون تاريخ 

49- فلسفة التأويل » نصر حامد أبو زيد » المركز الثقافي العربى » الطبعة السادسة 
لام 

4- فلسفة اللغة عند الفارابي » د. زينب عفيفي » دار قباء /1991م . 

ات الفهرست » ابن النديم ؛ دار المعرفة » بدون تاريخ : 


ا 
| 457- الفوائد » ابن القيم » تحقيق بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد » الطبعة الثانية 





4ه 





















































45- الفوائد الجلية في بيان معنى الوسيلة والرد على ينات القبوريين » سعيد الغباشي 
دار الفضيلة » الطبعة الأولى /1١41اها.‏ 

5- الفوائد المرنوقة في الفرق بين أهل السنة والزندقة » على بن محمد الجبي الأندلسي 
تحقيق د. جمعة مصطفى الفيتوري ٠‏ المدار الإسلامي الطبعة الأولى ١٠1٠م‏ . 

56- في التصوف الإسلامي » نيكولسون » ترجمة أبو العلا عفيفي » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 118/8١ه‏ . ٠‏ 

6 في علم الكلام » د. محمود صبحي » دار النهضة العربية » الطبعة الخامسة أ 


هد ةإهه. 
بت 
1" 4- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 2 أبي حامد الغزالى » تحقيق د. سميح 


دغيم » دار الفكر اللبنانى » الطبعة الأولى 1917م . 


4- الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية » جمع وترتيب » الحاج إسماعيل 





القادري » المكتبة الثقافية » بدون تاريخ : 


4 - القائد إلى تصحيح العقائد » عبد الرحمن المعلمي اليماني » تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » الطبعة الثالثة 1404١ها.‏ 





ا 
- القاموس المحيط » مجد الدين بن يعقوب الفيروزبادي ٠»‏ تحقيق مكتب تحقيق 


التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية /5-01١ه‏ . 
-١‏ القبورية » أحمد بن حسن المعلم » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 411١ه‏ . 
4- قصة الفلسفة » ول ديورانت » دار المعارف » الطبعة الأولى 1408١ها.‏ 

| داك القضاء والقذر »درج عبد الوطيق الوحمود »تدا الوطن: 4 الطيجة القائية 16 هذ .: 


4- القضاء والقدر » د. عمر الأشقر » دار النفائس » الطبعة الأولى ١١5١ها.‏ 





هلاع- القضاء والقدر » عبد الحليم محمد قنبس » بيروت “ام 1 






























































4175- القضاء والقدر في الإسلام » د. فاروق أحمد الدسوقي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثانية 6٠١5‏ اؤه. 

4- قضايا التجديد » د. حسن الترابي ؛ دار الهادي » الطبعة الأولى 00لم. 

64- قطرة سماء لمحي ونظرة علماء الشهود » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة 
الأسد برقم 5118. 

- قلائد المرجان في عقائد الإيمان » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث 6 الإمارات العربية » دبى برقم “6م ١‏ 








0- القواعد الكلية للأسماء والصفات » د. إبراهيم البريكان » دار الهجرة » الطبعة 
الأولى 1416١اها.‏ 
5- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد صالح العثيمين » أضواء 
السلف » طبعة سئة 5١4١اها.‏ 

48- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية » د. مصطفى مخدم » دار إشبيليا » الطبعة 


الأولى ١٠1:7١اها.‏ 





64- قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة » عادل بن محمد الشيخاني 
أضواء السلف » الطبعة الأولى ١47١اه‏ . 

0 قوت القلوب ٠‏ أبي طالب المكي » دار مصطفى البابي الحلبي للنشر » الطبعة 
الأوق اه 

485- القول المعتبر في بيان النظرء عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 


.١ ١3551 





80 غ- القول الأبين شرح عقيدة ان مدين » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة املك 


فهد الوطنية برقم /4511. 






























































- القول الجلي في حكم شطح الولي » عبد الغني النابلسي » تحقيق عبد الرحمن 

بدوي » ضمن كتاب شطحات الصوفية » وكالة المطبوعات الكويت » الطبعة الثالثة سنة 

اوام. 

84 - القول المتين 0 بيان توحيد العارفين » عبد الغني النابدسي » مطبعة 5 على 

صبيح » بدون تاريخ 

القول المختار في الرد على الجاهل المحتار » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 

جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي بالرقم 7"551. 

-0١‏ القول المفيد شرح كتاب التوحيد» محمد بن صالح عثيمين »دار ابن الجوزي 

الطبعة الأولى 14١4١ها.‏ 

| 5- القول في علم النجوم » الخطيب البغدادي » تحقيق د. يوسف السعيد » دار 
أطلس للنشر الطبعة الأولى ١٠4١اها.‏ 

+49- القيامة الكبرى » د. عمر الأشقر »دار النفائس » الطبعة الثالثة عشر 14177١اها.‏ 

ا الكبائر والصغائر » حامد المصلح » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 65؟14١اها.‏ 


0 - كتاب العقل وكتاب فهم القران » الحارث المحاسبي » تحقيق حسين القوتلي » 


5- كتاب العلم » الحارث المحاسبى » تحقيق محمد العايد مزالى » الدار التونسية 


7 4- الكتابة والتصوف عند ابن عربسى ع خشالد بلقاسم 6 دار توبقال للنشر 8 الطبعة 





الأولى 4 ١٠76م‏ . 
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دار الكندي » الطبعة الثانية /179اه. ظ 
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- 
























































- كشاف اصطلاحات الفنون » محمد على التهانوي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية /ا1 51١‏ اه . 

648- كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الثار » دار طيبة » الطبعة الأولى١٠141١اها.‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » حاجي خليفة » دار الكتب العلمية , 
الطبعة الأولى 2 

١0ه-‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع 2 أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن 
عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي » تحقيق د. عبد الله بن محمد الطريقي » مطابع 
الصفحات الذهبية » الطبعة الأولى ١١4١اها.‏ 

- كشف المحجوب» أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري ,دار التراث العربي 
للطباعة والنشر » بدون تاريخ . 

0- كشف النور عن أصحاب القبور » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك 
فهد الوطنية برقم .١١١1‏ 

ا الكشف عن حقيقة الصوفية » محمود عبد الرؤوف القاسم » المكتبة اللإسلامية » 
الطبعة الثالثة 7١141١ها.‏ 

- الكشف عن طريق الولاية » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي بالرقم 0874. 





- الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان » عبد الغنى النابلسى » تحقيق خالد محمد 
محمود » مكتبة القاهرة » الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ . 
- الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان » عبد الغنى النابلسى » تحقيق عبد القادر 


| عطا ‏ دار النعمان للعلوم » بدون تاريخ . 0 









































- الكشف والبيان عن أسرار الأديان » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي بالرقم ١٠؟؟717.‏ 


4- الكلم الطيب »ابن تيمية » تحقيق محمد ناصر الألباني المكتب الإسلامي » 
الطبعة الثالثة /91 اه . 

له كناشة التؤافر » عبد السلام محمد لاوم د الخلا بين » الطبعة الأولى 
6 اها. 

-١‏ كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين ٠»‏ عبد الغتى النابلسى » مخطوط 
بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ه78 . 

17- كوكب المباني ومركب المعاني ) شرح صلوات الشيخ عبد القادر الجيلاني » عبد 
الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم .4١177‏ 
1ه- الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري » عبد الغني النابلسي » مخطوطة 
بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 49؟4. 

16- كوكب الصبح في إزالة ليل القبح » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث ٠»‏ الإمارات العربية » دبي برقم /ا"1؟؟. 

6- الكوكب المتلالي شرح قصيدة الغزالي» عبد الغني النابلسي » مخطوط بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث برقم 78104. 

5- لسان العرب »2 أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور »ع دار صادر » 
الطبعة الثالثة 4١٠٠م‏ . 





/اله- لسان الميزان » ابن حجر العسقلانى » دار الكتاب الإسلامى » بدون تاريخ . 
1 2 ب 





















































- لطائف الإشارات 6 أبو القاسم عيد الكريم بن هوازن القشيري » تحقيق د. إبراهيم 
بسيوني » الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثالثة ٠700م‏ . 








1 


8- لطائف المئن » ابن عطاء الاسكندري » تحقيق خالد عبد الرحمن العك » دار 
البشائر » الطبعة الأولى ١١41١ه.‏ 


-ه اللغة والتأويل » عمارة ناصر » دار الفارابى » الطبعة الأولى /47١ها.‏ 


» اللمع » السراج الطوسي » تحقيق د. عبد الحليم محمود » دار الكتب الحديثة‎ -0١ 


طبعة سئة ١8م"١اها.‏ 






- لمع الأدلة في قواعد عقائد السنة والجماعة » عبد الملك الجويني » تحقيق الدكتورة 
فوقية حسين محمود » عالم الكتب » الطبعة الأولى /1١5اها.‏ 

*؟ه- لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنارء عبد الغني النابلسي » 
مطبعة السعادة بمصرء تحقيق أحمد خيري» الطبعة الأولى ؟/ا"1١اه.‏ 

4- معان البرق النجدي شرح تجليات محمود أفندي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة 
بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم .5011١‏ 


ه- لمعة الاعتقاد » ابن قدامة المقدسي » تحقيق أشرف بن عبد المقصود بن عبد 





الرحيم » مكتبة الإمام البخاري » الطبعة الثانية ١١5اها.‏ 


05- لوائح الأنوار السنية و لواقح الأفكار السنية » محمد بن أحمد السفاريني » تحقية 





د. عبد الله محمد البصيري دار الرشد الطبعة الأولى ١”47١ها.‏ 
/0ه- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » محمد السفارينى الحنبلى » المكتب 
الإسلامى » الطبعة الثالثة ١١141١اها.‏ 






















































- المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي » تحقيق خالد المير محمود » دار علاء الدين ( 
الطبعة الأولى ٠١٠٠م‏ . 

48- مجاز القرآن » أبى عبيدة معمر التميمي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
05م 

ه- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد »نور الدين علي اليتس » دار الريان مصر /ا1١٠14١اه‏ . 
١ه-‏ مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة » د. فاروق مصطفى » مكتبة 
العلوم والحكم » الطبعة الأولى 4178١ه‏ . 

؟- مجموع الفتاوى » ابن تي تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم » مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 5١14١اها.‏ 

اه- مجموع رسائل ابن عربي » دار صادر » الطبعة الأولى 17م . 
5 - المجموع شرح المهذب » النووي » دار الفكر » بدون تاريخ . 
ه- مجموع فتاوى ورسائل علوي المالكي الحسني » جمع وترتيب محمد علوي المالكي 
مطابع الرشيد 1١41١ه‏ . 


١ 


5لاه- مجموع مقالات الطناحي » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى ١47١ه‏ . 


17م مجموعة رسائل الغزالى 6 دار الكتب العلمية »© بدون تاريخ 





8- محبة الرسول بين الإتباع والابتداع » عبد الرؤوف محمد عثمان » رئاسة إدارة 
الشتوف )ماهو كر اسار تداك رمي "لجعو ةك عامة ل افيه 


- المحبة في الكتاب والسئة» سمير حلبى » دار الصحابة للتراث »الطبعة الثانية 


3 . ه١‎ 14 
























































- المحتضرين » ابن أبى الدنياء» تحقيق محمد خير يوسف » دار ابن حزم » بدون 







تاريخ 
-0١‏ مختار الصحاح 2 محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازي » مكتبية لبئثان » طبعة 


ام 1 


ا مختصر الحجة على تارك المحجة » أبي الفتم نصر بن إبراهيم المقدسي » أضواء 
السلف » الطبعة الأولى 5؟4١اه‏ . 

4- مختصر العلو » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ع 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى ١401١اها.‏ 

4- مختلف الحديث عند الإمام أحمد » د. عبد الله الفوزان » دار المنهاج » الطبعة 
الأولى 578١ا١ه‏ 

ه- مدارج السالكين » ابن القيم » تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 

45- مداوة النفوس» ابن حزم الأندلسي» تحقيق عادل أبو المعاطي »دار المشرق العربي, 
الطبعة الأولى 108١اه‏ . 





- مدخل إلى القرآن الكريم»د. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية ‏ 
الطبعة الأولى 5١10م‏ . 

4- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » عبد القادر بدران » دار العقيدة الطبعة الأولى 
7 5 اه 


48- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » د. إبراهيم محمد البريكان » دار السئة 2 


الطبعة الثانية 14١5اها.‏ 


) 


5 


















































مسسسم 


ه- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » د. عثمان ضميرية » دار السوادي » الطبعة 









الثالثة ١‏ ٠14اه.‏ | 
اممجامراة الجنان وعيرة اليقطانة ( أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /1١14١اها.‏ 

5- مراقد أهل البيت في القاهرة » محمد زكي إبراهيم » مؤسسة إحياء التراث الصوفي 
الطبعة السادسة 4؟14١ه.‏ 

مه- المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية » بسام عبد الوهاب الجابي) ا 


حزم الطبعة الأولى 4؟45اها. 










4- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » د. عبد الله 
الأحمدي » دار طيبة » الطبعة الأولى 5١41١ها.‏ 
هه- المستدرك على معجم المناهى اللفظية » سليمان الخراشى » دار طيبة » الطبعة 


الثانية /117اه. 





5- المستدرك على الصحيحين » الإمام الحاكم النيسابوري » تحقيق عبد القادر عطا ‏ 
مكتبة ابن الباز » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 

/اهه- المسند » الإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بدون تاريخ . 

- المسند » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأولى ١47١ه‏ . . 

48- مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص ع أبي المواهب اليوسي » تحقيق حميد 
حماني دار الفرقان » الطبعة الأولى اام 

- المشروع والممنوع في قضايا القباب» المحاريب المساجد والقبورء شد الرحال » الموالد 


زيارة مسجد الرسول» محمد زكى إبراهيم » دار إحياء التراث الصو طبعة سئة 5م : 
























































١5ه-‏ مشكاة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » تحقيق الألباني 2 
امكتب الإسلامى » الطبعة الثالثة 068٠14١ها.‏ 

5- مشكلات الأحاديث النبوية » عبد الله القصيمى » مؤسسة الانتشار العرببى ع 
الطبعة الثانية 5١٠٠م‏ . 

517 ه- مشكلات التصوف المعاصر © د. سعد الدين صالمح » دار المعرفة » الطبعة الثائنية 
91م . 

14- مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية » د. قتيبة الشهابى 2 
منشورات وزارة الثقافة سوريا » 1590م . 

6- مصادر المعرفة في الفكر الدينى والفلسفى » د. عبد الرحمن الزنيدي » مكتبة المؤيد 
الطبعة الأولى ١١14١اه.‏ 





17 مضادر النتصرائية » د. عبد الرزاق عبد المجيد » دار التوحيد » الطبعة الأولى 
اها . 

- المصطلح العلمي »د. عبد الله حمد الخثران » الجمعية العلمية السعودية للغة 
العربية » الطبعة الأولى 9؟47١اه.‏ 

6- مصطلحات كتب العقائد » دراسة وتحليل » محمد إبراهيم الحمد » دار ابن 
خزيمة » الطبعة الأولى /4171اها. ْ 8 
07ه- المضنون به على غير أهله » أبي حامد الغزالي »ضمن مجموعة رسائل الغزالي» 
دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 

١ه-‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 6454. 





-© 









































2 ( 
؟لاه- مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السىء على الأمة الإسلامية , 


إدريس محمود إدريس »٠‏ دار الرشد الطبعة الثانية » *“؟4١اها.‏ 

لالاه- معاريم الألباب في مناهج الحق والصواب » حسين بن مهدي النعمي » تحقيق أبو 
المنذر أحمد سعيد الأشهبي دار الأرقم » الطبعة الأولى 408١ه‏ . 

54- معالم التنزيل » الحسين بن مسعود البغوي «تحقيق محمد عبد الله النمر 
واخرون » دار طيبة » طبعة سنة ١١4١ها.‏ 

هلاه- معالم السئن ع أبي سليمان الخطابي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة ؟45١ه‏ 
“1ه- المعتقدات اليهودية حول الأضرحة اليهودية » د. سوزان السعيد اليوسف ٠»‏ عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والإسلامية » الطبعة الأولى 1991م . 

/الاه- معجم أسماء المستشرقين » د. يحيى مراد » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
6 اه . 


يفيه 


- معجم اصطلاحات الصوفية » عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق د. عبد العال شاهين » 





دار المنار » الطبعة الأولى ١141١ه.‏ 

69- معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر » الطبعة » الثانية 65ام. 

١ه‏ المعجسم الصوي ؛ د. محمود عبد الرزاق » دار ماجد عسيري » الطبعة الأو 
6 أهدا. 

-١‏ معجم ألفاظ الصوفية » د. حسن الشرقاوي ٠‏ مؤسسة مختار للنشر » الطبعة الثانية 
415م. 

96 معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي ؛ بدون تاريخ ١‏ 

“1م ه- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » دار الدعوة 1941م . | 






























































4- معجم المناهي اللفظية » بكر عبد الله أبو زيد » دار ابن الجوزي » الطبعة الثانية 


5ه 


السب شاد 


6- معجم لغة الفقهاء » د. محمد رواس قلعه جي » د . حامد صادق قنيبي » دار 





النفائس » الطبعة الأولىه١14١ه‏ 
85ه- معرفة الصحابة » أبى نعيم الأصبهانى » مكتبة الدار » الطبعة الأولى 08٠14١اها.‏ 
/أم/ مهس المعرقة وحدودها عدد فجي الدين بن عربي » هيفرو محمد علي ديركي 2 التكوين 
- معنى لا إله إلا الله بدر الدين الزركشى » تحقيق على محى الدين على القره 
داغي » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الرابعة 8١50م‏ . 
84- المغني ٠»‏ ابن قدامة المقدسي » تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي »دار 
هجر » الطبعة الأولى 05 5اهش. 
1 َ مر 
- مفاتيح العلوم الإنسانية » د. خليل أحمد خليل » دار الطليعة » طبعة سنة 
49ام 

02 


.ه١4١١ مفاتيح الغيب »فخر الدين الرازي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ -١ 


- مفاهيم يجب أن تصحم » محمد علوي المالكي المكي » دار الغد العربي » طبعة 
#قؤام , 








م مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » طاش كبرى زاده » و 
الكتب العلمية » الطبعة الثالثة ١؟١14اه.‏ 

4- مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة الروح » عيد الغني النابلسي » مخطوطة 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 46. 


-© 









































- مفتاح المعية في طريق النقشبندية » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة املك 
فهد الوطنية برقم 479. 

5- المفسرون بين التأويل والإثيات » محمد بن عبد الرحمن المغراوي » دار المثار » 
بدون تاريخ . ٠ ٠‏ 
1- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 


القرطبي » تحقيق محي الدين ديب مستو وآاخرون » دارابن كثير » الطبعة الثانية 


ا 








2 5أهه. : 
د سجقارنة بين الغزالى ابن اتيمية ؛ د. محمد رشاد سالم » الدار السلفية » طبعة سنة ٠‏ 
٠٠‏ 5١إها.‏ 


49- مقال عن المنهيجج »رينيه ديكارت » ترجمة محمود الخضيري » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » الطبعة الثالثة 6م. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ أبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ١١41١اها.‏ 


م 
-١‏ مقالتان في التأويل » د. محمد سالم أبو عاصي ٠‏ دار البصائر » الطبعة الأولى 





1اها. 

> المقام الأسما في امتزاج الاسما » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث » الإمارات العربية ؛ دبي برقم ه66 ,. 

الملل والنحل » محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني » تحقيق 
عبد القادر الفاضلي » المكتبة العصرية » طبعة سنة ١417١ها.‏ 





4 0- من النقل إلى الإبداع » حسن حنفي » دار قباء » طبعة سنة ١٠٠7م‏ . 


















































1 


أ 





- منئاهم الأدلة » ابن رشد » تحقيق د. محمد قاسم » الطبعة الثانية 1954م . 
5 . بم ْ 


4- مناهل العرفان في علوم القران » محمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفكر » بدون 


6>- من سوائح الذكريات ) محمد الجاسر » دار اليمامة للبحث والترجمة » الطبعة 












الأولى 4117اها. 

5- من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة » عبد الكريم شرفي » الدار العربية للعلوم » 
الطبعة الأولى 1478١ها.‏ 

/1- مثاجاة التائبين » عبد الغني ابابل ؛ تحقيق د. عبد الحميد الرفاععى » دار 
الألباب ‏ بدون تاريخ. 

برعت متادمة الأظطلال ومسامره الخيال » عبد القادر بدران » المجمع العربي للتأليف 
والدراسات والترجمة 05١4١ه‏ . 

8- منازل السائرين » الهروي » دار الكتب العلمية 8٠١٠5١ها.‏ 

. ه١41 مناظرة بين الإسلام والنصرانية » دار عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ -٠ 
مناغاة القديم ومناجاة الحكيم » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز الملك‎ -١ 
.57١٠ه فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم‎ 


1- مناهج البحث عند الغزالى » د . عادل رعبوب » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 


٠9‏ أهش. 


تاريخ 
©" مذتخيات التواريخ لدمشق »© محمد أديب تقي الدين الحصني 4 دار البيروتي 4 


الطبعة الأولى 14177 اه . 





















































5- المثدل والخاتم السليماتى »المنسوب إلى أبنئن حامد الغزالى ؛ جمع وتأليف 
عبد الفتاح الطوخي » المكتبة الثقافية بيروت . : 

> المنقذ من الضلال » أبي حامد الغزالي » تحقيق محمود بيجو » مطبعة الصباح » 
الطبعة الثانية !١4١ها.‏ 


كه منهاج السئة النبوية قُْ مقضص كلام الشيعة والقدرية » ابن تيمية » تحقيبق .محمد 


رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 405١ها.‏ 









9- منهاج القاصدين ؛ ابن قدامة المقدسي » دار البيان » طبعة سنة /4١ه‏ 7 
- منهاج المتعلم » أبي حامد الغزالي تعلق المرابيون ودار ايع + الطيسة 
الأولى 1478١ه‏ . 
-0١‏ المنهاج في شعب الإيمان » أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي » تحقيق 
حلمى محمد فوده » دار الفكر الطبعة الأولى 949١ه‏ . 0 
5- منهج ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة » عبد الله عبيد الحافي » دار ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى 4174١ه‏ . 





11- منهيج ابن تيمية في مسألة التكفير» د. عبد المجيد المشعبي » أضواء السلف ء 
الطبعة الأولى 418١ه‏ ْ 
4- منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين لها , د. علي بن 
محمد بن سعيد الشهراني » بيت الأفكار الدولية 6م. 


1 منهج الإمام الشافعى قْ إثبات العقيدة » د. محمد بن عبد الوهصاب العقيل » 





| أضواء السلف » الطبعة الثانية ه٠1417١اها.‏ 






































5 منهبج البحث العلمى عئد العرب » جلال موسى » بدون تاريخ : 
107- منهيم السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل » جابر إدريس » أضواء السلف » 
الطبعة الأولى 9١14١ها.‏ 


- منهيع الشهرستاني » محمد بن ناصر بن صالح السحيباني » دار الوطن » الطبعة 
الأولى /1١141١ها.‏ 

6- منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة » د. أحمد عبد اللطيف آل عبد اللطيف » 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى 4١14١ها.‏ 

٠‏ - مواد لتاريخ الوهابيين » جوهان لود فيج بوركهارت » ترجمة د. عبد الله الصالح 
العثيمين » جامعة الملك سعود » الطبعة الثانية ١١4١ها.‏ 

» الموافقات في أصول الشريعة » إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي‎ ١ 
تحقيق عبد الله دراز » دار المعرفة » الطبعة الثانية ه1"94اها.‎ 

؟- المواقف في علم الكلام » عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » عالم الكتب » بدون 
تاريخ 

اس المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية » محمد بن كنان الدمشقى » 
تحقيق د. حكمت إسماعيل » منشورات وزارة الثقافة السورية » دمشق 194م. 

4- الموسوعة الصوفية » د. عبد المنعم الحفني » دار الرشد » الطبعة الأولى ١١4١ه‏ . 
*- موسوعة الفلسفة » عبد الرحمن بدوي » المؤسسة العربية للدراسات والنشر ) 


الطبعة الأولى 4م . 


515- اللموضوعات » ابن الجوزي » تحقيق د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار » 


أضواء السلف 8١141١ه‏ . 

































































0 الموفي بمعرفة التصوف والصوفي ٠‏ أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي » دار العروبة 
الطبعة الأولى 1508اها. 

518- موقف ابن ثيمية من الأشاعرة » د. عبد الرحمن بن صالح الحيقه » دار الرشد » 
الطبعة الأولى 6٠١41١ه.‏ 31 

- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين :+. مصطفى صبري ؛ دار 
التربية » الطبعة الأولى /511١ها.‏ 

54 الموقف المعاصر من من المنهيج السلفي في البلاد العربية »'د. ا ااه القوسي » 
سلسلة الرسائل الجامعية » الطبعة الثانية 14؟141١ها.‏ 

4 المولد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر » فاروق مصطفى » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١118م‏ . 

41 المولد. قمصن: 0 مك رفون 6 تريعية وتحتيق :ل عنى الوهاب نيكر + الويقة المصرية 
العامة للكتاب 1598م . 








41- النبذ فى أصول الفقه » ابن حزم الأتذلسئ » تحقيق د. أحمد حجازي السقا » 
مكتبة الأزهرية » الطبعة الأولى ١40١ها.‏ 








14- النبوات » ابن تيمية » تحقيق د. عبد العزيز الطويان » أضواء السلف » الطبعة 
الأولى ١ه‏ 

5 النبوات بين الإيمان والإنكار »٠د.‏ فرج الله عبد الباري » دار الأفاق العربية 
الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ . 


5- النسيم الربيعي في التجاذب البديعى » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي بالرقم ه5400. 


0 

































































17- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبد الحميد فتاح »المكتب الإسلامي 
طبعة سنة 89854"١ه‏ . 

4- النصيحة الكافية » شهاب الدين ابي العباس أحمد الفاسي » مطابع حيتي 
الحديثة » الطبعة الأولى 4:١41١اها.‏ [ 

4- النظر إلى المشرف في معنى قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرف »2 د الف 
النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ٠»‏ الإمارات العربية ‏ ا برقم 
اا ِ 0 
- نظرية الخروج في الفقه الإسلامي» كامل علي رباع » دار العلوم والححكة الطبعة 
الأولى 476 اه . 





: نظرية المعرفة عند بن عربي » د. ساعد خميسي ؛ دار الفجر »الطبعة الأولى لم‎ -56١ 
نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة » د. عادل السكري » الدار‎ - 
المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى 1149م . ظ‎ 

0- نظرية النص » د. حسين خميس » الدار العربية للعلوم » الطبعة الأولى 4178١ه‏ . 
4- النفحات المنتشرة في الأجوبة على الأسئلة العشرة » عبد الغنى النابلسى » 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم .41١١‏ 

هه "- نفحة الريحائة » محمد بن فضل بن محب الدين المحبي » تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو » دار العلوم والحكم » الطبعة الأولى 41 ١ه‏ . 


5- نفخة الصور ونفخة الزهور شرح قصيدة قبضة النور » عبد الخ لغني النابلسي « 
مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 5049. [ 


! 


2 









































1”- النفس والروح» فخر الدين الرازي »تحقيق سليمان سليم البواب » دار الحكمة 
/ا*ةأاه. ظ 

4- النفي في باتع قات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة » أبي محمد 
أرزقي سعيداني » دار المنهاج الطبعة الأولى 5ه 

4م نقد ولاية الفقيه » محمد مال الله ذاو المسوة الإسلامية الطبعة الأولى 104١اها.‏ 





- نقض تأسيس الجهمية » ابن تيمية » دار القاسم » الطبعة الثانية ١؟4١ه.‏ 
-551١‏ نهاية المراد شرح هدية ابن العماد » :عبد الغبنى النابلسى » تحقيق عبد الرزاق 


الحلبي » مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام 544١م‏ . 








5- النهاية في الفقه والملاحم » ابن كثير » الريناض مكتبة النصر الحديثة » الطبعة 
الأولى 1558م . 1 

5 النهاية في غريب الحديث .بن الجزري »تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
الطناحي » دار الباز للنشر » بدون تاريخ : 
4- نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف » د. محمد بن عبد الله 
الوهيبي » دار المسلم » الطبعة الأولى 41١ه‏ . 
6""- تواقض الإيمان القولية والعملية » د. عبد ال محمد العبد اللطيف » دار 








الوطن » الطبعة الأولى 45 اها 
07"- نواقض توحيد الأسماء والصفات» د. ناصر القفاري » دار طيبة » الطبعة الأولى 


46 اه 


5"4- هذا الإنسان » فريدريك نيتشه » دار الغارابى: » الطبعة الأولى م6 “لام 1 


8- هذه مفاهيمنا » صالم عبد العزيز ال الشيخ » مطابع القصيم 40"5١ه‏ . 



























































مامت ونه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية » الطبعة الزابعية 
4م. : 

511 هكذا تكلم ابن عربي » د. نصر حامد أبو زيد » المركز الثقاني العربي ٠‏ الطبعة 
الثالثة 05م . ظ 

7”- الواسطة بين الله وخلقه لد أهل السنة ومخالفيهم 1 المرابط بن 5 
الشنقيطي » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 474١ه‏ . 3 

10*- الوجود الحق والخطاب الصدق» عبد الغني النابلسي » تحقيق بكري علاء الدين , 
طبع في المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 1996م . : 

4- الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١6٠5م‏ . 
- الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف عبد الغني النابلسى » محمد 
كمال الدين الغزي العامري » مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرقم 44٠‏ . 

5075- وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ٠»‏ عبد الغني النابلسي و كط 11 بور و 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 2.8059 

8"- الوصايا » ابن عربي » مكتبة المتنبي » بدون تاريخ 


- الوصايا » المنسوب للحارث المحاسبي » تحقيق عبد القادر عطا » دار الكتب 


ا 


العلمية » الطبعة الأولى 5٠5اها.‏ 
- اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر » عبد الوهاب الشعرائى » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى 9١41١ه.‏ 


>4١‏ اليوم الآخر » د. بن منليمان الأشقو عدداء النفافس- الطيعة الثالكة 4ه 
ليوم الاخر عمر ن الاشقر » دار 





ا اليوم الآخر ©» عيد القادر الرحباوي 2 دار السلام » الطبعة السادسة 7١٠141اه.‏ 


با 
























































8- اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام » د٠١‏ فرج الله عبد الباري أبو عطا 


الله » دار الوفاء » الطبعة الثانية ؟١4١اها.‏ 


15 - اليوم الآخر في القران العظيم والسنة المطهرة » عيد المحسن بن زين المطيري دار 
البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 141917 ١ه‏ . 























6- مجلة الباحث ‏ لبئان » العدد الراب بع 1185م 


5- مجلة البحوث والدراسات الصوفية در الي الصوقي بالعشيرة انحوي 2 
العدد الأول » 5554١ه.‏ 


ا 


/51- مجلة العربى » العدد 4 » توفمبر 1008م . 


88> مجلة البيان العدد إلا 
































الموضووع 0 اع 


منهج البحث فقا مجو اه عا وها اه عمام اه اله قرع هه افيه هده م سه هاه ها نه هد ماه عن به هن وذ و حو انلو وم لأ 


- مراحل حياة النابلسى 1/1100 
- العزلة ا 00000 




















- مؤلفات النابلسي ا ا ل 
مراحل مؤلفات النابلسي 000000 ااال 
المرحلة الأولى ب وو 0000000 
المرحلة الثانية ال ل ا 
المرحلة الثالئة ا 
المرحلة الرابعة 505000006 30 امو لمجي او ا ل 
- تعرف المنهج الففيناة انضرف ال ل 
- أولاً: تعريف المنهج 000 
انان اليدة 0 ال 
- ثالقا: التصوف غ51 1 121111111 5 
أقسام الصوفية تمي ويا امبو لشو ل ب ا 


الباب الأول - دراسة المنهجج . 


الفصل الأول شر آسمة دواكم الفابلتسي للعقيدة والخصوفق ومصادرة 


المبحث الأول: دراسة الدوافع ا ل 
المطلب الأول:دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم في شرح المسائل 
العلمية واللجواب عن الأسئلة الواردة إليه ال او سوسا سور اا 


المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه ملسيو حاط و ا 11 











الملطلب الثالث: دافع خدمة كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها ا ١‏ 


المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رحال التصوف ز ز 0 1000000000 
تلت التاسيومدافة الرو جلي العوالنون 000 
المطلب.: السادس: توضيح المسائل العقدية المشكلة («اتااتطا ساسا سا 
الملبحث الثاي: دراسة المصادر ل 
المبحث الأول - دراسة المصادر 0000 الل 1 
ملس ون الرحلاات اا 
الرلة الأولى ام و ا ا ا لي ا ا ا 
- الرحلة الثانية مور أ اام وا ا ع ل اا ل ام 
- الرحلة الثالئة سن او ا م ل 
- الراحلة الرابعة ابد سوا لوا لواو 1 
- الرحلة الخامسة والأخيرة اا اح ا ا وام ا 
عاالاان الثاني : الأشاعرة عاط ارم واخ ع اكور ساد مار لبا للا ومو ل 17 
-١‏ أبو الحسن الأشعري اوالسشا ‏ جج ا او وطس الو و مدو و و ال لو ا 
؟- الباقلاي سا و مانا د ووو او ا وف ار اا ا ١‏ 
1- إمام الحرمين الجويي وف قالطال ارام اااف سا وو 
اس الغرا اوساو ا وو و ماطس افد لا شار مط ايه امحو وا كس سم جه 
ه- الرازي ا 10000 
5 - العز بن عبد السلام [ذ[1[ز [ 1 0000 
/ا -:ناصر الدين البيضاوي اع بالمطاط رو دو ةبجوو موة ااام اج ألم مسو 


/- بدر الدين بن جماعة معام او ا 

















الفصل الثاني - أصول منهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوق. 


المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة ا 1 
أو قرا الكريم تسوس ابه سج اواو مو نا 


نابا ع نارون الويية ا 
القاً - الإجماع 100 ل 
المبحث الغابي الاستد لال العقلي على العقائد 6 1[1[11[ [ [ز[ [ 1 0001 
- المطلب الأول - القول بالتأويل ا ا ل 1 
أولاع ريت الباويق 000013131 0 0 0 ااا 000 
قاو ميرو منود لاسن اق انان مقع م ب ا ا 
ثالنا - دراسة منهج النابلسي في القول بالتأويل م ا 
< لطت الناى با القول باخاد و ل 0 
حاسوي از 0010 
نانيا دغرض نيع النابليس بن القول باخاز 000 
- المطلب الثالث المحكم والمتشابه ا 
أولاً - تعريق المحكم والمتشابه ل ا 


ثانياً - عرض منهج النابلسي في القول با محكم والمتشابه 0000000 
ثالثا - دراسة منهج النابلسي في الاستدلال بالمتشابه وامحاز عو ل ا 














- المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن ا ا 


اراك رويط دلوج لاعت 0 
ثانياً ‏ عرض آراء النابلسي في الظاهر والباطن كد00 
ثالنا - دراسة آراء النابلسي في الظاهر والباطن 000 
- المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية مج طاطم لب م مضية لاة امتسم ب 0 
دراسة آراء النابلسي في القول بالحقيقة المحمدية اا 
- المطلب الرابع - القول بوحدة الوحود سحو رول ام ما و 
كل عر يات وعيد اسه ا وني امود اس متاخو لوا رايط ود 11 
اذا بك فر فيد اللانلنس و وطةة اموه ا 0 
تابنا عه انه ازاء الكابلسى دق وعكةة الورجير+ 0 


الفصل الخالث - سمات منهج النابلسي . 


البحث الأول - سمات منهجه في التأليف د00 
- المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه لوقام البو جنا سوا ااام او ال 


- المطلب الثاني - الترتيب في عرض المسائل 0 01 








- المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان اطا 06 البسساسا ا ا 


- المطلب الثالث - الرمزية والغموض امتح اث ماوت سيم ا 0 
المبحث الثائ - سمات منهجه في الدراسة او وو ا 0 
- المطلب الأول - التكرار ا لو 01 
القسم الأول - المسائل العقدية ... يا ا 
القسم الثاني - المسائل السلوكية انين اود و امد او سو را بالك 
- المطلب الثاني - التحقيق والتوثيق عم م و اي 1 
- المطلب الثالث - تنوع مصادر المعرفة وشموها مال عن لكك اطع السام الوم 
المبحث اتلك ح ميات منيسة فق الزد على الكعالقية مخو اماك ام اي 111101 
- المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم و الحدّة في الرد عليهم "51م 
- المطلب الثاني - الأمانة العلمية 1 1 1 0 
- المطلب الثالث - التناقض في ا ا ا و 1 


الباب الثانى - الدراسة التطبيقية 


الفصل الأول - مراتب الدين . 











فاه و و فق م هما مم وق ووه 


- المطلب الثالث - أركان الإسلام 
ثالا - دراسة آراء النابلسي ف الإسلام 


المبحث الثائ الإعات 


أولا - تعريف الإبمان 


هعم م قم ع ماه وه و وميه 


قد خنغرض اه (لنابلسي بن الفان . 


- المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 


- المطلب الثاني - زيادة الإعمان ونقصه 
- المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان 
- المطلب الرابع -أقسام الإيمان ا 
- المطلب السادس - مرتكب الكبيرة 
ثالغاً - دراسة آراء النابلسي في الإيمان 
المسألة. ' الأول 
المسألة الثانية 
المسألة الثالئة 


المسألة الرابعة 


هوه 


وهاه م6 مه وه مام هاو مه وام .موه 


واقاه هم م هه ققه م ماه هم م ههه وه م م مو ع وه و مه م م و وه وهو 


ههه هم هه همه ههه ق مق هوه موه هم ممم م مامه و مهمه وه 


» ها قاقا وه ماع قه قن ماهو وهام و هه هه و مه مهم مه م مه ههه 


واه »> م مع وهو ف م مه م م مام عه مام وه مهاه قمع م هم مام مه مه م وام و وهو 


ههه هه هه وه 6 هد هه 6 مو مه ع ها مه عمقامه ممم م م و6 مه 


.ههه و مهأو م وامه 6 ماه همه مم م6 وه مو موقا مه مم و مه 


6م ه.ا م هم مق وه هو مه ماق هم ها ووه م مم م ع وم و و موه 


واه وه و ق قم مع م م هق مامه هو مقاقف ه فققاقه مهاو و م و عفدم مه 


وده ه ههه و وه هه وه مه م وه ٠»‏ مه وه مامه ماه هم يه مو و6 وه 


ه م6 م م6 و وه و وه و عو هو م م مام م م م مام م مم م و موه مو وقوه 


.ا ها فقا عه و فقو وه و مونو وه فاه هم م م ونم وعم م وم ويم مانن 


قاقد وه و6 هو م وه و هم وه ع قه مامه م وه م مه م وه وه ماه 6م 


.مام هو 6م وم مه مو و مه ووه هم م وام ع م وم .م ممم ماه مارم 


هامهام م مهق انيه وقوه م وو هه مم وه نه ها مه وا قمع م م هم مه وم ممه م6 6ه 


مقع ه ماقام مه وه ووه هم وه هه هو م وه مامه ووه وه مه وو وهو 


هفاج هه عم وقع مع هه وهو وعم هه ععممة و وو وو معو ومع مه 


ماه ف وده مه مه و هه وه هم هم قامه م هم مه و م وه م فاع هم م 6و6 م هم م و م مه همه مه م6 ممم هم مه مام وه و مه 


واه ها مامه عق هع م قاو وه م م م عواقهة وم ممه م قاواه مامه ماقم مه هم وماق وه د مامه م قاماه م هم وه وو و وام مم 


ههه هع« هه هه هو و وه ممه وه و و و هه ههه و ماو وه هوه مه و 6 مامه همه هم ماهم مو مو وا يو مه وهو 


»ا هه هم هم وم و6 مم مم م وو و م و هه و و هعم مم وم وو مم م م مه مو هم م مومه ممه م ماما م هم و م ممم 








المسألة الخامسة م ل لاو لون لك مف الاو الما الاو ا 2 
المسألة السادسة ا 0 
المبحث الثالث - الإحسان 00000 00000 
أولاعهوين سومان 1ذ[1ذ1[ [ [ز [ [ 0000 
ثانيا - غرضل آراء النايلسي: في الاتعساق 0 
- المطلب الأول - مفهوم الإحسان مائد كوه لوو ع و لمق امي 11 
- المطلب الثاني - شروط الإحسان 000011 0 0 
- المطلب الثالث - أقسام الإحسان مائو ااا 11 
ثالنا تدراسة آراء النابلسئ فق الانحسان م ام مو م ا 
الفصل الثاني - الإيمان بالله . 

المبحث الأول - توحيد الربوبية 0 ااا 
- المطلب الأول - تعريف التوحيد المج امم بق ل 0 
- المطلب الثاني - أول واحب على المكلف 87بب-00200202 0 0 00000 
- المطلب الثالث - أدلة التوحيد اما م ل ا 5 
وليل الآفات والنفين 1 0000 0000 








المسألة الأولى للستي للبم 
المسألة الثانية ل ا ل 
المسألة الثالثة ا ا ل 
المبتحث الثاي - توحيد الأماء والصفات 0001011 ا 
الطاب الأول :2 الأسو الست ا جاو بابسا ا 
- المطلب الثاني - الاسم والصفة 1ج 00000 0 0 ااا 
أولاً - تعريف الاسم والصفة ا 
- المطلب الثالث هس 5 [1[1[ذ[1[1[ذ[1 1[ 1 11 
- المطلب الرابع - الصفات لظتو لاسو اخ ا ا 1 
دراسة آراء النابلسي في توحيد الأسماء والصفات أو دوجس امس 0 
المسالة الأو امو الم و 
المسألة الثانية ااا اا 
المسألة الثالثة عا ل اا اا وف ل ا ا ل ا ا ل 1 
المسألة الرابعة اا 
المسألة الخامسة ل 
المميدالة السنافكية 50 5 1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
للشآلة السايعة ا 110 1 1[ ا 


واه و هه م هه وم ههه هم وم وعم هم و و و وه و مه هم و وه فم و و قم هده و مويه مع م ممه مم م و مو يو وو 











- المطلب الأول - معيئ الشهادة م ا ملا ا ا 
- المطلب الثاىي - العبادة ليطن او نا سوبد ان التو وا لم جاه 
اللا قويت قباد 00 
ان تيده العبادة 1 ا 

ثالئاً - أقسام العبادة ا 
- المطلب الثالث - نواقض توحيد الإلوهية الاح لع المت ا مايه ا 2 
أولاً - النواقض القولية وتوا لاوطا مو ا و ا 
-١‏ الحلف بغير الله وملا وكثفبه وي اقيم جد ا ع ارات نب ا من لق 
؟9- سب الدهر ا ا 5 
قول ما شاء الله وشاء فلان ام ا ا و اللي الات 
ثانيا - النواقض العملية امن شد د و لان اما عو اي اده 
-١‏ الكفر 0 0 
دك البو كك 15يف بان مانس احا انمو اد عابرا سس ارق امتصطي ‏ المة 
م - البدعة ل ا و با د لجن ل ان ا ل ل ال قم للترارة 
؛ - السحر 141515111[ 0 
ه- الكهانة ا ا اا ا ا اا 1 ا 
"- الاستهزاء بشيء من الدين ممكزة 
- التمائم . ل ا ل 0 

م + شك الرححال إلى غير المساتحد البلاثة . كه 


8 - زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها . نه عمو ل افا ا لان 2 8ه 











اك كولفد دا مر خم مت وده 
- التبرك الممنوع 1 21110111010 
الفصل الثالث - الملائكة . 

- تمهيد تنميشرة قحك اراس الموج الما قا جا اخ ال ا لم نقيت ابو ل ام 0 
المبحث الأول - حقيقة الملائكة وأقسامهم ا كة 
دراسة آراء النابلسي في الملائكة 0 
المسألة الأولى وما ع د ا بي اام ا معام بول ومو ا 
المسألة الثانية اق لق ورور اجر د امقسيه قي اوسا سو ل ون 
المبحث الغايي اسن والشياطين حا ماج جه كدق الور ماماو الس تله 
عرض آراء النابلسي في الجن 0[ 1[ 1[ اا 
الفصل الرابع - الكتب والرسل . 

تمهيك مواد وج موتو موا جد مأ مطل تجن حدق بر جل الخو طون اواو 1 ا انه 
- المطلب الأول - تعريف الكتب امو ام ل وود كاله 
ح المطلب العاق ت المدنوي 0 00 
- المطلب الغالث - حكم من ججححد شيقاً من الكتب 9ب 200000000 
د الفااك لز انمه نمك الطريو لاخر [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[|[ز[|ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0000 
دراسة آراء النابلسي في الكتب الس و ا و و و5 


المسألة الأولى - غلوه في المثنوي ا ا 











المسألة الثانية - النظر في الكتب امحرفة لوبو االو ولام طح ألم مسو مد لباه 
المبحث الثائ - الرسل 000000000 0 ا 
تمهيد لصب سامخ حاف طاو اتح اا سبلو سكعنا سو السو ستاووات ‏ لاه 
- المطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبى بطلا وذ واه بسي اله 
- المطلب الثاني - الصفات الواجبة للرسل واد اموا رادا و لفاو ور 
- المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء بي 0 
- المطلب الرابع - المعجزة ني اس وهاه متدم ا لوعو او اماس ل 500 
دراسة آراء النابلسي في الرسل تاحم وه وواجج ارحب اام موا وار يي الج 
المسألة الأولى امار امو ا ا ا و لوا 1 
المسالة الثانية دح لان لطر ل مأو دعن تسح ان سوه الوك مو ار اام ا ا ل 
المسألة الثالثة وو اش مض وحما حو ا زو نع لج طباو و باح ام الا ٠‏ اا 
الفصل الخامس : اليوم اآخر 

تمهيد 0100101010 ما 
المبحث الأول - البرزخ 10[ 0 
عرض آراء النابلسي في البرزخ 0 
دراسة آراء النابلسي في البرزخ وطتطاةة ‏ وجمت و ف وداق ادس مداع ولس اس اللي ١‏ 
الملبحث الثاائ حكم أهل الفترة مه نو واوا بلطتو اقب الج و ا 
عرض آراء النابلسي في حكم أهل الفترة اجاح شا اد وك وكاس لوطو ار ل لق 
دراسة آراء النابلسي في حكم أهل الفترة 111 1 ااا 











المبحث النالث أحوال يوم القيامة معو نا حا ال لا ا 
عرض آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة الال ماما ع ووو لو و يه 
- المطلب الأول - البعث انو أ لكك 
ب المطلب: الاق - اللوضن لسطط ا ا 0 

- المطلب الثالث - الصراط واس و م با وبر ل ا 0 

- المطلب الرابع - الشفاعة مدع اس نا عار دارا ا الالو لي 

- المطلب الخامس - الميزان ممصا او امم الاج الا اا مو و مأ 

- المطلب السادس - السؤال والحساب 11010 1 ااا 
- المطلب السابع - رؤية الله 0111 00 
دراسة آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة اا 0 
المبحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما ا 0 
- المطلب الأول - الجنة والنار ا ا 0 
- المطلب الثاني - أهل الحنة و النار ودع ابوت دروام وومسا لمم ا 1 
- المطلب الثالث - يمان فرعون ا ا اا 0 0 
- المطلب الرابع - دوام الجنة والنار تمص 5ض اداه مجان وباسوطة لوو و ل 
دراسة آراء النابلسي في الحنة والنار وأهلهما ا ا 
المسألة الأولى )اتو منص اس جطااين مو و ورو ل اااساو لة اسان و من ١‏ 4 
المسألة الثانية حم ونا افو مانم لتر لزه م طلا فاون ترام نكم مت نا االط ونان اب اجو ١‏ لووك 
المسألة الثالثة اطق ع لاطقو و رولبت وات اج وج سورع فاطو ا ل ل 
المسألة الرابعة 00000000 











الفصل السادس م القدر 


تمهيد مكو الع تاه لاوطا مام وريه لامو لاوا امه وكير اسوك او جامد ووه الله تنم لماي قا" 
المبحث الأول - الأمر الإلهي وأقسامه 00011 0 اا 
المبحث الثائئ - الجبر والاختيار وخلق أفعال العباد اسوك ما ا لم اا 
دراسة آراء النابلسي في الحبر والاختيار وااخحي نس و و م وسور ا 
المبحث الثالث - القدرة والاستطاعة والتوفيق 0 
- عرض آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة 0 
- دراسة آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة ز[ [ز ز ‏ اا 


الفصل السابع - الإمامة والصحابة 


المبحث الأول - أئمة المسلمين 0 ا الم 
دراسة آراء النابلسي في أثمة المسلمين خا عو وداتلب المطبلط مال ساك نقيت ب را 
المبحث الثان -- الصحابة والتفضيل بينهم ما وا امونه اجو اسمن ااا 
- المطلب الأول - تعريف الصحابة وبيان عدالتهم 7 ا 00 
دراسة آراء النابلسي في الصحابة مدن اوا يواسم ااا اجحوو اماتو اسطوت نابا 
الفصل الثامن - التصوف 

تمهيد مكقوا اسع العا او و ا مسي ا ا انا 
المبحث الأول الطريق الصوفي 0000 
المطلب الأول - آداب المريد لظو ا ان سو مف ال ا اا 











دراسة آراء النابلسي في آداب المريد ا الف ا ل ا ا 
المسألة الأولى اهمو طم ووسج قو اجتدة ان هبسنبو وس دوين الال لا 
المسألة الثانية ا ل 
المسألة الغالئة خسو م الس اسحاوو ا اطسو ل 
المسألة الرابعة اذ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 11اا ااا 0 
ب المطلي الفاق: 2.سلوك الريك ا 0000 
-١‏ الذكر احا فلمو الجا لولس و لوال الخما لناب ا ا سا ا و مدا مايا 
دراسة آراء النابلسي ف الذكر اجن لل م ونا ادو و لم اا 
المسألة الأولى 00011 0 ا 
المسألة الثانية كب دس ا عي اود و رما 
ا السماع 6 
دراسة آراء النابلسي في السماع م 


الث 
أ ل اا اا 








ين ا م ا 411 
- المطلب الأول - الصبر ل ل 
- المطلب الثاني التوبة ادو تر وكوك لوو ردق لمات موا زوع اللاي حمالمو الوا وف ار 
- المطلب الثالث - التوكل نكم لود وتاج اومن لانو او و ا 
- المطلب الرابع - التقوى ا و ا 1 
المطلب الخامس - الإاخخلاص اا 0 
المبحث الغالث - اتحبة ا ع ا اس م اوور 
- المطلب الأول - المحبة ومراتبها 10 1 اا 0 
- المطلب الثاني - محبة المردان وصحبتهم وما الخ ا يليار 
دراسة آراء النابلسي في امحبة تحاوايو وس لطا سخ رانف افوا اما ا اويا لا 
المبحث الرابع - الولاية والكرامة مسقن قط وم توه لمعم اتوي عزو ابأ بر 
- المطلب الأول - الولاية اا ا 000 
دراسة آراء النابلسي في الولاية وو ا اا ا 1 قب 
- المطلب الثاني - الكرامة تع و الس و ا د ا ل و ا 
دراسة آراء النابلسي في الكرامة ا ا ل ا ا 


الفصل التاسم - عقائد الصوفية 


المبحث الأول - وحدة الوجود كسم و سس فى ادر الر ونس اساي لتر 
المبحث الثائ - إسقاط التكاليف 0101 ا 








دراسة آراء النابلسي في إسقاط التكاليف 


المبحث الثالث - الحلول والإتحاد 


عرض آراء النابلسي في الحلول والاتحاد . 


دراسة آراء النابلسي في الحلول والاتحاد . 


المسالة الأو مدو 


8ه 6م مع مم وه وها ووه و هامق ةم م ووة هدم 


ع 


المسألة الثانية 
المسألة الثالئة 


- المعرفة عند النابلسى 
. دراسة آراء النابلسي في مصادر المعرفة 


م عه داق هه موه مقو وه 66و66 6ه 





معقه 


م.م ممه 


هاقام وه هه و موه مم م و موه مم مم وم قهم 


م اماق هه م مم ققدقهة قدق هه وو 


هاما م م مهمه م م و وميه وا مم مه د م6 هم م مم 


واعاقام ه م ماودو 6 م هم مع م مهما موه مه 


٠‏ هام وهاه مه همه عه مه موق وه هم ونه 


© مامه هما عه وه ع وام هم وام وه مهم م م هه 


٠‏ ها مه ومو وه .امو وق موده 


6 .مامه م ماعه وقوه 


ها مه مامه و6 ع وه ف قف عه عم عقوم د م هه م م و وه م مه مما يه مفو 


فاع هو هاه هه ه وق هم و وه فا قهه م6 مامه هه هم مه مامه وهم موه يهم 


فافع ه مقع ع موه م واقهة قاع و هه 6 وه هم و مامه ه مه وقوه 


مام م فاه عق عق مه عق مه م مامه فو مم ممه ووو قف مه و ماقو 


ها مهاه وه قامه ماق هاه م هه م قمع وه م عه مم م هم و م ويه و مهم 


هاقفعوه عمف سه 6ه اه فيه وه هو هع ووه فق قه وفوف اقه هش عه عه هم مه ما قه هه وهم فيه و فاه موه واه و م و وا فهو 


مه ف هاه ههه قامهة هم عو و و مه قف هد ف مم عه قامامد و مه ممه همه مه م هيهو ف و م مه عقمه وه مه مامه وفا ممه 


ها م هه قو م هده و هو مام و ما ماه هق و هاه وه هم وه هه هام واه و هم مه 


فاه ع م وه وق مه ققاقهة م م هع ممق مه وم مو و وم ممه قف ايه 


قاقاه امه هه و و و و قاع ع قف ووه فاع ع م مه وقوه و عق م مه 


ماه مام ما ماه وماق قاع هماه ع ع م و هم قمع مامه وام مايه ماقهة قف قم 


هماع عامقه وه ماو همه .قافو و م عم مده مم ومدقه ما وهم ونه 6 .مو 


وما 6 ع و م مهم وقع مهم هه مه وم مه ووه وق عقاقة و عثققه ونه 


وه عه قمقفهة ع قهة هم هوه عام واو ه و مه وه مام م و امه .ا قاع. مه 


ووو و و وه مه وه قمم هم و وم ومع قو مع م هم مومه .د مارو ده 


هاقاة ماق عع ه وق هه هه هش مه م ف و و قه مه م فقف قو وه م م هو 


ها هع هم هم 6 مهم وم مق ون وه و سقاع م وم عه مام مم مه قودقمه. 


. ققام و هوقو وه ف م وو هو مع و وهو و ع عم مع م ومو قف ةوفه 


هوام م قمع و عو مق قم هد هه هه هم وف مه م قمعو وو موه مع وه مه 











عاها مه وقوه وقعوة وو و وقوه وم و ققفوقوةو مه د مو و ون و ووم م وم راو واه و واو ور 


فاوافو ةق وو. وو ووه وتووم ومع و ووو وقوه مقافه ععم هع مع مومهو و وهاهو واواوه وورون ووثن 





